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مقدمة الجزء الرایع 


عندما أعددت خطة هذه السلسلة من الكتب — والتی آرجو من الله 
سبحانه وتعالى أن يعطينى الصحة لاستكمالها ‏ قد وضعت فى ذهنی أن 
تكون كل مقدمة كتاب مستقلة تماما ۰ بحيث يمكن أن تكون كل أجزاه 
هذه السلسلة مستقلة فيما لو شاء أحد أن يطبعها مسمتقلة ٠‏ وقد 
كان هدفى من هذه المقدمات أن أضيف للدراسات المصرية دراسات wal‏ 
أنها جديدة ومتماسكة , وان كانت محيطة من بعيد أو قريب بموضوع 
جوهر هذا الكتاب وأصوله وجذوره ۰ 

وهكذا حرصت فى الجزء الأول من الکتساپ مب مسنوات ما قبل 
الثورة ‏ على معانى معينة » تختلف عن تلك التی جاءت فى الکتساب 
الثا نی МА,‏ الكتاب ٠ «АЯ‏ 

ولقد. اخترت لقدمة الکتساب الرابع أربعة محاور al. dale‏ على 
الاقل آری من وجهة نظری Wi‏ محاور dale‏ يمكن أن تكون موضسوعا 
لكتابات هذه القدمة ٠‏ 

July‏ هذه الحاور تلك السلاسة ИТ‏ بحيث Cored‏ سلسلة 
سنوات ما قبل الثورة فى ربط الشارع الصری پالتاریخ الصری ٠‏ ولقد 
قلت انه لول مرة یجری ربط الشارع الصري بكتابة Зы‏ یمعنی 
أنه لأول مرة فى ناريخه يقاوم هو بکتابة تاریخه بنفسه ‹ فلم يحدث مرة 
فن کل أن قام شعي ل М‏ عل ی A Set‏ فى عدم 
السلسلة ٠‏ 

کان الکتاب > ومن مكاتبهم الفاخرة وسياراتهم المطعمة و بأقلامهم . 
الذهبة « صدرون الاحکام МАЎ‏ يشاءون ۰ هذا زعيم خائن » وذاك زعيم 
تابع . وهذا ملك الأغلبية > وذلك عدد الشعب » وهكذا ЫК»,‏ « تماما 
LS‏ بریدون с‏ دون أن بتقبلوا نقدا ‹ أو ينشروا رذا » أو بصحسوا واقعة ٠‏ 
تصدر نلك الکتب أو تلك УЗИ‏ فى الصحف و انیا آقوال منولة 
لا پستطیم آحد منافقشتها أو التصدی لها ۰ فالاسیاف غالبا مسلطة ...! 
والصحافة Lilo‏ متخذة صفوف آبنائها و کتابیا أو حتى الذین يتعاملون 


ж 


معها ۰ فاذا ہی آفتح الباب على مصراعیه ۰ کل صاحب حق له حقه فى 
الرد بای أسلوب وباية АА‏ , حتى لو كان فى ذلك سيا شخصیا لى ۰ 
وأذكر old‏ مرة اننى قلت СУ)‏ الصديق دكتور محمد بلال رحمه الله ‹ 
وهو من زعماء شباپ مصر الذین لم يأخذوا حقوقهم شيابا أو شیوخا . 
قلت له فى بداية کثابنی لسنوات ما قبل الثورة : فلنتفق على أسلوب 
الحوار » وبعد ذلك فلتکتب كل الذى تکتبه ٠‏ واثفقنا LI‏ وهو رحمه 
الله » وكتب ما يريد أن يكتبه فى صحيفتة هو ٠‏ 


ومرة قلت لصديق كنا نسير معا فى الشارع : ماذا حدث ؟ Ad‏ 
صدرت الأجزاء الثلائة , وفيها عشرات من الشتائم الخاصة بى ۰ فماذا 
حدث لی ؟ هل راح الأطفال يرددون ما جاء فى هذه الكتب من شنائم ٩‏ 
همل تأثر لها أحد ؟ هل ضايقتنى فى gle‏ ؟ هل أفادت أصحابها ٩‏ 


لا شىء من هذا с‏ فقد بقيت سطور فى كتاب لمن ,يريد أن يقرأها 
тз‏ ویتذ تر ویری ۰ وستظل نانذة الموار التى فتحتها فى هذا 
الکتاب موصولة ان شاء الله كواحدة من نوافذ الفکر الجدی التاریخی 
الأدبى الأصيل ٠‏ 

وقد أثرت أن آترك لاخوتی کعادتی فى مقدمات هذه الكتب » 

45 الحديث عن مثل هذا القرار الذى قمت به ٠‏ وأقول اننى فى كل 
مرة آجد تعبا ونصبا فى اختيار من اختار من الزملاه فى كل كتاب , 
فالعشرات من الأخوة قد طوقنی جميلهم فى مصر والبلاد العر بية بما كتبوه 
عنى Gey‏ هذه السلسلة » حتى АЙ‏ تضاعف ما كتب عن „АА‏ الكتب 
لقت ها ٠‏ 

وفى هذه الرة » آثرت أن آختار فى البداية ابنا حبيبا على النفس , 
له فى قلبى ул‏ الابن حقيقة ‹ هو أحمد زكى عبد الحليم الذى كتب 
خقال : 

يروى لنا الكاتب والمؤرخ الصحفى الكبير صبرى أبو المجد قصة 
أخطر Gel‏ وعشرين سنة فى تاريخ лая‏ ااحدیث . وه قصة نلك 
الفترة التى بدأت عام 1957١‏ مع بداية الأزمة العالمية ٠‏ والتى انتهت 
بقيام ثورة پوليو ۱۹۵۲ ۰ 

وقد شهدت هذه السنوات احدائا كثيرة وعميقة وحيوية , لعل 
أخطرها قيام الحرب العالیه МАМ‏ وما ترتب على ذلك من انقسام 
السياسيين فى лал‏ ما بنن المحور والحلفاء > وها وقم خلال ذلك من 
أحداث جسام شهدت ШШ‏ أكثر هن زعيم سیاسی ۰ 


1 


ثم جاءت حرپ فلسطين ۰ وما ترتب علیها من حالة Olde‏ فى 


الوطن العربى كله , وما تولد عنها من ثورة فى مصر * 

وخلال هذه السنوات التى نتحدث عنها ‚ مات الملك أحمد فؤاد 
499 عرش лал‏ الملك فاروق ٠‏ وهو الملك الذى ولد قبل موعد ولادته 
ebb‏ » فأنار ذلك أعاديث وهمسات » كانت أصخبها تلك القصيدة التی 
قالها بيرم التونسى » وترتب عليها نفيه من مصر * وهى أيضا الملك الدى 
انثهت على يديه الملكية فى лая‏ ۰ بعد أن فقد ما كان يحظى به من حب 
وتقدير فى بداية ولايته ٠‏ 

ety, الأحداث كبيرة و کثبرة > فقد اختار المؤلف المؤرخ آن‎ OV 
أسلويا متميزا » وهو أن یکتب عن الحياة الخاصة لبعض الشخصیات‎ 
التاريخية فى هذه الفترة » باعتبار أن هذه الحياة كان لها أثرها المباشر‎ 
٠ أو غير المباشر فى صنع الأحداث‎ 

وهو ينهى مقاله بقوله : وبعد ٠‏ فهذه صفحات من تاریخ سئو ات 
ما تبل الثورة ٠‏ وهی ATS‏ ليست آحمل الصفحات OV с‏ مصس 'لعودت 
أن تنحب الرجال الکسار الذین یصنعون الاحداث والواقف ‹ ولکننا 
у‏ من صفحات هذا الکتساب الوسوعة « وهی te‏ من الالف 
صفحة ¢ قصة Lab Canon ool‏ ‹ الر جل «АИ‏ كان لنار بخه دور as‏ 
فى تغیر الأحداث فى مصر , بما مهد لقيام ثورة پولیو , واننهاء лав‏ 
ورجال » وبداية лав‏ آخر ۰ 

و سقى أن نقول ان المؤرخ والكائب صبر ی أبو المحد قد حرص عل 
الحياد قدر الامكان » بحيث ترك للأحداث وحدها أن تقول کل شىء › 
ولكنه تخل عن هذه الحيدة ازاء رجالات лал‏ الأبطال ‹ فقد Jule‏ قدر 
الامكان أن ينصفهم وپنصف تاريخهم ۰۰ بانحیاز شدید ٠‏ 

وهذا موقف يحسب له ‹ ولا يحسب عليه ٠‏ 


КЖ 


ثم اختار مقالا EN‏ محمود عبد النعم مراد » وهو Gabo‏ جيل وان 
لم نلق فى مدرسة »ولم نتعارف فی حزب с‏ ولم نتعارف معا فى حلقة 
دراسية واحدة ۰ كل ما فى الأمر أن آقطارنا على البعد هی أقطار متطابقة 
أو على الأقل متقاربة » وخاصة فيما يتعلق بمجانية التعليم وغيرها . 
فقد تقاربت بل cad‏ وأصبحت تشکل حوهرا واحدا ۰ 


کتپ الاخ محمود عبد pall‏ مراد ,يقول : 


الأخ الزمیل والصديق صبری آبو الجد يواصل تسجيله لأحداث 
« سنوات ما قبل الثورة » ۰ ها هو ذا الجزء الثالث من هذا السفر 
الضخم القيم ٠‏ ويقع فى نحو تسعمائة صفحة من القطع الكبير » یتلوها 
نحو مائة صفحة آخری من صور الشخصيات التى ورد ذكرها ٠‏ وميزة 
هذا الكتاب انه يجمع بین دفتيه الرأى والرأى الآخر » اذ يضم آراء أفراد 
كثيرين عما ورد فى الجزءين السابقين من أحداث تطلبت — تعقيبهم ٠‏ 


ЖЖ 


میری ابو المجد ۰۰ له كل المجد ! 


الأحسدك : 

اذا كان من مسئوليات جیلنا أن يلقى الاضسواء على التاریخ 
العاصر ۰۰ فعلینا أن نقدم کل الشکر والعرفان والتقدير لزمیلنا الكاتب 
الوطنى الخضرم صبری أبو المجد ۰۰ 


٠٠ سياسية , جدير بان یکتپ له الجد فى هذا الضمار‎ ole 


دائما آداعبه كلما التقینا ۰ ان قراءة مؤلفاتك تحتاج الى تفر غ ۰۰ 
وأا أتساءل , كيف تنجد الوقت للاطلاع » والتسجیل » ثم الكتابة ! 


ويبتسم صبری أبو الجد فى تواضم ۰۰ اننی آحاول فقط . أن 
آشغل وقثى ۰۰ 

والذين يزورون صبری أبو المجدا فى مکتبه بدار الهلال » پروعهم 
المشهد النادر ٠٠‏ الکتب ۰۰ والمقاعد ۰ والمناضد ٠٠‏ والدواليب ٠٠‏ 
كلها فائضة بمجموعات الصحف والراجم عن تاريخ مصر ۰۰ حتى ليكاد 
الزائر لا يرى أبن صيرى أبو المجد ! ٠‏ 


وقد احنجت الى مرجع فى Аа‏ » دار الهلال ۰۰ واتصلت بصد یتنا 
مكرم محمد آحمد رئيس مجلس الادارة ٠٠‏ ورئيس تحرير المصور ۰۰ 
ورجوته فى مطلبى ٠‏ ووعدنى أيام يعد لى ما طلبت على الفور ۰۰ 


و aul Фаз‏ تنحد ثت اليه 0 أبن وعدك © oe‏ 


قلست : ومتی بنتهم ٠ ٩ Ма‏ 
قال : لا أحد يدرى !! 


وقد صدر أخيرا بقلم صبرى أبو المجد , الجزء الثالث من مؤلفه 
التاريخى الضخم « ستوات ما قبل Sood)‏ ۱۹۲۰ ب ۱۹۵۲ ۰۰ وهدا 
الجزء Lid‏ يقع فى ۸۸۰ صفحة من الحجم الكبير ٠٠‏ وكثيرا ما رأيته 
فى مجلس الشورى » ينتهز فرصة الوقت القصير قبل بداية الجلسة , 
لکی يصحح البروفات ! 


والفصل الأول من هذا ال مر جع الرائع с‏ يصلح وحده مؤلفا مستقلا 
فى ۱۲۰ صفحة ۰ هذا الفصل شاء له الكاتب القدير أن يكون مدخلا 
сыру‏ منهجه فى البحث وتسجيل التاريخ ٠‏ وهو منهج جدير بالاحترام ` 
انه ينشر فى أحداث gold)‏ الرأى والرأى الاخر ٠‏ فاذا سجل أحداث 
٤‏ فبرایر الشهرة > التی أنذر فیها الانحلیز الملك 3923 ‹ we Sb‏ 
النحاس LAL‏ وزارة جديدة » أو یکون الزاء هو طرده бл‏ ۰۰ فانه 
سجل هذه الأحدات من وجهة نظر کل الأطراف » ویحرص على ابراز رأى 
الوفد الذی انهم بأنه تولى الحكم على أسنة اطراب الانجلیز ية ۰۰ 


كما أن المژلف » لا پدین تاريخ سیاسی » لانه أخطأ أو حتی آجرم 
فى موقف وطنی ۰۰ أنه پسجل هذا الوقف بکل تفصیلاته » وبرآبه ۰ 
ولکنه glia pty Lal‏ هذا السیاسی عن نفسه ۰۰ كما پنشر مواقفه 
الوطنية الأخرى التى يجب OT‏ تسجل له ۰ 

АЁ‏ استمتعت بقراءة هذا الفصل , یعمق وتان ۰۰ رآشهد آنی 
رغبت فى قراءته ۰ مرة ثانية » ومسی القلم کی أسجل ملاحظات لم آکن 
آعرف عنها شیثا ‹ رغم ШЙ‏ من هواة قراءة التاريخ الصری منذ فجر 
شبابی ۰۰ آلفی صبری آبو الجد الأضواء على جوانب عديدة فى شخصیات 
تاريخية » يجب علینا جمیعا کمواطنین مصريين أن نلم بها ‹ حتی لا تستفر 
فى عقولنا آحکام ظالة ۰۰ 

ان منهج أبو الجد فى تسجيل التاريخ » هو ОМ‏ منهج انسانی ٠٠‏ 
پعثرف بالضعف الیشری ۰۰ ولیس کل الأبطال آبطالا کل الوقت ٠‏ 
ولکن أخطاء الضعف الائسانی لا تخلم عنهم آئواب البطولة ۰ 

ويعبر عن ذلك صبری أبو الجد يقوله : « قد أبدى قاسیا فى 
بعض الأحيان ٠‏ وقد pul‏ رحيما فى أحيان آخری ۰ وفى كل من سالتى 


۷ 


القسوة أو الرحمة ‹ لا aol‏ أبدا si‏ من ضرورة الالتزام بالحق ۰ gladly‏ 
والعدل » +“ 


ومن أمثلة ذلك ++ 


© ابراهيم الهلباوی ۰۰ أجيال عديدة عرفت عنه فقط , أنه المدعي 
العمومى فى قضية دنشوای ۰۰ التى أقام لها الانجلیز محكمة خاصة . 
لادانة الفلاحين المصريين الذين اصطدموا پچنود الاحنلال ٠٠‏ ولكنهم 
اهلوا آله كان قطبا من اقطاب الحاماة فى مصر ‹ كان Ludi‏ للمحامن 
من آبرز النقیساء لأكثر من دورة ‹ وكان له دود راقع فى لجنة اعداد 
الدستور عام ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ +‚ 


© حسين رشدی LBL‏ ۰۰ الذی كان من أبرز Shes‏ القضاء فى 
лая‏ » وکان رئیسا للوزراء فى آخطر مراحل التاریخ Spall‏ ۰۰ الحرب 
АДЫЛ‏ الأولى وما بعدها وقیام ثورة ۱۹۱۹ ۰۰ ومع ذلك فقد عرف نی 
آذهان الجماهير أنه ر سس الوزراء кб‏ كان مغرها پالطر رة منبرة الهد 4y‏ ‘ 
والذی كان يعقد مجلس الوزراء فى عوامتها ‹ والذی غنت له وحده منبرة 
А‏ ۰۰ تعال با شاطر تروح القلناطر ٠٠‏ 


و تکشف رسالة تاريخية , من حفیده حسيل رشدی باشا ( رشدی 
غالب ) » الى صبری آبو المجد , عن حقائق في حياة الرجل ۰ 


حصل حسين رشدى على أعلى اجازة للقانون فى العالم من جامعة 
السور بون уә‏ نسا ae‏ وندرج فى مناصب القضساء ‹ وآصبح ЖБ ЕТ.‏ 
للحقانية ) العدل ) والخارچية والسارف , والداخلية » ثم رئیسا 
للوزارة )0( مرات ‹ ورئیس مجلس الشیوخ ۰ نم كان رئيسا للجنة 
التى وضعت دستور ۱۹۲۲ ۰۰ وقد وقف لو الآمر « اللك 2155 » عندما 
آراد أن ينص فى دستور ۱۹۲۷۲ على ol‏ « الملك هو مصدر السلطات » 
وأصر على أن « الأمة هي مصدر کل السلطات » ۰۰ وقال كلمة مشهو رخ 
« والله لو أصر ولى الاس على وجهة نظره فيؤسفنى أننى لن آستطیم 
الاستمرار فی التعاون مح ملك غير دستوری مثله » ٠‏ | 


وتقول الرسالة ۳ 
— حسين زشدی المدرك الأول لتورة ۱۹۱۹ الذى عرض عنقه 
غر ص : 


الشسنقة حيث كان السئول الأول عن أمن الدولة ونظامها فى وقت كان 
فيه للاتجليز اليد الطولى على البلاد ٠٠‏ 


A 


الدفاع عن القضية العربية باسم جماهبر الأمة ۰۰ 

هو نفسه الذى كان pol,‏ في الخفاء بتسهیل مأمورية قطع سبل 
المواصلات والسكك الحديدية . لعرقلة حركة جنود الاحتلال' فى مواجهة 
الثوار ‹ وهو الرجل الذى РА!‏ فكرة اضراب الموظفين عندما كررت 
الحكومة البريطانية معارضتها فى سفر المفاوضين المصريين الى لندن ٠‏ 

ونسجل الرسالة > موقفا تاريخيا , لحسين رشدى أثناء مفاوضات 
المطالبة بالاستقلال فى gad‏ ۰۰ 

لقد احتد على اللورد كيرزون صارخا فى وجهه : 

я —‏ يبدو يا جناب اللورد 2 انك تجهل تاریخ بلادك «у:‏ لو 
ر حعت بذا کر تك للماضی АЛ‏ دب ‹ dss‏ کرت آن الشسعب الصری АИ‏ 
ستخف به ‹ وجنود جيشه الذين تستهين بهم с‏ « سبق أن ألقوا يقيادة 


جدى « طبو زادة الكبير » بقادتكم وجنود جيشكم في البحر فى معركة 
الحماد ومعركة رشيك » + 


نم قال حسيل رشدق باشا أيضا في هذه الفاوضات : 

ب وسیجیء قريبا الیوم الذی سنحاریکم فيه وچها لوجه ‹ وریما 
من أربعة من الجنود الأشداء حملى أثناء قتالكم ۰ كلا ۰ فلن أعطل هؤلاء 
الحنود عن أداء واجبهم القدس oe‏ پل سأزحف بنفسى على بطنى 3 وأتقدم 
الصفوف » ولن نرجع من معركة المصير » الا بعد أن نسحقکم وئمحو هذه 
الوصمة من مش مصر ٠٠‏ !1 

ж Ж‏ عاد 

وبعد هذا ۰۰۰ ما هی حقيقة حكاية غرامه بالطرية منبرة المهدية , 

هذه هي القصة كما حاءت فى الرسالة التاريخية : 

قضى حسين رشدى ‹ طفولته وشبابه فى asl‏ تلمیذا فى رياض 
الاطفال oer ٠‏ حصل على اسازة القانون ‹ و کان الأول بامتیاز مع مرئية 
الشرف ۰۰ وکان پبهره احترام الواطن الأجنبى وتقدسه САМ‏ ۰۰ فى 
الوقت الذى كان pater‏ الفن فى مصر Ange с‏ غار محترمة ۰۰ وآراد حسين 
رشدی أن بنصف الفن فى مصر ۰۰ Oly‏ بكر مه في شخص القائمن 
عليه ۰۰ ومن هذا النطلق بدأت علاقنه بسلطانة الطظرب وشادية عصرها 


3 


السيدة منيرة الهدية ۰۰ وکان یحضر فى المقصورة الخصصة له هو 
والسيدة قربنته بعض حفلاتها الکبری » وينحنى لیقبل يدها على الطر بقة 
الغربية 2» فى مصافحة السیدات ۰۰ وکان بری فى ذلك » قدوة تحتذى 
من الواطنین , لرفع الفن والفنانين نحو النهوض والارتقاه ۰۰ 

وقد دعته السيدة منيرة الهدیة فى عوامتها « بمناسبة ختام موسمها 
СА!‏ بملهی « الهميرا » بالاسكندرية لحضور حفل خاص أقيم تكريما 
له , وعرفانا بأياديه البیضاء على الفن ۰۰ وکان طبیعیا أن تدعو جمیم 
الوزراء لتوفر الصحبة с WE‏ وكوسيلة زكية من وسائل الدعاية لفنها 
الراقى ۰۰ ولا كان حسين رشدى باشا رجلا خفيف الظل ‹ ملیح 
الفكاهة ۰ 25 نظر الى المنضدة التى بجلس علیها و حو له الوزراء ۰۰ 
وقال مداعبا زملاءه , الآن پا سادة » وقد حضر الجميع с‏ فلنفدح الجلسة »۰ 

وهكذا قيل ان حسين رشدى عقد مجلس الوزراء فى عوامة Бла‏ 
ااهدية ! 


Ж Ж Ж 


وبعد ۰۰ ان قراءة التاريخ الصری ‹ بقلم صبری آبو الجد . 
منعة {ШЫ‏ ۰۰ وکم تمنیث أن تعمم مؤلفات « سنوات ما قبل الثورة » 
على جمیع الدارس والعاهد ٠٠‏ وکذلك کل الهیتات А‏ بشیابنا +e‏ 
فما أجدر كل الأجيال أن تعرف التارريخ الصحيح » بعيدا عن المزايداتب 

وشكرا ٠٠‏ ومزيدا من الشسكر ۰۰ الى الکاتب الجليل صسیری 
ابو الجدء ٠٠‏ 

kkk 

وبقيت كلمة لابد منها ۰۰ 

لقد كان صبرى أبو الجد » من شسباب الحزب الوطنی الجديد , 
محمد فر یک ee‏ 

واستمر الشاب اللتهپ حماسة ووطنية , فى نضال الجامعة , 
وبعدها ؛ تزیل السجون , مرات ومرات ۰۰ وقدم الى تحقيقات النيابة 
العامة فى آکثر من А.да‏ ر ولم يضعف صبری آبو a atoll‏ ولم 
پتراجم ٠٠‏ وامتهن حرفة القلم والصحافة , ولعب آدوارا في الارتقاء 
بنقابة الصحفيين ۰۰ وعلى محيط التعاون العربى فى ساحة الصحانة ٠‏ 


۷۰ 


ولم سقط القلم الشر يف من بده أبدا ۰ ولا يزال بواصل رسالته بنقاء 
وطهارة ٠٠‏ كاتبا فى صحف دار الهلال с‏ وعضوا بمجلس الشوری ٠‏ 

أعرف من شباب الحزب الوطنى » من سقط فى هاوية الاغراءات 
المادية « وباع ضميره . واستهان بالفيم الوطنية والانسانية في سبيل 
كسب رخيص ۰۰ مثل هؤلاء لفظهم قاموس الوطنية ۰۰ مهما تحايلوا على 
ستر آسسلوب ВУИ‏ الذى نهجوه ۰۰ ودائما هناك مهزومون فى 
العر کة we‏ 


ویبقی صبرى pl‏ المجد 8 قدوة طاهرة مثلى ٠‏ 


آما آخی موسي صبری ‹ رفيق الشباب وزميل الحقوق والصحافة 
والجهاد الحقوقی فى بواکر أروقة الصحافة المصرية الحديثة с‏ فلست 
آملك وأنا أنقل کلماته الا أن انحنی له UTy‏ فى مستشفی جوستاف روس 
بباريس بين الأمل والحياة ‹ JQ‏ حب واعجاپ ونقدیر ۰ فقد هزتنى 
کلماته حتى АЙ‏ کتبت له بعدها معقبا , كبا کتبت الى محمود عبد pall‏ 
مراد » Sly‏ آستاذنا الكبير الذی لم ينسى هذه السلسلة فى يوم من 
ویدفعها ال الأمام , وهو أستاذنا الکبر حافظ محمود الذی آبی بعلمه 
وحنوه وأدبه ورعايته لى . الا أن يقوم بتشجيع کل عمل قمت به ۰ 


هذا عن المحور الأول ٠‏ أما المحور الثاني فهو اننی آومن منذ بداية 
صبای Але кдл әз‏ 410 التار بخ القديم » قبل العروبة وقبل الاسلام » 
pos‏ الیوم وغدا و بعد کل غد تمشل وشيجة واحدة ‹ ولحمه واحدة , 
وسداة واحدة ۰ وأرضية واحدة с‏ لا تتجزأ ولا تنقسم ولا تنفصسل * 
يضاف اليها ولکن لا يؤخذ منیا ء تضم ولا تضم ۰ حكاية الاطراف 
لا وجود لها ٠‏ فمن يقول اننا طرف والآخرون طرف آخر е‏ هم ليسوا 
منا ونحن لسنا منهم ٠‏ فنحن أبدا لسنا بلدة الأطراف ‹ وانما نحن يلدة 
الجسم الواحد + ومن آراد أن يكون طرفا > فليذهب الى أى بلد يمكن 
أن يكون به طرف الا نحن » فنحن نرفض الأطراف ٠‏ والذين يريدون 
أن يكونوا جز من كل لن پسسمح لهم آبدا پذلك ۰ JOU‏ عندنا 
لا ро‏ ومن أراد أن ро‏ أن يكون جزءا , فليبحث عن جزء ol‏ 
يكون مكملا له ٠‏ وبعبارة قصيرة موجزة : مصر الكل Anes‏ آلاف السدين 
لم ولن تقبل أى تجزثة , لا بقوة داخلية ولا بقوة خارجية ٠‏ وقد جربت 
عشرات القوى الخارجية ذلك التقسيم أو ذلك التجزىه عشرات المرات » 
على امتداد مئات السنين » دون أن يتحقق لهم شىء من هذا ۰ كما قامت 
عشرات المحاولات فى هذا الميدان » فلم يتحقق لها شىء من النجاح ٠‏ 


\\ 


وقد كان من بين هذه الحاولات التى بذلت » تلك التى دارت فى 
صعيد مصر وفى القاهرة قبل أن تقوم الحرب العالية الأولى » حيث ЗЛ‏ 
لاول مرة ايجاد شقة بن آبناء الأمة , ولا أقول بين طرفين من أطرافها » 
وبذلت محاولات مضنية على النحو الذى فصلنا بعضه ‹ ومن الممكن أن 
نفصل بعضه У‏ فیما بعد * ولکنها كانت محاولات. فاشلة ۰ 


وفي هذه الناسبة فقط , آذکر نصا لرسالة بعت بها الأستاذ فلان 
الى مدام فلانة » عندما اعتقل ابراهیم لاصف الوردانی فى قضية مقتل 
بطرس غالى ٠‏ ويمكن الرجوع فى ذلك الى ما جاء على لسان شیخنا أمين 
الخولى فى بعض أوراقه المطبوعة عام ۱۹۱۹ + 

ومن ذكرياتى آو طفولتى ٠‏ وكيف كان يقيم فى منزلنا бай‏ 
صراف القرية » وهو مسیحی يأكل من حيث نأكل * ويشرب من حيث 
نشرب , وينام من حيث نام » بل کان يبعث يمن يستدعى أبناءه لیقضوا 
آبجاز لهم معنا فى الصيف فى القرية أكثر من شهر كامل ٠‏ وما أذكره 
آنه كان منبعا فى ذلك الوقت أن يتم اختيار شخص ما يكون بمثابة دی 
الأمر فى البندر الذى توجد به المدرسة ٠‏ فكان والد هذا الصراف هو ول 
آمری فى ode‏ المدرسة * 


أشياء كثيرة لا آرید أن آذکرها , ОУ‏ ذکراها فى رآیی يمس جوهر 
القضية التى أتحدث عنها , وهی قضية الكل لا قضية الأفراد ٠‏ 


أما المحور الثالث » فهو أن مصر كلها كما قلت سابقا سدة واحدة 
ولحمة واحدة ٠‏ قلت وسأقول الى أن ألقى وجه ربى انها پل الكل فى 
مواجهة الفرد والجزه ۰ وستظل ДЫЎ‏ تتصدى بکل قوتها لن يريد أن 
يقسمها » أو لمن بريد أن يدخل pare‏ الضعف اليها عن طريق التبعيض ٠‏ 
وان كانت سى كذلك فى مواجهة أفراد الداخل ٠‏ فهی بالتالى أقوى YT‏ 
المرات فى مواجهة الذين يريدون اضعافها من الخارج ۰۰ مصر فى مواجهة 
الخارج فرة واحدة لا تتجزأ , ولا с дау‏ ولا تضعف ‹ ولا ЧЫЗ‏ * هی 
فى مواجية ЛАЙ‏ مهما كانت الخلافات ASB‏ بينها آقوی من أى شىء آخر . 
أقوى من نلك الخلافات مثات المرات б‏ 

أذكر مرة 2 وليس هذا ثباهيا » فى ذلك أبدا بعمل يمكن أن 
آنباهی په » أن الر یس الراحل أنور السادات , كان بسبیل اعداد أمر 
ليوم الیش يمناسبة مرور خمسة وعشرین عاما على ثورة ۲۳ дз‏ 
۲ * وقد طلپ من المشير الجسی أن آعد مشروعا لرسالة фаз‏ بها 
فى ذلك اليوم عن الحدود الثورية والدستورية للجیش » بحيث يكون 


\\ 


» وقد شغلت نفسی آکثر من بضعة آشهر‎ ٠ خاصا بالأمور التاريخية‎ low 
آنهیت فیها بحثا تاریخیا لازلت آعتز به فى مقدمة ما آعتز به من آعمال‎ 
الوطنية 0 فى هذا البحث تجلى موقف مصر العظيم الدائم النجدد فى كل‎ 
۰ قوة أجنبية ۰ ان مصر كلها آمام الغزاة ۰ أمام الفاتحيل‎ LY المواجهات‎ 
أمام المتآمرين من الخارج »> كانت دائما ولا تزال قوة واحدة لا يمكن‎ 
أبدا أن تنفصل ‹ ولا أن تثراجم ‹ وعندى أمثلة كثيرة من خلال ما درسته‎ 
٠ وقد أستطيع أن أضرب بها ومنها بعض الأمثال‎ ٠ فى هذه الفترة‎ 


صبرى أبو المجد 


© ملحوظة : كانت هذه هى آخر السطور التى أملاها الکاتپ 
الكبير » المؤرخ الوطنی » صيرى pl‏ المجد с‏ أثناء رحلته العلاجية الأخيرة 
فى باریس ٠‏ ولحن قد تعودنا فى مقدماته أن تكون فى حد ذاتها درسا 
من دروس التاريخ الوطنی والانسانی ۰ ومن المؤكد أنه كان ما يزال 
QJ‏ ما يمكن أن يقوله , وما يجب أن يضسيفه ‹ ولكنه آلر أن يلبى 
دعوة الله على GT‏ دعوة أخرى ۰ ندعو الله أن يقبله فى رحمته 2 وأن 
یبریه جزاء الصابرين ٠‏ الصادقين ؛ الؤمنين ٠‏ 
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فى السئوات السابقة لقيام ثورة ۲۳ بوليو ۱۹۰۲ : 
وحدت على السرح السیاسی والاقتصسادى شخصیات 
« هام وخطسرة » كانت ثلعب عادة ‹ آدوادا أكبر من 
أحجامها А.А.‏ ۰ 

بعض هذه الششخصيات كانت على علاقات قوية » 
ووثيقة » ومستمرة بالسفارة البربطالبية ومن تلك 
السفارة كانت نستمد БИ‏ الثى تستطیع أن تفرض 
بها ما تريد على السراى وعلى الحكومة وعل 41 حهة مصرية 
أخرى داخل نطاق العمل المحلى ٠‏ 

و عض تلك الشخصيات كانت تعمل بصسورة 
علنية أو سرية فى السراى » وكانت تر بط مصيرها مص 
السراى » وكانت السراى تعثوك عليها في А205‏ کل 
ما تربد » فى داخل of pas‏ فى .205 Ы‏ 


و بطبيعة الحال لم تكن تلك الشس خصيات رغم توغلها فى كثير من 
الأمور الداخلية والخار dio‏ مسئو )4 ‘ أمام dol‏ : لا آمام البرلان ولا أمام 
السلطة القضائة ولا آمام أبة ساطة آخری ‹ Я‏ أنها كانت تملك القوة 
ولیس من ساطة آحد محاسبتها على ما يصدر عنها من تصرفات ٠‏ 

ومن بين ЧУУ‏ التشخصیات الشی كانت على علاقات 9 44,5 بالسقازة 
البر بطانية أمين عثماني باشا الذى كان حتى عندما كان وكيلا لوزارة 


) سنوات ما قبل الثورة بج £ ) — ۱۷ 


الالية - آقوی من أى وزير » بل آقوی فى بعض السنوات من أى رئيس 
للوزارة ٠٠‏ ذلك Gy‏ کان يملك م الفاتیح « التى 65% الى رضا ‹ أو غضب 
الحكومة البريطانية على أى سياسى مصرى يريد أن يلعب دورا سياسيا 
معيئا » ومن تلك الشخصيات التى كانت متصلة بالسراى وکانت تابعة 
لها كريم ثابت باشا , والياس اندراوس باشا » وعمر فتحى باشا ٠‏ 


وهناك شخصيات أخرى تميزت الى حد ما « بالعبقرية » والقدرة على 
اللعب على كثير من الأحبال فى وقت واحد , فكانت تسیر فى فلك 
السياسة البريطانية وفى فلك السراى معا » وذلك عنسدما لا تكون 
التناتضات بين هاتين الجهتين قوية وبارزة ٠‏ وعندما پشتد الخلاف بين 
السراى والسفارة كانت هذه الشخصيات تختار الهة gall‏ تستطيع أن 
تحقق لها ما تريده أكثر من غيرها » ومن بين هؤلاء فيما أعتقد — وأرجو 
ألا أكون ظالا فى ابداء رأبى ‏ حافظ عفيفى باشا وحسين سرى باشا ٠‏ 

وبعد اطرب العالمية الثانية وظهور الولايات المتحدة الأمريكية على 
مسرح السياسة АДЫЛ‏ كقوة عظمى وجدت بعض الشخصيات التى carly‏ 
تنطلع الى الولايات التحدة الأمريكية وتتصل بها وتغازلها بين فترة 
وأخرى » ولكن بحذر شديد خشية اغضاب السفارة البريطانية أو السراى , 
وأستاذ هذه اللعبة فيما أعتقد كان على ماهر « باشا » الذی رأى tly‏ 
نظره أن بريطانيا كقوة دولية عظمى فى طريقها الى الغروب وأن القوة 
الجديدة дй‏ سوف تلعب آخطر الأدوار فى السياسة АДЫЛ‏ هى الولايات 
المتحدة الأمريكية فبدأ هو والعديد من تلاميذه يتقربون اليها ولكن فى 
اطار ضيق للغاية : ومثل هؤلاء وأولئك كثيرون » كثيرون وسوف نتحدث 
عنهم » Gey‏ أدوارهم بالتفصيل عندما نتحدث عن « التفصسيلات » 
لا « العموميات » ٠‏ 

والذى لا شك فيه ونحن لا نزال نكثب عن العمومیات - أن السفارة 
البريطانية بسفرائها , لورد OLS‏ »> وسین روالد كاميل ‹ МАЙ) nog‏ 
ستیفنسون وبکل العاملين فیهسا و کانوا کثرپن كثيرين ۰۰ كانت تلعب 
الدور الأول فى توجيه السياسة الصرية ۰ حتی السائل الصغيرة اليومية 
dasa Sy‏ : كان لها فى البولیس س وبعد احالة رسسل « باشا « الى 
العاش « عيونها » فى كل ادارة بل فى كل قسم » - بل فى كل نقطة 
بوليس б‏ وعن طريق هذه « العيون » كانت تعرف كل صغيرة وكبيرة تحدث 
فى مصر ‹ بل ان هذه « العيون » كانت مثلا ب تنقل الى السفارة ado‏ 
الذین اشتركوا فى أية مظاهرة وأسماء البسارزين من المتظساهربن 
والهتافات - و بالتفصیل — التی کانوا پنطقون بها ٠‏ 


۱۸ 


وکانت بعض تلك د العیون » لا تکتفی بأن تنقل کل شىء عن أية 
مظاهرة - قل عدد الشتر کین Led‏ أم کثر - بل کانوا بشار کون فیها 
بالفعل من أجل افسادها أو من أجل تحویلها عن الخرض الذی قامت 


ان مظاهرة ما - كما حدث فعلا old‏ مرة ‏ انطلقت لتأیید وحدة 
وادی النیل وکان الاجماع بين کل القوی الوطنية الطلابية التي نظمت 
الظاهرة وتحملت مسئولیتها عدم اقحام أية آغراض حزبية فى تلك 
المظاهرة ‹ وأن تکون کل الهتافات فى الظاهرة لوحدة مصر والسسودان 
معا ۰ ومضت الطاهرة فى سسلام بدءا من جامعة القاهرة مارة 
بشارع المدارس وفى میدان الجيزة اندست عناصر غريبة فى المظلاهرة 
وراحت تنادى بشعارات آخری « الخبز » الخبز » التموين » قبل كل شىء ۰۰ 
تسقط الحكومة الحاضرة » ولو لم يتدارك قادة المظاهرة الأمر لحدث هرج 
ومرج بل لوقعت dole‏ بين المتظاهرين وبين المشتبه فيهم من الدخلاء على 
الظاهرة ولانتهت المظاهرة بفشل ذريع ٠‏ 

وكان للسفارة البر يطانية Lg ge‏ في كل الأحزاب والمنظمات 
الجماهيرية » ولم تكن تلك « العيون » تكتفى بنقل كل ما يدور وراء 
الكواليس فى اجتماعات تلك الأحزاب والمنظمات بل كانت تحاول 
ب وباستمرار ‏ أن تبث الفرقة داخل كل حزب وداخل كل تنظيم كما 
كانت قى نفس الوقت تحاول أن تزید من حدة الخلافات والاختلافات بين 
كل الأحزاب وكل المنظمات ٠‏ 

ومن ШЙ opel‏ كانت cad‏ على دهشتنا كشباب ЫЛ‏ كنا ب فى 
بعض CYL)‏ ب نكتشف أن بعض من يدعون التقدمية واليسسارية بل 
وبعض من كانوا يكتبون باستمرار عن الشسسيوعية كانوا على اتصال 
بالسفارة البريطانية وعندما كنا نناقشهم فى ذلك الاكتشاف كانوا 
يقولون لنا « نحن نتصل بالسفارة البريطانية LY‏ نلعب عليها » ونحاول 
أن عرف أخبارها » وبعض هؤلاء الدين يدعون اليسارية أو التقدمية 
كانت السفارة البر بطانية تختارهم من العناصر القادرة على ادارة Л‏ » 
والقادرة فى نفس الوقت على اکتشاف العناصر الوطنية الثى تعمل تحت 
الأرض بعد أن تکون تلك العناصر قد اطمانت تماما اليها ٠٠‏ 

ومما نذكره جيدا أن السفارة البريطائية كانت 33—25{ فى بعض 
الأحيان طبع كتب ومنشورات - فى لندن أو فى القاهرة - وتسبها ال 
بعض النظمات ۰ وفی الاعوام السابقة على الثورة كانت التعلیمات 
والكنب والنشورات « الشيوعية 5 pl‏ من لندن ومن جهات لا شك فى 
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نها كانت ld‏ صلة ‹ وصلة 442% ء باللحكومة МА „Л‏ والمخابرات 
البريطانية 1 

وفى بعض الأحيان أيضا كانت السفارة البريطانية تدس بعض 
عيونها بين المعتقلين والمسجونين السياسيين , وبعض هذه العيون كان 
پدخل الى السجون والمعتقلات كمسجونين وكمعتقلين ليسهل عليهم معرفة 
كل شىء عن هؤلاء المعتقلين والسجونین السياسيين ٠‏ 

ويطول بنا اطدیت لو رحنا نحصى الأساليب والوسائل التی كانت 
السفارة dj Л‏ نستخدمها Ә-Ә У‏ كل ما كان ,يحدث فى مصر 
خارج آبوابها من معلومات с‏ وانما للتدخل في کل آمر من آمور البلاد صغرها 
وكبيرها ‹ بصورة علنية أو بصورة سرية ٠‏ 

وحسینا هنا أن نذکر أن تعیبل مأمور قسم من آقسام البولیس غير 
مرضی عنه من السفارة البر بطانية لم کن لیم э‏ صورة من الصور ٠‏ 
حتی لو تم فان بقاءه فى منصبه لم يكن لیسنمر طوپلا ٠‏ 

وما قیل - أو ما يمكن أن يقال ب عن السفارة البريطانية فى лел‏ 
بمكن أن يقال ولكن بصورة مصغرة أو بصورة مشففة الى حد ما عن 
السراى فى مصر ۰ 

لقد كان للسراى Фе ym‏ » فى كل حزب وفى كل تنظیم وكان 
لها أهدافها أيضا فى #2 АшА))‏ والشقاق والخلاف داحل كل حزب وزدع 
الفننه والشقاق والخلاف ‏ بل والاختلاف ل بين كل الأحزاب والتنظیمات 


وكان للسراى ‏ كما للسفارة البريطانية ‏ موظفوها فى كثير من 
الوزارات والمصالح الحكومية وكان هؤلاء يتصرفون وكأنهم مستقلون تماما 
لا تتبعون الا с ль‏ ولا ينفذون الا التعلیمات الصادرة من رجال السراى 
دل کانوا Oy abe‏ باسشمراد بعص سيا لهم لأوامر الوزراء ورؤؤّساثهم 
الباشرین ٠‏ 

وكان لاسرای أيضا هس كما كان الأمر پالنسبة للسفارة البر بطانية ب 
عملاؤها الكثيرون الذين يوافونها كل يوم تقريبا بالتفارير عن كل 
ما بحدث فى أنساء مصر ‹ وغالیا ما كانت تلك التقار بر نقف عائقا دون 
حصول من шыў‏ ضدهم التقار بر على حقو قهم أو على АА)‏ الى 
پستستونها او حتى كانت تحول بينهم وبين الحصول على بعض الرتب 
والنياشين . ولقد thst‏ بعض « مؤرخينا » ب وهم بكل اسب أسائذة 


у, 


فى بعض الجامعات ‏ عندما اعتبروا تلك التقارير وثائق ادانة لبعض 
السیاسیین القدامی بالرغم من أن قیمتها لا تتعدى ‏ اذا تصورنا مجرد 
تصور أن لها قيمة - أن تكون هجرد دردشة سياسية أو غير سياسية #5 
عادة فى الملاهى أو المقاهى ٠‏ 

وقد ثميزت سئوات ما قبل الئورة بكثرة эде‏ الانتهازيين والوصوليين 
والأفاقين ‏ من مشارق الارض ومغاربها ‏ الذين كانت لهم ساطات مطلقة 
فى داخل السراى وخارجها وعن Bob‏ هؤلاء كانت تتم بعض الصفقات 
المالية المريبة كما WIT‏ نقع عن طريقهم الكثير من التصرفات السياسية 
التى كانت ب فى الغالب ‏ عدوانا على الدستور وعلى القوانین الصربة 
والدولية أيضا ٠‏ 

وفى مقدمة الشخصياب التى скай‏ أسوا الأدوار فى ناريخ مصس › 
وفى تاريخ السرای آنطون de‏ « بيك » مدسر السئون die sare)!‏ لفاروق. 
ومحمد حسن آمینه الخاص »2 وكريم ثابت ٠‏ 

وملفات 55 عن هؤلاء المفسدين فى الفساد والافساد لم تفتح 
بعد » كما ينبغى » وجرائم М‏ أموال الشعب Єз‏ ينها الى الخارج 
آکثر من أن تعد أو تحصى ٠‏ ولم ыз‏ أيضا التحقيق فيها كما يجب ٠‏ 

والى جانب هذه الأسماء ل ولو أنها أقل منها خطرا 2 وخطورة — 
أسماء آخری « نجحت » فى الاساءة الى سمعة نظام الحکم ومن بين هؤلاء 
« جارو » الحلاق Goll)‏ للملك السابق ومساعده ‏ مساعد اللاق اشاص 
لا الملك بالطیع ب « مهسيو بترق » 2 و « کالافاس « مدرب الكلاب الخصوصية 
للملك » وغيرهم » وغيرهم » ممن كانوا فى السراى يملكون ال ؛ والر بط 
والاعزاز والاذلال ٠‏ 

وكلنا نعرف أن روساء وزارات سابقين ووزراء » بل ورؤساء دیوان 
لم يكونوا بقادرين على أن يتصلوا باللك السسابق الا عن طريق بعض 
هؤلاء وفى مقدمتهم محمد حسن ۰ كما أننا نعرف أيضا أن بعض الطامعين 
فى الحصول على الصفقات المريبة » ذات الأرقام الخيالية ‹ لم یکو نوا 
يستطيعون الحصول ‹ على الاذن بانهاء تلك الصفقات الا عن طريق بعض 
هؤلاء أيضا » ومن بينهم جارو » وبترو с‏ وكالافاس وکل ذلك يؤكد ما رواه 
آحد روساء الديوان اللکی السابقين old‏ مرة من « أن лал‏ كانت تحکم 
بالخدم » 5 

وما دمنا قد تحدثنا ‏ فى تلك الصورة الاجسالية - عن السراى 
والسفارة البريطانية  Les‏ القوتان اللتان كانتا نتنافسان على السلطة 
فى مصر ‏ فان الأمانة الوطنية والتاريخية تقتضفنسسينا الاشارة الى آن 
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السياسة البريطانية کانت تعمل وفق مخططات مدروسة ‹ قصيرة الاجل 
أو طویلة الأجل أيضا وکان کل العاملين فى السفارة البر بطانية پنسابقون 
خدمة بلدهم بينما كانت السرای مرتعا للفساد والفسدپن وکان کل واحد 
من العاملين فیها لا يهتم الا بمصالحه الخاصة دون الاهتمام بمصلحة 
الآخرين » أو مصالع بلده ولذلك نجحت مخططات السياسة البر АШ»‏ 
إلى حد ما » وفشلت السرای فشلا ذریعا فى كل الأمور صغيرها » Хау э‏ 
ولابد من أن نشير — ولو أن ذلك الرأى سوف يبدو غریبا » عند البعض ب 
الى أن السفارة البربطانية والسراى كانتا تختلفان فى كثير من الأمور , 
وکانتا OL‏ أيضا فى كثير من الأمور » ووجه الغرابة فى هذا الرأى آنه 
اذا كانت السراى تعمل وفق مخطط استعمارى فكيف يمكن أن تختلف 
مع من يضعون ذلك المخطط ؟ ووجهة نظرى АЙ‏ ما دام الهدف الكبير 
المشترك واحدا ؛ فانه ليس هناك ما يمنع من وجود خلاف › أو اختلاف فى 
وجهات النظر حول التفاصيل ۰ 

ولعل فى مقدمة الموضوعات wl‏ الثقت فيها السفارة البر بطانية مع 
السراى موضوع اضعاف شعب „да‏ » واشغاله » بالمعارك الجانبية واليلولة 
بينة وبين الانطلاق لأداء دوره التاريخى ٠‏ 

وكانت وسائل السراى والسفارة البربطانية للوصول الى ذلك 
الهدف AS)‏ » هى محاولات اضعاف القوى الشعبية المصرية وخاصة تلك 
القوى yall‏ 'نستمد قونها الحقيقية من الشعب دالنی تمشد جذورها الى 
أعماق أعماق الشعب ٠‏ 

ولعلى لا آتهم بالمبالغة اذا ما قلت ان السراى والسفارة البريطانية 
فى лал‏ قد لعبتا أخطر الأدوار بطرق مباشرة е‏ أو غير مباشرة فى اضعاف 
الوفد الصری » باعتباره القوة الشعبية الرئيسية القادرة على الوقوف 
بقوة » وصلابة فى سبيل تحقيق الأهداف الاستعمارية البريطانية فى 
5 ۱ 

.وفى مجال تحديد المسئولية فيما یتعلق بمحاولات اضعاف الوفد 
المصرى عن طريق احداث ‹ انشسقاقات هامة وجوهرية بين صفوفه с‏ 
لا أملك الوثائق الكافية الخاصة » بهذا الموضوع » كما أنه لم تتح لى فرص 
لقاء العناصر » الوطئيسة التى خرجت أو آخرجت من الوفد والتى كان 
خروجها أو اخراجها من آهم العوامل الثى ساعدف على اضعاف الوقد ۰۰۰ 
ان من أهم الأسباب tll‏ أضعفت الوفد , الى حد pS‏ وشغلنه بالعارك 
الجانبية وجعلت بعض القوی الاخری بایساز من السرای والسسفارة 
البريطانية نتجرا عليه_حدوث العديد من حرکات الإنقسام الداخل في 


۳۲ 


صفوف الوفد بدء! بتلك الحركة التی تمت فى ۲۰ وفمبر ۱۹۲۲ حيث 
تضامن مع الغرابیی باشا فى موقفه من الوفد 2 كعضو فيه کل من : 
فتح الله برکات ۰ آحمد الباسل » ومراد الشریعی وعلوی ЛУМ‏ وفخری 
عبد النور с‏ وعطا عفیفی وراغب اسکندر وسلامة میخائیل > و بعدهم كان 
بهی الدین بر کات » وعلى الشمسی ۰ وماهر والنتراشی ۰ الى آخر عملیات 
التصدع الداخلى فى صفوف الوفد تلك التى وقعت فى АЗ»‏ ۱۹۶۲ وأدت 
الى فصل مكرم عبيك وراغب حنا من الوفد المصرى وكانت № شك من 
أسباب اضعاف الوفد كقوة شعبية رئيسية ۰ 

ولا يخفى على أحد » أن المهتين الرئيسيتين اللتين استفادنا » الى al‏ 
حدود الاسنفادة من اضعاف الوفد ومن احداث تصدع في قيادته هما 
السراى والسفارة البريطانية فبالرغم من وجود فترات Gale‏ فيها الوفد 
السرای , أو السفارة البريطانية الا أن العداوة Oy‏ الوفد ويي هاتين 
القوتين الرئيسيتين » كانت عداوة جذرية وتقليدية ۰ ولست أريد أن 
أجعل من نفسى محاميا للدفاع عن الوفد المصرى الذی طالا اختلفت فى 
شبابى كواحد من أبناء مدرسة اطزب الوطنى مع بعض قادته وبعض 
قواعده فالوفد كقوة شعبية جماهيرية لعبت أخطر الأدوار فى تاريخنسا 
الوطنی قبل ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ليس بحاجة الى دفاعى ٠‏ كما АЙ‏ 
لست فى نفس الوقت راغيا فى الحديث ۰ وبالتفصيل OW‏ عن علاقات 
الوفد المصرى ‏ كقوة شعبية رئيسية . بالسفارة البر بطانية وبالسراى , 
نلك العلاقات التی أثرت ان سلبا ‹ وان ایجابا على مجريات الأمور فى 
„да‏ فى الفترة التى امندت من 5 فبرایں ۱۹۶۲ الى ۲۲ يوليو ۰۱۹۵۲ 
اعتقادا مني OL‏ مثل هذا الحديث » لم بحن بعد آوانه » كل الذى آستطیم 
أن أقوله الآن وباختصار شديد ان السراى والسفارة البريطانية معا с‏ 
أو كلا منهما على انفراد - قد لعبا أخطر الأدوار فى اضعاف الوفد 2 وفى 
تشجیم حركات الانقسام » التى وقعت فى صفوفه + 

والذى أستطيع أن أقوله وعن نقة تامة مما لدى من معلومات وریما 
سمعته شخصيا من كثير من الساسة القدامى , الأحياء أو الذين انتقلوا 
الى جوار ربهم أن أحمد حسئين Lol‏ رجل السراى الأول فى مصر قد لعب 
الدور الرئيسى فى خروج » أو اخراج مكرم عبيد من الوفد كما لعب أيضا 
الدور الرئيسى فى تشویه سمعة الوفد بعد أن وصل الى الحكم فى 5 فبراير 
۲ , وكانت وسيلته الفعالة للوصول الى تحقيق هذا الهدف بذل کل 
الجهود لقطع العلاقة بين مصطفى النحاس > وبين مكرم عبيد » بالرغم من 
أنهما ظلا , ومنذ عام ۱۹۱۹ يمثلان نموذجا رائعا للأخوة والزمالة > ورفقة 
السلاح » وكان أحمد حسنين ‏ كما قرأت وسمعت ل هو أول الشجعین 
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в‏ عبید على نشر الکناب الاسود ذلك الکتاب الذی كان № جدال من 
العوامل الهامة والخطرة فى ضرب الوفد فى نلك اارسلة الهامة والخطبرة من 
مراحل الكفاح لست أريد OV‏ تقييم ما جاء فى ذلك الكتاب GA‏ حظی 
على المستوى الشعبى » والرسمى بشهرة » لم dow‏ بها أى كتاب سياسى 
حئى ذلك التار یخ ‘ ولکن الذى ار بد أن أقوله OV‏ — وبدون دخول فى 
التفصيلات ‏ ان مكرم عبيد ‹ لم يكن ليقبل أن يلجأ الى مشل ذلك 
الأسلوب القاسى العنيف الذى استخدمه فى QUT‏ الأسود » لو لم يكن 
whoo]‏ حسنین قد « مناه » بر dull‏ الوزارة و کانت حلما عزيز! بالنسسبة 
لمكرم عبید » الذی كان بری - كما روی 19 محمد حسين هیکل فى کتابه 
وكما صرح ‹ آکثر من مرة لبعض آصدفائه ومعارفه ‏ أنه Gol‏ برئاسة 
الوزارة من أحمد ماهر ء ومن النقراشی باعنبار آنه كان سكرثيرا عاما للوفد 
ورئیسا علیهما ‹ پینما آحمد ماهر , ومحمود فهمی النقراشی » لم یکونا 
سوی عضوین عاديين فى الوفد 2 وقد سمعت آکش من مرة من مکرم 
عبید شخصیا وفی مکنبه فى شارع قصر النیل أن лай!‏ لم بنفذ کل 
ما كان قد وعده به وان زاءه منه كان سزاء سثمار ٠‏ 

وقبل أن أدخل فى التفاصيل بعسد أن أسرفت فى الحديث فى 
العموميات أريد أن آرکز على أننى أحاول فى كل ما أكتبه هنا أن OST‏ 
قاضيا وقاضيا منصفا لا يبدى МЇ)‏ فی أمر ما الا يعد أن يطمئن ضميره 
تماما ء فان اطمأن وبصورة У‏ تحتمل أى شك أو 4з)‏ انطلق مدافعا عن 
رأبه لا بلوی على شىه ولا نقف أمامه عقبة أو نصده عن ابداء رأيه قوة ٠‏ 

وقد جربت هذا النهاج طويلا نفقدت فى فترة من الفترات غالبية 
الأصدقاء والأسائذة والسیاسییل وبعد فترات من الزمن كان بعضها يطول 
وبدون ума‏ وبعضها дай‏ كنت أسترد بعض ما فقسدنه من معسارف 
وأصدقاء وزملاء وأسائذة وسياسيين وفى البدایه حمل على بعض الوفديين 
حملات شديدة ولكنهم بعد أسابيع ظهر لهم آننی أقول عنهسم وفيهم 
مالا یقولونه هم عن آنفسهم وفى أنفسهم ۰ 

وفى البداية أيضا غضب منى بعض أصدقائى وأسائذتى فى الزب 
الوطنی عندما تجرآت وخرجت عل رؤاهم التاريخية بالنسبة с‏ مقسلا ‹ 
А-у‏ عرابی وسعد زغلول كما انتفدن‌دخولهم برلمان اسماعیل صدقى باشا 
عام ۱۹۲۰ وعدم مقاطعتهم للنظسام الذی آقامه اسماعیل صسدقی 
برمته » كما غضب منی بالذات عبد الرجن بك الرافعی ‹ وعبد الخالق فر بد 
— نجل الزعيم الوطنی محمد كريد بك عندما « تمنیت لو أن الزعیم 
العظيم محمد فريد لم يهاجر. من. مصر فى أعقاب سجنه ستة أشهر وفضل 
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البقاء فى лал‏ » ولو دخل السجن بعد ذلك مرات عديدة » فمکان الزغيم 
ЧА) |‏ » قاد الشعب ыз‏ صفوف الشعب وعللى آرض الع АЎ‏ ‘ الى أن 
پنفیه الاحتلال الأجنبی فیکون الوضع مختلفا * 


و کان من بين ما قلته أنه لو بقی محمد فريد فى مصر فى تلك الفترة الحرجة 
من تاریخ лал‏ وشهد ‏ ولو فى السجن — أحداث الحرب العالمية الأولى _ 
لكان وسده الزعيم المؤهل — وبدون منازع 55 لشورة 689 وقد عرف 
الجميع » آننی كنت وحدى وطوال ث'لاثين سئة الذى تصلدى للهجمات 
الشرسة التى اسهدفت در dao‏ » محمد فر ند ويخاصة الاعتماد — فى 
تلك الحملات على مذكرات مدام دی روشبرون الثی ادعت ‏ زورا وبهتانا 
آنها تزوحت > لبعض الوقت ‏ محمد فريد : اننی أفضل أن أظلم فى 
البدا یه مادمت موقا Ob‏ الانصاف سیکون من نصیبی فى النهاية ! 

على أية حال فتلك كانت وقدمة للحدیت عن أحزابنا بعد الحديث 
عن السراى والسفارة Л‏ بطانية مصاءرق كل قوة فى مصر ! ٠‏ 


Yo 


اافصل الشانی 


الاحزاب ay „ай‏ : 
الدستوريون ‹ الوطنى с‏ الو فد المصرى ‹ الاحرار 
بعض ما لها « وبعض ما عليها 


القراء وحدهم هم امساب الفضل الأكبر فى كناية 
هذا الفصل » иол.‏ آکتب موجزا 
لتاربخ آحزاپنا يتسم بالوضسوعية واطيدة حتی بکون 
القارى: على بينة من آمور نلك الأحزاب وحتى يمكن أن 
بعکم عليها أو لها » وحتى يستطيع أن يؤصل بعض 
ما بقع من نصرفات لهذه الأحزاب ٠‏ 
وقد عدت الى جذور نلك الاحداث 628 » ودارسا 
ومحللا » وراویا 959 نلك السطور التى أضعها أمام 
929 العز یز « وذارشتی الحزيزة أبضا ۰۰ 
© كان مصطفی کامل باعث АЎ М‏ الوطنية المصرية с‏ النی آعقبت 
الاحنلال البريطانى للصر » والتي استهدفت مقاومته والعمل على اخراجه 
من البلاد بری عدم انشاء أحزاب سياسية حنی لا فتفنت القوة الوطنية 
فى وقت تواجه فيه تلك القوة عدوا с‏ عنیدا ماکرا هو الاحنلال البربطانی 
وکان مصطفی کامل » قد اکتفی باصدار اللواء ليقود عبر صفحانه الحركة 
الوطنية oll 4) pall‏ تمثل غالبية الشرعب Spall‏ » ولا كانت ص حيفة 
المؤيد » „ЫЛ‏ كان بصدرها الشيخ على يوسف تمثل مصالح السراى » 
مصالح اد یو عباس حلمی الثانی » فقد Glo‏ کرومر »> ومن معه من SHE‏ 
الستعمرین ضرورة تنفیذ مبدئهم العتيد » « فرق تسد » فحرضوا من 
کانوا یطلقون علیهم « الاعیان » آو آصحاب الصالح КАД‏ , الذین كان 
كروص »> ومن معه من الانجليز بصغو نهم بأنهم راضون عن الاحتسلال 
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البر بطائی » ساکتون غن حقوق مهس ؛ على اننساء صحيفة تعبر عن مصالح 
تلك الطبقة فکانت « الجر بدخ « التى ساهم فى اخراجها آحمد لطفی 
السيد » ومحمود سلیمان وحسن عبد الرازق الكبير » وعمر سلطان > 
وأحمد حجازی » ومحمود عبد МАЙ‏ و ۰۰ و ۰۰ وبعد انشاء تلك ال جريدة с‏ 
وانفسام الرأى العام الصری الى OW‏ انجامات ‹ الانجاه العام » يمالىء 
اللواء » الانجاه المناصر للاحتلال البريطانى » يؤيد » الجريدة ٠‏ الاتجاه с‏ 
الممالىء atl‏ يقرأ المؤبد las‏ بها » نم تحولت تلك الصحف الثلاث 
ب وربما كان ذلك للمرة الأولى فى تاريخ الأحزاب السياسية فى العالم ‏ 
الى أحزاب GW‏ ۰ 

فى ۱۵ ديسمبر ۱۹۰۷ ظهر حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية 
برئاسة الشيخ على پوسف Mite‏ لسياسة الخديو , عباس حلمى » وفى 
reno ۱‏ ۱۹۰۷ — أى بعد أسيوع فقط ب تأسسس حزب الأمة من 
العقلاه » أصحاب المصالح الحقيقية المعادرن аа ај‏ كامل وال 45 
الوطنية » ‹ وكان لابد لمصطفى كامل » من أن ينشىء حزبا يعبر عن مصالح 
الشعب كله : كتب مصطفى كامل من آوروبا الى محمد فريد رسالة يقول 
فيها : ان ظهور حزب الأمة المؤلف من أولثات الذين خبرنا نفسيتهم وميلهم 
الى مسايرة الحتلین وفقا لا سمو 45 سياسة اللين « والتدرج وان ما علمته 
كذلك من عزم صاحب المؤيد , على تاليف حزب باسم حزب الاصلاح с‏ 
لخدمة سياسة السرای هذان الأمران ۰ پحتمان علینا كل « التحتیم » أن 
نظهر حزبنا الوطنی بالرغم منا بمظهره القیقی حتى یعلم العالم » كافة , 
أن للوطن الصری حزبا يطلب بعزيمة صادقة ME‏ والدستور 2.أى أنه 
لا يقبل : لا حکم الأجنبى ولا حکم الفرد » عاملا » لاستقلال بلاده وحر % 
أمته باسترداد حقها ‹ فى الاشراف على أمورها العامة : نعم الى أرغب 
الآن كل الرغبة فى ظهور اطزب بحال منظمة بالرغم من أن وطنيتى التى 
ترى فى تعدد الأحزاب حربا АДА]‏ لا مندوحة عنها » حربا تعوق » ولو 
الى حين ما نرمى اليه من حرية واستقلال بتقوية مركز المحتل لبلادنا » 
ولكن ما العمل » ونحن لوسکتنا أمام هذه الحال » التى ما أوجدها الا دهاء 
سير غورست وقصر نظر المؤلفين لهذين الحزبين لفقدنا کل شىء ولاصبحت 
الوطنية المصرية ‹ عدما بتغلب المبادىء السقيمة عليها » وتقاعس المخلصين 
عن نصرتها وانمائها ۰۰ 

وفى ۲۷ دپسمبر ۱۹۰۷ - تم انعقاد oS SU‏ الوطنى » بدار اللواء 
وضم ۱۰۱۹ مندوبا » يمثل کل واحد منهم ماثنی عضو ء وألقى مصطفی 
کامل آخر خطبة له , تم على اثرها الوافقة على gold‏ العشرة للحزب 
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dug‏ ذلك التاريخ قاد الحزب الوطنی بقيادة مصطفی کامل » ومن 
әда‏ محمد فريك الحركة الوطنية الصرية النی كانت مهيأة للقيام بثورة 
مصرية شاملة فى بدايه عام ۱۹۱۲ ۰ 


وجاءت الحرب العالمية الأولى » ومعها حرب آخری داخلية ضد الحزب 
الوطنی чо‏ اعتقلت كن فیادانه ‹ طوال ОАА‏ الحرب ‘ و سب حيل ow‏ 
قواعد الحزب وبين الاجتماع بقوة الاحکام العرفية ٠‏ 


و نضع ارب العالمية الأول آوژارها وآوضسارها ویر نکب we Ht‏ 
الوطنی آخطر أخطائه » فلا یحاول — وهو oto‏ المؤهل لذلك ب ضم 
صفوف القوی الوطنية والاستمداد للانتفال بالحركة الوطنية ۰ من مرحلة 
الى مرحلة أخرى » وقد برد البعض be‏ هذا الرأی بالقول Ob‏ قيادة اطزب 
النمثلة فى محمد فر ید كانت فى الخارج منك عام ۲ و کان وجوت محمد 
فر بك بالخارج طباة تلا row gi 43 5 1АЙ‏ اتقامات plas‏ 3 ‘ فى صفوف 
الحزب كما أن فيادات أخرى من قيادات Stl‏ كانت تقیم وقت اعلان 
الهدنة فى أوربا اما لأنها قد نفيت м‏ الاحتلال „Л‏ یطانی واما Lig‏ 
آثرت أن ثنفى نفسها بنفسسها خارج лал‏ ‹ خوفا من السجن والتشر ید 
داخل „да‏ » هذا بالاضافة الى أن الکثر من القیادات الحزبية كانت لا تزال 
فى السجون والعتفلات فى القاهرة وفی الاسكندرية وغرهما من الدن 
وقت اعلان ФА‏ ۰ 


ومهما يكن هذا الرأى منطقیا الا أننا لا نبری» الحزب الوطنی 
ب قيادته , وقواعده - من تنهمة عدم القیام باعادة تنظیم الحركة الوطنية 
من جدید ‹ الأمر الذى جعل الكثيرين یفکرون فى أن بتولوا هم قيادة 
تلك ار که مثل الأمير عمر gle‏ سون الذی حاول أن ينشى, وفدا حدیدا 
ومشل كثيرين من أعضاء حزب الأمة » وغيرهم من المستقلين » الذين ركبوا 
وبسرعة موجة ثورة ЛАЛА‏ » التى قام بها شعب مصر » تلقائیا » وبدافع 
من وجدانه الوطنى Gost‏ وبدون أن يدفعه МЫЛ‏ أحد من الزعماء والقادة 
فثورة ЛАЛА‏ بكل ASU‏ هی التي صنعت الوفد المصرى » وليس الوفد 
الصری هو الذی صنم ثورة ۱۹۱۹ كما يقول بعض السیاسیین والغریب 
أن عمر طوسون عندما آراد أن wile‏ وفده اختار معظم الشسخصیات من 
آعضاه ارب الوطنی بینما سعد زغلول عندما МЛ‏ آن Ss‏ وفده اشتار 
معظم الشخصیات من حزب الأمة والاعیان ولم بقع اختیاره على أحد من 
الحزب الوطنی الا على مصطفی النحاس الذی дыз; OW‏ فاضیا بالحاکم 
الأهلية ‹ ومعه حافظ عفیفی ٠‏ 
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واذا کان لابد من ملاحظة عابرة ۰ نقولها حول تشکیل الوفد Spall‏ 
WL‏ نرى أن السرعة التى تم بها تشکیل الوفد الصری » ووجود У‏ من 
الشخصيات غير المتجانسة ضمن أعضاء الوفد » قد حمل Аля‏ العام 
الأول » لمولد الوفد الكثير من بذور الانشقاق والانقسام gal‏ ابتلى بها 
الوفد المصرى وبصورة لم تحدث بالنسبة GY‏ حزب سسياسى آخر فى 
مهس ۰ 

وکانت أولى سر کات الا نقسام والانشقاق فى الوفد єз”‏ عدد كبير 
من أعضاء الوفد آثر اختلافهم مع سعد زغلول وهی تلك الحركة ۰ التی 
نشج عنها تألیفب حزب الأحرار الدستور بين فى Ve‏ کئو بر ۲ واخشيار 
фе‏ يكن 2 العدو اللدود لسعد زغلول — dale J‏ ذلك ыу}‏ ومما 4348 
الأستاذ whit‏ الر حمن الر افعي Waves)‏ على تكو بن ذلك ازب الذى oer‏ 
الكثيرين من خصوم سعد زغلول « والذى يعثير امندادا طبيعيسا زب 
ыле»: 445‏ هذا اطرب أنه وضع قاعدة للتساهل مع الانجليز للوصول 
الى حل القضية المصر ,4 و гає OW‏ بفاخرون بهذه السباسة و gonad‏ نها 
كياسة « 4.39 عيب pl‏ فى تكو dis‏ وهو أنه تالف У‏ استنادا aw с‏ 
الشعب ‹ بل ارتکازا على سلطة الحكومة وقد لازمه هذا العیب طول 
حياته » فهو لیس حزبا شعبیا يرتكز على ارادة الشعب بل هو حزب 
حکومی بعتمد على قوة الحكم ومن هنا جاء تغليبه لسلطة الحكومة على سلطة 
الشعب وميله الى اهدار سلطة الأمة لكى يصل الى مناصب الحكم وقول 
ده محمد حسین هيكل فى مذكرانه ‏ عن تأليف حزب الأحرار الدستوريين 
« علمت أن التفکر فى تألیف حزب АЙ‏ عدلى باشا قد انتقل ال حيز 
Laud!‏ وان أعضاء dt‏ الدستور جمیعا سیکونون آعضاء فى هذا اطزب 
وان الدفاع عن الدستور والعمل لسرعة صدوره فى مقدمة آغر اض ww‏ 
ومبادثه وان خطاب الافتتاح الذى بعلن به عدلى باشا يكن تاليف الحزب › 
дау‏ » ودعیت لضور اجتماعات Crane gl‏ ومناقشتهم وكانوا يجتمعون 
بمنزل عدلى Lak‏ برمل الاسکندر & وقد اجتمعنا ote‏ مرات نحدثنا فيها 
عن اسم الحزب وانتهینا الى نسمية حزب الأحرار الدستوريين وعن اسم 
الجريدة التى ستنطق بلسان الزب ‏ وانتهيئا الى أن یکون اسمها السياسة 
وعن الأشخاص (АЙ‏ پنضمون الى Lb‏ الدستور أعضاء فى الحزب واتفق 
على أن يكون من بينهم مدحت باشا يكن » ومحمد LAL‏ محمود » وحسين 
باشا عبد الرازق » وجماعة من الشبان آمنال الدكتور حافظ عفيفى رئيس 
جمعية مصر المستقلة » ودسوقى بك أباظة وأحمد بك عبد الغفار و آمثالهم ‹ 
من Ob te‏ مختلفة عرفوا بنشاطهم فى مدیریاتهم pate by‏ عدلى باشا , 
وكان كثيرون منهم أعضاء في الحزب الديمقراطي : لم أهتم كثيرا بالاشخاص 
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الذين ينضمون للحزب فقد كانت معرفتی بكثير من هؤلاء الأشخاص 
محدودة وقد تبیتت خلال اجتماعات طنة الدستور с‏ ومناقشاتها ان من 
لهم وزن حقیقی من حيث البادیء والآراء دمن لهم اطلاع على الذاهب 
السياسية والاقتصادية العروفة فى آوربا قلیلون » وان الأقل من هؤلاء 
هم الذین يمكن الاعتماد على تبحرهم فى العرفة » ويقول هیکل انه اهتم 
يخطاب الافتتاح الذی تبنی عليه سياسة الحزب وکان لطفی السيد ء هو 
الذى كتب ذلك الطاب الذی جاء قطعة بارعة من الادب السیاسی « فى 
اعندال4 وفی )9-2 оу‏ المسادىء التى Жу) (АЛ,‏ تحقيقيا و OW‏ اساس 
البادیء الاقتصادية والاجتماعية التی اشتمل عليها الخطاب النظر 4 
الفردية القائمة على أساس من احترام نام طرية الفرد الطلقة » وطرية التجارة 
о‏ ير سياسة الباب الفتوح » وقد سادت هذا الخطاب نغمة الدعوة الى 
JI‏ حدة القومية وتحذير أبناء مصر » من مغبة الخلاف بینهم و ۰۰ و ۰۰ » 
ولم ينجح من مرشحی الاحرار الدستوريين فى أول انتخسابات duly‏ 
« ابریل ۱۹۲۲ » سوی محمد محمود » ومحمود عبد الرازق » وعيد الله 
أبو حسين , وعبد اطلیل آبو سمرة » وعبد الحليم العلایل » وتوفیق اسماعیل 
وقد اشترك حزب الاحرار الدستوریین فى وزارة زیود باشا — وزارة 
انقاذ ما يمكن انقاذه - كما كان يقال أو وزارة اغراق ما يمكن اغراقه 
كما هو الواقع » ثم استقال وزراء الحزب منها اثر الخلاف الذى نشب 
فى الوزارة حول كناب الاسلام وأصول الحكم لمؤلفه الشیخ على عبد الرازق 
وكان ДЫЗ,‏ قاضيا بمحكمة المنصورة الشرعية , كما شارك الحزب فى بعض 
الوزارات الاثتلافية وزارة де‏ يكن « ۷ بوليو ЛАТА‏ » وزارة ثروت 
۲١ «‏ ابريل ۱۹۲۷ » tay‏ اقالة الوزارة الأولى لصسسطفی النحساس 
۰ رونيو ۱۹۰۲۸ » ctl‏ وزارة محمد محمود رئيس الأحرار الدستور оз‏ 
لتحل البرئان وتعطل الدستور с‏ و تحکم البلاد بيد من حدید ‹ وقد رأس 
الحزب عدلى يكن » ومحمد محمود » وعبد العزين فهمى ومحمد حسسين 
هيكل الذى بقى رئيسا له الى أن حلت الثورة الأحزاب السياسية ٠‏ 
وعندما МАЙ‏ مصطفی النحاس وزارته الثالثة فى 5 ١1995 pla‏ ۰ كان 
الوفد الصری فى قمة قونه وسلطنه وكان هو المسسيطر على كل الأمور 
الداخلية حبث كان اللك فاروق لا پزال صبیا ‹ وکان مجلس الوصاية 
المؤلف من даў!‏ محمد على توفیق « رئیسا » وعزیز عزت LAL‏ وشریف 
صبری باشا عضوین ۰ كان ضعیفا آمام الوفد حیث كان اعضاء الجلس 
مديئين باختی‌ارهم فى مناصبهم , للوفد الصری وحیث كان القصر , 
مهيض СЫ‏ » لوفاة الملك فژاد وكان الانجليز يريدون مهادنة الحكومة с‏ 
التى وقع رئيسها معاهدة الصداقة والتحالف „йу‏ عرفت بمعاهدة ۱۹۳ 
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غير أن الظروف الواتية للوفد الصری » لم تستمر طویلا فقد نوی فاروق 
سلطا ته الدستورية فى ٩‏ يوليو عام ۱۹۲۷ » وراج » ومن 49129 بعض 
مستشاریه ۰ وع رأسهم على ماهر پکیدون للوفد وپحاولون انقاص 
سلطات الوزارة واعطاء المزيد من السلطات والصلاحیات للقصر в‏ وقد كان 
الوفد یقوی باستمرار من وجود الخلافات بيئه وبين القصر ‹ غير أن آمرا 
قد طرأ على الوفد » من الداخل آثر فيه تأثیرا خطيرا واعنی بذلك الامر , 
ظهور خلافات حادة فى داخل قيادة الوفد ظهرت على السطح بعد أن بذلت 
جهودا شاقة لاخفائها с‏ عندما АЙ‏ مصطفى النحاس وزارته الرابعة فى 
؟ أغسطس ۱۹۳۷ بعد أن أخرج منها أربعة وزراء هم محمود فهمى النقراشى 
ومحمد صفوت ومحمود غالب وعلى فهمى وحل محلهم أربعة وزراء جدد هم 
محمود بسیونی » ومحمد محمود خليل » ومحمد صبرى آبو علم وعبد الفتاح 
الطويل وكان лай!‏ قد رفض — وباصرار ‏ تعيين پوسف الجندى وزیرا 
للزراعة » لا لشىء الا لتوجيه ضربة قائلة الى هيبة مصطفى النحاس » وكان 
اخراج محمود فهمی النقراشی وهو من pal‏ دعائم الوفد بمثابة شرخ هائل 
آصاب الوفد , وكان النفراشی ‏ پعارض — فى داخل الوزارة الوفدية _ 
بعض تصرفان نلك 531291 وخاصة معارضته لثنفیذ مشروع تولید الکهر باء 
من خزان آسوان بالطر بقة аЛ‏ ارتاأنها الوزارخ ٠‏ 


« كان محمود فهمی النقراشی Sy!‏ — ومعه , محمود غالب » ومحمد 
صفوت — ضروره طرح الشروع فى مناقصة عالمية بعد استشارة شبراء 
عالیین « وآن بعرض الوضوع على البرلان قبل الاتفاق مع АЙ‏ شركة من 
الشر کات و کانت وزارة الوفد ترید اعطاء الشروع لش رکة معينة هی ش АЎ‏ 
الكهر باء الانجليزية دون عرضه على خبراء عالميين ودون طرحه فى مناقصة 
عالمية وكان مثل هذا الخلاف بقع كثيرا داخل الوزارات؛ الحزبية « دون أن 
Go,‏ الى اعفاء عضو هام وخطير من الوزارة لأنه اختلف فى الرأى مع 
رئيسه و بعش 45У)‏ ومحمود فهمي النقراشی له فضل على رئيس الوفد 
LY‏ هو الذی رشحه لرئاسة الوفد ۰ كما أنه من آهم الشخصیات ДА ЈАЈА‏ 
فى الوفد . الذى لا يعرف الحسوبية أو الحاباة » وأثبت النقراشی أنه 
مثال الرجل النزيه صاحب الميدا فلقد رفض ما عرضه عليه مص طفى 
النحاس من تعيينه عضوا بمچاس ادارة شركة قئال السويس وكان ذلك 
التعيين يدر على صاحبه ثراء عريضا كما أن راتب هذه الوظيفة كان اكير 
بكثير من راتب رئيس الوزراء » رفض النقراشى , وهو الرجل الفقير هذا 
العرض المغرى وأثبت أنه فعلا يمثل السیاسی النزيه النظيف أصدق 
تمثيل » ويصدر النقراشى في М‏ سبتمبر سنة ۱۹۳۷ بيانا پوضح فيه 


۳۱ 


سلامة موقفه من العارضة فكان سواب الوفد ء أن قرر فى ۱۲ سستمبر 
д‏ بعد ستة أيام فقط - اعتبسار الثقراشی Уайда‏ من الوفد , 
ولم يوافق أحمد ماهر عضو الوفد على هذا القسرار وبمجرد فصل 
النقراشى من الوفد هرعت جمسوع کثبرة من الوفديين للانض‌مام الى 
النقراشى ot ty‏ فى موقفه مسن القيسادة الوفدية بينما كان 
د ٠‏ أحمد ماهر عضو الوفد ورئيس مجلس النواب مصرا على اعتبار 
النقرائى لا يزال عضوا فى الوفد وأنه مندهش لقرار الفصل > وانتهز 
القصر الفرصة ‹ للاستیلاء على الوفد من الداخل ‹ وبذل القصر محاولات 
مضنية لاسقاط مصطفى النحاس « واحلال زعامة جديدة مكان مصطفی 
التحاس « cp‏ بالولاء للقصر وفى а-ә Ve‏ ۱۹۲۷ أقيلت وزارة 
مصطفی النحاس « OF‏ شعبنا لم يعد پژید طريقة الوزارة فى الحكم ولانه 
dst‏ عليها А‏ لروح الدستور е‏ و بعدها عن احترام ار بات العامة 
وحمايتها ء وأنه كان لابد من اقالعها ‏ كما ele‏ فى yl‏ اللکی الخاص 
باقالة الوزارة ‏ تمهیدا لاقامة حكم صالح يقوم على تعرف رأى الامة 
تستقر به السكينة е‏ والصفاء فى البلاد » وولف محمد محمود باشسا 
وزارته الثانية فى ۲۰ ديسمبر ۱۹۲۷ ويفصل الوفد من عضويته 
ده 41 ماهر لتضامنه مع النقراشی وعدم اعترافه بقرار فصله ولانه che‏ 
رأس حلسة مجلس النواب يوم ۲ يناي ۱۹۲۸ أمن بعدم المناقشة فى 
مرسوم تاليف الوزارة الجديدة ومرسوم تأجيل البرلمان شهرا , وكان الوفد 
بريد مناقشسة هذين المرسومين ويؤلف أحمد ماهر والنقراشى الهيثة 
السعدية » التى تدخل الانتخابات الجديدة التى أجرتها وزارة محمد محمود 
لتحصل على ثمانين مقعدا من مقاعد المجلس ولا پشترکون فى الحكم الا فى 
يونية ۱۹۳۸ حيث أصيحت وزارة محمد محمود مكونة من الأحرار 
الدستوريين والسعديين الى أن نحى محمد محمود عن رئاسة الوزارة » فى 
أغسطس ۱۰۲۹ ليؤلف الوزارة على ماهر باشا وتكون وزارنه من السعديين 
وبعض المستقلين دون الأحرار الدستورین وثبقی وزارة على ماهر فى الحكم 
الى يونية ۱۸4۰ ثم يؤلف الوزارة الجديدة حسن صبرى » да‏ ستوريين 
والسعديين والحزب الوطنى » ам»‏ اشترك رئيسة حافظ رمضان باشا ‹ 
وكان اشتراکه فى الوزارة سيبا فى حدوث انقسام كبير فى صفوف 
اللجنة الادارية للحزب е)‏ بسه الا فى توقمسن ۱۹٤٩‏ ‹ وفی ашан‏ 
۹۰ خر ج السعديون من الحكم لأن الوزارة لم 45 rely‏ فى ضرورة 
wi tl ort!‏ على ЫЧ»!‏ وعندما مات حسن صبری باشا » رئيس الوزارة 
وهو بلقی خطاب العرش فى ١5‏ وفمبر ۱۹2۰ ۰ خلفه حسين سری باشا 
فى وزارته التي اشتر ك فیها الأحرار الدستوريون » ولم پشترك فيها 
۳ 


السعدیون الا فى آواخر بولبو ۱۹۶۱ وبقیت الوذارة فى الحكم الى أن قبل 
اللك استقالنها فى 5 فبرایر ۱۹۶۲ ليعهد ‏ آثر احداث 5 فیرایر - بها إلى 
مصطفی النحاس 0 رئيس الوفد الصری ٠‏ 
© © © 

و بعك بالك المقدمات shall‏ بخية عن أحزابنا „а‏ 4 التى لعست أدوارا 
سياسية هامة فى سنوات ما قبل النورة اما سسسليا ,2 واما إيجايا , 
LW (an de SS‏ نراها هامة وجوهرية : 

© لم يكن الحزب الوطنی بعد ثورة ЛАЛА‏ ۰ كغيره من الأحزاب 
А.А‏ له مقاره فى العاصمة وفى المدن الكبرى ء له نظامه الداخلى ولديه 
سجلات بأعضائه المنتسيين اليه » ولكنه كان أكير من ذلك بكثير فكان فكرة 
وطنية نسنطيع أن شننع بها وتعمل من أجل تنفيذ أهدافها دون أن نقدم 
استمارة انضمام الى الحزب ‹ بل دون أن تعرف » أى عضو من أعضائه 
ولذلك فان أنصار مبادىء الحزب الوطنى كانوا آکبر بكثير من أعضائه 
المنضمين اليه وكان انتساب الرء للحزب الوطنى ‏ مجرد انتساب ولو من 
بعيد ‏ كان يعطيه حصانة وطنية قوية تجعله باستمرار فيما يتعلق بالوطن 
ومصالحه وآماله وتطلعانه ‹ يعطى ولا پأخذ pen‏ بکل شىء ولا يستفيد 
من أى شىء كما أن الانتساب الى الحزب الوطنىي ‏ مجرد الانتساب ‏ كان 
يدفع المنتسب الى اعتناق نوع من الصوفية الوطنية التى لا مثیسل لها 
یعشق oth‏ كما يعشق А!‏ فتاة يحبها ۰۰ يقف كل جهوده من أجل تحفيق 
آمال شعبه ولو كلفه ذلك حياته ٠‏ 

© @ 9 

© وکانت نظرة الشعب الى الزب الوطنی ‹ ومریدیه ولا آقول 
أعضائه نظرة حب ونقدير واحترام : قد لا تننخب اطماهیر مرشححیه فى 
الانتخابات لأنهم لا يملكون sale‏ الوسائل »> والامكانات التى تكفل النجاح 
فى مثل تلك الانتخابات وقد لا يقبل على اطفلات التى بقیمها فى ذکری 
مصطفى كامل أو محمد فريد أو VE‏ سبتمبر « دخول القوات البريطانية 
القاهرة » أو ١١‏ يوليو « ذكرى ضرب الاسكندرية » وقد لا يقرأ الکنب 
ШИ‏ بنشرها ویوزعها بالحان عن الاحتلال البر بطانی والحياد ۰ ووحدة 
وادی النيل وزيلع » وبربر ومصوع و ٠‏ و۰ ولکن الشعب ‏ کل الشعب - 
wise У‏ أبدا حول مبادی: اطزب الوطنی وان اختلب حول بعش قباداته : 
فى السنوات التى أعقبت اطرب АДЫЛ‏ الثانية » كانت الجامعة المصرية هی 
التى تحکم الشارع السياسى ولم نكن الجامعة تتحرك GY‏ عمل وطنى الا اذا 
شارك , فيه شباب الحزب الوطنى : آبة حركة يبدا بها الوفديون أو 


( سئوات ما قبل الثورة ج ٤‏ ) ل ۳۳ 


السعدپون أو الدستوریون أو الاخوان المسلمين هی حركة حزبية بحتة دعل 
خصوم ذلك الحزب القائم بتلك الحركة « أن سادروا فورا للقضاء علیها . 
حنی لا بتحقق لذلك الحزب SWI‏ بتلك الحركة » آی كسب سياس С‏ 
لذلك فقد كانت كل الحرکات الوطنية القومية التى تنطلق من الحرم 
الجامعی نبدا Уз]‏ یکلمة من أحد شبان الحزب الوطنی ۰ ومن بعده الشباب 
المنتسيون الى بعض الاأحزاپ وقد كان لى شرف افتتاح الژنمر الطلابى الذی 
انعقد فى ٩‏ فبراير ۱۹4 والذی كان من بين نتائحه مذبحة کوبری عباس ٠‏ 
@ © ۵ 
© كانت العلافات ДИЙ‏ تر بط بين مربدی الحزب الوطنی علاقات 
حب ومودة وتضحية ونكران ذات ولذلك لم نكن هناك بين هؤلاء М‏ بدین 
محالات نظهر فيها الأحقاد أو الصومات oy‏ امي يضحون ولا ينتظرون 
%Ї‏ مكاسب على الاطلاق من pi lai]‏ = من بعيد أو من قر سب الى صفوف 
المزب الوطنی - وكان أفضل هؤلاء المريدين والأنصار هو من بضسحی 
أكثر من غيره وكان مجال الترقى الوحيد فى الحزب ٠‏ هو مجال التضحية , 
فعندما تقوم بتضحية كبيرة من أجل وطنك » ترتقى فى قلوب زملائك 
وأصدقائك درحة كبيرة > وكلما ыо)‏ نضحية МЗ) Чо)‏ أدبيا لا ماديا ٠‏ 
© © © 


© كثيرون لا يعرفون بعض قيادات الحزب التى كان يحترمها ويقدرها 
الى | de‏ حدود النقد بر والاحترام کل Ја‏ ازب ومريدوه من بين WAS‏ 
القيادات التى كانت مغمورة ۰ أستغفر الله س بل كانت. غير معروفة لأنها 
تريد ذلك عا دء حسن نور الدين انه АША]‏ باطواری ш» GU)‏ بعد الله > 
شعبه ووطنه , تعرفت به دات لبلة فى مكتب الأستاذ عبد المقصود с уда‏ 
محمد فريد رقم ۲ وفى اليوم التالى , كان يدعونى الى Gold‏ فى بيشسه 
فی الحلمية ‹ وبدون تضییم وقت راح بدربئی على استخدام السلاح : 
المسدس والبندقية ‹ والقنبلة ولم يكن آحد يعرف شخصية د٠‏ جسن 
نور الدین الا القلیلون е) 4] дэ- ge Мы‏ > نوا بعر فو نه а‏ وعندما سالته 
ذات يوم : 154 آمنت لى بعد آول لقاء وآدخلتنی بيتك وعلمتنی كيف 
آضرپ И‏ وكيف أفجسر АМАЙ)‏ رغم آنك لا تعرف على شيشا ؟ ضحك 
الرحل وهو شول est.‏ واهم يابنى اننا نکتشف العناصر , الطيبسة 
أو الصالحة أو التى يمكن أن يجيء الخير لليلد ge‏ طريقها وبع دها с‏ 
نراقبها طويلا Ars‏ من صلاحيتها وبعدها امن لها , ونقوم بتدريبها + 

© لم يكن من مبادی* الحزب الوطنی المكتوبة مقاطعة الحكم فى ظل, 
أى احتلال أجنبى حتى بتوفر الوطنيون للعمل الوطنی دون أن تشغلهم 


ve 


أعباء الحكم أو دون أن تعوقهم طروف الحكم فى jell‏ أو فى الخارج ولکن 
كان من المعروف ومن المستقر فى أذهان الجميع oi‏ يرفض الوطنیون اکم 
وقد عرض Кен‏ على محمد فرید وهو فى got}‏ من قبل dnl‏ الو سیطاء 
البريطانيين فأبى أن يقبل العرض رعم أنه كان مغريا ‹ رئاسة الوزارة 
مح صلاحيات هائلة » وكان أول من خرج على هذا التقليد هو الأستاذ 
حافظ رمضان « باشا » عندما قبل أن يكون وزير دولة فى وزارة محمد 
محمود « باشا » « Vr‏ ديسمير ۱۹۲۷ » ٠‏ وعندما قبل أن КҮ)‏ دنس 
دولة فى وزارة حسن صبرى « ۲۸ يونية ۱۹۶۰ а‏ وعندما اشترك حافظ 
رمضسان Lah‏ للمرة a!‏ لم پثر اشتراكه فى الوزارة خلافا كبيرا فى 
صفوف اللحنة الادارية للحزب بدعوى أن الوقت لم يكن متسعا لعقد 
اللجنة قبل تأليف الوزارة ‹ ولأن حافظ رمضان لم پدخل وزارة محمد 
محمود بعد تعديلها » ولكن عندما اشترك حافظ رمضان فى وزارة حسن 
صبرى نسب خلاف عنيف جدا داخل اللجنة الادارية كاد يؤدى الى انقسام 
الحزب الى حزبين وقد ظل الوسطاء بين الفريقين يقومون بالعمل من أجل 
عودة الوفاق الى الحزب وكان فى مقدمة هؤلاء الوسطاء الأستاذان محمد 
زکی على وفكرى أباظة + الى أن نم الصلح بين الفريقين فى توفمير ١9555‏ 
ә‏ نظرا للظروف العصيبة التى نجتازها البلاد وحيال الأحداث التى تهددها 
فى WLS‏ ووحدتها واستقلالها وحتى تكون دعوة أيناء الحزب الوطنی АЙ‏ 
وحدة صفوف GY‏ أدعى Gh‏ الاستجابة » , ثم اشترك اطرب الوطنی فى 
وزارة حسين سرى الاثتلافية يوليو hth ١95١‏ من أعضائه مما محمد 
زکی على وعبد الرحمن الرافعى » وحتى فى هذه المرة لم يوافق الكثيرون 
على اشتراك الخزب الوطنى في الوزارة واعتبر الاشتراك خطا كييرا وأذكر 
أن بعض شباب الحزب من الأنصار والمريدين قطعوا كل علاقاتهم بالوزيرين 
الوطنیین رغم ما Ld‏ من مكانة عظيمة فى نفوس الجميع ۰ بل ان حركة 
المقاطعة قد امتدت الى غير الشباب وقد حدث أن زار الأسناذ عبد الرحمن 
الراقعى , وكان 1239 للتموین ‹ زميله وصداقه الاج رمضان زبان 
hint‏ الوطنيين بالاسكندربة وأحد تحارها المعروقين وقال الاستاد رمضان 
للأستاذ الرافعی : « أنت تعرف رأيى فى رفض الاشتراك فى المحكم بالئسبة 
لا نحن الوطنيين ورغم زيارتك لى فاننی مصر على رأيى وآنا أستقبلك 
هنا كصديق قديم لا كوزير من الوزراء » ۰۰ ان قبول الزب الوطنى 
للحكم كان استثناء من قاعدة وکان рез‏ خلاف عنیف فى صفوف الحزب 
قيادة وقواعد » ولذلك , فان المدة ШЙ‏ اشترك فيها بعض أقطاب اطزب 
الوطنى فى الحكم حتى يوليو ۱۹۵۲ لم تزد WV Де‏ شهرا »2 بينما الأحرار 
الدستور ون حكموا لدة ۱۲۰ شهرا! والسعديون АЛ‏ شهرا с‏ والكدلة 


ч» 


الوفدية المستقلة لم تحکم آکتر من ۱۵ شهرا والوند لم پحکم سوی ۱۱۷ 
شهر 1 فقط ! ۰ 

© كانت تعمل الى جانب الحزب الوطنی س ولا نقول من داخله ب 
مجموعات كثيرة ومتصددة من الفدائيين Ge pall‏ الذین تخصصوا فى 
العمل السری تحت الأرض ؛ و بعض قیادات تلك الحموعات كانت معروفة 
gal‏ بعض قیادات الحزب » ولکن معظم قیادات العمل السری وقواعده 
كانت مجهولة تماما بالنسبة لقواعد الحزب وقیس‌ادانه ۰ ولم نکن تلك 
ole poral‏ تتلقى Фф]‏ تعليمات من قيادات الحزب : بل ان بعض تلك 
القيادات الحربية كانت تری فى بعض ما تقوم به يعض المجموعات الفدائية 
دن آعمال خروجا على الخط السياسى GH‏ رسمه الحزب أو كانت ترى 
ب فى بعض الأحيان ‏ ان تلك الأعمال تمثل احراجا لها » وتسميما DUN‏ 
التی فى طريقها ٠‏ 

وقد لميزت تلك المجموعات الفدائية بميزات كثيرة قلما نوافرت فى 
غيرها من المجموعات الفدائية الاخری ٠‏ فمنلا ‹ كانت تلك المجموعات رغم 
اختلافها فى أمور كنيرة ۰ من بينها أساليب العمل ووسائله ٠‏ تلتقی حول 
дыл‏ فکری واحد » ولذلك فان قيام أية مجموعة من تلك الجموعات يعمل 
ما كان پلقی ‏ تلقائیا - التأیید والتعضید من بقية الجموعات الأخرى ٠‏ 
وکانت بعض الجموعات الفدائية تترك میدان العمل الداخلى الى میدان 
آخر آکثر انساعا کالیدان العربی لتعمل فيه بعض الوقت » ثم تعود لتعمل 
فى الیدان الداخلى فلا بحس أحد بأنها ترکت هذا الیدان Я‏ عادت اليه 
وكانت بعض المجموعات ‏ مثلا ‏ تجمد نشاطها سنوات قد лай‏ وقد تطول 
دون آن سمح أحد أفراد تلك الحموعات لنفسه حتى بعد مرور ربع оз‏ 
من الزمان أن يبوح بما پعرفه من آسرار مجموعته أو غيرها من الجموعات » 
ومن میزات تلك الجموعات القدائية آنها كانت كلها بارعة الى أبعد حدود 
البراعة » فيما يتعلق بالعمل السرى » وبعض هذه المجموعات ظل يعمل 
فى الحقل المصرى » والحقل العربى أكثر من IW‏ سنة دون أن يكشف 
أمرها ٠ ded‏ 

ومن بين قيادات تلك الجموعات من حقهم معهم عشرات المرات » ومن 
قدموا للمحاكمة مرات ومرات » دون أن پثبت عليهم شىء ما بالرغم من 
des ois‏ البولیس بانهم فاعلون آصلیون فى بعض الأحداث ۰ ولکن 
قدرة هوّلاء » على التخفی ‹ وعلى التنصل من ثبعة الأعمال التی بقومون 
بها كانت ASU‏ »> بل ورائعة وسوف نزيح الستاد فى النصول 
القادمة عن بعض تلك القيادات بعد أن نستأذن الأحياء ЛЫ мра‏ الله 
حياتهم ء وجزاهم عن وطنهم الجزاء الأوفى ٠‏ 


а" 


فقط آشبر الى حادث واحد هو Gale‏ اغتیال آحمد ماهر باشبا , 
بيد محمود العیسوی ۰ فلقد كان البرلیس متأكدا من وجود شخصین أو 
GW‏ مع محمود العیسوی داخل دار البرلمان عند وقوع الحادث مهمتهما - 
أو مهمتهم — العمل على اطفاء آنوار ДАН‏ حنی پتمکن القانل من الهرب ۰ 
وأنا آعرف أن مجهودات LY‏ , ومضنية بدلت من الملك السابق فاروق 
ومن محمود فهمی النفرانی رئيس الوزراء yal АЗ‏ 45 مصدر السشسس 
الذی ارتكب به العیسوی الصادث > بل ان نعهدات خطية بالعفو عن 
العیسوق قدمت له من الملك السابق ومن ریس الوزراء اذا ما آفصح عن 
صاحب السدس الذى ارتكب به الجريمة » ولم ,يعرف البولیس ولا اللك 
ولا رئيس الوزراء ‹ ولا غيرهم حتی OV‏ من كان مع العيسوى فى دار 
البرلان » ولا صاحب السدس الذى استخدمه العيسوى فى الجريمة ' 


© لم تلتق السراى « ودار الندوب السامى حول نقطة واحدة طوال 
نصف فرن من الزمان الا فى نقطة العداء العنيف للحزب الوطنى : 


لقد كان الانجلیز منذ عهد كرومر الى عهد كيارن يضعون الحزب 
الوطنى — قيادة وقواعصد س فى صسفوف أعدا ثهم 0 ولم بحدت أبدا أن 
col‏ دار المندوب السامی فى عداوتها للحزب الوطنی » ولم يحدث أن 
تراخى الحزب الوطنى فى عداوته للانجليز ٠‏ فالحزب الوطنی ب مشلا س 
دون بفية الاحزاب الاخرى هو الذى رفض الاشتراك فى معاهدة ١995‏ 
پل انه هو ب وحده ب دون بقية الاحزاب المصرية , الذى حمل فى مجلس 
النواب » وفى مجلس السیوخ ۰ وفى الشارع السيامى لواء معارضة تلك 
المعاهدة ۰ وكان الحزب يقوم بطبع بعض البيانات والمنسورات التى تهاجم 
تلك العاهده بعنف с‏ ويوزعها سرا وجهرا ٠‏ ومن بين تلك البيانات 
والنشسسورات دنیب صغير اصدره الأستاذ عبد الرحمن الرافعى تحت 
عنوان : « معاهدة ۱۹۲۱ حماية el‏ استقلال » ٠‏ وأذکر آن an‏ طلاب 
الجامعات والمدارس كانوا يتهافتون على الحصول على ذلك الکتیب الذی 
صادرته الحكومة » بل كانت تعتقل » كل من توجد لديه نسخة من هذا 
الكتيب ٠‏ كما أن الحزب الوطنى ‏ رغم الاختلاف الذى نشب بين بعض 
قيادانه ‏ فى الفترة من ۱۹١١‏ حتی ١157‏ كان يرفع لواء الدعوة الى 
ضرورة ابطال تلك المعاهدة ‹ ولا پشترك فى أى عمل سياسى © اعتمسسد 
على نلك المعاهدة ٠‏ بل انه لم يكف يوما واحدا حتى عام ۱۹۵۱ عن 
الدعوة لالغاء تلك المعاهدة ٠٠‏ حتی عندما 51 بعض قيادات العزب 
واشثر كوا فى الوزارة ٠٠‏ وكانت حجتهم الوحيدة » انهم لم پشش كرا فى 
الحكم الا من أجل AS‏ على ضرورة الغاء المعاهدة وضرورة العمل على 
تحقيق المطالب الوطنية وفى مقدمتها جلاء القوات البريطائية عن مصر 


ХУ 


والسودان ‹ ونحقیق الوحدة بين شطری الوادی ۰۰ السودان ومصر ٠‏ 
بل ان الحزپ الوطنی كان هو الحزب الوحید الذی عارض كثير من قياداته 
الاحتکام الى النظمات الدولية 2 کمجلس الأمن لعرض القضية المصرية على 
اعتبار أنه لا « احتكام Lad‏ يتعلق بالجلاء » » « ولا يصح أن يكون 
الاستشلال موضسسم تمحكيم » ۰۰ « وآن dal 4 j‏ لا تقيل أبدا أن يكون 
استفلالها موضع تحکیم دول » ۰ 
وكذلك АИ‏ بالنسبة معاداة الشراى للحزپ الوطنى »> فلقد ظلت 
السرای تعادی الحزب الوطنى الى أبعد حدود المعاداة » حتى بعد أن اشترك 
بعض أفطاب الحزب الوطنی فى الوزارة ۰ وفى مذكرات خطية کتبهسا 
الاسناذ عبد الرحمن الرافعى قبل أن تقوم لورة ۲۳ gdp‏ ۱۹۵۲ بسنوات 
وسنوات وائتمننی عليها وترك بل س رحمه الله ل تقدير الظروف الناسسه 
لنش تلك الذکرات ۰۰ كتب أستاذنا الرافعي بحنا عنوانه : « الحزب 
الوطنی والسرای » يقول فيه : 


0 لم تثحسن پومسا من الأيام علاقة الحزب الوطنی 
بالسراى » بل كانت М‏ علافه عداء وسوء ظن متبادل с‏ وهذا 
شرف كبير للحزب الوطنى لأن السراى لم ترد يوما ما مصلحة 
البلاد الحقيقية ٠‏ لقد أخطأ الحزبان المتنازعان على الحسكم 
« السعديون والأحرار الدستوریون » فى استعانتهما بالسراى 
فى نضالهما с‏ فكانا سيبا فى تعاظم سلطة الملك وطغيان 
السراى وهكذا كان الصراع الحزبى سيبا فى الاضرار بمصالح 
البلاد الجوهرية : كانت السراى بمعزل عن الحياة السياسية 
العامة فى البلاد 2 وكانت التطورات الهامة التى تعاقبت عل 
مر كز مصر السياسى » من يوم تأليف dod‏ ملثر الى صسدور 
هریج ۲۸ فبراير » نتم بعيدا عن تدخل السراى » ولكن 
السراى olay‏ تظهر على السرح السيامى لما حصل الانقسام 
بين سعد وعدلى سنة ۱۹۲۱ فاضطر العدليون الى الاستنجاد 
بالسلطان فأيد عدلى ووزراءه ولكنه ‹ وقد كان لم Ју‏ سلطانا 
تحت الحماية » لم تكن له فى الشعب منزلة ما » ولا نفوذ 
مر هوب oY‏ الشعب كان معرضا dis‏ + دلم КУП‏ نفوذه الخطر 
الا من يرم أن تقرب الوفد للسراى فى عبد وزارة ثروت ۰ 
وكان الغرض من هذا التقرب اسقاط وزارة ثروت ٠‏ كان هذا 
خطأ كبيرا من الوفد ОУ‏ اكساب السراى نفوذا شعبیا خطر 
كبر على الديمقراطية فى por‏ وعلى الحياة الدستورية فيها ٠‏ 
ولأن السراى لم تتحالف مع الوفد الا Алай‏ التخلص من ثروت 


vA 


Lak‏ الذی كان بلا جدال » عاملا على تأسيس الحياة الدستوریة 
فى البلاد على قواعد درمقراطية ۰ آما السرای فکانت wre‏ 
الى وضع نظام بيروقراطى نكون الكلمة العليا فيه للسراى » 
ولذلك كانت ناقمة على Аш)‏ الدستور العامة فى تقريرها 
مبادی: سلطة الأمة : وکانت السرای تحاول ان تر جم 4 
الدستور عن مشروعها فلم تفلح ووسطت عدل باشا فى هذا 
الشأن فلم ,يفبل أن يتحمل هذه التبعة , لذلك سعت السرای 
سعيا حمينا الى اسفاط تروت لتضطرب الامور من بعده ونأنی 
وزارة طوع ارادة السراى فى مسخ الدستور وتشویهه ٠‏ ومن 
الأسف أن الوفد ساعد السراى على تحقيق غرضها نكايه دى 
نروت باشا ومن ذلك الحين عظم نفوذ السراى بين السعب Led‏ 
أسبغه عليها الوفد من مظاهر الوطنية والاخلاص ٠‏ ومن الصعب 
على أية هيئة سياسية أن تسترد GA У М‏ سعت فى تكوينه 
حتى ولو انقلب هذا المركز عليها شرا » ووبالا وهذا ما حصل 
بين الوفد والسراى » فان الوفد هو الذى أكسب السراى نفوذا 
عظيما » فلم پلبت هذا النفوذ أن انقلپ خسرانا على الوفد ٠‏ 
فالاحرار الدستوريون من سهة والسعديرن « الوفد » من جهة 
آخری هم الذين ساعدوا السراى على تقوية سلطانها وثنمية 
طغیانها تم جاء الاحسرار الدستوریون بعد أن قلبت السرای 
للوفد ظهر المجن يساعدونها من جديد على استعادة سلطتها , 
لتحارب الوفد فوقعوا فى نفس الخطاً الذی وقسوا فيه آول 
مرة ٠‏ ولم بعتیر وا يما حصل لذروت باشا نی وزار ته * واطق 
انه فى جميع هذه التقلبات لم ينخدع الحزب الوطنى فى نيات 
السراى , ولذلك لم شترك فى هذه المناورات العقيمة الضارة 
بالبلد : انه كان ضد سعد باشا ولكنه فى نفس الوقت كان 
ضد السراى , لأنه ضد الاستبداد وضد التساهل فى حقوق 
البلاد » ٠‏ 


© كان الحزب الوطنی باستمرار يدعو الى وحدة الصف » كما 
بدعو الى اثتلافب الأحزاب pal)‏ 4 * ولم نکن دعوده ,تلك مناورة سياسية ‘ 
باجأ اليها بين Ge‏ وآخر لاسترداد ما فقده من تأبيد الشعپ с‏ ولکن 
كانت نلك الدعوة متفقة أصلا مح مياد ته الأساسية ‘ النی b>‏ فى تفر بق 
شمل الأمة أكبر مصلحة للاستعدار ٠‏ كما نرى فى اشتداد حدة الصراع 
الحزبى خطرا جسيما ‹ على مستقبل الأمة وحاضرها ٠‏ وكان الحسزب 
الوطنی » رغم محاربة بقية الاحزاب السياسية له » واجماعها على ضرورة 


Ха 


ادساده عن الحياة السياسية oly‏ باستمرار بأنه على آتم الاستعداد 
للتلاقی مع تلك الأحزاب حول عمل وطنی محدد يستهدف تحفیق آمال 
الشعب فى الحر dy‏ والاستقلال + pa Ils‏ له آنه بذل جهودا مضنية 
من dei‏ نجاح تلك الفكرة الرائدة التى دعا اليها أمين الرافعى » من ضرورة 
احتماع البرلان من نلقاء نفسه بعد أن حلت وزارة زيور باشا البرلمسان 
ولا يمض على انعقاده آکثر من ساعات قلائل : عندما انتخب النواب 
سعد زغلول لرئاسة مجلس النواب فى ۲۳ مارس ۱۰۲۵ بأغلبية ۱۳۴ 
gre‏ تا ضد Ло‏ صونا نالها منافسه ومررشح الحكومة ثروت VAL‏ * وقد 
اجسمع المؤثمر الوطنی فى ١9‏ فبرایر ۱۹۲۹ بعد أن اتفقت كلمة الوفد 
اللصرى » والحزب الوطنى » والاحرار الدسشوريين على مقاطعة الاننخا بات 
الجديدة اذا أجريت الانتخابات طبقا للقانون الجديد ۰ وقد اضطرت 
الحكومة ‏ تحت ضقط الرأى العام واستجابة لطالب الأحزاب المؤثلفة — 
الى وقف العمل بذلك القانون والعودة الى القانون القديم « قانون رقم 5 
لسنه VANE‏ » وهو مائون الانتخاب المباشر ۰ وكذلك كان الحزب الوطنی 
أول الاصوات » التى دعت الى وحدة الصف فى عام ۱۹۲۵ وهی الدعوة 
oot ДИ‏ الى قيام الجبهة الوطنية ٠‏ 


© كان الحزب الوطنى باستهرار مع الديمقراطية ٠‏ ومما يجدر 
بنا أن نذکره ۰۰ انه عندما أصدرت حكومه زيور باشا في ۲۷ آکتوبر 
5 قانون الجمعيات والهيئات السياسية كان الحزب الوطنى أول من 
عبر عن رأيه فى هذا القانون فى بيانه الذى أصدره بتاريخ ۲۰ أكتوس 
۵ والذى قال فيه : « ان الحزب الوطنى الذى عمل طول У dhe‏ 
جذوة الوطنية فى القلوب ورفع راية الوطن المجردة عن الهوى ووضسع 
سیاسة البلاد على المبادىء الصحيحة » التی أيدتها وتژیدها الظروف کل 
يوم » وحارپ الغاصب وآعوان الغاصب ۰۰ لا يمكن أن پرضخ لتحكم 
حكومة تتخبط فى دپاجبر الجهل يسياسة الحکم » لذلك یعلن الحسزب 
الوطنی صراحة ان هذا القانون يرمى الى حکم البلاد بسلطة استبدادية 
نرتكن على فوة الغاصبین , وتنفذ سياستهم وتجر البلاد الى خطر الفتن 
والاضطرابات » ویقرر عدم رضوخه لأحكام هذا القانون الباطل ۰۰ تارکا 
للحكومة ان نسشخدم еам‏ من حل واغلاق ومصادرة فهی وان استطاعت 
أن تغتصب Ge‏ التشريع » وتغتصب سيادة الشعب فلن تستطيع أن 
تختصب عتا ند الناس الکامنة بسن جرانحهم ¢ * 


و آنقل أيضا فقرات من الذکرات الخطية للاستاذ عبد الرحمن الرافعی 
عن مو ضوع قانون الجمعيات السياسية والهيتات السياسية Н‏ 


۶۰ 


يقول الاستاذ الرافعی : 


» كان الحزب الوطنی آول من رفع صو 45 ضه هذا 
القا نون وانخذ موقفا „ Му‏ حیاله » لانه آعلن عدم خضوعه 
لهذا القانون الباطل ۰ وانی آذکر ليلة أن كنا مجتمعین فى 
نادی الحزب لوضع قرار اللجنة الاداریة فى شان هذا الفانون 
ان تكلم عبد القادر حمزة بالتليفون بعد أن انتهینا من وضع 
القرار وطلب من حافظ يك رمضيان ان بوخ شر القر از oe‏ 
يصدر مرار مشترك بين الأحزاب الثلاثة بالاضراب عن МАШ‏ 
القانون فلم نقبل ذلك WY‏ رأينا من الواجب مادمنا قد احتملنا 
مسئولية الدعوة الى مقاطعه هذا القانون » أن ننسر قرارئا ٠‏ 
وقد نشر فعلا » فكان له أتر كبر فى الرأى العام ۰۰ وكان 
غرض عبد القادر حمزة من کلامه آن يحرم الحزب الوطنى 
فضل اعلان التمرد على قانون الجمعيات السياسية ولكننا لسم 
ننخدع بكلامه ۰ فقرار الحزب الوطنى فى قسائون الجدعيات 
السياسية كان الخطوة الثانية الجريئة التى خطاها الحسزب 
الوطنى فى العهد الأخير ‹ والخطوة 4ДИДИ‏ هی دعونه البرلمان 
للاجتماع وكانت هذه الخطوة АЈЫ‏ أبعد الخطوات Ste‏ 
وأكبرها آثرا ٠‏ وقد آخذت الأمة تراجم نفسها وتسعر بخطتها 
فى اعراضها عن الحزب الوطنی ۰۰ » ۰ 


© لم يعرف الحزب الوطنى » عبر تاريخه الطويل » الانقسامات 
الخطيرة ‹ wl‏ هدد كيان الاحزاب السياسية > كمسا حدث .2 مشلا س 
بالنسبة الى الوفد المصرى ۰ فعندما كان يختلف آحد قيادات الحزب مع 
زملائه يحتفظ برأيه » الى أن Joy‏ الظروف التى шор‏ الى قيام ذلك 
الخلاف دون أن ينضم الى حزب آخر » أو دون ان يسىء حزبا جديدا ۰ 


حتى عندما وقع الخلاف بين فر قن من أعضاء اللجنة الادارية فى 
الفترة من ۱۹۳۹ حتى ١957‏ وكان هذا آخطر خلاف فى ناريخ الحزب 
تمسك كل فريق برأيه الى أن زالت الأسباب التى دعت الى هذا AI)‏ 
والتأمت صفوف الزپ فى عام ١953‏ أما عن ذلك الذى حدت فى عام 
۰ فهو ليس اشساما فى داخل الحزب بل هو يتلخص فى أن مجموعة 
من خبرة الشسباب المصرى كانس منضمة الى حزب ما oT‏ أن تنضم الى 
الحزب الوطنى برمتها « وباشرت نشاطها السياسى كمجمرعة مستقلة 
آو شبه مستقلة + 


وقد نان الحزپ الوطنی حقيقة بحاجة ماسة ‹ الى مجموعة شابة 
نشطة » منفنجة تحرك بعض قواعده الجامدة » أو التحمدة, كما أن 
تلك المجموعة الشابه النشطة التفتحة كانت أيضا بحاجة ماسة الى میدان 
عمل » وطنی pt‏ رف نظیف تعمل فيه لتحقیق امدافها الوطنية » غير أن 
التوفیق قد جاب الطرفين معا » فلم پتقبل الحزب ما قوم به تلك المجموعة 
من آعمال اعتبرها غير متفقة مع نقاليد الحزب الوطنی فى العمل الوطنی . 
كما أن للك المجموعة لم تقبل الاستمرار فى العمل تحت امرة القيادات 
القديمة وكان الأمر الذي لا بد من وقوعه ان آجلا ‹ وان Mele‏ وهو 
الانفصال الذى كان اشبه ما يكون بعملية رفض الجسم لبعض اجزاء 
جديدة أريد اضافتها اليه وبذلك خسر كل من الجانبين ما كان يمكن أن 
پستفید منه لو انهما عملا ‹ معا كقوة واحدة » لا كقوتين منفصاتين تر يدان 
العمل فى ميدان واحد بأسلوبين مختلفين وبأهداف غير موحدة ۱۱ ۰ 


Lele ©‏ ولیس آخرا كما يقولون فاننا ونحن نكتب gyal‏ 
وللتار بخ وحده نقول ان فى مقدمة ما يؤخذ على اطزب الوطنى — بالاضافة 
الى ما سبق أن سجلناه - أن الحزب الوطنی حتی نهاپة الحرب العالمية 
АЗЫ‏ قصر كفاحه على القضية الوطنية دون أن يهتم ‏ كما ينبغى Мааз‏ 
الشاکل الداخلية اليومية : لقد أعطى العم لالسياسى الخارجى كل جهده , 
ولم ,995 مبلا . أن ,523 مسا كل الشعب الاقتصادبة pours‏ على حلها : 
لم پنزل - مثلا ‏ الى الجماهير فى القری ‹ والکفور ؛ والنجوع حيث 
يلتحم با تجماهبر الكادحة و hand,‏ تنظيم خطوطه ٠‏ كما أنه لم يحاول — كما 
ينبغى ‏ آن يعتمد LS‏ كان يعتمد فى أيام مصطفى كامل с‏ ومحمد فر ید SE‏ 
العمال والفلاحین بل 1 — دفی القاهرة والاسكندرية و بعص عواصم 
لمحد یر یات فقط — على «МАЙ‏ المتقفة وحدها فكان أن عزل نفسه عن الجماهير 
الكادحة وحرمها من أخلص تصير الها » وحرم نفسه — أى الحسزب 5 
من قوة ضخمة طالما اعتمد عليها لبناء شعبيته القوية فى سسنوات 
ما قبل الحرب العالمية الأولى ۰ 

© داحب - وأنا اقترب من نهاية الحديت عن الحزب الوطنى ‏ 
أن أشير الى رأى الكاتب جاكوب لاندو جاء فى كتابه « الحياة النيابية 
والأحزاب السياسية » فى مصر ‹ من ١877‏ ۱۹۵۲ » قام بترجمقه 
والتعليق عليه الزميل سامى اللیشی وهذا الرأى جاه فى فصل مستقل من 
الکتاب عن الحزب الوطنى استغرق آکثر من ثلائین صفحة من صفحات 
الكتتاب ٠‏ هذا الرآی الذى آثرت الاشارة اليه تعلق ببعض للانتقادات التی 
وجهها جاكوب لاندو الى الحزب الوطنى ولست بحاجة الى القول بأن AIS‏ 
كان متجنیا الى حد كبير على الحزب الوطنی ‹ یقول جاکوب لاندو وهو 


5\ 


يتحدث عن الحزب الوطنی فى أول انتخابات برلانية خاضها شعب مصر 
عام ۱۹۲۳ : د OY‏ سياسة الحزب وجهت كلها لمقاومة الوفد فلم بحصل 
الحزب فى الانتخابات الا على عدة مقاعد بسيطة ومنی بعض زعماء الحزب 
آنفسهم بالهزيمة ور کز الحزب جهوده فى ОШ»‏ ۱۹۲۶ على نفد سياسة 
سعد زغلول الخارجية التى وصفوها بالتهاون فیما يختص بالسودان , 
واستمر تضاول الحزب في التأثير السیاسی حتى أصبح صفرا فى السياسة 
المصرية بلا فعالية ولا شاط وقد كان أمرا عجیبا من وجهة النظر العلمية 
أن ينتهى منل هذا الحزب » وقد كان أكثر الاحزاب المصرية تنظييا 
بلجنته المركزية وفروعه النتضرة فى جميع آنحاء القطر ونظامه الدعائی 
الممتاز لیفشل بهذا الشكل البائس فى کل ما نناوله من آمور بعد الحرپ 
العالمية الأولى : لا يمكن تصور ان هذا الفشل يعود الى أسباب شخصية 
فقط , فقد تلقى الحزب ضربته الأولى بالمكيدة المؤامرة » التی اوقعت 
الشقاق بين الاقباط والمسلمين داخله تم ظلت ننخر عظامه حتى عام ۱۹۱۸ 
وفى الفترة التالية والتى اشتبك فيها مع الوفد لم يكن هناك Gots‏ 
أيديولوجى كبير بين سياسته وبين سياسة حزب الوفد بما يميزه عليه 
وحول اسباب تفوق الوفد على الحزب الوطنی بين الجمامير وتضساژل 
شعبية الحزب الوطنى ۰ يرى جاكوب لاندو انها تعود الى الأسباب الثلاثة 
التالية : 


© أن سعد زغلول , استطاع أن يقنع المصريين بعدم جدوی , 
العناد فى موضوع لا مفاوضة الا بعد الجلاء الذى كان الحزب الوطنی 
پتمسك به طلما أن بریطانیا أقوى من مصر ۰ 

© نما ان الحزب الوطنى > Дым‏ على 2 الانتلجنسيا » ЗАЛ‏ 
л а‏ فى القاهرة والاسکندر dy‏ فقط انتشر الوفد فى oy!‏ یاف بقدم نفسبه 
تجمامیر الفلاحين حتی أصبحت له لجنة نشطة فى کل قرية صغيرة فى 
مصر ‹ وكان الفلاحون انفسهم قد أصبحوا على درحة معقولة من الوعی » 
السياسى يمكن أن يكون بها الوفد قاعدة له . 
يفتقر فيه الحزب الوطئى الى الشخصية الكبيرة الكفء بعد موت مصطفی 
کامل » ثم نفى محمد فرید ففی الشرق يقسرر الرجال SY‏ مسيرة 
التار پخ وفى التاريخ الحديث يعطى سعد زغلول آکبر الدلائل على ذلك 
pod‏ أن سعد زغلول لم يقدم الى الصریین الا البرنامج الذی كان قسد 
وضعه الحزب الوطنی فان الوقد هو الذی قاد лал‏ لعدد من السنین بعد 
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على اي حال ДЫЗ‏ وجهه دظر ә‏ جاکوپ لاندو » »> وهی وجهة نظر » 
لها استرامها على أية حال ٠‏ 

© وقبل أن نتحدث عن النقاط الخاصة يحزب الأحرار الدستوريين 
أبادر فأعبر عن وجهة Шш‏ شخصية خاصة تتعلق بأحزابنا السياسية 
المصرية التى قامت قبل ثورة ۲۲ يوليو ۲ وهي أن تلك الاحسزاب 
رغم ما كان بين بعضها والبعض الآخر , من خلافات واختلافات شديدة ,2 
بل وعنيفة فى الأسلوب » والمنهج » والفكر ۰ كانت كلها وتلك حفيقة 
أومن بها ب أحزابا مصرية وطنية » منطلقاتها مصربة » امكاناتها المادية с‏ 
والادبية مصرية ‹ أهدافها القريبة والبعيدة ‹ آیضا pas‏ & ولم يكن 
من بين تلك الأحزاب bee‏ يمكن اعتياره عميلا » بالمعنى المتعارف عليه 
الآن بالنسبة للعمالة للأجنبى : بعض هذه الأحزاب قد بقل أن ale‏ 
الستعمر ‹ أو پری عدم Lad}‏ 545 من مواجهته أو مجابهنه و يعض اده 
الأحزاب قد پری ‏ وفی ظروف خاصة ٠‏ ضرورة التصاون مع المحتل 
الأحنبی لاجیار مرحله صعبه ولكن صوایا كانت رؤية تلك الأحزاب с‏ 
أم М‏ ‹ فان الرژية كانت مصرية » ومن منطلق مصری بحت على أن مصربة 
الاحزاپ لم تمنع أبدا ولا يمكن أن تمنع МЇ‏ وجسود آفراد عديدين فى 
بعض الا حزاب pall‏ 4 > أو كلها обо‏ اتهامهم بالعمالة « وعمالة У!‏ اب 
شىء » وعمالة بعض آفرادها شىء آخر ٠‏ 

© وانطلاقا من وجهة نظری الخاصة تلك أرى ان ما قيل عن 
حزب الاحرار الدستوريين ۰ من أنه كان عميلا لبريطانيا أو أنه کان 
в‏ بردعة من برادع » الانجليز с‏ أو كان ممثل الام تعمار البر بطانی في 
pas‏ ‹ قول خاطی: У‏ آعنقد أبدا أن الاحداث التاريخية › أو 9 pi‏ 
المصرية الأجنبية یمکن أن تؤيده » صحیح ان مؤسسى حسزب الأحرار 
الستوريين ممن شاركوا ۰ أو شارك 2301( فى حزب الأمة الذى آنشیء 
بتحريض من الانجليز فى بداية القرن العشرين وصحيح ان حزب الاحرار 
الدستوريين يمكن أن يكون أو هو بالفعل » امتداد لحزب الأمة » ولسکن 
لدی اعتقادا راسخا OU‏ مؤسسى هذا الحزب « عدلى يكن » عبد العزين 
فهدى » محمد محمود » حسن عبد الرازق » وغيرهم ۰ وغبرهم لم یکونوا 
فى عملهم السیاسی > الا Ge peo‏ : قد يؤمن بعضهم بالد کناتورية » وقد 
يكفر بعضهم بالديمقراطية » وقد يكون لبعضهم الآخر علاقات وثيقة pase‏ 
السياسيين البريطانيين » وقد يرى بعض هذه الشخصيات التى شاركت 
فى نأسیس الحزب ان خطأ وان صوابا » ان خير طريق للحصول عل 
الحقوق مهادنة مغتصبی تلك الحقوق ‹ ولكن الذى آومن به » على ضوء 
ما سمعت ؛ وما قرأت » والذى Gay‏ به كثيرون مثلى , أن تلك الشخصيات 


5 


كانت تستوحی خططها السياسية ‏ مخطئة كانت ФЇ‏ مصیبه — من فکر 
وطنی ۰ دون أن تقبل على نفسها مهانة تلقی الأوامر من الخادج ٠‏ 


© و А8)‏ كان من بين الإخطاء التی ارتکبها ب مللا ب ole‏ 
الدسنوريون بل كان أكبر أخطائهم التى ارنكبوما فى تاريخهم الحزبى , 
أنهم لم «حسنوا! اختیار الوقت المناسب الذى ينسئون فيه حزبهم » اذ 
اختاروا وقنا كان كل ما فى مصر » ومن فيها سعديا وفديا ء الى الدرجة 
التى تدعو طبيبا مصريا منقفا الى القول بأنه عندما وضع سماعته على مكان 
الجنين فى بطن واحدة من الابقار التى يملكها سمع الجنين يهتف « يحيا 
سعد » وانه عندما سمح هذا الهتاف » دعا الکثرین من اقاربه واصدقائه 
الى أن يسمعوه مثل ما سمع » وكان امتداد خطئهم السیامی انهم وففوا 
کل جهودهم على محاربة سعد زغلول » والوفد الصری بالرغم من آنهم 
فى محاربتهم نلك کانوا آشبه بئاطح صخرة я‏ لیوهنها ‹ ومن بين 
أخطاء حزب ЛУ‏ الدسنوریین أنه كان ls‏ فى نفسه И‏ أبعك حدود 
м‏ بل كانت الثقة زائدة بل مبالغ فيها » الى حد کبیر كما أنهم كانوا 
غير مفدرين تماما خطورة عدوهم ‏ الوفد المصرى ‏ ومدی ازدياد شعبيتهة» 
وما بعك يوم ۰۰ صحیح انهم کانوا دمتلون © كديرا من البيونات الكبيرة ‘ 
والأصيلة وکانوا يحكمون أو يتحكمون فى مساحات شاسعة من الاراضى 
وفى شير دن انعلاحین المصريين باعتبارهم من كبار اللاك. ولكن متى. كان 
ذلك كله %„ فى الناخب‌الذی اتيحت له الفرصة ‏ ولاول مرة ‏ لكي يبدى 
aula‏ فيمن نعدم لترشيح نفسه » ولذلك كانت نتيجة الانتخاپات النيابية 
الأولى «SAVY‏ صدمة قاسية لهم , لقد كانوا يتصورون с‏ أن الأغلبية يمكن 
أن تكون لهم » فاذا بهم لم يحصبلوا الا على بضعة مقاعد ولكنهم بعد زوال 
آثر الصدمة الأولى » تمالكوا أعصابهم ‏ وهذا مما يسجل لهم لم ريضعفواء 
ولم يلينوا ولم يخشوا шде‏ الحملات التى وجهت ضدهم من الوفد » 
ومن الحكومة » راحوا فى ثبات عجيب يفلسفون النتيجة وفقا لافكارهم , 
فأبرزوا ‏ متلا الفرق بين оде‏ لواب المعارضة وعدد الأصوات التى 
نالوها فى الانتخابات » مما يدل على أن التمثيل النسبى فى البرلان › 
لا يبرسم الصورة الصحيحة لرأى GY‏ ‹ وان GY‏ وهی الأصل „у.‏ 
متنمهة لذلك مقدرة له ‹ وان المعارضة ру‏ البرلان سبيكون لها La ST‏ 
الفعال » كما ان قلة عدد المعارضين لا تدل على عجزهم , عن تفویم المعوج 
« فبرلمان الامبراطورية الثانية فى فرنسا كان فيه خمسة من الجمهورين 
فقط لكن هؤلاء الخمسة هم الذين اوصلوا فرنسا الى النظام الجدهورى ٠‏ 


ظل نواب الحزب على ولاء لحزبهم لم يتنقلوا كما تتنقل قطع 
«الشطر نج خوفا من هجوم الحكومة ‹ أو تحسبا من طعن ضصدهم فى 
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الانتخایات یمکن أن یقبل Я‏ رغبة فى الحصول Je‏ منصب وزارى يلوح 
لبعضهم به ! 

ودغم أن الاغلبية الشعبية واليرلمانية قد أسكرتها خمسرة النصر 
فوجهت حملانها « المسلحة » پالنبابیت الى مقر الحزب آکثر من مرة » 
ورغم أن صحف الوفد راحت تحمل لبضعة أيام العنوان 'التالى 3 

« كان هنا حزب » كانت هنا جريدة » الا أن أعضاء الحزب قيادات » 
وقواعد » ازدادوا نماسكا وقوة 2 بل ان بعض تلك القيادات pic‏ تمنعها 
حملات الوفد , العنيفة ضدها فى الشارع وفى الصحف من أن ننادی 
ob‏ تعيين خمسى أعضساء مجلس الشیوخ ليس من حق الوزارة » التى 
أجرت الانتخابات وانما من Ge‏ الوزارة التى حصلت على الأغلبية البرلانية 
أعنى الوفد » أى أن الأحرار الدستوريين كانوا يطاليون لعدوهم اللدود 
وخصمهم الأوحد ‹ Ob‏ يتولى هو نعيين خمسی أعضاء مجاس الشیوخ رغم 
تأکدهم من آن جرب الوفد لا сә‏ أبدا أن ylides‏ واحدا منهم ۰ 

© على أنه اذا كان دور حزب الأسرار الدس‌تورسن فى السياسة 
المصرية » دورا پاهتا » كما يرى البعض , ودورا معاديا للشعب , كما يرى 
آخرون с‏ فانه لا حلاف على الاطلاق على أن الدور الثقافى الذى تعبتسه 
ضحيفة السياسة اليومية ۰ لسان حال الأحرار الدستوريين » والسياسة 
الأسبوعية كان من آهم الادوار التی لعبتها أية صحيفة مصرية على الاطلاقء 
فى تلك المرحلة من مراحل ناريخنا الوطنى وخاصة فى العشرينات بل ان 
البعض — وآنا من أنصار هذا البعض ‏ يرى أن صحيفة السياسة اليومية , 
ومجلة السياسة الاسبوعية قد أثرنا فى حياتنا السياسية , والفكرية , 
أكثر مما أثر حزب الاحرار نفسه : كانت السياسة اليومية ‹ والسياسة 
الاسبوعية بحق من أهم النوافذ الفكرية » التى عرفنا من خلالها الكثير من 
ثقافات الغرب وكانت الصحیفتان بمثابة معيرين عبرنا بهما - وبنجامح ‏ 
الى كل الثقافات الأوربية والأمريكية بل والعالمية , هذا الى جانپ الأسس 
والمبادىء , الصحفية الومنة بالحرية » والتقدم , التى قام العاملون فى 
هاتين الصحيفتين بارسائها فى Wile‏ الصحفية ٠‏ وكان د۰ محمد حسين 
هيكل وزملازه فى السياسة بحق « Whe‏ صحافة ‹ لم يكونوا м»‏ أقزاما , 
لم يتحولوا أبدا الى أبواق حتى للحزب الذى يصدر 'الصحيفتين وينفق 
عليهما من تبرعات أعضائه ٠‏ 

النى أذكر سب كيف وقف د محمد سین هيكل رئيس تحسرير 
السياسة لسان حال حزب الاحرار الدستورين من محمد محمود باشا , 
و كيل حزب الاحرار الدستوريين موقفا تاريخيا رائعا هو بلا جدال من أخلد 
المواقف:الصحفية والوطنية على الاطلاق » كانت الوزارة القائمة وقظذ _ 


Бы 


بعد زوال Age‏ زيور ‏ « وزارة التلافية к‏ وكان حزب الاحرار الدستوريين. 
مشستركا فى تلك الوزارة ШЙ‏ كان Ч‏ عبد الخالق ثروت باشا › 
وكانت الألاعيب التحثية تجرى من أجل زعزعة هذا الائتلاف 9 كانت صحف 
الوفد » ومناقسات ОШЫЙ‏ آشبه بالسوس الذى پنخر عظام الاتلاف 
ورأى د۰ محمد حسين هیکل وبعض Уа)‏ أن تکاشف السياسة الناس с‏ 
بحقيقة الوقف فى آمر الائتلاف خاصة , بعد أن وصل الأمر ان مکرم 
عبيد كان يحرض الناس › دوم عودة ثروت باشا رئيس الوزراء لافنتساح 
الدورة البرلمانية لیسیئوا استقباله » کتب محمد حسين هيكل مقالا عنوانه 
« رید (ثتلافا سا لصا с‏ وأساس الا تتلاف الخالص الصر 4-1 с‏ 3,79 
للد کتور هیکل بردی فى مذ کرانه صدى ذلك ЛАЙ‏ > ظهرتك السياسة 
واطلع علیها الناس ورأوا القال ورأيته UT‏ لذلك قدرت أنه لابد محدت 
ضجة هو جدپر پأحدائها , وصدق حسی ۰۰ ба‏ 

وستكمل ل فى الفصل SU‏ . الحديث عن آسزاینا السياسية 
پیض, ما لها аюу‏ ما عليها ٠‏ 


© © © 
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© آحزاسا السياسية عندما Als‏ وعندما wld‏ 
© لا فوارق pall‏ دن !> ыз!‏ وهی فى المعارضة 


سبق ل الترکیز على بعضى الدروس الستفادة من 
تاريخ أحزابنا السياسية التى لعبت - كما سسبق أن 
ذكرت ى آدوارا هامة с‏ فى سئوات ما قبل الثورة е‏ ان 
سلبا وان ابجابا وكشت قد ذكرت فى ЗФ‏ الفصل 
السایق موقفا laity‏ » للدکنور محمد حسين هيسكل 
رئيس „ху‏ صحيفة السياسة » الناطقة بلسان حزب 
الاحرار الا.ستوریین ВАЙ‏ كان يشسترك فى وزارة اثنلافية 
برآسها عبد الق ثروت باشا وكان هيكل وبعض زملائه 
فى о‏ قد رای أن مناورات تساك Je hati‏ ذلك 
الاتتلاف اخکومی من قبل الوفد сла‏ الذی كان Май‏ 
مسن ركا فى الوزارة 4.90.2518 وكيف آثر هيكل أن 
„Ад‏ الرأى العام الصری بما براد بذلك الانتلاف 
فكتب مقالا عنيفا نحت عنوان : ә‏ نريك اثتلافا خالصا 
واساس الاتنلاف الخالص الصراحة » ٠‏ 
وكان هيكل فد توقع عندما کتپ مقاله هذا أن يحدث القال ضجة 
كبيرة هو wen‏ باحداثها Cals‏ للدكتور هيكل يصف ‏ فى مذكراته ب بعض 
ما أحدثه القال من ضجة Got‏ حزب الأحرار الستوريين نفسه с‏ قال 
ميكل : 
فى الساعة العاشرة , أو نحوها من الصباح دق الثليفون في منزل 
bles‏ محمد محمود باشا وكان وزیرا للمالية فى وزارة الاثتلاف ورحانی 
فى أن آقابله بالوزارة » LU‏ ذهبت اليه , لقيت عنده سيد Lak‏ خشية 
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وآخرين وسالنی محمد باشا هل САДА‏ مع الدکتور حافظ على نشر المقال» 
الذى نشرته السياسة اليوم ٠‏ وأجبته فى هدوء : نعم ٠‏ وكان تعقيبه : 
طيب خلاص ٠‏ ولم أرد أن أفتح مناقشة أو أن أقف على ما دار قبل Sapam‏ 
بين الذین جمعهم الجلس فحييت وانصرفت ‹ وتركتهم پقلبون الأمر كما 
يشاءون ۰ فلما كان الساء » وکانت الساعة التاضعة , أو ما tla ٠٠ lode‏ 
الى مکتبی بالسياسة محمد بك عبد الیل أبو سمرة ومعه كلمة بنوقیع 
محمد باشا محمود طلب الى نشرها ‹ وفيها ان القال الذی نشرته لا يعبر 
عن رای الحزب ۰ ورفضت نشر الكلمة وقلت له : أرجوك » أن تذكر 
محمد باشا اننی آعبر عن رأى الحزب كل يوم › فاذا كان مقالى هذا لا يعبر 
فى نظر محمد پاشا عن رأى الحزب فليجتمع مجلس الادارة » وليصدر 
قراره ہما پشاء ومتى صدر هذا الفرار » نصرفت بما Gol‏ » وألح عبد الجليل 
بك على فى أن آنشر كلمة وكيل الحزب لكن الحاحه ذهب عبثا لانتی كنت 
مصمما كل التصميم على عدم نشرها » فتركنى وعاد الى الباشا ثم رجم 
الى مرة أخرى يلح ویذکر اننی ان لم أنشر ЗАКИ‏ فى السياسة فستنشر 
فى جريدة الاهرام ٠‏ قلت فليكن لتنشر فى الأهرام » وان كانت تصیحتی 
ألا يحدث من ذلك شىء محافظةعلى تضامننا وعلى مكانة الياشا منا ٠‏ ولما 
رای عبد الجليل بك أن الحاحه غير مجد نفعا » تركنى وانصرف وبعد 
ساعة أخرى » وكنا قرابة منتصف الليل جاء عبد الجليل مرة ASU‏ وكان 
هذه المرة فى صحبة محمد باشا محمود » ووقف الى جانپ الباشا ولم يتكلم 
Lil‏ محمد باشا فقال : آنا أريد أن pis‏ هذه الكلمة ۰ قلت : أرجوك 
پا Lak‏ أن تعيد النظر Уз‏ تنشر فى السياسة ولا فى الاهرام شیثا وأن 
تجمع مجلس ادارة الحزب وتعرض عليه الأمر فلو أن عبارتك هذه نشرت 
واجتمع مجلس الادارة с‏ ولم يعترض ۰ على مقال السياسة فماذا يكون 
الموقف › اننی لا أنشر الكلمة فى السياسة بطبيعة الحال » ولکنی أخاطبك 
ob МАТ‏ تقتنع برأبى » قال محمد پاشا : ألا تنشر کلمتی وأنا رئيس شركة 
السياسة وأحسست لسماع هذه الكلمة بأن ممثل رأس الال بخاطب من 
يتقاضى مرنبا ٠‏ فقلت محتفظا بكل هدوثي : اذا كان رئيس شركة السياسة 
هو الذى يطلب النشر » فانا مستعد له على شرط ‹ وهو أن أنشر مع كلمة 
معاليكم استقالتى من رياسة تحرير السياسة » واننى قطعت كل صلة لى 
بها ٠‏ فأجاب : كلا ٠‏ يا سيدى ۰۰ لا تنشر كلمتى ولا تستقيل سآنشر‌ها 
فى الأهرام » باللا يا عبد الجليل ٠‏ 

فقلت : أرجوك مرة أخرى » يا معالى الباشا ألا تنشر شيئا قبل أن 
تجمع الحزب ٠‏ فخرج وعليه سيما الغضب وخرج عبد الجليل وراءه وذهب 
بالنيابة عنه الى الاهرام فنشرت العيارة التى يقول قيها : « ان مقال 
السياسة لا يمثل رأى الأحرار الدستوريين ٠‏ ظهرت الكلمة في أهرام 


( سذوات ما قبل الثورة چ А  ) ٤‏ 


الجمعة ولم نكن السياسة تظهر يوم السبت فخاطبت эмма‏ باشا 
عبد الرازق ‹ والدکتور حافظ عفیفی واجتمعنا ومعنا اسماعیل صدقی باشا 
clue‏ السبت نتدبر الوقف واتفقنا على أن أكتب کلمة أصف بها ما كان 
من طلب الباشا لى أن أنشر الكلمة فى السياسة » وعن امتناعى نشرها с‏ 
وسبب هذا الامتناع وأن أعلق \ آشاء فى حدود ما يكون بين رجال 
الحزب الواحد » من مودة وان اختلفوا رأيا ۰ و کتبت هذه الكلمة « وأعددتها 
للطبع وآردت أن آطلع عليها الد کتور حافظط فأخبر نی بأنه بترك الأمر لى 
ولا يرى » ضرورة للاطلاع عليها » وكذلك فعل محمود باشا عبد الرازق 
وكأنهما كانا على اتفاق ٠‏ ونشرت الكلمة صباح الأحد وأحدثت أثرها с‏ 
ثم لم يسالنى أحد عنها » ولم يشر أحد الموضوع من جدید ٠‏ 

موقف عظيم » لا پسجل فقط للدكتور محمد حسين هيكل وحسب 
Lily‏ يسجل أيضا لمحمد محمود باشا وكيل حزب الأحرار الدستثوريين : 
رئيس الثحریر استخدم حقه القانونى والسياسى с‏ فى ألا پنشر ما يراه 
وكيل الحزب » ورئيس شركة السياسة » ووكيل الحزب » ووزير المالية б‏ 
ورئيس شركة السياسة » لا pom‏ رئيس التحرير على اتخاذ موقف برفضه, 
ثم لا يتخذ بعد ذلك أية خطوة للنیل من رئيس التحرير الذى يتقاضى مرتبه 
من الشركة التى يرأسها هو » والذى پرفض أن ينشر فيها رأيا لوكيل 
الحزب ‹ ورئيس شركة السياسة !| 

وحتى عندما خلا مركز رئاسة حزب الأحرار الدستوريين بعد أن 

تخل عنها » عبد العزیز فهمى باشا لم يتذكر د٠‏ محمد حسين هيكل الشادة 
التى وقعت بينه وبين محمد محمود ياشا بل كان أول من دعا لكى يترأس 
محمد محمود باشا الحزب « وعندما أصيح. محمد محمود باشا رئيسا 
للحزب » ورئيسا للحكومة » لم يشا أن ينتقم من. ذلك الذى رفض أن ينشر 
كلمته فى صحيفة الحزب ! 

بل ان د۰ هيكل لم. يشا ot‏ يخفى استياءه فيما بعد عندما ple‏ ان 
وزارة محمد باشا محمود تفكر فى احالة بعض. مستشاری الاستثناف ال 
العاش ‹ بل ولم ise‏ استنکاره لهذا الاجراء » وعلى ضرورة date‏ ‹ ان 
أمكن » وكان ده هیکل. وقتئذ ‘ مسافرا خارج. البلاد ۰ تحدث فى А‏ 
الأمر مع بعض الوزراء » مثل لطفى السيد , وحافظ عفيفى » وكانت حجته 
فى استنکار هذا الموضوع » وفی سعیه لضرورة منعه ان كان ذلك ممكنا ٠٠‏ 
إن الساس بقدسية القضاء خطير النتائج وان اشاعة القول فى الناس بان 
هذا الاجراء يتخذ لان من المستشارين الذين پنحکمون فى رقاب الناس > 
وحرياتهم وأموالهم من.لا يصاح لهذا المنصب » اضعاف لثقة الناس بالقضاء 
كله ٠‏ وان اقناع الستشارین بمزاولة حفهم فى نقریر احالة من يرون 


о, 


احالثه الى العاش من زملائهم » آکرم للقضاء » وللوزارة ولجمهور التقاضین. 
وللشعپ كله ۰۰ » ولکن كانت الوزارة » قد قطعت فى هذا الاجراء شوطا 
بعیدا 9 کانت قد اتفقت مع اللك عليه » وأصبح صدور الرسوم أمرا مقردا » 
مرتقبا بين يوم وآخر « وان عدول الوزارة عنه آصبح غير ممکن » ۰ 
ويصر دء هيكل على آلا يدافع فى جريدة الحزب » عن هذا الاجراء 
الذى اتخذه حزبه بل ла‏ على آلا پنشر دفاعا عنه МЇ‏ كان مصدره الا أن 
يلون بلاعا رسميا » لا dhe‏ فى date‏ » ويبقى عند رأيه لم يكتب فى 
الموضوع كلمة ولم pitty‏ شيئًا مما كتبه غيره » ولم يستجب لرجاء فى نشر 
شىء فيه دفاع عن المساس بالقضاء ۰۰ موقف رائع آخر لصحفى AS‏ ۰ 


© هذا بعض ما لحزب الأحرار الدستوريين فى بداية عهدبهم , 
أما بعض ما عليهم فيكفى أن نشير الى قبولهم الحكم بعد اقالة وزارة مصطفى 
النحاس الاثتلافية الأولى « ۲۹ مارس — ۲۵ gp‏ ۱۹۲۸ » بعد مناورات 
حزبية اشترك فيها محمد محمود باشا نفسه وکان وزيرا للمالية « عندما 
استقال من تلك الوزارة » المؤيدة من اليرلمان والمكروهة من ЗАМ‏ 
ды‏ فؤاد ٠‏ 

وقد قيل ان استقالة محمد محمود LAL‏ كانت باتفاق مع اللك أحمد 
فؤاد الذى كان يرى اقالة الوزارة الاثتلافية التى يرأسها رئيس الوفد ,2 
مصطفى النحاس قبل أن يستفز حزب الوفد ويقدم على استصدار تشريعات 
للوزارة وكان قد شرع فى لأليفها اثر اقالة النحاس » وتكليف محمد محمود 
Lal‏ بتأليف الوزارة بدلا منه كان ela‏ على تدخل المندوب السامى البريطانى 
اللورد جورج لويد كما پقول صدقى باشا فى مذکراته - اذ САМИ‏ ب 
كما تقول BUM‏ المصرية والبر بطانية . ان اختيار محمد محمود باشا كان 
فى النهاية اختيارا ملكيا محضا » وان المندوب السامى البریطانی حتى 
اللحظة الأخيرة لم يكن يعرف ما استقرت عليه نية ЧАШ)‏ وفى تقرير للسير 
برسى لورين المندوب السامی البريطانى الذى خلف لورد لويد بفترة وجيزة 
ان وزارة محمد محمود باشا هي من الوزارات التى نتشكل من ساسة 
ذوى خبرة > У‏ أنهم يعادون الوفد » وان هذه الوزارات. تعاني من عداء 
الوفد من ناحية ومن الناورات الملتوية للملك فؤاد من ناحية أخرى » والذى 
تتناقض شهيته الفائقة للسلطة الشخصية ‹ مع الادارة. المستقلة التى 
تنتهجها أى حكومة تحترم نفسها » ٠‏ 

© وبالرغم من أن محمد محمود باشا كان قد ذكر فى خطاب تشكيل 
وزارنه « ۲۷ پونيو ۱۹۲۸ » ان الدسنور سيظل فى حمى ЧАМ‏ « ركن 


oN 


الحكم الركين وعماده Gull‏ » فان أول قرار انخذته وزارته هو انها 
استصدرت مرسوما آخر بحل البرلان مدة شهر » وقبل أن ينتهى الشهر 
H‏ فى :۱۹ يوليو МАТА‏ - استصدرت مرسوما آخر بحل مجلسی البرلمان 
والشیوخ وتعطیل shod)‏ الثيابية » لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجد ید والذی 
لا شك فيه ان حل البرلان وتعطیل الحياة النيابية كان СЫЙ‏ جريبة 
سياسية ارتكبت حتى ذلك التاريخ فالدستور الذى صدر فى ۱۹ ابريل 
5 کان ننيجة كفاح شعبی مر بر استمر سئوات وسئوات كما أن حكومة 
محمد فحمود قد ارتكيت أعنف الوسائل - بما فيها استخدام الجيش ب 
للقضاء على مقاومة الشعب لدكتاتورية الوزارة والسراى » وكان الشعب 
بجميع طوائفه وهيئاته وأحزابه ب عدا حزب الأحراز بالطبع ‏ قد ثار 
ثورة عارمة ضد تعطيل الحياة النيابية حتى АЙ‏ اضطرت الوزارة الى سن 
as‏ رن غر سیم + КЕЛГЕМ А!‏ هنا عن کن هن برضل 
على كراهية نظام الحكم > غير الدستورى الذى كانت وزارة محمد محمود 
تحاول فرضه ‏ وبالقوة ‏ على الشعب « وكذلك كل من يزدرى هذا النظام 
وكانت وزارة محمد محمود قد توقعت ان بریطانیا التى أيدت تعطيل الحياة 
النيابية سوف تمهد السبل أمامها ‹ لعقد معاهدة صداقة وتحالف غير ان 
بر Мз»‏ بعد أن ح oS‏ حزب الأحرار الدستوريين تخلت كما هى عادتها 
— عن لأبيده » dole‏ بعد أن كره الشعب الى أبعد الحدود حزب الأحرار 
الدستوريين » وسياسته » الدكتانورية العنيفة المعادية. اللديمقراطية وذلك 
بالرغم من بعض الاصلاحات الاجتماعية ‹ والاقتصادية التى قامت بها 
Golds‏ ‹ وکان الوفد الصری قد ы)‏ فى محاربته وزارة محمد محمود باشا 
الى وسيلة جديدة فأرسل سك ر تيره العام مکرم عبید الى انجلترا 2 لیقود 
حملة قوية مكثفة ضه وزارة محمد محمود التى انتزعت الحريات 
الدستورية ‹ « فقامت بتفتيش المنازل وتعطيل الصحف ٠‏ ومنع الاجتماعات 
العامة ٠‏ وحتی الاجتماعات الخصوصية والتجسس البولیسی ‹ والافساد 
ا متسع النطاق بالمال المخسص للمصروفات السرية » « وان كل هذه 
الاجرادات تقع مسئولیتها على عاتق ق الحکومة البر بطا نية OY‏ الوزارة المصرية 
لا تجرژ على احسداث انقلاب كهذا لو لم تكن مرتكنة على ааб‏ القوات 
البريطانية وکل انسان فى лал‏ يعرف ذلك » » و بصرف النظر عن الانتقادات 
العنيفة التی وجهت - فى مصر - الى هذا الاسلوب الوفدی » الذی وصف 
بانه دعوة من الوفد الصری الى بریطانیا لبتدخل فى الشئون الداخلية с‏ 
الا أن الرأی العام البريطانى قد وجه النقد الى حكومته لعدخلها فى الشئون 
الداخلية المصرية ولحمايتها الدکتاتورية المصرية » وكان محمد محمود قد 
أجرى س بمئاسية ذهابه الى انجلترا لتسلم درجة الدكتوزاه الفخرية من 
جامعة اكسفورد باعتباره أحد خریچیها - مفاوضات مع مستر هنذرسون 
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وزير الخارجية البريطانية آحرزت بعض التقدم بالنسية الى الجانب الصری 
وقد فوجیه محمد محمود » بعد أن توصل الجانبان ال ما سمي بمشروع 
اتفاق — محمد مخمود ‏ هندرسون - بان الجائب البریطانی ۰ يصف 
الشروع بانه مجرد اقتراحات ويؤكد ان الاتفاق لابد من عرضه على البرلان 
الصری فى وقت كانت فيه الحياة النيابية قد توقفت لمدة ثلاث سنوات 
قأبله للتجدید » ؤكانت أيه انتخابات حرة جديدة لابد أن تكون نتاتجها 
لصالح الوفد الصری , وأيقن محمد محمود ۰ ان الحكومة البريطانية قد 
سممت الآبار فى طريقه وانها تخلت عنه تماما » و کذلك القصر لم يجد 
si‏ وزارة محمد محمود ما كان يأمله من الانصیاع الکامل لتعلیمانه وكان 
محمد محمود بحق ‏ وهذه شهادة للتاریخ - رجلا لا يقيل آبدا أن پکون 
Lid‏ لأحد » ولقد كان الملك آحمد فؤاد فى زيارة لباريس ۰ عنهما OW‏ 
محمد محمود فى لندن وتصادف أن حجز محمد محمود لنفسه оа‏ 'معه على 
الباخرة الا Jy‏ اشييريا لیستقلها من del‏ « وكان الملك فؤاد 3 قد أمر 
فحجزن له ژلحاشیته آماکن على الباخرة اسبیریا التی حجز علیها محند 
محمود وبهذه الناسبة سال - كما يقول د“ ميكل فى ses‏ اب 

الصحفيين الانجليز محمد Lal‏ محمود Lee‏ اذا كان سیسافر فى Азыг‏ 
الملك ' ВИ‏ ؟ فكان جوابه : كلا » بل اختار الملك الباخرة التى قزرت UE‏ 
السفر عليها ليعود الى лая‏ » » فلما رایت هذه العيارة'وتناقلها ЗН‏ 
Sy pall‏ القیمون" بباز یس ‘ آیقنت اننا ذاهيون الى مصر , فى جو مليد 
بالغیوم « وكما هی العادة وضعت العراقیل من قبل السرای ومن قبل 
الا تحلیز أمام وزارة محمد محمود الشی كانت ال آمد قر «ب تحظی برضاه 
السرای ۰ والانجلیز معا » واستقال محند محمود АДБ)‏ عدلى يكن فى 
rest ۳‏ ۹ ولیجری اتتخابات حرة able‏ الاحرار الدستوربون 
ونجئء نتیجنها محققة لأهداف الوفد ویستقیل عدلى يكن ليؤلف مصطفی 
النحاس وزارته الثانية التى تحكم مصر فى الفترة من آول ینایر ۱۹۲۰ 
حتی ۱۷ پونیسو ۰ , وکانت وزارة النحاس قد جاءت ومشکلنها 
الرئيسية پل وهدفها الأول التفاوض مع بريطانيا فلما فشلت تلك 
المفاوضات بالرغم من أن مصطفی النحاس قد صرح WL‏ « کسبنا الانجلیز 
وخسرنا العاهدة » داح الانجلیز یکیدون اللحكومة الوفدية وکان حزب 
الأحرار الدستورييل قل راح (hate‏ بدوره بنواب „у‏ العمال — الحزب 
البريطاني الحاكم وبدار المندوب السامى , البریطانی فى القاهرة لاقناع 
بريطانيا Wh‏ مسئولة عن مجىء وزارة النحاس وبخطورة استمرار تلك 
الوزارة فئ الحكم » Gly‏ من الظلم بل من المستحيل „дл‏ البلاد التعسة 
لد یمقر اطية جامحة о‏ وغير متعلمة clos‏ آقطاب الأخراز الدس‌توریین: о Ж‏ 
ЛАР‏ الندوب -السامی: ابر بطانی من تدخل الحكومة الوفدية فى نتخابات 
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مجلس الشیوخ وتدبرها لبعض الظاهرات الثى هاجمت دور يعض اولثك 
الاقطاب وتفول وثيقة بريطانيسة , ان الشیخ مصطفی الراغی » اتصل 
بالسكر تير الشرفی فى دار الندوب البربطانی لیبلغه أن مصر ‹ فى طريقها 
الى حالة من الفوضی , المالية ‹ والادارية شبيهة بتلك التی حدئت (МЇ‏ 
اسماعیل » وعرابی » وان مسئولية الانجلیز عن هذا الوضع لا مراء فیها 
ШШ‏ أن سپاستهم هی التی آدت الى تشکیل الوزارة الأخبرة وانهم اذا لم 
يتدخلوا فلن نستبعد احتمالات الحرب الأهلية ٠‏ 


وهكذا عامل « الأحرار الدستوريون » الوفد المصرى بالثل عتدما 
ذهب مكرم عبيد الى لندن ليكيد لوزارة محيد محمود ٠‏ 


وينتهز الملك آحمد فؤاد » الفرصة لضرب حزب الوفد ‹ الذی حاول 
أن يقص أجنحة السرای » ويقوم ‹ الملك آحمد فؤاد بهجوم مضاد ضد 
الوفد یتحرك فيه الأحرار الدستوريون بهمة ونشاط فيقدمون الى الملك 
عريضة يطلبون فيها أن « يتلافى الأمر بحكمته » ОУ‏ الخالة فى مصر منافية 
للدستور » وللقانون ولأبسط قواعد العدل » ولان الأغلبية البرلمانية التى 
تستند اليها حكومة الوفد » هی أغلبية انتخبت لغاية ‹ خاصة » ولم يعد 
لوجودها مبرر » بعد فشل تلك الغاية ٠٠‏ » وكان حزب الأحرار الدستوريين 
قد قاطع الانتخابات البرلانية ليستغل تلك الحجة فيما بعد أى بعد فشل 
الوزارة الوفدية فى اجراء المفاوضات ! وكانت وزارة النحاس قد أصرت 
على اصدار قانون محاكمة الوزراء الذین يقدمون عل قلب دستور الدولة 
أو حذف حكم من أحكامه » أو تغييره أو تبديله » بغير الطريقة التى رسمها 
الدستور أو مخالفة حكم من أحكامه ومحاكمة كل وزير Ste‏ آموال الدولة , 
العامة » ولم يكن مثل هذا القانون يتفق وسياسة السراى أو السياسة 
البريطانية OF‏ من أهدافهما معا خلق طبقة من « الستوزدین » ‹ الذين 
لا يعملون « الا ما من ils‏ الاضرار بالشعب والقضاء على الدستور » ویرفض 
الملك توقيع الرسوم الخاص باحالة مشروع هذا القانون الى البرلان ویرفض 
التوقیع على مراسیم آخری كثيرة كما يرفض فى نفس الوقت الاسماء » التى 
عرضتها الحكومة الوفدية لشغل المناصب الشاغرة ‏ بالتعيين ‏ فى مجلس 
الشيوخ ويضع أسماء مرشحين آخرين من قبله ! 

ويجد مصطفى Uebel‏ أن الأبواب موصدة فى طريقه فيستقيل 
من الوزارة » نظر! لعدم تمكنه وزملاؤه ‏ كما كتب فى خطاب الاستقالة ب 
من ننفيذ البر نامج الذى قطعنا على أنفسنا العهد بتنفيذه » وتقبل استقالة 
الوزارة » بالرغم من أنها حظیت بثقة اجماعية من مجلس النواب !! ويحاول 
الوفد اثارة الجماهير لصالحه وضد السراى فلا یکتپ له النجاح لأن الملك 
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فاد عهد فى نفس الوقت الذی قبل فيه استقالة الوزارة الوفدية بالحکم 
الى « خبير خطير » فى الحکم الدیکتاتوری » وال عدو لا پسنهان به للشعب 
وللنظام « الدستورى وهو اسماعیل صدقی » الذی لا برضی بتعطیل الحياة 
النيابية ثلاث سنوات قابلة للتجدید كما فعل محمد محمود وانما يلجأ ال 
الغاء الدسنور ذاته والى « تفصیل » دسنور جدید ينقل السلطة من الشعب 
الى الملك ویتیح للوزارة القائمة أن نحکم البلاد بيد من حدید » ۰ 

© عندما قام اللك آحمد فوّاد بتكليف اسماعیل صدقی باشا ‹ 
بتأليف الوزارة الجديدة - وکان فیما يبدو » متأهبا , للقيام بهذه الهمة 
منذ آکثر من عامين ‏ كان آول ما فعله أن زار السبر برسی أورين الندوب 
السامي البریطانی فى лал‏ ليتأكد من موقف بریطانیا من وزارته 2 وقد 
ذکر له الندوب السامی البربطانی أنه فوجیء باخنیاره لرئاسة الوزارة 
وأنه لا اعتراض للحکومة البريطانية على تكليف اللك له بتشکیل الوزارة 
> ما دامت تلك رغبة اللك » وان كان سير برسي لورين — يعتقد انه ب أى 
اسماعیل صدقی - جاء فى وقت غير مناسپ ٠٠‏ 

ويتجه اسماعیل صسدقی آول ما يتجه الى أصدقائه , وحلفائه 
الدستوريين ليش ركهم معه فى وزارته ويفاتح فى ذلك صديقه محمد محمود 
باشا مؤكدا له انه ما ساء الى الحم الا ليحقق ما كان الأحرار الدستوريون 
оз эгэ,‏ القيام به لو أنهم استمروا فى الحكم غير أن محمد محمود وكان 
يعتقد انه قد أصيح ضحية للسرای وللانجلیز Sly‏ بمثابة جريح سیاسی 
لم يجمع مجلس ادارة الحزب ليعرض عليه موضوع اشستراك الأحرار 
الدسنوريين فى الحكم بل قد رفض من الوهلة الأولى فكرة اشتراك الأحرار 
الدستوريين فى الوزارة ‹ وهدد كل من يشترك فيها UL‏ سيعتير متخليا 
عن عضوية الحزب ۰ واستقال اسماعيل صدقى ‏ وهذا مما А‏ له ب 
من عضوية مجالس ادارة احدى عشرة شركة کبری كانت عضويتها ЈА‏ 
عليه آضعاف أضعاف مر تبه كرئيس للوزارة وداح يؤكد , للجماهبر ‹ 
أنه Joy‏ دستورى بطیعه » كما راح يذكر الجمامیر أيضا » بأنه كان عضوا 
فى لحنة WI‏ ‘ التی وضعت دستور سنة ۱۳۲۲ وان نزاهة أغراض 
وزارته وشرف مقاصدها سيخلقان بينها وبن الشعب أصدق صلات الثقة » 
ومظاهر التعاون وأنها ‏ أى الوزارة — تعتمد بعد А‏ صاحب الحلالة 
الملك على هذه الثقة وذلك التعاون وان خطة الوزارة قول قليل موجز » 
وعمل كثير مبارك مسدد الوسيلة محمود النتيجة » ٠‏ ولم يكد يجف مداد 
ode‏ الکلمات حتی أخذ يلوح سلاح التهديد : انى وزير الداخلية ‹ «Я‏ 
اننی الرئیس الاعلي للبولیس » وأرى. أن واجبی بهذه الصفة مزدوج , فهو 
لا قتصر على الشدة وحدها с‏ بل يتناول الوقاية أيضا 2 ولقد صرحت فى 
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ابلاغ الرسمی » الذی نشرته الصحف أن الحکومة تلقی حمل السئولية 
على عاتق کل فرد أو جماعة نتخطی حدود القانون ولا تخدم أوامر الحکومة 
وانى محتفظ بالعمل ہما جاء فى هذا الانذار كاملا ء ولا سيما فيما يتعلق 
بالزيارات » التى اعتزم رئيس الوفد ‏ اذا كان صدقا ء ما نشر فى بعض 
الصحف ‏ أن يقوم بها عاجلا وفى مدن آخری من الأقاليم * ومهما يكن 
فى الأمر , وأيا كانت التحریضات التى يسعون بها لاضطراب النظام с‏ 
والامن العام » فانی أرغب أن یقتنع كل فرد اقتناعا مطلقا OL‏ الحكومة , 
التى أدير دفتها ستقبض على اصية الحال » ولن نسمع بان تكون مصر 
فريسة لثيرى القلاقل » ‹ وفى ۷ يوليو ۱۹۲۰ - ولا پمض سوى أسبوع 
واحد حتى كانت مذبحة المنصورة اذ أصاب البوليس سيئوت بك سنا الذى 
كان يرافق مصطفى النحاس فى عربته بجروح АЈЫ‏ فى ذراعه وقتل أربعة 
من الأهلين » $ من رجال الجيش والبولیس > وجرح VEO‏ شخصا « 
وقامت مظاهرات عديدة فى بور سعيد ‹ والاسماعيلية ۰ والسويس › 
وطنطا « والاسكندرية ‹ والقاهرة ‹ احتجاجا » على حکومة اسماعیل صدقی » 
التی استخدمت آعنف الوسائل » لقاومة مظاهرات الشعب » وتتدخل 
بريطانيا » فى الامر » وتحمل » الحکومة البريطانية ‏ فى تبلیخ رسمى ل 
الحكومة المصرية والوفد المصرى معا مسكولية حماية أرواح الاجانب 
وممتلكاتهم فى лал‏ وتأمر الحكومة البريطانية بارجتين بریطانیتین » بالتوجه 
الى ميناء الاسكندرية » ويصرح مصطفى النحاس رئيس الوفد GL‏ مسئولية 
الأحداث الأخسيرة انما نقع على الوزارة » التی أدى مسلكها فى الازمة 
الدستورية الى وقوعها « وان موقف البلاد من هذه الحوادث هو. موقتف 
الدفاع عن دستورها ‹ ضسد وزارة Gates‏ » على سلطة الامة » ويبعث 
اسماعيل صدقی » برد الى الوزارة البريطانية پفول فيه ان التبلیغ البريطائى 
لا يتفق » ومقتضيات الحياد الدقيق وان التبليغ البريطانى لا يمكن أن 
يحمل الا على أنه تدخل معیب فى شئون مصر الداخلية التى لم ыле Жи,‏ 
۸ فبراير لفسه حق مصر ‹ المطلق فى التصرف فيها وان المحافظة على 
сл‏ الأجانب فى مصر وعلى طمانينتهم ومصالحهم كانت منذ اللحظة الأول 
فى صدر ما عنیت به وزارتی منن- الشاغل ‹ وأن عبارة التبلیغ التى تشر 
الى مسئولية غيرها » فان الحكومة الصرية وان كانت لم يهمها طبعا 
الا الحرص »> على المحافظة على أرواح الاجانب وأموالهم قد تحمل على أنها 
غض من ساطان الحکومة وتشكيك فى انفزادها بالسئولية وهی وحدها 
التی تسأل » عن حالة البلاد > وتخاطب فى М»‏ الشأن » وبدا اسماعیل 
ضدقی » يضع دستورا جدیدا » بدلا من دستور سنة ۱۹۲۲ وأشرك dan‏ 
حزب الاحرار الدستورییل ولم يكن الخلاف الا على ثلاث نقاط » وفوجىء 
اسماعیل صدقی بقرار لحزب الاحرار الدستوریین يوضع АЙ‏ « بذل كل, 
٦‏ 


ما استطاع من محهودات لکیلا تمس الحکومة سس الدستور » ویعلن آن 
الحكومة ظلت متمسكة بما ,يناقض سلطة الأمة »> ويشكك البرنان فى 
تصرفاته ويجعل الحياة النيابية معطلة فى أهم خصائصها ويعلن الحزب 
أسفه لما تصر الحكومة على gall‏ فيه من اصدار دستورها الجديد وینکر 
عليها هذا التصرف ولا يستطيع تأبيدها فيه بحال وتحظى معارضة الأحرار 
الدستوریین لوزارة اسماعیل صدقى باهتمام كبير : فى داخل مصر 
وخارجها » حتی ان صحيفة الديلى ميل البر بطانية تقول فى افتتاحية لها : 
يلوح ان موقف الأحرار الدستوریین الجدید » يرجع السبب به الى تطور 
العلاقات الشخصية بين محمد محمود والعرش وبالاکش الى دسائس دعاة 
الوفد الذین йы»‏ | محمد محمود على الاعتقاد » باحتمال عودنه » الى منصة 
الحکم > كزعيم لحزبی الوقد » والأحرار الدستوریین کهيشة مؤتلفة » 
و یصدر اسماعیل صدقی دستوره الجديد ‹ ویعلن الوند Spall‏ عدم 
الاعتراف پالدستور الجدید ‹ ولا بقانو نى الانتخاب الجدیدین وعدم الخضوع 
لهما » ومقاطعة الانتخابات العامة بجميع عملیاتها وكذلك يسارع الحزب 
الوطئى بالاحتجاج على تصرف الوزارة الحاضرة فى وضع دستورها الحكومى » 
وافتثاتها على حقوق الأمة القدسة » كما يعلن أنه لن يؤيد دستورا لن 
يحقق سلطة الامة فى أجلى مطاهرها » وليس من وضع يدها » ٠‏ 
© ويلتقى الأحرار الدستوريون > والوفد المصرى с‏ يلتقى العدوان 
اللدودان وقد قال كل واحد منهما فى الآخر » الشىء الكثير » نسى الوفد 
المصرى ما كاله للأحراد الدستوريس من اتهامات خطيرة وكذلك سی 
الأحرار الدستوریون کل ما وجهوه للوفد من اتهامات خطبرة А‏ کل 
ذلك من أجل مقاومة حكومة اسماعيل صدقى وربما لو كان كل من الحزبين 
قد ая‏ » من قبل مثل هذا الالتفاء » لاقتصر على Gold‏ وصحافته ۰ فى 
توجیه الاتهامات الخطبرة للحزب الآخر » ویقول د٠‏ هیکل فى مذکراته : 
اتفقنا مع الوفد 4а А‏ صدقی Lak‏ « وبطشه ولتنظیم هذه القاومة МАЙ‏ 
الحزبان لجنة اتصال كان يمثل الوفد فيها فتح الله باشا برکات ومكرم 
عبيد باشا ٠‏ وكان يمثل الأحرار الدستوريين فيها محمد على علوبة باشا » 
٠ Lily‏ وكانت هذه اللجنة تجتمع بمنزل فتح الله بركات باشا بالزمالك » 
وأقرت هذه اللجنة فى أول اجتماع لها رأيا رآه الأحرار الدستوريون : 
ذلك أن دعوة الشعب للمقاومة ‹ والتضحية لا يمكن أن تثمر ثمرة ما اذا 
لم يتقدم الزعماء صفوف الشعب فى هذه القاومة آما ان اقتصرت على عبارات 
„Дш‏ فى الصحف بالغة ما بلغت قوتها » وصدق تعبيرها عما يعانيه الشعب 
فى حريته » وفى حقوق وطنه فلن يكون من آثر لها الا أن تثير اعجاب 
المنقغفين ببلاغة أسلوبها وقوة عبارتها لكنها لم تحرك الشعب الى عمل 
ايجابى عنيف منتج ٠‏ 
оү‏ 


وکان الوفد ‹ ЛУ)‏ الدستور بون قد وقعوا فى ۲۱ مارس سنة 
savy‏ میناقا قوميا سموه « عهد الله والوطن » وکان فى مقدمة الوفعین على 
ذلك الیثاق عن الوفد الصری : مصطفی النحاس , حمد الباسل » سینوت 
حنا » جورج خیاط » واصف غالی » مکرم عبید , محمد فتح الله بر کات » 
محمد علوی الجزار , مراد الشریعی , نجیب الغرابلى » فخری عبد النور » 
مرقص نا » على الشمسی » محمد سلامة میخائیل » راغب اسکندر » حسن 
حسیپ » حسين هلال ۰ مصطفی يكير » عطا عفيفي ‹ أحمد ماهر » محمود 
فهمی النقراشی ۰ وعن الأحرار الدستوريين : محمد محبود » محمود 
عبد الرازق » محمد على علوبة ٠‏ ابراهيم الهلباوی » جعفر ولى » أحمد 
محمد خشبة , كامل جلال , صالح الشريعى » على عبد الرازق » محمد 
كامل البندارى » عبد الحليم العلايل » محمد محفوظ « رشوان محفوظ » 
سيد محمد خشبة е‏ عبد الجليل أبو سمرة » غبريال سعد » على راتب » 
حامد العلايل , محمد سامي «ДЫЎ‏ ابراهيم الطاهری ‹ عبد العزيز المسينى 
سعده » توفيق اسماعيل ۰ عبد الله gh‏ حسين » عباس yt‏ حسين ‹ أحمد 
مصطفى أبو رحاب , محمد الفقى , أحمد على علوبة » أحمد عبد الغفارء 
حفنی محمود ؛ اسماعيل راتب » محمد حسين هيكل ٠‏ 

وقد حرصت على نشر آسماء كل الذين وفعوا على هذا الميثاق الوطنی» 
ليرى آبناء هؤلاء , وأحفادهم بل ليرى شباب اليوم » وشباب الغد كيف أن 
الكفاح الوطنى لم يكن مقصورا على فئة دون јез » GAT‏ طبقة دون غيرها 
من الطبقات وانما كان میدان الكفاح الوطنی لجميع أبناء الشعب 2 كل 
أبناء الشعب ٠‏ 


واکتفی بهذا القدر من الحديث عن الاحزاب المصرية с‏ فمعظم باقى 


oul‏ الأجزاء من کتابی «سنوات ما قبل الثورة» يحتوى على الكثير من تاريخ 
جلك الأجزاب * 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الثانى 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


وقبل الحدیت عن الکتاب الأسود وملحقه 
والکتاب الابیض МУ‏ من مقدمة مطولة 


عندما СЯ‏ اتاهب HU‏ عن « سنئوات ما قبل 
الثورة » كنت Эа‏ بل ومتأكدا ‏ آن کنابتی هذه 
بالنهاج الوطنی « الذی وضعته لنفسی منذ أن حملنها 
رسالة الكلمة الامينة المخلصة : الجردة عن الهوی » 
والفرض - ستجر على الكثير من المتاعب « واتصاعب 
وستفقدنى بعض الاصدقاء ‹ والعارف »> بل وستعرضنی 
ب فى بعض الحالات  САХ‏ من النقد » أو التجريح 
أو هما معا وذئك لاسباب + كثيرة » لا مجال لتفصیلها : 
من پینها - مثلا ب أن كثيرين ممن شارکوا فى الحکم с‏ 
of‏ کانوا من القيادات الحزبية ‹ القديمة ۰ بزالون 
of -‏ لا پزال بعض انصارهم وأصدقاثهم سم على قيسد 
الحياة » وبعض هؤلاء ‏ ولا آفول كلهم » أو جلهم. س 
قد لا تروقهم بعض САМ‏ التی تصسسدر فى بعش 
تصرفات الاضی » البعید » رغم أن تلك шд ладі‏ قد 
مضى علیها » اکثر من دیع فرن من الزمان 2 كما أن 
البعضى منا لا Лу‏ يشك فى حرية الكتابة التی نلعم 
بها فى هذه الايام اکثر من أية آبام مضت » وبرون أن 
أى كاتب مهما بلغ صدق حسه الوطئى » لا بمکن أن 
يكنب مادحا ء أو ЫЗЫ‏ » من وجهة نظره الخاضة بل 
LY‏ أن بكون وراء مدحه » («од of‏ هدق سیاسی 
يستهدف مثه > الثيل من дЫ‏ ‹ او تجریج بعض 
الشخصیات ДИ‏ لعبت آدوارا تاربخية » وذلك تصالح 
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شخصیان موجودة بيشلا هذا بالاضافة ال أن البعض‌منا 
د من الاحیال القديمة والاحیال ЗАМ‏ على حك سواء س 
لا پتقبل منك الا الرأى » الذی یتفق ووجهة نظره فاذا 
آنت ала САДА‏ فى الرأى , CoS‏ «صادقا» » و «عادلا» ‹ 
و« غير مفسرض » واذا cul‏ خالفته فى الرأى فانت 
« كاذب » و « ظالم » و « انتهازی » > كما أن البعش 
= وبكل اسف لا يقرة » كل ما يكتب بل یکتفی بقراءة 
بعض السطور + فان كانت متفقة «АЛ ал‏ استهر في 
القراءة ء فاذا خالفت آراءه » لم یکمل القراءة ولو أن 
هؤلاء « فراوا کل شىء بخص الوضوع с‏ الذى pee,‏ 
قراءنه تمعن » ووعى $ لا أصدروا آحکاما خاطنة 
ومشسرعة على من يقرأون لهم » ولاراحصوا » فيرهم › 

واستراحوا هم أيضا ۰ 
وقد كنت متوقعا ‏ بل متا کدا - ان البعض ممن تخصصوا فى 
« التأوپل cc‏ « والتخریج » » « والتفسر » سینتهزونها فرصة › ليلصقوا 
بى ما آنا برىء منه ۰ أو للایقاع بى , عند البعض أو على الأقل , لتشويه 
صودتى أمام البعض الآخر ‹ ورغم ذلك كله مضيت فى الكتابة » ثقة منى 
- أولا ‏ بنفسى ثم في الخط الوطنی الذي رسمته لنفسى ورغبة صادقة منى فى 
أن أعطى لسباب اليوم » صسورة آمينة لتلك السسنوات JS‏ ايجابياتها 
وسلبياتها » وايجابياتها كما أرى ATT‏ من سلبیاتهاء ان كل مواطن له الق 
فى أن يبدى آراءه في أی حدث وقع فى الماضى ٠‏ أو فى الحاضر ولیس معنى 
ابداء رأيك فى تصرف ما أنك وحدك صاحب الحق » فى الحكم с‏ على هذا 
التصرف the SL‏ , أو صواب ‹ فكما أن كل رأى من الآراء یحتمل الصواب» 
فانه - فى نفس الوقت . یحتمل الخطأ أيضا , وكل ماهو مطلوب منك » 
وأنت Gas‏ رأيك فى تصرف ما , أن تكون متجردا من کل عواطف , وأهداف 
شخصية وأن نحاول ‏ ما استطعت الى ذلك. سبیلا - أن تکرن قاضیا 
عادلا ۰۰ فان كان رأيك پتفق مع الحق с‏ فأنت به سعید с‏ وان جانب رأيك 
التوفیق فحسبك ЧЫЙ‏ حاولت ؛ التعرف » الى جوائب الق » والقيقة , 
بل انك فى حالة مجانبة التوفیق لك يجب أن تکون مستعدا ب ودون 
اصرار على حكم معيل  OY‏ تستمع الى الأدلة والبراهين التى قد تساعدك 
على أن تقول gol МЇ)‏ يكون أكثر , اتفاقا مع الحق 2 ومع 

الجقبة 4 ۰ 

وقد كان أول ما اصطدمت به من مشاكل ومتاعب ما تعلق بما کنبته 
عن مكرم عبيد » ( باشا ) Gey е‏ الوفد المصرى ٠‏ فما أكثر الذين اقسونى 
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حول » هاتين النقطتین » وما آكثر ۰ الذین کتبوا الى حول هاتين النقطتین 
ај‏ 

وکنت آقول لمن تفضلوا بمناقشتی فى الآراء التی آبدیتها — ولیس 
فى الاحکام » التى أصدرتها ۰ فقد قلت منذ البداية ۰ اننی لا أصدر 
الأحکام ولکنی » فقط « Gul‏ بعض الآراء » التی تحتمل А‏ أو 
الصواب - ان مصطفی النحاس پاشا » ومکرم عبید باشا وغرهما من 
القیادات ۰ pall dubs)‏ & » التی لعبت آخطر الأدوار فى تاریخنا الصری 
قبل ثورة ۲۲ gad‏ ۱۹۵۲ قد آدت واجبها وقد ذهبت с‏ للقاء 2№ ولا همها 
أبدا > أن نقول انها أخطأت ,2 أو أصابت فهى ان تستفيد ety‏ من الذى 
من المدح » كما آنها لن تضار من النقد » الذين يستفيدون أولئك الذين 
هم على قيد الحياة لأنهم سوف يتجنبون الأخطاء » التى وقع فيها من سبقهم 
فى ميدان العمل » الوطنی ۰ وسوف يحاولون الامستفادة من الأعمال 
الطيبة المجدية » البناهة التي قام بها غيرهم » تم ان تارپخنا الوطنی 
— هكذا كنت آقول ol‏ تفضلوا بالدخول معى فى حوار حول ما «Ар‏ ب 
وخاصة بعد مرور تلك الحقبة الطويلة نسبيا من الزمن ‹ التاريخ ليس ملكا 
لزب уал‏ » أو لشخص معين ممن شار كوا فى صنع آحدان » تلك الفترة » 
كما АЙ‏ ليس ملكا لأصدقائهم وأنصارهم وائما هو أى تارپخنا الوطنی ب 
ملك للشعب JO‏ طوائفه وهيثانه وتیاراته الوطئية с‏ انه تراث شعبى 
مملوك » للشعب كله » ومن واجب الشعپ أن يستفيد الى Sat‏ دود 
الاستفادة ٠‏ 

حول موضوع مكرم عبيد « باشا » ناقشنی. كثيرون فيما آبدیته من 
آراء حول دور woot‏ حسئين باشا ‏ رجل السراى الأول — فی. الاعداد 
للكتاب الاسود » وتلقيت حول هذا الموضوع » الكتين من الرسائل بعضها 
بتوقيعات صريحه وواضحة وبعضها ل ولست أدرى لاذا 4 بتوقیعات 
مستعارة » و بعض. من ناقشو نی فى lagi ld‏ کانوا متشیئیی بآراثهم ۰ الى 
del‏ حدود التشيث » وبعض الرسائل » التى وردت الى من بعض هؤلاء , 
كانت تحمل عبارات قاسية , وجارحة لابد أن يتقبلها المرء » بحسن نية 
طبعا , وقد لا يعرف هؤلاء » أو هوّلاء » اننی كنت ل رغم اختلافی فى الرأى 
مع مكرم عبيد باشا , عندما كان سکرتیرا:, عاما للوفد » وبعد أن شرج 
أو أخرج من الوفد - من غلاة المعجبين به خطييا » وكانبا » وما أكثر الرات» 
التى كنت أذهب فيها الى. السرادقات » التى. تقام لکی يخطب فيها مكرم 
عبيد لأستمتع بل لامتع نفسى بعبقرية مكرم؛ عبيد الخطابية » وما PST‏ 
المرات التى كنت أذهب فیها الى مکتبه , فى شارع pad‏ النیل» لأذاقشه فى 
Л‏ أو ged‏ على بعض المقالات 191 الأحاديث التى. كنا Ма‏ مه 
فى الصود وقد قلت فى.أحد فصول هذا البحث » ان مكرم Ane‏ باشا 
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كان من آخلص أبناء лал‏ » دصر ؛ رغم ما وقع فيه من أخطاء سوف يغفرها 
له ناريخنا الوطنی » لصدق احساسه الوطنی » ولشدة تعلقه بمصر » وعندما 
قلت انه « علق .فى سنة ۱۹۶۲ الأمال على اللك السابق а‏ قلت « نحن 
لا نلومه » على تلك الآمال التى علقها على اللك ДЫЗ)‏ فقد كانت آمال التشعب 
كله » ولکن هذا الکلام м‏ يعجب البعض من آنصار وأصدقاء ومعارف › 
مکرم عبید ‹ وان كان بعض هؤلاء قد سحبوا بعض كلامهم » بعد أن آفردت 
فصلا خاصا دل فصولا كثيرة « عن الکتاب الأسود ۰ 

وما حدث بالنسبة لمكرم عبيد » حدث مثله » أو قريب منه بالنسبة 
للوفد المصرى » ولقد سيق أن قلت مرارا وتكرارا » النى رغم انتمائى » 
الى الحزب الوطنى » الذى كان يختلف الى حد كبير مع الوفد » فى كثير من 
الأمور السياسية © ددغم أننى كنت من أشد المعارضين » АЗУ)‏ وخاصة 
افی فترة سئوات ۰ ۱۹۶۲ ۶ ۱۹۶۲ с‏ ۶ , وفى بعض الفترات ‹ التی 
. كان الوفد فیپا فى الحکم » فیما عدا » الفترة الأخيرة التی آلغی فیها معاهدة 
5 الا أننى آعثبر » الوفد الصری ورئیسه مصطفی النحاس » القاعدة 
الشعبية الصلبة التى طالا وقفت آمام مطامع الانجلیز والسرای وقد سبق 
أن كتيت عن مصطفی النحاس ب پرحمه الله ل سلسلة من القالات نحت 
عنوان « مقال ot‏ نشره ple‏ سنوات ‏ مصطفى النحاس زعيم وطنی 
شجاع كان قائد „да‏ وضميرها » بمتاسبة مرور pile‏ سنوات على وفاة 
مصطفی النحاس فى آغسطس وسپتمبر ۱۹۷۵ كانت باعتراف الکثرین 
أول دراسة موضوعية جادة منصفة عن مصطفی النحاس » وبالرغم من آننی 
.قلت ۰ ان السرای والسفارة البريطانية قد لعبتا آخطر الأدوار ‏ بطريقة 
مباشرة ‹ أو غير مباشرة - فى اضعاف الوفد المصرى باعتباره القوة الشعبية 
الرئيسية القادرة على الوقوف بقوة وصلابة فى سبيل تحقيق الأهداف 
الاستعمارية البريطانية فى مصر , وبالرغم من أننى عندما بدأت أكتب عن 
الكتاب الأسود » انتقدنه Ух GY‏ , بكثير من الأمور الصغيرة ‘ ورغم wl‏ 
قلت بعد أن قمت بجولة سريعة جدا » فى الکتاب الأسود - اله ليس 
معنی اشارتی ال كثير من الموضوعات التى وردت فى الكتاب الأسود أثنى 
اسلم بها كلها فان التسلیم بمثل هذه الوضوعات یقتضی ۰ أن نسمم 
الطرف الاخ وهو الوفد » الذى رد على كل ما جاء بالکتاب الاسود » جملة 
وتفصیلا » كما آننی قلت أيضا اننا يجب أن نلفت النظر الى اننا ونحن 
تتحدث عن أحداث سنوات ما قبل الثورة ٠‏ ونتحدث عن بعض التصرفات 
التى وقعت من بعض السياسيين القدامى لا نحكم عليهم فان الحكم » على 
هؤلاء السياسيين ليس من حقنا » رغم كل ذلك الوضوح فلقد غضب 
الكثيرون وكان أكثرهم غضبا الصديق الوطنى الكبير د١٠‏ محمد بلال الذى 
لعب الكثير من الأدوار في الحركة الوطنية الصرية ‹ وخاصة في لورة 
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وأسعدنی › أن آنشر‌ها كما هی ء ولقد كنت أود » أن أحذف بعض ما فيها 
bole‏ بی ولكنى اعمالا « لحق الرد » رفضت أن آحذف کلمة واحدة ٠‏ 


ويجب هنا أن أوضصح قضية مامة وهی اننى عندما أنقل » وفى 
بعض االات بالتفصيل الذى يكاد يكون مملا بعض الأحداث ب كما رواها 
بعص ВАЛЫ‏ » وفى مقدمتهم أستاذنا عبد الرحمن الرافعی » ودء محمد 
حسنيل هیکل , يرحمهما الله » لا يعنى ‹ ЫЙ‏ توافق, أصبحاب الآراء التی 
أبديت على آرائهم Lads ٠‏ ننقل بعض وجهات النظر الاخری = دون 
التزام من جانبنا Ley‏ اتماما لبعض متطلبات عملية التأريخ الوطنی > 
ومن تلك العبارات الشی نقلناها عن آسبتاذنا الكبير » عبد الرحمن الرافعى 
ما جاء عن بھی الدين برکات باشا ‏ وهو رجل كان موضح АЙ‏ الجميع 
وموضع احترام الجميع > بلا نقاش ‹ أو جدال — والعبارة تقول ان بهی 
الدين بركات باشا قد أوحى اليه عن طريق سليمان حافظ بالاستقالة 
من مجلس الوصابية وقد سعدنا سعادة بالغة لأن كر یسات بھی الدين 
بركات Lah‏ ب Gay‏ من فضلیات السيدات — قد آطلعننا على مذاكرات 
والدمين an‏ الرجل АЙ‏ لا خلاف عليه ‹ рез‏ ما أداه لبلده من خدمات ‏ 
بھی الدين بركات باشبا ب وهی من أفضبل المذكرات السياسية على 
الاطلاق ‹ وفى هذه المذكرات » الصادقة الأمينة كلام كثير عن هذه 
الواقعة ‹ وانه لیسعدنا أن ننشر بعض ما جاء فى .نلك الذ کرات الثی 
نعتيرها بحق کنزا تاریخیا » رائعا ۰ 

على Ui‏ حال » نجب أن لؤكد ما سبق أن آکدناه من قبل اننا 
لانستهدف من كتابة تلك السلسلة من الكتب ارضاء أحد ما , أو اغضاب 
أحد ما سم بل اثنا نستهدف أن نقول ما نعتقد , انه الحقيقة فى فترة هى 
س بلا جدال ‏ من أخصب فترات تارريخنا الوطنى على الاطلاق فان وفقنا 
الله الى الحق , والى الحقيقة OSG WG‏ من أسعد الناس وان Lingle‏ 
التوفيق ‏ وکل امری* منا معرض OY‏ یجانبسه التوفیق - فان من حق 
أى مراطن . أن پشترك فى توضیح وجهة نظره پما يراه » ونحن تعد 
الجميع بأن Ge‏ الرد سوف یکون مکفولا ۰ لهم » لاننا من آشد الناس 
ایمانا ob‏ حرية الصحافة التى ننعم بها UF ОИ‏ سبق أن ذکرت م 
У‏ پمکن أن تکنمل الا مع الالتزام بحق الرد ۰ فحق الرد لیس مکفولا с‏ 
من الدسستور وقوانين النشر » وحسب بل ان كل السادی: ۰ والقیم 
ЗАЗ‏ التى ندین بها تکقله ۰ 

تلك كلمة — وان جامت طويلة ‏ آثرت ان وضع بها بعض oN)‏ 
التى أثارت بعض الجدل « وآمل أن أكون قد نجحت فى توضیح ما أردت 
تو ضيه ++ 

) سئوات ما قبل !5043 Мз  )‏ 


ومرة آحری آعتذر عن هذه التداخلات وأدخل فى التفاصیل بعد أن 
طال الحدیث فى العمومیات : 

لقد سبق لى ان آشرت الى آراء بعض السياسيين والکتاب والمؤرخين 
فى الخلاف الذى نشب بين رئيس الوفد المصرى مصطفى التحاس وبين 
سكن өл‏ العام مکرم ease‏ وال حکومة КЕЙІ‏ التى جاءعت فى 2 КАЙТЫ‏ 
۲ ‹ وأقيلت فى ۸ أكتوبر ۱۹۶ وکان من بين من اعتمدت علیهم 
مارسيل کولومب الذی پعتبر کنابه تطور VANE лаа‏ ب ۱۹۵۰ من خيرة 
الكتب التی تناولت نلك الفترة фә ЛЫ‏ الصسب‌ادق الواعی وكان آخر 
ما نقلناه قوله عن مصطفي النحاس OW АДР:‏ بسبب تمرسه بمناورات 
الحياة السياسية ولطول خبرته وبسبب وجود الرقابة فى شدمنه ولثقته 
أيضا فى قدرته على البحصول على أصوات آغلبية الناخبن » رجلا بصعب 
النیل منه » وبرغم ذلك كان بحاول بجهد. جهید عن طريق خطبه العنيفة 
ШЙ‏ كان يلقيها « ضد أعداء اليلاد وأعداء الدستور وعن hob‏ رحلاده 
العديدة احتواء الرصيد التنامی لصالح خصومه ‹ لكنه لم ينجح في حصر 
نطاق المعارضة الصامتة له ۰ وربما كان سيقدر له أن ینجع فى ذلك 
old‏ يوم لو لم تكن قد تدعمت صفوف خصومه بمدد جديد فقد سبق 
أن انضم اليهم مكرم عبيد LAL‏ الذى سبق أن أقصى عن الوزارة فى ۲١‏ 
مایو ۱۹۶۲ : لقد طرد مكرم عبيد من الوفد كما طرد من قبل ذلك عام 
۷ محمود فهمى النقرائی وأحمد ماهر : الفصل مكرم عبيد عن الوفد 
و کون جماعة سياسية جديدة с‏ هی الكتلة الوفدية وقد أدى هذا الانشقاق 
الى زعزعة قواعد الحزب فقد كان مكرم عبيد لسنوات طويلة Bi Suds‏ 
العام للحزب وكان پمسرف كافة شئون الوفد وخبساياه » كما كان 
نفوذه داخسل الحزب قويا حيث اكتسب سمعة طيبة لنزاهنه وهی 
سمعة من شأنها » أن تعطى لهجماته ضد رئيس الوقد ثقلا خاضاء 
وسرعان ما اتخذ فى التاقشات البرلمانية ‏ وهو الخطيب المفوه _ 
موقف الخصم العنيد للوفد ولرئيسه وفى بداية ۱۹6۲ آلف كتيبا جری 
تداوله سرا على الفور وهذا الكتيب (АИ‏ صدر پاسم الکتاب السود عبارة 
عن عريضة اتهام الهدف منها بسبب ما كشقت عنه من الوقائع المزعجة 
بذر الشكوك فى VIG‏ رئيس الوزراء وفى اخلاص المحيطين به ويقول 
مارسیل : « وهکذ! اد مکرم عبيد Ма‏ ذلك الوقت ببذر بذور BL]‏ 
للحكومة كما أن عنف الأجراءاث А) фа hye‏ الکتاب الاسود 43 شدع 
المعارضة وطمع زعماؤها الى أن يجعلوا من الرأى 'العام العالمى شاهدا على 
شكاياتهم بنفس الوسيلة التى سبق أن لجأ اليها الوفد » « وقد استطاع 
زعماء المعارضة — بتقديمهم براهين أكثر وضوحا ‏ أن ينموا الأحقاد 
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والضغائن ضد بربطانیا العظمی أما ازاء النحاس LOL‏ فقد اتخذوا مظهر 
ابطال الاسستقلال الصری وظلوا یطالبون بلا انقطاع فى کتابتهم وفی 
الاستجوایات النی یقدمونها فى البرنان بالغاء ما جاء فى معاهدة ١99+‏ 
ماسا باستقلال مصر وأصيح من المکن أن نسمع فى مجلس الشیوخ أثناه 
مناقشات Golo‏ حول موضوع وباء الکولرا فی ۲۸ ابریل ۱۹2۶ مثل ode‏ 
الكلمات التی يتمثل فى سخریتها الرة , ذلك العداء الشدید للحکومة ٠‏ 
« أيها Salud,‏ أن مصر تعيش ساعات عصيية : Andale ДАЈ‏ اللار یا كما 
جاءننا الحكومة الحالية مع هذا الفارق الوحيد هو أن الملاريا قد ele‏ 
على مشن الطائرات البريطانية بيئما اء نا الحكومة الحالية على 245 دبا بان 
بريطانيا العظمى » لم ننشر ,هذه الکلمات فى الصیحف وبرغم ذلك فقد 
ظلت تنناقل من فم لفم ينشرها الهمس فى كل مكان وفى نفس اليوم 
أصدرت الجمعية العمومية 450 الوفامية Ца‏ $ وجهتها الى « ص_احب 
الجلالة المليك المحبوب » وال همئلى الدول الديمقراطية الأجنبية وال دول 
الشرق الشقيقة ند ین فیها سياسة | نجلتر | الشی نضع „ал‏ فی مصاف 
« احدى هستعمر ات » التاج و نقدم يالك للعالم مثالا с‏ ملموسا عل 
ما Дод‏ الدول الصخری تحت ستار میثاق الأطلنطى » واننهت الذکرة 
بتوجیه نداه الى الشباب النقی المستقيم الذی يحتم عليه الواجب أن ينهض 
obey‏ الاجئبی الستعیر وعملاثه الصر یبن ۰۰ 

" وذهبت الجبهة الوطنية الى آبعد من ذلك فوجهت فى آول مایو نداء 
= شا تداول نصه. سرا » ولم يكن ع هشا النداء سوی سجل قاس кре‏ بالر ارة 
Мә‏ السياسة البر بطانية daa‏ أزمة فس اس :۱۹ لم یکن الأمر Мада‏ 
بر ٹیس الوزراء بقدر ما كان پهدف الى أن یبیل للشعب كيف آمکن لانجلترا 
من خلاله أن ننئهك استقلال مصر » وأن ترغم اللك بأقسی التهدیدات 
а‏ ی ا ی 
Lal‏ الصر ون ؛ لقد انکشف السر » وآعلن الانجلیز حقيقتهم АЙ с‏ بینوا . 
آنهم لیسوا Мы‏ ولا بالأصدقاء لبلادکم وانهم مخادعرن أقوياء سلمأ 
أنتم عبید مستدلون ۰ لقد بلغ الخطر مداه وباهنت الأزمة » الثی تعانی 
منها oust‏ هند عامن بو ضوح Wiss Је‏ الا pho‏ تیحاه مصر والشعوب 
العربية والشغوب الاسلامية والشعوب الشرقية : ان المبادىء ed) Usd)‏ 
Медеї‏ متادی: حرية وحقوق الشعوب لم نکن سوی ФЗ‏ آسفرت الآن 
من خلاله عن حقیقنها السياسية » ولقد آدت هذه الحملة الى اعتقال مدبرها 
مكرم Ая‏ ومع ذلك فقد بدأ الرأى العام سم تقوده فى ذلك العارضة — 
dy‏ ابتداء من پونيو ١9555‏ اهشماما متزایدا بتطور العلاقات الالجليزية 
المصرية Ley‏ ذلك الوقت أصبحت الصحافة نخوض يوميا فى المشساكل 
ШЙ‏ لا نزال معلقة بين القاهرة ولندن واجمعت كل الصحف على المطالبة 
بانسحاب القوات الأجنبية والاتحاد مع السودان واعادة النظر في وضع 
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فناه السوپس وخلصت فى النهاية الى الطالبة بالاعتراف العام والطلق 
باستقلال مصر فى مؤتمر السلام وهکذا آصبیحت العاهدة موضوعا للجدل 
ولا يمض على توقيعها آکثر من ثبانی سنوات ۰ ۱ 

ويقول مؤلف كتاب نطور лал‏ ۱۹۲۵ - ۱۹۵۰ : د وعندما شعر 
مصسطفي - النحاس OL‏ شعبیته أخذت نضعف حاول جاهدا أن لس عيك 
النقه التی أفقدنه ایاها مهادنته للانجلیز وحاول أن يكسب تأبيد طلاب 
الازهر 96 رفع ميزانية الجامعة الأزهرية الى Мо),‏ جنیه OU sy‏ قرد 
لخر بجیها العامليل فى مصالح الدولة نفس رواب خریجی جامعتی فؤاد 
وفاروق ‹ وزاد العطافه نحو الأفكار الاشستراكية فأعد خطة خمسية 
للمشروعات الکبری Lely‏ فقد حاول التقرب من السرای › وان يعقد معها 
صلحا يستحيل أن يكون ثمنه سوى ذهابه هو من الحکم فقد ظل تشدد 
الملك فاروق ایتا ‹ وتان Je‏ مصطفی соед‏ باشا سواء بالرغم ana‏ 
أو عن طيب خاطر — أن يواصل صراعه معه فى الوقت الذى كان یتحتم 
عليه فيه أن يفهر المعارضة ۰۰ ومنذ ١954 whe‏ ازداد — الصراع دة 
و کف املك عن استقبال رئيس وزرائه ونشبت معارك عنيفة أعاقت سير 
العمل فى الادارات الحكومية » وتكدست المراسيم فى اننظار لصديق 
الملك عليها وظل منصب شيخ الأزهر شاغرا بل وصل الأمر الى حد وقف 
مدير الأمن العام فى ۲۵ سبتمير من وظائفه GN‏ آمر بازالة اسم رئيس 
الوزراء الذى كتب بجانب اسم اللك فى اللافتات المرفوعة حول جامع 
عمرو ؛ والذی كان اللك قد آدی Ало‏ الجمعة فيه » ۰ 

| ويقول : « جاکوپ لاندو » فى کتابه الحياة النيابية والأحزاب فى 

عصر من 1811 الى ۱۹۵۲ : فى عام ۱۹۶۰ أرسل الوفد مذكرة قوية ال 
انجلتر! يطلب فيها جلاء القرات البريطائية واعادة المباحئات السودانية 
فور انتهاء الحرب ویصرف النظر عن هذه المذكرة » فان الانجلیز МИЎ‏ 
يعتبرون الوفد الحزب GAY‏ فى مصر والذى لا يؤيد الالان وقد هيا 
الانجليز الفرصة > ليرأس النحاس LAL‏ وزارة وفدية يكرهها اللك Gb‏ 
أجبروه بمحاصرة pall‏ بالدبابات فى ۶ فبراير ۱۹:۲ ٠‏ 

وقاوم GUM‏ فاروق فى أول الامر ثم رضخ دون أن يسى ذلك 
للانجليز : من المميزات التى لا تسى لهذه الحكومة الوفدية حقيقة هو آنها 
أعطت اهتماما كبيرا للتعايم فأصدرت قانون ۰۰ التعليم المجانى الأول 
فى عام ۱۹۶۲ ۰ كذلك اهتمت بتكوين الجامعة العربية وتشجيع التعاون 
الصری وقد رفعت هذه الأعمال من رصيد الوفد فى هذه الفترة وتان قد 
هی قليلا بخروج سكرنيره مكرم عبيد الذى ЗА‏ حزب الكتلة الوفدية 
ضد الانجليز والوفد ٠‏ 
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وفی ale Gly‏ ۱۹۶۶ وعندما pd‏ کت اطرب بعيدا عن مصر طرد 
املك فازوق النحاس LAL‏ وعزل الوفد بعیدا عن مشاکل الشضعب لعدة 
سنن Se ane‏ 
وأخرا » وليس آخرا ‹ لابد من الاشارة — وبشىء من التفصيل 
Lal‏ ب الى dew‏ هام وخطير > عن « الوفد ۱۹٥۲ лау‏ » + وكان 
الدكتور محمد فريك عبد المجيد حشیش قد نقدم به الى كلية آداب عن 
شمس للحصول على درجة الماجستير فى التاريخ الحديث وكان قد آشرف 
عليه الاسنتاذ الدكتور آحمد عبد الرحيم مصطفی ٠‏ 
وقبل الاشارة ال ما جاء فى هذا البحث عن أسباب الخلاف بين 
« التحاس ومكرم » وعن ә‏ الاإيجابيات والسلبيات ск‏ التى قامت ها 
وزارة الوفد د ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ Am‏ أکتو بر .2 ۱۹۶ » че ool‏ 
كنت مترددا وپاستمرار فى الزج باسم السيدة زينب الوكيل حرم 
مصطفی النحاس فى آمر الخلاف بين النحاس ومکرم وفی بعض الامرر 
السياسية الأخرى لاعتبارات خاصة غير أن ترددی قد زال تماما عندما 
وجدت اسم السيدة زینب ال وكيل يتردد عشرات الراث فى نلك الرسالة 
الجامعية : قول د. حشیش : 
« لا شك أن السيدة زینب الوکیل كانت تشص وحی, 
السيدة الجميلة والذكية وزوجة لزعيم سپاسی كبير » ورئیس 
للوزارة أن من حقها إن تبرز الى المكان اللاثق بها فى الجشمع 
المصرى القائم Аз‏ على الظاهر с‏ والوجاهة ۰ الا أن هناك 
سؤالا с»‏ نقسه : هل استطاعت هذه السيدة أن توق 
على زوجها ونسيطر عليه ؟ لا شك أن الزوحة الصغدرة كانت 
old‏ نفوذ كبير على زعيم الوقد فكان لهسا تأثرها عليه « 
ولا ينكر بعض رجال الوفد هذه الحقيقة ویبررونهسا بأن 
النحاس باشا بحكم طبیعته ورغم عظمته كان من النوع الذي 
لاب أن يوجد الى جانبه شخص قوی يستطيع السيطرة علبه 
ويقرر الدكتور محمد صسلاح الدين وقد كان من اخلص 
الوقدیین لمصطفى النحاس وأقربهم الى قلبه كما كان موضع 
ثقته : « ان هذا الشخص كان فى وقت ما مكرم عبيد وبعد 
ذلك كانت زوجته زینب هائم التى سيطرت عليه Baws‏ 
کما ثري » * 
ويستخلص من هذا د. حشيش Oh‏ زینب الوكيل اس‌نطاعت أن 
JR‏ فى زوجها وتتسلط عليه بالاضافة الى طبيعة المرأة وحبها للتسباط 
على من بجوارها ولا Law‏ الزوج tes‏ بالاضافة Lat‏ الى عامل هام وهو 
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ظپور فواد سرا الدین فى حليسة الوفد مسلحا هو А‏ تأسلیحنه 
tact‏ کل هذا Go‏ — وهو طبیعی فى اعتقادنا . الى نشوب معر 15 
بين مكرم من ناحية وژینپ من ناحية آخری ‹ ولکن - ويا لسوه حظ 
ра‏ هذه الرة ‏ كانت أسلحة المعركة غير متكافقة فبینما كان مکرم 
يقف وليس dew‏ الا سلاحه القديم . 0 سلاح امهاد » > والوطنية بمفهومه 
ومس _داقة الزعيم » والاسلوب الديماجوجى كانت السيدة gay‏ تملك 
الأسلحة الکنيرة ‹ آهمها قوة وارادة المرأة فاستطاعت بهما أن تستحوذ . 
على زوجها ‹ وبالتالى أن نزيح مكرم من طريفها ‹ الا أنه ورغم تقديرنا 
لعامل الصراخ بين زینب ومكرم من أجل التسلط والنفوذ » وقد استمر 
7А}‏ 5 طو پلة = كان lew!‏ تاها wily‏ هر الآخر ‘ صراعا у‏ بقل 
ضراوة عن صراعهما » لکن صراع النحاس > کان بين 55 یات ماضیه 
ورفیق كفاحه وصديق الزمن وبين الزوجة , التى يبدو آنها آغذت بمجامع 
قله » وعواطفه » نقول رغم نقدیر نا لهذا العامل فى هذا الخلاف الذی 
أدى الى خروج مکرم من الوفد والوزارة الا انه لم يكن هو العامل الوحيد , 
فشد کانت الى جانبه عوامل آخری ole‏ وساعدت على اشعال هذا 
الخلاف » فیذکر الالستاذ محمد فؤاد سرام الدین Male‏ كان فى اعتقاده 
Млла‏ للخلاف ым‏ النجاس ومكرم وهو أن مصطفى النحاس فى هذه 
الوزارة ۰ ۱۹۶۲ س 1955 » استن Д‏ جديدة لتلافى ما حدث فى وزارة 
۱ ۱۹۲۷ وخروج ماهر » والنقراشی, من السوفد بسبب ما МАЎ‏ 
يعتقدونه من سبيطرة مکرم على дааа‏ باشا واستثثاره بکل النفوذ 
والحظو: لدیه »> ومن ثم فان النحاس باشا فى وزارة ۱۹۶۲ ومنذ البداية 
عسل على ایجاد نوع من الوازنة بين أعضاء الوفد « الکبار » حتی لا یتوهم 
бе‏ سر كما حدث “سايقا رز مکرم بطغی علیهم 3 41 pln‏ بكل 
المكانة لدى رئيس الوفد فنتو لد الأماسيس والا تفعالات weg ٠‏ الامر 
إلى انشقاق جياه .٠‏ وقد فوجىء مكرم بهذه الخطة وهو لماح ذكى » الى 
حد بعیه ولکنه أخطأ تفسيرها فبدلا من OF‏ يفهمها على وجهها الصحيح ٠‏ 
اعتقد أنها تحول فى شعور التحاس .نحوه أو فى مکانته هو ۰ عند النحاس 
ولم يستطع (Кз‏ — وهو المعروف بعصبيته وعنفه ‏ كما يذكر فؤاد 
cle‏ الدين ‏ أن Why‏ اعصابه أو يسيطر عليها فاستسلم لأوهامة с‏ 
ولأقوال السوء من بعض المتصلين به يضسخمون له „М‏ ويستثرونه 
وینهمونه أن الأمر خطة مزسومة لزحزحته عن مكانه فى الوفد ally‏ 
الوفدية فاندفع حتى وقعت الواقعة » ٠‏ وينقل د٠‏ حشیش رأيا للدکتور 
محمد صلاح الدین عن دور فؤاد سراج الدين فى اذكاء الخلاف بين 
النحاس ومكرم ملخصه أن فؤاد كان يبغى عليه أن ينتظر yaw‏ الوقت 
الا أنه يبدو أنه كان طموحا ومتسرعا للوصول الى تحقيق طمونعه الواسع 
فاتخذ كل الوسائل لتحقيقها وكانت تسنده مؤهلاته فى كونه شايا , 
Yo‏ 


وسیما » وغغنيا ٠‏ الأمر الذی فتح مجالا للشائعات والش‌کوك وينتهى 
се‏ الدین الى : « أن لفؤاد بدا فى اخراج مکرم. من الوفد » و بتناول 
الاستاذ فؤاد سراج الدین هذا الاتهام لینفیه ویدفعه عن نفسه مدللا على 
أن علاقته بمکرم كانت وثيقة جدا و ۰۰ و ۰۰ وانه لم يكن هناك ثمة 
داع اطلاقا Lobel‏ مكرم أو زحزحته من مكان لانه ل أى فؤاد - لم يكن 
بطمع فى مکانه بالوفد اذ لم يكن عضوا في الوقد حینثذ › МАУ‏ . 
© © © 

ويؤكد د“ حشيش ما سبق أن تناولتاه فى هذه الدراسة من سعى 
القصر عن طريق أحمد حسنين لازدياد الفجوة بين النحاس ومكرم فيشير 
الى مقابلة الملك لکرم عبيه ‏ وكان وقتئذ وزيرا للمالية » والتموين ‏ 
فى ۱۲ مارس ۱۹۶۲ وكيف خرج مكرم من هذه المقابلة ليدلى الى الأهرام 
' بتصريح بشید فيه بيساطة الملك وديمقراطيته وأنه ملك الجميع و ۰.۰ 
а‏ » وقد تحدث النحاس الى مكرم فى أمر هذا التصريم ۰ وطلب dia‏ 
تفسیرا له ولامه ب كما پقول الأسستاذ محمد التابعی — е‏ عدم عرض 
النصريح عليه قبل نشره پل ان النحاس آظهر لکرم امتعاضه مما نشره › 
oly‏ ما نشره لا يأتى الا على لسان العبید » وکان الذی دبر هذه المقابلة 
آحمد حسئين وکان هدفه منها توسیع شقة الخلاف بين النحاس ومکرم ٠‏ 

ویخرج 99 حضیش من کل هذا بحقيقتين : الأولى أنه كانت هناك 
سحب خلاف یحجبها النحاس وپظهرها مکرم » وهی من صنع زپنپ الوكيل 
وبعض الحیطین بمکرم وکل له هدفه من ورائها » والحقيقة الثانية آن 
القصر ‏ أحمد حسنین وخلفه فاروق ن كان يعمل على توسيع شقة 
الخلاف بين النحاس ومكرم ويؤكد هذه الحقيقة فؤاد سراج الدين ويفسرها 
بان القصر , كان يعتقد — وهذا Ge‏ أن مكرم قوة كبيرة فى الوفد ٠‏ 
وأن وقوع خلاف بينه وبين مصطفى باشا لا شك يسبب انقساما كبيرا 
فى الوفد والهيثة الوفدية » ومن المعروف » أن الوفد هو الخصم الأول 
للقصر , GA‏ يريد نفتیت كلمته وتفريق صفوفه ٠‏ 

8 © © 

ديروى فؤاد سراج الدين أنه قال لاحید хыл‏ أثساء اشنداد 
الخلاف بين النحاس ومكرم : « كيف پژید القصر » مكرم عبيد بینما كان 
رجال „айй!‏ هم الذين يشكون دائما منه ۰ وينسبون كل خلاف بين 
القصر » والوفد اليه » وأن آحمدء дш‏ ضحك وقال له بالحرف الواسد : 
« ان رأيئا فى مكرم هو هو لم ينغير ٠‏ ولکننا نعتبره برطوشتة قديمة 
نضرب الوفد بها » ٠.‏ 

وبنتهی сэ‏ حشیش الى أن الخلاف بين النحاس ومکرم لم يكن 


КА 


ژلید_شخص بمفرده *» فلم تكن زینپ ال و کیل تقف وسدها ‹ وراه وام 
يكن كذلك فؤاد سراج Gl‏ يصول ویجول منفردا , كما أنه' لم يكن 
القصر أو أعضاء الوفد كل بمفرده. وراء هذا الانشقاق » بل كل هذه 
العناصر مجتمعة ساهمت وتضافرت على التفريق بين أصدق صديقين فى 
السياسة المصرية , غاية الأمر , ان هذه العتاصر ‏ وهى ليست بالهينة ل 
كانت تختمر تحت السطح وتجهز البارود فى انتظار شرارة توقده . 
ليلتهب ويشب نيرانا حامية فوق السطح » وأن فؤاد سراج الدين لم يكن 
وحده الذی Sy,‏ التعجيل بفصل مكرم عبيد من الوفد ‹ وانما كان يرى 
رأيه هذا بعض أعضاء الوفد الآخرين الذین كانت تحدوهم نفس الرعية 
فى chet‏ مكرم من الوفد ٠‏ فقد آن له أن يخرج لکی يصبحوا آرقاما 
صحيحة لا تقبل الكسر » ۰ 

وبعد اخراج مكرم من سكرتارية الوفد ثم من الوفد , استفال ثلاثة 
من شیوخ الوفد هم : اسماعيل فواز » زكى ميخائيل بشارة » ومیشیل 
رزق WU ۶ ge‏ هم : السید سالم »> محمد فرید زعلوك с‏ عبد الله 
فواز © حلال الحمامصی ¢ 3 فهمی سلمیان ‘ أبو wool!‏ الناظر > nuded‏ 
میخالیسل بشارة , سین الهرمیل © لبیب جریس о‏ محسد علمان 
عبد القادر » АЙ‏ يد قسيس Я:‏ الغیت الأعور > مهنى القمص وجودج 
مکرم عبید » ٠‏ | 

استقال هؤلاء من الهيئة الوفدية التى برأسها مصطفى النعاس بعد 
أن رقعوا السه استقالتهم وذلك « احتفاظا منهم بوفد يتهم الأصسيلة 
واستمساكا بالمبادىء الوفدية الخالدة التی ساهموا فيها وساهدوا لها 
Ам‏ أن شكل الوفد برياسة زعيمه الخالد سعد زغلول ,2 وقد رأينا 
كما جاء فى خطاب الاستقالة 2 من مصلحة الوطن والوفد معا أن ادر 
باتخاذ هذه الخطوة с‏ بعد أن اقتنعنا يأنكم ‏ أى مصطفی be)‏ — 
خالفتم مبادىء الوفد السامية فى الحكم وفى الوفك معا بحيث اصبحت. 
حقوق بلادنا وكرامة رجالنا فى خطر داهم لن ينقذها منه الا رحمة الله с‏ 
ودماء المخلصين من أيناء هذا البلد الأمين » ٠‏ 

ولم تقبل استقالة هؤلاء الشيوخ والنواب من الهيئة الوفدية › 
والما فصلوا منها بقرار من الوند 2 بناء على انهامهم لر youd‏ الوزراء ١‏ 
Al Ул)‏ بط فى حقوق البلاد » ۰ 

ويقول د» محمد فريك حشيش بعد عرض مستفیض لاسسپاب 
ЖУСАЙ‏ دين النحاس ومکرم ۶ ولظاهر ذلك الإاختلاف وصوره » ان الو ند 
بلجانه وشیابه ونلاحیه وعماله » كان بعيدا فالخلاف کسا رأينا كان 
شخصيا ‹ لا حول مصلحة وطنية أو عقيدة سياسية . أو مذهب من 


үҮ 


مذاهب الحكم , وهذه احدى الآقات التى آفیدت اطياة السياسية فى 
ла‏ ورغم ذلك فقد كان الکتاب الاسود حينئذ موضع اللهفة والکتاب 
الأسود ‏ رغم كل-شىء كان بمثاية ناقوس АШ‏ الأذهان » صحيح OT‏ دقاته 
كانت عالية » ولها صدى أجوف الا МЛ‏ أثارت ضحة 59 فى البلاد 
مع أن الرقابة على الصحف منعت الاشارة اليه » فاهتزث له دوائر 
الحكومة » وسزب الوفد وتلقفه الناس فى لهفة وشوق وتيادلته الأيدى 
فى سرعة حتى أصبح حديث الناس جميعا كما كان مبعثا لدهشة 
السياسيين حینثذ وذلك لما احتواه » وقد وصفه نجيب الهلالى SUT‏ .كان 
— متعاطفا مع مکرم فى خلافه مع الحاس والذی فصاه الوفد فى عام 
\4о.‏ بأنه لم يكن صحیحا كله , كما أنه لم يكن باطلا کله ١‏ _ 
б‏ © © 9 

وفی ختام تلك الرحلة الشاقة » الطويلة : التی استغرفتها عملية 
التزاع مكرم ۰ والتى لم تكن سهلة باعتبار أله كان أشيسه باخطیوفط 
تغلغل فى كل LES‏ جسم الوفد وزواياه وبالتالى كان من الص‌عب 
استتصاله » ولا مندوحة М)‏ من الاشارة الى ما نخلل تلك العملية من 
المشاهد الث راجيدية والكوميدية معا » والنى ان دلت على شىء فانما تدل 
على مدى ما وصلت اليه الحياة السياسية فى مصر من الدیماجوجية 
والفساد ٠‏ فكيف كان مكرم ملء السمع والبصر والمهيمن على اقدار حزب 
الوفد طوال ما يقرب من خمسة عشر عاما أو يزيد , وكيف كان شمس 
الجهاد ‹ التى لا تغرب » ثم كيف أصبح بين يوم وليلة الكيذبان والافعوان 
وأسواأً مدل للنائب فى مصر الى آخر ما أخذت طبول الوفد تدقه للا 
من بجنری: عليها يستحق الطرد من جنة الوفد وكيف كان الزعيم الأوحد 
فى نظر مكرم ثم بين يوم وليلة ينهان هذا كله ыз,‏ آبواق مكرم تذیم 
أشنع الأوصاف وتشیم مختلف الانهامات لزعيم وزملائه » ٠‏ 

ولعل من الامور المحزنة » والباعثة على الأسف معا . أن نقم تلك 
الخلافات. العنيفة فى صفوف الوفده سم حزب ААА‏ الشسعبية — وأن 
يتبسادل الصدیقان القدیمان مصطفي النحاس » ومکرم عبيك » أعتف 
الاتهامات وأنظعها Oly‏ يشتد ويرسل السفیر ШЫ» Н‏ خطابا شخصیا 
الى مصطفی النحاس مؤكدا له أن غزالی بك ظل يتعاون تعاونا جديا مم 
السلطات البريطانية وتقم الحكومة فى ورطة ! 
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وهکذا تمضى الأمور : السئولون الصربون بضرب بعضهم بعضا 

والسئولون البرپطانیون بضربونهم جمیعا وبلا استثناء с‏ تمر 


vv 


انعلافات بين الوزارة الوفدية والسفارة البريطانية كما يقول مارسیل 
كولب بحالة من فقدان المودة » وزيادة على هذا فان وجود « حسکومة 
الشعب » لم بعد ضروریا لبر بطا نیا العظمی فالقوات الحليفة why‏ 
نستعد OY‏ نجلى عن كريت والیلویو نیز آخسر فلول القوات الايطالية 
ЦА‏ وفكر اللك فاروق فى اسناد رئاسة الوزارة الى آحمد ماهر یاشا 
الذی لم يكف مطلقا عن تحبیذ دخول лал‏ الحرب ۰ وکان هذا بالنسبة 
وفی ۸ آکتوبر ۱۹۹۶ أقيلت الوزارة » وللمرة МАШ‏ منذ تولى الملك 
فاروق العرش , كان على الوفد أن ينحنى آمام الارادة الملكية ۰۰ ویقول 
مارسيل كو لومب وهو يحلل أزمة ١945‏ ء wal „шй‏ الى اقالة وزارة 
مصسسطفی النحاس لحرص الملك ‏ كبا جاء فى خطاب الاقالة ‏ على أن 
نحكم پلاده وزارة ديمقراطية تعمل للوطن » وتطبق أحكام الدستور نصا 
وروحا » وتسوی بين المصريين جمیعا فى الحفوق والواجبات وتقوم پتوفیر 
الغذاء والكسساء لطيقات الشعت « ,شول مارسيل كو لوحب : ان أزمة 
۶ ۰ تختلف عن أزمة ديسمبر ۱۹۲۷ اختلافا بينا فغى الأزمة السابقة 
استطاع الملك يما له من جاذبية الشباب وبريقه .أن ينجح فى التخلص 
من رشس وزراء معتمدا على نفوذه 3 > »> ولکنه على العکس فى عام 
۶ وکانت شعبینه هو ال خر قد أخذت بدورها تندهور لم پستطع 
أن يفسر نلك اللامبالاة ۰ التی ,استقیل, بها الرأى العام سقوط الزعیم 
الوطنی القدیم : فقد كانت من وراء ذلك آسباب آعسق > أن الوند لم д‏ 
هر ذلك الوفد الذى استطاع فى الاضی أن Spe,‏ اجماع лад‏ » ۳ 
ساعات الثورة العصبية فانشقاق العدید من أعضبائه. بشکل الخلاف بل 
الصراع بين الوزارة والسرای الى حد الجابهة dow pall‏ الواضسة ‹ هذا 
فى. الوقت الذی تمر فيه البلاد باخطر الظروف وأدقها وفی الوقت الذی 
أنشب فيه الاحتلال البر‌پطانی أظافره فى کل مرفق من مرافق البلاد وفی 
الوقت АЛ‏ بترم فيه الاحتلال ممثلا في عمیده لورد كيارن کل يوم بل 
كل ساعة بالاعتداءات الجسيمة على a‏ الصر oy‏ وعلى حفوقهم وبالعمل 
الدائب على اذلالهم والنيل منهم ' 


كان УА‏ الملك ورئیس وزراله يظهران كل يوم أمام الشعب 
وبصورة لافتة للنظر وكأنهما غريمان يتنافسان على شىء ما ۰۰ يظهر 
У —‏ ب وياء الملاريا فى الصعيد فتهون الحكومة من خطور: الأمر » الى أن 
ЗАМ озу‏ الصعيد لبحث هذا الوضسوع . فيبادر النحاس پدوره هو 
الخ بزيارة الصعيد с‏ مقلدا + «У‏ الملك ٠‏ 


© تصل العلافات بين ЗАМ‏ ورئیس حكومته الى حد القطيعة فیمتنع 
املك عن استقبال رئيس وزرائه ویفکر فى ابریل ١955‏ فى التخلص 
من وزارة النحاس ويبلغ ЛА‏ البريطانى بنيته فى اجرا* تغيير وزارى 
بحيث تكون الوزارة الجديدة غير حزبية » وبرئاسة أحمد حسنین وعضوية 
حسن صادق وسابا حبقی CL) Ам,‏ عمرو » ويجىء رد ونستون 
تشرشل رميس الوزارة البريطائية بأنه لا تغيير » ٠‏ 

© تشرف قريئة رئيس الوزراء » على اسبوع البر فيتبنى الملك 
مشروع يوم المستضفيات . لا يحضر الملك حفلة لاسبوع البر ويحصر حفلة 
لهدى شعراوى فتنشب أزمة 2 توفف حكومة الوفد مدير الأمن العسام 
محمود غزالى بك GY‏ أمر بازالة اسم رئيس الوزراء فى اللافتات المرفوعة 
حول جامع عمرو » الذى كان مقررا أن يصلى به الملك » وينشر خبر 
الايقاف فى صبيحة اليوم التالى فى الصحف وتعرف السراى العلاقة التى 
تربط غزالى بالسلطات البريطانية فيصمم الملك على ابقاء غزالى بك فى 
متسه , وقد «АЙ‏ به آخر هذه الانشقاقات س التى انتهت بخروج 
آحمد ماهر ٠‏ والنقراشی ۰ ثم مکرم عبيد ‏ ضررا حقیقیا ولقد OW‏ 
حادث 5 فبرایر ۱۹۶۲ بمثابة الضربة القاتلة لنفوذه باعتباره حتى ذلك 
الوقت بطل القضسية المصرية : لقد بعد به العهد الأول عن ذلك الوقت 
الذى كان من المکن - كما حبدث ۱۹۲۵ - أن نرى فيه شايا أصيب 
بجر ح قائل أثناء احدى المظلاهرات الوفدية » يغمس منديله فى دمه 
لرسله Le‏ ,وتقدیرا الى مصطفی النحاس قبل أن يلفظ آخر آنفاسه » 
لقد فقدت الجماهیر » المصرية شیثا فشیثا с‏ وبطريقة غير محسوسة 
حماسها الذی لم يعد يدفعها للالتفاف حول زعيمهاء آما ايمانها 
بشلفاء سعد ذلك الايمان الذى ظل sal‏ طويلة لا يتزعزع فقد ضعف 
شيئا » فشینا , كذلك بدأ الشك ینسلل الى النفوس » ولم يعد الوفد 
سوى حزب سياسى с‏ لا يتحمس الكثيرون للتصويت فى صفه فى مواجهة 
مناورات حكومات الأقليات. ومع ذلك فلا شك Ui‏ ظل لد به أتباع озм‏ ‘ 
كما كان لا پزال يتمتع بتنظیم داخل متين عند فروعه على کل أرض лел‏ 
ولکنه لم لعل بواصسل ادعاءه » من حيث کو نه تجسید! » للامة نفسها 
وبرغم ذلك فان تقهقره لا يعنى النصر لخصومه ‹ فهؤلاء لن پستطیعوا أن 
ينجحوا كلية فى ان بسلبوه دوره الا اذا استطاعوا تحقیق آمال مصر 
Д.А gilt‏ غداة الحرب واشباع الطالب الاجتماعية ٠‏ 


وبعد ذلك كله » ننتقل الى أخطر الامداث التی وقعت فى الفعرة 
من ۱۹۶۲ حتی VALE‏ ولعنى به الكتاب الاسود للعهد الأسود ٠‏ 


کان نشر الکتاب الأسود سیبا فى أنزلاق 
حكومة الوفد.ال كثير من الاخطاء السياسية 


А! 


© فى مقدنة الضردات العنيفة ولا آفول القائلة . 
التى منى بها الوفد المصرى ب حزب الأغلبية الشعبية ‏ 
У‏ من ثلث قرن من الزمان » اقالته من الحكم اثر 
اغتيال السيرلى ستاك » سردار الجیش المصرى والحاکم 
العام للسودان فى ۱٩‏ نوفمبر ٠۹۲١‏ وذلك بعد أشهر 


'قلائل من اكشساحه Sol‏ انتخابات شعبية حرة فى 


belt ЕЛИ‏ ای كان مسعارها : « لو رشح الوفد حرا 
لانتخ‌ناه ۰۰ » وبعد نلك الضربة العليفة الثى هزن 
كيسان الوفد وبئیسانه ال حسسد كير جاءت وضاة 
سعد زغلوك فى ۲۲ أغسطس ۱۹۲۷ ۔ ای متسد 
خمسين عاما ‏ وسعه ژغلول هن الزعامات الشعبية التى 
لا مثيل لها فى تاربخنا الوطنی : رجل شارك فى صنع 
52% 865 وصلعته ثورة ۱۹۱۹ كنا فى الريف مثلا ‹ 
نسمع أن العجل دندما ينزل من بطن امه [ الجاموسة او 
البقرة ] يهنف : bow‏ سعد ‹ وان بعض اوراق نبات. 
Soil‏ كانت تحمل عبارات : عاش سعد ژعیم الأمة > 
و ۰و مه الى غير ذلك من الأمور » التی ان دلت على 
شيء فانما ندل على مدی الشعبية الجارفة » التى كانث. 
من نصيب سعد ‹ وبعد هاتين الضربتين العنيفتين فى 
مدی ثلاث سنوات فقط » جاءت ضربة آخری وكانت من 
صنع الوفد ذانه وأعنى بها توقيعه هو وكل الاحزاب 
المصربة د قيما عدا الحزب الوطني ‏ معساهدة ۲۰ 
сай‏ 5 التى سماها معاهدة الشرف والاستقلال 


وقد يعتبر البعض توقیع معاهدة ۱۹۳۰ من اهم الاعمال 
البارزة في حياة السوند وقد يوجد کنرون من_خارج 
اثوفد یرون هذا الرأى « ولکننی gal‏ وقد سبق أن 
فلت هذا الرای فى كتابى.« الرجعية العربية » الذی 
صیدر فى بداية الستیلات - ان جيل 529 ١919‏ أو 
RES‏ من آفراده قد انفضوا من حول الوفد BY‏ وقع 
نلك الص‌اهدة » النی أجلت في رايهم معركة الجلاء 
oy pie‏ عاما « على الأفل والتى حعلت بقاء قوات الاحتلال 
البریطانی فى مصر » قانونیا بعد ان كان غير قانونی 
eae 3 Ф + 3 Ф 4 3‏ 


نم كانت ضربة 5 فبراير ۱۹2۲ ۰ ومهما يكن الرآی فى حادت. 
Е‏ فبرایں ومهما كانت ملايساته والظروف التى سبقته أو wold‏ اليه فان 
الوفد حقيقة قد تأثر شعبيا بدرجات متفاوته — پراها السعض 8.425 ويراعا 
الآخرون قليلة ‏ وخاصة فى محيط السباب » فليس أبدا من الهين أن 
تخرج سکرتبرا عاما » لحزب كبير , ظل Ша‏ أن أختير مصطفی النحاس б‏ 
لر dali‏ الو ils « ad‏ لسع زغلول فی ҮҮ‏ سر ۱۹۲۲ يعمل бл»‏ ترا 
للوفد وفی النصب الذی كان يشغله من قبل مصطفی النحاس ‘ رلیس 
الوفد كما ظل لأكثر من خمسة pte‏ عاما یمثل القوة الضاربة فى الوفد , 
ویحتل أهم الوزارات عندما يكون мм‏ فى الحکم ۰ ونمنی بها وزاره 
الالية : صحیح أن مکرم عبید « ياشا < لم يحسن ‏ نکتیکیا — اختيار 
الوقت الناسپ للخروج من الوفد الامي الذي نمثل في ذلك ااعدد الضئیل 
من النواپ والشیوخ الذين خرجوا معه و کانوا ‹ لا پتجاوزون العشرین 
Gb‏ حال من الاحوال » فلقد خرج مكرم عبید فى وفت. جاء فيه الوفد الى 
الحكم بعد غيبة طویلة » وخرج فى وفت لم يكن الوفد قد ارتکب من 
الأخطاء الحزبية ما يجعل جماهيره تنفض من حوله , كما أله خري فى 
وقت اشتدت فيه نيران الحرب العالية الثانية وقويت فيه سطوة الجکم 
العرفی بحيث أصبح غير قادر على أن شرح للناس موقفه ابید پل 
أصيم — Solty‏ بعد اععقاله س عاجزا جتی عن حماية نفسه ! واذا كان 
مكرم عبيبك ‹ لم يحسسين Дыш}‏ وقت خروجه من الوقد US‏ فعل أحمد 
ماهر . والنقراشى الا أله اسستطاع س رغم قلة امکانانه السياسسية 
والدعائية ب أن پصیبپ الوفد بشرخ هائل + أو أن بلاقم اسوند الى 
الوقوع فى أخطاء с‏ ما كان پمکن أن е^.‏ فيها لو - ام ستدر تجه 
مكرم اليها АЙ‏ شارك مكرم عبيد فى وزارة الوفد ДИ‏ تشکلت عقي 
سادت $ e ۲ oh ж#‏ كوزير للمالية ae‏ ۳۹ مارو ۷ : يتك رفم 
مصطلفی التحاس اسيتقالة وزارته الى “АМ‏ فاروق نظرا لا قام بينه س Я‏ 
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مضطفی النحاس — Ons‏ حضرة صاحب المعالى مکرم عبید باشا وزير 
المالية من اختلاف جوهرى ‹ طال آمده وتعددت مظاهره وتعذر على علاجه . 
بالرغم مما بذلته من الجهود ‹ ولا كان هذا الخلاف قد آدی الى استحالة 
استمرار التعاون یندا فانی شرف Л ok‏ الى جلالتکم استقالة الوزارة ء 
وبذلك آخرج مكرم عبید من الوزارة » ودخلهسا — UN‏ مرة — محمود 
سلیمان غنام ٠‏ وآسندت وزارة الالية — وزادة هكرم عبید ‏ الى کامل 
صدقى ۰ الذی بقى فى وزارة MSU‏ لأسباب « خاصسيتة « حنی ۲ یو فیو 
2١2 ۴‏ لتقبل استقالته ويعين بدلا منه Gul‏ عنمان Louth‏ وکان ذلك 
التغير الوزاری قله شمل اخراج محمد عبد الهادی الجندی وزير الاوقاف 
مع كامل صدقى كما شمل تعيين فؤاد سراچ الدین وزير الزراعة 229 } 
للداخلية مع قيامه موقتسا باعمال وزارة الشئون الاجتمساعية ونقل 
عبد الحميد عيد الحق ب أحد أصدقاء مكرم Ane‏ س من وزارة الشئوں 
الاجنماعية الى وزارة الاوقاف «ارضاء للجالیات الأجنبية « ۰ « لانه كان 
س «Я‏ عبد الحميد عبد Godt‏ –— يحدث التاعپ للحكومة بمعارضته بعض 
تشریعاتها , كما یقول سير مایلز لاپیسون السفیر البریطانی فى بعض 
آوراقه الرسمية » Н‏ | 

وبقول د ۰ بونان لبيب رزق فى کتابه تاريخ الوزارات الصرية ان من 
أسباب الخلاف بين النحاس ومكرم اشراك بعض العشاصر » الطموسة 
وبالذات فؤاد سراج الدین فى الوزارة الوفدية ولا شك أن هذه العناصر 
и‏ تنصاها من کونها قد شارکت. بای جهد لاساءة العلاقات بين الرجلين 
لا "سك : آنها قد اضافت عنصرا جدیدا زاد الأمور تعقیدا بين النحاس 
ومکرم سیب AT‏ كان وراه القصر الذى لم یدخر جهدا لضرب الوفد. بعد 
ما أصابه فى ٤‏ فبرایر ولا شك OT‏ تفتیت تماسك زعامة الحزب ASN‏ 
ممثلة فى النحاس ومکرم كانت من آهم الاهداف الملكية * ویقدم واجد 
ممن اتصلوا shal‏ حسنينل رئيس الديوان „ЖМ‏ آنذاك شهادنه فى هذا 
الصدد س محمد التابعى فى کتابه « من أسرار الساسة والسياسة » س ЫЧ эй,‏ 
لم يكن اخمد Upton‏ سیب الخلاف dy‏ رئيس الوفد وسکرتبر الوفد . 
السید. مصطفی النحاس والاستاذ هكرم عبيد ولکن كان أحد الذین عملوا 
بمهارة وشطارة عل توسیع شقة الخلاف : وهناك سبب آخر یتمثل فى 
طموح مكرم نفسه الذی يكون قد رأى فى خروجه من الوفد لحساب القاصر 
قد يصل به الى رئاسة الوزارة بفض النظ عن انتمائه للاقلية الديئية وقد 
عبر عن هذا الطموح — كما يقول محمد حسين هیکل ‏ فى أكثر من 
dikes‏ بعد ذلك ‹ ویمضی 2* يوئان لیب MWS Goo‏ : هشه هی آهم 
أسباب الصدام بين الرجلين أما ميدان هذا الصدام فقد كان فى جانب 
منه فى الاستئتاءات التى طلبها النحاس لبعض العاملين معه فى وزارة 
الداخلية فکان مصيرها الرفض فى اللجدة المالية بوزارة المالية التی برآسها 
۷۸ 


الوز بر وهو مكرم عي عبيد ثم آردف ذلك بنشر مذكرة اللجنة المذكورة و کانت 
آشبه بوثيقة تشه بالنحاس Lat‏ ثم كان الکتاب الاسود » والكتاب 
зу‏ كا تسق أن ذكرنا كان عنيفا الى def‏ حدود العنف فى 
الأسلوب ‹ وفی العبارات وقد شمل آمورا дале‏ 5 ما کان بحب أن يشسملها 
هذا الكتاب الرسمی وأسهب فى أمور خاصة كنا نفضل لو أن مکرم عبيد 
اعشبارات انسانية ٠‏ وللعلاقات القديمة el‏ كانت بر < بمصطفى 
النحاس قد تجاوزها б‏ ان الکتاپ الاسود » فى ضوء ما جاء بالکتاب 
الأبيض قد بالخ فى كثير من الامود с‏ وحمل بعض الوقائع ٠‏ آکثر بسا 
С:‏ » واذا كان الكتاب الأسود لم يخدم مكرم عبيد باشا كثيرا » الا انه 
أضر بالوفد ضررا بليغا » وعندما أقول بهذا الرأى . أقصد تاثيره علينا 
كشباب : لقد نجح الكتاب الاسود فى GE‏ فجوة كبيرة بين AS‏ من 
الشباب وبين الوفد وريما كان فى مقدمة الأسباب التی سعلتنا كشسباب 
ینار ببعض ما حاء فى الکتاب الاسود » رغم معارضتنا لاسلو به ,2 العنيف 
أن حكومة الوفد لم تكن Vale‏ آبدا وهی '.تعالج بعض ما جاء فى هذا 
الکتاب فى مجلسی البرلان : لقد كانت تتو الرد على على yan‏ وقائم وردت 
فى الکتاب الاسود ۰ دون أن يكون بين آبدی الجماهير الکتاپ الأسود ذانه : 
كنا نتساءل وقتئذ ‏ وکان معنا الحق فى نساؤلنا ‏ كيف تین الحكومة 
لنفسها أن تنشر. فى الصحف ردودا على کناب سری لم ينشر بصفة 
رسمية : وكان البعض برى أن الحكومة تحسن صنعا لو آنها canta‏ نشر 
الردود » ما دامت قد منعت نشر الكتاب » وريما يرد البعض على هذا 
الرای بقولهم : اما كانت أسئلة الشيوخ والنواب حول الكتاب الاسود 
تحنوی على الوقائع التى تتضمنها ردود الحكومة $ е‏ ألم تكن ردود الحكومة 
ذانها شاملة لا ‚\һ-‏ فى الکتاب الاسود 3 والرد على هذا الرد بو كلد 3 أن 
أسئلة الشیوخ цы,‏ النواب ‹ وردود الجکومة ‹ لم تكن تنقل الا يعض 
Ле‏ ات ља‏ 5 من الکتاب الأسود « دون Mi‏ الوقائم كاملة , روفی مثل 
سرا لات الرقابة على الصحف والمطبوعاتث يتعاطف الرأى العام عادة مم 
الاراء » الت ى لا تنشر » ويتشكك دوما في الآراء » الہ E‏ 
حكومة الوفد . كثيرا جدا لا بسبب ما tle‏ فى الکتاب الاسود 6 وحسب 
Lily‏ بسبب إسلوبها العنيفب فى تتبع GLA‏ الاسود وفى القاثها . 
القبض على کل من شارك فى عملية aoe‏ عل ل diodes ie‏ 
نسيخة من ذلك الکش‌ساب . وکاله ک وکا رن آو جشبیش я.‏ آية هو اد 
de gion‏ أشرى »> ومن داش » أن وزارة الوند قد خسرت ЮА‏ أيضصسا 
بسبب فصل مکرم عبید من مجلس النواب > АЙ‏ كانت تستطیم ولدیها 
الأغلبية الساسقة ЗАМ‏ , أن تبقى عليه فى الجلس بعد أن حصلت على 
قرار الثقة من مجلس النواب وبعد of‏ آدان المجلس مكرم عبید باعتباره 
أسوا. مثل لدنائب منذ. أن قامت فى البلاد حياة نيابية ple‏ ۱۹۲۶ « خاصة 
۷۹ 


وان ما نسب الى مکرم عبید لم يكن خيانة وطنية بل كان اتهام خصومه 
السیاسیین پاستغلال النفوذ » ویعدم نزاهة الحکم ۰۰ غير أن الحكومة 
الوفدية فصلت مکرم عبید من مجلس النواب ثم اعتقلته فى السرو ۰ على 
مقربة من مدينة المنعسورة ‹ ثم اعنقلت الكثيرين من آنصاره » و کل من 
شارك فى اعداد = و توزبع الکتاب الاسود بل كان مجرد ذكر اسم 
الكتاب فى أى حديث بين اثنين - كما بقول الأستاذ جلال الددين اطمامصی , 
|> الذین ساهموا فى اعداد الکتاب 4553 فى АУ улл » ols‏ نزاهة 
الحكم  »‏ کافیا OY‏ يؤدى بهما الى العتقل !! کانت محارية سكومة الوفد 
لكل من كان له صلة ما فى اعداد الکتاب الاسود , سببا لوفوع تلك 
ДА‏ فی سلسلة من الأخطاء الفاحشة من بينها ذلك الخطاً , الذی آشار 
اليه الاستاد جلال الدين الحمامصی ‹ فى کتابه معركة نزاهة الحکم , 
يقول الاستاذ الحمامصى : « ان محاضر حلسات مجلس النواب التی سجلت 
مناقشات الکتاب الاسود ۰ وهی ملك التازیغ الآن حافلة بأسوا ما مرت 
به الحياة النيابية من أكاذيب أو افتراءات » » « ان کل من يراجم محاضر 
مجلس النواپ فى الفترة النی تلت صدور الکتاب الاسود وانثهت بطرد 
مكرم عببد من مجلس النواب يحكم فورا OL‏ الحياة السياسية فى مصر فى 
الفترة ۰ التى حکمت ыз‏ الأغلبية كانت صورة فاضحة لا كانت عليه 
هذه اللعية النياسة التى أضعفت فی الشعب ردح المقاومة وحعلته ШКА)‏ فى 
ذاته قبل أن А‏ فی بلاده » بل حدث آکثر من هذا : حدث أن أصبح 
البرلان يسير بوحى من الانجلیز : فلقد احست الوزارة أن أحملم حسنین 
وراء الکتاب الاسود « وائه کان آسد العاملين عل اصداره و توز بعه БАКИ‏ 
تهاجمه وتوعز الى بعض النواب أن يتقدموا باسئلة » ليلوثوا بها سمعة 
الرجل » وغضب الأستاذ فكرى.أباظة من هذا الاتجاه وأنذر النواب بأنهم 
پشعلون نارا لابد آنل تصليهم ويصيبهم شىء من لظاها ‹ ورفض رئيس 
الجلس الأستاذ عبد السلام جمعة . الماح للأستاذ فكرى أباظة أن 
„дз‏ فى هذا الکلام ٠‏ وانتهی АУ!‏ باخراجه من الحلس بالقوة » وسمع 
الائجلير بهذا الذى ЛЬ‏ مجلس النواب وعلموا ۰ أن الملك يوشك أن 
يحمى رئيس ديواله باتخاذ قرار حاسم ٠‏ فذهب مستر والتر سمارت , 
السکرتبر الشرقى بالسفارة البريطافية ۰ ال مجلس «АЯ‏ ۰ وارسل 
پستدعی الاستاذ عبد السلام جمعة ‹ ثم نبهه الى الخطر ء الذی يتر تب 
على استمرار المجلس فى محاولة تلويث سمعة رئيس دیوان اللك ale,‏ 
الأستاذ عبد السلام جمعة ال قاعة الجلس وطلب من النواب أن ستمعوا 
اليه ۰ وصمت الجلس е‏ وساد السکون وانطلق الاستاذ عبد السلام جمعة 
بصوته الجهوری بقول : حضرات. النواپ الحترمین » عنت لى فكرة » هى 
أن توافقو! حضراتکم على رفع كل ما دار من مناقشة حول رئيس دیوان 
АИ‏ من محضير الحلسة وصمت المجلس مرة آخری е‏ ولكن pm‏ ات 
А+‏ 


النواپ قالوا بعد ذلك موافقون ٠‏ موافقون ۰ ومرت الازمة . ولکن بعد 
أن جرحت الحياة التيابية فى الصمیم اذ لم پسبق ؟ ان دخل آحد фея‏ 
الاستعمار الى دار النياية » دار الشعب ليشير على رئيس النواپ باتخاد 
اجراء معيل ۰ ولقد خضع رئيس النواب وخضع النواب لرغبات الانجایز › 
وكان فى اسنطاعة النواب أن يطلبوا تأليف لحنة للتحقیق ولکنهم جينوا . 
ولم يفعلوا ٠‏ 
وهكذا كان الکتاب اسود والطريقة التى عولج بها موضوعه с‏ 
والأسلوب الذی ast‏ مع صاحبه ومع آنصاره سبیا فى انزلاق الوند . 
فى الوقوع فى كثير من الأخطاء » التى تقم dale‏ عندما پشند سيف الحكم 
العرفى ٠‏ 
وحتی لا نستاثر برأينا فى الكتاب الاسود وفى اخراج مکرم عبيد 
من الوزارة والوفد من مجلس النواب ۰۰۰ ننقل بعض الآراء » التي نو كد 
of‏ تعارض وجهة نظرنا التی سبق أن آشرنا البها ۰ یقول الاسستاد 
عبد الرحمن الرافعی : 
فى پوليو ۱۹2۲ قرر الوفد فصل مکرم عبید وراغب 
حنا من الوفد » كان اقصاء مکرم سنة ۱۹۶۲ ۰ بعد اقصاء 
النقراشی سنة ۱۹۲۷ مظاهر متلاحقة لننکب الوفد ‹ طریق 
النزاهة ‹ والاستقامة فى الحکم مما كان له آثره فى فساد 
أداة الحكم وانحطاط المعنويات فى النفوس с‏ فمكرم كان على 
حق ٠‏ فى معارضة التحاس » فى تصرفانه ДИ‏ مست نزاهة 
الحكم : على أن الذى يؤخذ عليه » بعد انفصاله » انه لم يلتزم 
sole‏ الاعتدال والهوادة فى موقعه بل انضم بكل قوته ۰ الى 
حصوم الوفد وهاجم النحاس ء والوند مهاحمة عنيفة فضاعت 
الحقائق فى ضجة العنف © والصام ولو بقی بعد انفصاله 
مستنكرا مساویء حكومة الوفد » فى اعتدال » وبأسلوب غير 
آسلوب الكتاب الأسود ۰ لكان محتملا ‹ أن يجتذب اليه فر بقا 
من الوفديين » ОМ‏ منهم من غير شك من لم يكن يقر مسلك 
حكومة الوفد في تصرفاتها النافية للاستقامة والنزاهة والعدل: 
حقا ان هذا الاحتمال لم يكن له نصيب من الرجحان ОУ‏ معظم 
الوفديين بهمهم Jal‏ ما ©=+ ot‏ يؤيدو! هذا الضرب من 
« الزعامة » فى الخطأ والصواب » على السواء »> حرصا على 
منافعهم الشخصية » التى نالوها 2 نحت لواء هذه الزعامة , 
ولكن فى ode‏ الحالة يكون مكرم قد آدی واجبه ويدع للظروف 
أن تؤيد حقه ‹ وتظهره مع الزمن с‏ وهذا هو السلك السد رد 


AN سئوات ما قبل الثورة سى £ ) س‎ у 


الذى قد يفيك فی اصلاح مساوىء الحياة السياسية والحز ty‏ 
فى ada‏ البلاد ات 


ويقول УШАП‏ عبد العظيم رمضان : „шу‏ الكتاب الأسود ORE‏ 
الانتقال من صفوف الوفد الى صفوف القصر ۰ وثمرة من ثمار التآمر » 
البعيد من مكرم عبيد وأحمد حستين باشا وماساة خلقية سيق أن آدانها 
مکرم عبید Lab‏ نفسه أثناء دناعه عن النحاس » باشا في قضسسية 
سيف الدين ۱۹۲۸ ‹ وهو على کل حال حلقة فى سلسلة المؤامرات التی 
كان يدبرها القصر ضد الوفد عندما أراد التخلص منه وهو فى الحكم ٠‏ 
وأولها مؤامرة سيف الدين سنة ۱۹۲۸ والثانية مسألة توليد الکهر باء من 
مساقط المياه بأسوان عام ۷ »۰ والنالثة الکتاب الأسود au,‏ ۱۹۶۲ : 
lo Ts‏ حر یق القاهرة ۲ ¢ + 


ويقول د محمد حسین هيكل : ان اتجاه مکرم عبيد Lal‏ لمعارضة 
الوفد فى موضوع نزاهة الحکم » كان انجاها بارعا » لکن هیکل باشا 
Joh‏ على الکتاب الاسود انه يتناول عددا كبيرا Me‏ من وقائم استغلال 
النفوذ » و بعضها تافه کارسال شحنة من الفول من جهة الى آخری بالسکة 
الحد ید > من غير шу oi‏ مرسلة باسم أحد الوزراء وأن ضخامة هذا 
العدد من الوقائع جنت Ше‏ الكتاب الاسود أكثر مما أفادنه ذلك أن van‏ 
هذه الوقائع أصابه التحريف وبعضها لم يكن دقيقا كل الدقة » ۰ 

ويقول الأستاذ محمد التابعى ب وكان على صلات طيبة ببعض 
الوفديين وبمكرم عبيد ‹ وباحمد حسنین - ان مصطفى النحاس ذهب 
الى الفصر طالبا اقالة مكرم عبيد с‏ وأن اللك فاروق حاول نهدئته كما 
حاول أن يسوى ويصلح ما بين الرجلين الصديقين القديمين ٠٠‏ ولكن 
eee‏ : 

ثم يقول الاستاذ التابعي تعقیبا على ذلك : 

« وما من شك فى انها مناورة » أى سياسة مرسومة ٠‏ وان فاروق » 
هشل رئيس دیوانه أحمك حسئين كان يريد التفرقة بين الرجلين الصدیقن 
القديمين » واضعاف الوفد وقسمته شيعا » واحزايا » ۰ 

ویضیف التابعی : « ان الملك رفض فکرة YoY‏ وان النحاس اضطر 
الى التراجع » والاذعان : وقدم استقالته ثم أعاد الوزارة بدون مکرم عبید. 


خرج مکرم Ane‏ - كما يقول التابعی س من الوزارة ولکن خروجه 
لم بهدیء من ثورة مصطفی الثحاس ۰ بل على العکس فقد ازداد حنقا وغضبا 
ОЧ‏ خصومه الآن ‏ على حد تعبيره ‏ الذین فى السترای وعلى رأسهم رئيس 


AY 


الدیوان أحمد حسنين الوا بينه وبين طرد مکرم عبيد » ولم پمکنوه من 
ЧАИ‏ مکرم عبید * 

ویقول التابعی ان مکرم عبید ‹ كان يعرف مقدما ومن خسنین وشلته 
ان ЧАИ‏ سوف يرفض ان يقيله من الوزارة وان النحاس قال للملك : 
آحمد حستین هو MI‏ تخن ودن مکرم عشان بعث له مع حسن الأعور يطلب 
منه الا سسنقیل » وان مکرم قال لبعض الشیوخ والنراپ ان مصطفی 
النحاس طلب اقالته من الوزارة وان اللك دفض » وان الذی يلغ الرفض 
لکرم عبید هو آحمد حستین « وهی كما يقول مصطفی النحاس بالحرف 
الو امد » لقلا عن لسان التابعی ‏ : « مؤامرة بینه وبين مکرم е‏ وان أحمد 
حسنين قال للتابعی ۰ آنا لا يد لی فیما حدث ولیس فى برنامجی ان آحارب 
النحاس باشا › ولکن اذا كان pile‏ پهاجسنی فسوف أضطر الى ان آشپ 
على قدمی وأرد الضربة ضربتين » ٠‏ 

و بلخص التابعى سياسة احمل حسنين كما أوضحها له wld‏ مرة : 
فیقول : | 

ان سياسة أحمد حسنین قائمة » على أن الأغلبية س وهم الوفدیون ب 
pros‏ وهذه سياسته مند أن Ц‏ رئاسة الديوان الملكى وانه عمل ومن 
قبل ان يجىء الوفدیون الحكم على اقناع АМ‏ بأن الوفدیین » قد ساعدوه б‏ 
لا طمعا فى الجکم » وانما اعترافا منهم بخطئهم فى الاضی ( أى فى وزارة 
۷ ), وانه - ای احم حسنین — صارح حسیل سرى › وحسين هيكل 
والسعدیین بان سپاسته تقوم على ان ينول الوفدیون س وهم الأغلبية ب 
الحکم ب پینما الاحرار الدستوریون والسعديون يقومون بمعارضة قوية 
dg‏ » وانه ب أحمك حسثین ‏ قه ذلل الكثير من الصعاب التی اعتر ضت 
وزارة الوفد » * و ٠‏ 

وقول التابعى : اله كان من رأى على ماهر أنه كان على أحمد 
rum‏ ان پش على AU).‏ فاروق یوم قدم اليه النحاس باشا اسستقالة 
الوزارة باستدعاء زعماء الوفد وزعماء الاحزاب الاخری لاستشارتهم فى 
الوقف ۰ على أساس ان هناك انشقاقا فى الوفد وهو الهيئة الثی تستند 
اليها الوزارة فى الحكم › ثم يشير أى أحمد حسئين طبقا لا يراه على 
ماهر على الملك باخراج النحاس » ومكرم معا من الوزارة ولكن أحمد حسئين 
الم بجرف كيف پنتهن هذه الفرصة وکانت الاشاعات ‏ كما بقول التابعى 
الذائعة بومئذ فى دواش القصر ‹ وبين آنصار وأصدقاء على ماهر Ole‏ 
رفعته هو المرشح الوحيد , لرياسة الوزارة بعد دخول جيوش الحور مصرء 
وهزيمة الجيش البریطانی وانسحابه من ая‏ 6 وكان الرأى السائد 
Ма‏ , ان الانجليز LY‏ مغلوبون على 'أمرهم + وان روميل سوف يدخل 
مشر 

AY 


واستاذن القراء فى أن آنقل - وبآمانة بعض ما کتبه مارسيل 
كو لومب فى کتابه « تطور مصر ‏ ۱۹۲۵ ۱۹۵۰ » д БӘЙ‏ جمه الاستاد 
да)‏ الشایپ وقدم له دء آحمد عبد الرحیم مصطفی : | 
يقول مارسیل کولومپ : 
« ان الشهور الأول فى عدي « حكومة CAL « лаа‏ 
بالغة الصعوبة فقد سری » الهمس بان السير مایلز لامپسون 
كان قد قدم الى الملك فاروق ALLA AUT‏ التى تمت فى > 
فبرایر ۱۹۶۲ وثيقة JIS‏ عن العرش CIT BIg‏ فد انتخذت 
كافة الاجراءات لنقل الملك Sie‏ مکان مأمون اذا ما رفش دعوة 
مصطفی النحاس > الى تول pol‏ ‘ وفى العاصمة نمت لدى 
الضباط ‹ مشاعر النقمة على بريطانيا العظمى » وفی JB‏ هذه 
الظروف الحرجة - ظروف الحرب على حدود مصر » الغربية 
ودخول قوات المتدون الدرعة سسسیدی برالى а‏ أبدى رئيس 
الوزراء من ضروب التشاط « والهمة ما جعله بو<ه المرة نلو 
اثرة » شكره العميق الى حكومة لندن وفى ۲۳ فبراير أعفى 
رئيس الجیش اكرابط عبد الرحمن عزام باشا من مناصبه وفی 
۸ ابريل اعتقل على ماهر بعد OF‏ طلب اليه ان يكف عن القيام 
بأى نشاط سیاسی وحددت اقامته * وزبدت اجراءات СУА‏ 
فى كل انحاء лая‏ « وآدان النحاس باشا الطادور التخامس 
الذى № القلق , فى اللفوس ۰۰۰ وكانت Aged)‏ شد 
الهیجین » والجواسيس مصحوبة بالعنف كما صدرت الأحكام 
ضد مروجی الاخبار الكاذبة بعقوبات بالسجن. تتراوح بين 
ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة كما اغلق نادی السیاران 
الملكى بالقاهرة الذى آشیع عنه سواء بالحق с‏ او بالباطل اله 
مقر لغير اگتعاطفین مع الحلفاء » كما اعنقل النبيل عباس حلیم 
وكذلك رئيس اتحاد الرياضضة الصری محمد طاهز , و کلف 
الجیش بالتعاون مع البولیس فى حفظ النظام » والهدوء ‚ 
فى الشوارع + وآلقی القبض على آخرین ‹ ممن حامت حواهم 
الشكوك ونشطت الحاکم العسكرية » ۰ 
وهکذا انحازت مصر ‹ للمرة الأولى وبشكل واضح , تحت قيادة 
مصطفی التحاس Lath‏ ب الى GS) wh‏ دون ان تشترك فى الحرب 
اشترا نا مباشرا ٠٠.‏ 


ويقول مارسیل کولومپ آیضا : اك وزارة الوفد كان علیها ob‏ تتحمل 
عداء القصی والحاشية الملكية اذ لم ينس GUM‏ فاروق قط ؛ ذلك الضخط 


Ag, 


الذی تعرض له فى فبراير ۱۹۶۲ كما كان یضیق پرئیس وزراء يفوم 
من تلقاء نفسه بجولات دکتاتورية وتستقبله فى رحلاته مظاهرات ترحيب 
موحی بها » كما أن رئيس الوزراء من جانبه وهو الذی كان لا یزال هو 
ыл‏ تحت تأثر الضرية التی تلتاها فى آزمة دیسمبر ۱۹۲۷ كان پبذل 
کل ما وسعه ليؤكد د لمولاه » فى كل الناسبات ان اللك فى жал‏ يملك 
ولا یحکم ۰۰ ثم تحولت المعركة الصامتة ال صراع عنیف »2 وبعد ذلك 
بقليل ازداد تدهور العلاقات بين السرای ‹ والوزارة » و کانت الاحتکاکات 
Go‏ الملك والوزارة كفيلة بقيام علاقات متونرة بين الطرفيل المتعاو نين » 
ولقد ظل مصطفى النحاس LOL‏ في الواقع لعدة آشهر واستنادا الى دعم 
بر بطانیا )4 يستخف بخصومه السرای له كما كان يقابل الاستجوایات 
القدمة اليه فى مجلس النواب والشیوخ № مبالان وکان باستطاعته أن 
پرفض أو يقبل مناقشة أى منها حسبما يتراءى له ۰ وکان النحاس باشا 
بسبب تمرسه بمناورات الحياة السياسية ؛ لطول خبرنه وبسبب وجود 
الرقابة فى خدمته ولثقته أيضا فى قدرته على الحصول على أصوات АМАТ‏ 
الناخبین رجلا يصعب البیل منه ٠‏ 


ولكن ماذا فى الكتاب الأسود الذى АЯ‏ كل هذه الضجة ؟ 


Ao 


АА الفصل‎ 


Aa سد سحا‎ ee ee 


ملخص لبعض ما جاء بالکتاب الأسسود من 
انهامات لوزارة النحاس باشا وئلنحاس باشا 


بين يدى الآن وأنا أكتب هذه الصفحات سخة 


ee 


دن الکتاب الأسود فى العهد الأسود ‘ بقلم الاسنتاة 
مکرم عبيد باشا وهو نص العريضة كما جاء فى 
صفحة غلاف الكتاب ب المرفوعة باسم الكتلة الوفدية 
аш‏ » الى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظسم 
فاروق الأول ملك лаа‏ » والکتاب موجه فى الاصبل 
الى اللك السابق ومقدمته فطعة من الادب وخاصة 
عندما تحدث عن علافاته بمصطفی النحاس » واشفائه 
على ما كان login‏ من صدافة с‏ نشفق آن تمس دسوء 
نلك الصبداقة الحلوة ШЙ‏ بزت الاخسوة с‏ ين 
شخصين تعذبا ‹ فتفاربا فتحابا » وکانت محبنهما س فى 
نظری على الأقل - نموذجا حيا رائعا لعاطفة المحبسة » 
أو الرحمة » التى شاء الرحمن الرحیم » ان ينفئها 
مع الحياة بين Yo‏ الصدر ليستعين بها الانسان Де‏ 
وحشة العمر ‹ ووحشة القبر » لا بل نشفق من أن 
نتنكر كاضينا فنجعل من ماضينا قاضينا ثم نشفق من 
عملية البتر فى ذانها فهى تجرح مهما تنجح ‹ وأخيرا 
فقد كنا نشفق ولو على کرامتنا نحن آنفسسسنا من ان 
تطلق عليها الدثاب الجارحة والشهوات الجائعة » 
الجامحة < لعل الآستاذ الكبير مكرم lent‏ س رحمه الله ب 
الذى كان فعلا من اخلص ابثاء مصر ‹ pal‏ » 0—2 
ما وقع فيه من آخطاء سببياسية سوف يغفرها с‏ له 


ناریخنا الوطنی لصبدق احساسه الوطنی » ولشبدة 
تعلقه يمصر » ај‏ آحس بان الكثيرين سوف يآخدون 
عليه انه GLUT He‏ بالحديث عن کنر من الآمسور 
الصغيرة с‏ التی ما كان pets‏ ان بکون کتایه مليثًا بها 
فكان رده على ناقدیه « ما كلت با مولای لاشسم ال 
هذه الصغائر وغيرها من مثيلاتها مما سسیانی 
نفصيله لولا انها صغائر ندل على كبائر وآول هذه 
الكبائر ان الحكم قد آشرف على الفوضى فى ایدی 
أشخاص غير مسئولين وان الحاكم المسثول كان هو 
نفسه محكوما بجماعة من التفعیین لا يملك من أمره 
نفعا » ولا ضرا ta‏ 


وفى الصفحات الأر بعين الأولى من الکتاب يلقى مکرم عبید ‘ نظرة 
dale‏ على أسباب الخلاف الوزارى ونتائجه حتى خروجه من الوزادة ومن 
الهيئة السياسية التى يرأسها رئيس الوزراء ٠‏ 

ویلاحظ المتتبع لأفكار مكرم عبيد ‹ أنه لم يشا أن يطلق على تلك 
الهيئة اسم الوفد , لأنه » لم يكن ,برى ان الوفد بصفته وفدا لايزال 
وفى الباب الأول من الكتاب الذى يحمل عنوان نزاهة الحكم : كان الفرع 
الأول عن استغلال النفوذ للحصول على الثراء عن طريق الشراء والبيع 
والتأجير والتنظر على الأوقاف ویلخص руа‏ عبيد نلك العمليات فيما پل : 

© شراء ۱۶ س و ۷ ط ۰ ۸۰ فدانا باسم السيدة زینب الوكيل 
من flea,‏ 0199 سراج الدین باشا Айя)‏ وفع عليه آمام کانب العقود بتاریج 
۸ ارس ۱۹۶۲ وسحل بتاريخ УХ‏ پونيو ۱۹۶۲ ۰ 

© شراء ۲۲ س و ۱۸ ط و быз VE‏ باسم السيدة زیئب الوكيل 
من الخواجة اميل نسیم عدس بعقد وقع عليه ودفع الثمن فورا ومقداده 
۳ ملمما ‹ ۸۹۷۶ حنیها عدا مصار یف التسجيل ۰ 

© شراء سیارة من السیو کوئیسیکا ثمنها ۲۰۰۰ جنیه ال غير 
ذلك من مشتریات ونفقات بلغت مع ثمن السيارة بضعة آلاف من الجنیهان ٠‏ 

© صفقات شراء لصبحی آفندی الشوریجی وشركاته من الانسیاء 
بمثات الالوف من الجنیهات ٠‏ 

وبتحدث مکرم عبید عن كل موضوع من الوضوعات التی سبقت 
الاشارة الیها بالتفصیل ثم يتحدث ge‏ التنظر على الا قاف واسستفلال 


AV 


التفوذ والبیع منه والیه : بيت النحاس باشا فى سمنود » لقد باع التحاس 
اشا бул‏ فى مسمنود الى وقف من الال الذى هو BU‏ عليه بمبلغ 
عشرة آلاف من الجنیهات ومن شروط الوقفية أن يكون لناظ الوقف ge‏ 
السکنی فى منزل الوقف وأن يصرف للمنزل کل شهر مائة وعشرون جنیها 
ثمن قمع وارز ومسل الخ على أن للزوسة المستحقة عشرین جنیها منها 
وفی عبارة آخری فان النحاس باشا هو البائع والشتری فى نفس الوقت 
ولقد يكون ذلك dow‏ ولکنها بديعة وصفقة رائعة ولکنها مریعة وواقعه 
الحال انه كان لمصطفى النحاس باشا بصفة کونه فردا من آمای سمنود 
منزل خاص فى تلك البلدة يسكنه رفضه بصفته هذه أو بما اسنجد له 
من صفات كحاكم مدنی أو عسكرى أو اذا شاء كزعيم شعبى غير انه قد 
بقى لرفضه صفة أخرى لها وزنها ولهسا ثمنها وهی صفة ناظر للوقف 
Jee‏ ذلك رآی النحاس باشسا الفرد والزعيم والحا کم آن یسیع النزل 
للنحاس ياشا ناظر الوقف بصفته وکیلا عن الوقف لکی پسکنه رفعته 
کناظر الوقف طبقا لنصوصي الوقف وقبض رفعته فى نظي هذه العملية 
البارعة مبلغ عشرة آلاف جنيه ثمنا سخیا کریما ولم پتورغ النحاس باشا 
عن القول بأنه قبض هذا الشمن تضحية 4да‏ ورحمة بالستحقین والفقراء 
المنتفعين من الوثف وهی Lal‏ رحمة من النوع المبتكر التى ينتفع منها 
الرحيم دون المرحوم ولقد ضرب النحاس باشا بهذه العملية التى لا أعرف 
لها Ate‏ من نظائرها فى استغلال النفوذ ضرب رفعته عشرة عصافير 
بريئة بحجر واحد ويستمر مكرم عبيد LAL‏ فى الكلام عن تلك الصفقة 
فى أربع عشرة صفحة من كتابه الأسود يبتدع فيها عبارات أدبية جميلة 
of‏ رفعة النحاس باشا قد بلغ به الحنان والتحتن مبلغ الفن والتفنن 
هل هناك من هو أقدر من النحاس باشا على الجمع فى مسلك واحد بين 
النصيحة والتهدید والوعد والوعيد وانه فى نهاية الامر لا يزال مستمتعا 
بحق السكنى في منزله كناظر للوقف بعد أن أصبح منزله منزلا للوقف 
اذا جمعنا هذا كله بعضه الى بعض ووضعناه كما وضعه النحاس باشسا 
ناظرا ووذيرا جمم بين الحكم والحكمة ولو أنها حكمة من نوع « الرحمة » 
النى تسعی الى نفع آصحانها وتدعسل البيوت من غير أيوابها : برافو 
مصطفی اللحاس ومسكين مصطفی التحاس ۰۰ « 

وینتقل مکرم عبيد بعد ذلك كله الى الحديث عن التنظر على وقف 
أحمد پاش البدراوى ویستفیض كما مى Sale‏ فى الحديث عن هذا 
الموضوع معتبرا انه لا يقل خطورة عن سابقه فى ابراز معنی الاستغلال 
«استغلال النفوذ » لا استغلال المال بل لعلها أفضح ЧУ‏ أفصح فى معنى 
التخايل على الباطل دالباس4- لباسا من الفضائل ثم يتساءل : آفلا تقوم 
النفس ولا تقعد بل لعلها تقعد مشمئزة أكثر مما تقول مستفزة لهذا 
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ابتلاعب السافر » الساش بالعقول وبالشاعر پل ویمجرد الألفاظ والمظاهر 
ثم يتحدت مکرم عبيد Lal‏ وپاستفاضة آیضا عن yo‏ مصطفي النحاس 
لنزل بالاسكندرية من آحد موکلیه السابقين بايجار سنوی ба‏ حرالى 
مائتى جنیه والی صففة الأطیان التي اشتر‌نها حضرة صاحبة العظمة حرم 
النحاس پاشا من آل عدس پسعر الفدان الواحد ۱۲۰ چنیها блаа‏ وان 
هذا الثمن يقل كنيرا عن قيمة الأرض الفعلية التی قدرت فعلا پسعر 
پتراوح بين ۲۲۰ جنیها و ۲۵۰ Yue‏ للفدان الواحد و ۰۰ و ۰۰ و ۰۰ » 
ثم پنتقل من الفرع الثانی من الکتاپ الى الحديث عن الانتفاع الشخصي 
من أملاك الدولة ضد المصلحة العامة والتانون فیتحدث Ate‏ عن اقامة 
صاحب المقام الر فیع رئيس الوزراء منك ول الحسكم في آماکن متعددة 
مختلفة الانحاء والأجواء والأهواء : الباخرة محاسن وفندق « ميناهاوس к‏ 
تم استقراره أخيرا فى جاردن سبتی فى دار فاعرة زاهرة أرسلت صور 
من نقوشها وحجراتهسا ومعداتها الى چنیف OSG‏ دعاية لرقو, معاهد 
الثر do‏ وفخامتها فى مصر , فى هله الدار الفاجرة تتلقی العلم تلمیذات 
وادعات هانثات ولکن معهدهن الفاخر خاضتم للحکومة التی بقوم على 
شئونها رفعته فماذا لو آخرج هؤلاء الفتیات من الحی كله بين عشية 
وضحاها لیهناً رفعته پالسکن الهنی النشود : لا شىء وذهب رفعنه ومن 
معه لؤيارة ЛАЙ‏ زيارة غير عادية وظنت التلمیذات البريئات انها نفحة 
من نفحات الاهتمام العظيم بالعلم والتعليم لولا ان فاجأهن رفعته чИ ы‏ 
فاحصة لما فى الدار من زخارف وطرائف ومضی يتلمس ذا الجدار وذا 
الحدار و بهنم بعمارة poi ЛАЙ‏ من اهتمامه سسسکان الدار و آسفرت 
الزيارة عن اعجاب لم يكن آقل مظاهره شدة اللهفة على اختلاء الدار فى 
الحال وبلا اهمال آما ЛАЙ‏ الفاخرة فایجارها خمسون جنيها فى الشهر 
لا تزيد وهو ابجارها القديم الذی كان مقدرا قبل ارتفاع الأسعار ولم كتفت 
رفعة الجا كم العسكرى بهذا وحده بل استبقی من معسدات المعهد تاإجة 
ضخية باهظة الثمن بحجة انها لا تصلح للعمل فى حى بولاق كما قيل 
انه استبقى ستارين جميلين من صنع يد التلميذات ويقدران بثمن AS‏ 
وبعض ثريات كهربائية الى غير ذلك مما يحتاج الى تحقيق دقيق ٠‏ 

ويتحدث مکرم عبيد باشا وباستفاضة أيضا Ge‏ استئجار رئيس 
الوزراء للباخرة الحكومية محاسن ليقيم فيها هو و أسرته وكذلك اسنتشجار 
ووزس الواصلات للباخرة كريم ليقيم فيها وأسرته آیضا » ٠‏ 

۱ Ф 

ثم ينتقل بعد ذلك كله الى الثستر على التهم المسسوية لبعض 

الأقارب کرخص تصدير الزيت والجلود والسكر والسردين كما يتحدث 
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عن التموین وصفقانه وفساد ادارته وتفشی الوساطات وتفشی الرشوة 
معها فى الصفقات التجارية والوظائف الحكومية والغاء الأحكام العسكرية 
وتعيين العمد وفصلهم بل وقبول الطلبة فى الدارس وفى هذا الباب 
يشتير الى عثوره على بوليصتين من مصلحة السكة الحديدية احداهما مؤرخة 
فى 5 مس ۱۰ہ ۱۹۶۲ Gey‏ خاصة بقفص من السمان مرسل من دمياط 
إلى صاحب Bab)‏ حمدی سيف النصر باشا ودس الدفاع والأخرى موریة 
فى ۱۷ س ۱۰ ۱۹۶۲ وهی خاصة بقفص من السمك وهو مرسل كذلك 
الى معالیه آما مصدر القفصين فهو شخص واحد اسمه الدكتسور محمود 
فکری کان شقیق زوجته فکری آفندی حامد زاهر من سعداء الطلبة الذى 
قبلوا فى الكلية الحربية هذا العام ومعاذ الله ان أذهب الى أن قفصا من 
السمك الطازج أو السمان الفاخر يعتبر ضربا من الرشوة لقبول أحد 
الطلاب فى الكلية الحربية ولكنها على كل حال مصادفة طريفة أن يكون 
صاحب الهدیتین قريبا لأحد АДИЙ‏ المحظوظين بالقبول وأن يكون تاريخ 
ارسال الهديتين قریبا جدا من تاريخ القبول فى هذا العام وهل هناك 
ما يمنع المجاملة کمظهر من مظاهر العاملة ومهما يكن من آمر القيل والقال 
وسوه التجر بح والتأویل فان الذی لاشك فيه ان هناك تصرفات خطرة 
وقعت فى قبول الطلبة بالكلية الحربية على عهد الوزارة الحاضرة وان فى 
هذه التصرفات خرقا جريئا وتجاوزا فاضحا لحدود اللوائح والقوانین 
ویقول مکرم عبید ان وزير العارف قد آساء اسستخدام مجانية التعلیم 
كما انه أتاح لافواج من الشیوخ والنواب فرص قبول من يريدون فى 
المدارس ثم بقبوله وبهذا الاسلوب الذى ارتضته الوزارة وشسجعته 
ففتحت. أمام بعض СА!‏ والنواب الوزاريين أبواب التدخل والوساطة 
والشفاعة فى کل. صغبر وخطير من о‏ الدولة سواء منها صفقات 
التموین ومسائل الموظفين وقبول الطلبة فى الدارس واعفاژهم من 
المصروفات «аә‏ العمد وفصلهم فاذا وقفت فى مجلس النواب أطلب 
بيانا بالرخص التى آعطیت أو باسماء العمد الذین فصلوا أو عینوا وقف 
النحاس پاشا بعلن امتناعه عن تقديم البیان الطلوب محتجا بان تعيين 
العمد وفصلهم حق مطلق للسلطة التنفيذية وفی ظل هذه الذریعه وآأمثالها 
يخرج بعض شیوخ العمد الحاضر ونوابه وأنصاره فلا يرتدون عما هم 
فيه من سعی : أو سعاية بل يزدادون فى ثيارهم اندفاعا » وانتفاعا , 
پینما تبحث لهم الوزارة عن أبواب جديدة لاستغلال نفوذهم : واستغلال 
مراكزهم الحزبية النيابية : حتى АШ‏ عين بعضهم فى لجان توزيع 
السكر »> بصفة رسمية , وكان من وراء ذلك وأمشاله أن تضاعفت 
الوساطات ومن ورائها صنوف الروايات والاشاعات فانقلبت النيأبة من 
أداة للرقابة والاصلاح » الى شىء آخر هو آبعد الأشياء عن طبيعة العمل , 
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النيابى الصحیح ۰۰ وپخصص مكرم عبيد بعض صفحات کتابه للحديث 
عن الورود والزهور التی ترسل کل آسبوع الى منزل حضرة صاحب 
المعالى وزير الزراعة ٠‏ وعن البوکس » الذى يحمل تلك الزهود وعن 
الأسطى حمسن نوفل الذی يجب عليه اعداد البنزين الکافی فى البو کس 
لیکون تحت تصرف معالیه : كما يخصص صفحات آخسری عديدة * عن 
فضائح المعحسوبيات والاستثئاءات وعن اللیون و تلصف Ал‏ © حشساه 
لزيادة الرتبات وعن تخصيص ريع مليون جنيه لانشاء وظائف جديدة 
. فى وزادتی النمو ین « والوقاية м,‏ الوزارتين مؤقاتة نزول بزوال 
الحرب » فماذا یکون مصير هذا الجیش العرمرم الجدید » بعد الحرب 
واذا قیل ان هناك منشآت جديدة » نستلزم موظفين جدد فأین طريقة 
الندب والنقل من سائر الوزادات ШЫЙ‏ جری علیها العمل حتی الآن © 
لا جواب على ذلك سوق طغيان ردح المحسوبية » والاستئناء « وحشی 
القر بين والأقارب فى وظائف الدولة , ولابد لمجاراة هذا الطغيان من تفتح 
الأبواب على مصاريعها فى ميزانية الرتبات والاجور ۰ للسنة القادمة !! 
ویعطی مكرم عبيد باشا АШ‏ الصارخة للاستثناءات : ومن تلك الأمثلة 
الصارخة ما АЗДАЙ‏ النحاس باشا » ومن ورائه مجلس وزراثه » على حضرة 
جودج دومافى يك مراقب الادارة الأوربية بمجلس الوزراء ٠‏ ویظهر أن 
الوزارة رأت من البر أن تشمل بنظرتها Gal‏ صندوق مشروع ء البر وهو 
دومافی بك « اذ زادت معاشه 5 جنیها فى الشهر فقط لا غير ومنحته 
الوزارة مبلغ ۰ Auto‏ يستعين بها على الوفاء پالتزاماته الناشعة عن 
مدة فصله السیاسی , ومد خدمته ثلاث سنوات آخری نظير مکافاة شهرية 
توازى الفرق بين مرتبه الحالى с‏ ومعاشه » ومن تلك الأمثلة الصارخة 
أيضا اصدار وزير الزراعة عبد السلام جمعة Lab‏ قرار! بتعيين الأستاذ 
це‏ محمود ab‏ وكيلا لمتحف فؤاد الأول الزراعى » وترقيته الى الدرجة 
الرابعة مع ندبه سكرثيرا پرلانیا » ثم نقله - أى الأستاذ على محمود طه — 
بعد ان انتخب عبد السلام جمعة باشا رئيسا لجلس النواب - لیکون 
مديرا لکنبه فى الجلس وترقیته الى الثاللة , ولا يمض على ترقیته من 
الخامسة الى الرابعة ‹ شهران مع أن كادر الوظفین يحرم الترقية للذین 

لا پحملون شهادات علیا لاکثر من الدرجة الرابعة » وحضرته لا بحسل 
شهادة عليا » ولو انه آدیب ابه | ومثل ثالث للاستثناءات هو الاستاذ 
مأمون الريدى أمين ضريح المغفور له سعد زغلول اذ كان مرتبه حوالى 
۰ جنيها فزيد الى EV‏ جنيها ثم يقول مكرم عبيد : اله استثناء متواضع 
اذا قيس الى ما صحبه من استثناء ادر : حتى بين الاستثناءات الحاضرة 
النادرة ذلك أن الأستاذ Ogle‏ كان قد Cre‏ أمينا للضريح ميل تم | بناء 
الضر يح » فى سنة ۷ , ولکن التحاس باشا رای - 153 وزراژه 
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الساکین لانه رأى ‏ أن یرجم تاريخ نعپینه الى تاريخ وفاة الزعيم الراحل 
أى الى سنة ۱٩۲۷‏ و بذلك آضاف الى معاشه عشرا من الستین هل سمع с‏ 
أحد أن شخصا يعين فى سنة ۱۹۲۷ ويحتسب معاشه ‹ من سنة ۱۹۲۷ 
وصل سمع А-1‏ أن ضريحا انشی* فى سنة ۱۹۲۷ يرجم به الى سنة ۱۹۲۷ 
فيوجد МУ‏ قبل أل يوجد الضریح : وقد طلب منى النحاس باشا » قبل 
خروجى من الوزارة » أن أقر هذا الاسنشناه العجيب » فضحكت فى وجهه 
ورفضت » ويروى مكرم عبيد — وباختصار فى هذه الرة — بعض gale‏ 
pba‏ الفاضح فى حالات صارخة من حالات الاستثناء يذكر ب مثلا ب 
أسماء توفيق أبو غلم » وعلى آبو phe‏ » وعبد السلام عثمان » ومحمد 
yl‏ الفح . gS Ay‏ ) محمد فطين ‹ “сз‏ السلام الزقم أفندى , 
وعبد الفتاح آفندی العريف , والدکتور محمد نصر ٠٠‏ ثم پنتفل الى 
اشد بت عن القرعة التى أجريت بين الأستاذين زكى عبد التصال ‹ 
وحامد زکی لاختیار Let‏ یکون عمیدا » لكلية حقوق الاسس‌کندرية OY‏ 
الاثنين متعادلان فى درجة القربی لدى وزير العارف : ماذا یفعل الوزیر 
الخطير لحل هذا الاشکال الصغير الكبير $ 

لفتقت الحيلة لوزير المعارف أن يلجأ الى وسيلة لم يفطن لها أحد 
قبله من رجال العلم » رفعا لمستوى العلم , فعمد الى القرعة لتفول كلمتها 
الفاصلة » فى الفاضله بين الكفاريتين العلميتين أيتهما أليق بالعمادة » من 
غير اخلال بصلات الصداقة » والمودة » وفعلا اجتمع وزير المعارف بمدير 
الجامعة وسکر نيرها العام وألقى ورقتین فى طر بوشه б‏ التقط اسید‌اهما , 
فاذا بالعمادة . الرفيعة العماد » من لصیب الاسستاذ زكى عبد التعال 
وبناء عليه . كانت له العمادة فى غير ابطاء : ولا هوادة » ولكن للمحظوظين 
آرزاق لو فى العراق فقد تبين أن هذا البلد الشقيق فى حاجة الى عميد 
لكلية الحقوق » بحيث لايختلف فى فرص الكفاية عن زميله فى جامعة 
فاروق » فعين الوزير » لتلك العمادة UY GU‏ الذى بقى هو حضرة 
الأستاذ حامد زکی وهكذا أسعفه النصيب رغم اليانصيب ٠‏ 

ويكتب مكرم عبيد عن واقعة حدثت للأستاذ على بك بدوى - ولعلها 
من GUN‏ » القليلة الشرفة ‹ التى وردت فى الكتاب الاسود GY‏ الكتاب 
كان مخصصا للواقع الأسود ۰ پقول مکرم عبيد باشا » الأستاذ على بك 
بدوي هو ذلك العميد الحق والرجیل الحق » الذى جردته الوزارة من 
العمادة ودفعته دفعا الى الاستقالة , GY‏ اجترأ أن يناقشها الحساب فى 
نظام الاحتساب ADs‏ اعترض حضرته على تخطی بقية الأساتذة فى الكلية 
مسبتندا فى اعتراضه الى أن خمسة من الأسائذة هم أسبق فى الأقدمية من 
الأستاذين اللذين وقعت عليهما القرعة فرقيا ال الدرجة الأولى » عن طريق 
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الاستثناء » وطلب حضرة العمید للكلية » أن یتساوی الاساتذة الأقدمون 
مع زملائهم الحظوظین ان لم يكن فى الرتبة ففی الرتب » ووعده بعضهم 
خيرا ولکن الوزارة » التی تحتفظ بالخير لمحسوبيها من أهل الخير رفضت 
أن ينصف بفية الأسائذة واخطر العمید على بك بدری بهذا الرفض فاحتج 
عليه مصرا على المساواة فى الحقوق على الأقل بين أساتذة الحقوق : 
يا للمسكين » أيعترض على المحسوبية فى وزارة رأس مالها المحسوبية ؟ 
وهل فات هذا المعلم » آن يتعلم من الثل الذى ضربه فضرب يه مكرم ار 
الوزير وثارت الوزارة بنقل العميد على بك بدوى رغم ДИ‏ 61{ » والقوانين 
الى جامعة فاروق ليكون أستاذا وأستاذا فقط بكلية الحقوق فيها والويل 
لاستقلال الجامعة والثقالید الجامعية من مخالفة قانون المحسوبية فانه 
لقانون فوق كل قانون ذلك الذى يقول له الحاكم العسكرى « كن فيكون» 
استقال الأستاذ على بك بدوى احتجاجا على هذا العبث بكرامته وباستقلال 
الجامعة وأضرب الطلاب واحتج الأساتذة متضامنين مع عميدهم المستقيل 
ولکنهم فيما يظهر لم يقدروا مقدرة الوزارة فى التنكيل فلقد أخذت 
223 العارف العزة بالاتم ‹ فعمل على فصل أحد الاساندة posal‏ 
الجريئين , هو الدکتور محمد هاشم ٠‏ واعتقل clic‏ والله اعتقل أستاذا 
آخر هو الاستاذ بدر لا لسبب الا SY‏ فى نزق الشسباب لم يحسب с‏ 
ولو بعض الحساب » لقانون الاحتساب وعندما يتحدث مكرم عبيد باشا 
عن ديوان المحاسية ورئیسه أمين عثمان باشا » پسمیه ديوان المحسوبية с‏ 
ويفرد مكرم باشا » بعض صفحات الكتاب لسکرتبری cpl‏ عثمان وعددهم 
۷ سكرثيرا وقد أغدق عليهم العلاوات والدرجات » ثم يتحدث آیضا 
عن أقارب ومحاسیپ أمين عشمان باشا وعددهم ۲ شخصا » ویذ کر حالة 
کل قريب أو « محسوب » والعلاوات » والدرجات » التى حصل علیها 
وكان من بين الحالات التى ذكرها مكرم عبيد باشا حالة م ۰۰۰۰ »ذوج 
ابنة مرضعة آمین عثمان باشا الذى لا يحمل شهادات с‏ وقد رفع مر تبه 
من 7 جنیهات الى ۱۵ جنيها وكذلك АИЙ»‏ زوج بنت. المرضعة وقد منح 
در وأربم علاو wl‏ > وكذلك حصسالة « ۰ الحسوب الاعظسم ‘ 
للمحتسب الأعظم ВАЙ‏ وثب مرتبه فى بضعة آشهر من حوالى ثلائین جنیها 
الى صبعيل جنيها فى الشهر ۰ ثم تحدث. عن محسوبیات مصطفی النحاس 
Lok‏ ویقسمهم الى عدة فروع ١‏ ب الانسباء والأقرباء ۲ — المحسوبون 
من الموظفين ۲ - محسوبو مشروع البر 5 الموظفون الذین أدوا خدمات » 
خاصة abe‏ أقار بهم بصدد رفقى vnc‏ العال والبندراوى © س الأطباء الذين 
يعالجونه 1 ب خدم المنزل У‏ ب مخسوبو الصدقة لم س محسويو 
الممحسو دين »> وعدد هؤلاء الاقارب و “Шыу‏ أربعون شخصا آما аара‏ بو 
النحاس .من الموظفيل ومن محسوبية الخدمات الخاصة » ومحسد نو لجنة 
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السيدات ومحسوبية الأنصار > و « محسويو السفاهة » ومحسوبو 
المحسوبين » فان عددهم » ستون شخصا من بينهم شفيق آفندی , الذى 
قام بعملية اصلاح رادیو رفعة الباشا فمنح علاوة استثنائية قدرها 
5 جنیها وحسن الراسلة فى خدمة الباشا » وقد رقى الى كونستابل 
فملازم ان ولعلها , كما يقول مکرم باشا - الحالة الوحيدة فى بابها , 
الفزيدة an‏ أثرابها أن J ped,‏ المراسلة الخادم الى ضابط أما محسوب 
السفاهة » فهو أحد كتاب الوفد : الكاتب السفيه » الذى یکتب فى 
جر 550 المصرى تحت امضساء « ع » ويهاجم ew‏ الوزارة الحاضرة 
معارضیها الشرفاء ۰۰ وقد يكون غریبا أن يسمح لوظف بالاشستغال 
بالسياسة علانية :93 وضح ЕЛ‏ ولكن الأغرب 4а‏ أن о бель)‏ حكومة 
تحنرم نفسها لكى يشستغل بالسياسة القذرة السبابة ٠‏ ضد خصومها 
الکرماء , على أنفسهم و ۰۰ و ۰۰ ويقول مكرم باشا : يكون مجموع 
الأقارب ally‏ بين للنحاس باشا BL‏ من الموظفين وهو رقم لايدل على 
حقيقة الواقع ولو أنه يكفى من باب التمثيل على فضسائح المحسوبية 
وما تنطوى عليه من أسباب ودوافع » واذا كان من الطبيعى أن پختص 
رفعة رئيس الحكومة » بنصيب الأسد فمن الطبيعى أيضا ء أن يختص 
الوزراء بنصيبهم فى المحسوبيات مع الاحتفاظ بالنسية فى العدد +" 
ويتحدث مكرم Ane‏ باشا عن محسوبيات عثمان руха‏ « 3 حسالات » 
ومحسوبيات حمدق سيف النصر « А‏ حالات » ومحسوبيات صبری 
أبو علم « ۸ حالات » ومحسوبيات نجيب الهلال « ۸ حالات » ومحسوبيات 
عبد الفتاح الطویل ۰ حالات » ومحسوبيات عبد الهادى الجندی 
»© سالات » ومحسوبیات فوّاد سراج الدین « ۱۰ حالات » ومحسوبیات 
کامل صدقی ‹ حالتان ومحسوبیات عبد الحمیده عبد الحق ۳ حالات ٠‏ 

= وکنمودج لحسسوبی الصدفة » يروى مکرم عبید أن الدکتسور 
محمود رمزی » كان يسكن بالعمارة التى یسکنها وزير الششون فرقی ال 
الدرحة الخامسة С‏ وان كامل آفندی جر جس هو محسوب الصدنة الخاطتة 
OY‏ أمين عثمان Lak‏ رئیس ديوان الحاسبه » ظن خطأ , أن كامل أفندى 
من طرف الدکتور عبد السید باشا فعینه فى دیوان الحاسبة ومنحه 
علاوات استثنائية ثم تبين له فیما بعد, أن الدکتور عبد السید باش 
لم يبذل أية. وساطة المصلحة هذا الوقف » ولکن سبق السیف العذل ففد 
صدرت الكلمة وأعطيت المنحة من أمين باشا عثمان وكان ما کان جریا على 
الخطط المأثورة عن سالف العهد والاوان ٠‏ | 

= وبعك РРА‏ دور محسوبی الأستاذ غنام « حالتان » ودور عبد السلام 
فهمى جمعة الذى لا يسعى الى المحسوبية فحسب с‏ بل AB‏ تسعي اليه 
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سعیا حثينا وخبیئا معا ذلك ان للوزارة مصلحة فى خطب وده ‹ كما أن 
لسعادته مصبحة فى خطب ودها »> والأخذ بیدها «۱۲» ثم محسو بو الأستاذ 
آحمد حمزة « أريع حالات » بالاضافة الى م ۲۵ حلة آخری » ثم حالات 
آخری « ۲۳۲۰ حالة استثناه من الاستثناءات الصارخة ‹ الخارقة » لكل 
قاعدة » ولکل عدل » ولکل عقل с‏ وما خفی كان أعظم ۰۰ و ۰۰ و ۰۰ 
ثم پفرد » مکرم عبید Lal‏ صفحة ونصف صفحة تحت عنوان ۰ آخسر 
فضيحة قصة حرم , سفيرنا پلندن » ترسل له برقية پالشفرة لشراء 
قرد » لحرم النحاس باشا » بمبلغ UW‏ آلاف جنیه » ویقول مکرم فى 
مقدمة تلك الفقرة : لقد عنيت فى هذه العر dum‏ عناية خاصة بألا آعرض 
لشئون النحاس باشا الخاصة » فهی بعيدة عن النقد العام « وسب أن 
تکون محل الرعاية والاحترام ۰ ولکن النحاس باشا السکین لم يعد فى 
UL‏ تسمح له ob‏ یفرق بين الخاص « والعام ‹ فالحکم قد أصبح محل 
استغلال خاص له » ولأهله » ووزرائه » فهو يهيىء لهم البیوت یسکنونها 
أو پژجرونها والأطیان یشترونها والأوقاف يتنظرون علیها والمحسوبية 
پوظفونها والبنوك یحتلونها والغلال والحبوب ومواد التموین یصدرو نها 
والخمور » والبضائم پستوردونها ‹ وأخيرا ولیس آخرا › فها هی ذی 
الفراء الامينة تستحضر لاغراض الزينة فلا يجدون الا وزارة الخارجية › 
فى مصر , وسفارتنا , المصرية پلندن یکلفونها ویحرکونها » وفی نهاية 
الفقرة » الخاصة بالفراء يسائل النحاس باشا من أين لك کل هذا 
يا سيدى النحاس باشا » وقد كنت дй‏ الى وجه الله تعالی ؟ ثم يقول 
دعنى , دعنى ИМ‏ وأيكى «Ае‏ ولك ٠‏ 

ويكون الياب الثانی من الكتاب تحت عنوان القسم السياسى ورغم 
انه من آهم أبواب الكتاب › الا أنه لا يحظى من مكرم باشا بأكثر من 
۲ صفحة وأول موضوعات هذا الباب : طغيان الحكم العسكرى على الحكم 
الدستورى وفيه Чэй,‏ > سار النحاس ياشبسا فى استغلال السلطة 
العسكرية » الى مدى لم يصل اليه أحد قبله , ويتحدث عن اعتقال النحاس 
Lak‏ » لعلى ماص باشا ؛ ولمحمد طاهر МА)‏ » ولعباس حليم وكذلك с‏ 
اعتقاله للدكتور فهمی سليمان ٠‏ ولعدد من طلاب الجامعة والأزمر 
الشريف с‏ من غير ما تهمة الا مناصرتهم للكتلة الوفدية ولکی ببرهن 
النحاس پاشا » للناس انه حاكم عسكرى بز أسلافه من الحكام العسكرييل 
البريطانيين حينما قبضوا علینا أصدر أمره الى البوليس المصرى باقتحام 
المنازل قبل الفجر ‹ وياويل الآمنين الوادعين ٠‏ 

ويستمر مكرم عبيد باشا » فى الحديث عن الاعتداء المنقطع النظير » 
على الحريات الدستورية » وديمقراطية الحكم : يتحدث عن العبث بالحكم 
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النیابی » وتفالیده с‏ عن خنق حرية الصحافة والعبث بحرية الجماعات 
وبحرية الاتتخابات » وبنزاهتها , ثم عن التفریط فى حقوق البلاد 
ا لم ое кк‏ 
عندما كان يكتب ذلك الكتاب وتلك العريضة فيقول : ولكم كنت خلال 
هذه العريضة أصارع نفسى » وأجاهد » حتى I‏ شخصان قى واحد , 
عذ! يمنعنى وذاك بدفعنی . هذا بنادی » ألا رحمة بالصديق وان غدر 
وذاك يصيح آلا عونا للوطن وقد سرت فيه М‏ من طائش الشرر , هذا 
5 کر نی وذاك يحدرنى : هذا بيذ كر نى ele‏ الألفة والوداد »> Say‏ 
Да‏ الا gaat‏ فى مسسبیل الصدیق ما بذلته فى مسبیل الوطن من 
نصيحة وحهاد » ٠‏ 

ولكن ماذا فى الکتاب الأسود بالتفصيل » وقبل هذا التفصيل ٠٠‏ 
لاذا كان الخلاف بين النحاس ومكرم عبيد باشا آبضا بالتفصيل ومن 
وجهة نظر مكرم عبيد باشا نفسه ؟ ٠‏ 
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الباب الثالث 


Converted by Tiff Combine 


اافصل الأول 


من وجهة نظر مکرم عبید باشا : 
130 كان الخلاف بیئی وبين النحاس باشا 


الکتاب الاسود ‹ رضیت عله آم غضبت ماه 
وافقت على کل أو بعض ما جاء فيه أو اعنرضت ۰ جزء 
من ناريخ лаа‏ فى الاریعینات » لايمكن أن يقتطعه 
ولايمكن أن تنجاوز عنه + 


ولعلها المرة الأولى أن نقرن YESH‏ عن AGE‏ 
الأسود بالكتابة عن الكتاب الأبيض * 


ولعلها المرة الأول أن بنشر معا - وفى وقت واحد ہہ 
ملخصات وافية شافية لكل ما فى GUSH‏ الاسسود 
والابیضش » الشىء ولقيضه » الاتهام والدفاع ولعلنا 
اردنا بذلك كله أن نسجل بالوضوعية والحيدة اهم 
حدث سیاسی بعد ٤‏ فبراير ۱۹:۲ وحتى ۸ أكتوبر 

5: يقول.مكرم Aue‏ باشا : 
يدفعنا الواجب المرير ‏ وهل من واجب أمر وأقسى من ذلك الذى 
پضطر الانسان الى of‏ يقتطع لصالح المجموع قطعة من نفسه » ولصالح 
اليوم والغد بضعة من أمسه . يدفعنا ذلك الواجب العام الى أن نعرض 
على جلالتكم مساوی؛ الحكم الحاضر والقاثمين به من رجاله ۰ وما كنا 
علم الله لنجد من آنفستا دافعا ضد قوم کانوا مدا وکنا منهم لولا أن أداة 
الحکم فى البلاد قد فسندت على آیدیهم الى مدى بعيد يكاد يبعث عل الياس 

من اثتاجها » ومن علاجها ٠‏ 


۹۹ 


ومن ثم الى تجه امامنا سبیلا توحی يه العام الدستود , بل Sieg‏ 
الأمور . الا أن نفزع الى ساحة ملكك انقاذا للوطن العسذب بدائه ب 
وما آوجم داوّه الا من آبنائه ! ۰ 

ولقد katy‏ أن نتقدم فى هذه العريضة بالوقائع مفصلة , ومع کل 
واقعة دليلها » تبيانا لأسباب الخلاف الوزارى الأخير وما تر تب عليه من 
Л‏ خطيرة مخزية » لا تزال قائمة ومستمرة + 


وحسبك يامولاى ان تلقی بنظرك الكريم على الوقائع الخطيرة البينة 
فى هذه العريضة » فهى ناطقة بذاتها من غير ما ناطق ٠‏ ولكنا ندرك أن 
الكلام مهما تكن قيمته الموضوعية فقد یتلون بعض الشیء بلون واضعه > 
فهل نحن فيما نعرض مدفوعون بدافع الغيظ أو الحنق » فترانا نقول فى 
dias‏ قولة الصدق $ 

كلا پا مولاى ء فما كنا لنقبل حتى هذا التلوين لصدقنا والتهوين 
من حقنا ٠‏ 
الا أن نشفق ٠‏ 

نشفق من أن ينهار ذلك البناء الشامخ الذى ساهمنا فى تشییده 
خجرا فؤق حجر , وفی تخلیده أثرا بعد أثر , معتصرين فى ذلك زهرة 

نشفق من أن تلصق بالحكم المصرى فى عهد الاسستقلال لوثة 
dad А5‏ بعك أن طه 5 الشهداء بدمائهم ‘ وصهره. المجاهدون يهم القلب 
وعرق الجبین ۰ 


ОКЕ ГЕЛЕ GS ol виа |‏ 
الاخوة , بين شخصين تعذبا ‹ فتقاربا , فتحابا ء وکانت محبتهما - فى 
نظری آنا على الأقل ‏ نموذجا حیا راثعا لعاطفة المحبة أو الرحمة التی شاء 
الرحمن الرحیم‌آن ينفثها مع الحياة بين حنایا الصدر ». ليستعين بهمسا 
الانسان على وحشة العمر » ووحشة القبر 1 .. 
У‏ بل نشفق من أن Жш‏ لاضینا. ий‏ و 
ثم نشفق من عملية البتر فئ ذاتها , فهى تجرح ‏ مهما تلجع ٠“‏ 


Lely‏ , فقد كنا نشفق ولو على كرامتنا نحن إنفسبها ۰ من :أن 
تطلق علیها الذئاب الجارحة ‹ والشهوات الجائعة الجامحة ۰ 


\ ++. 


Shy‏ كله كنت يامولاى ‏ وما كان لی الا أن أكون ب تاصسحا 
لا فاضحا فى کل مرحلة من مراحل الخلاف بين رئيس الوزراء ١.بينى‏ ۰ 


فلما كنت فى الوزارة واستفحل بيننا ذلك « الخلاف الجوهرى 
الذى تعددت مظاهره » — على حد تعبيره فى كتاب اسستقالة الوزارة — 
لم al‏ جهدا في نصحه وتحذيره مما كنت آراه س ويراه الوزراء أنفسهم 
ويتهامسون به فى مجالسهم دون أن يجرأوا على الجهسر به أمامه ‏ من 
تصزفات ماسبة بمسئولية الحكم بل ونزاهته فى الصميم , Айз‏ كنت 
يحكم مركزى فى АЛИ‏ والتموين والهدف المباشر لهذه التصرفات التعسة 
التى أريد بها أن نفتح خزائن المال والتموين للاهل والأنسياء » حتى لا تفلت 
الفرصة السانحة с‏ فتفلت الصفقات الرابحة » من أيدى طلاب الربح 
والثراء » ولو على حساب الفقراء والجائعين ٠‏ 


ولم تكن تلك المطامع الأشعبية لترضى ‏ أو لتقدر ‏ أن تصير » 
فتبقئ طی الکتمان والأوراق بل راح أصحابها پرسلون الصیحة بعد 
الصيحة على مسمع من الکبار والصغار من الموظفيل » متوسلين » متململين» 
متوددين » متوعدين ۰ فى غير ما اعتداد حتى بكرامتهم الشخصية ۰ وليس 
مثل الطمع یامولای شهوة هی أقوى مانکون ضد صاحيها منها ضد غيره 

٠‏ فلفرط ما гајә‏ الطامع فى مال الغير دون وزن Я‏ نقدير تراه وقد 
اخثلت موازين تقديره » ولفرط ما یصبو الى مطمع عن أن е dey‏ اذا 
doy‏ عن عليه أن лу‏ ‹ تراه буз‏ بقدر ما يطمع فيستنفد الجزع ما بقى 
من صيره » ويفضح الطمع ما خفى من أمره !! 

ومن ثم .№ عجب اذا لم يطق هؤلاء السسادة من الالسسباء 
المتحكمين ‏ أو الحكام غير المسثولين ب صبرا على مطمعهم فى الشراء 
السهل ‏ والجزل ‏ فكان البعض منهم ينون الى وزارتى المالية والتموين 
ويصيحون أمام كبار الموظفين )١(‏ انى اذا ما أصررت على خطتی فى منع 
رخص التصدير عنهم - مع أن هذا all‏ کان عاما يسرى عليهم كما يسرى 
على غيرهم — فانهم سيخرجونئى من وزارة التموين » بل من الوزارة » 
اصلا وفصلا !! 

وما كنت УЬ‏ لاشير الى هذه الصغاثر وغيرها من مثيلاتها 
مما سيائى تفصيله لولا آنها صغائر تدل على ДЫЎ‏ وأولى هذه الكبائر 
أن .الجکم قد أشرف على الفوضى فى Gut‏ أشخاص غير مسئولين › وآن 
الحاكم المسبثول كان هو نفسه محكوما يجماعة من النفعيين с‏ لا ЧА‏ 
من أمره نفعا ولا ضرا 9 


٠١ 


ولکنی لم Узр LEY OST‏ > ولا بما وعدوا أو توعدوا » لولا أن 
جرئومة الداء كانت قد سرت منهم مع الأسف الى رئيس الوزراء نفسه > 
فکان هو شخصیا يتصل من وراء ظهری بالرژوسین لی أو بجهات آخری 
غير مختصة ملحا فى اعطاء آنسپائه السکر والأرز الخ ٠‏ من غير علمی 
( وسیانی تفصيل ذلك مؤيدا بالمستندات فيما بعد ) كما حاول رفعته 
جهده أن يمنعنى من تحقیق جلحة تهريب غزل ضد أنسبائه وتقديمهم 
الى المحاكمة العسكرية ( وهی فضيحة سأفرد لها بايا خاصا فيما یی ) - 
الى غير ذلك من محاولات ‹ فشفاعات » فمحسوبيات » فتعهدات , فتصرفات 
ترمی كلها الى استغلال الحكم لمصلحة الحاكمين » وتجعل من اسلوب 
الحكم آلعوبة ومقسدة معا ٠‏ 

حيال ذلك ‹ لم يكن آمامی الا أن آتخر بين سبيلين آسهلهما وعر : 
اما أن آشترك فى الوزر » أو آلا أشترك فى الوزارة ‏ اما حياة الوژیر › 
أو حياة الضمير ‏ ولقد آثرت يامولاى هذه الحياة الأخيرة لانها حياأة 
الشرف ولو فى عينى نفسى ٠٠‏ ولكن الله فى عدله ورحمته أبي الا أن 
يشرف موقفى فى عيون الناس أيضا ۰۰ , فالحمد لله الذى قضی ولطف, 
وأولانى شرفا ليس بعده من شرف ! 

لم أجد بدا اذن » وقد أعيثتئى وسائل النصح والتحذير » من ان 
ابرىء ذمتى بتقديم استقالتى » وأعربت له عن رغبتى فى الاستقالة فى 
فترات متفاونة بدل الرة ثلاث مرات قبل خروجی من الوزارة » و کنت 
فى کل مرة آژکد له ما يعرفه من محبتی له وغيرتى على سمعنه ‹ وانی 
وقد عجزت عن اقناعه باصلاح الحال فما من وسسيلة بقيت لى الا أن 
استقیل من منصبی » على أن پتخبر هو صيغة الاستقالة ومناسبتها , 
ووسيلتها » حتی لا يفتضح آمام أعين الناس ما أمر الوفاء به ان يستر 
بين صديقين كانا مضرب المثل فى الوفاء والاخاء ٠‏ 

وهل آنا فى حاجة پامولای الى التدليل على انی لم أقصد من وراء 
استقالتی احراجا بل علاجا ؟ فما من دليل أبلغ فى ذلك واقطع من 
الى ما كنت أختلى به فى أية مرة من هذه المرات وأصر على فكرة الاستقالة 
منه والانفصال عنه 2 حتى كانت تأخذنى ذكرياتى ‹ فتخنقنى عبرانی с‏ 
فأبكى ویبکی » ثم Gite‏ باصلاح الحال فاعدل عن فكرة الاستقالة ۰۰ 
ثم نفترق متوادين » متعاهدين » ولكن ال حين ۱ ۰۰ 


أجل » الى مين يتسنى للعوامل التى كالت تکتنفه » ولستهدقه . 
أن نفعل فعلها فيه ‹ فاذا بالرجل يتيدل , واذا بالعزيمة تتخاذل فتتضاءل , 
واذا باللاحق التالى شر من السابق الأول ٠‏ 


۷۱۰ 


اسل » ال Ge‏ یجدون الستحل للمستغل ۰۰ فالثراء اللين الهين 
فى متناول اليد ولا پحتاج الا لرخصة من وزير المال ‹ لیدخل فى الرزق 
الحلال ! ۰۰ والوظائف الضخمة الدسمة لیس بینها وبين ذوی الحظوة с‏ 
الا خطوة ‹ فاذا ما مهد لها الطریق أيضا مع وزير الال » آصبح الاستشناء 
هو القاعدة ٠‏ وفتح باب الرحمة لذوی الأرحام والهمم القاعدة ۰۰ وبهذا 
يكون الاستثناء فى منطق الوزارة هو الحلال ме‏ الحلال » وان يكن 
فى منطق القانون هو أبغض الحلال. !! 


لذلك لم یدخروا وسيلة أو حيلة فى سبیل استرضا» وزير الالية 
بكل وسائل الاسترضاء > وبالفعل فقد بذلت معى کل وسائل الاکرام 
والاغراء من الناحیتین الخاصة والعامة على السواء » وما كان لى ان آشبر 
الى شىء منها لولا آنها تلقی ضوءا على حقيقة الخلاف ونطوراته » ولولا 
أن بعض الخادعين أو المخدوعين قد تعمدوا أن يصوروا من الخلاف صورة 
شوهاء لا تشف عن حقيقة » ولا ينغد النظ منها الى خبيئة ٠‏ 

ولعلهم وقد أعيتهم الحيلة فى تصوير الخلاف للناس على النحو 
الذى у‏ تضیه لهم المصلحة أو الذلة , أو في القليل يشفى الغلة » راحوا 
يتلمسون له علة خلاف ما يعرفون عن العلة ! 

فهل بصورون الخلاف على أن مصدره عداء شخصى بين النحاس 
ومكرم ؟ كلا فمن يصدق مثل هذا العداء المفاجىء من غير ما سبب جدی 
يدعو الى مجرد الجفاء فما بالك بالعداء بين شخصين صسمدت صداقتهما 
لمخدلف التجاريب وقاومت کل آسباب العداء طوال بضح وعشرين من 
السنین » حتى بلغت مبلغ ٠ MEY‏ 

أم هل یصورونه خروجا على ميدأ من مبادىء الوفد أو خلافا على 
نظام الحكم نفسه ؟ كلا فأين هو المبدأ المختلف عليه ؟ وكيف يخرج على 
الوفد من ادخل الئاس فيه وكانت له اليد الطولى في اختيار وتأييد 
الزعامة عليه ؟ ٠‏ 

اذن فليصوروه تتازعا شخصيا على السلطة فى الحکم — ومادام 
الخلاف قد وقح بين الاثئين وهما فى الحكم فلعل فى مظهر الأمر ما يغنى 
عن نبش الحقائق » والتحرى الدقيق للدقائق ۱ ۰۰ 

هذا ما صوروه للناس للتضليل ٠‏ وقليل من الناس من لا يصل 
اليه » أو يسهل عليه » التضليل !! 

ولكن هل آنا حقا قد جردت من كل سلطان - أو يعض السلطان — 
فى الوزارة الأخيرة فلهذا غضبت وحنقت ؟ ۰۰ 


ولعل الرد البسیط على هذه السخافة الى اذا كنت قد غضبت لنفسی 
أو لسلطتی لخرجت من الوزارة أى أصررت على خروجی منها فى کل مرة 
آنیحت لى فيها الاستقالة وقدمنها فعلا ۰۰ أو لخرجت من الوزارة بعد 
تعیین وزير ST‏ للتموین احتجاجا على انتقاص سلطتی ۱ ۰۰ وعلى البواعث 
المخزية التى دعت الى هذا التعيين » وسياأتی تفصیلها ۰۰ ولکن PM‏ 
كان على النقيض من ذلك ۰ فقد ثبت للتاس من الوثائق الرسمية أن 
النحاس МА‏ هو АЙ‏ آخرجنی من الوزارة بعد ان ارتضيت العدول عن 
الاستقالة عقب أزمة الاستثناءات وقبلت البقاء فى الوزارة طوعا للرغبة 
السامية التى بدت من جلالتكم للتوفيق بينه وبینی » ولكنه رفض rely‏ 
على رفضه » فهو اذن الذى غضب لنفسه لا آنا » وهو الذى أراد ان يتخلص 
منى ليخلو له الجو فيستغل الحكم كما يشاء أو يرخص كما پشسساء » 
ویستشنی كما يشاء ‏ الا أن oly‏ الله غير ما يشساء ! ٠‏ 

هذا هو المنطق الحق » وللمنطق دلالته وحکمه ٠‏ 


ولكنى لا أقنم به وحده » وللوقائع منطق يكون أسمع قيلا . وأقطع 
دليلا » من كل منطق نظری ٠‏ 000 

وحسبى للتدليل على أن النحاس Loh‏ أولانى عند تشکیل وزارته 
الأخيرة سلطة أوسع من UE‏ سلطة لى فى أية وزارة سابقة أن آذکر 
الوقائع الآنية : | 

١‏ عهد الى بوزارتی المالية والتموين وهما محود الوزارة و نقطة 
ارتكازها فى أى وقت » ومن باب أولى فى الوقت الحاضر والحرب ناشبة 
على الأبواب * ٠‏ | 

۲ - كنت مستشاره فى اختیار أشخاص الوزراء » حتی الى 
اعترضت — لاسباپ لا تمس شخصه - على ادخال نسیب له فى الوزارة - 
هو حضرة صاحب العالى الدکتور عبد الواحد الوکیل بك فقبل منی 
اعتراضی وسلم بوجاهته ۰ 

۲ ب کنت أنا الذى أشرت والححت بوجوب الحصول على خطاب 
من سعادة السفير البريطانى كشرط آساسی لقبول تشكيل الوزارة 
احتفاظا بكرامة العرش المصرى والاستقلال المصرى » وآراد النحاس باشا 
تأخير هذا المسعى الى ما بعد تمام التشكيل فرفضت دخول الوزارة 
اذا لم يصدر лей!‏ البريطانى أولا وقبل كل شىء ۰ وقد تم ذلك فعلا 
واشتركت مع موظفين كبيرين من السفارة فى تحرير الخطابین الرسميين 
المتبادلين بين الحكومتين » وحضر اجتماعنا رفعة النحاس Louth‏ وأحد 
حضرات الوزراء ۰ 


۷۲۰ 


| ۶ الححت فى وجوب حظر الحسوبية والاستثناءات حظرا اما 
У ш>‏ یمود الناس فيأخذوا علینا ما كان محل نقد ومؤاخدة فى سنة 
۷ , وأصررت على أن نضمن خطاب تشکیل الوزارة عهدا صريحا 
منا ater‏ الاستشناءات > وفعلا قطعنا على آنفسنا هذا العهد الرسمى فى 
وثيقة تشکیل الوزارة Gl‏ رفعت الى مقامكم السامی г‏ فنصت على آن 
الوزارة تيسيرا لعوامل الطمافينة والعدل والمساواة ستعمل من лё‏ ما ميل 
أو محاباة آد محسوبية أو مراعاة للوجوه الا وجه ريك ذى الجلال * 

ш‏ عهد الى لجنة من الوزراء وضسع خطاب تشکیل الوزارة الذى 
تضمن برنامجها ‹ فكان من نصيبى وضع هذا الخطاب وتحريره ' 

age 5‏ الى التحاس باشا الاشراف على قسم الصحافة فى 
وزارة الداخلية وارشاد الرقيب الى سياسة الوزارة العامة وانتداب بعض 
المساعدين له ٠‏ 

2 وضعت سسياسة التموين على الختلاف فروعه ومواده‎ М 
على مجلس الوزراء فأقرنى عليها  ثم أنشأت مجلس الشموين‎ Lee tity 
الاستشارى وأعدت تكوين اللجنة المشتركة فضممت اليها ممثلى أمريكا‎ 
وجنوب أفريقيا وحكومة السودان » وكنت اتصسل بالسفير البريطانى‎ 
مباشرة فى هذه الشؤون  وکان من عملى أيضا وضع السياسة المالية‎ 
للدولة كما جاءت فى خطاب الميزانية وعرض الشروعات الهسامة التى‎ 
تضمنها على مجلس الوزراء ۰ وتوحت جهوداتی المتواضعة فى هذا الصدد‎ 
أنيح لى الشرف الأسمى بأن أعرض شوون وزارتى المالية والتموين‎ ob 
» على جلالتكم فلقيت من حدب جلالتكم وتشسجيعكم الكريم ما شد من أزرى‎ 
على آمری » وأطلق لسانى بالشكر والدعاء وكان النحاس باشا‎ (ЗМ); 
٠ خطراتی فى هذا السبيل‎ JS واطلاع‎ ple على‎ 

فأين أين یامولای ما زعمه النحاس باشا أو زعموه له من الحد من 
سلطشی » وقد كدت أنوء بما حملنی ol‏ من أعباء ومسئوليات لا bee‏ 
بعضها فى حدود مهمتی ۰ 

٠‏ علا جار جار 

الى أن يقول مكرم ane‏ باشا 

كلا . بل كان جونا صفاء لایشوبه كدر , وثقة لا يعدوها حذر . 
الى أن نزغ شیطان الال بیننا فشاء وقدر ! . 

" ذلك اننا لم AG‏ نستهل عهدنا فى الحکم متصافین с‏ متضامنین , 
حتی بدا لأهل النحاس باشا وأنسبائه أن یفتنموها ,فرصة لطلب الثراء , 
على Ge‏ صدیق التحاس فى الضر(ء فکیف بالشرام ۰۰ 


فجاء‌نی يعض هؤلاء الأنسباء یطلبون لأنفسهم بالاشتراك مع ألصق 
الناس بالنحاس باشا الاذن بتصدیر كميسة هائلة من الزیت والجلود 
یکسبون من وراء تصدیرها آکثر من نصف ملیون من الجنیهات ‹ وأيد 
التحاس Lak‏ نفسه هذا الطلب وألح فيه » ولکننی انتهیت بعد بحث 
الى رفضى الترخيص لهم بالتصدير بل والغاء الرخص القائمة التى منحت 
فى عهد سابق لمعامل co St‏ وتجاره - ثم تلت هذه المحاولة مصاولات 
أخرى كان النحاس باشا نفسه يشترك قيها محاولا اعطاءهم السسكر 
والأرذ الح ٠‏ من وراه ظهری — ولا كان х)‏ یبدا بأهله فلم يشا 
التحاس LAL‏ أن يسى شخصه منفردا » كما لم پنسه مزدوجا » فذهب 
يسعى مسعی موفور الثمر ‏ وان يك غير مشکور الا - لاستدرار الح 
الوقر من وقفی عبد العال والبدراوی بسمنود منتفعاً من التنظ علیهما رغم 
لفت نظره إلى ما يصح وما لا بصح صدوره من رئيس حكومة فى مثل هذه 
الشوژون - واقتر نت هذه الساعی حمیعها بمسعى nhs‏ آخر هو محاولة 
منعى من السير فى تحقیق جنحة تهریپ الغزل ضد بعض آنسباثه وکان 
قد بدأ التحقیق فیها قبل وزارتنا - کل هذه الأسباب متلاصقة متلاحقة ‹ 
وغيرها مما آرید به أن يسعف الال ب وقد أسعف الحال ‏ اثارت الخلاف 
ш‏ ونفخت فيه ٠‏ 

حينئذ ۰ وحينئذ فقط ‹ بدأ النحاس باشا وأهله يقلبون ظهر الجن 
للصديق القديم , Gl‏ أراد لللحكم ولهم خيرا » ولو И‏ فیما بظهر قد 
اختلفنا حتى على معنى ДӘЙ‏ فقد فهموه شخصيا ماديا ‹ وفهمته وطنيا 
معنويا ٠‏ 


dene‏ بدأ الشيطان پوسوس فى صدره أن انظر الى مكرم پمنع 
عن أهلك الخير » ویمنع عنك „ш>‏ سمعة الخير ۰۰ » فلم يكتف بمنع 
خيرات التموين عن الأهل والأقر بين , بل راحت الجرائد تلهج باسمه 
فى حماسة » ولو فى غير كياسة ‹ 41 هو الذى ДАЙ‏ البلد من المجاعة 
وضمن لها الژو نة والتموين ٠‏ 

حيئئذ 2 وحينئذ فقط 2 шы‏ فكرة الدس فى الصحافة ضدی ب 
ثم تلتها فكرة التخلص „бл‏ كوزير للنموین — وأخيرا لما لم يفلح ضدى 
الدس ‘ أو يثمر معى الدرس › اسشقر الرأى على اخراجی من الوزارة 
اصلا ۰۰ ولکن الناس لم يقيبوا وزنا لا قال أو فعل النحاس - اذ لم يعد 
هو النحاس ‏ فراح الوفدیون شبانا وشیبا بهتفون لکرم النزیه ! ۰ 

با للشعب ما أصفى ый‏ وأدق حسه » فقد آلهمته غريزته ال 
أسياب الخلاف فجمعها فى کلمة واحدة و مکرم الدز 4 « ۰۰ ولا will‏ 


۱۰۹ 


النزاهة فى وقت ما وقفا على رئيس الوفد ۰۰ فلیفصل ОМ‏ مکرم من 
الوفد سکر ترا » ثم عضوا ‹ وليمح اسمه ورسمه من الصحافة » والبرلمان؛ 
ومن آذهان العباد » پل ومن تاریخ الحهاد ! +* 


ولم لا ؟ Gadi‏ النحاس بأشا حاكما عسكريا bale‏ » يأمر فيفزع منه 
البشر , آو فیفزع اليه القدر ! * 

وفيما یل يامولاى بیان موجن ЧИШ‏ المراحل التى مرت بها عقلية 
النحاس ومن الى التحاس - حيئما بدأوا یتمرون لى » ويأثمرون ضدى » 
لاستمساكى بنزاهة الحكم : 

بدأت مرحلة الانقلاب الأولى فى الصحافة ‹ وعلى الصحافة ۰۰ فان 
الصحافة كانت تعنی اذ ذاك . كما تعنی OV‏ ب بشؤون التموين فتنشر 
الشىء الكثير عن الاجراءات التى اتخذها أو سيتخذها وزير التموين ازاء 
المهر بين أو المختزنين أو لنوفير مؤونة الشعب ولباسه , ولكن هذا النشر 
الطبيعى عن وزارة هى آولا وقيل كل شىء وزارة للجمهود لم يرق فى 
أعين الأهل والانسباء الذين منع عنهم وزير التموين خيرات التموين » 
وصفقات التموين » ولم يكتف بذلك بل راح يحقق معهسم فى مخالفاتهم 
ضد التموين © 

وكانت اليد التی غللتها عن اقتناص الال هی هی التى «дај‏ أولا 
بالدس ضدى كوزير للتموين Шу‏ ۰۰ فاستدعى بعض الصحافيين 
الوفديين الى الباخرة محاسن واتصل بالبعض الآخر وصدرت اليهم جميعا 
الأوامر مشضددة Ob‏ لا یکتبوا مقالات أو آخبارا تنطوى على الاشادة بوزس 
التموين أو الثناء على جهوده ‹ وأن لاتبرز أحاديثه , وأن لا يشار اليه 
کمجاهد му‏ أو صغير | 


انزعج أصحاب الصحف الوفدية ومحرروها لهذا التطو. الخطير 
والمغاجىء - ولم يكن أحد منهم حتی ذلك الحين يعلم بما هنالك من علل 
ومعللات ب فافضوا الى بمخاوفهم على وحدة الوفد وروايط الصداقة التی 
لم يفصم الزمن عراها بين رئيس الوفد وسكرتيره العام » وكان المساكين 
يحاولون الثوفیق ما استطاعوا بين الأوامر الجديدة والتقاليد القديمة ٠٠‏ 
ومن طر یف ما یذ کر في هذا الصدد أن وزارة АЛИ‏ كانت قد أرسلت 
إلى الصحف بیانا عنوائه : ( بیان رسمى من وزارة ЫЧ‏ ) يشير الى رفم 
سعر قصب السكر لمصلحة المزارعين » فنشرت جريدة المصرى البيان فى 
مكان متواضم من الجريدة تحت عنوان : « بیان من المجلس الاستشارى 
للسكر » ثم نشرت البیان بحروفه كما ورد لها وفى مستهله : « جاءنا 


۱۷ 


من وزارة А‏ ما یل » ۰۰ وهکذا وفقت السکينة ما آمکن التوفیق بين 
العتوان والبیان » وبين الوقيعة والوافع ! 


وکان من بين الکتاب الوفذیین الذین أبت وفدپتهم » ورجولتهم с‏ 
أن يطيعوا الأوامر الصادرة ضد سرت الوفد حضرتا امسستاذین 
محمد جلال الحمامصی فى « الصری » وأحمد قاسم جوده فى « الوفد 
الصری » с‏ وقد لقی کل منهما الجزاء وفاقا باخراجه من البرلان ۱ ۰۰ 
وکان اخراجا له مظهره الفاضح , و Arad‏ الفادح ‘ ودفم الثمن كله أو جله 
رئيس الحکومة شخصیا وبالذات ل اذ ЧА‏ المشكين نفشسه فى ذلك 
рый‏ وأيما بذل » فى سبيل الظفر بجعل وأيما جعل ! - هو أن يحمل 
الى بيته رأسى قاسم وجلال على طبق ٠٠‏ حتى ولو ظل قابعا فى البرلمان 
الى ما بعلم منتصف الليل ».فاطبق الظلام وانطبق ۱ ۰ 


وفى ذات يوم جاءنى حضرة الأستاذ محمود أبو الفتح « صاحپ 
المصرى » وقال لى انه بات طوال ليله قلقا مما حدث له ‹ وقص على ما دار 
بينه وبين أهل النحاس باشا من حديث لا أرى من اللياقة ذكره » ثم 
استطرد الى ما جرى له مع النحاس باشا نفسه بعد ذلك ٠‏ فقال ان رفعته 
أرسل يطلبه الى ميناهاوس وأمره Ob‏ لا Gt уз‏ خبر عن أى وزير من 
الوزراء فى العامود الذى تنشر فيه استقبالات « الرئيس الجليل » ولا فى 
العامود الهساور له » بحيث لا лдә‏ تحت « الرئيس الجليل » ولا فى 
جواره М!‏ اشارة الى وزير من الوزراء ! ۰۰ 

وكانت الحكمة من هذا الأمر الجديد غير خافية عليه ولا على : 
فان الجرائد الوفدبة كانت تنشر بين ae‏ وآخر أخبارا عنى تحت Ole‏ 
» الحاهد الكبير » فى عامود محاور ‹ فأراد النحاس باشا أو أربد له أن 
منم هذا التقليد الشکی الذی جرت عليه الجرائد سنوات عدیدات 6 
فاطلق المنع وعممه على الوزراء جمیعا حتی لا ینفضح ما كان مفضوحا من 
غزض » ومن مررض ۱ ۰۰ 

وفعلا نفذت الأوامر Bay‏ متناهية , فمنذ ذلك الوقت حتی خروجی 

من الوزارة ام یکتب we‏ ما عن وزير ما فى هذین العامودین القدسيل » 
لا بجوار « الرئيس الجلیل ود یه رقم О‏ 
ہما لها من مقام سام‌کانت ولا تزال 5 лах‏ على رأس عامود ثم يليها 
أو بجاورها أى خبر عن عباد الله الوزراء أو المستوزرين › أو غيرهم من 
أفراد الشعب الأمين ٠‏ 


وما كان المخال ليتسع یامولای للاسترسال فى تحليل هذه العقلية 
الجديدة التافهة وما نزتب علیها من أمثلة تافهة کالتن ذکرتها , لولا أن 


۰۸ 


هذا التحلیل النفسانی پفسر الكثير مما خفی عن الناس وما یعانیه التشعپ 
من آثار حکمه » فقد اقتنع الرجل ‏ أو آقنعه الحیطون يه أنه قد آصبح 
الحاکم بأمره oly‏ حلفاءنا الانجلیز يؤيدونه فى هذه الرة لشخصته 
کمصطفی النحاس ب لا كرئيس لهيئة سياسية أو حکومية - وقد صرح 
هو بذلك كما رأينا فى احدی الولائم التی آقامها له يعض الشیوخ والنواب 
الوفدیین - فلم يكن بد ОМ‏ من أن ينتفع هو وأهله من هذه الفرصة 
الذهبية التی قد لا تسنح فیما بقى من العمر — والدوام لله ب ولم يكن 
من بين أنصاره رجل بخشی الخاشون مقاولته و نفوذه الشخصی والسیاسی 
عليه الا مكرما ‹ فحاولوا استرضائی الرة بعد الرة فرفضت: ٠‏ 

ماذا ؟ هل ih‏ مكرم وينكبر » ویمنع ше‏ وعنك جنة الدنيا وقد 
اعطیت الکوثر » وأنت أنت الزعیم الأكبن ! ۰۰ من هنا ومن هنا فقط 
. تولدت فى صاحب а иш ш‏ 
الانتفاع !!! : 

"آما الانتفاع فقد أشرت اليه اشارة موجزة فى هذا التمهيد ۰ 


oui الارتفاع - ولو فى غير رفعة - فهو الذى ذکرت بعض‎ Lf 
عليه فیما تقدم » وهو الذی پلمحه الناس مما تنشره الصحف لوزرائه من‎ 
يتكلم عن شان من‎ OT أحاديث فى هذه الایام » فما من واجد منهم یجرژ‎ 
т 54] الا ویقدم له بمقدمة فحواها‎ адау شوون وزارته » مهما تكن‎ 
, ای تفكير » ولم یدبر ای تدبير الا بنا على تعلیمات الرئیس الیل‎ ЖА 
أو ارشاده » ويذهب البعض فى الملق الصغير الى حد القول بانها آو اس‎ 
` ۰» "الوز بر‎ clea صدرت من "رئيس الوزارة الى‎ 

وتان السسم قد سرى الى نفس النحاس باشا قال خروجی من 
الوزارة » وحسبی أن آضرب على ذلك مثلا من امثلة كثيرة لا تسسع 
| لها القام ۰۰ فقد حدث آننی قابلت سعادة السفير البریطانی وتحدفت مهه 
بحضور «ستشاره الاقتصادی فى شوون التموین وما نرجوه من معاونة 
الحليغة فى نقل الواد الضرورية - الغذائية والزراعية: الى Bob ye pas‏ 
البحار فوعدلى جثابه خيرا , واتفق أن أقيخت فى 'مساء ذلك اليوم وليمة 
فى وزارة الخارجية حضرها سعادة السفير , > فلما لحته واقفا ae‏ النحاس 
باشا ذهبت اليهما وقلت للنحاس باشا أرجوك يا باشا أن تشکر النسير 
مایلز فقد وعد أن ببذل كل جهده معنا فى شئون التموين وبدأ السفير 
يرد عل التحية Ly‏ تقتضيه الجاملة ISG‏ بالتحاس باشا يسحبئئ من يدى 
الى ركن من أركان الفرفة قبل أن ینتهی السفير من کلامه ۰ وقال لى 
وعلائم الحجل مرتسمة على وجهه ارجوك يا مکرم ألا تنسی ذکر اسبمی 


۱۹ 


فیما تنشره الصحف عن هذه القابلة فاجبته وأنا АМ‏ منه خجلا وکان 
р‏ له علم الله لا لنفسی . وقلت له كن مطمئنا یاباشا فما آنا بحاجة الى 
کری بالاشادة يذكرك oily‏ تعلم والناس یعلمون آنی لا أترك فرصة 
قمر من غير أن آشید بفضلك ۰۰ وهذا فعلا ما كان ! 

هذا وغره من قبیله یفسر بعض التفسير ذلك الوقف الضحك 
المبكى الذی وقفه فى البرلان — من غير ما مناسبة - صارخا بأعلى صوته 
UF»‏ وحدی دون أى وزير eT‏ كنت المسثول عن شئون التموین » !! 

ولعل abt‏ وأقطع دلیل على حقيقة الخلاف بینی وبینه هو تعییل وزير 
تموین جديد ‏ ونعديل الوزارة تبعا لذلك — وما أحاط هذا التعيين من 
ملابسات ‹ ومساومات » واقدام واحجام ‹ وتوسل وزجر » وکر وفر ۰۰۰ 

وذلك أن الدس فى الصنحافة لم يشف لهم غلیلا » ولم يغن عن رخص 
التصدير فتيلا ۰۰۰ ووزير التموين ما زال ААИ‏ الكؤود فى تمويل الأهل 
والانسباء ٠٠٠‏ فما من سبيل لاتقاء شره الا بالاقصاء 2 بعد أن عجز عن 
جلب خيره كل تهديد وکل اغراه ۰۰۰ 

وان مولاى ليذكر أن الوزارة آعلنت فى خطاب تشکیلها - كجزء من 
برنامحها ‏ أنها ترى لأسباب تمت الى المصلحة العامة الغاء الوزارات BAI)‏ 
التموين » والشئون الاجتماعية والوقاية ‏ واسناد أعمال هذه الوزارات 
الى الوزراء القائمين ‏ التموين لوزير المألية » والوقاية لوزير الأشغال » 
والشئون الاجتماعية لوزیر الصحة ٠‏ 

كان هذا فى 5 فبرایر » فى خطاب تشسکیل الوزارة المرفوع الى 
سدتکم العلية ۰ 

ولکن ما كاد „уаз‏ شهر وبعض الشهر حتی آعلن النحاس باشا فى 
خطاب العرش әл‏ ۲۰ مارس أن الوزارة تری لازدیاد التبعات sole)‏ 
الوزارات الثلاث الملغاة ! 
: كانت دهشة » وکانت همهمة » بين النواب والشیوخ الذین فوجئوا 
بهذا الانقلاب من النقیض الى النقیض ۰۰۰ تری ما الذی جعل الأسود 
أبيض ‹ والابيض آسود » فى نظر الوزارة نفسها وفی الظروف نفسها с‏ 
فجعلها تعید الیوم ما فاخرت بالغائه بالأمس ۱ ۰۰۰ 

هل wold‏ التبعات فعجز الوزراء الللاثة عن مواجهتها . کل فى 
< ؟؟ 


من سوء حطل النحاس باشا 0 كان الأمر على عكس هذه الدعو ی ‹ 
وباعترافه هو نفسه ۰۰۰ 


١٠٠١ 


ففی التموین ۰ كان التوفیق فيه قد بلغ آوجه فى ذلك الوقت » ووقف 
النحاس Lak‏ فى خطاب العرش بشید باعمال الوزارة فى التموين » وكيف 
انها آنقذت البلاد من الجاعة — وکان الوزیر القائم بشتون التموین عند 
القاء خطاب العرش У‏ يزال هو مکرم عبید ۰۰۰ و کان الثناء bale‏ بين الناس 
وفی الصحافة على جهوده - بل كان الشرف الأعظم أن حظی بعطف المليك 
وتقدیره السامی لجهوده التواضعة فى التموین بالذات - فما الذی دعا 
اذن الى تغيير وزير كسب كل هذه الخبرة وحظى كل هذا ا التوفيق $3 
لا شك أن الذى دعا الى التغيير هو شىء غير مصلحة التموين ٠‏ فلنفتس 
عن ۰۰۰ السبب !! 

والوقاية ؟ لم تحدث قبل خطاب العرش غارات تستحق الذكر — 
كادت تكون منقطعة لسوء حظ النحاس باشا ‏ نعم لسوء حظه هو ولحسن 
حط البلد » لأنه لو تصادف حصول غارات شديدة فى ذلك الوقت لغطت 
موقفه وبررت دعواه أن التبعات قد ازدادت »2 فى у‏ أنها نقصت بفضل 
الظروف نفسها ove‏ 

وكذلك الحال فیما يختص بوزارة الشئون الاجنماعية » فلا تبعات 
ولا بحزنون ! 

SSI‏ » اذث > لم يكن الغرض من هذا الا نقلاب الفاجی: الا شيثا 
Moly‏ » هو التخلص من مكرم عبيد وزيرا للتموين ‹ لانه کان مستمرا فى 
التحقيق ضد الأنسباء الكرام فى تهمة تهريب الغزل رغم الرجاء والاستعطاف 
حينا والتهديد حينا آخر ولانه وقف فى وجه صفقات التموبين التي أريد 
عقدها لاشباع الشبعانین من قوت الشعب المسكين ٠‏ 

ولو انى فى حاجة الى دليل آخر غير ما قدمت ٠‏ ففيما إلى الدليل 
القاطع ‘ الجامع owe oul‏ 

عاد .النحاس باشا بعد خطاب العرش بأيام فأعلننا فى مجلس الوزراء 
أنه يرى انتداب الوزراء الأصليين للوزارات الثلائة » عثمان محرم للوقاية ء 
وعبد الفتاح الطويل للشئون » ومكرم عبيد للتموين ۰۰۰ فقرر ذلك مجلس 
الوزراء وأعلن فى الصحف ٠‏ 

ماذا جرى اذن لدعوى ازدياد التبعات ؟ ۰۰۰ ولماذا الاعادة بعد الالغاء . 
ثم الاكتفاء بالانتدابات ؟ ۰۰ لماذا كل .هذا الكر والفر » ولماذا الالغاء , 
فالایقاء » فالعود الى اجراء هو فى حكم .الالغاء ؟؟ 

شم لو أن الامر كان متعلقا بمصلحة АКЛ‏ — وبمصلحة التمو ين والوقاية 
والشتون - فلماذا ظللنا منتدبين للوزارات الثلاثة منذ آواخر مادس الى 
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النصف الأخير من مايق ~ آی قرابة الشهرین ۰ وشئون التموین لا بصع 
الانتظار علیها يومين فما بالك بشهرین ! 
كلاء لم يكن للمصلحة العامة أى شأن بعيد أو قريب في مسالة ثغيير 
وزير التموين » بل كانت المصلحة الخاصة مى الهدف الأول والآخير с‏ 
وكانت الساومات معی هی العله الوحيدة فى الاقدام والاحجام ‘ والتقديم 
والتآخر tee‏ 
ولهذه الساومات قصة طويلة تتعلق برخص التصدیر وبجنخة الفزل 
وساذکر هذه التفصیلات فى حینها منعا للتكرار » وحسبی الآن أن آقول 
ان النحاس باشا نظرا لموقفى من آهله فى هذه السائل Vele‏ فى آواخر 
مارس قبل اجتماع مجلس الوزراء وأعلننا أنه عرض على جلالتکم آمر اعادة 
' الوزارات الثلائة فتفضلتم بالموافقة » فكانت فنبلة ألقاها على غير انتظار 
ومن غير مقدمات » واعترض وزير العدل متسائلا لماذا لم یوخ Їр‏ مجلس 
الوزراء فى مسألة آقرها مجلس الوزراء من قبل ۰ وانضم اليه الوزراء 
الحاضرون с‏ وكان الخلاف بينى وبين النحاس باشا معروفا لبعضهم فأدركوا 
الغرض من هذه الحركة المفاجئة » أما أنا فاكتفيت بتسجيل احتجاجى على 
هذا التصرفه فى شكله وفى موضوعه لان فيه اعتداء على اختصاص مجلس 
الوزراء واعتداء مقصودا على وزير النموین بالذات للتخلص منه للاغراض 
العروفة gel‏ النخاس Lh‏ : « أنت مش موافق و نحن موافقون « وأمر 
السكرثير العام بالبده فی چدول أعمال الجلس ۰۰۰ 
« نحن مزافتون 4 اس آلقی النحاسي Lol‏ هذه العبارة فی وجه 1259“ 
فى الوقت الذى كانوا فيه يعترضون | ۰۰۰ 
لم يسعنى ازاء ذلك الا أن أقدم استقالتى ‘ وتضامن معى فى الاستقالة 
وذير المعارف اذا لم يعدل النحاس باشا عن هذا القرار » وقال معاليه لى 
ان النحاس باشا М‏ يكتف بذلك بل عندما дыз‏ الوزراء لديه منعا للأزمة 
'"وكان هو منهم صاخ فى. وجههم'« اللى مش عایز منكم یتفضل يطلع من 
و » ۰۰ وانه لا برتفی لنفسه هذه الاهانة ۰۰۰ 
لم یسم التحاس Lak‏ الا الخضوع , خشية الفضيحة » فجاءنی بفض 
الوزراء كما جاء‌نی أمين عثمان باشا وآخبرونی انه قرر انتداب الوزراء 
ЗУ‏ لوزازتهم » وانتهی الأمر فى الظاهر ٠‏ | 
آما فى الخفاء فکان شیثا آخر ۰۰۰ فقد اجتمعت بالنحاش؛ باشا 
وأهله فى وليمة غذاء آقامها لنا صدیق للطرفین. ۰۰ وبعد الغذاء خلونا 
للنفاهم وقيل !الى بصراحة AST‏ التعاتپ أن السیب فى محاو )5 м5‏ وس 
التموين هو اصرارى على لقديم جضرات الأئسباء للمحاكمة فقابت: إلى اانما 


ANN 


آحفنی القضيه بواسطة الرجال الفنيين وانی سأنظر الى المسألة کفاض 
لا کممنل للاتهام فاذا ثبینت البراءة حنظتها ‹ أو الادانة قدمتها © وسمحت 
للمحامین عن الأنسباء - وکان آحدهم زميلى وصدیقی الأستاذ в‏ زعلوك — 
متقديم المذكرات والحضور فى التحقیق ٠‏ 

سكنت مخاوف الخائقين قليلا بناء على هذا الت وكيد „бл‏ ‹ وقيل لى 
فى احتماع النمانپ هذا انى « عبيط » وأن وزير المعارف АИ‏ تضامن معى 
قد ذهب واعتذر وانه قد انضم اليهم هو والوزراء جميعا الذين يدعون أنهم 
أصدقاٹی ٠‏ 
ضميرى ۰ فلا پهمنی بعد ذلك أية صداقة آخری ٠‏ 
النهائی فى جنحة الغزل ٠‏ 

وفى هذه الفترة عاد النحاس Lal‏ وأهله پسترضوننی يكل وسائل 
الاسترضاء والمجاملات الخاصة والعامة فحمدت الله على عودة الصفاء ‹ بل 
وعملت على توثيقه » راجيا أن لا تتکرر الحنة ولا تكرر آسبابها ولعل الناس 
يحبينى LLG‏ يديه وپهنینی على خطاب الیزانية تهنثة حارة ٠‏ 

وكذلك فى هذه الفترة عاد يستشيرنى ستى فى شسئون وزارته 
الخاصة فكنت UT‏ الذى أشرت Quen‏ المحافظ الحالي للاسكندرية عندما 
استشار نی فى ә У‏ و بینه ‹ وكذلك کلفنی Бү‏ $ خاصة 
بوزارة الداخلية » و کنت كذلك مطلق اليد فى عمل وزارتی ЗАМ‏ والتموین, 
فى عينه ٠‏ 
باشا بعد خروجى من الوزارة لكى يبرر ما لا سبيل الى تبريره ٠٠١‏ وهی 
انى غضبت للانتقاص من سلطتى » فى حين انى Ма‏ تكوين الوزارة س وحتى 
بعد ظهور الخلاف بیننا فى العمل ب بل وسبب هذا الخلاف نفسه ‏ كنت 
على الدوام محل استرضاء وثقة وثناء +s‏ لانی كنت محل الرجاء ! 


ولكن الرجاء عاد فانقطع ۰۰۰ OY‏ الداء عاد فرجع ۱ ۰۰۰ 


ذلك أن التحقيق أثبت ادانة الأنسباء » وفنشت مخازنهم فى القاهرة 
وفى الاسكندرية فلم پوجد بها الغزل الذى ادعوا أنهم خز نوه ولم يهربوه ۰۰۱ 


) سئو ات ما قسل 529411 سے ¢ — ١١1‏ 


عندئدذ عاد الثحاس باشا المسكينل یفکر فى اخراجی من وزارة التمو ین 
فبل ضياع الوقت ۰۰۰ وكان أول خبر وصانى عن هذه النية قلا عن أحد 
الأنسباء المقربين جدا الذى صاح فى وجه موظفى التموين ان النحاس باشا 
سيخرجنى من وزارة التموین > ولذلك فانه عندما ذهب ААМ‏ النتدب 
ليفتش مخزن الاسكندرية قيل له ان الفناح مع الأستاد أحمد الوكيل فى 
مصر ۰۰۰ وانهم يطلبون مهلة لاستحضار المفتاح منه ۱ ۰۰۰ ولعلها أول 
حادثة من نوعها فى تاريخ التجارة حدينا وقديما » أن يكون لمعمل فرع 
فى بلد آخری كالاسكندرية ومخزن للبضاعة ولا يكون المفتاح مع رئيس 
الفرع ولا مع المخزنجى بل مع مدير المعمل فى القاهرة ۰۰۰ 


أحس الحقق هذا التلاعب وأثبته فى تقریره ( ونص التقرير مرفق 
مع هذا لاطلاع جلالتكم عليه ) فأصدرت أمرى بكسر الخزن عنوة , فلما 
کسروه لم يجدوا فيه البضاعة التى ادعوا نخزينها فيه » بل وجدوه قاعا 
صفصفا » كما وجدوا مخزن القاهرة أيضا أفرغ من فؤاد أم موسى ٠٠‏ 

لم أجد بدا اذن حيال هذه الأدلة المادية القاطعة - وبعد الاطلاع على 
تقر ير موظفی التموین المثبتة للادانة - من أن آثبت رأیی بالموافقة على احالة 
القضية على النيابة العسکرية - ولکی لا أتهم بالتعسف أو التعنت آمرت 
فى الوقت نفسه باحالة الأوراق على حضرة الستشار اللکی АУ‏ رأيه ٠‏ 


وفی الیوم SWI‏ صدر الفرار بتعيين الوزداء الجسدد ومنهم وزير 
التموین ree‏ 

ولو انى كما بدعون آردت الاستثثار بالسلطة وغضبت لانتزاعها مني 
لقدمت استقالنی من الوزرة بناء على هذا التعيين الجدیه الذی لم بقصد 
به الا التخلص من سلطتی » ولکنی لم آفعل ‹ وا کتفیت بتحذپر النحاس باشا 
من عواقب تعيين وزير جدید للتموین » لا خبرة له بطبيعة الحال بشئون 
التموين س في وقت من أشد الأوقات خطرا على التموين وفيه تحتاج البلاد 
الى كل ذى خبرة ومران ۰۰ 


ولكن النحاس باشبا والوزراء معه كانوا يقولون انهم يعت.دون على 
ارشادى للوزير الجديد е‏ وقال عثمان باشا محرم متحمسا ‏ وكنا مجتيعين 
فى منزله عند البحث في تعيين الوزراء الجدد : « مكرم باشا يبقى بعلم 
الوزير الجدید » !! 


وهکذا ابتدع فى الفقه الدستوری الجديد منصب « معلم وزير » * 
ولا خطر بل هناك کل الفائدة فى التفریق بين العلم والعمل » عسي أن 
پتحقق الأمل ويا له من أمل ! ۰۰۰ 


۷۱۱ 


ومن طريف ما پذکر فى هذا الصدد أن معالی على باشا حسين وزير 

الأوقاف اذ ذاك ‏ ولم يكن واقفا على سر الآلهة OY‏ النحاس باشا كان مبيتا 
النية على اخراجه _ تدخل فى أثناء المناقشة واعترض فى صراحة القاضى 
النزيه على نعيين وزير جديد لا خبرة له بشئون التموين وقال بكل بساطة 
Coed ВИ‏ عن وزير جديد للتموين ولدينا مكرم وقد وفقه الله كل التوفيق 
فى عمله وأصبحت له خبرة واسعة فى العمل فى حين أن تعيين وزير جديد 
قد يضر بمصلحة التموين , ولا مانع من الاكتفاء بتعيين وذيرين للوزارتین 
юм‏ 2 ولكن النحاس باشا أجاب قائلا : لابد من تعيين الثلاثة لانه 
وعد VAIL‏ ! 

ثم يشير مكرم عبيد باشا الى أزمة الاستثناءات التى كانت القشة التى 
قصمت ظهر العلاقة بين النحاس ومكرم » كما يشير الى الاستجواب الذى 
تقدم به النائب المحترم فكرى أباظة واصرار النحاس باشا على مناقشته 
فى ذات الجلسة رغم أن المستجوب طلب بيانا ‏ ورغم اكفهرار الجو 
واقتراب الخطر من الاسكندرية ٠‏ 

ويذكر مكرم عبيد پاشا انه وزملاؤه طلبوا عقد جلسة سرية للهيئة 
البرلانية الوفدية يناقش فيها موضوع الاستثناءات وغيره من الوضوعات 
التى أخذت على الوزارة ولكن النحاس باشا رئيس الوفد رفض عقد الهيئة 
البرمانية WE‏ : أمامكم طريق الاستجواب فى البرلمان ٠‏ 

ثم يقول مكرم عبيد باشا عن العريضة التى اعتزم تقديمها وزملاژه 
الى ОЧ‏ لمناقشتها : 

« لم يكن بد اذن من تقديم العريضة الى البرلمان لناقشتها » ولكن 
حدث قبيل الجلسة المحددة لتقديم العريضة أن اجتمع رئيس مجلس النواب 
فى غرفته сато‏ الوزرا* ‘ ثم افتنست الجلسة فاذا بر يس الوزراء мА‏ 
ويطلب جلسة سرية لالقاء بيان عن الحالة الحربية » وانعقد الجلس فى 
جلسة سرية وألقى رئيس الوزراء بيانا واذا برئيس مجلس النواب يفاجئنا 
بالاعلان من منبر الجلس أن عريضة موقعا عليها من ستة وثلاثين نائبا قد 
قدمت اليه يطلب المناقشة فى بعض السائل وانه بهذه المناسبة يعرضها 
على المجلس ويتلوها عليه ۰۰۰ وبعد تلاوتها لفت سعادته نظر المجلس الى 
ما له من حق في مناقشة العر dude‏ أو استبعادها Shy‏ عما اذا كان الحلس 
بوافق عل استبعاد العر بضة فوافق الانصار النحمسون صائحین » رفم 
احتجاجنا بمخالفة هذا التصرف الغريب لأحكام الدستور واللائحة ۰۰۰ 
فكان احتجاج + وکان لجاج » ولکن لم تكن هناك مناقشة بل استیعدت 
كل متاقشة » وفقا للتقالید النيابية الحديثة التی ابتدعها مصطفی النحاس 
ومن ال مصطفي النحاس > لحماية مصطفي النحاس !! 


> جنا من ode‏ الجلسة السرية وقد كسب النحاس باشا العر 45 с‏ 
فالعر پضة قدمت فى السر » وتلیت فى السر co‏ واستبعدت فى السر ۰ وكان 
الله بالسر علیم » ы‏ 


بقى اجراء آخر ‹ هو أن یفصسل مكرم من الوفد من غير مناقتنسة 
أيضا ۰۰۰ ورغم أنى وزميل الحترم راغب بك حنا طلبنا تأجيل الجلسة 
الى الغد لوفاة قريبة لى ولمرض زميلى ٠‏ فان الوفد اجتمع فى تلك الليلة 
نفسها فى غيبتنا » ومن غير اخطارنا بالتصميم على الاجتماع » واتخذ الأعضاء 
المساكين قرارهم دون أن يسمعونا ۰ فشرفونا ولم پشرفوا هيئتهم بل 
ولا مداولاتهم بمظهر المناقشة أو الموازنة بين الطرفين ٠‏ ولكن التحاس باشا 
كسب ولا شك المعركة , فقد فاز بمنع ممثل الاتهام من الادلاء بأسباب 
التهمة وأسانيدها ‹ ولو بين ел‏ جدران » اذ أن « للحيطان QUST‏ » !! 


وکانت مساومة مفضوحة » ولعبة مکشوفة تلك التی جعلتهم يعلنون 
فى قرارهم آنهم سینظرون فى أمر النواب الذین وفعوا على العريضة فى 
جلسة آخری ۰۰۰ فما بين الحلسة والحلسة تبذل الهمة لانهاء هذه المهمة ! 
ولقد انتهت ويا للاسف الى خاتمة محزنة توسلوا اليها بوسائل من منلها . 
ندل الدلائل على آصلها ! ۰۰۰ 


ومن أروع ما بذ كر فى هذا الصدد أن حضرات الشيوح والنواب ارين 
ثبتوا معى فى الدفاع عن النزاهة والشرف أرسلوا الى النحاس باشا استقالة 
.مسببة وقعوا بامضاءاتهم احتجاجا على قرار الوفد الذى صدر ضد زميل 
وضدى ‹ وفيما بل نص هذه الاستقالة : 


« حشرة صاحب امقام الرشيع مصطفی الشسحاس باشا 
| يتشرف الشیوخ والنواب الوفدبون الوفعون على هذا OL‏ 
يُقدموا الى رفعتکم استفالنهم من الهيئة الوفدية النی نراسونها 
الوفدية الخالدة التي سباهموا فيها وحاهدوا من آن شکل الوفد 
برئاسة زعيمه الخالد سعد زغلول ٠‏ 

ولقد КЇ)‏ من مصلحة الوطن والوند معا أن Мө gals‏ 
هذه الخطوة بعد أن اقتنعنا بانكم خالفتم ميادىء الوفد السامية 
فى الحكم وفى الوفد معا Cur‏ أصبحت حقوق بلادنا وكرامات 
رجالناءفى خطر داهم لن پنقذها منه الا وحمة الله ودماء المخلصين 
من clad‏ هذا АМИ‏ الامن • 

ولقد عاهدنا الله أن نجاهد حهاد البررة الأوفياء شدا الوقد 


۱۹۹ 


الأمين لكى نبقی على البقية البافية من فكرة الوفد السامية التی 
اذكاها سعد وبحيها اليوم أبناء Дале‏ * 
وتفضلوا رفعتكم بقبول فائق الاحترام © 
القاهرة فى ۱۲ يوليو سئة ۱۹2۲ ۰۰ 


السيد سليم نائب البسوها ٠‏ محمد فريد زعلوك AU‏ 
Уло‏ ۰ اسماعیل محمد فواز عضو مجلس الشيوخ ٠‏ کی 
ميخائيل بشارة عضو مجلس الشيوخ ۰ عبد الله محمد فواز 
نائب اولاد حمزة ٠‏ ميشيل دزق عضو مجلس الشسیوخ ۰ 
جلال الدين الحمامصى نائب الصحرا: الغربية ۰ الدكتور فهمى 
سليمان نائب محلة روح ٠‏ آبو лан‏ الناظر نائب أزمنت ٠‏ 
نجيب ميخائيل شارة نائب قوص ٠‏ حسين الهرميل نائب 
محلة مرحوم ٠‏ لبيب جربس نائب صنو ٠‏ محمد عتمان 
عبد القادر نائب أبو حماد شرقية ۰ الفريد قسیس AU‏ مركز 
النصورة ٠‏ ابو الغيث الأعور نائب أبو جرج ۰ مهنی القمص 
نائب دبروط الحطة ۰ جورج مکرم عبيد ناثب آولاد عمرو .۰ 


وممن كان لهم شرف الفصل فى التوقيع أيضا الشيخ الحترم شارل 
بك حنا والنواب الحترمون الأستاذ أسمد الألفى عطية وآلبرت حاط بك 
والد کتور اسکندر الجر جاوى والأستاذ مرقس بطرس ٠‏ 

ولکن الحكومة الخائفة الواحفة خافت حتى من نشر هذه الاستقالة с‏ 
وذهب بها الخوف الى ما هو شر منه » وهو تشویه الحقيقة وتزییفها فى 
قرار آصدرنه هينة الوفد التى برآسها رئيس الوزراء ومن أعضائها أكثر 
الوزراء » فقد حاء فيه أن الوفد قد قرر فصل الأعضاء السبعة عشر الذین 
ذكرت آسماء‌هم > دون أن يسر القرار الى هذه الاستقالة بكلمة واحدة . 
ودون أن يسمح للصحف بالتنوبه عنها ٠‏ 

وأشد من ذلك وأدهى أن القرار АМ‏ الى فصلهم بناء على أنهم انهموا 
رئيس الوزراء وزملاءه بالتفریط فى حقوق البلاد مع أن من بين هؤلاء 
الأعضاء بعض حضرات الشیوخ الذين لم يشتركوا فى التوقيع على العريضة 
التى اشتملت على الاتهام بالتفريط فى حقوق البلاد ‹ اذ أن هذه العريضة 
قدمت لمجلس النواب لا لمجلس الشیوخ ٠‏ 

وزيادة فى النموبه © والسيك والحيك ‹ ذكر القرار أسماء حضرات 
الأعضاء من غير آلقاب دون ОЇ‏ يشير الى أنهم شیوخ أو تواب !! ۰۰۰ 


۷۱۱۷ 


hikes‏ ارتضی النحاس باشا لنفسه ولزملاثه أن يوهم الناس فى 
غير حق أن هؤلاء السادة لم يستقيلوا بل فصلوا فصلا وکان فى مقدوره 
لو توخی الأمانة فى ذكر الوقائع أن يقول ان الوفد قد قبل استقالتهم ۰۰۰ 
أما أن يقول هو والهيئة التى يرأسها أنهم فصلوا ‏ وهم يستقيلون قبل 
الفصل - وانهم جميعا اتهموه بالتفريط مع أن يعضهم أعضاء فى مجلس 
الشيوخ ولم يتهموه ولم يوقعوا العريضة بهذا الاتهام  МВ‏ هو الزيف 
ویجمل مكرم عبيد ما فصله WAS‏ : 


هدم نظرة عامة الى أسباب الخلاف الوزارى ee dod Lg‏ خرو جی 
من الوزارة ومن الهيئة السياسية التى يرأسها رئيس الوزارة » أما ما تلا 
ذلك من مساوىء الحكم والعيث بالحريات على اخثلاف آنواعها فسياتى 
الكلام ٠ dus‏ 1 | 

ولقد عنيت بذكر أسياب الخلاف وملابساته وتطوراته ستی تکون 
الحقيقة بأكملها ماثلة أمام نظر جلالتکم السامی فتنبینوا العوامل الظاهرة 
والخفية التی آدت بالحکم الى سوء الصیر » وانی فیما يتعلسق بى لم آکن 
الا الفريسة الأولى لهذا الانقلاب الخطير ء فلم أكن متجنیا ولا معندیا » بل 
ناصحا ومشسيرا ‏ وکانت الفريسة التالية هی الحکم نفسه وقد ساه 
да‏ برا e+e‏ 

لم آتعجل اذن المعارضة » كما قال البعض وقد شسوهت لديهم 
الحقائق ۰۰۰۰ بل على العكس فقد كنت متمهلا فوق تحمل ۰ وحسبى أن 
أعدد هذه الوقائم فى ایجاز : 

فاولا : ظللت فى الوزارة شهورا أنصح وأحذر ‹ وأرجو وألذر › 
دون ]© جدوى ‹ فتمهلت ثم تمهلت ۰۰۰ 

وثانيا : قدمت استقالنی بدل BM‏ ثلاث مرات 2 و کنت آقدم ثم آحچم 
ولكنى تمهلت ثم تمهلت | 

WU‏ : حاول رئيس الوزارة JU‏ فحسانی الله منها ‹ فاستقال 
وآخرجنی من الوزارة ٠‏ 

رابعا : کان من حقی أن آغضب لکرامتی ‹ ولکنی تمهلت وارتضیت 
ذلك . مع «ЭЛАЙ‏ بين العتدی والعتدی عليه ٠‏ 


۱۸ 


خامسا : نقض هو هذا العهد Yo‏ بأسباب الخلاف آمام الشیوخ 
والنواب الوفدین مديرية فمديرية ورغم ذلك تمهلت ثم تمهلت ٠‏ 


ساسا : فرض LU St‏ الخائقة Jo‏ الصحف فى كل ما بتعلق فى , 
فلا نشر шл‏ أو عنی فى الوقت الذی سمح لجرانده فيه .بان تحبذ موقفه 
وتشوه موقفی ۰ فتمهلت ثم تمهلت ۰۰۰ 

سایعا : صودرت البرقیات الواردة لى واحیط منز بالجواسیس с‏ 
وروقبت حرکاتی ومواصلاتی التلیفونیة » فتمهلت ثم تمهلت ۰۰۰ 


ШАЎ‏ : فصلنی من А‏ الوفد » بقرار صادر منه فى غير 
احتصاصه وطلبت اليه عرض الأمر على الوفد وهو الهيثة الختصة я‏ فض с‏ 
ودغم ذلك > هلت + م۰ 

تاسعا : تدخل فى آمر ترشيحى لنقابة المحامين لیحارینی حتی فى 
شئون مهد е‏ ود هلت ثم تمهلت ۰۰۰ 

عاشرا : منم مجلس النواب من شکری على خدماتی واعتدی عل کرامتی 
بالفاظ جارحة غير WY‏ » فتمهلت ثم تمهلت ۰۰۰ 

حادی عشر : وأکثر من هذا وأشد فانه رغم خطر الحرب واقترابه 
من داخلية البلاد pol‏ على الکلام فى اسنجواب الاستثناءات رغم الحاحنا 
عليه فى التأجیل » ولا أن جاء دوری فى الرد عليه فى اليوم التالى وقيل 
ان الخطر قد تفاقم وأله لذلك لم يحضر الى المجلس шде caf‏ وطنیتنا أن 
نستغل الظرف الدقيق لمصلحة الاستحواب فار تضینا التأجيل , وقلبوا 
التأجيل الى 'ننويم » ومع ذلك تمهلنا ثم تمهلنا ۰۰۰ 


ثانى عشر : هنعنى واخوانی النواب من مناقشة تصرفاته فى الهيئة 
الوفدية » وعمل على استبعاد عريضة المناقشة بعد تلاوتها فى جلسة سرية, 
مخالفا فى ذلك كل فانون وکل عدل , فتمهلت ثم تمهلت ۰۰۰ 

الث pis‏ : فصلنى واخوانی من الهيثة السياسية التى شرفناها 
فشرفتنا » ونم هذا الفصل المزرى فى غيبتنا , دون أن تسمم لنا أقوال › 
فتمهلنا ثم تمهلنا eee‏ 

رابع عشر : واخیرا حارینا حتی فى تکویننا وفى مباشرة حقوقنا 
النيابية » بل وفى الاستمتاع بحريتنا الشخصية ۰ فهل يقول BU‏ بعد 
ذلك اننا تعجلنا المعارضة с‏ آم اننا تمهلنا الى أبعد حدود التمهل » وتحملنا 
الأذى والاضطهاد فوق طاقة التحمل ! ٠٠١‏ 


الشمهل Sy ٠٠‏ فى ذلك عذری с‏ آستمده من حنایا صدری › فقد غلبنی 
شعوری على آمری ۰۰ 

الیست هي صداقة العمر ؟ ۰۰ آولیست هی ذكريات ASE‏ صحبتنا 
فى النفی وفی الأسر » وفى الهزيمة وفی النصر ۰۰۰ فهل من عجب اذا 
ما آشفقت وامند بالاشفاق حبل الصبر ٩‏ 

وينبغى بعد ذلك الانتقال الى الحدیث عن أهم الوضوعات التی تناولها 
الكتاب الأسود » وبالتفصيل ۰۰۰ 


۷۰ 


А, ЯЕ | 8 ۳ 


استغلال النفوذ للکسب غر الشروع 
عن طربق البیع والشراء وائتنظر على الأوقاف 


أعطى مکرم عبيد باشا اهميسة بالغة في کتاسه 
الأسود للحديث عن استغلال النحاس باشا - من وجهة 
نظره هو - وجهة ДЫ‏ مکسرم عبيد باشسا ‏ واقاربه 
ووزرانه ‹ وقد ترددت أكثر من مرة فى ذکر اسسماء 
من شملهم انهام مکرم عببد باشا ولکننی وجدت ان 
الاتهامات بنفسها ونصیبها واردة فى الصحف وفی 
مضابط مجلسى النسواب والشیوخ فلا تترنب على من 
ذکرعا اذن مادمت قد فرئت الدفاع بالاتهام ٠‏ 
کان في مقدمسة ما قاله مکرم باشسا فى [КЕ‏ الخصوص ان السيدة 
زینب ال وكيل - حرم النحاس باشا قد اشترت من حضرة صاحب العزة 
فاد سراج الدين ( معالى فؤاد سراح الدین باشا بعدئذ ) \ س و لاط 
و ۸۰ فدانا بناحية دمداش مركز شر بين تبع تغتىش بلقاس التابع Араа‏ 
الأملاك الامبرية - مقايل ميلم OVA‏ ملیم و EVAN‏ جنیها ( آی بسعر ON‏ 
جنيها تفر by‏ للفدان الواحد ) ب وقد جاء فى العقد أنه قد دفع من الامن 
Ate‏ التوقيع على العقد ёа‏ ۰ ملیم و ۱۶۲۷ جنیها والباقی وقدره ۰۱۷۹ 
مليم و ۲۸۵۵ جنیها تتعهد. الاشترية پسداده الى daze‏ مصلحة الاملاك 
الأميرية رأسا على حملة أقساط سنوية پنتهی آخر قسط шл‏ فى хә‏ 
Alyy ۵‏ معدل القسط السنوی ۲۰۰ حنيها الى ۲۵۰ جنیها ٠‏ 
وقد أعطى هذا العقد تاریخا عرفیا ۱۲ gly‏ سنة ۱۹۶۲ وأما تاريخ 
توقیم العقد رسمبا فهو ۱۸ مارس سنة ۱۹۶۲ > وقد آثبت فى نهساية 
العقد التأشيرة الآنية : - 


د قد نم توقيسع هذا العقد من حضرة صاحب العزة 
فؤاد بك سراج الدین البائع وحضرة صاحبة العصمة زینب 
هانم عبد الواحد الوکیل الشترية التصافدین САМ‏ وامام 
حضرة احمد بك الوكيل القيم بمصر الجديدة ۰ > 
أفشدى زكى القیم بمصر ۰۰۰ بصفتهما شاهدين على صحة 
ОЗ) о хы‏ ا اه cer‏ ف دوم 
VA г‏ مارس سئة ۱۹:۲ بمینا هاوس الساعة الشانية 
والنصف بعد الظهر حیث ШЕЙ‏ بتصریح من جنساپ رئيس 
محکمة „ал‏ الختلطة مرقق بدفتر التصدبقات » + , 

وقد سدو غر یبا با مولای هذا الانتقال المفاجىء من صفقه بیع АИ‏ 
الى مشروع البر » ومن الجمع بين مشروع البر والباشسوية ۰۰۰ ولکن 
الغر یب فى هذا العهد هو انعدام الغريب ! 

ذلك أن رفعة النحاس باشا حدثني في شلال المدة السابقة على اجراء 
الانتخابات عن نيته فى القيام بمشروع بر يطلب فيه من الأغنياء التبرع 
بمبالغ كبيرة وتنتهز هذه الفرصة لالتماس الانعسام عليهم بالباشوية أو 
الرتب التى بستحقونها ۰۰۰ ثم تردد لحظة وقال ما معناه انى أريد أن 
أطلب الباشوية لصديقك فؤاد سراج الدين وذكر لى سببا لا علاقة له 
بصفقة الآطيان التى لم أكن أعلم عنها شيشا أصلاا وكانت على ما يظهر محل 
لکشم ۰ شد یدب ка‏ ا على الفكرة فى ذاتها لأسباب أبديتهسا 
له وظننت انه اقتنع بها 

| | على آثر ذلك نبتت فکرة - أو مناورة — آخری ناقشتها هى ایضا 
لى علاتها لانى لم ЛТ‏ أدرى السر فى هذا التحمس الفاجیء لمصلحة أحد 
я‏ 
فقيل انعقاد حلسة مجلس الوزراء اقترح آحسد الوزراء ب وهو 
عبد الفتاح الطويل باشا ‏ على رفعة رئيس الوزراء وباقى الوزراء أن يعين 
فؤاد بك سراج الدين وكيلا للداخلية بدلا من حمدى محبوب باشا الذى 
كان .فى النية نقله من وظيفته » وقال معاليه فى تبرير افتراح تعیینه أن 
فؤاد بك صديق مكرم وهو يعرفه ويعرف مؤهلاته وانتسابه الى أسرة غنية 
كبيرة فما كان منى الا أن اعترضت بكل براءة على هذا التعيين لأسباب 
مصلحية وفتية رغم صداقتي لفؤاد بك سراچ الدين ۰ 

وكان ذلك كله قبل الانتخابات » وكان من محاسن الصدف أن عقد 

بيع الأطيان من حضرة فؤاد بك سراج الدين الى صاحبة العصمة حرم 


N۲ 


رئيس الوزراء تم توقیعه رسميا قبل الانتخایات أيضا ‏ أو فى VA‏ مارس 
على سييل التحدید - وسبق ذلك بطبيعة الحال العقد الابتدالی GU‏ 
أعطوه ناريخا عرفيا قبل التوقيع الرسمى بشهرین ٠‏ 
ولكن الخير فى التأخير ۰۰۰ فللن فاتت الفرصتان السايقتان 
للحصول على الباشوية ووكالة الوزارة » قلفد سنحت آخری - آسخی 
وأجدى ‏ هى خلو منصب وزير » بعد انتخاپ وزير الزراعة دیسا 
لحلس النواب الجدید » ولا يمض الیوم الأخبر من شهر مارس الوعود , 
obs‏ بالوعود ٠‏ 
بقیت الباشویة » وقد كان لها دور ‹ ومع الدور مداورة ‹ ماهرة , 

ماكرة ۰۰۰ فقد التمس النحاس باشا لمناسبة عيد التولیه السعید الانعام 
بالباشوية على خمس من الوزراه بينهم وزير الزراعة الجدید » وبنياشين 
مختلفة على بقية الوزراء ۰ وكان قد استقر رأيه فى ذلك الوقت بالذات 
على نعيين الوزراء الحسدد لوزارات التموين والشؤون الاجتماعية 
والوقاية ٠‏ وهنا قامت صعوبية فى وجه النحاس المسكين ٠٠٠‏ فانه اذا 
ما عين الوزراء الجدد قبل الانعام بالباشوية على الوزراء الخمسة أصبح 
وزير الزراعة الجديد معتبرا كواحد من الوزراء الجدد الذين لم .يكن من 
العتول التماس الا نعام عليهم أثر تعيينهم coe‏ فلم يكن بد ادن من التماس 
الرنب والنیاشین والاصرار على هذا الالتماس قبل تعيين الوزراء الجدد ۰۰۰ 
وفعلا أنعم بالرتب والنياشين فى ؟١‏ مايو على الوزراء القائمين » وفى 
اليوم التالى ( أى فى VE‏ مايو ) عين الوزراء الجدد » فكان السبق BIN‏ 
بساعات تبلغ الأربعة فوق العشرين ! 

- وهكذا انفرحت LY‏ » وكانت شديدة حادة ۰۰۰ فاستطاع النحاس 
Lal‏ أن يوفق بين القديم والجديد ۰ وآن يجمع بينهما فى هذا الحصل 
السعید ۰۰۰ 

| لقد تشرفت يا مولای فبينت كيف نبتت فكرة مشروع البر فى ذهن 
النحاس Lal‏ بمناسبة صفقة الاطیان سالفة الذکر وما كان لها من صلة 
بفكره الرتب والنياشين والتماس الاتعسام بها عل بعض الق ربین 
المحظوظين ۰۰۰ ومن ثم فلم AG‏ یمضی أسبوع على الانعامات السامية فى 
pla ۳‏ حتی بدأ اسبوع البر فى ۱٩‏ مایو » وكان قد بقی بعض الحظوظین 
القر بين من آمثال صبحی افندی الشوربجی والاستاذ توفیق مفرح وغيرهما 
الذين دی من البر بهم التماس الباشوية لهم » حتی پجمم البر بين 
فکر تی الاتعسام والنعمة » تلك ALLEN‏ الحظو ظبن > ДА) „Аш,‏ اء 
الساکن ۱ ۰۰۰ 


۱۳۲ 


" وبهذه الناسية - والشی< بالشى» يذكر ‏ فقد سبق للنحاس باشا أن 
عرض على مجلس الوزداء منج الجنسية الصربة لنسیبه صبحی آفندی 
الشوريجي 6 تمهیدا لطلب تعيينه فى مجلس الشیوخ : 
ویقول مکرم عبيد عن صفقة آخری بعد الاطلاع على العقد الرفق 
بالعريضة تبین آن الحواجة اميل نسیم عدس بصفته وصیا لشركة نسیم 
عدس وآولاده باع الى حرم النحاس باشا ۲۳ س ۰ BAN‏ » و VE‏ فدانا 
واقعة بزمام ناحبة البركة مركن شین القناطر و کان of‏ الفدان الواحد 
۰ جنيها وكان قد وقع على العقد فى ۸ أكتوير ۱۹۶۲ الساعة الرابعة 
يعد الظهر بالمنزل رقم ۷۰ شار rhe i Ё‏ باشا بقصر الدوبارة ثم سسجل 
العقد بقلم رهون محكمة лал‏ الاپتدائية الختلطة ١5 фала‏ آکتوبر ۱۹۶۲ 
ثم يقول مکرم عبيد باشا : هی من غير شك صفقة رابحة فقد اشتری 
النحاس باشا у‏ أو حرمه ) الفدان پسعر ۱۲۰ جنيها فى الرج القرییه من 
القاهرة فى وقت كان Ely‏ فيه الفدان بمائتين من الجنیهات فى أقصى 
الصعيد من أرض i‏ قبمة وأضعف غلة ٠٠‏ بل ان صیحی أفسدى 
الشوريجى اشترى قبل ذلك ببضعة شهسور ‏ ل Gl‏ قبل فترة الرواج 
الاستثنائى ‏ أرضا مجاورة لها من حضرة صاحب السعسادة بھی الدين, 
پر کات Lah‏ بسعر الفدان ٠‏ جنيها وكانت هذه الصفقة تشمل أطيانا 
آکثر من تلك ويبلغ مقدارها Yo:‏ فدانا , مما كان له اثره ولا دیب فى 
تقدیر السعر — هذا فضلا عن ان الأرض التى اشتراها رفعة النحساس 
باشا لحرمه قد مهدت لها سبل الرى قبل الأخرى ٠‏ 
بل ما LI‏ نذهب بعيدا ۰۰۰ فان السمسار الذى اشترى الأرض. 
سافر الى فلسطين وعرض عل كبير آل عدس سعرا هو ١4٠‏ جنيها للفدان 
وآقنعه بالقبول لاعتبارات У‏ تخفی > فلما عاد السمسار الى مصر 8 1 
بهذا القبول gob‏ النحاس باشا فى تخفیض جدید ونجح بعد ضغط جدید 
فى الحصول على ثمن ۱۲۰ جنیها لادان ۱ ۰۰۰ وهو سعر عجيب حقا 
oF‏ هذه الارض بالذات سبق ان قدر للفدان الواحد منها ۲۳۵ و ۲۵۰ 
فما هی الأسباب التی دعت آل عدس وهم من کبار التجسار من 
اخواننا الاسراثيلين ال عقد هذه الصفقة غير الرابحة $ see‏ ولکن صل 
هی lim‏ غير رابحة 9 - هذا هو السؤال ! ۰۰۰ 
ويقول مكرم عبيد باشا تحت عنوان ( سيارة كوتسيكا ) : 
لعل الاشارة الى شراء هذه السيارة وما اليها من أدوات. 
الترف wi‏ فى الدلالة عل العقلية الجديدة التى حازهسا 
النحعاس باشا فاستحوذته с‏ وكسبها فکسیته ۰۰۰ فلقد راینا 
її‏ 


ان معيشة الترف كانت من العوامل التى آدت بالنحاس باشا 
ай‏ الى الرغية فى “йл‏ ‘ فلا عجب آن يؤدى الثراء فى دوره 
الى الاستزادة من الترف ۰۰۰ وهکذا Adiga‏ ‹ فلن تکسون 
الحلقة الا مفزعة ‹ ما دامت الأموال ә‏ سابغة مسبغة | 

ولقد كان للنحاس باشا كرئيس للوزراء ووزير للداخلية 
والخارحية ثلاث سيارات حكومية يستعملها فى شؤونه الحكومية 
والمنزلية » ولكنه أبى الا آن یشتری لرئاسة مجلس الوزراء 
سيارة جديدة فخمة من طراز باکار يبلغ ثمنها الأصلى ثلاثة 
آلاف جنیه 369 عل غيرها من السیارات » الدیموقر АЫ‏ « 
بان بها جهازا لتكييف الهواء » فيبرد فى الصيف ويسخن فى 
الشتاء ۰۰۰ الى غير ذلك من معدات الراحسة والفخفخة التى 
پستمتع بها 395 1 я‏ +++ 

ولکن هذه السيارة الفخمة تملكها الحخومة ذهي سبارة 
حكومية ‹ ولرفعة رئيس الوزراء صفة آخری منزليسة تفتفی 
سيارة منزلية » ولا يصح بل ولا بلیق أن تقل النزلية عن 
اختها الحكومية ! ۰۰۰ ومن ثم استفر الرای على شراء سيارة 
باکاد من نفس الطراز ء فخوظب صاحب السیارات فى هذا 
فتبین ان للسيارة الحكومية ШЫ‏ فى عصمة أجنبى مليونير هو 
السیو کوتسیکا ٠٠‏ ٠ولم‏ يكن مفهوما أن بفضل السیو کونسیکا 
شخص رئيس الحكومة فیحتفظ لنفسه بسيارة لا نملك مثلها 
الا الحكومة ۰۰۰ وقد يملك امال الوفير ‹ شخص لیس 
بالليونير ۰۰۰ وبناء عليه طلب ال الناجر أن پتصل بالمسيو 
كونسيكا ویرجوه التنازل عن شراء السسبيارة »> نما كان من 
المسيو كونسيكا الا أن قال انه وما يملك رهن مشيئة رئيس 
الوزراء » وتنازل فعلا عن شراء السيارة وأخذها النحاس باشا 
لنفسه ملكا خاصا + 

ولا كان التاجر صاحب السيارات قد ارتفضى ‏ طبقسا 
لرواية النحاس باشا - أن يبيعها له بمبلغ أقل من ۲۰۰۰ جنيه 
فيظهر ان رفعته اراد آن برد له الحمیل ولو على حسساب 
البحكومة ۰۰۰ وكان قد حدث ان استوئت وزارة التموين على 
أكثر من عشرين سيارة باكار استوردها الشاحر ص ا حب 
السسارات فطلب ال النساس باشسا ر وكلت اذ ذاك وذيرا 
gp gent‏ ) أن ارد له السیارات المستولى عليها » فاخبرته أن 
هذه السيارات قد سلمت للعیش مقابل قي(مسة УУ‏ » 
alld‏ على النحاس باشا فى أن أحد وسيلة لاستردادها من 


۷۱۵ 


۷۱۳۹ 


الجيش وتسلیمها للتاجر لیتجر № وبربح من وراتها ۰.۰ 
فرفضت ذلك بطبيعة الحال » وفی الیوم التالى جاء الى الوزارة 
المذكوي راجيا ملحا ‹ وفهمنا منه الس فى الحاح رفعة النحاس 
Lab‏ وحكاية سیارة کوئسیکا ++ * | 


وما أن خرجت من الوزارة حتی اشتری الوزداء سیاران 
جديدة لهم هم آیضا من طراز با کار پقدر ثمن الواحدة منیا 
pu‏ من ۱۲۰۰ а>‏ ++„ 

وکا كان ДИ‏ الصميم هو ДИ‏ العمیم с‏ فقد فسررت 
الوزارة تعميم السیاران على الرؤساء الحظوظن والسکر зый‏ 
وطلب الى مجلس الوژراء اعتماد مبلغ أربعين АИЙ‏ جنيه لشراء 
Фо‏ سيارة » ثم قرآنا فى الصحف بعد ذلك انه قد اعتمد مبلخ 
نوف عن السبعين آلف من الجليهسات لشراء سيارات 
واصلاحها ۰ واحتسب هذا المبلغ من اعتماد الطواریء ۰۰۰ 

ولم نكن هذه السيارة الفخمة التى اشتراها النحاس 
باشا لنفسه هى وحدها من أدوات الترف التى كلفته آلافا من 
الجنیهات» ولکنی ذکر تھا دون غيرها من الشتربات (كالاثانات 
وغيرها مما لدینا دليله ٠‏ ولا بصح تفصیله » من باب التمثيل 
على ما a‏ بذرا » وتبديرا » من المال الوفير ۰۰۰ 

وليست مظاهر الثراء مقصسورة J‏ الشراء « би‏ 
مستوی العيشة اذا ما ارتفع عن الحد المألوف فانسه يستتبع 
حتما الطفرة فى الانفاق غير الالوف - وبخاصة اذا كان الثراء 
ЛР‏ جدیدا لم يتعوده صاحیسبه ب وحسبى فى ذلك 
أن اشير اشارة عابرة الى ما يعرفه جميع زائرى النحاس باشا 
واهله من بذخ فى العيشة وفى الانفاق © لا يتوافر الا لشری 
لا ,بخشى الاملاق ۰ ولقد كان الناس یعچبون كيف th,‏ 
النحاس باشا وأهله شهورا فى میئاهاوس GY.‏ فيها ما لا بقل 
- ان لم يزد س عن آلف من الجنيهات ‹ ثم يستاجر لسکنه غير 
مسکنه في лал‏ اللجديدة قصرا فى جاردن aw‏ كان ايجاره 
الشهرى قبل صدور الأمر العسكرى برفع الايجارات خدسین 
جنيها غير ما يتكلفه من نفقات 1 ۰۰۰ ولكن لو انهم وقفوا على 
ما بعرفه العارفون — ولا محل لتفصیله - من نفقات GAS‏ من 


غير حساب على ما پسمیه АЙ‏ نسیون Train de vie‏ 
لعجبوا کل العجب من أبن وال أبن هذه САДАИ‏ والالس‌وف 
CURSE‏ ۰۰+ 


ولکنا لم نشا با مولای الا أن نسجل هنا بعض الوقائع 
والصفقات ШЙ‏ قدمنا عليها الدئیل » وهی كافية کجرد 
التمثيل ۰۰۰ وسنری فیما پل من آدلة على ما اقتناه الانساء 
الش АЎ‏ من مئات الآلوف من الجنیهات ان ما ذکرناه واقمنا 
اندئیل عليه لم يكن الا جزءا من کل لا شك فى وجوده وان 
у‏ السبيل اليه ۰۰۰ 


وینتقل مکرم عبید الى الحدیث عن مثات الالوف من الجنیهات التی 
حظی بها الأنسباء والشرکاء ۰ فیقول : 


ان صبحی آفندی الشوریجی صاحب مصانع الفسزل 
والنسيج سوری الاصل والجنسية وکانت آعماله فى حدود 
اختصاصه Gi‏ في الغزل والنسيج ثم زوج ابنضه من حضرة 
اجد أفندى الوكيل الموظف بسكرنارية مجلس الشيوخ وشقيق 
حرم النحاس باشا وما أن تم الزواج حتى انسع ب مکسرم 
باشا = نطاق الاعمال والآمال للطرفين معا وشاءت التطورات 
السياسية آن يعين النحاس LEG‏ رئيسا للوزارة ولا يمض 
على هذا الزواج اکثر من عام فاذا بالآمال التى تحددت اتساعا 
قد تصاعدت ارنفاعا فيلغت الامال حد الخيال * 


واذا بالاستاذ أحمد الوكيل يستقيل . ويا للعجب ؛ س 
من وظيفته فى سكرتارية مجلس الشیوخ ء مع أن هرنبه فيها 
كان > الخمسة وعشرين جنيها شهريا » وكان له فسوق 
شهادة التجارة التوسطة من المؤهلات أضخمها ء واعظمها » 
فهو نسیب وأى نسیب للنحاس باشا ۰۰ ء ولو انه كل موظفا 
لارتقی المناصب درجات » تعلوها علاوات ! 

ولند جاءنی الاثنان معا عقب تاليف الوزارة ‏ كما 
gui.‏ ذلك تفصیلا تحت باب رخص التصدير — بطلبسان 
الترخیص بتصدیر الزیت والجلود » Wig‏ ذلك الارز والسکر 
۰ وراح الاثنان ب ومعهما شريك خفی ثالت ‏ بتجسرون 
وبسمسرون فى کل ما يقل الاستغلال » وپدر الال ۰۰۰ 

وما أن انسع النطاق » em‏ انسعت الآفاق » فتقدم 
النحاس باشا الى مجلس الوزراء يطلب منج صبحی افندى 
الشوربجى الجنسية الصربة . Ш‏ لكرسى الشيوح 
وللباشویة ۰۰ ثم كان صياح وكان مساء فاذا الأستاذ أحمد 
الوكيل نائب محترم لباب الشعرية ۰۰۰ 


АУУ 


غير أن الناصب والالقاب » هى الى السال بمثابة الفشور 
الى ЫЛ‏ » ومن ثم راح حضرات الانسباء الشركاء بسعسون 
ال امال JS‏ وسيلة ‹ حتی تضخمت الحصيلة » فبلفت هئات 
الالوف من اخنیهات » وقيل ان ثروة الشوریجی اخوان تقدر 
الآن بحوالى المليونين من الجنیهات ۰۰۰ 

ولكنى با مولای قد آخذت على نفسى بان لا اتقسدم ال 
جلالتکم الا بالوقائع التى فام علیها الدئیل » ونما یی بعض 
ما وقفت عليه ‹ ونحققت dia‏ » من وقائع وآسانید : س 

اشتری حضرة صبحی آفنسدی الشوربجی من حضرة 
صاحب السعادة بهى الدین بر کات باشا عزبة بجوار см‏ 
تبلغ حوال ۲۰۰ فدانا ء ودفع عن کل فدان ثمنا مقداره ۱۹۰ 
جنیها مصریا — آی أن مجموع الثمن يناهز الأريعين ЇЙ‏ من 
الجنیهات - وهذه الصفقة غير منكورة وقد تاكدنا خبرها من 
سعادة البائع نفسه + 


وكذلك اشترى حضرته عن نفسه وعن آخیه بمقتضی عفد 
بيع رسمی محري فى ١١‏ مارو سنة ۲ أمام قلم العقسسود 
الرسمية بمحكمة лад‏ المختلطة عمارة ضخمة بشارع الملكة 
نازل من Bay‏ الرحوم على بك محمد صادق مقابل ثمن اجمال 
قدره 0۰ جليه خمسین آلف وخمسمائة خمسة وثمسانین 
جنیها ain ado с‏ عند العقد الابتدائی فى ۶4 مارس ле‏ 
ghee ۳‏ ۰ جنيها كما دفع فى مجلس العقد AM‏ کسور 
مبلغ boda AYE‏ و ۸:۲۰ جليها وهو قيمة نصيب القاصر . 
ودفع باقی ald‏ وقدره ۶۰ late‏ بموجب شيك رقم 
۰ بتاريخ ٩‏ پونيو سنة ۱۹6۲ على البنك العئمسانی 
القاهرة ٠‏ , 

ومن طریف ما پذکر فى هذا الصدد ان الطرفين حسررا 
عقدا ملحقا بتاريخ ٩‏ پونيو سنة ۱۹۶۲ نمرة ۸۳۳۸ مصر 
أشارا فيه الى دفع سمسرة الى أحماد بك الو كيل ٠‏ وقيما بل 
نص ما جاء فيه : _ 

par ›‏ الطرفان ومعهما فس الشاهدين Лай е:‏ الأول 
س 129 ان ما زجب خصمه دن باقی oat‏ هو Аша‏ 1۰5۵ 
مليما و ۷ جنيها وهو عبارة عن مجمسوع مبلخ السه‌سرة 
الستحقة لأحمد بك الوكيل والأموال الأميرية الج ۰۰۰ » 


وعقد البیع مسجل فى TV‏ مسايو А‏ ۱۹۶۲ نمرة 
۰ مص اسجیل * 

هذه الصفقة ‏ وصثقة الاطبان سالفة الذکر - يبلسغ 
Logi’‏ وحدهما حوالى 8008 آلف سنیه دقعت عدا ونقدا с‏ 
ونمت الصفقتان كما نمت الصفقات الاخری ДАЙ‏ سناتی الاشارة 
اليها خلال قيام الوزارة الحاضرة ٠‏ 

وفوق ذلك فان حفرات الانسباء » الشور بجی اضوان 
يقومون الآن ببناء عمارنین كبيرتين فى الزمائك ٠‏ 

وقد علمت من مصدر نبا له دلالئه АЈЫ‏ وهو أن أحد 
السماسرة قد عرض آخيرا Ы‏ عن صبحی آفندی الشور بجى 
GIS pig‏ شراء عمادة gor)‏ لیا Alas‏ نصف مليون من CUE‏ 
ولکن الصفقة لم نتم ٠‏ 

ولا يحسبن أحد أن النصف مليون من الجنیهات تستنزف 
ما آدخره الانسباء الحظوظون من chal‏ الصفقات المتواليات с‏ 
فقد علمت أن حضر‌آنهم قد عرضوا آخبرا شراء أكثر من ستمائة 
فدان صنفقة واحدة فى مديرية МОЙ‏ معروض بيعها فى احدى 
التفلیسات على أن يكون ثمن الفدان الواحد حوالى ۲۲۰ جليه 
وعلى أن يدفع الثمن بأكمله عن الصفقة كقطعة واحدة لا نجز ثة 

هذا يا مولاى بعض من كل وفصل من أصل ۰۰۰ 
عدا ما يتحدث الئاس dis‏ من صفقات لم نر مجلا للاشارة 
اليها ۰۰۰ وعدا صفقات التموين والغزل дй‏ سياتى الكلام 
عنها » والتى كان محورها صبحی آفندی الشور بجي 2 ومحور 
الحور حضرة النائب الحترم الأستاذ أحمد الوكيل » الموظف 
السابق ذو اسرنب الفئیل е‏ شقيق حرم رفمة الرئيس 
الجليل * 

وحسینا أن ЈУ‏ هنا من غير تعليق آن حضرة صبحى 
أفندى الشوربجى النسيب المحلوظ الذى وقف رفعة رئيس 
الوزراء فى مجلس النواب dic А‏ مرافعة gh‏ » والذى 
توافرت له الآن مثات الألوف من الجنيهات يدفعها أو يعرضها 
عدا ونقدا - هذا الرجل بالذات كان قد اقترض Ма‏ عهسد 
قريب لا يزيد كثيرا على السنتن مبلغ عشرة آلاف حنیسه 
کسلفة صناعية للمصانع ДИ‏ بملکها » وقد افترض هذا 
القرض ай‏ من الحكومة القائمة اذ ذاك ۰ 


( سنوات ما قبل الثورة ج  ) ٤‏ ۱۲۹ 


قاين اين العشرة آلاف قرضا с‏ من مثات الالوف يقتنيها 
Lod‏ وآرضا ۰۰۰ واین موففه من الحكومات الغابرة بالقياس 
الى موقفه من الحكومة الحاضرة ! ۰۰۰ سیحان مغر الاحوال в‏ 
ومغير St и‏ +۰ 


ويطيل مكرم عبيد باشا ‏ وما كان له أن يطيل فى هذا الموضوع , 
فى الحديث عن بيع منزل النحاس باشا الى وقف عبد العال الذى هو ناظر 
عليه والى تنظير النحاس باشا على وقف البدراوى يسمنود عقب تأليف 
الوزارة ۰ 

ويفصل مكرم tne‏ بين العمليتين ЖИЗ‏ : 

باع النحاس Аул Lik‏ فى سمنود الى وقف عبد العال 
الذى هو ناظر عليه بمبلخ عشرة آلاف من الجنیهات » ومن 
شروط الوقفية أن يكون لناظر الوقف حق السكنى فى منزل 
الوقف ۰۰۰ وآن یصرف للمنزل كل شهر مائة وعشرين جنيها 
ثمن فمح وارز ومسلى الخ ۰ ٠‏ على أن يكون للزوجة المستحقة 
عشرون حنيها منها ۰۰۰ 

وفى عبارة أخرى » فان النحاس باشا هو البائع 
والشتری فى نفس الوقت - ولقد یکون فى ذلك بدعة » ولکنها 
بديعة ۰۰۰ وصفقة رائعة » ولکنها مريعة ! 

وواقعة الحال أنه كان تصطفی النحاس باشا بصفة کونه 
فردا من أهالى سمنود Јул‏ خاص فى تلك البلدة پسکنسه 
رفعته بصفته هذه ء أو ley‏ اسنجد له من صفات کحاکم مدنی 
أو عسکری » أو اذا شاء كزعيم شعبی ۰۰۰ غير آنه قد لفی 
لرفعته صفة آخری لها وزنها « Ugly‏ ثمنها » وهی صفته كناظر 
للوقف ۰۰۰ وعلى ذلك رأى النحاس باشا الفرد والزعيم 
والحاکم أن يبيع المنزل للنحاس باشا ناظر الوقف بصفته وكيلا 
عن الوقف » لكى یسکنه رفعته كناظر للوقف طبقا لنص 
الوقفية ‹ وقبض رفعته فى نظير هذه العملية البارعة ميلسغ 
عشرة آلاف من الجنيهات Lied‏ سخيا كريما » ولم يتورع 
النحاس باشا عن القول بأنه قبضش هذا الثمن تضحية منه 
ورحمة بالمستحقين والفقراء النتفعین من الوقف 2 وهی آیضا 
رحمة من النوع الجديد البتکر ء التى ينتفع منها الرحيم دون 
المرحوم !! 


©. 


وانی & موی لانشرف بان أرفق مع هذه العريفسسة 
مستغرجا رسميا من محاضر جلسات محكمة طنطا الشرعية ‚ 
واشی من حجة الوفف » وبتفی الاطلاع على محاضر التجلسسات 
وما نضمنته من الناورات والاسالیب ДИЙ‏ لجا МЫЙ‏ رفصسة 
الناظر تبريرا للحصول على مبلخ عشرة الاف حنیه Соў‏ لسع 
منز له للوقف = یکفی الاطلاع عل هذه الحاضر لکی تور 
النفس مستفزة ‹ مشمازة » من أساليب التحايل على الاقوال » 
ASS‏ بالآموال | ++ 

ولقد ضرب النحاس باشا بهذه العملية ДИ‏ لا آعرف لها 
مشيلا من نظائرها فى استغلال النفوذ س ضرب رقعته عسدة 
عصافير بريئة بحجر واحسد ۰۰۰ وفیما إلى تلخیص موجز 
gij gif‏ هذه Ао‏ : ب 

لعل الوزر الأول - أو التحایل الاول ‏ هو نفس التنظر 
على الأوقاف ۰۰۰ فان محاسن الصدف قد شاءت س ومازالت 
تشاء حتى الآن كما سنری ل ان لا تكتشف محاسن аад)‏ 
التصاس باشا كنساظر للوقف الا حینما يكون فى الحكم ؛ 
ولدلك فلم يعين رفعته ناظرا على وقف من الأوقاف الثلاثة التى 
уйш,‏ عليها فى بلدنه الا بعد تولیه الوزارة » وكان آخر تعیین 
له БЫ‏ لوقف البدراوى فى عهد توليه الوزارة الاخرة س 
Wey‏ التعيين قصة مبكية مضحكة سنتناولها فيما بعد ٠‏ 

وقد كانت الصحف العارضة تعمل عليه فى سنة ۱۹۷۷ 
حملات شديدة سيب تنظره على نلك الاوقاف فى QUI‏ نوليه 
التحكم ‹ ولكن رفعته كان ying‏ بشتی الساذبر ла‏ أن فى 
ننظره مصلحة للوثف وتحقيقا لشرط الواقف ‹ فکنا نحن 
оза‏ نتقبل Ane‏ هذه المجج 5А О‏ لوحهة соу‏ ولو أن 
الكثيرين منا كانوا يتمئون ابتعاده عن مواطن التجريح فى 
مسائل مالية من هذا القبيل ٠‏ 

ولكن GAN‏ لم أكن أعرفه أو يعرفه أحد من زملائه أن 
رفعنه کان سيتخد من تنظره عل الأوقاف سبیلا للتحايل عل 
الثراء » وئولا الى استخرجت أخيرا الحاضر الرسمية АЙА‏ 
على ذتك واطلءت على محتوياتها مفصلة с‏ مهلهلة » شا صدفت 
ما كانت تلوكه الالسئة المذياعة » وتهمس به الاشاعة ۰۰۰ 

وتشاء اكصادفات Ахай‏ أيضا أن تبداً الخطوة الاول 
التى col‏ الى صفقة بيع Јул‏ رفعته للوقف الذى هو انطسر 


ws 


\ҸҮ 


عليه » فى عهد نوليه الحکم فى سنة ۱۹۳۷ ‹ فش جاء فی 
para‏ محكمة طنطا الابتدائية الشرعية بتاريخ ۲ )939 А‏ 
۰ : « أنه كان لوقف Я‏ جوم Мый‏ بك عبد العال عمارة 
واقعة على البحر الاعظم بسمنود ۰۰۰ وقد آأرصد عليها الواقف 
میلفا Ца‏ پصرف شهريا فى الوجوه التى عينها الوافف ‹ 
Gig‏ العمارة المذكورة أخذت للمنافم العامة بقرار من هذه الحكمة 
فى ٠١‏ اکتوبر سئة ۱۹۲۷ نظير مپلسخ AVA‏ مليم و 0۲۲۵ 
Unto‏ » ۰ 

اذن فقد نزعت ملكية عمارة الوقف وقدر لها ثمنا سخبا 
مبلغ پنوف عل امس آلاف جنيه ‏ وکان ذلك فى سنة ۱۹۳۲۷ 
Ш>‏ كان النعاس باشا رئيسا تلوزارة وناظرا للوقف نی 
وقت مھا soe‏ 

ونشاء الصادفات АШЫЙ‏ يا مولای — وکل طيبتها pain‏ 49 
اي مصلحة النحاس باشا ! = تشاء هذه الصادفات أن ы^%‏ 
النحاس باشا عمارة حدیدة لنفسه فى سمنود فى الوقت GMI‏ 
آخذت فيه عمارة الوثف للمنافم العامة ! ۰۰۰ فقد كان 
للنحاس باشا واخوته منزل الاسرة الذي 099.29 عن الغنور له 
والدهم » وقد نراضى رفعنه مع بقية الورنة على أن يكون SY‏ 
ملكا خاصا له ‹ ثم راح يبثى البیت من حدید تحسابه التخاص 
قبئى عمارة من دورین كان الفهوم آنها لسکنه اتخاص с‏ ولکن 
ما فهمه الئاس لم يفهمه على ما بظهر النحاس LAL‏ كما ينبن 
من نصرفانه التالية ٠‏ 

وهنا پسوفنا الحديث ال مصادفة ثالثة ‏ أو هل هی 
رابعة ؟ ‏ هی أن المستحقة الوحيدة ШЙ‏ بفیت على فيد النعياة 
هی السيدة بدر حمودة بك الاعسر زوجة الوافف الرحوم 
السيد بك عبد العال » وانها قد تزوجت مند Дад‏ سنوات 
بحضرة الأستاذ مسعد السمرة الذى تشاء الصادفة الخامسة ب 
أو لعلها السادسة ب أن پکون زوجا لاحدى قريبات النصاس 
باشا وآن ,يضم الى زوجته الأولى زوجته الثانية » ونعنی بها 
السيدة الستحقة فى وقف عبد العال الذى بتنظر عليه رفسة 
النحاس Lob‏ + 

هذا ما شاءته الصادفات لصلحة التحاس باشا وناتی 
الآن الى ما شاءه رفعته لصلحة الصادفات ۱ ۰۰۰ فلقد انفق 
رفعته مع السيدة المستحقة с‏ التى اتصلت به بصلة النسب > 


خلى نقدیم طلب الى المحكمة الشرفية تطلب فيه الاذن كلوقف 
بشراء منزل Loe к‏ ناظر الوقف Ул‏ دن العمارة التى 
نزعت ملكيتها فى عهد النحاس باشا رئيس الوزارة ٠٠+‏ 
رفيما یل نص الطلب الذى نقدمت به السيدة المستحقة الى المحكمة 
الشرعية ثقلا عن الحضر الرسمى : — 
قالت السيدة بعد آن أشارت الى نزع ملكية عمسارة 
الوقف فی ree ۱۹٩۳۷ даш»‏ ران الطالية боф‏ تحقیق شروط 
الواقف على الوحه الأكمل وقد بعتت عن سرای 995 سسنود 
ووقفت الى سراى واقعة على „ый‏ الاعظم منشاة على АЙ‏ 
الحاديث ملك حشرة صاحب الفام الرفیع مصطفی اللحاس 
Lub‏ وتفاهمت مع رفعته على اعطائها للوقف بالثون САЙ‏ تراه 
الحكمة مناسبا » وقد قبل ان باخذ قطعة الارض الفضاء ASUS‏ 
من سرای الوثف ШЙ‏ هدمت بعد أن نزعت ملکیتها بما فى 
ذلك الارض المحكرة للوقف واخذ انقاض السرای على أن بخصم 
ٿن ذلك من ثمن سرایه التی سيعطيها للوقف » وطلبت ASUS‏ 
А ра‏ اللازم CUM‏ » ۰۰۰ 
اذن قد أصبح المازل الريفى التواضع الذى باه الزعیم 
الشعبى المتواضع ( سرابا ) من السرايات الفخمة التى لا يرتفى 
النحاس باشا نها ثمنا أقل من عشرة آلاف من الجنيهات ! ۰+۰ 
Stuy‏ الكلام عن الثمن ومفرداته » بل ومدهشاته ٠٠١‏ 
وليس أبرز فى معنى الحيلة والتحايل من اجابة رفعسة 
الناظر بلسان وكيله على طلب شراء منزله » وهنا أثرك PAS‏ 
„алд ДИ‏ الجلسة : ب 
« وقال وكيل رفعة الناظر أن رفعنه بقدر الظاروف النى 
ذکرنها الست الطالبة فى طلبها ویعطف علیها کل العطف نظرا 
لا جبل عليه رفعته من حب МИ‏ كصلحة الوقف والستحقین 
جميعا بما JAS,‏ لهم بقدر الاستطاعة الراحة الثامة والنمشع 
بائزايا ДЛ‏ قصدها الواقف من وقفه علبهم » ولذلك فان رفعة 
الناظر يوافق على طلب الست الطالبة رفم ما فى ذلك من 
تضحية عزيزة عليه وبخاصة OF‏ السراى المطلوب شراؤها هی 
مقر ذكربات مسقط رأسه واهله وتراث المرحوم والده ۰۰۰۰ 
وقبل ذلك عن طيب خاطر رحمة بالسيدة الطالبة التى تحتاج 
الى سراى تقيم فيها بآسرع ما يمكن مراعاة لصحتها من جهة 


wy 


وئیفوم من جهة اخری بتنفیذ ما فرره الواثف بكتاب وقفه 
۰ الخ * » 

OUST بری مولای أن رفعة النحاس باشا قد بلغ منه‎ Wi 
ёе والتفئن +++ فهو انما ,9 منزله‎ САЙ والتحئن ‹ مبلغ‎ 
ال سرای تقیم‎ СКАЈ عشرة آلاف حنیه رحمة بالمستحقة الى‎ 
فیها بأسرع ما يمكن مراعاة لصحتها ۰۰۰ فى حين أن هذه‎ 
4293 لم نکن تسكن بطبيعة الحال الا مع‎ Мый السيدة الشار‎ 
Мыл) » الذی كان قاضيا فى الارباف ينتقل من بلد الى آخری‎ 
بقول رفعته فى مدق‎ call وبعيدا عن السراى‎ с عن سمئود‎ 
eo | ما بمكن‎ eek بالغ انها في حاحة اليها لتقيم فيها‎ 
عمل من أعمسال‎ GLI pull وما كنا علم الله لتدرى أن سكنى‎ 
۰۰۱ وئلامة‎ » даў! الرحمة » لولا أن القائل بذلك هو زعيم فى‎ 


الامعان فى التحايل الى حد التصريح على لسان وكيله فى الجلسة bey‏ يأتى : 


AWE 


« ان الذى بهون عليه هذه التضحية نوعا ما انه شسد 
يستطيع الاستعاضة عن السرای مسقط аі)‏ واهله بانفساء 
سراى مقابلة لهسا على أرض الوقف الباقيسة من أرض سراى 
المرحوم الواقف 2 وهى التى كان مزمعا أن يقام عليها سراى 
تلوقف Ја‏ السرای التى сер‏ ملكيتها » ۰ 


اليس هذا التدلیل فريدا فى نوعه ؟ ۰۰۰ فان النعاس 
باشا يقول انه كان Маја‏ ان يفام على الأرض البافية للوقف 
سرای للوقف » ولكنه من باب التضحية العزيزة عليه ببسسع 
سراى оло‏ للوقف ویاخذ هو لنفسه الارض الباقية من ملك 
الوقف » عسی أن Дә‏ علیها منزلا له فيما بعد ۱۱ ولسنا وأيم 
الحق نفهم كاذا لم يبن النحاس باشا ناظر الوقف سرایا للوقف 
على الآرض الوقوفة АМ‏ بعترف آنه كان مزمعا بنساء سرای 
علیها ؟ ناذا لم پفعل ذلك فيوفر على الوقف بضعة آلاف من 
الجنيهات » كما يوفر على نفسه بيع Јул‏ والدیه وما بنطوی 
عليه هذا البيع من تضحية عزيزة وغالية ؟ ۰۰۰ تم اذا لم يكن 
بد من اعداد مازل للمستحقة رحمة بها فلماذا لم يكتف رفعته 
بتأجير منزله للوفف بضعة شهور حتى يتم بناء المنزل الجديد . 
لا سيما وآن عمارة الوقف نزعت ملكيتها ША‏ سنة ۱۹۳۷ وكان 


فى مقدور رفعنه آن يبنى Уша‏ للوقف فى الوقت الذى يبنى 
فيه У да‏ كنفسه ۰۰۰ وقد كانت أدوات البناء رخيصة قسل 
نشوب الحرب ۰۰۰ 

وكنه ثم يفعل وما كان له أن يفعل والا ضاعت الصفقة « 
وضاعت الحكمة من کل Аз‏ الخطط الرسومة ء والندا بر 
Ао:‏ ۰۰۰ 

ومن الدهش أن المحكمة الشرعية نساءلت فى احدی 
جلساتها ر جلسة ١١‏ أكتوبر سنة ۱۹۶۰ ) اذا كانت شروط 
الواثف „Айу‏ بانشاء سرای بدلا من АЙ‏ هدمت ‹ نرعد و کیبل 
الستحفة بتقديم مذکرة فى هذا الوضوع с‏ وفي الجلسسة 
التالية ب آی فى ٠١‏ نوفمبر سئة ١95٠+‏ ب جاء الطرفان مقوافقین 
على الاجابة » Jy‏ وكيل رفعة النحاس باشا « الى موافق على 
ما قرره حضرة زميلى وان فى شراء سراى للوقف توفیرا لصلحة 
الوقف نظرا لآن ادارة الوقف كانت تشغل جزءا من السرای 
التى نزعت ملكيتها وهی الآن نستأجر منزلا لا يقل آجره عن 
أربعة حنيهات » ٠٠+‏ 


ياله من مبرر ضمن البردات » أن پشتری الوقف منزلا 
بعشرة آلاف من الجنيهات » توفرا لايجار شهری Bly‏ الأربعة 
من الجنیهات 1 bee‏ 

ومما يدل على احكام التدبير بين النحاس پاشا والسیدة 
المستحقة » أن العکمة فى جلسة VE‏ ديسمير سنة ۱۹۶۱ طلبت 
الى الطائية ووكيل الناظر تقديم كشف بأسماء الستحقین فى 
الوقف لأخذ رايهم فى البيع وشروطه فقال وكيل رفعة الناظر 
أن المستحقين أصحاب مرتبات فى الوقف yada‏ لهم نصيب 
معين فى أعيان الوقف وعليه № داعى لاخذ رأيهم » ولسكن 
الهيئة اصرت على تقديم الكشف الذکور وأجلت الجلسة الى 
۸ بناير سنة ۱۹۲ لتقديم الكشف » وفى الجلسة القبلة 
( التى انعفدت فى ۲۵ پناپر سنة ۱۹۶۲ ) نظرت اللحكمة فى 
مذكرة مقدمه من رفعه النحاس باشا بوجوب عدم أخذ رآی 
المستحقين » واثیت محضر الجلسة ما يأتى حرفيا ؛ ‏ « وعرضت 
الذکرة القدمة من وكيل رقعة БИЙ‏ على وكيل الطالبة 
المنضمئة عدم الحاجة SRY‏ رأى المستحقين SUS‏ اله بوافق Је‏ 
ما جاء بها » ٠‏ 


1١ 


۱۹ 


وهکذا تمت الناورة وأحكم سبكها » وحبکها ‹ بين رفعة 
ВАЛ‏ والسيدة الستحنة فاتفق الاثثان على استبعاد چجمیسع 
الستحقين أو النتفعین الآخرين رغم الحاح الحكمة وتأجيسل 
الجلسة خصيصا لتقديم كشف باسمائهم ۰۰۰ ولعل هسذه 
الواقعة وحدها تكفى للندليل على التحايل العيب ضد مصلحة 
الوقف وخوف النحاس باشا من اعتراض المستحقين الآخربن 
على بیع منئزله للوقف وعلى الثمن الباهظ الذی يريد أن 
يتقاضاه ٠‏ 

ОЎ‏ الثمن هو الهدف ائذی رمى اليه كل نحایل سبق او 
لحق ۰۰۰ ای منذ أن تقدم الطلب فى يونيو А‏ +144 ال 
محکمة طنطا الشرعية بالاذن شراء « سرای » التحاس باشا с‏ 
الى أن صدر قرار المحكمة فى مارس سنة ۱۹:۲ باقرار الشراء 
واقرار العشرة آلاف حنيه ثمنا بتقاضاه с УБАЙ Аад)‏ الذى 
شاءت الصادفة ОЇ‏ بصبح М,‏ للوزراء у>‏ صدور القسرار 
المذكور * 

وقد اجتاز هذا التحايل مراحل عدة کشف فيها النعاس 
Lal‏ يده أو قصده ‏ بأسلوب متديج ومتعرج معا ٠٠+‏ 
ولو انه يا مولای تقدم الى المحكمة سافرا ‹ لعذرناه ناجرا ۰۰۰ 
ولكنه بدا المرحلة الأول فى طريق المساومة بالادعاء اله لا بیفی 
من بيع منزله الا العطف با مستحقة والرحمة ۰۰۰ وفسوض 
للمحكمة الثمن الناسپ ۰ ثم أحيل التحديد على قومسيسون 
الأوقاف ونجح النحاس باشا فى افناع الخبراء المعايئين بتقدير 
ثمن التر المسطح من أرض منزله البائغ مساحتها ۱۷ سنتى 
و ۸۱۷ مترا بمبلخ جنيهين ونصف للمتر الواحد ‏ فیکون 
مجموع ثمن الارض ٩۲۰‏ ملیما و ۲۰:۲ جنیها ب وفدر للمپانی 
( وهی هقامة على حوال 2۲٩‏ مترا من الادض المذكورة » مبلخ 
سبعة آلاف جليه وبذلك نکون قيمة النزل جمیعه ٩۳۰‏ ملیما 
و ٩۰6۲‏ جثيها ۰۰۰ ولسله من الفيد أن نلاحظ هنا أن هذا 
التقدیر ينصب على مازل فى حی من Мэй‏ سمنود с‏ ولیس فى 
القاهرة + .+ 

غير آن النحاس باشا لم برضه هذا التقدير السخى فوق 
السخاء » فجاء وكيله أمام المحكمة وقال انرفعته بری ألا بشس 
السراى فى قيمتها مع رعايته للوقف ومصالحه ! +++ 

ورات المحكمة « أن التقرير الوارد من قومسيون الأوقاف 


مجمل لم يشتول على ما پشتمل عليه ЛО sale‏ اخبراء فى 
مثل هذه المأمورية من النفاصيل الفرورية » ۰۰۰ وانتهی الامر 
آخرا بالنحاس باشا الى طلب مبلغ عشرة آلاف جنيه ذمنا 
a pl‏ » ولعله من الفید أن اورد هنا نص انطلب الذی نقدم 
به رفعة النحاس ШЫ‏ بلسان وكيله ال المحكمة طالبا مبلسغ 
يزيد آلف а>‏ على تقدير الأوقاف » وواصفا هذه الزيسادة 
بانها « تضحية » ۰۰۰ وفيما يل نص ما ورد فى محضر ۳۰ 
prod gs‏ سئة ١94١‏ : ب « قال وكيل رفعة الناظر انى اطلعت 
عل مذكرة الآوقاف وأعددت مذكرة برأى دفعة الناظر فى ذلك 
وهی تنضمن أن رفعته رای آخيرا أن randy‏ فى سبيل منفعة 
الوقف وقبل GI‏ يكون تمن السراى عشرة آلاف جنیه على أن 
تفصل الهيئة فى هذه المادة اليوم والا فرفعته فى حل من عدم 
قبول ذلك » ۰۰۰ 

اليس بديعا ومبدعا معا هذا الموقف من رفعة eas!‏ 
باشا © ۰۰۰ وهل هناك من هو أقدر على الجمع فى مسسلك 
واحد بين التضحية والتهدید « والوعد والوعید !! 

انظر اليه يا مولای وهو پفول انه قد رأى آخیرا أن يضحى 
فى سبيل منفعة الوقف وقبل آن يكون ثمن السراى عشرة 
آلاف а‏ ۰۰۰ ضاربا فى ذلك ДАМ‏ الأعلى فى Аъла‏ 
الذهبية ! ۰۰۰ ثم نفضل يا مولاى ثانظر اليه وهو Оу‏ 
هذا العرض يشرط قبوله فى جلسة اليوم » فورا وفى غير 
تمهل » والا فهو فى حل من عدم قبول البيع » وليتحمل 
الوقف dag‏ هذا التحلل ! 

ولکن المحكمة آم تثعجل » والنحاس باشا لم يتحلل ۰۰۰ 
بل استمرت الحكمة فى نظر المادة وهى تژجلها من جلسة 
الى جلسة حتی تول رفعة ناظر الوقف رناسة الوزارة فى 
آوائل فبراير سئة ۱۹2۲ ۰ وكانت التجلسة السابقة على ذلك 
فى يوم ۲۵ يناير سنة ۱۹۲ - وأجلت الى أول مارس ۱۹۶۲ سب 
وفى هذه الجلسة وهی الحلسة الأول بعد نوليه الوزارة رت 
ا محكمة آن تسال رفعة الناظر « هل بقبل أن eae,‏ اسرای 
بمبلغ عشرة آلاف جنيه فقط ал‏ ترك حق احلاله محل وقف 
السيد بك عبد العال على وقف عنبه أولا » ۰۰۰ فطلب وكيل 
النحاس باشا التاحيل اسبوعا واحدا للجواب عن ذلك » 
واجلت الجلسة فعلا الى A‏ مارس » وفى هذه الجلسة الآخيرة 


۷۱۳۷ 


اعلن وكيل رفعة ВАЛ‏ ب وقد أصبح الآن ناظرا للنظار ۱۱ - 
Of «‏ رفعة الناظر بری اله وان ضحى باعز شىء ندبه فان ذلك 
لا يمنعه من أن pall‏ مبانى في بلده وان قطعة الارض الفضاء 
التابعة لوقف السيد عبد ДЫЙ‏ لا تكفى АШ‏ عليها بل لاید 
من ضم قطعة الآأرض المحكرة Jog‏ ذلك فهو بصمم أن بحتب 
من من السراى حق الانتفساع pkey‏ على قطعة الأورض 
المذكورة » see‏ 


وفى الجلسة نفسها وافقت المحكمة على قبول تضحيسة 
النحاس باشا بأعز sgt‏ لديه س وقررت شراء هذا gE) Ју‏ 
بالصيغة الآنية : ى « فلهذا فررنا الوافقة على شراء السرای 
المذكورة بمبلغ عشرة آلاف حنيه حسب الدون بمحفر حلسة 
الیوم واحلنا 520 تلمعاينة وتوقيع الصيغة » + 

اذن قد اسنقر القراد على أن سیم النحاس باشا أعسز 
شىء لديه بمبلغ عشرة آلاف ашый»‏ ۰۰۰ ولو اله يصير على 
الشخص العادى أن پنهم كيف بکون هذا النلزل أعز شىء 
عليه » فى حين أنه لم يسبق له السکنی فيه س “قوسا اعترف 
وكيله ДЫ)‏ آمام المحكمة • 


ثم قامت عقبة فى طریق البيع هي عدم توافر هذا البلغ 
الجسيم فى خزانة الوقف + 


الى أن يقول مكرم عبيد باشا : 
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هى اذن صفقة مبروكة » وان تكن غير مباركة ۰۰۰ فقد 
2-9 التحاس باشا گنزله ثمنا يبلغ عشرة آلاف جنيه » وقدم 
AU Mo‏ نقربرا من خبراء استشاریین استأجرهم » فرآوا 
فى هذا التقدير تواضعا محمودا « وعطفا ممدودا ۰۰۰ ولکن 
هل هي عشرة آلاف جنيه فعلا 99 الحق با مولاى أن الثحاس 
داشا hd‏ ابتکر فى Gb giall‏ آحاسیسا » وفی المسساديات 
مقابسسا » تختلف los‏ اصتللح عليه الئاس آو اعنادوه » فاعتیر 
الساومة رحمة » والاستغلال نضحية с‏ ومن ثم قدر للماديات 
مبلغا مقداره عشرة آلاف جنيه ‹ فى حين أن «ајә‏ تبلغ 
حوالى الخمسة ШЙ ple‏ من الجنيهات , لان الآنقفاض التى 
قدرت بمبلغ ۸۰۱ جنبه تبلغ قيمتها أضعاف هذا المبلغ , 
وكذلك الأرض فقد قدر المتر منها بمبلغ ٠١‏ قرشا ‏ على أن 
يشتريها هو وبمبلغ Vor‏ قرش - على Мам OF‏ هو ۰۰۰ 


ومهما يكن من آمر فامنزل الذى باعه بمبلغ عشرة آلاف 
جنیه „ اذا سلمثا ФО‏ عشرة س لا تبلغ فیمته الحائية ل على 
آساس الأسعانر الحاضرة — أكثر من а Foes‏ أو ۰۰« 
جنيه على أنصى نقدیر > آما اذا احتسینا نکالیفه الفعلية حين 
OLY‏ فى سنه ۱۹۳۷ ‹ وفی بلدة کسمنود » فلن تزید كثيرا 
على آلفین وخمسماية من الجنیهات ۰۰۰ ولسنا نظن أن النحاس 
باشا نفسه الذی كان یفاغر ب وکنا ала‏ نفاخر ل بأنه لا ملك 
من حطام الدنیا الا مرنبه » وانه اضطر لافتراض مبلخ من بنك 
„ал‏ للقيام بثفقات )4219 ه ный‏ نان أن «ад ә‏ پدعی اله كان 
پملك فى سئة ۱۹۳۷ عشرة آلاف من الجئیهات » айа‏ أنفقها 
با کملها على بناء « سرای له فى سمنود » п‏ 

اذا ثبت هذا - وهو ثابت - فكيف ساغ للنحاس آن 
يدعي آمام انسكامة بدل الرة مرات أنه انما ضسی نضحية كبيرة 
اذ يبيع مئزله تلوفف بمبلغ عشرة آلاف جنيه ؟؟ وکیف سمح 
لنفسه وسمحت له فمته بان پدعی فى خطبة حديثة له انه باع 
النزل بنمن ЦА‏ عن نفقاته 99 

پا سیدی ШАЙ‏ ۰۰۰ اذا كان المنزل قد کلفك عشرة 
آلاف من الجنيهات أو أكثر منها ب فمن أين جاءك هذا البلسغ 
الج 

واذا لم CIS)‏ الا الفين أو ثلائة آلاف من الجنيهات » 
فكيف استسفت مطالبة الوقف الخرى الذى انت ناظره بثمن 
aly‏ خمسة اضعاف التکالیف !؟ وكيف آطاعك ضمررگ س 
بل كيف اطاعك تعبسيرك ب فزعمت АЙ‏ نتوضی الرحمة 
بالستحفین والساكين ‹ حين انك لم ترحم أحدا الا نفسك ‹ 
بل ولم ترحم حتى نفسك أيها السكين ۰۰۰ 

وآخيرا ۰۰۰ ولیس آخرا » فان الثمن لیس ۱۰ أو ٠١‏ 
АЙ‏ من الجنيهات كما يبدو للناظرين العابرين ۰۰۰ كلا » 
فللصفقة ثمن آخر - فى شکل مرتب شهری یبلغ SUI‏ جنیه 
وقد نصت ائوقفية على انفافه على منزل الوقف وحاجياته من 
ماکل ووقود وخدم « فضلا عن عشرين جنیها شهریا اختصت 
بها السيدة المستحقة ۰ 

Uy‏ كان مبلغ BU‏ جنيه شهريا موفوفا على منزل الوقف 
نفسه ء فقد انقطع صرفه حينما نزعت ملكية النزل الشار اليه 
فى سنة ۱۹۳۷ ۰ وحينئذ ‏ وحینئد فقط — فتقت الحيلة کر فعة 
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ناظر الوقف الجليل أن ببیع منزله الغاص تلوقف فیجمسع 
ثلاث صفقات نادرات فى صفقة واحدة : | 
(УЗ!)‏ يقبفى مبلغ عشرة آلاف جنيه у‏ وحفیفته ٠١‏ 
Wi‏ كما رايا ) ثمنا للمنزل س بصفته بائعا ٠‏ 
у‏ انیا » يقبض شهريا ۱۰۰ جنیه КОШУ‏ على حاجیات 
اکنزل ب بصفته ناظرا تلوقف ۰ 
( ثالثا ) یتمتع بحق سکنی النزل طوال عمره كناظر 
تلوف „ طبقا لنص الوقفية - من غير أن بدفع ملیما واحدا 
نظر سكئه „ استغفر الله فقا انساق قلمى الى التتحدث عن 
النحاس LOL‏ كشخص Gale‏ يسكن البيوت ویدفع الأجرة 
لأصحابها ‏ أو يعفى منها على أحسن الفروضش — وقاتئى أن 
رفعته بسكن بيت الوقف ويدفع له الوقف نفقات سکنه Фи‏ 
من اخشیهات فى الشهر » أى أن ЧАЙ‏ لا الساکن هو GU‏ 
يدقع > 1 oe‏ 
فاذا آضفنا الى هذا كله » يا مولاى ء ان „шый‏ باشا 
كان دئیسا للوزراء فى din‏ ۷ نما صدر الامر بنزع 
ملكية منزل الوقف مقابل مبلخ 0۳۲۵ جنيها دفع لخريشسة 
الوقف ‹ وآن رفعته شرع فى الوقت نفسه فى پناء Јул‏ خاص 
له ليبيعه للوقف بدل النزل GIN‏ نزعت ملکیته = айз‏ نجع 
فى لعبته هذه >ш;‏ فاق المأمول » والعقول » فقيش فى وزارنه 
الحاضرة مبلغ المسسة آلاف وثلثماية وخمسسا وعشربن من 
اطنیهات مثنى وثلاث ورباع » ثمنا )4.02 Ш yay‏ 6.295 ++* 
وانه فى نهابة الأمر لا بزال مستمتعا بعق السکنی فى منزله 
کناظر تلوقف ‹ بعد أن أصبح منزله منزلا للوقف 1 اذا 
جمعنا هذا كله daw‏ الى بعض « ووصشاه كما وصفه التحاس 
ياعا хато‏ اعمال о‏ بل ووج 
Се‏ ب أن نعجب پاناس باشا ناظرا ووزيرا جمع بين احكم 
والحکمة ۰۰۰ ولو آنها » حكمة < هن نوع « الرحمة » نسعى 
الى منفعة أصحابها » وندخل الییوت من شير آنوابها ٠٠١‏ 
وعن واقعة التنظر على وقف البدراوی ۰ يقول مکرم عبید باشا ان له 
مقر ا فى سمنود وهو یسمل آطیانا مقدارها VY‏ س و۲۳۲ قراط و۱۳۷۳ 
فدان أوقفها الرحوم أحمد Lak‏ البدرارى فى ۱۷ يناس سئة ۱۹۰۷ 
واختص الجهات الخيرية بسبعة آعشار من ريعها « وذریته GAIL‏ آعشار 
الباقية ‹ وشرط النظر على الوقف من بعده للسید حسین القصبي, ومن 
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بعده لمحمد بك عثمان ثم من بعده لعلى بك النزلاوی ثم من بعده للشیخ 
محمد النحاس ثم من بعده للشيخ پوسف سنیل » ثم من بعده لحسن 
آفندی خبری البدراوی ثم من بعده СД‏ بقرزه قاضی السلمین الشرعی ۰ 


وقى ۲۱ gle‏ سنة ١95‏ آقامت محكمة طنطا الشرعية رفعة النحاس 
Lab‏ ناظرا مؤقتا على هذا الوقف الى ان بفصل لهائيا فى عزل الساظر 
السابق ‏ وظل رفعته اظرا طوال مدة توليه الوزارة > ثم صدر فى ۲۲ 
ديسمير سنة ۱۹۳۲۷ قرار بتأييد قرار العزل Ыш‏ » وعقپ ذلك طلب 
بعض الست‌حقین تعیین رفعة النحاس باشا ناظرا على الوقف بصفة دائمة » 
فعارضت وزارة الأوقاف فى هذا الطلب فى خطاب منها بتاریخ ۵ лімі‏ 
سنة ۱۹۲۸ г‏ وفى ۱۳ مارس А‏ ۱۹۲۸ أقامت المحكمة الشرعية الابتدائية 
وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف » وأيدت المحكمة العليا الشرعية هذا القرار 
فى أول أكتوبر سنة ۱۹۲۸ ٠‏ 


by‏ الحال على هذا المنوال حتى عاد التحاس LAL‏ الى الحكم من 
جديد فى فبراير سنة ۱۹۶۲ ۰ ولم تكد تمضى بضعة أيام على توليه 
الوزارة « حنى عاوده داه القديم » فحن الى النظارة وقد واتته الوزارة ! ۰- 


تعم یا مولاى ۰ فى ١7‏ فبراير سنة ١9417‏ آی بعد تشکیسل 
الوزارة بخمسة ali‏ = تقدم 2 ساحر г‏ آو بقدرة قادر ‹ طلب من 
بعض المستحقين الى محكمة طنطا الشرعية باقامة رفعة النحاس باشا > 
ريس الوزراء ‘ ناظرا دائما لوقف البدراوى E‏ 
وعلى آثر هذا الطلب ١تخذت‏ المحكمة الاجراءات المعتادة فطلبت 
الى وزارة الأوقاف باعتبارها ناظرة على الوقف ان نبدی رأيها فيه > 
وكانت هی الثى عارضت فى اقامة النحاس باشلا ناظرا فى А‏ 
۸ .۰۰۰ ولكن النحاس لم يكن وقتثذ رئيسا للوزارة ۰۰۰ OW М‏ 
فهو رئيس للوزراء جميعا ومن بينهم وزير الأوقاف بالذات » فما أيسر 
السبيل وما أهون العقبات ! ۰۰۰ 
ومن ثم لم يليث فضيلة رئيس المحكمة حتى ثلقی الجواب التالى من 
معالى وزير الأوقاف فى وزارة النحاس Lith‏ ردا عل خطاب المحكمة : 
« حفرة صاحب АДАЙ‏ رئيس محكمة طنطا الاستداثية 
الشرعية ٠‏ 
ردا على خطاب المحكمة الزرخ VV‏ فبراير رقم ۲۳۸۶ 
نفيد بان الوزارة لا айл‏ لديها من اقامة حضرة صاحب القام 
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الرفيع مصطفی النحاس باشا فى ДЫЙ‏ على الوقف البین 
بخطاب المحكمة الذکور » بدلا عنها ۰ 
وزير الاوقاف 
ها هی ذی العقبة الأولى قد ذللت » وها هى ذى نظارة الوقف بعد 
أن حرمت قد حللت ۰۰۰ وها هي 55 وزارة الأوقاف فى عهك النحاس 
باشا لا تری مانعا ‏ كما أن رفعته لا يرى وازعا ‏ من أن يستغل رئيس 
الوزارة نفوذه ازاء الوزير « فيسجل الوزير الوفدى على وزارته سوه 
الادارة » ويعترف لرئيس الوزراء بالأولوية فى استغلال النظارة ! ۰۰۰ 
نلك كانت الخطوة الأولى فى سبيل الاستغلال ‹ ويليها أخرى © 
أدهى وأنكى : 
ففى ҮҮ‏ مارس سنة ۱۹۶۲ МАЈ‏ رئيس محكمة طنطا الشرعية 
الوزراء : 
» نمرة القيد ۲2۵۳ = حرد فى ۱/۲۳ ٠‏ 
حضرة صاحب МАМ‏ الرفيع مصطفی النحاس باشا ۰ 
السلام علیکم ورحمة الله ویر کاته с‏ وبعد ‹ فقد طلب 
الستحقون فى وثف المرحوم آحمد باشسا البدراوی تعیین 
رفعتکم فى النظر على هذا الوقف ولم تمانع وزادة الأوقاف 
فى ذلك ۰ 
ونظرا OF‏ رفعتكم قد کرستم حیانکم النافعة على خدمة 
هذا البلد الآمين ورعاية ада‏ والقيام باعبائه ٠‏ 
ونظرا ا لرفعتكم من الأيادى البيضاء السابقة على هذا 
الوقف ومستحقيه с‏ ونرجو من رفعتكم أن تضیفوا الى أعمالكم 
النافعة عملا آخر نجزون عليه من الله بوم تجزى كل نفس 
بمسا عملت وتقبلون النظر على هذا الوقف خدمة للفقراء 
والستحقین » وتفیدونا بالقبول قبل جلسة VV‏ آبریل سنة 
۲ ولله يجزيكم على آعمالکم خير الجزاء ويحفظكم 
ویبقیکم ٠‏ 
وتفضلوا بقبول جليل الاحترام $ 
رئيس محكمة طنطا الشرعية 
محمد الحداوي, 
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Likes‏ ذهب النحاس پاشا فى استغلال نفوذه ۰ وفی التحایل على 
هذا الاستغلال » الى آبعد الحدود » مستهترا بجلال القضاء » ومستخدما 
الثناء فى غير محل الثناء ٠٠‏ وانی مع کل الاحترام أرى أن رئيس المحكمة 
الشرعية قد تعدى حدود اختصاصه ‹ فيدلا من أن يسأل فى حيدة القاضى 
هل يقبل النحاس باشا التنظر على الوقف أو لا يقبل » نراه يضرع اليه 
ويتوسل راجيا die‏ وملحا عليه أن يضيف الى أياديه البيضاء السابقة 
وأعماله النافعة عملا آخر پجزی عليه من الله يوم تجزى كل نفس يما 
عملت فیقبل التنظر على هذا الوقف خدمة للوقف والمستحقين ؟! ٠‏ 
لم يكن لرئيس المحكمة أن يسبق المحكمة الى قرارها فى قضسية 
قائمة لم يتم الفصل فيها » كما يؤخذ من خطابه الذى جاء فيه gr АЙ‏ 
النحاس باشا Goll‏ بالقبول قبل جلسة 56 ابريل ۰۰۰ ولكن اذا كان 
ر سس المحكمة قد أساء التصرف فان رئيس الوزارة قد آساء الاستغلال ‹ 
وحسبى يا مولاى أن أضع نحت أنظاركم الكريمة نص الرد الذى أرسله 
النحاس باشا الى رئيس المحكمة » ونشره فى الصحف جنيا الى جنب مع 
الخطاب ‏ وفيما يل نص الرد : ب 
« سدق اهاوس س فى ез,‏ السسست ۱۱ Ф)‏ الأول 
سنة ۱۳۸۱ ص YA)‏ مارس 45 ۱۹4٤۲‏ ) * 
حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنطا الشرعيسة 
الابتدائية ٠‏ 
السلام علیکم ورحمة الله وب رکانه ‹ وبعد فقد تسامت 
شطا بكم 25 ۳ ум‏ 4,0 ۱۹۶۲ دوقم ۷ وردا als‏ 
أفيد فضيلتكم آنی بالرغم من اكهام العامة الوفيرة SUL‏ عل 
عانقى lg‏ نسنغرق معظم آوفانی فضلا عن مهامى الخاصة » 
ВЕ СУР У‏ طلب المستحقن فى وثف اأرحوم > باشسا 
البدراوی وما نفضلتم به من ody‏ وذکرنموه مما سيق لل 
اسداژه AIM‏ ومستحقيه ومناشدتی أن أضيف ال آعمال 
النافعة عملا آخر آجزی عليه من الله يوم نجزی کل نفس 
ما عملت ازاء ذلك كله لا بسعنی الا أن أحمل نفسى عل 
قبول نظارة هذا الوقف خدمة الفقراء واليتامى والساكين 
وجميع الستحقين ‹ وفقنا الله الى ما فيه خدمة البلاد والعباد س 
وتفضلوا فضیلتکم بقبول وافر الاحترام & 
مصطفي التحاس 
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ويقول مکرم عبید باشا : 

فى أى عرق ء وفی آية لغة يتوسل الى انسان توسلا على صفحات 
ай‏ بان ,قبل نظارة وقف تدر عليه حوالى UY‏ وخمسمائة جنيه 
سنویا - ( اذ الأطيان الوقوفة яя‏ على ال ۱۲۵7 فدان  )‏ وفى ЧЇ‏ 
عرف وفى أبة لغة يقول هذا الحظوظ كما يقول النحاس باشا عن نفسه 
« أنه لا يسعه الا أن يحمل نفسه على قبول نظارة هذا الوقف خدمة للفقراء 
واليتامى والمساكين وجميع المستحقين » ! ۰۰ وفى أى عرف وقى أبة 
لغة يصح لانسان آن يقول انه سيجزى من الله الجزاء الحسن على قبض 
مرتب ينوف على ДШ‏ جنيه شهرپا » مضافا الى ما يقبضه أصليا ! ۰ 

اذا لم يكن هذا هو الاستغلال المحرم على الوزراء فكيف یکون استغلال 
النفوذ ؟ وهم 

لماذا لم يفكي المستحقون فى ترشیح النحاس باشا لنظارة الوقف 
الا بعد بضعة أيام من توليه الوزارة ؟ ۰۰۰ ولاذا تبادر وزارة الأوقاف 
الى قبول هذا الترشيح وقد رفض نهائيا من قبل ؟ ۰۰ واذا كان النحاس 
Lol‏ يعتقد معنا ان قرار القضاء واجب الاحترام فلم‌اذا استغله هذا 
الاستغلال واستخدمه هذا الاستخدام ٠٠ ٩‏ ولاذا يا مولای — ws‏ 41 
تکوم al Madi‏ غين ы Шиш‏ اول ركيم ОГЫ:‏ سسند إل 
شخصه عملا يقوم به رسميا وزير من وزرائه ‹ فيجرد الوزارة أو المصلحة 
من عمل رسمى » ليكون له من ورائه نفع شخصى » له فى تقديره كل 
الاعتبار » GY‏ بقدر بالدانق والدرهم والدینار ٠٠٠١‏ 

الها لهزلة . وانها sloth‏ ‹ وقدیسا قيل ان بعض الضسحك 
کالیکاء ۰ +۰ 

ولقد كان لهذه المأساة واقعة حال وکان لها آثرها فى الخلاف الذی 
نشب بينى وبين النحاس باشا آثناء الوزارة + 

ففى يوم الجمعة ۲۷ مارس قبيل افتناح البرلمان ‏ دعانی حضرة 
الأستاذ محمود آبو quill‏ صاحب جريدة المصرى وبعض آفراد آسرتی › 
كما دعا معنا الاستاد ابر اهیم فرج و آسر 43 ء لتناول الغذاء فی فندق 
يطل على بحيرة قارون بالفيوم ‏ وفى طريقنا الى الفيوم مررنا بالسيارات 
بفندق ميناهاوس فوحدنا حضرة عبد العزبز بك النحاس فى ردهة الفندق 
وفهمنا منه أن النحاس باشا خرج لصلاة الجمعة فسرنا فى طریقنا حتى 
وصلنا الى بر 47 قارون ۰۰ وهئاك اجنمع ہی الاستاذ ابراهيم فرج ولم 
يكن النحاس LAL‏ حتى ذلك الوقت قد طلب ترقیه تلك الترقية 
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الاسنسائيه العروفة - وآشبرنی بمناسبة وجود عبد العزیز بك النحاس 
فى میناهاوس عن قصة وقف البدراوی ونفصیلاتها الخزیه ۰ فقال ان 
عبد العزين بك النحاس قد ذهب الى ميناهوس ومعه خطاب رئيس المحكمة 
الى النحاس باشا وانهم سيردون على المحكمة بقبول النظارة ۰۰ ثم قال 
اله عقب تأليف الوزارة سعى النحاس Lith‏ بواسطة آخيه لدى بعض 
مستحقی وقف الیدراوی بسمنود у‏ والااستاذ ابر اهیم فرج من أهالى 
سمنود ) - ففدم الستحقون طلبا الى المحكمة باقامة النحاس باشا ناظرا 
للوقف بدل وزارة الأوقاف — وان رئيس المحكمة رأى قبل نقر بر التعيين 
أن يسال النحاس باشا هل يقبل النظارة أو لا يقبلها ‏ وان عبد العزيز 
بك النحاس پنتظر تحرير الرد اليوم فى ميناهاوس ‏ وأن لوزير العدل 
صلة بهذا المسعى وهو على علم به ٠‏ 

قال لى حضرته ذلك بلهجة It)‏ المتحسر على ما انحدر اليه 
النحاس ياشا ‏ كما ذكر لى بعض تفصيلات أخرى عن تعيينات طلبت اليه 
من ألصق الناس بالنحاس Lak‏ وذكر لی بالتحديد شابين طلب تعیینهما 
فورا بمرتب شهرى لا يقل عن عشرین جنيها فلما اعتذر بوجوب مراعاة 
القوانين المالية أستعين بالنحاس Lab‏ عليه ۰۰۰ الى آخر القصة المحزنة 
پا مولای ۰ 

وفی مساء الیوم نفسه اجتمع بى فى منزلى حضرات الوزداء وکان 
الخلاف الوزارى على أشده بینی وبين النحاس باشا فى ذلك الوقت paly‏ 
من بين الوزراء الذين زارونى فى منزلى للتوسط فى الخلاف حضرات 
( عثمان باشا محرم - وحمدی باشا سيف النصر ب وصبرى آبو علم 
Lal‏ — ونجيب الهلالى باشا ‏ وعبد الفتاح الطويل Lob‏ — وكامل صدقى 
Lob‏ ) — وفی أثناء حدیثنا عن تصرفات النحاس باشا وأهله الثی wl‏ 
محل شكواى واعتراضى , وجهت حديثى الى صبرى باشا أبو ple‏ وقلت 
له انى علمت من مصدر وثيق بحكاية وقف البدراوى وأنه قد اتصل به 
شخصيا فى هذا الصدد ۰۰۰ ثم قصصت على الوزراء ما سمعته من 
تفصيلات وقلت لصبرى باشا غاضيا قل للنحاس باشا على لسانی ان 
فى تصرفه استغلالا لا يليق به وبنا » وآنه لم يعد يصح لنا أن EU‏ على 
الغير المآخذ فى حين آننا نرتكب الکباثر ۰۰۰ 

وعلمت بعدئذ أن صبرى باشا لم يتوان بطبيعة الحال فى ابلاغ 
النحاس باشا ما قلته عنه وأخذته عليه بهذا الصدد ۰۰ Gls‏ التحاس 
باشا حفظها قی نفسه !! ۰ 


الى أن يقول مکرم باشا فى نهاية کلامه عن هذین الوضوعین : 


( سئوات ماقبل الثورءة ج٤‏ ) د ١568‏ 
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ختمت هذه А уә Swill‏ حضرة رئيس محكمة طنطا 
الشرعية الى رئاسة محکمة اسکندریة ولم يكن ند بقی على سن 
تقاعده الا بضعة شهور قليلة ۰۰ وحاشاى أن أقصد من وراء 
هذه الاشارة الى «Я‏ مساس بموقف فضيلته < oN‏ الستاس 
باشا هو زنذی يوخذ عليه نلك الرغبة الملحة فى الاغداق بأموال 
الدولة على كل دن ينتفع من ورائهم » ومادامت الدولة هی التى 
تعطى فلا باس من اعطاثهم ۰۰۰ 

Wy‏ رابنا ай‏ فى صفقة البیع منه واليه فى وقف 
عبد العال کافا زوج الستحفة عن استحقاق ۰۰ айд‏ عليه 
بزيادة فى مرنبه الشهری تبلغ ДРИ‏ عشر جنیها من النقد 
البراق » أو اذا نوخینا الدقة فمن نقد الأوراق ! ۰۰۰ 

ونشاء الصادفة - وهی معض مصادفة ولا شك ل أن 
یکون رئيس الهيئة النى آقرت صففة البیع فى وقف عبد العال 
هو نفسه رئيس الهيئة التى أقرت الننظر على وقف البدراوی » 
وآن е”‏ الصفقتان فى شهر واحد هو meena‏ ابر بل 422 
۲ ,++ 

هاتان هما الصفقتان العجیبتان » با مولای » وان يكن 
العهد ays’‏ عجبا { ++ 

ولکن ماذا عن أمور التموبن аә‏ » والاسترراد 
ШЙ‏ ورد ذکرها فى الکتاب الاسود Aga‏ الاسود ؟ : 


مکرم عبيد egy, Lal‏ وزارة النحاس Lab‏ 
بالعبث فى آمور التموين алә‏ 
الصاح الانسباء والاقر باء » والفر بين 


نحت عنوان « pad‏ جديد » يقول مكرم عبيد باشا فى 
عر ад)‏ : 

آقام صاحب РЫХ‏ الرفیع رئيس الوزداء Ма‏ ول اطکم 
فى آماکن голаса‏ قضى فترة من الزمن فى الباخرة الحسكومية 
محاسن ۰۰ 

5259 فترة آخری بفندق у‏ میئاهاوس ) » وامتدت هذه 
الفترة الى بضعة شهور وانلق فيها ما انفق ريثما تتم شستی 
الاصلاحات ‹ والتعديلات » فى داره الأول بمصر الجديدة * 
وطلب منى باخاح كميات من خشسب у‏ الأبلاكاج ) المستولى عليه 
فى وزارة التموين لاستعماله فى اصلاحات داره ذه » 
فرفضت GY‏ الكميات الستولى عليها انما خصصت للمصالح 
алә‏ « وقد كلفته عملية الاصلاح والتحسين هتله مثات 
عديدة من الجليهات » فى داد بسکنها بالایجار !! ومع ذلك 
لم بکد بعود ЫЙ‏ رفعته بعد غيبة شهور عدة حتی ظهر له أن 
هذه ЛАЙ‏ النى أقام فیها سئوات طويلة غابرة » والتى GUI‏ 
في اصلاحها وتحسيئها كل هذه СЛАМ‏ لم تعد تفی باكرام * 

ولم يطل بحث مقاهه الرفيع » اذ آعجبه > هادیء 
' جميل » هو حى у‏ جاردن سيتى ) وتمنی لو وجد مسكنا فى 
هذه Фә ‹ МАЙ‏ عل سییل lag « у‏ آسر ع 
ما تحققت الأمنية с‏ حين ترامي الى سمح رفعته أله نوجد فى 
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الى دار فاخرة » زاهرة » ارسلت صور من نقوشها وححرانها 
ومعدانها , ال جنیف لنکون أعظم دعاية لرفی معاهد التر dy‏ 
وفخامتها فى مصر ۰ 

وفى هذه ЛАЙ‏ الفاخرة تنلفی العلم نلمیذات وادعات » 
ولکن معهدهن SUN‏ خاضع للحكومة التى рэй,‏ على شوّونها 
رقعته + 

فماذا لو آخرج هؤلاء ДАЙ‏ من الحى كله دين عشسية 
وضجاها » Ug dS‏ رفعته بالسکن الهنىء النشود ٠ Ч‏ 

لا شىء ! وذهب رفعته ودن das‏ لزبارة الدار زيارة JE‏ 
date‏ وظنت التلميذات البريئات آنها نفحة من نفحات الاهتمام 
العظيم ‹ دالعلم والتعليم ۰ لولا أن فاجاهن رفعتسه بنظرات 
فاحصة نا فى ЛАЙ‏ من ژخارف وطراثف ‹ ومفى بتلمس 
ذا АМ‏ وذا ЛАЧЫ‏ » ويهتم بعمارة ЛАЙ‏ آکثر من اهتمامه 
سبکان الدار !! ۰ 

واسفرت الزبارة عن اعجاب لم يكن أقل مظاهره شسدة 
اللهفة على اخلاء АЙ‏ فى الخال » وبلا امهال 1 ٠‏ 

وصدع وزير العارف pl‏ وئبس الكومة с‏ فاذا مراقبة 
تعليم الینات andi‏ مذكرة ذات ثمانية بنود с‏ يتضمن آحدها 
اخلاء العهد والتطويح بتلميذانه من حى ( جاردن سيتى ) الى 
حى بولاق » ونتضمن بنوده الأخرى حركة تثقلات بن مدارس 
بأكملها فى حى العاصمة с‏ لكى بتيسر الاستغثاء عن دار المعهد 
التى أعجب بها رئيس الوزراء ۰ 

وفى نوبة حازمة ‏ حاسمة с‏ من توبات اللشساط 
الحكومى » وضعت مراقبة تعليم АРУ ОБЛ‏ فى 
۲ , وعرضت على وكيل الوزارة المساعد فوقعها 
فى ۱۹٤۲/۹/۲۲‏ ۰ ثم رفعت الى وزير المعارف فوقعها Leash‏ 
فى ۱۹۶۲/۹/۲۲ » أى أن حركة التشثيت وضعت ووقعت 
كلها فى ساعات معدودات من صبيحة يوم واحد !! ۰ 


وفى نشاط مثال لا يقل فى مظهره عن هذا النساط ‹ 
تمت عملية الاخلاء ‹ والا<لاء » بالليل والنهار » على يد جنود 
من الجيش وضابطين » مستعینا فى ذلك بسيارتين من سيارات 
مصلحة النقل الیکانیکی И‏ وظلت السسارنان اطکومیتان كما 


ظل الستخسون من رجال الحكومة تحت آمره حوال شور من 
الزمان 6 eee‏ 

ЛАЛ Ы‏ الفاخرة فایجارها خمسون جنها فى الشسهر 
АНУ‏ » وهو ابحارها القديم الذی كان مقدرا قبل ارنساع 
Jaw St‏ » ولم «АХ‏ رؤعة gel‏ السکری بهذا وحده بل 
اسشیفی من معدات العهد ثلاحة ضخمة باهظلة الثمن بححة آنها 
لا تصاح تلعمل فى حى بلاق !! كما قبل ай‏ استبفی سنادین 
جمیلین من صنع بد التلمیذات وبقدران بثمن كبير » وش 
ريات كهربائية ال غير ذلك مما يحتاج الى تحفيق دقيق ۰ 

ثم لم LS‏ رفعته بهذا أيضا » بل نهضت وزارة المعارف 
بعملية آخری كلفتها مبلغا طائلا « تحت ستار التعهد باعادة 
ЛАЙ‏ ال حالتها الأول » وبهسنا خصرج من اعتماد البناء مبلغ 
ضخم أنفق على الحمامات الفخمة ء ( والأرضيات ) الثمينة 
ونسو ذلك من ضروب الانفاق ! ۰ 

ولكى تقفوا جلالتكم على مدى التقلقل الذی #صسساب 
عددا من اگدارس لکی بشنی لرفعة اخاکم العسكرى أن یم 
فى ЛАЙ‏ التى آعجبته بحی ر جاردن سيتى ) آنشرف بان آثبت 
القراد الوزارى الذى اشرت اليه سابقا وهذا نصه : 
4.510 العامة لتعليم البنات 

2 

مذكرة 

پمناسية ضم معاهد التربية الخاصة بال مواد АИ‏ فى 
САХА‏ واحد نحت اسم معهد ШИ‏ ية 4240 للبنات وانشاء 
مدرسة Cal‏ بحى ЗАМ‏ واستجابة لرغبسات الأهالل فى 
مدارس الثقافة النسوية اقترح الآنى : - 
١‏ - يكون مقر معهد ДИ‏ 4.2 الفثية للمعلمات البتی الذى 

تشغله الآن مدرسة الأميرة فوزية الثانوية ببولاق + 
۲ تلقل مدرسة الأميرة فوزية الى ЗАМ‏ الذى تشغله الآن 

مدرسة عباس الابتدائية UAT‏ وتئقل تلمیدات مدرسة 

عباس الابتدائية الى مدرسة شبرا الابتدائية لنبنات ٠‏ 


٣‏ ب پفصل قسم الروضة عن مدرسة الاورمان الابندائية 
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وبکون 4.595 مستقلة بطلق علیها « روضة الاورمان « 
مقرها البنی الذى یشغله الآن معهسد التربية للفنون 
الجميلة ۰ 

ء - Jas‏ مدرسة الأورمان الابتدائية للبنات الى الینی ЗЫН‏ 
ды‏ الوسیقی باجيزة ٠‏ 

۵ _ تفتح مدرسة ثقافة ASU‏ بالقاهرة پکون مفرها ӘЗМ‏ 
الذى ФА:‏ الآن مدرسة الأورمان الابندائيسة ویطلق 
عليها اسم « مدرسة الثقافة النسوية بالأورمان » ٠‏ 

٩‏ - تبقى مدرسة الفئون الطرزية الابتدائية فى مکانها الخال 
شرا ۰ 

۷ - تخل مدرسة النحاسين الابتدائية للبئين من تلامیسذها 
بتوزيعهم على مدارس باب الشعربة واجُمالية والسلحدار 
القرببة منها حسب رغبات الأهالى وبجعل مبئى مدرسة 
الشحاسین مقرا لمدرسة ابندائية للبنات یطلق علیها 
اسم « الدرسة الحسيئية الابتدائية للبنات » ٠‏ 

A‏ - يفصل القسم الثانوی کدرسة лал‏ الجديدة عن القسم 
الابتدائی ويدبر مکان لنقل آحدهما اليه ٠‏ 


آوافق ,< الراقب العام © 
۲ شفیق غبربال الکردانی 
موافق © 


۲ الهلال 

و هذا بكون رفعة رئيس الوژراء قد اسسستثل نفوذه 

تلانتفاع الشخصی على حساب الدولة فيما بتعلق بمسکنه ЈЕ‏ 

الوجه الآنى : 

١س‏ أخرج معهدا كاملا من معاهد التعليم من دار آعدنها 
الحكومة لهذا الغرض بعد الفاق آلاف من الجشهات » 
لا لشی, سوی رغبته فى سکنی هذه ЛАЛ‏ ۰ 

۲ = استخدم فى هذا الغرض с‏ وخسابه الخاص ‹ جشودا 
وضابطين » وسيارتين من سیارات النقل الحكومية ٠1!‏ 


۳ مس كلف خزانة الدولة la‏ تصل الى ألوف الجليهات بين 


نفثات نقل الدارس ۰ واصسلاح ЛАЙ‏ التى قرد أن 
يتخذها لسکنه اشاص ۰۰۰ 

؛ - سيب رفعته فى سبيل منفعته الشخصية حركة تقلقل 
واضطراب بين الدارس والتلمیذات والعائلات التى 
تناولنها حركة التئقلات النى يتناولها القرار الوزارى 
السالف الذكر ٠‏ 


وبعد أن يطيل الأستاذ مكرم عبيد فى الحديث عن انتفاع يعض الوزراء 
بممسلکات الدولة وتسخر الال العام لخدمة АМ‏ الخاص ینتقل الى اديت 
عن النستر على التهمة المنسوبة لبعض الأنسياء فيقول : 


© حدث اثر تاليف الوزارة أن جاءنی حضرة صسبحی 
آفندی الور بحی ومعه نسيبه الأستاذ كمال الوكيل ‏ أو هذا 
ومعه ذاك — وطلب الى حشرنه أن أطقه بمكتب الغزل بصفته 
صاحب معمل للغزل والنسیج أسوة سنك лал‏ ‹ فلم of‏ بأسا 
من احابة هذا الطلب على آن يعن هو opty‏ من أصحاب المعامل 
للاستعانة «شبرنهم الفنية وللنسوية بينهم فى المعاملة ‹ ولكن 
الوظفین المختصين لفتوا نظرى الى أن بعض أصحاب هذه 
المعامل ب و بينهم الشور м)‏ آفندی - متهمون فى جنحة تهربب 
غزل أمام الحکمة العسكرية У dig‏ يصح بطبيعة الخال ب قبل 
الفصل فى القضية — الاستعالة بهم Г ИНИНИ Га‏ استشاريين 
للهيمنة على شژون الغزل ومنع التهريب » فى حين آنهم متهمون 
بالتهريب ! 

فى ذلك الین كان النحاس باشا شغوفا بمعرفة ما تم فى 
مطالب حضرات الأنسياء بصده نصدبر الزيت 2349 » 
وکلما عاوده of‏ عاودهم الشغف عاوده СЫЛУ!‏ على » فحدثنی 
ذات مرة بالتليفون وکنت فى مکنبی دوزارة ASU‏ وسسالنی 
عما اذا كنت قد قررت منح آنسباثه الرخص الطلوبة فقلت 
له انى لم أستكمل البحث بعد JU‏ بلهجة الفافسب العانب 
فلا زیت ولا جلود وحتی لا تعيين فى مكتب الغزل ؟ فاجبته 
ان لتأخير التعيين سیبا Jol‏ به اليه شخصیا » وتوجهت فعلا 
مجلس الوزراء واخبرثه بما علمته عن За‏ العسسكرية 
امرفوعة ضد آنسباثه ووحوب الانتظار حتی تفصل تیهس.ا 
المحكمة العسکر 4 ۰ 
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iy‏ آلقيت قنبلة كان لها قعقعة ففرفعة ۰۰ وما كدت 
أشير الى дәлә‏ السكرية حتى آخذنه صيحة من الغضب с‏ 
وكان منظرا من БОЙ‏ التى نری » ولا نروى ۰۰ 

فقد صاح فى وجه حفرة الس‌ترنر العام املس 
الوزراء وآسره بسحب القضسية من المحكمة العسكرية ۰۰ 
فاعترضت فى رفق على مثل هذا الاجراء الشاذ JUS‏ آنا اخاکم 
العسكرى وهذة من سلطنى فقلت لا بل أنت قاض قبل أن 
تكون حاكما عسکربا فلنترك الامر للقضاء وليستعين المتهمون 
بأحسن الجامن ۰۰ فصاح مکردا Gi‏ اخاکم العسكرى وأن 
أسمح بنظر القضية آمام المحكمة ‹ ثم آمر السکر تبر العسام 
بسجبها وقال فى تعلیل ذلك أنه علم من آنسباثه أن الوزارة 
السابقة التى آمرت Май ә‏ قصدت الى النكاية بهم فقلت له ان 
القضية مرفوعة علیهم وعلی غيرهم من أصحاب معامل الفزل 
فلا نكاية اذن » ولا غرض » وأن الامر على أى حال متروك 
للقضاء » فهو وحده الذى ,يفصل فيما اذا كانت 496291 صحيحة 
أو аа‏ » أو باطلة ٠٠‏ 


ولكن رفض poly‏ على الرفض فى لهجة تعذر معها کل 
نقاش مستئدا الى سلطته العسكرية ثم عاد فأمر السسكرنير 
بسحبها « وآخيرا نفد صبری وقلت له الى لا أوافق على هذا 
السحب بحال من الأحوال SY‏ آنا الوزير المخنص ولا АЛ‏ 
لنفسی كما لا ارتفى له هذا الاحراء الشاذ ۰+ 


وفى خلال الضجة Joo‏ علینا وزير العدل ‹ والصارف 
ونساءلا عن الخبر فرويت لهما وافعة الال وودهة نظرى فيها « 
فاجاب وزير السدل احابة ما آسرع ما سررت ‏ وما آسر ع 
ما ثرت ! - لها ء اذ قال له ان مكرما معه الق يا باشا ۰۰ 
لا پستحسن سحب القضية العسكرية من الحكمة ۰۰ ثم 
سألنى الى أى دور وصلت القضية وهل حفقتها النيابة وائتهت 
منها فقلت له الى لا أعرف من الامر أكثر مما آبلغئیه الوطف 
الختص من أن القضية أحيلت ال المحكمة العسكرية فقال اذن 
ساتصل بوكيل النيابة العسكرية واطلب ate‏ حفظها ٠ И‏ 

354—6 ثرت يا مولاى ‏ واعترف с‏ بل يسرنى أن 
اعترف ‹ بهذه الثورة ! فقلت ما هذا ؟ دیس الوزراء يطلب 


سحب الفضية من آمام الفضساء ووزیر العدل بندخل فى 
سلطة القضاء فيامر وكيل النيابة ب وهو ثافی 209 = 
بانخاذ قرار معين لمصلحة شخص معين ۰۰ وهل تريدون هنی 
أن احمل ضمری كل هذا الوزي < digs‏ ما دمت وزيرا للتموين 
لن يكون هذا » وخرجت غاضبا من الغرفة ۰۰ وذهبت الى 
مکتبی بوزارة المالية وطليت عل الور استتشار دوسسيه 
القضية للاطلاع عليه فتبينت آن هناك تقريرا من مفتش 
التموين بشت فيه التهمة على النهمین Sig‏ الأمر باحالة القضية 
الى المحكمة العسكرية انما صدر شفوبا من الوزير السابق 
ولم ينفذ لسقوط الوزارة قبل تنفيذ الاحائة ۰ فباددت باخبار 
النعاس باشا بذلك ثليفونيا وقلت ملاطفا ان الله أراد للوزارة 
خيرا فانقدها من وزر سحب القضية أو التدشل فى قرار 
الثيابة لان القضية لم نقدم حتى الآن للنيابة العسكرية » فقال 
اذن فاحفظها ۰۰ فقلت كيف يكون ذلك وامامی تقربر من 
المفتش الفنی يثبت التهمة على المتهمين ويتطلب تقديم القضية 
дшш‏ ۰۰ فهل يرضيك أن أكون اقل Stal‏ كعمل من الوذير 
السابق 19 ووعدنه „М‏ سأصدر آمرا بتحقیق الهم من جديد 
ويكون التحقيق تحت اشرافی مباشرة وانی سانظر الى الأمر 
نظر 5 القاضی لا كممثل للانهام ۰۰ وفعلا أصدرت الأمر باعادة 
التحقيق فى قضية آنسباء النحاس باشا وقضابا آصحاب 
العامل الاخری المتهمين بنفس بنفس التهمة » ولکن هذا الاعر 
لم برض النحاس Lal‏ واهله ‹ وکان محل مناورات ومداورات 
آشرت اليها فى مستهل هذه العريسة وانتهت الى تفاقم الازمة 
كما ФАШ‏ 

ركان من حسن LEY‏ أن МЫЛ‏ بشژون وكالة RIN‏ 
هو حضرة صاحب العزة محمد بك توفيق ابراهیم الستشار 
بمحكمة الاستشناف الأهلية فرجو نه أن پدرس اكلفات بها آعرفه 
عله من دقة البح ونزاهة التقدير » وبعسه أيام عرض عل 
حضرنه ننيجة بحثه فى قضية معمل الشوربجى وقال ان 
„дїй‏ الفنية فى القضية نشبر ای مسئولية أصحاب المعمل 
ولكنه بری زبادة فى التدقيق أن تحال اوراق هذه القضية 
- كما آشار من قبل باحالة اوراق قضية اخری Whos‏ ال 
حضرة محمود بك زکی مراقب مصلحة التشريع «СИ‏ 
ая‏ الصناعية ليعيد التحفيق فيها من بعض واحيها 


۱۰ 


الفنية Ай‏ » وقد أحيلت الاوراق Med‏ على حضرته فقسدم 
لى تقربرین عن قضية مصنع الشوربجی بتاريخ ٤‏ و ۱۲ مایو 
سنة ۱۹۶۲ ونقربرا فى 4.25 مصنع سیاهی بما ارتکب من 
مخالفات نقتضی تحقيقها من الليابة * 

وحسبی أن آفنطف بعض فقرات من هذه التس‌اربر 
الرسمية ء وقد آرفقت صورا حرفية منها فى هذه А.) Й‏ : 


ففى التقربر المقدم من حضرة متتسوة بك 73 مراقب 
مصلحة التشريع التجارى بتاريخ 5 gle‏ ۱۹۶۲ بصدد مصنع 
سباهى بالاسكندرية » بقول حضرته ما یاتی : 
بواسطة السلطة القضائية الختصة ‏ أنه من الأوفق احالة 
الوضوع للنيابة العسكرية الختصة » ۰ 

وكذلك قدم تقريرا بهذا д‏ وفى نفس التادیخ عن 
الخالفات النسوبة لمعمل « نزهة » للغزل got‏ بالشموربعتى 


أفندى وشركائه + 


ولكنى لم أكنف بهذه التقارير وحرصت على آن أحقق 
دفاع اا ھن нз ма шз, с шл‏ جلا من 
النقربر اللاحق المؤرخ ۱۲ gle‏ الذى قدمه К.И‏ حضرة مراقب 
з ШЫЙ‏ النجاری - وقد جاء فيه ما بانی : 


р. с з! 289 «‏ قبل 5191 Jl‏ دای فى الوضوع 


وزمة التى تفول الشركة ان ها 551 فی اختزانها باعتباي أنها 
تمثل استهلاك مصنعى النسيج فى مدى أربعة أشهر » + 

وفعلا انئدب حضرة شريف آفندی حسن مدير ادارة 
ре свай‏ بهذه galt‏ 4 وقدم تفربره ال حضرة مراثب 
التشربع وهذا الاخبر رفع تفربره الى - وهو نقربر ۱۲ مابو 
الذى سبقت الاشارة اليه ب وقد А‏ فيه رابه الذی AAT‏ 
تاريخ ۶ مايو ب مشيرا الى مسكولية اصحاب الصخع » وقال 
فى ام ret Went‏ 

tree у‏ وهذه الكممات ) ۹ رزمة 415 ١١‏ مابو 
سنة ۱۹۶۳۲ ) عجزت الشركة عن اثبات وحودها فى مخازنها 


مما يحتمل Ааа‏ آن تكون قد تصرفت فیها مسا یخالف الامر 
العسکری رقم كلا والقرار الوذادی رقم ۱2۸ А)‏ ۱۹۶۱ 
كما سبق الپیان » ٠‏ 


وبهذ؟ ثبتت المسئولية على أصحاب مصائع الغزل ووجب 
احالتهم على النيابة العسكرية للتحقيق معهم كما آشار بذلك 
الوظف ШАЙ‏ الختص وهو حضرة مراقب التشريع النجاری с‏ 
بناء على بحثه الخاص وتقارير مفتشى التموين ٠‏ 

ومما هو جدير باللاحظة تن هذه التقارير التى قدمت 
فى مسدة قيامى باعمسال وزارة التموين ٠‏ جاءت مؤيدة 
للتقارير التى قدمها مفتشو التموين الختصون فى عهد سلفى 
حضرة الاستاذ محمد حامد جودة وزير النموین الأسيق ٠‏ 

وأخرا فقد تضمن تقرير آخر دفعه ال المفتش الختص 
تحت عنوان ( تقربر عن حالة الانتساج فى адал‏ النزهة 
بالاسكندرية ) اشارة خطيرة الى التلاعب فى آجور العمسال 
ونصها كما ih‏ : 

« كانت البیانات التى نقدم اليئا عن أجور العمال فى 
قسمى البرم الأول والشلل خاطنة قصد بها التضليل وعدم 
الوصول الى القبقة ۰۰۰۰ وليس ادل على ذلك من أنه قدم 
لنا بيانا باجود العمال فى قسم الشلل پندهش لارتفاع فثاتها 
جميع اصحاب الصانع الاخری ۰۰۰۰ أى ان CUS‏ الاجود فى 
مصتع النزهة هی ضعف ما هی عليه فى مصئع سباهى , 
وهذا غير معقول ولم نقبله بتانا وانکره العمسال واعترفوا 
بالاجود АШЫШЫ‏ وهی نصف تعريفة الاجور الملكورة بعاليه » . 

ثم يبق CU‏ شبك فى مسئولية اصحاب الصانم بعد 
РУБУ‏ على التقارير А‏ فى عهك سلفى وفی عهسدی » 
ولکثی احتفاظا بوعدى وحرصا على مصلحة الدفاع رايت آن 
احیل الأوراق على حشرة الستشار اللكى لوزارة الماليسة 
لاستطلاع رآبه lad‏ )40 ورآه الوظفون اگختصون معى من 
وجوب احالة أصحاب مصنعی الشوزبجى وسباهى على النيابة 
العسكرية » ومن ثم اقبت فى ذيل تقرير حضرة مراقب 
مصلحة التشريع التجارى oly‏ فى هذه اكخالفات وفى وجوب 
الاستئئاس برای حضرة الستشناد ЗАМ‏ ۰ بالصبغة А307‏ : 


١ оо 


۷۱۰۹ 


« بعد الاطلاع على تقارير مکتب الغزل والفتش النندب 
وحضرة مراقب مصلحة аә л‏ التجارى واللکية الصناعية 
النى بؤخذ منها وقوع مخالفة صربحة ب وبعد الاطلاع على دفاع 
آصحاب адай‏ آنفسهم الذین آفسح لهم مجسال الدفاع ال 
أقصى حدوده ~ آری أن هناك مخالفة WHS‏ العسكرى نستدعی 
تبلیغ الثيابة العسکرية لتحقيقها وانخاذ قرار Agility‏ ‹ غير 
انى sol‏ زبادة فى الضمان تلمنسوب اليهم المخالفة أن بو خد 
دای حضرة الستشار اللکی ويعرض الامر ٠ » >, Vale‏ 

۲۳ مابو سئة ۱۹۶۲ مکرم dank‏ 

وكانت هذه التاشبرة خاصة بمصنع الشوريجى ‹ واثبت 
مثلها فیما یختص بمصنع سباهى » فى نفس التاريخ » 
وبالصيغة التالية : 

« أوافق وأدى زيادة فى الضمان للمنسوب لهم الخالفة 
451 رای Spam‏ الستشار «ХМ!‏ ويعرض الامر «МАЙ‏ ۰ 

وقد رفع الى حضرة الستشار SUI‏ مذكرة آثبت فیها 
)1 صراحة بوجوب ابلاغ النيابة العسکرية لکی نتسسول 
التحقيق » فى شان الخالفات النسوبة ال مصنعی الشوربجی 
وسباهی ‹ ولا كانت هذه المدكرة مدل ЫА уй‏ ونشوبه من 
رفعة رئيس الحكومة فى Gly‏ الذی ألقاه فى مجلس الئواب » 
حتى انه زعم فى جرأة مدهشة أن المستث ار الملكى لم بوافق 
على احالة الأوراق الى LSE‏ السسسكرية ب فانی أستاذن 
جلالتکم فى البسات уа)‏ مذكرة حضرة الستشار اللسکی 
بحروفها : 

хх Ж 

اطلعنا على التقربر المؤرخ 4 مابو سئة 1947 اگرفوع 
да‏ مراقب مصلحة التشريع النجارى اشاص بدالخالفات А фаи‏ 
الى مصنع « سباهى » للغزل وعل تقربره الؤرخ ۱۳ مابو а‏ 
۳ الخاص بامخائفات امسو 4 للشركة المصرية « أزهة « 
للغزل والنسيج - وعلى „ДАЙ‏ والمذكرات السانبقة القی 
وضعت فى هذا الوضصوع ونرى أن نواقق على ما اقترحه 
مر اقب مصلحة التشريع التجارى من ابلاغ BUH‏ العسكرية 
کي تقول التحقيق » اذ بتضسسح من مذكرة ادارة SFR‏ 


واللسوجات والتحقيق الاداری الذی آحری فى هذا الشان أن 


أصحاب Ада‏ الأول لم يوردوا لكتب بيسح الغزل جمیع 
ما أنتجه فى السنة أشهر الأخرة من العام الماضى » فيكونوا 
UL‏ قد خالفوا of Wi‏ الوزارى رقم ١41‏ الخاص «الاستيلاء عل 
جميع خبوط النزل « والغرار رفم VEN‏ اخاص بتنظيم التداول 
فى خيوط الغزل القطنية ء كذلك يتفسسح من الأوراق أن 
أصحاب الصنع الثانى قد ارتكبوا نفس الخالفات ويمتساز 
المذكورين بادعائهم ان لهم الحق فى اخنزان ما بسکفی حاجة 
مصائع النسيج التابعة لهم مدة آربعة شهور ‹ وفقا لأحكام 
اأرسوم بقانون رقم ۱۲۸ سنة NAVA‏ وقرار وزير التمسوين 
الصادر فى ١5‏ پونیه سنة ۱۹۶۱ م وقد طولبوا بالارشاد عن 
الكمية النی يعترفون بحیازتها فلم يقوموا بها طلب منهم * 

ونری آنه لا يجوز لهم فانونا أن بختزنوا ما یکفی حاحة 
مصانعهم مدة آربعة شهور اذ بدبهی أن نص ЛАЙ‏ الوزارى 
الصادر فى ۶ ао‏ سنة ۱۹۶۱ м OW pre‏ سوم بقانون 
رقم ۱۲۸ سنة ۱۹۳۹ على خبوط الغزل آصبح معطلا بالقرار 
رقم ۱6۷ الصادر فى о‏ پوليو سئة ۱۹2۱ بالاستیلاء على حمیع 
خبوط الغزل القطنية بكافة آنواعها سواء كانت مستوردة من 
الخارج أو من انتاج الصانع الحلية » وان هذه المنيوط توزع 
ببطافات على اصحاب مص‌انع النسیج с‏ نبا طاجتهم 
الأسبوعية » وقد أيدت هذا بصراحة لجنة الغزل الركزية 
المشكلة وفقا للقرار رقم ١48‏ سئة ۱۹۶۱ اذ قررت بشآن 
مصانع الغزل اللحقة بمصانع النسيج آنها « ISU‏ كل شركة 
من الشركات Аад‏ لغزل القطن والوحود بها مصانع للنسيج 
ما تحشاج اليه لتشغيل مصانعها - دون أن يصرح لها ой‏ 
дор‏ غزل بکون فانضا عن 4.041 الفعلمة گصانعها ب » ٠‏ 

ولا بصع الاحتجاج بالقرار الصادر من Aoki‏ بعد 
ذلك فی ۱۹2۱/۱۰/۲۸ САЙ‏ سمح لهم بالاستيلاء على ٦٥١‏ 
من انتاج مصنع نزمه SAU‏ » « والباقی بصرف لهم ببطاقات » 
اذ لا يتصود أن بکون مفهوم هذا القرار السماح لهم بالتخزنن 
فضلا عن أن هذا قرار لم يصدق عليه pig‏ التموين فلا قيمة 
له قانونا ( م ۱۳ من القرار الوزارى رقم ۱4۸ سئة ۱۹۶۱) ٠‏ 


على أنه حتى مع التسلیم We‏ بان لأصحاب الصنع حق 
نغزین الغزل САЙ‏ يكفى مصانعهم مدى أريعة شهود ۰ فالهم 


vay 


لم يستطيعوا الارشساد عن الكميسة التى اعترفوا بأنها فى 
حیا زوم ۰ 
السشار اللکی 
) محمد عل نمازی ( 
۸ مایو سنة ١549‏ 


وعن فضيحة آخری كما قول مكرم باشا هی شر من SI‏ يقول 
صاحب الکتاب الأسود Е‏ 


فى شهر يونية дй‏ وصل ال Jol plo‏ حضرات مفتشی 
النموین أن غزلا بهرب فى الاسکندرية بأسعار فوق التسعيرة 
فانتدب حضرنه ) واسمه صائح افندی ناشد ) لضبط الغزل 
الذی قبل انه о ур‏ من مصئع سباهی ( مصطفی آفندی سباهی 
وشركاه ( - وهنا آترك الكلام حضرة مفتش التموبن ЭЁ‏ عن 
Slal ор‏ وزير النموبن с‏ فقد جاء فيه حرفیا ما پاتی : 


Uy «‏ كان موضوع السوق الاسود للغزل من الواضیع 
الحرية باهتمام وزارة التموين الجديرة بمنتهی عنایتها فقد 
عرضت على مسامع معالیکم فى الاسبوع الثالث من شهر يونيو 
سنة ۱۹:۳۲ ما وصل الى علمی فتفضلتم وآمرتموئی باتخاذ 
الاجراءات السرية لتحقیق مبلغ ذلك من الصحة لكبح جماح 
لصوص الحروب والازمات والراغبين فى ШАЙ‏ والثراء على 
حساب الطبقة الفقيرة من الشعب ۰۰۰ 
ویمضی التقریر الذی قدمه مفتش التموین قاثلا انه بعد التحریات 
اللازمة والاتصال ۰ بالامرال eh Sole‏ رئيس الجهاز السری والصاغ 
صفوت آفندی مساعده و بعد الاتفاق مع بولیس اسكندرية و وكيل الحافظة 
ومساعد ЛА‏ و + و ۰ انتهی الأمر الى ضبط البضائم الهربة من مصنم 
النزهة ب مصنع الشوربجی ب 
وطبقا لتقرير بوليس الاسكندرية الذى وضع الخطة والشرك الذى 
نصب لضبط الهربات تم تسنلیم فهمى بك الحلبونی صاحب الصنم مبلغ 
٠‏ جنیه نظر البضاعة المهربة بالاضافة الى تسليم ( آلرشد ) لاذن 
خروج السيارة بالبضاعة وهو يطابق فاتورة البيع والبضاءعة المهربة 
bolus‏ عن ۷ 5 غزل ٠‏ 
ویقول مکرم عبید ان الاتجاه كان یقتضی - فى البداية س بضیط 
مصتع سباهی ولکن المصادفة التعسة قضت بضبط مصنع آخر يديره 


۱5۸ 


а‏ واطلبونی شريك للشسسوربجی ومصتع اطلیونی هو مصنع 
الشور بجی بالاسکندرية ۰ وقد قامت الوزارة لهذا الوضع الجدید فارسلت 
فى طلب مفتش التموین » الذی عهد اليه بالتفتیش واتصلت به فى نيابة 
الاسکندرية Goze WL‏ فورا الى القاهرة » فعاد Med‏ بعد استثذان النيابة 
كما هو ثابت من الخطاب الرسمی الذی سیأتی الکلام عنه ٠‏ 
وفى اليوم التالى قابل الفتش المذكور معال وزير النموین 
فى مكتيه بالوزارة وهناك دأی صبحى آفندی الشوریچی فى 
الانتظاد с‏ ولم پلبث هنيهة حنى حفس معال عبد الفتاح الطويل 
باشا ومعه الاستاذ أحمد الوكيل ۰۰۰ وقص الفنش على معال 
وزير النموین القضية من آولها الى آخرها مبینا أنه لم بقصد 
سوءا بتفتیش مصنع 24-5 om‏ ۰۰۰ ثم اتصرف الجميع ال 
сла‏ وزير العدل ۰۰۰ وکانت حركة 2 وکانت مخابرات » 
فمداولات ۰۰۰ وظهر آثر هذه الداولات والتحریات في أقوال 
الشهود من رجال البولیس فى التحقيق SUN‏ » فقد اختلفت 
اختلافا LU‏ مع أقوالهم فى التحقیق الأول بل ومع التقادیر 
الرسمية القدمة من رجال التموین والبولیس آنفسهم ٠‏ 
وانى على استعداد يا مولای OF‏ آذکر اسم الوظف الذی 
روی J‏ خبر هذه الداولات وما ترتب عليها من نتائج 
وتطورات * 
ولکن الذى بعنیئی - ویکفینی س هو التقاربر الرسمية 
ШИ‏ آشرت البها والتی آرفق‌مع هذه العريضة صورا منها с‏ 
فهى ندل على أن هناك جريمة بل وتلبسا بالجريمة ‹ فقد 
ضبطت البضاعة بحضور وكيل النيابة نشسه , وضبطت 
النقود فى جيب الحلبونى آفندی - وهی النقود التى سبق 
للبوليس إن اخذ بيانا بارقامها - وحققت النيابة مع اكتهم 
وسمعت أقوال شهود الاثبات من Slog‏ البوليس ولم تفرج 
عن المتهم الا بكفالة كبيرة مقدارها Gh‏ حنیه مصری - فکیف 
وكاذا نامت القضية بعدئد فلم ot,‏ اكتهم الى الحاكمة ؟ ‏ هذا 
هو السؤال ! 
ومما يدعو الى الدهشة والحسرة معا Г]‏ نجد فى تقارير 
دحال التموين والبوليس عبارات 2 تنطوی على اعتذارات ‹ 
لا لسبب الا ОУ‏ المصئع الذي ضبط هو لسوء الحظ Фал‏ 
الشوريجى ولیس مصنع سباهى ! ٠٠١‏ 
' فقد جاء فى تقربر حضرة البكباشئ مدير ادارة التسعر 
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571 5 دمحافظة الاسكندرية OF‏ حضرة مفتش التموين فرر 
of‏ اكحل النصود بالذات هو شركة سپاهی ۰۰۰ واستطرد 
واضع التقریر ال الفول بانه ple‏ من حضرة ضایط المباحث 
أن صاحب адай‏ یدعی التحلبونى ولیس سیاهی » وهنا يقول 
حضرنه : « وقد ناقشت ذلك مع حضرة الصاغ محمد مصطفی 
آفندی وحضرة صالح ناشد آفندی فعامت آنهما مکلفان بغسط 
أى مصنح بصرف النظر عن ای اعتباد وان الكل فى القانون 
سواء ( ooo‏ 


وكذلك بعتذر مفتش التموبن فى تقريره اكرفوع لوذير 
التموين عن ضبط مصنع العلیونی شريك الشوربجی فيقول 
ما gb‏ بالحرف الواحد : 

« يتعين على احلاء نقطة هامة فى هذا الموضوع وهو كيف 
قمنا بضیط مصنع الحلبونی مع أن ВАМ‏ عليه هو ضبط 
دهع السیاهی = ={ ان الجميع آمام القاذون low‏ ب 
ولکن فى هذا الاجراء خروج على of‏ تبدبل لنظام مأمورية 
محددة » ۰۰۰ ثم پحاول السکن نفسر هله المفاجأة 321 
فوجىء بها Sig‏ عرضته لسخط الساخطن ! 

ومن حسن الحظ فان تحت دی الدلیل الرسمی على 
استدعاء مفنش التموبن ال اتفاهرة على اثر فسبط مصنع 
الحلیونی وما ترتب على الضسبط من وزر لا بفتفر » حتی 
اضطر الفتش الى البادرة بالعودة الى القاهرة قبل استكمال 
تحقیق النيابة » وفیما بل نص خطاب حضرة وكيل النيسابة 
العسكرية بالاسکندرية الى سعادة وكيل وذارة التموين ٠‏ 

« محكمة الاسکندر & العسکر & 

الاسكندرية فى ۱۹۶۲/۷/۱۶ 

حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة ائتموین 

نرجو النكرم بالنئبيه على حضرة صسالح ناشد افندی 
مفنش التموين بالوزارة зәр‏ بالنيابة المسسكرية 
باسكتدرية صیاح ез‏ السبث القادم الوافق и‏ 
تحضور التحقيق فى القضنية الخاصة بضبط مصنع الشركة 
المصرية نزهة للغزل والشسيج НА polly‏ 0 محمد فهمى 


J let‏ افندی وآخرون مع التشرف بالاحاطة WL‏ قد سمحنا 


لحضرنه بالسفر الیوم کطلبه على ان بعود الینا فى اگوعد 


+ کور‎ ALI 
& الاحترام‎ FU وتفضلوا سعادنکم بقبول‎ 
وكيل النيابة العسكرية‎ 
بالاسکندرية‎ 


هذا ما وصل الى علمی من بيانات معززة بتقارير وآوراق 
رسمية اتشرف Мад‏ جميعا ال سدتكم ولحلالتکم اثرای 
الأعلى فى الامر ЧА‏ لاستکمال وقائعها ونطوراتها > » فان 
المسالة جد خطيرة ‹ وهده هی اكرة الثانية التى بحقق فيها 
مع الشوربجی اخوان ثم يئام التحقيق НИ‏ ع 
و یذ کر مکرم عبید باشا ۰ وهو cube‏ عن تصدیر дә Уу!‏ واطجلود ٠‏ 
أنه لم نکد نتول الحكم حتی جاءنى فى منزلى الاستاد أحمك ال وكيل وصهره 
صبحی أنندى الشوریجی وطلبا الى الاذن بتصدسر كميات هائلة من الزيت 
والحلود » وحددا كمية الزيت الطلوب تصدیره بسدة آلاف طن ۰ قائلين 
ان الربج من تصديره يبلغ حوالی السبعين آلف جنیه وقد يصل الى مائة 
Ай‏ — ولو الى callow!‏ بعد ذلك ان الر ببح فى الطن dl phe, dod ST‏ 
النسعین جنيها أى أن مجموع ما يكسبونه فى الكمية كلها يبلغ حوالى 
النصف مليون من الجديهات ۰۰۰۱ 
دهشت يا مولاي с‏ ولم يسعنى الا أن أبدى دهشتى مقرونة بشىء 
من الامتعاض » فاراد الأستاذ أحمد الوكيل أن يهدىء من روعى ويزيد من 
تشسحیهی > فقال ان الجلود اصهری » وأما الزيت فلى ومن تعرف | وغمز 
بعينه وضحك آما UT‏ فلم أضحك ! 
وفی الأيام التالية كان النحاس باشا یلح على فى اعطائهم الز یت 
والجلود ‹ ولکنی انتهيت بعد دراسة الى رفض الترخیص لهم ولکل من 
طلب الاذن بتصدير الزیوت وائى على استعداد للتحديد بالاسم اذا 
لزم الآمر ۰۰ بل الى ар,‏ آخر „Ал‏ نظرا لتفاقم АА‏ الزيت الى 
АЙ‏ الرخص القائمة النی تقرر الاذن بها lee‏ العهد السابق لمعامل الزیت 
o lod з‏ > وقد آشرت الى وقف هذه الرخص والغائها فى خطاب 42.21 في 
مجلس النواپ ردا على استجواب خاص بالزیت » حتی انی آمرت پانزال 
ما كان قد شحن منه على الراکب ٠‏ 
ثم پقول مکرم عبید باشا عن السکر : 
اذا كان موقف النحاس باشا معیبا فى مسالة تصدبر 
الزيت فموقفه من تصسسدیر ЖУЙ‏ والادژ 1 РУ!‏ 


ТАА) 
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والأنسباء هو موقف الرجل التلبس بالعيب» AGT A‏ بشخصه 
للوزر +++ نانه لا رأى أن لا سبیل الى الثراء من طربق صديقه 
وزير Jill‏ والتموين سعی هو شخصیا الى نصدیر هذه الواد 
تصلحة اهله من وراء ظهری » ومن غير الطريق ائطبیعی = 
وهو طريق الجهة الختصة ! 

وفى ذات يوم تفضل بزبارنی صديق ЫЎ‏ هو حفرة 
صاحب الدولة ые‏ الفتاح 2%„ Lay‏ وقال wd‏ خلال а»‏ 
اله سمح من كبير ЫЙ‏ قد سمحت لانسهاء الشحاس داشا 
بتصدیر ماثنى طن من السکر فابديت لدولته دهشتى من هذا 
СЛ‏ وأكدت له الى لا أعرف ate‏ شي.ا OY с‏ التصدبر لم كن 
اذ ذاك باذن من الوزير ۰ 

ولا بحثت الامر فى وزارة الالية بحثا دقيقا بين لى أن 
شركة السكر قد نعاقدت فى 151 فبراير سنة ۱۹۶۲ مع صبحی 
بك الشوربجى عل نصدير كمية من السکر مقدارها ۲۰۰ 
طن » ومن هذه الكمية Йа‏ طن سكر ماكيئة بسعر ч» о.‏ 
للطن ومائن طن « روس » بسعر 5ه جنيها للطن ۰۰۰ واطلعت 
فى ملف الأوراق على خطاب من سعادة وكيل وزارة الماأية 
آرسله الى الشركة فى ۲۰ مارس سئة ۱۹۶۲ очо‏ منه ان 
الشركة قد وضعته أمام الامر الواقع فلم نخطره فبسل اتمام 
النعاقد وقد لفت نظرها الى وجوب مراعاة ذلك فى الستقیل ٠‏ 
وكا نساءلت كيف احترأت الشركة على مخالفة الاحراءات المتبعة 
فى مثل هذه الاحوال فلم تخطر وكيل الالية المختص بالامر с‏ 
قبل نفاذه ٠‏ فتبين لى ويا للاسف ان رفعة النحاس باشا نفسه 
انصل باحد الموظفين الختصين „ فضلا عن انصاله سعادة 
احمد عبود باشا مدير الشركة وكان لهذا الاتصال آثره 
الفعال فى التعجيل بهذه الصفقة وتسهيلها ۱ ۰.۰ 

وکان معالى وزير المالية السسایق قد سمح الشركة 
بتصدير حوالى 4؟ الف طن من السكر فى وقت كان السكر 
فيه موؤورا وظل باقيا من هذا ائنسر ۰ طن آم jini‏ 
«ладой Mad‏ الوزادة „аў‏ ها کوسا ملعت تصدير exe‏ 
الاکولات طبقا كا اقتضته حالة التموبن с‏ وبظهر أن حضرات 
الانسباء ا أحسوا هذا الانجاه مثى استخدموا التحاس باشا 
باشا بعلم ذلك بطبيعة الحال قبل غره فلو ай‏ گان حسن 
аи‏ لخاطبئى فى الأمر بصفتی الوزير الختص ولكنه كا نبين 


انجاهی بانع فى مسالة تصهیر الزبت دای أن مشاطبتی 
لیس من ورائها زیت ۰۰۰ ولا سکر ۰۰۰ فکان ما كان ٠‏ 

ومن الضحك البکی ان رفعته وقف فى الہرلان بترافع 
عن آنسباثه WE‏ ان التصدير كان مسموحا به لهم ولغيرهم 
قبل وزارننا س وهل آنا منكر لذلك يا مولاى ؟ ! کلا » بل 
آنا به فخور ‏ اذا صح الفخر فى sal‏ بقضی به الواجب mB‏ 
فقد كانت السياسة ЫЙ‏ وضعتهسا بالاتفاق مع الموظفين 
المختصين علاجا لازمة النموین ШИЙ‏ واحهناها فى أشد حالاتها 
عنسما نولت الوزارة الحكم س كانت هذه السياسة نحتم علينا 
التشدد الى أقصى حدود التشدد فى حظر تصدير «СУИ‏ 
توفرا AL‏ ومنعا لتفاقم الغلاء ۰۰۰ ولو انى نركت للنحاس 
Lob‏ وانسبائه الحبل على الغارب لجاع الفقراء فوق جوع > 
وشبع الانسباء فوق شبع ٠‏ 


ويبعث مكرم عبید لعبود UAL‏ الرسالة التالية : 


حضرة صاحب السعادة عضو مجلس الادارة المنتدب 
للشركة العامة لمصانم السك ومعمل التكرير بالقطر المصرى ٠‏ 

بمناسبة ما عرضتموه علينا أثناء مقابلتكم لنا فى أوائل 
. الشهر الجارى يخصوص التصريح للشركة بتصدير عشرة آلاف 

طن من السكر الى САИ‏ ب أتشرف باحاطة سعادتكم الى 

بحثت موضوع تصدير السکر وتبين لی أمران : — 

أولا : أن الحالة لا تسسمح OV‏ بتصدير كميات من 
السكر ويستحسن الانتظار الى أن تنتهى المصائع من عملها 
ويعرف على وجه Gal‏ مقدار الانتاج فى الموسم الحالى ٠‏ 

انيا ؛ تبين لى أثناء الاطلاع على النظام الذى أتبع فى 
" تصددیر السك والكميات ЫЙ‏ تم تصدیرها من قبل أن الشركة 
قد تعاقدت فى VV‏ فبراير سنة ۱۹۶۲ مع حضرة صبحی بك 
الشوربجی على تصدین كمية مقدارها ۲۰۰ طن سكر منهسا 
٠‏ طن ماكينة يسعر ۵۰ جنيها للطن و ٠٠١‏ طن روس 
بسعر 90 جنيها للطن ٠‏ 

وقد لاحظنا على الاجراءات النى اتبعت فى هذه الصفقة 
ما igh‏ سم 

١‏ ان الشركة قد أبرمت العقد فى ١١‏ فبراير سنة 
۲ ثم أخطرت سعادة وكيل الوزارة فى VA‏ فبراير dine‏ 
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:۱۹ بحصول التعاقد ‏ وقد اضطر سعادنه يعك أن وضعته 
الشركة آمام الأمر الواقع أن بخطرها بخطایه CoH‏ فى ۲۰ 
مارس سنة ۱۹2۲ بموافقنه مع لفت نظر الشركة الى ضررة 
الحصول على موافقة الوزارة قبل اتمام التعاقد ٠‏ 

۲ - تبين ان حضرة صبحى بك الشسوریجی لم يقم 
بتصدير هذه الكمية بنفسه بل باعها الى أحد تجار السکر 
وهو محمد أفندى أديب السراقبى وهذا الأخير هو الذى قام 
بتصديرها ال سوريا ‏ ونظرا لار تفا ع تمن السكر فى الخاريج 
وبصفة خاصة فى سوریا فقد جنی الشوربجی بك من وراء 
هذه الصفقة آرباحا يلغت يضعة آلاف من الجنیهات وكذلك 
wale‏ هذه العملية بر بح وافر على السراقبی آفندی وما كان 
أحوج الشركة والحكومة الى هذه الآلاف من الجنيهات لو أن 
الشركة نولت عملية التصدیر بنفسها ٠‏ 

وكا كانت سياستى فى تصدير السكر تخالف هذا النظام 
من آساسه فقد عشت سحث ظروف هذه الصفقة وهى الوحيدة 
التى نمت فى عهد هذه الوزارة ولم اعلم بها الا الآ » وذلك 
لكى یبن مدى الخسارة النی نعود على الحكومة والشركة من 
جراء تدخل الوسطاء فى عملية التصدير * 

ولهذا اهتممت GL‏ اوجه نظر الشركة الى أن المقصود من 
عملية التصدير هو أن نستفید الحكومة والشركة من الفرق 
بین سعر ЖЫЙ‏ محليا وسعره فى الخارج لا OF‏ يستفيد به 
الغير او بفاسم الحكومة فيه - وخصوصا اذا كان هذا الغير 
ممن لا علاقة لهم بتجارة السكر ٠‏ 


والسياسة النی آرغب فى اتباعها اذا ما سمحت الظروف 
بالتصدير هی أن نتول الشركة بنفسها ‏ وبالانفاق مع وذير 
امالية ‏ عملية التصدير بدون وسيط UF‏ كان سواء اكان 
ناحرا من تجار ЖЫЛ‏ آم لا ء حتی يتحقق لها وللحكومة كامل 
اگر یج » وحتى نصان Sigel‏ الدولة التى يقفى واجبی کوذار 
تلمائية أن اکون حفیظا عليها ٠‏ 


ونفضاوا سواد نكم شبول احتر اماتي А‏ 


Vy 2‏ فى \ yoo ۱۹۶۲ 4. hb yi‏ اكالية 
مکرم بيد 


ویطیل مکرم عبید باشا فى الحديت عن تلك الصفقة ثم ينتقل بعد 
العديد من الصفحات الى صفقة آخری بل الى فضيحة أخرى كما مقول 
مکرم يد باشا هی صفقة الارز أو فضيحة SINT‏ فيذكر أن کامل صدقی 
باشا وزير التجارة كان قد زاره فى مکتبه بوزارة الالية لیبلغه ان النحاس 
باشا قد اتصل به وطالب اليه ان: يصدر الى بلاد الشام — پناء على طلب 
الجثرال کاترو ب عشرة آلاف طن من الأرز مقابل استيراد عشرة YT‏ طن 
من البطاطس ولیطلب منه — کامل باشا س ان پحجز من ЭМ‏ ۲۰۰ طن 
لأحمد الوکیل لیصدرها هو ویقول مکرم عبيد باشا : 

| وهنا آیدی لی کامل باشا دهشته من أن یخاطبه النحاس 
باشا فى مسالة التصدیر مع أن التصدير من اختصاص وزير 
المالية ‹ وقال АЙ‏ بحث كوزير للتحارة مسالة حاحة البلاد. 
للبطاطس وترد مسالة تصدير الأرز النی هی من اختصاصی . 
وسالئی اذا كان النعاس باشا قد فاتحنى فى МИ‏ فقلت 
له انه لم بفعل ولن يفعل ۰۰۰ UY‏ يعلم انی سارفض ы»‏ 

هذا التصدير لعدم توافر الآرز فى البلاد ۰ 
تلك فضيحة اول فى مسالة الارز » أن بتهرب رئيس 
الوزداء من الوزبر الختص быз;‏ الى الوزبر غير مختص لاعطاء 
السبائه رخصة بالتصدير с‏ وبالثراء الوقير ۰۰۰ ولكن 
الفضيحة تزداد افتضاحا اذا ما رآيئا رئيس الحكومة المسثول. 
يسير جنبا الى جنب مع انسبائه غير المسئولين « ويتحاياون 
جميعا ‏ هم وهو معهم ! - على الفرار من وجه الوزبر الختص 
للحصول على رخصة بتصدير مادة أولية من مواد التمويبن !۰ 


ولكن هذا ما وقع يا مولاى » وها هو ذا „ЫРАЙ‏ الکتابی 
ale‏ انشرف دارفاقه مع odd‏ المذكرة س وهو عبارة عن خطاب 
موقع عليه بامضاء « محمد صبحى الشورپچی » نفسه وموجه 
الى وزير التجارة « وفیما بل نصه حرفيا + 

« حشرة صاحب ЧЫИ‏ وزير التجارة والصناعة ٠‏ 

اتشرف بان أرجو من معاليكم اصدار 5 Yad‏ باسمی 
لتصدیر ٠٠٠‏ طن أرز الى فلسطن وسوريا فى مقايل استيراد 
كمية من البطاطس مساوية لها قى القيمة وذلك اسوة بما انبع 
مع آخرين ۰ هذا مع الاحاطة gb‏ آنعهد بتوريد كميسة 
البطاطس shai‏ اليها فى شهر gd ge‏ سسنة ۱۹4۳۲ مع 
استعدادی لتقديم ۰۰۰۰ جليه أو ضمان بهذا ВМ‏ على أحد 


о 


البنوك العنمدة کشرط حزانی یکون تحت تصرف الوزادة ان 
لم نصل كمية البطاطس فى الوعد الذکور ۰ 
۸ 1 محمد صبحی الشوربجی 


ОМ‏ » نصدير آرز مقابل استبراد بطاطس 1 ۰۰۰ حقا 
کامل باشا صدقى WI‏ الاذن بالتصدیر لاحمد ال و کیل نقد 
انجه ایفسسا صبحی الشوریجی - وهو شريك من باطنه 
شركاء ! - انه هو آیضا الى وزير التجارة طالبا الترخبص 
بتصدير آرز مقابل استراه بطاطس с‏ ناسیا أو بالاحری 
متناسیا ان الوزیر المخنص بالته.دیر والاستراد معا هو 439‚ 
المالية دون غيره ‏ ووزبر АШИ!‏ هو مکرم عبید !۱ 

ولکن ذلك کله لم پجدهم نفصا > فقد اننهی السعی 
وانتهی الخطاب الى في آخر الطاف » رغم محساولة التهرب 
ША‏ - وکانت النتيجة الرخض البات البتار ‹ فى أدب جم 
پخالطه شىء من الاحتقار ۰۰۰ 

وعن الجلود أيضا يقول مکرم باشا : 

سبق أن فلت يا مولای ان الشوریچی اخوان طلبوا ال 
عقب ASU‏ الوذادة أن سمج لهم بتصدیر كمية من الجلود ‹ 
فرفضست „е3!‏ @ بذلك تنفیدا ада Л у‏ تصدير الجلود ال 
حضرة النائب العترم خلیل بك الجزار ) عديل النحاس 
داشا ) » مومى Чыў‏ حضرنه دمنح ترخیص دالتصدیر الخواحه 
لوکاس کالوجروس ‏ وفیما پل نص التوصية كما وردت فى 
البطاقة у‏ وهی مرفثة مع هذه العريضة ) : س 

« حضرة صاحب العا مکرم Lob‏ 

بعد التحية حامل هذا الخواجة کالوجروس من آعز 
ШИ!‏ وآرجو فضاء مآموربته ولسالیکم جزیل الشسگر 
وتفضلوا بقبول فائق التحية > 

خلیل الجزار 
۳ ۱ 

وبعد ذلك شدم J‏ الخضواجات کانوجپروس ولو کاس 

كرس ةوقيدس ә‏ باسم А15‏ مصسدری الجلود الخامة 


۱۹۹ 


بالاسكندرية بطلبون فيه التصریح بتصدیر من ۰۰ الى +5 
طنا من الجلود الصرية الخامة ٠‏ 

وما من حاجة الى القول بانی رفضت هذا الطلب ۰ 
ننفيذا لقرار مجلس الوزراء بمنع تصدیر الجلود على اختلاف 
انواعها ٠‏ 

ولم اكد انظر فى نوصية حضرة خليل بك الجزار حتی 
تلتها توصية أخرى من رفعة النحاض باشا بالسماح بتصدير 
АЙ‏ حذاء من النعل الجلد одной‏ محمد آفند‌ی محمود وعل 
افندی عبد الحميد » ويقول النحاس باشا فى بیانه البرئانی 
ай‏ خاطبنی فى تظلمهما وخلاصته انه قد تصرح لهما وتعاقد؛ 
ومنحا احلا للتضدير ولكن فى خلال فترة الاحل صدر قرار 
го‏ التصدير - ويزعم وفعته انى أقررتهما على تظامهما 
وطلبت مله ارسال اوراقهما كلها الى فارسلها ولکنی لم آشا 
ان أحدد التصريح وخرحت من الوزادة والأوراق معی ! ۰۰۰ 

وهی أكذوبة آخری من الاکاذیب الصغرة ۰۰۰ فانی 
فى الواقع طلبت الى النحاس باشا ارسال‌تظلمع‌م۱ لبحثه с‏ 
وبحئته Wad‏ ضسوحدت Of‏ حالتهسا تدخل تحت قراد مجلس 
الوزراء الذی ate‏ التصريح بتصدیر الجلود من جمیع الأذواع 
سواء LB COUT‏ آم مشفولة ‏ آما قول الثحاس باشا فى 
thy‏ اگطبوع الى اخذت الاوداق معی وام آردها فقد UST‏ 
عن الرد علبها ما قاله کامل باشا صدفی فى أثناء القاء البيان 
у‏ ورواه لى أحد التواب الحاضرين ) ان الاوراق قد عثر 
علیها ID‏ +۰۰ 

والذی بعنشی اثبانه هنا هو انى ما كدت آخرج من 
الوزارة > أصدرت وزادة المالية فى Jol‏ بونية سئة ۱۹۶۲ 
oes маў‏ بتصدیر الآلف حذاء гә >Ш‏ الذى أوصى بهما خرا 
.رفعة nto‏ الحكومة + .+ lof‏ قراد مجاس الوزراء ё‏ 
'نصدير الحلود انا فعليه العفاء !۱ 

ولم بعرض النحاس داشا قى ly‏ لتصدير السردين » 
у 40,35 BLL SY‏ وحساسة к‏ بالشسة له ١٠ء‏ 

فقد طلبت احدی САЎ ЛАЙ‏ أثنساء وحودی فى الوزارة 
السماح لها بتصدیر ۵۰۰ صندوق من السردین у‏ والصئدوق 
من الحجم الكبير بحتوى على 2۰۰ علبة فى التوسط ) فرفضت 
الاذن بالتصدير ‹ ГИЙ‏ اسر ار А аў ans‏ الا که coy‏ ۰ 


VW 


ولكن ما كدت أخرج من الوزارة حتى تقدم ال الوزارة 
pli‏ يدعى الخواجه ( جورج بانينو ) وطلب الاذن له بتصدير 
آلف صندوق من السردين فتردد وزير الماليبة فى السماح 
بالتصدير بعك أن لفت نظره الى قراد منع تصدير ОУ Ш‏ » 
والى انى منعت الاذن بتصدير السردين مع أن الكمية التى طلب 
Ыл‏ تصديرها تبلغ نصف الكمية التى يطلبها الخواجه جودج 
پاتینو ۰۰ ولكن كامل صدقى باشا لم يسعه الا آن بستمع الى 
نوصية خاصة أبلغت الیسه بلسان الاسسستاذ حسن كمال 
( السكرتير الخصومی للنحاس باشا قبل توظيفه ) ۰۰ فأصدر 
معاليه التصريح » وكان الله يحب امحسنین ee‏ 

وبمئاسية الاحسان واگحسئن « فان الخواحه حورج 
بانينو قد نبرع Eo pil‏ البر بمبلغ бм‏ جنیه - وهی ولا شك 
dice sf‏ جديرة بالشكر ۰ 


وسقي الحد Дә‏ .. بالتفصیل > عن الکتاب الأسود موصولا ab ал} с‏ 


ماذا يقول مكرم dare‏ عن التسعيرة وتفشى المحسوبية والرشوة و ۰ و ۰ 


۱۹۸ 


الفضل الرابع 


انهامان محددة باستخدام النسعيرة تصالح الافر باء 
وانهامان آخری И ут‏ 4.2 والرشوه 


واستغلال القضاء 


« اذا كان تلتموین وپلاته » فله أيضا صنقاته = تلك 
لجموع الشعب المرهق السکین , وهنه BINS‏ باء والمقربين ۰۰۰ 
ولیس فى مقدوری بطبيعة الحال أن pari‏ هذه الصفقات فان 
مثلها لا يمكن حصره من باب التحدید ۰۰۰ ولکنی قد وففت 
على بعضها فاذا هی وحدها تلوث العهد باکمله ‹ واذا بالیسر 
ЈА‏ على الكثير واذا بالصغير يدل е‏ 1 ۰۰۰ 

ولعل فضيحة التموين الكبرى هی تلك النی بتحدث 
النساس عنها فى مختلف القامات وأعنى بها صفقات الأرز 
وما لايس هذه الصفقات من اجراءات حكومية لم بسبق لها 
مثیل فی с „ал‏ مما أعاد الى الذهن يعض الفضائح ИКИ‏ فى 
فرسسا وغ ړها с‏ وكان له دوى مزعج ومحرج للمدنية 
والتمديئين ۰۰۰ 


ذلك ان بعض الأقرباء والفربين لرجال الحكم فى اليلد 
قد عقدوا صفقات هائلة كسيوا فيها عشرات = ولا آقول 
مئان الألوف من الجنيهات استغلالا لمحصول الارز LAS‏ 
وللاجراءات الشاذة التى اننخذتها الحكومة الحاضرة بصدد هذا 
الحصول ٠‏ 


فقد كان من النتظر - جریا على الخطة التى انبعتها 
الحكومة نفسها بصدد القطن وبصدد القمح حینما كنت وزيرا 
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۱۷۰ 


للمالية والئموین . أن әлә‏ الحکومة سعر الحصول الجدید 
تلارز وهو بعد قائم على الأدض حتی یتسنی للزارع أو СЎЛ‏ 
أن ينتفع من السعر الجديد فلا يضطر الى بیع محصوله بسعر 
بخس تسديدا لما عليه من أموال والتزامات ۰۰۰ كان من 
النتظر وكان من الواحب أن ЛАД‏ الحكومة هذا الاحراء 
الطبيعى الذى لابد منه صيانة للزراعة ورحمة بالمزارعين » بل 
كان عليها فوق ذلك أن تعلن كما آعلنا نحن أن كل تعاقد 
بخالف هذا السعر يبطل فعله وآثره - ولکنها لم تفعل هذا 
ولا ذاك ۰۰۰۱ اذا ولآية حكمة ؟ سنری وبالله مما سنری ۰۰۰۱ 


ظهر محصول الارز الجدید فى سبتمبر ۰ والتآخر منه 
فى أوائل post‏ - وادخله الزادعون فى مخازنهم — ودغم 
ذلك لا تحديد للسعر ولا شبه تحديد ! ۰ بل على العکس 
صدرت فى هذه الأثناء فرادات من الحکومة تفرض ضر ببةكبيرة 
على تصدير ЗМ‏ حوالی о‏ جنيه على الشوال و۵۰ جنيه على 
الطن ) وكان من اثر هذه dy „ай‏ التى لا غبار عليها فى ذاتها 
ЩИ‏ هیطت سعر الأرز فى السوق » لازدباد الكميات التداولة 
واعتقاد الجميع أن المحصول الجديد سيكون من الوفرة بحيث 
يزيد على حاجات البلاد ٠‏ 

وفی هذه الأثناء САБ‏ الحکومة ساکنة من غير ما у>‏ که 
فلم Јаһу‏ خطوة واحدة نحو التسعير ب وکان السعر القائم 
اذ ذاك aly‏ حوالى Ales‏ جنيهات ونصف dy pall‏ + 


لم تتحرك الحكومة ولكن الأصهار والانصار تحركواء١ ٠٠‏ 
فمشوا فى الأسواق يشترون الارز بثمن بخس ویذبعون بين 
الفلاحين أن Аад‏ اذا ما رفعت الأسعار فلن ترفعها 
الا قليلا ۰۰۰ مع انهم كانوا يعلمون جيد العلم أن الحكومة 
ستحدد التسعيرة اللجديدة АУ‏ عشر جنیها للضرببة ! 


لست BI‏ السكلام عل عواهشه فلقد آخسرنی رئيس 
سابق للوزراء عرف بصدق الرواية انه وصل الى علمه قبل 
نشر التسعيرة الجديدة بحوالى أسبوعين أن الحكومة ستحدد 
للأرز سعرا هو ثلاثة pile‏ جنیها pall‏ 4 ۰۰۰ وقد كان ۰۰۰۱ 
وما من شك أنه اذا كان هذا مبلغ علم رجل بعيد عن الحكومة 
فكم يكون علم الأصهار والانصسار ۰۰۰ انهم ولا ديب من 
الراسخين فى العلم ! 


انتظرت الحكومة اذن وظلت منتظرة حتی الخصف الثانی 
من شهر اکتوبر 2 وحینئد ففط أصدرت التسعيرة الجديدة 
فاذا هی .. ويا للعجب أو لغسير العجب ؛ me‏ ۱۲ جليهسا 
oes 1 day „20‏ 

وکان الاصهار والانمبار = وغرهم من الشطار ‏ قد 
اشتروا الآلوف 4650 من آطنان الارز с‏ هذا بنسعة حنیهات 
وذاك بعشرة ‹ وذلك باجد pis‏ جنيها للضريبة ۰۰۰ ولا 
كان السعر الحدد من الحکومة هو ۱۳ جنیها للشريبة فقد كان 
معدل وبحهم فى الغريبة الواحدة من اثنين الى BW‏ جنيهات с‏ 
ومجموع كسبهم فى مجصوع ما اشتروا عشرات الآلوف من 
الجنيهات ٠‏ 

وپشاء الله أن نقف على بعض وقائع معينة لا Goh‏ الباطل 
من أمامها أو من خلفها ۰ فهناك شخص پدعی محمد ابراهیم 
فرید وكيل الاستاذین احمد الوکیل وحنا فوزی ر ومکتبهما 
معروف بين التحار والسماسرة بالکتب نمرة (ҮЧ‏ ل هذا 
الشسخص عقد الصفقات الآنية من الأرق قبل ظهور التسعرة 
السك دة : 

فقد اشترى فى 5 آکنوبر سنه ۱۹:۲ من اخواجة الفريد 
حسونة بالنصورة ۱۰۰۰ ضريبة من الأرز بسعر ۱۱ جنیها 
{оз‏ قرش للضريبة الواحدة وتسليم محطات للشسحن ر آی 
بما بوازی ۱۱ جنیه بائزرعة ) » وبعد ظهور التسعيرة الجدیدة 
У‏ عنس جنیها نازع البائع فى التسليم فاندره الأستاذ Lim‏ 
فوزى شريك الاسناذ Aart‏ الوكيل بوجوب التسليم بانذار 
بناریخ ҮА‏ أكتوبر سنة ۱۹۶۲ - محكمة المنصورة + 

واشتری أيضا حفرة الوکیل عن للاستاذین حنا فوزی 
وأحمد الوکیل - قبل صدور التسعيرة لب ۱۰۰۰ خريبة من 
السعيد آفندی وهبة التاحر بالنصورة و ۰۰: ضرببة من حسن 
آفندی الوكيل بالسنبلاوین و٠٠٠ dy pd‏ من آحمد آفندی 
البرعى ببلقاس و۱۰۰ dy po‏ من محمد آفندى اسماعيل عوض 
ببلقاس ‏ كما اشتری كمية من الأرز من السيخ عوضين الاجر 
Gu pi‏ ۰۰ وهذا بعض ما وصل ای علمنا من مصادره ! 

وبعد صدور قرار الحكومة بتسعير الآرز جيريا ستعر 
۲ جنیها للضريبة بالزرعة صدرت على الفور خطابات مطبوعة 


۱۷۱ 


АА] 


باسم أحمد الوکیل وحنا فوزی آخطر بها البائعون بآن عقود 
البیع التی باسم محمد ابراهيم قد صار التنازل عنها لهما » 
وطولب البائعون بالتسليم ٠‏ 

اخذ البائعون الساکین بهنه الفاجاة السيئة واحسوا 
بان اللعبة مکشوفة » والخسارة مضمونة с‏ فابوا التسسليم 


| وتلکاوا فيه ۰۰ وعندئد سافر الاستاذ آحمد الوکیسل الى 


المنصورة وصحب سفره اعلان من جريدة البلاغ بتاریخ ۲۵ 
ob yp gst‏ الحكومة قد فررت اعتماد حمیع عقود الارز البرمة 
قبل صدور التسعيرة الحدیدة ۰۰۰ رغم هذا آبی البائعون 
التسليم » فلم يكن من أحمد افندی الوكيل الا أنه هاج وماج 
وهدد البائعين بمختلف آنواع التهديد с‏ ولكنهم آبوا آن 
يعتقدوا آن الحكومة الرشيدة ستعتمد العقود السابقة على 
التسعيرة » وجابهوا الأستاذ أحمد الوكيل بذلك » معتمدين عل 
سابقتى القمح والقطن ٠‏ 

حینئد يا مولاى وحینئد فقط اتصل احمد آفندی الوكيل 
تليفونيا pul‏ جماعة من زبائئه وغيرهم بحضرة صاحب العال 
ناد سراج الدین باشاء وطلب اليه فى لهجة الواثق آن 
بصدر تصریحا بان الحكومة لن تلغى اصلا أى Әйе‏ من العقود 
التى أبرمت en‏ الآرز قبل صدور التسعيرة اجديدة с‏ سواء 
اکان الارز قد سام للمشترى ام لم يسام ۰۰۰ 

وفى اليوم التال با مولای - والتال فقط - صدرته 
جريدة الآهرام مصدرة بحديث من صاحب العالى وزير الزراعة 
فاد Lok‏ سراج الدین » يعلن فيه التجار والزارعین Ob‏ جمیع 
صفقات الارز من غير ما تمييز ولا تفريق ستظل 40945 محترمة 
من غير أن تمسها الحكومة بسوء ۰۰۰ وان عقود بیع الأرز 
التى عقدت قبل صدور التسعررة الجديدة ستظل نافذة 83{ 
تندخل الحكومة بشانها مهما يكن من آمرها » نم التسليم آم لم 
oo. fogs‏ 

وزير الزراعة ؟ ۰۰۰ lag‏ شان وزیر الزراعة فى تعديد 
الاسعار واعتماد العقود وناوبل التصوص ؟ ۰۰۰ دهش !لاس 
با مولای وظن حسئو БАЙ‏ منهم أن الحاکم العسکری لابه 
متدخل کصلحة الزارعین والفلاحین » ان لم يكن من باب الغيرة 
علیهم ففی القليل من باب الغيرة على سلطته العسكرية وسمعته 
الشسعبية ۰۰۰ وقال بعض السسذدج بل هي من سلطة وزير 


с وفاتهم حمیعا ان احمد ال وکیل اذا ما قال قعل‎ ۰۰۰ ASU 
 ! واذا ما تدخل فقد دخل‎ 
: САЛ الى اب يمول مکرم عبید باشا‎ 

للسکر ایضا قصة وقصص ۰۰۰ ولكنى خشية الاطالة 
آقتصر على ما كان من yal‏ الاستیلاء العسكرى lag‏ صحب هلا 
الاستيلاء ونلاه من تصرفات واجراءات من الشلوذ بمكان ٠‏ 

وكنت قد أعلنت فى خطاب اليزانية ان الوزارة قررت 
الغاء نظام المتعهدين والوسطاء وانشاء مخازن فى كل المديريات 
لتوزيع السکر على تجار التجزثة » وفى هذا وفر على الحكومة 
يبلغ حوالي السعن WI‏ من الحنیهات وضمان تنوزیع السکر 
على الأعالى من غير ما تخزين أو تهريب » وفوق ذلك فانی لم 
أعلن هذا النظام الا بعد الاتفاق مع شركة السكر ممثلة فى 
سعادة عبود باشا والمسيو سيانس ٠‏ وهو انفاق سبقته 
مخایرات بين الشركة وموظفی الالية الختصین ٠‏ 

ولكن فبیسل خروجي من الوزارة جاءنى سعادة عبود 
Lob‏ منکرا نارة أنه GA‏ مع الوزارة « ومعتنرا تارة آخری 
بان الاتفاق عسير ДАДА‏ ۰۰۰ فلما 454219 بزمیله السیو 
سیانس д‏ هذا 451 حصول الاتفاق معى ومع سعادة رسمی 
بك وكيل الالية ۰۰۰ ولکن عبود poi Wik‏ على عدم ABS‏ 
هذا SLAY‏ مؤكدا لى حسن نيته ومستشهدا علیها برفعة 
النحاس باشا نفسه الذی شرب فى البوم السایق نخبه « Js‏ 
حد. تعبيره . وما آنا في ذلك الا راوية ونافل АКЛ‏ لیس 
بكافر ۰ 

غفضسبت يا مولای لهذه الحاولة الکشسوفة وانصلت 
بالنحاس Lok‏ تلیفونیا pli‏ عبود باشا وآخبرنه بما قال > 
ثاذا برفعته هين لين على غر العهود » ومن ثم فقد اضطررت 
فى AT‏ چلسة حضرتها في مجلس الوزراء الي الاصرار على 
وجوب الاستيلاء بأمر عسكرى على انتاج شركة السكر وتوزيعه 
بمعرفة الحكومة على النمط САЙ‏ فصلته فى خطاب اليزانية 
وقوبل بالتحبيذ والتایید من الوزارة ومجلس النواب معا » 
ولکن کم كانت دهشتی اذ رابت الثحاس باشسا یدافع عن 
نظرية عبود باشا ویتساءل عن المكمة من ААЙ‏ نظام المتعهدين 
والوسطاء ۰۰۰ وآخيرا بعد مناقشة عنيفة انتهی الجلس إلى 
الوافقة على افتراحی بالاستيلاء على КЫЙ‏ وتوزیعه SY‏ 45 
التى آشرت البها ٠‏ 
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خرحت بعد بومين او GW‏ من الوزارة وظللت حتى آخر 
الشهر آترقب صدور الآمر العس‌کری بالاستیلاء ولكنه ثم 
а‏ ! 


وفى جلسة مجلس الثواب المتعقدة فى أول پونیه سالت 
معالى وزير الالية كاذا ام يصدر آمر الاستيلاء > الآن ؟ وبعد 


"تهامس ونشاور بين الوزراء آعلن رفعة النحاس باشا ان الآمر 


العسكرى قد صدر Wily‏ وقعه أمس ( آی فى ۱ مایو ) ۰۰۰ 
دهشت پا مولای ودهش کثرون من الشواب مت ш‏ 
وتساءلنا كيف pa,‏ الامر العسسكرى دون أن يشر فى 
مت ы BE ш,‏ 
الرسنمية ولم "تتمکن الصحف اليومية من نشره بعد ۰۰۰ 

غير انی رحعت الى الجريدة الرسمية الصادرة فى ۲۱ 
эм‏ فلم aol‏ هذا الامر العسکری المزعوم » رغم أنه قد صدر 
فى نفس اليوم آمر عسکری رقم ۰ بامشباء مصطفی النحاس 
بتعيين مراقب ЫШ‏ ۰۰۰ فقلت لعل الامر تاخر الى الیسوم 
التالى ۰۰۰ ولکنی وجدت عدد آول بونيو خلوا منه » كما وجدت 
otal‏ ملحقا وملاحق ليس فیها أية اشارة للامر العسکری 
الزعوم > أو ائوهوم ! ۰۰۰ 

فقلت لعله صدر فى الیوم SEN‏ للتالى ۰۰۰ ولکنی رجعت 
الى ate‏ ۲ پونیو فاذا هو عدد خاص بشمل آمرا مصطفی النحاس 


اصادرا بتاريخ ۲ پونيو ۰۰۰ فعجبت بامولای کل العجب 


كيف ينشر أمر تاریخه ۲ پونيو ولا پنشر آمر الاستيلاء عل 
السکر وناربخه ۲۱ pla‏ ! ۰۰۰ وكيف صدرت أوامر عسکر By‏ 
وادارية آخری بتاریخ ۲۱ gh‏ واول .بونيه ونشرت حمیعها 
وام بنشر. الآمر. العسكرى الزعوم صدوره فى ۲۱ ٩ gle‏ ۰۰۰ 
واخرا طلبت الاعداد: التالية » فاذا.بی ازى فى ode‏ ۳ 
پونيو الامر.العسکری الصادر فى ۲۱ ماو !1 
عحبا » آلیس هذا 152957 ~ بل فلنکن رحماء ونصفه 
يانه تزییف رسدى » للحقائق الرسمية « » هن 5 رسمية !+« 
۱ وتفصیل ذلك هو САЙ‏ حینما سالت الوزراء فى حلسة 
آول بونیه عن الامر العسكرى بالاستیلاء على السکر لم يكن 
هذا الامر قد صدر 14250 کذبا اله صدر آمس » ثم عادوا ال 
مكانبهم فى اليوم ДЕЙ‏ آی فى يوم ۲ Aad gn‏ ب وبادروا بوضع 


الامر العسکری وتوقیعه ثم آرسلوه للمطبعة ‹ فنشر فى الغد » 
أى فى يوم ۲ پونیه وارخوه ناريخ ۲۱ с ум‏ وبهذا صدر 
الامر » وافتضح الأمر في وقت معا ! ۰۰ 

ولم يكن هذا التزييف مجانا يا مولاى ء فان حكمته 
ظهرت عل لسان وذبر اكالبة حینما أعلن فى اثبرشان انه 
يخالفنى فى طريقة التوزيع وانه سيعود الى نظام تجار الجملة 
ونصف dod!‏ ولو آنصف JW‏ نظام الوسطاء واللمتعهدين ۰۰۱ 

وهذا النظام ‏ نظام الوسطاء والمتعهدين — هو السر کل 
pull‏ فى أزمة السکر التی ظلت قائمة حتی الآن ‹ فضلا عن 
فوضى التوزيع ДИ‏ يتحدث بها التحدئون ۰ وسأبين يا مولای 
فى موضع آخر كيف أدى هذا النظام الى نفشی الرشوة بين 
الموظفين وغير الموظفين » وكيف أصبح بعض النواب ورجال 
الادارة من وسطاء السكر واكوزعين 1 وحسبى آن أذكر هنا 
السكر ٠‏ 

فقد نشرت الصحف آسماء تجار الجملة فى القساهرة 
الذين Age‏ الیهم بتوزيع السكر فاذا من بينهم هذا المحسوب 
وذاك الحسوب ۰۰۰ وفى مقدمتهم أحد أقرباء وزير اكالية » 
فقد Дасі‏ تعهدا بالف طن eee сы‏ ل ا 
التعهد وهو عضو فى لجنة الوفد بالأزبكية ۰۰۰ الح ٠‏ 


وآمر مر الكرام على آسماء من peso‏ مكرم шс‏ باشا فى عر з‏ 
ذلك أن الاسماء كنيرة وذکرها پتطلپ صفحات وصفحات كما آننی لا حپ 
أن يشتمل کتابی على هذه الأمور الفرعية مكتفيا بالأصول لا الفروع وان 
كان مكرم عبيد فى كل ما ذكره ‏ كما قال عنى بذكر الدليل على هذا القليل 
وفيه ما шэ‏ عن كل تفصيل » اذ هو كما يقول مكرم Lak‏ يدل دلالة 
قاطعة مفجعة على الأحوال التى تمر بها البلاد والتى خلقت حول نزاهة الحکم 
جوا قانما كله سواد فی سواد ٠‏ | 

وعن gol‏ الوساطات gg‏ الرشوة معا JU‏ مكرم Lb‏ 2 

يعلم الله والمصريون ‹ وغير المصريين أيضا مع بالغ الأسف ‏ ان كل 
محاولة لتصوير الهاوية التى انحدرت اليها سمعة الحكم فى هذه البلاد Де‏ 
يد الوزارة الحاضرة » انما هی محاولة قاصرة لا يمكن أن ترفی - أو على 
الأصحتهبط ‏ الى الستتوی المروع الذى بحسه الناسن ويشهدون عليه شتى 
القراثن وعديد الظواهر ! 

ولعل أخطر هذه الظواهر وأفجعها с‏ يا مولاى , ذلك ВАЛ‏ الذى MK‏ 


۷۱۷۵ 


يكون اجماعیا - یستوی فيه التعلم والجاهل » والکبیر والصغیر » والحزبی 
والمحايد ‹ والحضری والریفی > والوظف والتاجر — حول الوساطات 
والشقاعات ۰ وسیطرتها على الدولة بشتی فروعها الى حد تضاءلت الى 
جانبه كلمة القانون والنظام » وأصبح کل حديث عن مصلحة تقضی › آو 
АДА 2‏ تبرم > أو حق يطلب ‹ مقترنا .یت الر شاوی والساومات » 
وما بنیغی أو لا ينيغى أن р мо‏ به طلاب الصالح والحاحات !! 

وهده الظاهرة الخطيرة » يا مولاى » ليست سرا من الأسرار » ولكنها 
محسوسة ملموسة » الى حد حمل بعض الصحف العروفة على محاولة التنبیه 
الى خطورة الحال + رغم قيود الرقابة وأغلالها الثفال ۰ وقد تذرعت مجلة 
الصور بأسلوب فکاهی سمح لها بالاشارة الى ذلك في عددها الصادر فى 
وم ۰ کنو بر سنة ۱۹۶۲ وقالت بالحرف الواحد 

« کل من له حاحة فى ديوان أو مصلحة و بوسطك فيها لتر جو و تسعی 
وتفدع ینتهی داثما حدیثه پمحفظته ؟! 


ب ما هذا ۰ 


— لاء Чэ‘‏ پس مصار يف الأوتوموبيل و « ومصاريف الاو تومو بیل » 
هذه تصل تارة الى ۵۰ جنیها وترتفع تارة آخری الى ۲۰۰ جنیه ۱ ۰ 

الذین بعرضون عليك الآن « оаа‏ شب الأو تومو بیل ۾ هم الأغلبية 
شاع فى الأذهان ان کل عمل يأجر ٠‏ فاذا آحرجت من بعرض النقود 
ودافعت على نفسك с‏ وعن سمعتك » وعن کرامتك » بدا له انك تمزح 19 
فاذا اشنددت dae‏ وآفهمته بالتطق انك لا تقبل فلوسا غمزك غمزة فنية 
وهمس УБ‏ : استعملها ۰۰ فلان dole‏ ۰۰ وفلان بیاخد ٠‏ 

هذا الداء الاجتماعی وهو داء عرض الرشوة استفحل آمره ۰ والاذهان 
المريضة النی لا تقبل الا هذا الاعتقاد عمت وشاعت فى هذا البلد ۰ حتی 
الثقفين المتخرجين من جامعات أوربا يعرضون فلوسا ٠‏ 


لا حول ولا قرة الا ДЬ‏ ۰۰۰۰ ۰ 


ولست آرید , با مولای с‏ أن dot‏ بهذه الأقوال كلها . أو بعضها . 
على اطلافه ‹ وقد كان لى أن آستند الى الحدیث الشر یف « АШЫЛ‏ الخلق 
أقلام الحق » ۰ وانما آتشرف فى هذا الصدد بتسجيل ال نفسية ‹ 
ومعنوية с‏ سائدة بين الأمة على اختلاف طبقانها , وهی UR‏ لا تشرف 
القائمين بالحکم بل تلقی علیهم مسئولية خطيرة جديرة بالمؤاخذة والحساب 
العسار ٠»‏ 


М 


ولعل من ALT‏ الأمثلة فى ابراز النظرة السائدة الى أساليب الحکم 
وسمعته فى هذا العهد أن رجلا من کبار رجال الأعمال تعاقد مع سمسار 
على صفقة ( وصورة العقد فى يدى آنشرف بضمها الى مجموعة الوثائق 
والمستئدات المرفقة بهذه العريضة ) وبمقتضى هذا العقد يتعهد السمسار 
لرجل الأعمال الشار اليه وهو أحد أصحاب البنوك ٠٠٠‏ بماذا с‏ مولاى ؟ 
بالسعى لدى الحكومة المصرية للحصول على ОМ‏ بتصدير كمية تتراوح بين 
خمسة آلاف وعشرين ألف طن من الأرز الى الخارج ٠‏ 3% أرباعها الى 
تركيا Ges‏ الى سوريا !! 


وفى أى مقابل ؟ فى مقابل خمسة عشر جنيها عن كل طن يصدر الى 
سوريا , و۲۵ جنيها عن كل طن يصدر الى تركيا ! 

وبعملية حسابية بسيطة يتبين OF‏ مجموع السمسرة التی يتناولها 
السمسار المحترم » أو على الأصح متعهد الترخيص © بمقتضى العقد » يصل 
إلى ٠٠٠ر0٠ه5‏ جنيه ‏ أى نحو نصف مليون جنيه !! 

فهل توجد حكومة آخری فى الدنيا غير حكومة النحاس باشا يتعهد 
السماسرة بالحصول был‏ على ترخیصات على هذا ٠ !9 ЈМ‏ 

وهل يصح فى عقل أحد أن تقدر السمسرة يمثل هذا المبلغ الجسيم 
لكى يستولى عليها السمسار وحده » أو أن هناك عنصرا خفيا من polis‏ 
التقدير » هو أن السمسار ple‏ أنه لابد من دفع مبلغ أو مبالغ جسيمة 
لأصحاب الشأن أو النفوذ للحصول على أذون التصدير ؟! 

على ان أقل ما ينطوى عليه تبادل عقود من هذا القبيل فى عمد 
النحاس باشا ووزارته » هو أن شئون الدولة الخطيرة ‹ كالتصدير » قد 
آصسحت هدفا للسمسرة بأضخم المبالغ ٠‏ كما آصبحت مطامع الطامعین فى 
طاریء الثراء على Glue‏ الاجراءات الحكومية شینا عاديا لا پنجاوز حدود 
الیسور » والالوف !! 

ویقول مکرم باشا ان مکتب الأستاذین آحمد الوکیل وحنا فوزی 
بشار ع سلیمان Lak‏ هو محور التشاط الاقتصادی فى gall Ал‏ |‚ 

وکیف لا یکون الامر كذلك » يا مولای » وقد رأى الناس آحد الشبان 
من صغار الموظفين ٠‏ الذین لم يعرفوا يوما بثروة موروثة أو مکسوبة » ولم 
پشتغلوا يوما أو بعض يوم فى تجارة نافعة أو کاسدة - یظهر على مسرح 
الاسواق فجأة حين یظهر زوج شقيقته على مسرح الحکم ٠‏ فاذا الوظف 
الرقیق الحال » آحمد آفندی الوکیل » يترك وظیفته الحكومية الصغيرة . 
ليقغز سلم الثروة الطارئة » فى شهور معدودات ‹ باعتباره تاجرا يشار 


) سئوات ما قبل الثورة جه 5 ١۷۷)‏ 


اليه بالبنان ء وخبرا فى شئون التموین والتصدیر والحراسه » لا بجود 
بمثله الزمان !۱ 

كيف لا يذهب الئاس يسمعة الحکم کل مذهب » پا صاحپ الجلالة , 
وهم نشهدون فى کل یوم » وفی کل مجال تجاری дё Я‏ تجاری › عملا من 
آعمال الوساطة أو التصدیر آو الترريد أو التموين باسم أحمد الو کيل 
ئارة » و اسم э‏ آسمد ال و کیل ‏ حنا فوزی ثارة » » وباسم أحمد الو كيل — 
صبحى الشوربجی » ثالثة » أو باسم قريب مقرب لهذا أو ذاك بالتزوبر » 
وهکذا الى آخر الأسماء والسمیات 19 

ولعل زيارة الى الکتپ نمرة ۲۲ — الذی يقصد اليه القاصدون — تکفی 
فى ابراز العنی الذی اليه نقصد ۰۰۰ 

فاذا قال قائلهم ان کل ما شاع وذاع » وزلزل الأسماع » عن سمعة 
الحكم « و نزاهة الحکام ليس الا ضربا من أكاذيب الکاذبین وآوهام الو اهمین. 
واذا ما ذهبنا مع هذا القائل الى أبعد ما يفترض من فروض ۰ فهل بيقع 
اللوم على المحكومين وهم يرون بأعينهم ملل هذه اطلام الواضحة б‏ 
والشواهد الفاضحة على استغلال النفوذ بأسواً معانيه , آم اللوم عل أولئك 
الذين عملوا وما زالوا يعملون على جعل سمعة الحكم مضغة فى أفواه 
المصريين والأجانب على السواء ؟! 

وفى مكان آخر من الكتاب الأسود يقوم مكرم عبيد باشا : 

وهدا ‹ يا مولاى » مكتب محام شاب آخر من ذوى الحظوة GY с‏ 
من ذوى القربی » وهو حضرة النائب الحترم حسين فهمی آفندی زوج 
كريمة حضرة صاحب العزة عبد العزپز النحاس بك ‹ شقیق رئيس الوزراء 
وقد كان محامیا براتب صغير فى بنك التسلیف فرفع داتبه بعد انتخابه 
عضوا بمجلس النواب » ولم يلبث حتى قفز به ميدان التعهدات والتوريدات 
والوساطات الى مراتپ الثروة الطارئة » الفاجثة ‹ فاذا هو يفتتح مكتبا 
ويطبع ر بطاقات ) يعلن فيها انه « محام ومتعهد اطیش » ! ۰ 

واذا تحت يده حوالى خمسينل مخبزا فى مديرية الشرقية لكثرة 
التعهدات التى نزعت من التجار والمتعهدين سواء فى الغلال أو السکر 
وأعطيت لحضرته  !‏ ( وقد تشرفت بالاشارة الى ذلك فى باب صفقات 
التموين » وذكرت ما تيسر لى من مستندات ) ٠‏ 

bi‏ وساطاته وشفاعاته فهی محل الحديث فى مدير ية الشرقية بوجه 
خاص ويذكر أهلها فى هذا المقام آسماء تجار بالمديرية صدرت عليهم أحكام 
عسكرية بالسجن ثم آلغیت أو خففت الى الغرامات البسيطة بفضل تدخله 
ونفوذه الذى لا بخيب ٠‏ 


۷۱۷۸ 


وفی هذه АЙ}‏ 5 الوجيزة من الزمان استطاع الحامی النابه є‏ صاحب 
الوساطات » والتعهدات أن يشترى قدرا طیبا من الأطيان + 

139 كنت قد شرت اشارة عابرة » يا مولای ‹ ما تلو که الالسنة 
بسأن بعض الاحکام العسكرية » فانی آری حتما على أن أشير الیها مرة 
آخری ازاء ما نفیض به الأحادیث عن تدخل بعض ذوی النفوذ من الحامین 
gall‏ اب والشیوخ الوزارین لدی السلطات المختصة > والوصول من هذا 
الطريق الى تعدیلها أو الغائها أو وقف تنفیذها الى حد UT‏ اللغط والشکوی 
حتی بين رجال القضاء آنفسهم ۰ 

ومن الوقائع التى نروی أن تاجرا من تجار الجواهر حوکم لتهريب 
سواشر قیمتها الرف من اطنیهات » وبینها خانم واحد پمبلغ آلفن وخمسمائة 
محنیه » ثم صدر الحکم بحیسه سنا وبغرامة قدرها خمسمائة جنیه ومصادرة 
الجواهر الهر با ۰ فلم پلبث الحکم أن عدل لاسپاپ لا آحب أن برددها 
قلمی وان لم يمنع ذلك من رجاء التحقیق فى هذا الشان ‹ لازالة ما ذاع 
هنا وهناك من JWI‏ القیل والقال ! 

ويلوك العارفون حكايه محام فتی نخرج اخیرا ب وهو نجل موظف 
др‏ وكبير جدا — قبضص 2۰۰ جنیه نقدا وعدا لالغاه حکم عسکری ۰۰۰ 
وقد ساعده التوفیق Lal‏ مساعدة » وفقا للقاعدة ۱۱ 

ومن هذا الفبیل ما بروى الرواة ‹ نقلا عن الثقاة » أن هناك حكمين 
صدرا على ФМЛ‏ من Jel‏ الفيوم في عهد وزارة صاحب الدولة حسين سرى 
باشا » فامندت ید العهد الحاضر اليهما بالوقف والتعديل ‏ والأمنلة 
با مولای عديدة ‹ مديدة ۰۰۰ ولا Ј суе‏ هذا العيث الخطير الا التحقيق 
الدفیق ٠‏ 

Li‏ الوساطات بشان فصل العمد وتعيينهم فحديثها يملأ آرجاء البلاد, 
ولا سیما فى بعض مدپربات الصعید ‹ حتی АЙ‏ وصل الأمر الى فصل آکثر 
من عشرین عمدة فى مركز واحد ! والناس یذهبون فى آنواع الوساطات 
الخاصة بهذا الوضوع شتى الذامب » ویقسمونها حسب أهميتها وفثاتها 
الى درجات ومراتب !! 

ومن طريف ما يذكر أن عمدة احدى القرى He‏ للعمودية فى الوقت 
الذى قررت فيه اللجنة الختصة نفيه الى الطور ۱ ۰۰۰ وصهر القراران فى 
وقت واحد + .. 


وهذه قصص لا تحصی ولا تسنقصی » عن قبول الطلبة فى الدرسة 
الحربية ‹ و کیف قفن العدد السنوى GH!‏ جرت العادة بالحاقه بهسذه 


КАА; 


الدرسة من مانن طاليا الى ۲۵۰ قبلوا أولا من بين حملة الشسهادة 
التوجيهية » ثم قبل ۲۵۰ آخرون من حملة شهادة الثقافة ‹ بل وصل 
الاخلال الفاضح بشروط القبول الى حد التجاوز حتى عن شهادة الثقافة с‏ 
كما حدت فى حالة شقيق حرم رئيس الوزراء واسمه у‏ حسين عبد الواحد 
الوکیل ) oe‏ 

وقد كان من شأن هذه الفوضی الحزنة فى قبول الطلبة بالكلية 
الحربية أن يشجع على رواج شتى الأقاويل عن وساطات الشیوخ والنواب 
والأقارب والأصحاب وتفاقمت الأقاويل الى حد الدخول فى أدق التفاصيل 
عن أسعار دقعت لأصحاب الوساطات طبقا لشهادة الطلبة المتقدمين ‹ فقيل 
ان هذا السعر تراوح بين مائة وخمسين جنيها ومائتين ! 

وعلى ذكر حكاية القبول فى الكلية الحربية بشهادات وبلا شهادات 
على يد وزارة Gobel‏ باشا أتشرف بان أسوق هنا مثالا من طرائف 
الصادفات والمفارقات ۰۰۰ 

فقد عثرت بمحض الصسادفة على ( بوليصتين ( من مصلحة السکك 
الحديدية احداهما مژرخة فى ۱۹۶۲/۱۰/4 ۰ وهی خاصة بقفص من السمان 
مرسل من bles‏ الى صاحب المعالى حمدی سیف النصر باشا وزير الدفاع 
- والأخری مورخة فى ۱۹2۲/۱۰/۱۲ وهی drole‏ بقفص من السمك وهو 
مرسل ДЫЎ‏ الى معالیه ۰ آما مصدر القفصین » فهو شخص واحد اسمه 
الدکتور محمود فکری ء كان شقیق زوجته у‏ فکری آفندی حامد زاهر ) 
من سعداء الطلبة الذين قبلوا فى الكلية الحربية هذا العام ! 

ومعاذ الله Ум‏ » أن آذهب الى أن قفصسا من السسمك الطازج 
أو السمان الفاخر » يعتبر ضربا من الرشوة لقبول أحد الطلاب فى الكلية 
الحربية ٠‏ ولكنها على كل حال مصادفة طريفة أن يكون صاحب الهديتي 
قريبا oY‏ الطلبة الحظوظین بالقبول . وأن يكون ناريخ ارسال الهديتين 
قريبا جدا من تاريخ القبول فى هذا العام ٠‏ 

وهل هناك ما ara‏ المجاملة ‹ كمظهر هن مظاهر المعاملة ؟ 

ومهما يكن يا مولاى من أمر القال والقيل » وسوء التخريج Itty‏ 
فان الذى لا شك فيه أن هناك تصرفات خطيرة وقعت فى قبول الطلبة 
بالكلية الحر بية على عهد الوزارة الحاضرة ‹ وأن فى هذه التصرفات خرقا 
جر La‏ وتحاوزا فاضصا دود اللوائح والقوانين ! ۰ 

الى أن Sob‏ مکرم عبید : 

وبهذا الاسلوب الذی ارئضته الوزارة وشجعته » تفتحت آمام „ез‏ 


۱/۳۰ 


الشیوخ والنواب الوزاريين آبواب التدخل والوساطة والشفاعة 2 فى کل 
صغار وخطير من شتونت الدولة а‏ سواء منها صفقات التموین ‘ ومسائل 
الموظفين » وقبول الطلية فى الدارس « واعفاؤهم من المصروفات » ونعیین 
العمد وفصلهم ‏ فاذا وقفت فى مجلس النواب أطلب بيانا بالرخص التى 
آعطیت أو بأسماء العمد الذين فصلوا أو عینوا с‏ وقف التحاس باشا يعدن 
امنناعه من تفدیم البیان الطلوب » محنجا بان تعيين العمد وفصلهم حق 
مطلق للسلطة التنفيذية !! 

وفی ظل هذه الذريعة وأمثالها يمرح بعض شیوخ А аЛ‏ الحاضر و نوابه 
وأنصاره فلا برندون عما هم فيه من سعی أو سعاية » بل يزدادون فى 
نیارهم ВА‏ , وانتفاعا с‏ بینما Coe‏ لهم الوزارة عن آبواب Ар»‏ 50 
لاستعمال نفوذهم » واستخلال مراکزهم الحزبية والنيابية » حتى لقد Че‏ 
بعضهم فى لجان توزيع السکر بصفة رسمية ۰ و OW‏ من وراء ذلك وأمثاله 
gi‏ تضاعفت الوساطات دمن ورائها صنوف الروایات والاشاعات ٠٠١‏ 
فانقليت النيابة من أداة للرقابة والاصلاح » ال شىء آخر هو “ээ‏ الأشياء 
عن طبيعة العمل النيابي الصمیح ! 

ЖЖЖ 

بل لقد сода!‏ الأيدى الى أملاك الدولة نفسها с‏ ولا كان محر ما على 
الوزراء أن يشستروا شیثا من الأملاك الأميرية فلقد اشتری بعض BY)‏ باء 
المقربين للوزراء مثات من الفدادین من أملاك الدولة ۰۰۰ كما استأجر بعض 
о‏ آطیانا زراعية من الأوقاف كانت مخصصة لصغار المزارعين © 
وكانت لها ضجة رددتها الصحف وترتب عليها تأجير أكثر من خمسمائة 
فدان منها ٠‏ 

وینتقل مکرم عبید باشا الى ما آسماه بفضيحة الورق » وكانت موضع 
اللغط الذی وصل الى حد تراشق اثنين من الصحفيين الحکومیین ( هما 
محرر « آخر ساعة » وصاحب جريدة « الصری » بمقالات А Luke‏ منها 
ان الأخبر قد عمد على الغاء قرار الاستیلاء على Gog‏ الصحف واخراجه من 
التسعيرة لكي یکسپ مبالغ طائلة من ارتفاع الأسعار و بيع الخزون عنده 
أو عند شركائه من التجار وغير النجار ۰۰۰ 

والواقعة اللكدة فى هذا الصدد يا مولاى حى أن سعر الطن من ورق 
الصحف كان محددا فى التسعيرة بما لا يزيد عن ستين جنیها فى الشهر ٠‏ 
ثم ذهب حضرة الاستاذ محمود أبو الفتح » وهو شيخ وفدى وثيق الصلة 
بوزير التموين ووزير التجارة فضلا عن صلته برفعة رئيس الوزراء - ذهب 
حضرته الى مجلس نقابة الصحفيين فعرض على أعضائه افتراحا وصفه GL‏ 
حکومی » مؤداه اراج ورق الصحف من التسعيرة ‹ ورفع الاستیلاء عليه . 


VAN 


بحجة أن فى ذلك تشجیعا للنجار المختزنين ge‏ اظهاد ما لديهم من ورف » 
а‏ تجد الصحف حاجتها من الورق وتستطيع أن تدفع فيه ثمنا معتدلا 
أن نظهر الکمیات الكبيرة الختفیه عند المختزنين والتجار ٠‏ 

وكان حضرة الشيخ الحصيف قد مهد لذلك الاجراء باعلانات فى 
جر دته يقول فيها انه على استعداد لشراء الورق بأسعار عالية » والخابرة 
مع صندوق البريد رقم ۲ | والصندوق المذكور هو رقم صندوق جريدة 
المصرى الثی یملکها حضرة الصحافی الحصيف ! 

ولم 4G‏ الاستیلاه Sy‏ عن الورق » ولم ایس ترفع من 
التسعير الجبری حتی ارتفع الطن الواحد الى مائنی جنیه ۰۰۰ فقط yey‏ ! 

وفی هذه الفرصة الذهبية» تروی بعض الصادر العليمة أن كمية من 
الورق وصلت ال أحد الأنسباء المحظوظين » وآن کسبه فیها بلغ آلوفا عديدة 
من الجنیهات ٠‏ 

وفی هذه de АЙ‏ الذهبية أيضا قیل ان صحفیا حکومیا حصيفا باع 
كميات وفيرة من الورق وجنی من بیعها آلوفا آخری من الجنیهات ٠‏ 

وقد بلغ الأمر یا مولای ‏ كما قلت الى حد التراشق پالفالات » 
وقيل ان نقيب الصحافة فى هذا العهد ذهب يستنجد بالرقابة والرقباء , 
والوزارة والوزراء » ليحولوا بين صاحب آخر ساعة Guy‏ متابعة حملته 
الشعواء !! 

هو موظف فى ادارة جريدة المصرى ۰ يختلف عن الأستاذ حنا فوزى 
فى أن هذا الأخير شريك مکشوف للأستاذ أحمد الوكيل ٠‏ بینما الأول همزة 
وصل خفية بين تجار الورق وصاحب GU spall‏ يقوم صاحبنا الوسيط 
المستور عنده بدور الوكيل ! ۰۰ 

و لصحفيون يتحدثون عن صفقات ضخمة » دسمة » عقدت فى سوق 
الورق باسم العميل المستور » ويتساءلون انى له وهو مجرد موظف بجريدة 
الصری, ذلك الثراء الطائل » الحائل » الذى يجعله يبيع ورقا يقدر بالاف 
الجنيهات » بينما پتناول من جريدة المصرى آجرا متواضعا ومعدودا من 
الجنيهات ۰۰۰ 

ومما هو جدير FUL‏ فى هذا الصدد أن مجاس نقابة الصحافة 
أصدر ‏ كما علمت ‏ قرارا. اجماعيا de go‏ خطاب الى صاحب مجلة « آخر 
ساعة » لسؤاله Gl Le‏ من معلومات بني عليها هجومه ضد نقیپ الصحفیین 
بصدد الورق © والتلاعب بأسعار الورق + وقد انقضت фе)‏ ومازال 
قرار مجلس النقابة حبرا على ورق ! ۰۰۰ 


NAN 


وعن فضائل الحسوبیات والاستشناءات یقول مکرم عبيد باشا : 

ان كلمة الاسنثناءات هينة ء لينة ‹ اذا آرید بها التعبر عما ترتکبه 
الوزارة الحالية من فضائح المحسو بية we‏ ال موظفين 0 وأسميها با مولاى 
WY сі ай‏ تجاوزت حدود الاستشاء الألوف , بحیت لا يكاد يذكر الى 
جانبها کل دا سبق فى أى عهد آخر , من ناحية النوع أو من ناحية العدد 
على السواء »++ 

وحسبى يا مولاى أن أبين هنا كيف تتنافی هذه الاستناءات : 

أولا : مع القانون ۰ 

٠ للعهد‎ GUY مع‎ : ЫШ 

٠ مع الذمة والنزاهة‎ : Ш% 

KKK 

آولا -. مخالفة الفسانون 2 

یدعی النحاس فى جرأة لا يحسد علیها » أن فى استطاعته أن يقدم 
على ما Кла‏ من ضروب الاستثناء » بحجة أن ذلك حق مقرر لمجلس الوزراء ! 

فهل هذه ححة تقوم عل قدميها وتثبت لحظة واحدة أمام التحليل 
القانونى والمنطقى اليسيط ؟! 

لنسأل أنفسنا أو ليسأل النحاس باشا ما هو الحق فى ذاته ؟ أهو 
سلاح يستعاذ به على تأیید الباطل وتدعيمه وتعميمه ؟! ان كان هذا هو 
المقصود بالحق GU‏ يكون مرادفا للقوة الغاشمة , الظالمة ! 

ونسأل مرة آخری : ما هو حق الاستثناء الذى أعطى لجلس الوزراء ؟ 
الحق » الاستثناء Аай Gl‏ من ورائه الى تحقیق عدالة خاصة أوفى من 
عدالة القانون العام الذی وضع ليسرى على الجميع ٠‏ فاذا تبين أن نطبيق 
القانون العادی لا يرقى الى مسسوى العدالة الواجبة فى بعضى الحالات » 
تدخل مجلس الوزراء فى الأمر لتحقيق هذا الغرض النبيل من طريق 
الا slits‏ 52-1 وه 

وللتدليل على ذلك نفرض أن موظفا توفی فى سبيل عمله وفى أثناء 
آداء واجبه » فاذا ترك آهله. وأبناءه prod‏ القانون العادی Ка‏ فى بعض 
الحالات من آلام الفاقه والجوع с‏ وهنا تتجلى حكمة الاستشناء ظاهرة . 
سافرة ‹ اذ يتدخل مجلس الوزراء لاستعمال حقه باعطاء أبناء الموظف 
وعائلته معاشا Lenihan‏ من طريق الاستثناء ٠‏ 


YAY 


وعلى هذا القیاس وأمثاله تکون النظرة السليمة » الكريمة الى مق 
الاستثناء » من ناحية مداه » ومقتضاه سواء فيما يتعلق بالتعيين او الثرقية 
أو past‏ العاش » توخیا لانصاف آولثك الذين يظلمون » ويحرمون اذا 
آخضعت حالاتهم للقواعد العامة والقوانين العادیة ۰ 

هذه هى الحکمة النبيلة » الجلیلة التى من أجلها شرع القانون 
الاستشناء ووضع حق استعماله فى عنق مجلس الوزراء Ы‏ 

آما الذی فعله النحاس باشا وجماعنه . وما زالوا ماضيل فيه من 
ضروب الاستثناءات ‹ فليس من الحق فى كتير ولا قلیل » ولکنه اساءة 
po‏ بحة » قبيحة ‹ لاسنعمال حق الاستثناء » وانحراف شنيع عن الأهداف 
السامية التی من أجلها أقر الشارع مبدأ الاسنثناء ! واذا كان فى الاستثناء 
تعادض مع العدالة كان باطلا حتما » OY‏ القانون وهو مظهر العدالة لا يقر 
شیا يتنافى معها ۰۰۰ 

والى هذه الحقيقة المحزنة » وجهت نظر النحاس باشا » عناما أثير 
استجواب الاستثناءات فى مجلس النواب » فوقف يلقى بيانا تضمن 
استشهادا Ly‏ قلته فى ۱۹۰۲۷ ۰ حتى اذا وصل الى الفقرة الخاصة پاساءة 
استعمال الحق » قلت له « هذا هو بيت القصيد ٠٠٠‏ ! » فاذا هذه الكلمة 
البسيطة الصادقة » تقع على رأس رفعته كالصاعقة ‹ واذا به يثود ثائرة , 
ونأخذه نوبة قاسية من الهياج ويقول اننی لم أعد سكرثيرا للوفد ۰۰۰ 
الى آخر ما حدث Ly АМ)‏ تشرفت بسرده فى صدر هذه العريضة ٠‏ 

وأعود يا مولاى الى حق الاستثناء فأقول انه شتان بين الأغراض التى 
شرع من أجلها هذا الحق » وبين انتحال هذا الحق لتعيين أناس فى الوظائف 
الحكومية أو فى وزارة الأوقاف أو فى ديوان الحاسبة أو فى غيرها من 
الوظائف. العامة بلا ws ул‏ ولا صفات تررشحیم )244 الوظائف ۰ آو 25 
اقحامهم فى مختلف الدرجات وتخطيهم رقاب الموظفين الآخرين - لا لشىء 
سوی ارضاء شيطان المحسوبية واشباع شهوة الاحشساپ !! 

ناذا كان هذا الذى يجرى فى العهد الحاضر حقا يباح » فلا كان الحق 
ولا استحق الجاهدون فى سبيل العدالة شرف المناضلة والكفاح ۱۱ 

وأدع النظريات العامة » والقوانين العامة » يا مولای » وهی قاسية 
فى حکمها على محسوبيات النحاس باشا وبطانته » لانتقل الى ما هو آشد 
نكرا » وشرا من تخطی القانون أو سوء استعماله » بقصد استخلاله » وأعنی 
به التلبس بنکث الوعد وشيانة العهد السطور » السئول ۱ ٠‏ 


ддз‏ كان النحاس باشا » وأنا معه بوصفى وزير المالية ‹ مسئولين 


۱۸ 


آمام جلالتكم ‘ وأمام ДАУ‏ , وآمام البرلان ‘ وأمام أنفسنا , وأمام الله 
سیحانه وتعالى من فوقنا ‘ عن عهدنا oul‏ سحلناه فى کناب التشحیل 
الوزاری الى جلالتکم » وقد جاء فيه بالحرف الواحد : 

« ۰ وتيسيرا لعوامل الطمأنينة والعدل والساواة 2» حتی يستظل 
بظلها الکبر والصغر » والغنی والفقير ‹ من غير ما ميل ولا محاباة أو 
محسوبية أو مراعاة للوجوه الا وجه ربك ذى الجلال » ۰ 

هذا هو العهد العظيع الذى سجلناه با مولای في کتاپ تشکیل 
الوزادة » وقیدنا أنفسنا به ‹ وحعلنا منه دستورنا eld)‏ > فى سياسة 
الحکم منذ البوم الأول » وقد أتيح لى بعد ذلك أن أذكر النحاس باشا 
واخوانه بهذا العهد الخطر » وقلت فى تفسيره » كما جاء فى محضر جلسة 
مجلس الوزراء САЙ‏ آذاع النحاس باشا خلاصة منه ‹ ما يأتى : 

لست آبغي من موقفی هذا الا مصلحتنا جمیعا » نلك المصلحة النی 
б»‏ ضرر كبير من جراء الاستثناءات فی سنة ۱۹۳۷ ‹ ы”‏ أسقطتنا 
وکانت نقطة سوداء ضدنا ٠٠٠‏ » ۰ 

قلت هذا يا مولای رغم أن الاستثناءات التى نمت اذ MS‏ لم تكن 
الا قطرة من بحر الاستثناءات الفاحشة » الطائشة التى وقعت منذ خروجى 
من الوزارة حتى الآن !! 
له نفسه أن US»‏ هذه الجناية المخزية لذلك العهد الكتابى القطوع ؟! 

ولعل النحاس Lak‏ لا تخبط هذه المرة ‘ كما فعل فى بیا نه أمام 
البرلان , اذ قال اننا آقدمنا على الاستثناءات فى سنة ۱۹۲۷ ۰ وخصنی 
لبنس 4 من نالك ألا фое сх‏ 

ولیس لی يا مولاى أن أرد على هذا التخبط بمثله ‹ فأفول gl‏ حتی 
اذا سلمت بسبعة استثناءات فى ذلك العهد » أستطيع أن أحصى للنحاس 
باشا بدل السيعة سبعين بل مثتين ‹ ولكننى أعيد الى ذاكرة رفعته وجماعته 
ما يحاولون أن ينسوه Я‏ پتناسوه » وهو ЫЙ‏ تقدمت فى سنة ۱۹۲۷ 
بمذكرة رسمية لنم الاستثناءات وقد وافق علیها يومئذ مجلس الوزراء ! 

فلیست مذكرنى ШЙ‏ قدمتها الى مجلس الوزراء فى سنة ۱۹۶۲ 
الا عودا على بدء واستئنافا للخطة وللمبها وللسياسة التى دعوت اليها فى 
مذکرتی سنة ۱۹۲۷ ۰ وان كنت قد وجدت من ناحية آخری تأبيدا وتعزيزا 
للمذكرة الجديدة بالعهد الكبير » الخطير » الذى قطعناه على أنفسنا فى 


۱۸۵ 


كناب التشکیل الوزاری - فموضوع البحث ОМ‏ هو عهدنا الذى قطعناه 
على آنفسنا فى سنة ۱۹۶۲ ۰ وعلى یدیکم الكريمتيل ۰۰۰ 

یهمنی ‏ يا مولاى ‏ أن آبرز هذا العنی على حقیقنه فى هذه الکلمات 
الموجزة » ليتبين بوضوح مطلق كيف تنطوى الاستثناءات الحاضرة على 
أسوأ صور الخريوج على أبسط مقنضيات الذمة والأمانة و نز اه الحکم eee‏ 

وذلك أن النحاس باشا وجماعته يرتكبون أوزار الاستثناء التى 
يرتكبونها فى هذا العهد مستعينين على کتمانها بخنق الصحافة » وتجريد 
البرلمان من رقابته على نحو لم تر البلاد مثله فى يوم من الأيام ۰۰۰ 

أما الصحافة فمحظور عليها بحكم الرقابة أن ننشر عن مسائل الموظفين 
واستثناءاتهم خبرا ولا اشارة » فاذا آغضینا عن ذلك استنادا الى حجة 
من الحجج المتعلقة بالنظام أو غير النظام فكيف يمكن الاغضاء عن نمزيق 
الرقابة الدستورية ۰ بحرمان أعضاء البرلمان من حقهم فى طلب البيانات 
والاحصائيات وقد كان هذا هو الضمان العملى الوحيد لمحاسبة السلطة 
التنفيذية على اساءة استعمال حقها فيما تقرر من استثناءات ؟! 


وبهذا كفل النحاس Lok‏ وآصحابه لأنفسهم سيل الخلاص من رقابة 
الأمة » سواء من طريق الصحافة » أو من طريق البرلمان ‹ وانطلقوا فى 
شره ظاهر يغترفون من مال الدولة ما يشاءون لأقاربهم وأصهارهم وأنسيائهم 
ومقربيهم » بلا خجل » ولا تورع » ولا تقوى ولا رعاية لمصلحة الخزانة с‏ 
أو مصابحة البلاد ‹ أو مصلحة ساثر الموظفين eee‏ 

وكان أن نرتبت على هذه الجرأة الخارقة نتائج فى الدرجة القصوى 
من الخطورة » بعضها يمس шла‏ العدالة بين الموظفين ويتناول بالتالى روح 
الأداة الحكومية بأذى جسیم — فضلا عن مساسها بالنزاهة فى ذاتها ٠‏ 


ومن النتائج النى تمس خزانة الدولة © مولاى ارهاق الميزانية › 
باضافة مليون ونصف مليون من الجنيهات الى الياب الأول من أبواب 
الميزانية الجديدة وهو باب الأجور والرتبات ۰ ولم يسيق أن نكبت ЧЇ‏ 
ميزانية سابقة بمثل هذه الزيادة الفاحشة مرة واحدة فى باب الأجور 
والمرتبات ٠‏ بل لقد أنقص من هذا الباب فى ميزانية صاحب الدولة سرى 
باشا الاخرة حوال 58 ألف جنيه عن السنة السابقة ٠‏ ولم يضف الى هذا 
الباب نفسه فى الميزانية ДИ‏ تشرفت باعدادها سوى ۰ ШАЙ‏ جنيه نقريبا 
زيادة على اليزانية التى سبقتها » وذلك سدا للحاجات وللضرورات. التی لم 
يكن بد من مواجهبها.» بعد التخفیض, السبابق ٠‏ 

ولكن. onl‏ ستون آلف جنيه يا مولاى من مليون ونصف. مليون تزاد 
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ومن العجیپ آنهم خصصوا ربع ملیون جنیه لانتساء وظاثف جديدة 
فى وزادتی التموین والوفایه ۰ وکلتا الوزارتین مؤقتة تزول بزوال اطرب . 
فماذا یکون مصير هذا الجیش العرمرم الجدید بعد الحرب ؟! واذا قیل 
ان هناك متشات جدیدة تستلزم موظفیل جدیدین ‹ فأین طریفة الندپ 
Gals‏ من سائر الوزارات ШЫЙ‏ جری علیها العمل حتی الآن ؟ ولماذا لم 
تقتض النشثات الجديدة کل هذه الأموال الطائلة زيادة على مرنبات 
الموظفين فى أى عهد من العهود السابقة ۱٩‏ - 

لا جواب على ذلك سوى طغيان روح المحسوبية والاستثناء وحشر 
المقربين والأقرباء فى وظائف الدولة » ولابد اجاراة هذا الطغيان من تفتيح 
الأبواب على مصاريعها فى ميزانية المرتبات والأجور للسنة القادمة !! 
وسيكون odd‏ الزيادة بطبيعة الحال أثرها المتزايد فى الرتبات وتضخم 
المعاشات فى السنين المقبلة ۰۰۰ كان الله ШЫ)‏ ولميزانيتنا حنی تنتهى الحرب 
وينتهى معها الرواج الوهمی ۱ ۰۰۰ 

هذا عن المستقبل يا مولاى ء bef‏ عن الماضى وما صرف فيه بالفعل 
تنفيذا لما تم من استثناءات فحسايه كله عند الله !! 

على أن هناك نتيجة من أخطر النتائج التى تواجه خزانة الدولة يسبب 
الاسراف الفاضح الذى جعلته الوزارة الحاضرة دينها وديدنها فيما يتعلق 
بطائفة المحظوظين وال مقربين من الموظفين » وهی نضخیم المعاشات » على نحو 
يزيد عبثها على اليزانية زيادة مرهقة ٠‏ وقد نبهت الى هذا الخطر بالفعل 
قبل خروجى من الوزارة » وقلت بالحرف الواحد نقلا عن خلاصة محضر 
مجاس الوزراء الذى أذاعه النحاس باشا على الصحف : 

э‏ هذه الاستثناءات لا تؤثر على الرتبات وحدها . بل أيضا على 
المعاشات التى تعمل قدر الامكان على تخفيف عبثها عن الميزانية » وذلك 
فى حين اننا ذكرنا بصريح العبسازة فى برنامج الوزارة آلا استثناء 
ولا محسوبية ! » ٠‏ 

ولكن النحاس باشا وجماعته مضوا فى استثناءاتهم ۰ وغرقوا الى 
الآذان فى محسوبياتهم ‹ وانصرفوا بتفكيرهم وتدبيرهم الى تفتيح موصد 
الأبواب » لاشباع شهوة الاستثناء والاحتساب » غير be role‏ يصيب 
المرتبات والمعاشات من تضخم » وما يقم على الميزانية من فادح الأعباء ٠‏ 
عروضة سلخية : 

ولهذا هرعت الوزارة الى باب المعاشبات تفتحه على مصراعيه لمن ينساء 
اشروج. وأسرعت الى الترددین تستحنهم ونستهو بهم الى اعتزال مناصیهم 
لقاء استعدادها لتلبية ما بطلبون من تسويات. ومکافات ۰۰۰ 


\АҮ 


فمن بفی له فى خدمة الحکومة عامان أو بضعة آعوام زید له مرتبه . 
وزید بالتالى معاشه » وأعطى فى أكثر الحالات فرقا оз‏ نب والعاش ! 

وفى أى مقابل کل هذا ؟ 

فى مقابل اخلاء الوظائف للأقارب والحسوبین с‏ سواء منهم الطامعون 
فی الترقية وأصحاب الحظوة من طالبی التعييل И‏ 

والأمئلة على ذلك » يا مولای » كثيرة » وفيرة » بحمد الله الذى لا يحمد 
على مكروه سواه ! 

ولن نشير الى ای اسم من الاسماء التى ذكرها مكرم باشا فى عريضته 
وان كان ote‏ الصفحات التى ذکر بها الأسماء قد تجاوز ۰ صفحة من بينها 
JL ۲‏ خاصة بالنحاس Lak‏ » وأكثر من ثلاثين سالة لابن عثمان باشا 
محرم باشا ومثلها لحمدی سیف النصر باشا وثمانية لصبری أبو ple‏ باشا 
وسبعة لنجیب الهلالى باشا ومحسوبیات آخری كثيرة كتعيين الوزراء وو کلاء 
الوزارات والشیوخ والنواب , بالاضافة الى المحسوبيات الشتر АУ‏ التى 
يتقاسمها الوزراء فى هذا العهد على قاعدة » شيلئى وأشيلك ¢ ° 

ويطيل مكرم عبيد باشا فيما أسماه فضيحة وزیر العدل فيقول : 


لا يكاد يمفى يوم حتى يلاحقه .يوم تنكشف ففسائح 
جديدة » ومديدة لرجال هذا العهد 4912393 بوحه خاص » 
وفيما يلل بعض تلك الفضائح المخزية التى وففت آخبا على 
bly‏ » وفى مقدمتها فضيحة لوزير العدل * 

فلقد آشرت bond‏ تقدم الى مد أسلاك الكهرباء الى عزبة 
معاليه ببهنيم وال اشراف موظفي وزارة الأشغال انفسهم على 
تنفيذ هذه العملية بواسطة هيئات لها بالحكومة اتصال 
وثيق ۰۰۰ ولكن وزير العدل ما كان لیقنع بهذا الاستغلال 
المتواضع للحكم وما پغله من المنافع ۰۰۰ ومن ثم فقد انتوزها 
معاليه فرصة وافدة » غير عائدة » ليجمع المال لنفسه من طريق 
الاستغلال التحلال ۰۰۰ 

فقد اشترى صبرى باشا آبو علم آخرا مائة فدان ر ۱۰۰ 
فدان ) فى بلدة ظهر شرب مركز منیا القمح بسعر ۱۲۰ جنیه 
للفدان الواحد . اشتراها بهذا السعر من أصحابها المساكين 
الکبلین بالديون » فى حين أن القيمة الفعلية للفدان تبلغ ۲۰۰ 
جنيه ب اذا لم نزح ۰۰۰ 
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ومن عجب يا مولای أن نياع اطیان فى هذا الوقت » وبهدا 
السعر » ولکن الشستری هو وزير من وزراء الحكومة » وللحکومة 
على أفراد الشعب АЙ‏ سبيل وسبيل ۰۰۰ ولذلك Gla‏ وزير 
العدل آنه У‏ يكون Vole‏ مع نفسه اذا ما أضاع هذه الفرصة 
السانحة » الرابحة ! 

ولکن هل اکتفی وزير العدل بصفته الحكومية تلضفط عل 
البائعين الدینین » الساکین © oe‏ كلا فقد استخدم معاليه ممثل 
الحكومة فى الفرية - واعنی به العمدة - لکی رسعی لتحقیق 
هذه الصنقة » وقد سعى فافلح مسعاه » واشستری كعاليه 
الاطیان بالثمن الیسبر ۰ وليس مثل العمد فى الندرة عل 
'نهوين العسير 1 

ولكن لكل صفقة سمسرة » فهل يدفعها وزير العدل , 
وهل cite ч‏ العمدة ء عدا ونقفدا ؟ كلا SSligd с‏ السمسرة 
النوعية تدفعها الحكومة من الامتيازات التحكومية ۰۰۰ ويدفعها 
وزير العدل من حساب وزارة العدل ۰۰۰ وقد كان !! 

نعم يا مولاى » ففى الفترة بين العقد الابتداتی والعقد 
الرسمی لهذه الصفقة استصسدر وزير العدل قرارا сяо‏ 
الاستاذ عبد الجید زناتی الحامی الحديث العهد بالمحاماة وكيلا 
للنائب العمومی۰۰۰واذا عرفنا أن 07 الأستاذ المسار اليه هو 
شقیق حضرة العمدة الذی سعی فاشتری الاطیان لوزبر «Дай‏ 
أدركنا مبسلغ ما آوتیه معائیه من غيرة على استقلال ولا أقول 
استغلال القضاء ۰۰۰ US aig‏ الى أى حد تقسع الذمة , فى 
عهد وزارة الآمة ۰۰ 

وهئاك بامولای فضسحة آخری من ЛЕ]‏ حركة « استقلال 

التضاء » التی كانت محل دعاية معيبة مريبة من وزير العدل۰۰۰ 
فلقد راینا انه عين محامیا فى BLL‏ من باب « السمسرة 
العينية » مكافأة على خدمة شخصية كعائيه ‏ وفیما بل مثل آخر 
Је‏ تعيبن هعيب آخر لمصلحة الاستاذ أحمد الوكيل ٠٠١‏ 

فان احد حضرات الحايمين у‏ هو الأستاذ عبد اللطیف 
صادق ) كان قد رشح نفسه فى الانتخابات العامة لدائرة باب 
الشعرية فلما رشح لها الأستاذ احمد الوكبل امتنع حضرة 
الحامى من ترشیح نفسه ضده ۰۰۰ ومن ثم وحبت الكافاة ۰۰۰ 
فعينه صبرى باشا ابو علم قافسيا في аў ый‏ القفسسائية 
الأخيرة ٠‏ 


АА 


ولو Of‏ الامر اقنصر على ذلك لهانت Ала ДАИ‏ بعض cogadh‏ 
ولکن الفضيحة کل الفضيحة هی أن pam‏ 6 الحامی الذی آختر 
بين الألوف من الحامین ليعين قاضیا كان قد حكم عليه تآديبيا 
فى + پونيو سئة ۱۹۲۲ بالايقاف سلة شهور ٠‏ 


واکثر من ذلك فقد حكم على حضرة الحامي نفسه بتاريخ ۱۸ مايو 


1 فى قضية تأديبية أخرى رقم 3/\/о‏ بالتوبيخ ٠‏ 


هذا المحامى الذى حكن عليه تأديبيا بدل الرة مرتين هو 
الذى اختاره صبرى باشا أبو علم قاضيا فى حركة استقلال 
القضاء استرضاء للأستاذ احمد الوكيل ومن اليه ممن بهم 
الوزبر السكين العطف منهم والرضاء ٠‏ 


ثم بتحادث р ЖА‏ عبيد باشا عن صفقة ۰ قدانا من 
الأملاك الآميربة اشتر اها الأستاذ بس سراج الدين شقیق وزبر 
الزراعة ۰۰ وبتساءل مكرم عبيد ЖАЗ LAL‏ اليس مدهئسا 
بامولای أن تنوای هذه الصفقات فى GUI‏ الحبكم أصلحة 
الحاكمين ومن الى الحاكمين ؟ انها تففائح متوالية نکراء لم 
تنکپ بمثلها البلاد » فى غير هذا العهد الأسود » والقسانم 
السواد ++„ 


الى أن يقول مكرم عبید : 
ووزير النجارة = والتسعيرة ‏ يعتزم شراء عزبة PIP‏ 

سایق قريبه من القاهرة ٠٠‏ ولعاليه قريب يستغل بتجصارة 
( الكسب ) بر<و أن оа‏ قد انتفع من تشضاعف سعر الكسب 
فى التسعرة ‘ ولو Је‏ ساب الجموور ا مسكين wee‏ 

ولعال وزير الشئون الاحتمساعیة صهر شتغل شوريد 
التبن للجهات الرسمية » وقد عومل معاملة خاصة دون غره من 
الوردین كسب من ورائها الآلوف من الحنیهات ٠‏ 
ويذكر مکرم عبید باشا : 

پیانات جديدة عن القضایا العسكرية التى وکل فيوسا 
الاستاد حسين فهمی صهر pol AS‏ بك oltre {99 geet‏ 
لدی еи‏ العسکری ولم بصدق على الاحکام الصادرة فیها : 
وهى : 


۱ س قضية عطية غليم نمرة ۱۲۲۸ سنة ۱۹۶۲ جلسة 
۷ .+ 

۲ ب قفسة محمد ese‏ جلسة ۱۱-۷ ۰ 

۲ - قضية (дий‏ عفيفي بسام جلسه ۱۹2۲/۸/۱۹ ٠‏ 

؟ ‏ قضية داود سلیمان حلسة ۱۹2۲/۹/۲۶ ۰ 
الى أن قال : 

وهناك محامون آخرون محسوبون أو مقربون قد حعلوا من 

«аі Аал‏ عل ay чара‏ دورد رذق نوع » ومصدر 
فشسحه للعهسه با کمله ‘ وانى أرفق مع ыл‏ خطابا وصانی 
بالبر بد من لاجر بائحلة الخبری وتل حضرة WEST‏ المحترم 
الاستاذ ابراهیم مكاوى .. وهو الذی اختص بالتهجم على مکرم 
ویفول حضرة الناجر اله وكل الاستاذ ДИ‏ في الغساء حکم 
عستری صادر ضده وند نجح حضرنه فى مهمته فلم بصدق 
اشاكم العسكرى على الحكم ولكن الناجر شكي من اصرار المحامی 
على آنعاب oy‏ النساجر أنه لا پسستحاها ونحن نری أنه 


лы 
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أما ما أسسماه مك عسك فض حة الفضاحة فشتعلق باستشدا الشف 3 
А‏ ره > г 4 өз‏ تسافن 
بشراء فرو لحرم النحاس باشا بمبلغ ثلاثة آلاف جنیه ٠‏ 
وقد روى مکرم Lak‏ حكاية الفرو على النحو ДӘЙ‏ : 


لقد عليت پا مولای فى هذه العريضة عناية خاصة Ob‏ 
لا اعرض لسوّون النعس باشا الخاصة » فهی بعيدة عن نطاق 
А‏ العام » وبحب أن تكون محل 31 445 والاحترام * 

ولكن النحاس باشا السکین لم يعد فى حالة تسوح له 
بان Gye‏ بين الخاص والعام , فالحكم قد أصبح محل استغلال 
خاص له ولاهله ووزرائه » فهو يهبىء لهم البيوت يسكتونها , 
او يؤجرونها » والاطبان پشترونها » والأوقاف Gp Шз‏ عليها 
والحسوبية يوظفونها « والبنوك يحتلونها « والغلال والحبوب 
ومواد التموين یصدرونها « والخمور والبضائع يستوردوتها с‏ 
وآخيرا وليس آخرا فها هى ذىالفراء الثمينة نستحضر لاغراض 
الرینة فلا بجدون الا وزارة الخارجية فى лад‏ وسفارننا ла‏ & 
بلندن یکلفونها وبحرکونها ИТ‏ 


VAN 


۱۹ 


ولقد وصل ال علمی من أوثق الصادر - وانی آتحصدی 
الحکومة أن تکذبنی اذا اجترات - أن برقية ارسلت آخرا 
بالشفرة من وزارة الخارجية pall‏ 45 الى سعادة سفيرنا بلندن 
لشراء ٩‏ قطع من الفراء ر فرو الثعلب الأبيض ) قيمة کل منها 
٠‏ حلیه у‏ ومجموع ثمنها BW‏ آلاف حنيه ) لصاحبة انعسمة 
حرم رفعة رئيس الوزراء وهو فى نفس الوفت وزير الخارجية !! 


أى Cus‏ بعد هذا پامولای بكرامة الدولة ؟ وأعمسسال 
الدولة < ووظائف الدولة ؟ ثم من أبن لك كل هذا پاسیدی 
النحاس باشا وقد كنت الرجل الفقير ال وجه الله تعالى ! ٠‏ 

واذا ما أنفقت UW‏ آلاف جنیه على مادة من مواد الترف 
والزيئة ‹ فانت ро ом‏ ثرى » وثرى جدا ؟ 

فهل فى آن اسالك كيف تلفق مبلفا كهذا على شىء SUS‏ 
کهذا » ومثله pid‏ 1 سبارة کونسیکا » وآلاف آخری من СЫ‏ 
تشراء „АДИ‏ والآثاثات = فشسساا عن شراء السات من 
الفدادین = هل لى أن سالك “ما سالنا نسپيك الليوثير » 
من أبن حاءك هذا الثراء الطارىء الوفير ؟ ٠‏ 

! عليك ولك‎ Sly с دعنی اسالك‎ » ses 
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اافصل الضامس 


واخرا لا آخرا 
a So‏ باشا يوم وزارة الشهاس باشا 
پاستغلال الأحكام العرفية تصالعه 
كما يتهمه بتزوير الانتشایات 
واعتقال خصومه السياسيين 
ویخنق حرية الصحاعه 


ویخصص مکرم عبید باشا الباب الثانی من عریضته أو بمسنی أدق 
كتنابه الأسود Ly‏ آسماه الاعتداء الفظیع على الحريات والعبث بالد پمقراطية, 
واستخلال الأحكام العرفية فیقول : 
أما عبث النعاس باشا وزملاته باخکم النیابی وتقالیده 
فى هذه ДАЙ‏ 5 الشصبرة من الزمان » فنند بلغ حدا لم تشسهده 
„ал‏ فی أى كنا من المهود » حتی ШЙ‏ شهدتها مصی قبل أن 
تفر ب.ستووها Codd‏ + وانما لسع الوزن فى ذلك على 
الوزارة اطاضرة وسلطانها الباطش الطائش سواء على نواها с‏ 
او شل وئمس مجلس ثوابها с‏ میت А.а Чоло‏ المكومة 
وحدها هی cL‏ , و کلمتها وحدها هی السموعة دون أن 
تاح لصوت معارفي أن يرتفع بكلمة واحدة فى سسبيل الل 
Gly‏ والدستور ۰ 
وقد انشد هذا العبث الدستوری الحزن أشكالا شت 
آنشرف بان أذكر منها : آولا س طفيان „КЫ‏ العسكرى عل اگم 
الدستورى ٠‏ وقد بدأ هذا الطعيان فى аў до‏ اللموسة فى 
أول А‏ دن حلسات الدورة АЗ Я‏ الأحرة llc‏ 
استهلها النحاس باشا ووزراؤه استهلالا مشسسسكوم الطالع 
مسلب البرلان حق مناقشة الحاكم العسكرى فيما بتخذ من 
احراءات وما بصدر من أوامر القبض حتی عل أعضاء البركان » 
وابداعهم غياهب السجون أو نفيهم الى أقاصى البلاد » بلا انهام 


( سنوات ما قبل И‏ ) ہہ NAY‏ 
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ولا تحقيق ولا مناقشة ولا سؤال ‏ وهو ما حدا بالمعارضة على 
اختلاف نزعانها ال الانستاب من الجلسة التى جرت فیها 
هذه المأساة الدستورية » ومن نکد الأقسدار أن بجیء رئيس 
مجلس النواب فى ذلك اجاسة نفسها فلا پکتفی بما قدمت 
یداه من مساهمة فى اقرار هذا الوضع الدستودی الهين ‹ بل 
يستبيح لنفسه أن يتكلم من Алада‏ الرياسة فیصف احتجاج 
dnd shalt‏ على ذلك ونسحابها а‏ « سبة للحياة البركانية » !۱ 


ЫХрә‏ سار LOL „дй‏ فى استغلال السلطة العسكرية 
الى مدى لم يصل اليه أحد قبله ٠‏ فائواقع السچل أن رفعة 
على ماهر باشا وهو الذى اعلن قيام الاحنام العرفيسة وتول 
pe Gi ably‏ العسكرى قد وعد » ثم حقق ما وعد с‏ بان 
У‏ بصشر bal‏ عسكريا دون عرضه على البرگان » رند كانت 
آوامره العسکریة تتعرض للتعديل والتبديل فى معفم الأحيان 
طقا М‏ بر اه اعضاء البرئان ноход‏ رحال المعارفسة الوفدية 
اذ ذاك ۰۰ ولم يكن الوفد رغم ذلك بخفی قلقه واعتراضه عل 
الأحكام العرفية حتى فى داثرة نلك الوعود е‏ والقيود ! ٠‏ 


ولكن النحاس باشا لم يكد یل в‏ حتى آلقی الفيض 
على رفعة على ماهر باشا دون تعحقيق ولا محاكمة ‹ ولکنه على 
كل حال سمح بالمناقشة ASU pS‏ فى айыл‏ اعتقاله ٠‏ 

كم نقدم رفعة النحاس باشا فى اسسستفلال سسسلطة 
الاعتقال خطوة ثانية CL ٠‏ لنفسه أن يعتقل من أعفسساء 
ОЧ pl‏ من بشاء دون آن يبعت الى العلس GA‏ پشسب اليه 
العضو ДАМ‏ حقى مدرد الاخعار + كما حسدت فى شان 
صاحب السعادة محمد طاهر باشا عضو مجلس الشیوخ ب وقد 
اعتقل سعادنه aa‏ حشرة صساحب السمو الامر عباس gale‏ دون 
أن بسمع pity‏ ثیء عن اعتقالهما أو بتقديم استجواب عنه 
فى البرلان eel‏ 

ثم نلك هذه الخطوة ثالثة الاثافى ء اذ ШИЙ‏ الاس 
باشا القبغى على أحد أعضاء مجلس اللواب وهو الدكتور 
5„ سسلیمان » wid‏ عل الجلس أن بنانشه في ذلك 
اخساب с‏ متذرعا Gb‏ المجلس حن ИЙ‏ سلطته العسكربة قد 
اعطاه فى الوقت aus‏ تفوبضا بفعل مقنضاه ما بشاء وان له 


من سلطة الاعنقال ما يسمح له کل يوم بالقبض على من بشاء 
من الئواب وغير النواب » دون ОЇ‏ بئون للبرلان أن ФАШ‏ 
فيما فعل of‏ يفعل فى الماضى أو فى اخاضی » فى الستقبل !! 

وقد دای نواب المعارضة أن پنسحبو! بعد احتجاجهم على 
هذه اند شنادورية العستريه 20 تجعل اخياة النيابية ثرا بعد 
عبن « فانتهز أحد الوزراء س وهو وزير العدل — فرصة خلو 
اجو . كما Jad‏ رئيسه من قبل . وراج بحذو حذو رئيسه ag?‏ 
قلب ЗАЛАМ‏ النی لا تکذب » وزعم آننی وافقت Jo‏ اعتقال 
dad,‏ ماهر Lab‏ > ولکن من سوء حظ الوزير والوذادة النی 
بمثل Alia аяа‏ آمانتها للع والواقع + أن النافشات التی 
دارت فى هذا الشان Шэ‏ وبين رقعة النحاس باشا ومعنا 
بعش الوژراء ә „А8‏ حضورها gars ААА‏ الكبراء 0 وكلهم 
بحمد الله أحياء » ففی احدى النانشسسات كان صاحب العزة 
езш‏ محمون خلیل يك رئيس الشسسیوخ اذ ذاك وصاحب 
السعادة عبد القوى أحمد باشا من شهود المناقشة واخدل ٠‏ 
وقد شهد الأخران مشادة Шә‏ ويين رفعة النحاس باشا » 
حینما اقترح سبعادة عبد القوى أحود باشا بالنيابة عن على 
ماهر باشا بقاء رفعته فى азу‏ » شبول aie‏ فواثفت ЈЕ бї‏ 
هذا Jot‏ الذى ارنشاه على ماهر باشا واعترضت على اصرار 
النحاس باشا عل الأخذ بقرار الاعتفسال ‹ وكان بحتج فى 
اهر اره بان السالة من اختصاص الاكم المسكرى دون 
سواه с‏ يتما آصررت من We‏ عل أن السألة لسسست. 
عسكرية بحتة » ولكن لها ثاحيتها السياسية والدستورية с‏ 
Lay ыз wis‏ مع ذلك الا أن بتمسك af y‏ وقرازه с‏ 
وقیما بل نمی خطاب أرسله ال شاهد عدل هو pam‏ 5 صاحب. 
السعادة عبد القوي باشا آحمد с‏ وفیه قصل الخطاب فى هذه 
الاكذوبة الکبری : 

۱2۱۳/۹ 

حضرة صاحب السعادة مکرم عبيد باشا 

عزبزی الباشا 

بعد التحية : ردا على خطاب سعادتگم آذگر جيدا آنلى 
عندما رحوت رفعة النحاس باشا بمکتبه بمجلس الوژداء س 
بحضورکم وحضرات أصحاب العال زكى العرابی باشا وزير 


م۹ 


۱۹۹ 


Mags, Mol oft‏ و تیب (Уй‏ باشا وصبری gf‏ علي باشا 
وسعادة محمد مجمود خليل بك رئيس الشیوخ السابق - أن 
لا ий‏ عل رفعة على ماهر باشا وان Gow,‏ له بالمناء ساره 
ла‏ > أ بالعودة ال عزبته » تلشملتم سعادتكم وقلتم ы?!‏ 
موائق Ac‏ الثوی داشا JF‏ رابه فهو بقول کلاما ممثولا « واذا 
fdas‏ هو ومحمد يك محمود خلسسل بالافظلار 333 بمكاب 
السك ر تر Cond WU‏ الامر سويا مع رفعقكم وحشرات الزملاء 
الوزراء » weld‏ وفعنه : اسکت САЙ‏ با SF рКа‏ اطاکم 
اسر ی 9 олі‏ عن هذه الشكون فما کان من سسعادكم 
الا أن oid‏ من رفعته بان بستمع ترابك » وفی 419 الأمر 
التفت ال رفعة النحاس باشا وقال آنا „ал‏ على رأبى وساعيد 
النظر في ool‏ باکر إذا سسسلم عل Му‏ تفه بلا سس 
ولا سرط + 

هذا ما وقع айыы]‏ ردا على خطاب سب‌عادنگم راجيا 
التفضل بقبول تعیانی واحنراماتی © 

الاه 
عبد القوى ]02 
ومما هو جدير PUL‏ أن النحاس باشا كان قد ДЕЛ‏ 


اجراءاته الأول لالنزام رفعة على ماهر باشا بالسفر الى عزبته 


دون أن بطلعنی ally of‏ الوزارة عل ما فعل ЫЗ ٠‏ علمت 
دما دت ساألته كيف А‏ مثل БУМ обр‏ امخطيرة دون أن 
سينا فكان حوابه أن هاده من ЧАЛ А.й‏ التى 
)2039 بها دون الوژداء 1 ۰۰ ۰ فآتلشت لر فعته yi pl‏ 
أن تكون السياسة الدنیا وحه‌ها دى ШИ‏ تدخل فى اختصاص 
الوزراء « واحتججت على مواحوتنا سياسة الامر الواقع دون 
مثاقشة ولا مشاورة ! * 

ومع هذا كله » ياس دزیر السسدل الا أن Зз‏ تهج 
رئيسه ء حينمسا تكلم فی فیبتی بمجلس النواب وروی من 
الوقائع ما cay‏ فى الباب الأول محافانه للمسسدق والحق ء 
ولا بتحرج وزير القفمساء آن يلقى من مثير البركان أكذوبة 
صربحة فی مسالة كهذم كان موثفی بشانها معروفا فی حيله » 
شمیع CAGE‏ وللكدرين من السسسیوخ والئواب على اختلاف 
أحزابهم * 


ولیس یعنینی فى هذا امقام أن أكذب فوما ثبت علیهم 
الكذب А200‏ والشسسهود » انما Адл‏ أن أبن أن الثتعاس 
To Lab‏ فی طشیانه السكرىق شل ساب als‏ الدستووية с‏ 
Ш>‏ وصل ال حرمان البرثان من حق منائشستة А9 ау‏ 
العسكرية على الاطلاق И‏ فاختفی ORAL‏ الدستوری فى ظلال 
اكم العسكرى ۰۰ 


ومن سوء حك الشجاس باشا وحظ ایند ала‏ أن amet‏ 
الاک ر „Ар‏ آول ta‏ في گل д.83 а аыл gs bi‏ 1 
شحكمته العقلية العسكرية قبل أن بحکم بها غره شانه فى ذلك 


شان كل ضعيف cot‏ » وان الانسان ٠٠ „АМ‏ 


ولیس Sal‏ على دنه العقلية مما بدا لامساس من بعش 
Шой‏ اي oslo‏ ما shaw‏ ببانه من الكباثر » Аз‏ برفعته 
الامر أن Дә‏ لنفسه من مظاهر اسکم والسلطان с‏ علما بر تفع 
وبتخفض على سطع داره اشعادا (وجوده gf‏ بغیشسسه عن 
البئیان ! ۰۰+ 

وعل اثر єз дї ol жы „Ай‏ آخرا حول » صاحب 
МАЙ‏ ! وترتب عليها اغلاق محلة روز الیوسف كدة ثلاثة 
شهور » اختفى Май‏ عن الأنظار = وقد رابته وراه غری > 
ly‏ ایشا أن лај‏ قبل أن 355 !! ۰ 


ويتمشى مع العلم الفاق في أعل البثيان ‹ وحود عساکر 
« اطرس » سول tote‏ ,+ ولد كان لكل دئيس 5439 
po tong‏ گسگری فى سال العهك 019515 с‏ عسکری «А009‏ 
اسك Clas” у‏ » خی و اما آو J‏ الا کش هازرسان » ٠٠+‏ 

ولكن حاكمنا العسكرى الديمقراطى بأبى آن О‏ له من 
اطراس العسكربين الواثفن دابواب داره الا Rar gard » Ало‏ 
اكضاك ستة ! ۰۰ ثاذ؟ ما شرج من ЛАЙ‏ في السماء آي فى 
الاح » زلزلت АЯ} SLIM‏ » وقال Лам‏ ماليا ٠٠١‏ 
ثم Wes « сУи pass‏ الصیاح ‘ قره قول سلاج ٠‏ ره ڌول 
سلاح ؟ ۰+ ولقد قيل لى ان بعش موظفي السفارة АИВ, ЫЙ‏ 
الدين تطل مكانيهم على دار النحاس باشا .قد آزعسهم هذا 


۱۹¥ 


الصیاح المنكرر Ш>.‏ كاد هذا الضجر الانسانی » أن ينسيهم 
التحالف үе „ай‏ البر بطانی ! ۰+ 

واگ shop AS‏ اطيسسة في بعش ألصسارها a?‏ 
الديمقراطيين И‏ ۰۰ 

ولو أن هاده العقلية انعصرت فى شخص دريس الوژرا: 
وقي الظامر الحيطة به . لهان الآمر يعض الشي, ‹ ولکنه تعاته 
وبا للأسف ال حكم هذا الشعب с сле‏ وال حر بانه القدسة 
التى sale‏ سا وبذل فى ло‏ « الدم والتعب وعرق 
الحبين » ! ۰۰۰ 


والاستتوات هو الوسيلة الدسكورية الى جسم تييع بها 
النائب сй‏ بزاول عمله فى معاسبة الوزاوة وطرح الثقة بها على 
الجلس اذا اقنشی الامر ء وعلى أساس هذا الفموان اندستوزی 
تقوم المسقولية 1397 ٠ САНЯ ell а‏ فاذا مس لاي west‏ 
go‏ الاستجواب ذقد انهارت السئوئية الوزارية النی لا قيام 
للحياة الدسنورية Lape‏ على أى وجه من الوجوه ٠‏ 

وقد رات الوزارة أن نسلب العارضة هذا احق «still‏ 
слад‏ ال أغلبيتها العددية من digo‏ كما ات الى رئيس الجلس 
الفشاء الیرم على حق الاستوواب аа бә‏ متعددة с‏ منها : 
استعمال مقصلة الأشامية فى اسشعاه أى است‌تعواب لا تر بده 
اشکوهة gf‏ استرعاد ما تشماء اطکوعة من 309 401 4110 قبل 
أن پسمح بمفاقشة dol”‏ واحدة die‏ « ومنها : ألا درج رئيس 
الجلس ما بقدم اليه من اسنتجوادات » وقد قدمت في الدورة 
4,50 استجوابات عدة ثم تدرج في جدول الا»مال с‏ آحدها 
عن أسباب الخلاف النی آدت М‏ شروحى من الوزارة » وآخر 
خاص برخص التصدير والاستراد وثالث عن الاس‌شناءات الثی 
وقعت بع خروهی من 6.159 ASU‏ « ودابع عن اسساءة SAS‏ 
العاهدة ‹ وخامس عل حربة الب ای » وسادس عن العتقلن с‏ 
pag‏ خطورة الدوضمهدعات ДИЙ‏ تمئاولها هدم الاستجوابات أو عل 
الأصم لخطورة هذه الوضموعات al‏ لشيس اسواب СЕ ol‏ 
آحدها فى جدول الأعمال » بل عمدت رباسة الحلس الى مناورة 


۱۹۸ 


طر ад} diy‏ الحكومة من منافنسة ما آدرج بائفعل فى جدول 
الاعمال من استجوابات » فکانت مواعید اخلسسات تحدد فى 
غير الایام الخصصة للمناقشة أو لاستئناف الناشسة فى 
الاستحوابات ۰۰ ومن الضحك المکی أنه بعد OF‏ ألقى دئیس 
الوزراء يانه فى اسنجواب الاستثناان أجل العلس بیانی 
ورد الزميل الستجوب ( الثائب الحترم الأستاذ فکری أياظة ) 
ای حلسة يحددها مكتيب المجلس ۰۰ Адад‏ ذلك الحين لم Мәә‏ 
رئيس уб‏ 24%{ جلسسسة بجددها لاسسسشگمال هذا 
الاسنجواب القاثم فى حن ай‏ نظرت اسستجوابات آضری 
БАА) » ӧл‏ 1 +۰ 

ولمع تضق الوزارة « ومن وداتها رياسة النواب с‏ ذرعا 
بالاستتجوابات وحهدها » ولكذها تم تطق 325°« أن نواجه ماهو 
آخف ade‏ وأهون » ونعنی به طلب الناقشة الذى نصت عليه 
اللائدة الداخلية » فام بکد ستة وثلائون عضوا من б ght‏ 
و م من ШИ Але‏ سم الا اسکومة بتقدمون بطلب 
کنابی Gad‏ مناقشة فى موضوعات خطيرة حددوها « وعددوها » 
Шә‏ انتهز رئيس الجلس فرصة العقاد احدی اطلسات السرية 
فتسسلا الطلب М‏ » وأخذ من الأاغلبيسسة الوزارية 13,5 
باستبعاده من غير مناقشة فى اطلسة السربة حتى لا تتسرب 
محتوبات الطلب الى أسماع GEST‏ العام !! ٠‏ 

واضرا افشتست الدورة البرئانية اطالية فاذا المسكومة 
(patent‏ بثو'بها ورياسة ذوابها ونقرد seth‏ المبادى, لکی 92347« 
فى اله الاستجوابين اللذين قدمهما АРТ‏ نواب العارضة » 

وهو حشرة الثائب الحترم الأستاذ فكرى أباظة » حتى لم تجد 

المعارضة بدا من تسحیل ا<تجاجها عل خطة الوزارة والوژاربن 

بانسحابها فى Sof‏ حلسة من اشلسات + 
عن حوادث الأزهر الشريف وانتخابات حرجا يقول مكرم عبيسه 


داشا : 


Аа сы» ©‏ أيام أن قدمت مع جمساعة من اشواای 
عر بضة АДАМ‏ اطکومة فى حوادث الأزهر الاخرة القی وقعت 
في ۱۳ فبرایر وفي انتخابات جرجا الاخرة س وهی حوادث 
اقل ما بقال فيها انها تمس حربة اجماعات والافراد ‹ فضلا 
عن حربة الانتخاب с‏ مساسا خطيرا * 


۱۹۹ 


وقد قصرنا العریضة على الناسية العامة من هذه اخوادث 
من حيث مساسها باطربات ٠‏ 

وحسینا ЧИ‏ وقد خلت من الالفانك التى يعدها رئيس 
BW = » 490 « ЕЗ‏ فى قاموس العهسس؛ اخاشی هي 
лай ВАЛИ‏ بحة » والصراحة هى القاسية النابية ! س خسنا 
أن العريضة ستنظر أو فى القيل تعرض ۰۰ ولکن سعادة 
رئيس الجلس آبي علینا ذلك لانه رأى فى العريضة انهاما 
Wyle Шоо, ал оа‏ الاحتكام الى المجلس فى هذا А-Я‏ 
الد يمقر ای уа) Saad‏ ‹ 05° أن و شین امسسكومة هو 
الحكومة |[ .+ 

واه ترتب على هذه اطوادث الخطرة أن أصيب dels‏ 
كبير من الجرحى بين طلاب العاهد واعتتل عدد من АДЫЛ‏ » 
بل والأسانذة ‹ بل ومن أصحاب الفضيلة مشایخ المعاهد ! ۰۰ 
ولكن أنى Gi sls‏ بسال ء ولو مجرد السؤال » عما بمس 
معاهد العام وآسانذنها وطلابها ٠٠‏ وآنی له أن بنسائش ولو 
مجرد النافشة نلك الفضائح الانتشايية المنقطعة МАМ‏ التى 
حدئت فى جرجا تابيدا فرشج الحكومة فيها والتى ترتب عليها 
ارسال آکثر من آلف جندى بمدافعهم ودباباتهم وطياراتهم ٠‏ 
حرمان الناخبين من التذاكر » وضرب وجرح كل معارض لهذا 
المكم الزاهر ٩‏ ۰ 

وبعد لأى « فقد طلب منی رئيس الجلس تقديم استجواب 
فى هذين الوضوعین فقدمته ولکنه لم بدرج حني الآن «ајә с‏ 
٠٠١ Gods of‏ 

بامولاى , اذا كان قد OL St Це „г>‏ النياية القائمة فى 
Jey „ал‏ واحد с‏ فهذا الرحل هو шо „Мила‏ باشا с‏ 
واذا كانت GEL‏ من عمل رحلين اثشن SEN с‏ № مراء هو 
عد اکسلام فهمى جمعة باشا » اأرثيسي ЛОМА‏ کجلس الثواب 
eee palsy‏ 


الأسود ; 


وهو حق دسستوری لم شکر من قبسل على أى ناب 
مستجوبا كان أو غير مستجوب с‏ ولکنسه انكر على «Лә Е‏ 
حمیعا » وتمسكت الكومة افاضرخ بالكاره у SY‏ مكرما ) „Ар‏ 


++ + 


انات عن الاستثناءات التى أغدقت 6 ورخص التصدیر التى 
منحت с‏ وكل ما هثالك أن الوزارة تحتمى بهدم هذا التقليد 
وانكاره لكى تتهرب من تبصة التسسليم بما بچری من ورا 
الستاد من محسوبيات واستثناءات فى التوظیف والتصدیر 
على السواء !! ۰ 


ویقول مکرم باشا عن Ж\з‏ الصانهة البرلانیة : 

لم تتردد الوزادة فى انتهاك Аад‏ اثبرثانیة Jo‏ وجه 
لم йу‏ اليه 6139 dhl‏ ‹ ولا бла‏ أن ندرکها فيه وزارة 
لاحفة ! فمن تفتيش منازل النواب الى SUED‏ أى دشسسو من 
أعشاء المتتلسين دون Qin‏ البرلان فى Se Sim‏ 
والاعتقال » بل دون مجرد اقطان „ЫИ‏ امت « ينما كان 
ممثلو الوفد فى البرگان الافى » рео‏ وذيران حالیسان » 
бор,‏ على مساحب الدولة حسسين سرى باشا مجرد الامر 
شش eh gilt «Ај далд‏ دو К‏ اسسا ان التملس فی с SMS‏ 
و کانو! درون في ذلك boxy po long‏ على اخصانة البركانية ! 


وعن اسقاط عضو 4 الذواب بعد اقرار صحنها يقول مکرم Н Lith‏ 


وکم! آدی طفيان الوزارة على نواهسا واذعان النواب 
کنسیشنها الى اسدار اطفوق السالفة كلها على آبدی هؤلاء «Ла‏ 
GUAT с рый‏ بلغت روح الاستوقار بمبسسادى, الدستور 
وأصول delat) ИМ‏ إلى حد اهدار قرارات GU St‏ ذانها 
فيما يتعلق بصحة MLS‏ آعضاثه с‏ خلافا لكل le‏ بقرره فتهاء 
الدستور « 9№ 97 only‏ آعرق ASST‏ الدسكتورية ۰ فما هو 
Mi‏ أن ё 5.1359 АВ‏ لحك الذواب ‘ وهو hawt col jew Yl‏ 
قاسم 0995 > سیب WS pot‏ عل مواحمة ( مک م Аи‏ 
وأنصاره والطمن علرهم في جريدة у‏ الوفك ЁЛ Слам‏ كان 
بدير تحريرها eating‏ فيها الاستاد أحمد تاسم جوده » فى 
ум»‏ رفش هو أن شوم بذلك أن SF plate‏ فيه — كما يبدل کل 
ذلك САННИ‏ اتذى أرسله ال وزير السسدل » واشی شرف 
بارژاق صورة منه ومما نلاه من مراسلات فى هذا лол‏ س 
ما هو الا أن دب هذا дь «ВУЗА‏ استدعي وزير العارف فى 
اليوم ИСИ‏ أحد نواب الوذارة وسلم اليه ملف الأستاذ قاسم 
جوده باخامعة pall‏ & — وكان 390 بعلم بكل ما فيه » كما 


Yes 


¥ 


تعلم به الوزارة ورئیس نة الطعون بمجلس النواب » عندما 
وافق الحلس على صحة نيابته ورنض الطعن القدم فى dia‏ — 
وسرعان ما طلبت الوزاوة بلسان احد نوابها أن يعاد النظر 
فى الطعن المرفوض » على آساس السسبب المرقوض > وأصر 
ر يس الوزواء „бды Ам J‏ اندستوریة ‘ 9 دسا shed‏ 
الدستورية « واطقوق الدسنورية ШИ‏ تجدل لفرار البرلان 
فى مثل هذا الطعن قوة الحكم الذى لا ينقض ۰۰۰۰ فكل هذا 
لا بساوى شا عند الوزارة مادامت نصسسسل من 4109 ال 
NSH AUS Ка‏ الذى وففى أن soley‏ کناب الوزارة 
فى التهجم الباطل على у‏ مکرم عبید ) ! ٠‏ 


АЈЫ GUS وکسم‎ » ОМУ للوزارة ما‎ GU Wy 
. ЗИ قراراته شان الطعون وتحقيرق صحة‎ dod أعضاته‎ 
واخرج الاستاذ قاسم جوده بعد جلسسسة استغرفت سبع‎ 
ساعات » ثم رات الوژادة فى عش دقائق آخری من الليسلة‎ 
نفسها أن تصب جام غضيها على ثاثب شاب جریء تجرا شل‎ 
» сабо Jo وهو الأستاذ‎ Ас أن يالف فى صف مكرم‎ 
الناثب قرارا داخراحه فى عشي نقائق‎ dod خاصدن الجلس فى‎ 
نیایته‎ ша بعد أن مفى على قرار اللجلس نفسه‎ » ty لا نز‎ 
٠ !! بضعة شهور‎ 


و EUS"‏ آمات شهوة J plas yt‏ الوزاوة خعاوة و ردق » 
في طريق العست باخياة النيابية عل أبادى نواب آکربتهسا 
اكرغمين ! وكانت سابقة لم بسبق لها مثيل ۰۰ 


وعن تحريم فشر الاستجوابات أو ملخصها فى الصحف يقول مكرم 
باشا : 


ТА‏ وئيس آخرا » عمدت الوزادة الى التعرب لا من 
مناقشة الاستحوابات وحسب بل من اذاعتها بنصها с‏ أو نش 
dot‏ فنها Фойл‏ من حدول الأعمال с‏ أو حنی مجرد الاشارة 
الي موضم SUL арии‏ في الصحف с‏ قبل يبوم مناقشتها ‹ 
في сиг‏ هرت میم الوزارات с LS‏ الانفاق ee‏ البركان » 
©„ أن мыз‏ خلاصة С гш 22У! CAE gad of‏ ‘ شت فى 
حدول الاعمال ویصرح بنشرها فى الصحف ٠‏ 


ولکن الوزارة التى تنمسح بالشعب الیوم » هی Кыл‏ 
التی تابی على هذا الشعب أن يعرف كثيرا آو قليلا مما يدور 
تحت قبة البركان من مناقشات بين ممشل الشعب И‏ ۰ 


ویخصص مكرم Ll‏ جزء من كتابه عن خنسق حرية الصحافة 
فيقول : 

هذه أمثلة تشرفت سردها أمام أنظار جلالتكم Ce ٠‏ 
كيف اعملت الوزارة اطاضرة معاول الهدم فى بناء ИЫ‏ 
النيابية ودکت ثوائمها من الاساس ۰ وما كان مفهسسوما > 
ولا معقولا « أن بکون هذا ميلغ تنكيل الوزارة بالسسسلطة 
التشريعية ثم يكون للسلطة الرابعة » وهی سلطة الصحافة , 
Sim‏ أسعد من حل البركان فى ظلال هذا العهد الفاشم ٠‏ 

وقد А‏ من اشتداد وطأة الاغلال التى ترسف فیهسا 
الصحافة على بف التحاس باشا 9912399 » أن وسد مجلس نقابة 
الصتتفرین ننسه مضطرا الى تقديم الاحتجاج تلو الاحتجاج ال 
اطاكم الصسكرى . مذكرا cindy‏ بمسا А>‏ فى مذكرة الوقد 
الصری 4-25 فى Sol‏ أبريل مسسسنة ۱۹۵۰ > من أله : 
٠٠٠60 «‏ لا معنی OY‏ تمتد الرقابة على الأخبار السکرية ال 
)40 على کل الشئون бу pall‏ حنى покої‏ الصربون فى Age‏ 
الاستقلال وکانهم UT‏ عمیاء صماء لا چسمع لهم مسسوت فى 
شون بلادهم ‹ ولا يدرون ال أى مصير هم مسوقون » بل 
ولا قدرة لهم على الشکوی مما هم اليه مسوقون » 1 ٠‏ 

وقد سرد مجلس نقابة الصحافة فى أحد احتجاحاته هذه 
صنوفا من آمثلة الارهاق „ШЙ‏ تتعرض لها العف فى هذا 
العهد مما يجاوز كل ما کان فى عهود الوزارات السابقة » م 
рдд‏ مذکرنه ger po Ид‏ هذا نصه : 

« من أجل هذا يقري مجلس ST‏ أسفه Ауд‏ 
لأساليب الرقابة الصحفية ويرفع الى رفعشستم احتجاحه على 
الاجراءات الثى Мау‏ الرقابة 52 >з‏ على اخدود الرسومة 
لها ومخالفتها النص وروح الأحكام العرفية , وما جری عليه 
العمل فى العهود السابقة » وما أعلنتموه رفعتسکم آبضا فى 
اجتماع الصحفيين وقرر أن الصحافة лә‏ هذه ازاء استحالة 
مادية ومعئوبة تمنعها من أذاء واحيها ٠ a‏ 


ey 


of 


ونلا ذلك الامضاءات الآنية : 

« فكرى أباظة ۰ محمد عبد اشسادر حمزه ۰ ابراهيم 
عبد القاذر الازنى ۰ حاف محمود + محمد Маал • AN‏ 
القشانتی « ۰ 

وفى عبارات هذا ЛАМ‏ الوافسسح » 3( قدمه أعشماء 
صسيحاتوم المختنقة ‹ дё‏ نصوير روح الطفيان лаз ДИЙ‏ ظاها 
على كل أداة من آدوات الرأى واطربة فى البلاد ۰ 

وقد بلغ من caked‏ النحاسى lsh‏ فى استغلال سلطته 
العرفية ان اختفت كلمة المعارضة من الصحف ومحيت محوا » 
وحرم عل الکتاب أن بنقدوا عملا من أءمسسال الوزارة جل 
gf‏ هان ‹ وصودر حق الناس الأول ء الذی ALAS”‏ الشسانون 
العادى » فى الرد على ما يكنب АШАУ) dis‏ ما پفتری علیهم هن 
الأعمال Я‏ الأقوال » وحرم عل الصحف أن تشر اسما 
آشثامی Gan?‏ ولو فى مناسية М.‏ الشاسبات العادية » أو 
فى مناسبة 5° с doy‏ كتقييد أسماء مکرم وزملاثه من اعشاء 
الكئلة الوفدبة ALM‏ فى دفتر اکنش СЙ)‏ » واعلان #89 
ورسائل ثلقيتها من شخصیات سامية الکانة على Я‏ خروجی 
من الوزارة و ينها وسالتان تصساحب السمو الامر عمر طوسون. 
وصاحب ААА‏ الشیشخ آبو الوفاء الشرثاوی ۰۰ 

وانی لأكتفى با مولای باضافة أمثلة قلبلة آخری У‏ 255 

ш ۱‏ حدت أن and‏ الله الى حواره أحد اعضساء الكثلة 
الوفادية الستقلة فى آواخر شهر دیسمبر سئة ۱۹۵۲ ‹ وهر 
„Лоа Jas Swit af 255%‏ الجر قي ۳ ۰ فر cal‏ واحبا 
على أن آنعاه فى حريدة الأعرام + ولكن النعى لم بکد بنش فى 
الصباح حتى هاج هائج تعاس باشا « وثارت ذورته لان 
النعى تضمن ذکر АКИ‏ الوفدية اكستقلة !! 


وترتب عل هذه الثورة أمران : 
)6191( اصدار تعليمات الى الرقباء مراحصة اعلاناته 


الوقبات »> У wr‏ پیش الله ft‏ <واره وجلا آخر من رحال 
ALS‏ الوفدية الستةلة eld‏ فى йш‏ أنه 8„ دبه عل عفد نه 
الوفدية الستفلة !! . 


)75( ترنب على هذه اتذورة CUI‏ أن صسودرت 
СА р‏ الغعزبة فى الاشیه الذي أشاج аша)‏ أعغصاب at‏ كيم 
العسكرى العتيد И‏ وکان دن تلك البرقيات الفضوب عليهسا 
تعزية من صاحب السمو pall‏ اخليل عمر طرسون с‏ فام 
peu‏ وذى لها » تست الى حضرة باشکانب داثرة سس هو 
الآحير » وسالنی كما اذا كانت البرقية قد وصلت الى « وعندئذ 
فقط علمت boy‏ كان من مصادرة البرقية » فبادرت Я‏ ابلاغ 
عدري وشکری اي سمو с Ў!‏ وخشست أن J gated‏ الرقابة 
العسكربة مرة أخرى دون وصول هذه البرقية » فیعثت بصورة 
منها فى خطاب بالبريد الى حضرة باشكاتب داثرة الم 11 . 


۲ ب جرت بعد ذلك انتخابات تكميلية لعضوية مجلس 
الشسيوخ عن داثرة منشاة سلطان ۰ وتقدم للانتشاب فبهسا 
مر شح تاو Ad‏ هو حفرة عبد القادن الناستری رش с‏ وهر شح 
مستقل هو حشرة الدکتور ذژاد ساطان بك ومرشسسح آعان 
الوفد آنه لا بيد ترشيحه هو حضرة عبد الرحمن شادی بك ٠‏ 

واشندت 4465 الوزارة أرشسها فى هذه الداثرة » ال 
حك سثر الین من الوزراء هما صبری أبو علم باشا وزير 
العدل ‹ والأستاذ عبد АМ‏ عبد احق وزير الشسسؤون 
الاجتماعية » وقد خطب آولهما فى نایید مرشح الوفد واعلان 
حرص الوقد Фі Js‏ دون الآخرين ٠‏ 

ثم ظهرت النتيجسة اذا الرشح САЙ‏ بکاد А‏ 
التأمين ۰۰ واذا الرشع الذی أعلن أله У‏ برشسسته 6 وذکر 
اسمه صراحة فى بیان esi‏ في الصسف » وهو عبد الرحمن 
cols‏ بك بفوژ بضعف الاتصوات التي نالها هرشح الوفد ! 
آما المرشضح الستثل الذی آبی أن قبل الترشیح دل مإسادىء 
الوفك وهو الدکنور 3159 МЫн»‏ بك فقد 345 بالاغامسة 
الساحقة с‏ ونال من الاصوات أكثر من ستة أضسعاف حضرة 
الترشح САЙ‏ سافر من آعاه وزير العدل فى آسبوع الانتغاب 

„ышы عليه وق تر رجن عل‎ дыз 


۳۰۹ 


وکان ак‏ بطبیعة الخال aby‏ الصساعفة على راس 
اخاکم العسكرى الذى «ов‏ هذه الضربة في میدان الانتخاب 
اتشعبى بعد الضربة السابقة ШЙ‏ تلقاها فى اثنخابات 418 
التعامين ۰ فاذا هو يلجأ الى سالا ,45 о уб)‏ فى وحه 
الصحف حتى لا نذيم الأرقام ШЙ‏ أسفر عنها АУН‏ 
ببنما سمح „Шу‏ أرقام انتثاب فرعی آخر فى pod‏ نفسه 
ples‏ & شباس الشهداء فاز فيه هر شج الوقه «عضوبة مدل 
الذواب И‏ ۰ 

بل ان الشحاس باشا أبى على ШЙ‏ الفائز أن Sue‏ 
في Jie‏ في مفام نهنشنه باهدی الصحف ان نجاحه لثی ارئیاحا 
عند الناس ۰ وکل ما سمحت به الرقابة النحاسية فى هده 
امقام أن يقال ان فوزه قوبل بالارنیسساح « من امسسدثائه 
وعارفيه » ЇЇ‏ ومن هذا اليل ما نشرته „Далай‏ من انتشادات 
حرجا ‹ نفد سمح لها بان تشر ال فوز مرشم الوفد دون أن 
تسیر الى ننازل الرشحین الآخربن فى ظروف لا تشرف اطکومة 
في شيء ۰۰ وهكذا ظن النحاس باشا ‏ كما ظنت التصامة 
من ad‏ أنه خدع النحاس اذ خدع نفسه !۱ ۰ 

{ = 14513 ‘ ولیس آخرا 0 جاءت الدعوة الا<ممساعية 
امتواضعة النى نشرفت بتوجيهها تتناول الشای فى دارى يوم 
۱ ينابر الافى ٠‏ وتفضل بتلبيتها من نیسر له اطضود من 
Col pam‏ الدعوین من الأصدقاء с‏ من كبار رجال السراى الملكية 
العامرة » والسفارة البريطانية والئواب البريطانيين » ورجال 
الفوضیات الأجنبية » وزعماء الاحزاب والسسستقلين ورجال 
الشركات 419 ٠٠١‏ 

هذه الدعوة المتوامعة طارت بأعصاب SUL‏ العسكرى > 
الى حد يمنعنى الواجب القدس من أجل آن ادخل فى تفصيله 
شمن هته ай‏ )4.2 ¢ واثما اكتفى ob‏ أشير فى صدده ال 
تسخیر الرقابة فى әда‏ العلات والصحف من كل اشارة ال 
الدعوة أو الدعوين * aly‏ پستح النحاس باشا أن بجعل من 
هذا الأوفسسوع اا من أبواب التثبيهات الكتايية لار 43 
أجمعين !1 * 

والرجل الذى ABIL your‏ هذه السسيرة » ويستغل 
СОЗИ‏ العسكرى عل ode‏ الوتيرة ‹ هو النتعاس АЯ Lak‏ 


خطب فى انتقاد ما هو شبيه بذلك بل دونه » حبنما كان فى 
العارضة و کان غيره فى اطکم » فقال فى خطاب له برس البر : 
» وأخری У‏ تقل صغارا وسخافة ۰ هي prot‏ آلصحف من آن 
pu‏ آسماء زاثری أو ننقل آحادیدی أو نتشر الى انتقالا تی ومقابلاتی فى 
حين لا مانع من ذکر آخبارهم وآقوالهم والدعاية الغرضة لأشخاصهم 
وآعمالهم Lil.‏ كان لهم أن سقطوا عن مصطفى النحاس ما يتمتع به 
سار المصريين من الحقوق أو ШЛУ‏ لا تكفيهم هذه الرقابة الغاشمة التی 
فرضتها الاحکام العرفية على الصحف بحجه الحرص على سلامة الدولة 
ومقتضيات الأمن والدفاع ء قراحوا يستخدموتها فى حماية أنفسهم من 
كل انتقاد حتى Glo‏ بهده الحال بعض الصحفيين الحایدین قبل 
المعارضين فتوالت الشکوی ولكن بدون جدوى ! نعم هو صغار لا طعم له 
ولا معنى وان كان كبيس الدلاله على ما ترزح تحته البلاد فى هذا А АЙ‏ 
الظالم من عدوان وطغيان ٠‏ واستهتار صسارخ بالحفوق والحريات ! 
صغار لم تلجأ حكومة من الحكومات dy pall‏ الى مثله منذ نفى سعد وبعض 
أصحابه ( وكنت وزميل مكرم من بيهم ) الى Sloe‏ سيشل وحرم де‏ 
الصحف أن УА‏ آسماءهم آو آبناء‌هم أو اسم الجهة التى نفوا اليها 
فلم نزدد „аа‏ الا ذکرا لهم وحبا فیهم وجهادا نحت لواءهم حتى ردتهم 
سالمين غانميل ! » 

: قال فى الخطبة نفسها‎ САН يفعل ذلك هو نفسه‎ Gilly 
ولکن هل بحسب رئيس الوزارة أن الأمر بهذه اليساطة التناهية‎ ۰۰۰۰ « 
٠ وانه فى حل من أن يقول ما يشاء ویتهرب من سساع الرد كما پشاء‎ 
$ Saal فیقتنع الئاس بأفواله و ببررون جمیم أعماله 2 و کفی الله الژمنن‎ 
ألا يعرف دولته أن فى الناس رووسا تفهم > وقلوبا تعى وعقولا تمیز‎ 
الخبيث من الطيب وتدرك النافع من الضار ! لعمر الحق انه اذن لفى‎ 
! » ضلال بعيد‎ 

بهذا الأسلوب كان النصاس باشا ينتقد الرقابة وامتدادها الى 
الشؤون الداخلية والمسائل الشخصية » وينلد بياهدار Ge‏ الرد على 
ما يقول الوزراء АШУ‏ ما يعملون ۰۰۰ ولکن cnt‏ دم النحاس باشا من 
أمسةه с‏ وأين هذا الذى بقو له همأ ШЕТ‏ الآن بو طنه و دلفسه 18 

و کالما لم يكف النحاس باشا آن сумала)‏ بسلطان الحكم السکری 
لیسخر الرقابة فى کتمان مساوىء حكمه بين الموظفين والأملن آو «Я‏ 
انتقاد احراءات التصدیر والاستراد والحاباة فى شؤون التموين ۰۰۰ 

ولم یکفه أن يسخر الرقابة فی حماية UU лаў‏ وتصرنات وزرانه 
ДОУ‏ وأسيازه من كل نقد ای и‏ 


vey 


ولم يكفه أن يستغل الرقابة كيفما شاء هواه فى تعقب أنبساء 
خصومه ومعارضيه ولو لم يكن فيها ما يمس السياسة من قريب 
أو دعبك ۰۰ 

لم يكف النحاس Lak‏ هذا الاستغلال التعس باسم السلطة 
العسكرية للقضاء على حرية الصحافة وخنقها ‹ تاج الى استغلال 
المصروفات السرية يغدق منها ما پشساء على الذين يقباون أن يشتركوا 
فى كيل الشتائم والتهجم البذىء بالباطل على مكرم Ane‏ وأنصار مكرم 
عبيد ! آما الذین آبوا أن پنزلوا بافلامهم الى هذا الدرك فجزاؤعم ما حل 
بالأستاد حلال الحمامصی أو پالاستاذ قاسم جوده الذى تبيل من صور 
الرسائل النبادله بینه وبين ودي العدل كيف حعلت الوزارة مهاجمة 
مکرم عبید حجر الأساس فى دعایتها الصحفية الأجورة ۰۰۰ 

ولم تتحرج الوزارة فوق ذلك من أن تخرق القانون المالى خرقا 
صریحا بالسماج لوظف فى الحکومة بكنابة шуш!‏ السياسية المليئة 
پالستائم والسباب » تارة باسمه الصریج » وآخری بتوقیسیع PCE)‏ 
جريدة الصری وبعض الصحف الاسپوعية القليلة الانتشاد - ولیس هو 
مع الأسف الوحید من نوعه ۰۰۰ 

هذا هو آسلوب الوزارة ۰ يا صاحب الجلالة » فى خنق حرية 
الصحافة » سسواء باستغلال الرثابة العسکرية أو پنسخبر التکسبپن دن 
کتابها الوظفین وغير الموظفين » مما كانت نتيجته البديهية تشجيع الفوضی 
الحكومية , واخفاء الوقائم الصحيحة عن ЛЫЙ‏ الشعپ ٠‏ وتشویه قضية 
الرأى على مثال ليس له نظير فى بلد من بلاد العالم ‹ محاريا كان أو غير 
а‏ 

ومن طریف ما پذکر هنا أن بعض کبار الساسة البزيطانيين الذین 
pos |5‏ أخيرا ,کانوا پبلنون على مسمع من وزرائنا Ob‏ حرية الصحافة 
ob ply‏ الاخری ظلت فى انجلتر! على ما كانت عليه قبل الحرب من. 
غير تعدیل ولا تبدیل » ویسمم النحاس باشا ووزراژه ذلك محبذین 
مُهللين » غبر خجلین" ! ۰۰۰ ولو ان هبرودوتوس قام باذن دبه من بين 
الأمرات ‹ لين صدقی نظر шал ы? о‏ داك اللتناقضات eee}‏ 

وفی 'الهند ‏ وهی مستعمرة انجليزية لم ينعم الله عليها بحاكم 
عسکری كحاكمنا ينفذ معاهدة استقلال كمعاهدتنا ‏ فى تلك البسلاد 
يعتقل الزعيم غاندی فتنشر الصحف الخطابات التی يتبادلها فى سجنه 
مع حاكم الهند العام » كما تنشر خطب الزعماء وآراژهم بل وتهجمهم على 
الدولة البريطانية فى ابان الحرب القاسية التى تهدد وجودها ۰۰۰ 


KR 


اما نحن — والحرب بعيدة عن أبواينا . وخطر الغزو لم يعد يهددنا ب 
فقد وجد بيئنا دجل مصرى ok‏ الا أن يعلن الحرب على حرياتنا پاسسم 
الحرب ۰۰۰ فیعتقل آلسنتنا » وصححافتنا » وأمراءنا وعلماءنا و کار 
رجالنا وشبابنا ИЯ‏ تری آسری المرب » ولسنا مجرد محایدین أو حتی 
غير محار بين فى هذه اجرب ۰ 
کسبت من حريات أولية فى وقت هى أحوج ما تكون فيه لاستكمال 
حر ينها ۳ das lies‏ ;24 مها ++ * 

راق للنحاس Lah‏ فى الأيام الأخيرة » أن پنشر على УМ‏ صورة ۰۰ 
هی صورة رحل عالمى aS‏ ( وأعنى به جناب الستر تشرشل رئيس 
الوزارة البر بطانية ) ۰ هذا ولو اله قد قصد بهذا النشر الى ابراز 
6 >.4 لہ عظيمة فى الصورة ۰ آکثر من ابراز del‏ من تواحی | لعظمة فى 
صاحب الصورة ۱۱ ۰۰۰ ذلك أن الصور لشمنت اهداء كريما من جناب 
واطراء ۰ یحرص عليه كل الحرص رفعة رئيس الوزراء ٠‏ 

ولکن بساء سوء a>‏ النحاس باشا أن بهدی جناب المستر تشرشل 
ب فى نفس الوقت — نفس الصورة ‹ وعلیها نفس العبارة » الى صديقه 
من صديق واحك ! 

وظنت صحافتنا البسيطة с‏ العبيطة , ان لا بأس أيضا من الاشارة 
الى الصورة الثانية > وقد انطوى اهداؤها على ذات التقدير والاطراء , 
لصديق آخر كان رئيسا للوزراء ٠‏ 

وهنا وهنا فقط - رأت الرقابة النحاسية أن البأس كل اليأس » 
فى نشر هذا ابر على الداس » فمنعت حتی مجرد الاشارة , الى الصورة 
العبارة ! ٠١‏ 

قد لا بری الناس فى ذلك حكمة » ولکنی يا مولای де!‏ فب للنحاس 
باشا بحكمة هى كل الحكمة !! ۰۰۰ 


بيد انى اذا رأيت مع النحاس Lab‏ بعض الخطر » فى نشر صورتين 
لرجل AS‏ له کل OLA‏ وکل الخطر 2 ف فلست أقهم ناذا شرفنم, النحساس 


( سنوات ما قبل الثورة ج £ ) ب ۲۰۹ 


وأنا الصغير ода‏ صورتی عن الناس ۰۰۰ فقد عن لاحدی الجلات الأدبية 
سا هى مجلة нда‏ الشرق ب أن النشر مقالا عن IU‏ حیانی ومعه صورتى .» 
فلم يكن من الرقيب الا أن «Әса‏ و كان فى ذلك طبقا للمقاییس 
الجكومية معتدلا كل الاعندال ۰۰۰ ولكنه أبى على المجلة أن تنشر حتى 
الصورة من дё‏ تعليق أو تنمیق ۰ وکتپ الرقيب بخطه على مسودة القال 
هذه العبازة بنصها > 

у‏ لا تنشی ولا „мз‏ الصورة الشار اليها فى الکلام ) — وکان هی 
ذلك مسك الختام !۱ 

وبنهى مکرم عبید باشا عربفسسسنه الى املك » أو کتابه الاسسود 
تلمهد الاسود فيقول $ 

فيم كل هذه العناية التى بذلنا من صنوفها ما بذلنا » وفیم کل هذا 
العناء الذى احتملنا من آلوانه ما احتملنا » لتصوير حالة البلاد فى ظلال 
الحکم الحاضر » وازاسة الستار عن شتی سیثانه « وسنایاته © 


ولاذا Мея‏ الى مقامکم السامی ор‏ العر بضة المستفيضة » مدعمة 
بالوقائم والبیانات والسثندات ٩‏ 


وماذا gry‏ وثرجو معنا البلاد ازاء „лл‏ الحالة التی قلیت فیها کل 
الوازین ‹ واضطر بت القاپیس » وندهورت سمعة الحکم و نزاهته الى آعماق 
الحضیض © 

هذه أسئلة ثدور بالخاطر بل AS‏ نفرض نفسها فرضا فى خنام 
هده العريضة الى أتشرف عن نفسی وعن زملائی أعضاء الهیثة البرلمانية 
للکنلة الوفد رة المستقلة ‹ برفعها الى مقامكم الكريم ٠٠‏ والى لأسارع 
بعد كريم اذنکم الى LEV‏ عنها فى عبارات موجزة е‏ مركزة ۰ آرجو أن 
تكون وافية » شافية ۰۰ , 

٠ فاتحدث عن شیخصی فیما عسی أن بکون الدافع » والوازع‎ Luly 
لى فى کنابة هذه العريضة , ووقوفی فيها الوقف الذى وقفته 2 ونسجیل‎ 
٠ ما سجلته‎ 


АЙ‏ تضمنت هذه العريضة انهامات خطيرة , حاولت فيها علم الله أن 
أبرز الحقائق ظاهرة سافرة ٠٠٠‏ ولكن أكثر الناس لا يدركون كم تكون 
الحقائق فى بعض الناسبات والملابسات قاسية جائرة ۰۰۰ بل لعلها رغم 
ло‏ ‹ وضرورثها ‹ МАЙ‏ جورا علي SLA‏ منها على الشکو » ولا سيما 


‚© ¥ 


اذا کان الشکو قسیم العمر للساکی ЫЎ.‏ آبده عنه رآه يديو ۰۰۰ 
وکلما قسی القلب عليه آحس قلبه یحنو !! 

ولئن شکا الرجل السیاسی لجلالة ملیکه مساویه الحکم الحاضر 
ومبلغ ما تعانیه البلاد من مظالم وشرور فادحة فاجعة ‹ فهو لا يسعه کانسان 
of‏ يشر من أعماق نفسه کوامنها وأشجانها دون عيرة دامعة ۰۰۰ ولعل الله 
فى رحمته قد آودع الدمع ما آودعه من حرارة » لکی یخسل ما تخلفه 
الكوارث فى النشس من مرارة ! 

ولکم كنت خلال هذه العريضة أصارع نفسی وأجاهد ٠‏ حتى لكأننى 
شخصان فی واحد ۰ هذا یمنعنی с‏ وذاك پدفعنی — هذا ينادى ألا رحمة 
بالصدیق وان غدر ! وذاك یصیح ألا غونا للوطن وقد سرت فيه РЫЙ‏ من 
طاش الشرر ۰۰۰ 

هذا پذکرنی » وذاك پحذرنی ۰۰۰ هذا پذکرنی بماضی الألفة 
والوداد ‹ وذاك پحذرنی أن لا أهدر فى سبیل الصدیق ما بذلنه فى سبیل 
الوطن من تضحية وجهاد ! ۱ 

ولقد انتهیت بعد صراع عنیف مع نفسى الى النتيجة الحتومة التی لم 
يكن لى مناص منها с‏ أو محیص عنها ‹ فاثرت مصلحة الوطن على کل Амал‏ 
ومحبة الوطن الباقية على كل محبة ماضية - حتی ولو تخلفت عنها АЙ‏ 
باقية ‏ مؤمنا Gb‏ السکوت مجرد السکوت عن مصلحة الوطن انما مو 
الخيانة كل الخيانة » لا تقارن ly‏ ولن تبلغ اليها » أية تضحية بمصلحة 
صديق ولو كان آمینا للود » فكيف به وقد أهدر حتى تلك الأمائة ۱ ۰۰۰ 


ماذا أقول 9 ۰۰۰ فما هى مجرد مصلحة للوطن تلك التى نابی أن 
نخونها р‏ هی حياة الوطن نسمی جامدین لکی نصونها ۱ ۰۰۰ آلا لیتها 
كانت مجرد أزمة سياسية خارجية تعانیها البلاد , فلقد عرفنا lend‏ مضی 
السبیل الیها « والسبیل علیها ۱ ۰۰۰ 

بل لیتها أزمة داخلية قائمة بين الأحزاب على نظام الحکم فى البلاد ب 
tad‏ کان اهونها نو انها کات ۰۰۰ فان صاحپ الفراض ae GAT‏ امین 
علیها » يقلب کل انقلاب الى مصلحة شعبه ٠‏ 


كلا فلا هى هذه ولا تلك » بل هی أزمة وجود , لأنها انتهت الى أبجدية 
الوجود القومی с‏ أو على الأصح الأدبى » لهذه الأمة КИ‏ يمة القديمة التی 
علمت الأمم آداپ الوجود ‹ ومجد الوجود ۰۰۰ نعم پا مولای فقد انحدرت 
الأزمة بنا فى هذا العهد الاسود الى تلمس المبسادىء الآولى للآداب القومية 
والفردية р‏ فأصبحنا كمجموع تبحث عن مجرد النزاهة » والاستقامة » 
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والعدالة ‹ والحر 4 « والسئولية فى الحکم ۰ وآصبحنا کأفراد بعنی کل 
واحد ба‏ پقوت dey‏ هل یجده فیشتریه » أو لا يجده فیستجدیه ۰٩‏ 
وبتعليم آولاده وتوظیفهم - هل له من حظوة أو رشوة تیسر له العسير ٠٠١‏ 
وبقضاء مصالحه هل له وساطة الى هذا أو ذاك الوزیر أو الكبير ٠٠٠‏ 
وبحرية شخصه وأهله ومسكنه مل هو أو هم فى مأمن من اعتقال أو 
تفیش فى جنم الليل لا يدرى عنه أحد ‹ وان درى فليس له أن يسأل » 
وان سأل فلا جواب !! | 5 | 

Уза 6!‏ النك ۰۰۰ آفي عهدك آنت اللك الدیمقراطی الحر الذی لم 
يتح pal‏ ملوك كثيرون من مثلك » يسام آفراد الشعب کالسواثم — بل 
أين نحن من السوائم » فان لها جمیعات ترفق بها ! - فلا سبیل للمجموع 
أن بحس وجوده فیتنفس ۰ ولا سبیل للفرد أن يعيش الا أن پتلمس 
العيش وپتحسس ۰۰۰ أو پتدنس ويتجسس !! 

الى أن يقول مكرم پاشا : 

والحق » أننا فى عهد « الأباحية » بأكمل معانيها ۰ ولیس يعئينا 
هنا الحاكم بقدر المحكوم , فقد سرت جرثومة الفساد أو كادت Grd‏ فى 
جسم الامة السیاسی ۰ وأصبح الجتمع سوقا ELS‏ فيه الذمم وتشتری » 
وغدت الحسوبية وسميلة هينة . وان كانت مهينة » الى الرزق پسعی الى 
الحسسوب دون أن يسعى ۰۰۰ بل لقد „ш‏ هذا العهد الشئوم نظام 
الاحتساب والوساطة بين الناس » فتنقلت المحسوبية من بين الموظفين الى 
الأعلين » ومن الديوان الى السوق » حتى أصبحت لدى الكثيرين من الناس 
حالة نفسية » أكثر منها نظامية ٠٠٠‏ وهنا يا مولاى موضع الحذر ء ونذیر 
الخطر » فأخوف ما نخافه أن تقنل روح الاستغلال فينا روح الاستقلال ٠٠٠١‏ 
وآن پستبدل الناس بصلابة الخلق » طراوة اللق » فیکون النفاق بضاعتهم 
الزجاة فى الأسواقوفى الجتمع - پبذلونه وماء الوجه معه خشية املاق » 
أو فى سبيل مجرد الاستزادة من ترف أو نوسع فى الفاق نف 

وليس أقتل لوجود الشعب الأدبى » والقومى » من روح النفاق التى 
تتولد من روح المحسوبية » فالمحسوب على الدوام ذليل مغلوب ۰۰ فكيف 
به اذا كان محكوما حكما استبدادیا عسكريا كالحكم الحاضر ب اننا اذن 
بفضل هذا الحكم أمة من المحسوبين » الغنوبین » وحاشا لله أن تکون ۰ 
فان بيدك وحدك یامولای أن تنفذ روح الرجولة فى رجالتاء ودودح 
الاستقلال فى استقلالنا ۰۰۰ 

| انى أكتب. هذه الكلمات الختامية فى قبا و کنت قد زدت فى خلال 

الأسبوع الزقازیق Lully‏ — والصربون جمیعا حیثما نلقاهم فى العاصمة أو 
فى الأرياف » هم آمة واحدة » وكلمة واحدة , ورغبة واحدة ‹ У‏ يتبرمون 
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من شىء الا من مساویء الحکم الحاضر » ولا يرجون من الله شیثا الا الخلاص 
من الحکم الحاضر ۰۰ ولقد آخبرنی بعض مواطنی القنائيين أن آمرا عسکر با 
صدر آخرا باغلاق ناديهم الاجنماعی الذی ظل مفتوسا طوال العشرات من 
السنين حتی جاء النحاس باشا فأغلقه بأمر عسکری с‏ متعللا پلونه 
السیاسی ۰۰۰ 
ولا حديث لأهل الصعید الا اسخابات جرجا بدباباتها » وطیارانها ‹ 
ومدافعها الرشاشة с‏ وما صحب هذه الانتخایات من وسائل الا کراه والتز یف 
gel‏ لم بعهدوا لها من قبل مشلا ‹ و Lal”‏ زاد الوژراء والوزاريون مسعاهم 
فى نكذيبها » زاد الناس اقتناعا بكذبهم ۰۰ فالناس هنا لا يروون الخزیات 
الثى وقعت کمجرد رواية » بل عن رؤية » وليت الحكومة وأبواقها فى البرلان 
يسمعون ما به الناس يتندرون ‏ فليس أظرف من المصريين مرحا , وأخفهم 
روحا ‹ فهم Heed UT‏ يتندرون پما هم منه متذمرون  !‏ فهذ! پروی أن 
جرجاويا بلباس العمال راح ينتخب وبيده نذكرة انتخاب لقسيس قبطى 
فلما خاطبه رئيس اللجنة فى ذلك اجابه العامل الظريف « يا سيدى أنا 
لاس مدنى » ! ... ويروى آخر of‏ سقاء من dhe‏ المياه دخسل غرفة 
الا نتخاب يحمل » قر بنه » ویحمل معها ند کرة ! تنخاب لمحام معروف فلما 
تیل له كيف یکون محامیا وهو يلبس لباس السقائين آجاب « کیفی کده 
وانت مالك see Ге‏ وثالث كان يحمل نذكرة انتخاپ لطبیب ую,‏ 43 رئيس 
اللجنة فلما ناقسه هذا الأخير فى ذلك pel‏ الناخب على الانتخاب فلم بجد 
رئيس اللجنة بدا من السماح له باعطساء صوته تنفيذا « للتعليمسات 
المشددة » ۰۰۰ وبعد أن انتهى الرجل من اعطاء gue‏ 45 همس رئيس اللجنة 
' فى آذنه « من فضيلاك سيلم لى على الدكتور » ! ۰۰۰ ولقد آخبرنی أنجال 
المغفور له فخرى بك عبد النور آنهم هم التلاثة انتخيوا مرشح الحكومة ولم 
ينتخبوا. أخاهم у‏ وهو أحد المرشدين الآخرين ) فلما أبديت دهشتی قالوا 
أن تذاكرهم الانتخابية وزعت على آخرین فأعطوا أصواتهم لمرشح الحكومة ۰۰ 
Oly.‏ بعضهم تضاعفت شخصيته بدل المرة ثمانين » فاننخپ بدل المرة 
ثمانين ! وآن .القلیلین الذین لم تمنع عنهم التذاکر الانتخاپية کانوا اذا 
انتخبسوهم پنتخیهم البولیس للضرب والتنکیل » فیخر‌جون من غرفة 
. الانتخاب الى الستشفی ذاكرين للحكومة الشعبیة هذا العطف الشعبی 
الثبیل ١ woe‏ 
٠‏ حقا أن شر اليلية ما يضحك 1 
وجمعية الاخوان المسلمين ۰؟ قد أغلقت الحكومة فرعها فى М3‏ يأمر 
عسکری ۰۰۰ فقلت لعل النحاس:باشا قصر.آنره على قنا Шу‏ قتا ۱ ۰۰۰ 
ولکنی علمبث أن الحاکم العسکری*قد آصدر ә gal‏ والامن لله ! - ياغلاق 


yy 


عدد كبير من فروع الجمعية وهی تربو على الخمسين فى شتی بلاد المملكة 
المصرية ۰۰۰ لاذا 99 وهل لأحد أن مسأل حاكما غير مسؤول ‹ واذا سأل 
فجواب السوّال الاعتقال !! 

ويتحدث الناس جمیعا عن حوادث الأزهر الشریف » وعن التنکیل 
بطلیته الأبرياء حینما کانوا پهتفون للك البسلاد فى طريقهم ال 
العامر » پینما يسمح النحاس باشا بالظاهرات الصاخبة لمصلحة حکمه ٠‏ 
وتساءل المصريون الآمنون الوادعون هل بقی أى ضمان للافراد فى هذا 
العهد بعك القيض على مما ياج المعاهك الدينية وآساتذنها وطلاب العلم فى 
الجامعتين دون ذنب أو جريرة » ودون ان يعلم أهلوهم بمصيرهم أو حتى 
بمحل اعتقالهم > هل نحن فى عهد التفتيش ٠‏ 

Ll‏ صفقات التموين وغير التموين التى تردد الناس صداها ويحددون 
أشخاصها وأرقامها ومداها ٠٠٠‏ فحديت الناس عنها لا يكاد ينتهى ‏ 
فهذا القريب أو هذا المقرب لوزیر أو АЎ‏ يحتكر السكر فى المنطقة ‹ 
وذاك نحم بالسماد » وعبره بالغلال الى آخر الظاهر النعسة ычу‏ أنواع 
الاستغلال » هذا فضلا عن الرشوة الظاهرة » الفاجرة » التى تعلن عن 
نفسها وعن آولیائها فى غير Роэ‏ ولا تورع ۰۰۰ 

وتنواتر الأنباء الوثوق بها ان الاملاك الأميرية تباع تباعا لأعضاء 
الحکومة من Gob‏ زوجانهم وأصهارهم وآقربائهم وقد آشرت الى صفقة 
lotic‏ شقیق od dle‏ الزراعة مقدارها آکثر من ۵۰۰ فدان من أراضى 
الحكومة فى شمال ШЫЙ‏ ۰۰۰ وانى لعل АЙ‏ يا مولای أن مجرد تحقيق 
بسيط پکشف عن АЗ‏ من МА]‏ هذه التصرفات التي ترتكب فى الخفاء » 
ولا يكاد يغطيها غطاء ۰۰۰ 

ОМ‏ » هو مكروب الفساد قد دب دبيبه في WLS‏ المصرى ۰ فلم 
Ду,‏ فضيلة , أو حرية » أو كرامة » أو مسوولية »2 أو نظاما حکومیا أو 
شیا > سیاسیا أو اقتصادیا , الا وتغلغل فيه ‹ أو فى القليل تسرب 
اليه ‹ أو على الأقل القليل حاول وما Joby Sly‏ العيث به » والفض 
مئه ٠٠,١‏ 

واذق , لا-یکتفی أن تخلفن' هذه الحكومة آخری تنهج على غير نهجها 
فى الستقبل » وتبقى على سيئات الحكم الحاضر دون ان تعرض لها 
بالتغيير والتبديل ‏ فلو انها آقرت هذه السيئات لابقت على جرثومة 
الفسباد بين الموظفين والأهلين г‏ . تفعل فعلها » وتأكل أكلهاء فاذا هی 
نتعدد وتتعدد ۰ واذا بالارض. تنهار تحت أقدام الحكومة الجديدة رغم 
أنفها »> ورغم جسن تھا بب وذلك 4% اذا كانت الأعمال. بالنیات بالنسبة 
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للأفراد » فان النيات بالأعمال بالئسبة للحکومات ‹ وما من حکم بين 
الناس تبرده نيات أو آقوال » بل آعمال » ثم آعمال » ثم آعمال ! ++ 


ومن ثم يا مولای فالسبیل الوحید لانقاذ البلاد فى رأينا ‏ والرآی 
الأعلى لعالى حکمتکم - هو العمل على استئصال السیشات الى جانب 
استبدالها بالحسنات ٠‏ 

ولعل الظهر العملى لتلك القاعدة يكون فى الفترحات {ДЫН‏ نرفعها 
الى مقامکم السامی عسی أن تحظى يسامى نظر کم » فتکون رهنا لسامى 
تقدپ رکم с‏ وهی تتلخص فیما يلل : س 

ر آولا ) التخلص من حكم الوزارة АЈЫ‏ بأسرع وآنجع الوسائل › 
حرصا Js‏ مىادیء الدستور > والعدل والنز dal‏ ۰ | 

( ثانيا ) الغاء مختلف التصرفات » سواء فى الأداة الحكومية أو فى 
شؤون التموين وغيرها من Ol et‏ الاغداق على الأقارب والمحسو بين ٠‏ 

وفيما يختص بالاستنناءات والمحسوبيات بين الموظفين نلتمس أن 
٠‏ تلغى جميعها الغاء ناما » بحيث يعود الموظف الستننی الى الحالة التى كان 
عليها عند تأليف الوزارة » فتخصم من مرنيه على توالى السنين الیالغ التى 
قبضها من طريق الاحتساب علاوة على مرتبه الأصلى - وليس فى ذلك 
تعارض مع نظرية الحق المكتسب , فان هذه النظرية تقتضى أن يكون هناك 
« حق » وأن يكون « ЛАДА‏ » فى حيل أن هذه الاستثناءات الجائرة هى 
انتهاك لكل حق » واغتصاب لا اكتساب » ورحم الله سعدا اذ قال « ان 
ما تسمونه الحق المكتسب » ان هو الا الحق المغتصب » ۰۰۰ 


| ولیس الغاء الاستشناءات اجراء انتقامیا ‘ بل نظامیا 4 فما من 
سبیل لضمان نظامنا الکومی والاداری الا باتخاذ هذه الخطوة الحاسمة с‏ 
اللازمة ؛ والا فقد قضينا.على أداتنا الجكومية .قضاء لا مفر منه. ۰۰۰ 


ШУ)‏ ) اتخاذ الاجراءات العاجلة لنحقیق واسع النطاق » على أيدى 
- هيئات ذات صبغة قضائيبة с‏ تنظر فی التهم النی وجهت أو توجه الى 
السئولین عن .کل تصرنات مخالفة للعدالة والنزاهة de‏ أن 'ينزل بأولئك 
۰ السئوءلین والمستغلين be‏ بستحقوانه من فصاص عادل » عاتجل ‹ لم يكن 
بالطرق المادية » فبالعقوبات الادبينسة » أو السياسية » لیکون مصيرهم 

عبرة » وتذكرة » ولیتطهر الجتمع الصری سیاسیا وأدبيا مما آصابه أو 

ألم به من وصمة تلو الوصمة ۰۰۰ 
Бой)‏ ©. استصتندار تشريع Slo‏ > فيه *الوؤزير (аз чАР АУ‏ اليه 
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Le‏ ملك أثناء القيام باعمال وظيفته » على النحو التبع فى يعض المالك 
الأخرى ٠‏ 
( خامسا ) الغاء جميع ما АНИ‏ من اجراءات ضد حرية الأفراد 
والجماعات » والأفراج عن المعتقلين السياسيين جميعا » وتعويض ضحايا 
هذا العهد Lic‏ أصابهم من ضرر . وحاق بهم من ظلم ٠‏ 
( سادسا ) تدعيم الحياة dolall‏ الصحيحة فى البلاد » واطلاق 
والاجتماع » بحيث لا تستغل الاحكام العرفية ‏ اذا ما بقيت  GY‏ غرض 
з,‏ عن نطاق السائل العسکر )4 ۱ Адал) А‏ التى 2545 تقتضیها حالة الحرب 
والحق أن الاحکام العرفية ب يشكلها الحایی على الأقل ب لم نعد 
Gis‏ مع الحالة التى صارت اليها الحرب بحمد الله » فقد ATT‏ رئيس 
الحكومة البريطانية ورجالها المسؤولون من سياسيين وعسكريين أن خطر 
الغزو قد زال عن مصر من ناحیتیها , فلماذا اذن تبقى الاحكام العرفية 
ناشرة ظلها القانم الجائم علينا ‹ وعلى حرياتنا الناشئة » التى تحتساج 
آحوج ما نحتاج ؛ الى چو حر تعيش وننمو فيه ‹ فاذا لم يتح لها النماء 
كتب لها الفناء ۰۰۰ 
لماذا ثم لماذا ؟ ‏ فى سین أن حليفتنا ومستعمراتها واليلاد الحارية 
الى جانيها تستمتع جميعا بأقصى الحرية ‹ فلا حكم عرفى ولا شبه عرفی 
عندها ‏ وفي Ge‏ اننا على أثم استعداد لاتخاذ جميع الاجراءات التشريعية 
والادارية - دون الاحكام العرفيية ‏ لصيانة مصالح حليفتنا والوفاء 
ШЛА Ы‏ نحوها ٠‏ 
تلك بعض أمانى شعبكم الكريم نتشرف برفعها الى ملاذكم الاسمي 
باسسم ХИ‏ الوفدية المستقلة с‏ عسى أن تحظى بكريم عطفكم فتنظروا 
فيها ٠‏ وفی آمثالها مما ترونه للصلحة شعبکم > .يما أو نيتم من الحكية 
وفصل الخطاب ۳ 
‹ | وما كان لى أن اتحدث عن اخوانی اعضاء الكتلة الوفدية المستقلة 
بشیء الا آنهم مصریون یدینون ADL‏ طلیکهم والوفاء لوطنهم « ورجال 
oe pes‏ بهم ۰ وحسپهم .نهم علموا النحاس دمن لدبه هعنی الا باه 
وحكمة الجهاد » غير عابثئين يما پلاحقهم به ذلك الرجل الحقود الجحود من 
صنوف الاذى والاضطهاد ٠‏ 
р‏ 155 قد تضامتوا معى فشرفونى برفع هذه العريضة باسمهم 


۳۹۹ 


أو dale‏ بل على العکس > فهم یعلمون أن النفع كل النفع في هذه الأيام 
لا يكون بمناوأة الحكام ء ولا سيما اذا كانوا كالنحاس باشا من الطغاة 
العظام ! ۰۰۰ فمن كانت له مصلحة شخصية فى هذا العهد وجب أن 
يلتمسها من طريق المساومة » أو المسالمة أو الاستسلام ٠٠١‏ 

ولقد أبى زملائی وآبیت معهم أن نساوم أو نرفع راية النسليم !! 

بل АЙ‏ أبينا جميعا أن نطمع فى مركز أو منصب » وقد كنا بحمد 
الله فى الراکز ДИ‏ نريد » بل فوق ما نرید » حتى لم GS‏ عندنا حاجة 
мм‏ ۰ 

بل أننا أبينا أن تكون من طلاب المال الطائل » والعرض الزائل > 
ولو آنتا شثنا لما احتاج الأمر الى كبير عناء . فما كان علینا مسوى 
الاغضاء 2 بل يعض الاغضاء !! 

كلا » ما كان لنا الا أن نترك النحاس LOL‏ فى مفترق الطريق с‏ 
بعد أن اختار لنفسه أو اختار له one‏ طريق التروة والسطوة › 
وماندن أولاء نستانف طريقنا الى خدمة лал‏ نلك الأم الرؤوم ۰ النی 
'نتضاءل الى جانب محيتها كل ما فى الدنيا من عوامل الصداقة » والمزاملة › 
والمجاملة » والمصلحة الذانية > والراحة الشخصية ٠٠١‏ 

ها نحن آولاء ب وقد ثبينا خطورة الحال » وسوه المآل  toe‏ الى 
ملاذ العرش باسم هذا الشصب الأمين » راجين داعين أن يأخذ الله بيدك 
لتأخذ بيده » وان يحفظك له ذخرا ليومه ولغده » فترفع عنه ما پلقی من 
شقاء وعناء ‹ وتعيد الأمور الى نصابها » فترد الحقوق الى أصحابها » حتى 
يعرف المصريون مرة أخرى ما كادوا ينسونه على يد هذه الوزارة من معانی 
الحكم العادل » وحرية الرأى ‹ ونزاهة اليد والنفس е‏ ويدركوا ما كادوا 
يفقدونه من معانى الكرامة الوطنية والشخصية ‹ والتزام الحدود в‏ وحفظ 
الكرامات ورعاية الحرمات ۰ 


وليس نحقيق ذلك على US‏ جلالتكم بعزين ٠‏ 
وتفضلوا بقبول أصدق آياث الولاء с‏ والمحبة والوفاء ,© 


ويتوقف مكرم عبيد فى كتابه الأسود عند هذه الكلمات ۰۰ 


VAY 


Converted by Tiff Combine 


еа by registered version 


الباب الرابع 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


ولاذا لم بلق الکتاب الابیض شهرة الکتاب الأسود؟ 
قصة الکتاب الابیض ردا على الکتاب الاأسود 


@ عندما اهتممت بالکتابة عن هذه А Дб‏ 
الاسود آثرت أن أعطى شبابنا نموذجا حيا للمعارك 
السياسية : العنيفة فى سئوات ما قبل الش‌ورة كما 
UI‏ آثرت ‏ فى لفس الوقت ‏ آن آضع ala‏ الجماهر 
العربية س ولاول مرة س وثيقة سياسسية لم تشر من 
قبل اذ لم يتداولها ب اثر مصادرتها - الا بضع مئات 
من Cy pall‏ وهذه АИ‏ مهما يكن الرأى Lond‏ احتوته 
من موضوعات وبصرف النظر с‏ عن صحة أو عدم 
صحة ماجاء فيها الا آنها كانت بلا حسدال ذات SU‏ 
كبر على مجربات كثير من الأمود السسياسية : فى 
سئوات الخرب العاللبية الثانية وما بعدها ‹ ولسسسثا 
بحاحة الى القول » ШЫ‏ علدما نشرنا جوهر ذلك 
الکتاب » لم نكن ЕП‏ نهدف التشهير بأحد с‏ أو الاساءة 
ال أحد « MIS‏ من الاسالیب النی نرفضها بل نمجها 
ونزدربها وحتی تكتمل الصورة تحب أن لشبسير ب 
وبنفس القدر من اقتباسئا من الكتاب الأسسود بل 
ویثفس الأسلوب ب الى АКИ‏ الأبيض ٠‏ الذى سول 
الرد على ما جاء فى الکتاب الأسود والکتساب الابیض 
بحمل على غلافه الأول قوله نعالى « فاما من آوتی کتابه 
بیمینه فیقول هاؤم افرءوا کتابیه » Jog‏ غلافه الاخر 
البیت JEN‏ : 


۳۳۸ 


واذا МЛ‏ الله 3„ فضسملة 
с\й cy sb‏ لها لسان حسود 
والکتاب الأبیض — كما جاء فى صفحته الأول ب 
عبارة عن بيانات الحكومة وفرادات مجلسى البركان 
بشان الآسئلة والاستجوابات عما ورد فى А Й‏ 
dood М‏ الى حضرة صاحب الحلالة الملك من حضرة 
النائب المحترم مكرم عبيد باشا ‹ وما يتعلق بها من 
امسائل » سبق اثارتها فى مجلسی البرلان ٠‏ 
وبالرغم.من أن ما طبع من الكتاب الاسود أم يزد على ماثتى نسخة 
وبالرغم من ان الكتاب الابیض طبع فى الطبعة الأبدية وبكميات كبيرة 
الا أن الكتاب الأبيض لم بحظ بأية شهرة على الاطلاق » وكنت عندما Shot‏ 
واحد! من السياسيين القدامی бе‏ اذا كانت لدی نسبخة من الكتاب 
الأبيض كان ay‏ هنتف با ۱ أى كتاب تعنى ! 

و کانت СА‏ الوفد EE AS‏ الالتحاء ء الى القضاه للاقتصاص من 
صاحب الکتاب الاسود « OY‏ أحبال الحاکم ‏ كما АЗ‏ طويلة » ولاحتمال 
أن Ха»‏ " مکرم عبيد باشا — وهو الحامی القدير ‏ من ساحات الحاکم 
منابر oe‏ بها رأيا عاما الى جانبه خاصة وقد كانت الصحافة ممنوعة 
بحكم الرقابة من أن تنشر حرفا واحدا لمكرم عبيد باشا يهاجم من الحكومة ٠‏ 

كما أن حكومة الوفد رنضت التحقيق مع مكرم عبيد باشا فيما جاء 
بالاتهامات التى ذكرها فى SLT‏ الأسود حتی لايتخذ مكرم عبيد باشا من 
التحقيق معه ذريعة لتوسيع رقعة اتهاماته وقد فضلت حكومة الوفد ب 
ولها الأغلبية المطلقة فى مجلسى الشیوخ والنواب ‏ أن تثب موضوع الكتاب 
الأسود فى الجلس لأنها تضمن الأغلبية فى هذين المجلسين , كما انها 
قادرة على اتخاذ کل الاجراءات التى ترى انخاذها لدرجة اللوم الى مكرم 
عبيد Lah,‏ بل وفصله من مجلس النواپ ٠‏ 


فضنلت لحكومة الوفد أن يتوجه بعض شسيوخ آو نواب يختارون 
بالاسم , للتوجه باسئلة الى ريس الحکومة الى أى وزير من وزرائها 
حول واقعة معينة أو وقائع معينة وردت فى ЛАХ‏ الأسود حیث وی 
رئيس الحکومة أو أى من الوزراء الاجسابة على السؤال أو الأسسيئلة 
الوجهة اليه * 
و بعك die‏ السؤال » أو الأسئلة - فى بعش الأحيسان — يقوم 
الشیخ السائل ۰ أو النائب السیائل بالقاء کلمة شکر وثناء علي الحکومة 


yyy 


يؤكد أنه ما تقدم اله » أو أسئلته أو استجوابه عن شك ‹ فی رئيس 
الوزارة أو فى dol‏ من وزرائها وانما تقدم , مما تقدم يه clo‏ القرصة 
آمام رئيس الوزراء Jt‏ الوزراء ۰ لايضاح بعض ما جساء فى الکتاب 
الأسود ٠‏ 
ولابد من أن پوجه الشيخ السائل أو النائب السائل فى نهاية 
تعليقه على الرد قسطا من السباب فى Ge‏ مكرم عبید باشا صاحب الکتاب 
الأسود وقد كان أول من توجه بسؤال الى رئيس الحكومة الشیخ المحترم 
محمد عبد المجيد العبد عن يعض النشرات النى طبعت ووزعت فى الکتاب 
الأسود » هتضمنة اسناد أمور معينة لبعض الوزراء وقد جاء فى هذا 
السؤال : نشر مكرم عبيد باشا كنابا أسود نسب فيه اليكم ‹ وال بعض 
زملائکم الوزراء أمورا معينة ٠٠‏ فاذا كان ما جاء بهذا الكتاب لا بستند 
على آساس من الصدق ولا تقوم دعواه على حقيقة » وهو ما نرید » فلماذا 
تجاوزتم عن محاکمة صاحب الکتاب الأسود خص‌وصا » وانه لجأ ال 
الهیثات лу‏ 8 من آمر 4.5 وا نجلیز 4 ‘ з‏ № مقدما لهم نسحا من 
هذا الکتاب ۰۰ أفلا Gy‏ رفعة Gas JI‏ ان يرفع غموض هذه المسألة 
السوداء » بتحقيق دقسق من سميع نواحيها » احقاقا للحق , وازهاقا 
للباطل ‹ واذا كان ما جاء بهذا الكتاب لیس صسححا ‹ قلماذا ody‏ 
مكرم باشا بمحاباة القانون فلا يسأل عن غلطاته » ويلقى حضرة صاحب 
المقام الرفیم مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء بيانا يقول 
فيه » يقتضى نص الدسترر ۰ مسئولية الوزراء أمام البرلمان وهذا الحكم 
هو آخص خصائص , الحياة الدستورية بل هو محور النظام الدستورى 
كله والحكومة نقدیرا منها لهذه المسئولية . على أتم استعداد » GY‏ تفند 
أمام البرلمان » المثل للأمة كل ما جاء بالعريضة , التى رفعها مكرم عبيد 
Lak‏ » الى ديوان جلالة الملك فى يوم VA‏ مارس ۱۹:۳ والتى أحال 
الديوان ЩИ‏ صورة منها فى يوم ٠١‏ ابريل سنة ۱۹:۲ ۰ وهی ترحب 
بكل سؤال واستجواب يقدم فى اليرلمان لهذا الغرض سواء أكان ذلك من 
صاحب العريضة أو ont‏ من حضرات الشيوخ أو النواب المحترمين 
المعار خسن > أو الم دين , وقد کان oy‏ صاحب الع ربضة أن + dom}‏ 
الحكومة فی البرلان بما بر ید من الأسئلة والاسئتجوابات ولكنه لم برد أن 
سلك هذا الطریق القويم الكفيل باظهار الحق فى أقرب وقت е‏ وهذه 
المداورة > أو الناورة مكشوفة القصد с‏ ظاهرة الغرض » ویرد مصطفى 
النحاس باشا على ما eo bow, и Gate а ene se‏ 
على ws be‏ أمام القضاء فقال : قصده فى ذلك واضح ظاهر е‏ هده 
الوقائع З:‏ سودها خباله » الکاذب > تقتضی تحقيقات ومحاكمة تر 
عدةٌ درحات ‹ و نمند الى سنة , أو سنوات و ثبقی فیها الوزارة فى NE‏ 
УХУ‏ 


ما افترى من شبهات ذلك ОУ‏ تولى السلطات القضائية للتحقیق یقطع 
على الوزارة طريق تكذيبه „дэ‏ البیانات 2 حتى لا نتهم بالتأثير على 
القضاء » كما بقطع على البرلمان التعرض لاكاذيبة , أو سماع رد الوزارة » 
على مفتریاته تحقيقا , ТАД‏ » فصل الساطات وما من عاقل » يقببل 
للوزارة ولا للبرلان ولا لشرف الأمة هذا الوضسع العجيب » ويقول 
مصطفى النحاس وهو يخاطب الشيوخ : انى لأدعوكم جميعا الى اطرص » 
على احترام المبادىء الدستورية الصحيحة » لتكون جميع أعمالنا ‹ هنا فى 
حدود الدستور الذى هو عماد حیاتنا النيابية ولا تنسواء أن أمم الشرق 
العربی » والعالم الاسلامی » آجمع تتطلع الى مصر دائسا وتدعوها الى 
Wold‏ فى سبیل نیلها" الحياة الحرة الكريمة متخذة من лаа‏ فى نهضتها 
الحديثة القدوة الحسنة والثل الأعلى كما اضيب بكم جمیعا Je‏ !لاف 
ميولكم وأحزابكم وبكل حريص من أبناء الوطن العزيز » على وحدة الأمة 
المصرية الكريمة ‏ وهی الوحدة » التى مکناها ب بجهادنا ان ثقفوا كل 
محاولة يدفم اليها أى لاعب بالنار للتفريق بين عنصريها اللذین рт‏ 
بينهما الاتحاد الوطنى المقدس فان هذا الاتساد من أعن ما کسیناه 2 فى 
حرکتنا القومية نضالا عن الديمقراطية والحرية الصحيحة ‹ والدستور 
والاستقلال « تصفيق من الیمب » فادا لعب رغم هذا التحذير. «АСУ‏ 
بالنار , ومثير , للفتنة وقعت عليه ,التبعة كاملة من غير رحمة ‹ ولا هوادة 
« تصفیق من اليميل  »‏ مکذا فى الاصل — ویعتبر مقدم السؤال ما tle‏ 
فى رد ر ثیس الوزراء كافيا دا ويكون السؤال الثانى من الشيخ المحثرم 
الاستاذ محمود آبو الفتح be‏ نسب إلى نحضرة صاحب القام الرفيع 
رئيس مجلس الوزراء من اصدار آمر عسکری بعدم نفيك حکم صادر ضد 
الخواجه توفیق مفرح باخلاء الشقة المؤجرة له , وکانت ثلك اقعة с‏ 
gill‏ آشار Мыл‏ الأسثاذ محمود yl‏ الفتح ‘ آخر ما tle‏ فى الكشاب 
الأسود تحت عشوان э‏ محسو dus‏ التشر بع » ووصنها بأنها tad‏ جد بدة 
من الصتف الذى تمیز به هذا العهد с‏ وكأنها تأبى , الا ان تلاحقنا 
151 لع تلحق بها بانها مهز )4 19 مأسساة ٠‏ و ۰ و »و - ويقول 
مصطفی التحاس , ان التفكير فى الأمر العسكرى е‏ الخاص بتعديل 
الأمر ‹ الخاص بالايجارات قد بدأ , ومکرم Lush‏ عضو بالوزارة وان 
نوفيق مفرح لا شأن له بهذا التعديل » ٠‏ 


ونتوالى الأسئلة من الشیوخ المحترمين ‹ وتتوالى الردود من رئيس 
الوزراء والوزراء : بوحه Mas‏ سؤال من حسين الجندى عن المصرف الذى 
يمر بقسم كبير من أطيان آل عبد الرازق ٠‏ 


ویرد ودس الاشغال قائلا : لم آستطم آن KT‏ جه المجحابأة في عمل 
ДЕ‏ 


مصرف او مصارف ينتفع بها dei‏ مديرية المنيا وآل عبد الرازق © 
وغرهم ‹ ومن بینهم صدیقی محمد زکی عبد الرازق باشا وسؤال آخر 
من حسين الحندی , أيضا عن صحة موضوع « اخشسلاس ۰ آدوات 
هندسية ,2 فى مصلحة الطبيعيات وينفى وزير الاشغال حدوث أى اختلاس 
у»‏ سيعة عشر МАЙ‏ حنية ولا جنيه واحد , وانه لا وساطة ولا شفاعة 
ولا تغيير للاتهام , ولا للدفاع ۰ وان الأمر , لم يكن كما صوره الخبال 
للنیل من سلامة تصرف وزارة الأشغال » ۰ ٠‏ 


وسؤال من الشیخ محمود آپو الفتح الى وزير العدل عما نسب اليه 
من شراء مائة فدان ببلدة ظهر شرب مركز منیا القمح ‹ وانه فى الفترة 
بين العقد الابتدائی » والعفه الرسمی أصدر معالیه قرارا Guns‏ شقيق 
العمدة و کیلا للنائب العام » ویقول وزير العدل ء فى رده انه لم پشتر 
وهو فى الوزارة قيراطا واحدا من الأرض » وان كان من حقه — يطبيعة 
الحال » ان پشتری ‹ والصفقة المشار اليها تمت قبل دخوله الوزارة 
بثلاثة عقس شهرا وانها ‏ أى الصفقة لم تحدث Vig‏ وزيير ‹ ولا de>‏ فى 
روع البائعين فى ینابر ۱۹۶۱ > اننی سأكون وزیرا من وزداء . الدولة 
بعد ثلاتة عشر شهرا » ولم يكن العمدة سمسارا فى هذه الصفقة بل هو 
البائع لأكبر نصیب مع اخوته ومنهم طبیب مشهور ومحام محترم ٠‏ 
ايودع وزير العدل العقد الرسمى فى المجلس ليطلع عليه من پشاء » ٠‏ 


وبعد دور الأسئلة فى مجلس الشيوخ ‹ يأتى دور الاستجوابات : 
يتقدم الشیخ المحترم عباس الجمل ‹ باس جواب لوزي الأوقاف عن 
موضوع نظارة وقف البدراوى ويجىه رد وزير الأوقاف Оз‏ رفعة مصطفى 
النحاس ياشا » لم يقبل هذا الوقف , من قبل فى سنة ۱۹۰۳۲ , كما لم 
پقبله فى هذا العام الا بعد طلب من المحكمة فى كتنب رسمية وصلت ال 
رفعته من المحكمة » وعندما بدأ وزير » فى قراءة الكتب المتبادلة بين رفعة 
النحاس 9 محكمة الشرعية انطلقت أصوات تنادی : « لا داعى لذلك с‏ 
ويكتفى الوزير بایداعها المجلس م بنهی وزير الاوقاف كلمته بقوله : 
ان ,443 النحاس باشا حینما اقتطم من وقته الثمين فترة لخدمة أهل 
بلده » ومسقط رأسه с‏ لم كن بذلك الا مضسسيفا شندمة dole‏ لاصله , 
ومواطنيه » الى خدماته الكبرى لمصر (К)‏ 

و يدث مصطفی النحاس قائلا , ان من حقه وهذا الاستجواب 
خاص بوقف پتول АЛЫ‏ أن يقول كلمة لا يرمى من ورائهما النیل من 
tof‏ « أو الانتقاص من وزارة الأوفاف ولا بقصد الدفاع عن تصرفانه مدة 
كان الوقف المشار اليه مشمولا , بنظارته أو بعد أن عاد اليه مره آخری 


( سئوات ما قبل الثورة ج 5 )4 ۲۲۵ 


ثم يقول بعد تلاوة الرسائل التبادلة بينه وبين رئيس محكمة طنطا 
الابتدائية الشرعية الشیخ أحمد الجداوی : « لقد اتخد خصومنا 
السیاسیون من هذا الوضوع میدانا یصولون فيه ویجولون ولکن من آسف 
كانت صولاتهم فی الهواء , وجولانهم هباء » فى هباء » ثم یقول مصطفی 
النحاس « АЙ‏ آراد العارضون حينذاك بمعارضنهم في تعیینی ناظرا على 
هذا الوقف أن ینالوا منی منالا » ولکن أنى لهم هذا . ورآس Sle‏ النزاهة 
والشرف е‏ وثروتی التی أفخر بها هى SLY‏ وطهارة اليد » والزهد فى 
حطام الدنیا الفانية ولو اننى عجزت فى یوم من الأيام عن ان آجلب لهذا 
الوقف مصلحة وللمستحقين فيه منفعة ورأيت غری آقدر منی على ذلك 
لبادرت الى التخلى عنه وت رکه » لمن هو آجدر به وأحق ۰ فانهم مع ما أتعبوا 
آنشسهم لم یجدوا منفذا بننذون Ада‏ أو مطعنا پنالون به من شسخصی 
ااضعیف : لقد اتخذت هذه UL‏ ذريعة للئيل منی ولکن لا يمكن لخلوق 
أن thy‏ مثى Ма‏ لانی Gol‏ الله والیتامی والساکین فى هذه البسلاد . 
والحرومن РАЙ‏ اشتد بهم الضنك والحرمان » وبعد الرد من وذير 
الاوقاف ومن رئيس الحسکومة ٠‏ یوافق الجلس على الانتقسال الى جدول 
الاعسال ۰ 

ويدخل د۰ محمد حسين هیکل حلبة الصراع » كعضو فى مجلس 
الشيوخ وبوحه الى رئيس الوزراء استجوابا عن البيان الذى ADT‏ فى 
مجلس الشیوخ ردا على سؤال للشيخ المحترم , محمد عبد المجيد العبد 
وعن الخطة التى رسمها فيه من حيث مخالفتها للمبادی» والتقالید 
الدستورية ‹ ويرد مصطفى النحاس على استجواب د ٠‏ محمد حسين هيكل 
ببيان ضاف عن دستورية dhs‏ الحكومة فى مناقشة موضوعات الكتساب 
الأسود تحت قبة البرلمان وينفمسل مصطفى النحاس , وهو يخاطب 
د ٠‏ هيكل قائلا : اذن فعطلوا » اختصاص البرلان فى الاسستجواب ٩‏ 
اذن فعطلوا اختصاصه فى التحقيقات © اذن فعطلوا البرلان ياسيدى » ٠‏ 


ges‏ ترك الوضوع ‹ للقضاء ‹ وعدم منائشته أمام مجلسى البرلمان 
بقول مصطفى النحاس : لا يكون الحكم فى البلاد للأمة مصدر السلطات؛ 
ولا للبرلمان الرقيب على الوزارات ولا للوزارات المسثولة أمام البرلمان 
وائما يكون الحكم SLU‏ والفترین وأصحاب الأهواء من الكاذبين والطاغين 
فهل هذا هو المصير الدستورى الذى تريد المعارضة ان раў‏ بالبلاد 
اليه ؟ انی LY‏ بوطنیتی أن أساهم قى الوصول بالبلاد الى مصير ‹ كهذا 
فعلى من المسشوليات والواجبات لحاضر البلاد ومستقبلهسا ما يردنى عن 
الاشتراك فى العبث بالدستور أو تنشويه أحكامه ٠‏ 


۳۳۹ 


وکان آول من نوجه بالأسئلة في مجلس النشسواب النائب الحترم 
عمر عمر وقد تولی رئيس الحكومة الرد عليه بنفس رده على سؤال 
الشيخ العبد эру‏ — ذات يوم — وزير العدل على سسوال للاتربى 
pl‏ العز باشا عن عدم تصديق الحاكم العسكرى على سبعة أحكام 
عسكرية ٠‏ فينفى الوقائع GL La‏ » ویرد NAS‏ وزير الأشغال على 
سؤال للأستاذ عمر عمر عن مداخل توريد ٠١‏ آلاف طن من الخشب 
وقطم Jodi‏ فى شارع العجوزة لأحمك الوكيل وشريكه فيقول : بعد 
بیان طويل يتضح أنه لا بيع فى أخشاب الأشجار ولا شراء وان کل ما قیل 
فى هذا الشأن ليس الا محض افتراء ! 

وحول السوژال الذی تقدم به النائب الحترم ابراهیم مکاوی عن نقل 
مدرسة التدبير المنزلى من جاردن سیتی لیسکن مبناها رئيس الوزدا* » 
يقول وزير العارف العمومية ان آحمد عبد السلام الکروانی مراقب بفلم 
البنات كان قد تقدم باقتراح Gold‏ بضم أربعة معاهد فنية ووضعها تحت 
ادارة ناظرة واحدة على ان تکون جمیعها فى مکان Holy‏ وتحت ادارة ناظرة 
واسدة ‹ وان د ۰ db‏ مسين بوصفه مستشارا فنیا للوزارة قد وافق على 
الاقنراح » وان السيدة عائشة ДЫЗ‏ راشد مديرة معهد التدبير SIAM‏ قد 
عارضت الاقتراح وذهبت الى التحاس باشا و کان يقيم وقتئذ فى منزل 
فؤاد سراج الدین باشا القایل للمعهد تشک اليه وزارة العارف АЛЬ‏ منه 
ان يزور العهد بنفسه ليتبين مقداد الضرر الذی یحصل من النقل с‏ وقد 
زار رفعته العهد Wad‏ واقتنع برأيها وکان ذلك كله بعد صدور القرار وان 
رفعة رئيس الوزارة قد 4430 GI‏ 299 العارف العمومية — فى الوضوع 
محاولا اقناعه بالعدول عن ЛАЙ‏ » فأكد له رأى وزير ВАМ‏ ان هذا 
مو ضوع درسه الفنيون وصدر به قراد وزارى وليس فى وسعى أن الغيه 
وبخاصة wd‏ درسته بعد دراستكم » واقتئعت فيه rely‏ »> وقد حساء 
فى الرد Lat‏ أن النحاس باشسا قد دقع 85٠‏ جنيهاو ۲۲۳ مليما 
قيمة ما أنفقه وزارة الاشغال من اصلاح البنی , قال وزير المعارف ان 
رئيس الوزارة قد استبقى ثلاجة ضشمة وبعض ثريات كهربائية ٠‏ 

وحول استبقاء رئيس الوزارة لثلاجة وبعض ثريات كهربائية قال 
وزير المعارف » ان «Ма‏ هذه الأمور تتاف بالنقل كما انها لا یسکن 
استعمالها بالمكان الجدید لاختلاف الفولتاج ۰ ونفی وزير المعارف ان 
پکون رئيس الوزارة قد استبقى آیضا ستارتین جمیلنین من صنع ید 
التلمیذات و ۰۰ وان نقل عفش رئيس الوزراء لم يتم بواسطة سیارات 
حكومية بل تم بواسطة محل على خلیل والشنتناوی ۱ ۰۰ وقال وزير 
المارف ؛ من سخرية الأقدار ان يشغل رئيس الحكومة والوزراء والبرنان 


۳۳۷ 


يمثل هذه السفاسف ‹ وان بضطروا الى الرد على صغائر لا تصدر الا عن 
نفو س адл‏ فى الوقت الذى يهتز ار ی ی ۰4 


۱ وينفي كذلك wed‏ الما العمومیه وجود РЯ‏ نی а‏ 
ذاوق الأول » وان جميع التعیینات والترقيات لم تشبها أية شائبة هن 
| محسوبية أو شهوة لوزير المعارف وانه لم лә‏ بها طبقا لحقه الستمد 
من القانون » بل تركها للمختصين وحول موضوع الأستاذ على بدوى عميد 
كلية الحقوق ‹ قال وزير المعارف ان العميد لم يسستقل من وظيفتبه 
احتجاجا على الاستثناءات » بل انه هو الذى طلب احالته على العاش يسيب 
نقله الى الاسكندرية ٠‏ مجرد أستاذ بعد ان كان عمیدا يدمص ‹ وانه طلب 
لنفسه ترقبة استتنائية فرفض الطلب , وانه رضى لنفسه ان يكون 
مطية للمحرضين من السياسيين أمثال مكرم عبيد وكنسا  ЫХ»‏ قال 
وزير العارف — على ple‏ بهذه الصلة ولكننا لم Las‏ أن نو ods}‏ عليها ومع 
ذلك قام يعارض سياسة الحكومة وسياسة البرلمان بان التوسع فى 
التعليم الجامعى فرفض أن يقبل عدد الطلبة المنفق عليه Ака‏ فى كلية 
الحقوق » على رغم وجود المحال الخالية بها » ٠‏ 


وتتوال الاسشلة رتنوال الر دود ٠‏ ویتوای تعلیق wel ga‏ وكل 
الأسئلة و کل الردود ‹ و کل التعليقات كانت تستهدف النیسل من 
مکرم عبيك » دمن کتابه الأسود ۱ 

ويستغرق الرد على سژال SLAM‏ کامل یوسف صالح عن الأوامر 
الادارية الخاصة بنقل الزهور الى منزل وزير الزراعة ومنزل رئيس 
الوزراء » ۱۲ صفحة من الكتاب الأبيض ‹ ينفى وزير الزراعة فى رده هذا 
صدور أى آمر ادارى خاص بهذا الموضوع ٠‏ ويتهم مكرم باشا باصطناع 
هذا الآمر ۰ 


ويقول وزير الزراعة ان الزهور ترسسل للکبراء والشخصبيات 
العامة » وحتى لمن هم فى المعارضة ! والزهور ترسل لمن يطليها وبأثمان 
محددة » ويقول وزير الزراعة وهو يخاطب النواب : هبوا يا حضرات 
النواب المحترمين أن صهر رئيس الحكومة انتقل الى جوار ربه » وهبوا ان 
وذارة الزراعة قدمت باقة من الزصور باسسم الوزارة » فهل فى هذا 
ما يتنسافى والمجاملة من وزارة لرئيس الورزاء ومع هذا فشىء من ذلك 
لم یحصل » الما هو الافتراء وشهوة الانتقام حتى من الأموات ۰۰ ويقول 
فژاد سراج الدين وزير الزراعة وهو ينقل عبارة وردت die‏ فى الكتاب 
الأسود : تحت عنوان قصة الزهور : Tow ls‏ با مولاى بقصة الزهور التي 
يحتل المكان البارز فيها وزير الزراعة الحالى معال فؤاد سراي الدين باشا 


۳۳۸ 


وهی قصة “حتوى فى مغزاها على وزيج مدهش من الاستنهتار پواجبات 
الوظيفة والتهالك على منافع الدولة بالغة ما بلغ من هوان » ۰ ومکرم SUI‏ 
يقول عنی هذا _ كنت آنمنی أن یکون موجسودا الليلة ‹ لأقول له فى 
وجهه » Gul‏ الشخص الذی تنازل لك عن :۲۰۰ فدان كنت شارعا فى . 
شراتها ثم ات رکها لك طائعا مختادا بمجرد أن رأى منك رغبة فى شرائها с‏ 
بل سافر ال الاسكندرية لینجز لك الصفقة بل abo‏ عنك العربون لبضعة 
آشهر وان شخصا هذه آخلاقه У‏ يمكن أن ینقلب بين يوم وليلة هذا 
المنقلب ۰ ویسال نجيب الهلالى باشا وزير العارف عن قيمة العربون 
الذى دفعه فؤاد سراح الدين LOL‏ فيقول انه ۲۰۰۰ جنیه * 


والکناب الأبيض - كما سبق أن ذكرت ۰ فى We‏ صفحة وقد طبع 
فى المطبعة الأميرية فى ۸ من شهر رمضان سنة ۱۳١۲‏ ( ۸ من شهر 
سبتمیر ۱۹۲ ) وكان مدير المطبعة الذى حرص على ان يدون اسمه فى 
نهاية الكتاب بخط GT‏ الأستاذ محمد بکری ٠‏ 


وللكتاب الأبيض ملحق پشستمل على بیان أسماء حضرات اأنواب 
المحترمين الذين أخذت أراؤهم بالاسم ووافقوا على الاقتراح القدم بفصل 


وفی مقدمة هو لاء الشواب : أحمك أبو А!‏ باك neg с‏ الحمید 
عبد الحق وأحمد حمدی سيف النصر باشا وعبد الفتاح الطویل باشا 
وعزيز انطون с‏ وميخائيل с ME‏ والشیخ عبد العظيم عيد وعلى الشناوی 
بك و‌صطفی halo 9 шо pad‏ طلية صقر وعوض Gio)‏ وعنتر المنشاوى 
ورفعة مصطفى انحاس باشا وعبد العزيز محمد البدراوى وعثماث محرم 
باشا وعمر عمر ۰ وفؤاد سراج الدين باشا وجميل سراح الدین بك , 
ومحمد مصطفى يونس وعبد الواحد الوكيل بك » وحافظ الوكيل بك 
وأحمك محمد الوكيل يك ومحمود سليمان غنام ٠‏ وعيك الیرتغای وأحمد 
نجيب الهلالى باشا ومحمد قرنی بك وحسن يس وعباس حلمى طلعت 
وعبد الخالق زعزوع والسيد حسن القاياتى ومعوض ole‏ المولى » رمحمد 
الدمرداش تونی وأحمد قرشى بك وعبد الرحمن الطرزى بك ومحمد محمد 
قراعة وأحمد عبد الكريم of‏ شفه » وشاكر غزالى بك وجميل فانوس 
وبساباسى بك وبطرس حليم ومحمد كامل حسن الأسيوطى ويس أحمد 
Lab‏ وأبو الخبر الناظر بك وسليمان عجيب وعبد السلام فهمى جمعة 
باشا ( رئيس المجلس ) * 


۳۳۹ 


وقد رفض الوافقة على الاقتراح الخاص بفصل مکرم عبید باشا 
حضرات النواب المحترمين ۰ جلال حسين محمد عبد الرحین نصر » محمد 
فکری أباظة ‹ الفريه مسیس السید سلیم » مرقص بطرس ۰ عبد السلام 
الشاذلى باشا , سعد ОБА‏ ‹ محمد فرید زغلول г‏ عل عل بسیونی . 
محمد محمود جلال ‹ أبو الغيث الأنور » مهنی القمص بك 0 لبيب 
جرجس »2 محمد فؤاد أبو شبت , عبد الفتاح آبو سحل بك 2 وجودج 


مكرم عبيد ۰ 


ШС,‏ الثانى 


ee TINO 


الوزراء الوقدیون ور تیسهم بدفعون 
عن آنفسهم انهامات مکرم عبید 


فى مجلس الشیوخ ۰ كان العضو الشیخ الحترم محمد عبد الجید 

العبد أول من آثار قضية الکتاب الأسود فى الجلس حیث نقدم بالسؤال 
العالى ٠‏ 

« نشر مكرم عبيد باشا كثابا اسود نسب فيه اليكم 

ولبعض زملاتکم الوزراء أمورا معيئة ۰ فاذا كان ما جاء بهذا 

الكتاب لا بستند على أسباس من الصدق ولا تقوم دعواه عي 

حقيقة » وهو ما نریده ونر о>‏ « فلهاذا تحاوزنم عن محاكمة 

صاحب هذا الکتاب الأسود خصوصا وآنه ند لجا الي الهیثان 

الاحنبية من أمريكية وانجليزية وغرها مقدما لهم نسخا من 

هذا الکتاب » وکانی به بئتظر رأبهم أو بلتمس عطفهم с‏ وهذا 

جموح عن الوطنية وامر يجب أن يؤخذ بحزم ویعالج بعزم . 

Wi‏ بری رفعة الر سس ОЇ‏ برفع‌غموض هذه &Й И‏ «السوداء» 

بتحقيق دفيق من جمیع نواحبها » احقاقا للحق وازهاقا 

للباطل ؟ واذا كان ما جاء بهذا الکتاب لیس صحبحا с‏ فلماذا 

پنفرد مکرم LOL‏ بمحاباة الفانون فلا يسال عن غلطانه ؟ » ۰ 

وقد تضمن رد رقعة مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزرا: 
ما يل : 

يقتضى نص الدستور مسئولية الوزارة أمام б ӨЧ ЫИ‏ 

وهذا الحكم هو آخص خصائص الحاة الدستوربة с‏ بل هو 

محور النظام الدستورى كله ٠‏ واطکومة تقديرا 'هذه السئولية 

على انم استعداد GY‏ تفند آمام УШ Н‏ الممثل AN‏ کل ما جاء 

بالعريضة التى رفعها مکرم عبيد باشا الى ديوان جلالة املك 


۳۳ 


۳۳۲ 


فی Pot‏ 8 مارس а аа‏ ۱۹۶۲ دالتی أحال الديوان الیش 
صورة منها فى يوم әй ٠١‏ سئة ۱۹2۲ + وهی ترحب بکل 
سوال أو استجواب بقدم فى البرلان لهذا الغرض > سرا 
أكان ذلك من صاحب العريفسة آم من غيره من حضرانت 
الشیوخ أو النواب المحترمين العارضين أو الؤيدين ٠‏ 

وقد كان فى وسع صاحب العريضة أن پواجه الحكومة 
فی ой‏ دما بريد من الاسئلة والاستجوابات с‏ ولكنه لم 
برد Of‏ بسلك هذا الطریق الفريم الكفيل باظهار الدق فى 
أقرب وقت с‏ وهذه الداورة أو الناورة مكشوفة القصد ظاهرة 
الفرض » فهو يعلم قبل غره أن محتويات العريضه مكذوبة 
حملة وتفصيلا » وأن القساء النور عليهسا يفضده ويفضدها 
وبظهر الناس جمیعا على افكه وبهتانه ‹ ولذلك تجنب الطرق 
الطبيعية ШЙ‏ رسمها الدستور АД]‏ الوزراء » 5919 يوزع 
فى الخفاء الکتاب الذى أشار اليه حفرة الشيخ الحترم . 
ویلفی فى دوع الناس أنه مستعد OF‏ بتاکم دلى ما كتب أمام 
القضاء ‹ وقصده فى ذلك واضح ظاهر с‏ فمثل هذه الوقائع 
WD gan wl‏ اله الكاذب ب СЛАЛА yaw‏ ‹ ومحاكمة яя‏ 
عدة درحات « وتمند ال а‏ أو سئوات » وتبقى 4-9 الوزارة 
فى ظلال № افتری هن شيهات Ы‏ 

ذلك ОУ‏ تول السلطات القضائية للتحقيق يقطع عل 
الوزارة طريق تكذيبه بنشر البيانات حتى لا تنهم WEY‏ فى 
القضماء с‏ كوا بقطع „И Js‏ نان التعرض لأكاذبيه » أو سواع رد 
الوزارة على مفترباته تحقيقا fuk‏ فصل السلطات ٠‏ وما من 
عاقل بقبل للوزارة ولا للبركان ولا لشرف الامة هذا الوضع 
العجيب ۰ Vig‏ مطائب آمام ضسمیری وأمام Gear lS‏ بکشف 
القناع عن محنویات هذا الكتاب الكاذب » وثفنید ما حاء فيه 
تفنید! حاسما ٠ ly pw‏ وعناائذ بستطیع شیوخ الأمة ونوابها 
أن بحقوا احق ويدمغوا الکذب والباطل ۰ وعندئد يمكن أن 
بنفار فى مسئولية العرائض أو النشورات ويمكن أن تسا 
الحكومة كما سال حضرة الشبخ المحترم عن АМ‏ السسئولن 
باخزم والعزم ٠‏ 

هذا هو الوضع الطبيعى لموضوع هذا الكتاب الذى 
احتوی bond‏ احتوى مفتر پات سياسة كثيرة لا بمكن أن شغل 
بها القضاء » والشان الأول والاخر فى نظرها وااحاسبة عليها 


شان ФИ „и‏ ء وقد اعتاد موزع ай‏ 4.29 أن هرب من مثل 
هذه الواقف ОУ ‹ алә лай‏ کل همه التشنیع والافتراء . 
فما من مرة قدم اسنجوابا الا وهرب فى دور الناقشة سیب 
أو لاخر ء ناكلا عن شرح استجوابه » أو مواجهة البيانات التی 
نلقيها الحكومة : والحکومة لن تعبا بمثل هذه المناورات » وهی 
معتزمة أن تقدم للبركات los‏ تسأل عنه أو Gand соол‏ 
بيانات قاطعة حاسمة مؤيدة بالادلة والستندات » وهی تددو 
معارضیها وأنصارها على السواء لفتج هذا الباب على معراعيه 
АШУ‏ النور على حملة التضليل والكذب * 

أما ما آشار اليه حشرة الشيم المدشرم من أن صاحب 
العريضة قد لجآ ال الهيئات dated)‏ من أدريكية وانهلیزرة 
مقلما لوم نسيخا من كتابه اننظارا لرآيهم أو التماسا تعطفهم » 
ومن أن هذا العمل من حانبه جنوح عن الوطنية » فاشکومة 
Solas‏ حضرة الشيخ المدترم )431 4.5 ‘ وناسف 93 95 on &е‏ 
ناب نوق الوذارة عدة مرات » وکان نقیبا смао‏ الاهلیین » 
ثم پجیء الان فيهدر صفته الثيابية دل کرامته الوطنية عل 
هذه الصسودة ۰ وكذلك اسف الحكومة لاسفافه فى لهجته 
وعبارانه اسفافا کبرا لا йз‏ مع ما ينبغى لنائب » بل لای 
فرد من آفراد هذه الآمة الكريمة من النزام مقتضيات АЗЫЛ‏ 
ونجئب الاسفاف فى А.д) уо‏ تقدم لفام حضرة صاحب АРУ‏ 
املك ۰ ولا پذامرنی شك فى أن هذه الخطة التى اعتزمتها 
بازاء هذا الكتاب هی الخطة الثلى التى تلتزه‌ها حكومة تعرف 
قدر نها وقدر شرذها » وتحعرص عل أن tg lucy РАЎ‏ أمام 
شیوخ dof‏ ونوابها » 49 أن wh‏ البيوت من أبوابها » 
ونضع الامور فى تصابها فى آفرب وقت ٠‏ 

فاذا ما نم ذلك وقال ممئلو рел” doit‏ فى درد 
واحبهم وحقهم » آمکن أن تسال الخكومة عما Фа улау‏ فى شان 
الفترین والقضاء على حملة الغرضین والضللین * 


و بتوحه الشیخ الحترم الأستاذ محمود آدو الفتح بالسؤال الثانى : 


« قال مکرم عبيد باشا فى ملحق Ад) а‏ النى دفعها 
الى حلالة املك فى 89 ارس سئة ۱۹۶۲ اله وثف فى آخر 
Bl‏ عل فضائح جديدة МА‏ ما سماه محسو ,4 التشريع ‹ 
فقد زعم أن رفعتكم بصفة کونکم حاکما عسکربا استصدرتم 
فى ۱۰ سس dw‏ ۱۹۶۲ آمر! عسكربا خاصا لمصسلحة 


TN’ 


الخواجة توفیق مفرج وذلك عقب صدور حكم ضده فى ۱۲ 
أغسطس سئة 1947 باخلاء الشقة المؤجرة له ۰ وقد قال اله 
لم يكد يصدر الحكم فى ۱۳ أغسطس حتى غضب توفيق مفرج 
وغضبتم له فاصدرنم أمركم العسكرى الذکور بعد أربعة (МЇ‏ 
من صدور الحكم حتى لا بطرد الخواجة مفرج من المنزل اكؤجر 
له ٠‏ 
فهل صحيح أن الامر العسكرى المذكور صدر خصیصا 
لعدم تنفيذ الحكم الصادر ضد اخواجة توفيق مفرج وانكم 
لم تفکروا فيه الا بعد صدور هذا الحكم ؟ » ٠‏ 
وقد ورد فى رد النحاس باشا ما هلى : زعم مكرم عبید МА»‏ أن 
الأمر العسكرى الصادر فى ١١‏ أغسطس ۱۹۶۲ برقم ۲۱۵ كان استجابة 
لطلبه الخواجة توفيق مفرج الذى حكم عليه باخراجه من المسكن المملوك 
للخواجة الياس مالوك ولا كان قسم قضايا الحكومة هو الذى قام باعداد 
الأمر العسكرى فقد طلبت Адл‏ مذكرة ببيان الظروف التى استدعت صدور 
ذلك الامر ٠‏ فجاءتنى منه مذكرة وافية ويقرأ النحاس باشا المذكرة وفيها 
أن المادة الأولى من الأمر رقم ۱۵۱ تنص على ان المستأجر الذى برغب فى 
طلب امتداد الاجازة القائمة فى أول gle‏ ۱۹۶۱ أن يعلن المالك بخطاب 
موصى عليه الخ . وقد مكن هذا النص بعض اللاك من قطع السبيل » على 
بعض المستأجرين فى الانتفاع برخصة التجديد فكانوا یعلنون الستأجرین 
برغبتهم فى فسخ عقود الایجار قبل نهاية الشهر بخمسة лде‏ يوما 
فيفوتون على المستأجرين الفرصة فى طلب الامتداد ‹ وتقدمت شکاوی 
كثيرة بعد صدور أحكام عديدة الى مكتب الحاكم العسكرى وحولت 
الشكاوى الى رياسة Gb‏ قضايا الحكومة التى بحشت الأمر ورؤى تعديل 
الأمر العسكرى والنص فى مشروع التعديل الى سريان أحكامه على الحالات 
التى يكون قد وقع فيها دعاوى الى المحاكم بسبب عدم قيام المستأجرين 
بالاخطار التصوص عليه فى الادة الأولى من الأمر رقم ۱ اذا لم يكن 
قد صدر ضدهم حكم ДЫШ‏ بالاخلاء قبل تاريخ نشر الأمر الجديد ٠‏ 
© عرض مشروع УИ‏ عل مجلس الوزراء بجلسة Үл‏ 
پولية سسنة 1945 فوافق على صيغته الا فيما يتعلق بشسب 
الزيادة التی Igloo,‏ السناجرون فقد ترك تحدیدها للجنة 
تشکل لهذا الغرض من اصحاب المصال وزبر العدل 2399 
المالية ووزیر الشئون الاجتماعية ووزير الوقابة الدنية وحضرة 
صاحب السعادة رس لجنة قضایا الحكومة ۰ وبعد أن آئمت 
تلك اللجنة مهمتها أرسل رئيس لجنة قضایا المكومة лә‏ @ 


۳۳ 


۱ أغسطس سنة ۱۹:۲ الکتاب رقم 40% ۰ الذی نهسه 
كما gt‏ : 

> الحاقا بكتابى الى مقامکم الرفیع رقم ۰4٩‏ بتادیخ 
9 ولية سلة ۱۹:۲ المرسل dan‏ مشروع أمر عسکری بتنظيم 
العلاقات بن > op‏ والمستاجرين للامكنة » آتشرف ОО‏ آنهی 
ال مقامکم الرفیع أن اللجنة التى عهد البها مجلس الوزراء 
باعادة النظر فى مشروع هذا الآمر قرغت من Cow‏ آحکامه 
ووافقت على صیاغتها الواردة فى الشروع الا فيما یتعلق BOUL‏ 
؟ وهي الخاصة بتحدید نسب الزيادة فى الأجور ۰ فقد رأت 
تعديلها على الوجه О‏ فى المشروع المرفق بهذا وعهدت الى | 
بابلاغ هذا التعديل الى مقامكم الرفيع حتی اذا وافقتم عليه 
تفضلنم باصدار الآمر بالصيغة المعدلة » ۰ 

وقد وافق مجلس الوزراء على الشروع الأخير اگرسل مع 
كتاب رئاسة لجنة القضايا المتقدم ذكره وصدر تحت رقم ۳۱۰ 
بتادیخ 1 أغسطس سنة 195497 ٠‏ 

وما الحكمة فى nee‏ المبدأ الوارد فى الادة ٩‏ سوی 
مواحهة الحالة الناشئة عن العدول عن نظام الاخطار القرد 
بالمادة الأول من الآمر رقم ۱۵۱ الى النقیض منه الذی آنی به 
الأمر رقم ۳۱۰ حن قيد حرية امالك فى اخراج РЕ‏ هن 
المكان И‏ له بشروط وفى ظروف معيئة ليس من بینها عدم 
قيام الستاجر بالاخطار عن رغبته فى تجدید الاجارة ؟ ولذلك 
لم يكن من المنطق فى شىء آن نترك الاجراءات القضائية المترئبة 
على اغفال هذا الاخطار والتى لم تخنتم بعکم نهاثى تأخذ سيرها 
بعد التعديل الشار اليه ٠‏ 

من هذا ينضح : 

۳۱۵ العسکری رقم‎ уду! أن التفکر فى اصدان‎ : У 
لم يبدا فى يوم ۱۲ أغسطس سئة ۱۹:۲ وائما هو سایق‎ 
أى فى الوقت‎ ۱۹٤۲ مایو سئة‎ VE لهذا » فهو سابق على يوم‎ 
٠ الذى كان مكرم باشا لا يزال فيه عضوا بالوزارة‎ 

انیا : أن الذى б>‏ البحث فى اجراء تعديلات فى 
الآمر العسكرى رقم VON‏ هو شكوى قدمت قبل يوم ۲۶ 
مابو سنة ۱۹۶۲ من آحد الوظفن ووازارة 041 >.4 ٠‏ فلم 
بكن لتوفيق مفرج شان فيه ‹ فالدعوی التی رفعت ضده 
تاريخ صحیفتها ۲ أغسطس سنة ۱۹:۲ ۰ 


Уфо 


الا : أن هذه الشکوی ان كانت قد حرکت هذا 
الوضوع قبل اصدار الآمر العسكرى He‏ شهور الا أنهسا 
.آثارت البحت فى تعدیل الامر الخاص بالايجارات كله » مما 
اقتضی نداول الأمر ببن Алај‏ قضابا. الحكومة و»جلس الوزراء . 
وتشکیل لجنة وزاوية خاصة لبحث كثير من المسسائل 351« 
تضمنها الامر رقم ۳۱۰ ۰ ۱ 


ويسأل ‏ فى مجلس النواب - النائب الاستاذ عمر عمر » رئيس 
مجلس الوزراء عن رأى الوزارة bead‏ تضمنه GLA‏ الأسود من أن برقية 
آرسلت أخيرا بالشفرة من وزارة الخارجية الى سعادة سفير مصر پلندن 
لشراء ست قطع من الفراء ( فروة ثعلب أبيض ) قيمة كل منها ۵۰۰ جنیه 
ومحموع ثمنها ثلائة آلاف جنيه لصاحبة العظمة حرم رفعة رئيس الوزراء 
ويرد رفعة رئيس مجلس الوزراء ردا مطولا جاء فيه : 


© حقيقة الأمر فى الوضوع كله US МА WT‏ مم 
نشات داشا فى برلين سئة 1985 وكان وؤيرا مفوضا ла‏ 
فيها كان واسطة فى شراء ذراء 37а 39 US‏ وه‌نهم مكرم باشا 
وحرمه وكن كاذوا مراففين US‏ كذلك ۰ فلما حشر شات М»‏ 
الى лал‏ أخيرا سألئاه قبل سفره бое‏ اذا کان بوحد فى لندن 
فرد من فراء التعلب الابیض وعما اذا كان Ahad‏ مؤاسبا لأثمان 
قبل الحرب: * 


وفى Sol‏ اكتوير الماذى Log‏ برقية من نشات باشا 
Soir‏ فيها انه عرضت عليه فراء ثعاب بيضاء من نوعين . 
نوع لمن القطعة منه أربعة عشر جنى أى أربعة عشر Мез‏ 
مصربا واربعين قرشا والآخر تمن القطعة منه \\ > Я‏ 
ستة عشر جنها مصربا وأريعين قرشا с‏ وقد CHS Wb‏ 
Lal‏ فى برقیته موائانه فى حالة الوافقة على الثمن с‏ بعدد 
القطع التی پشتربها ثم سال نشات باشا بعد ذلك عن صحتی 
فى ЫЙ‏ مرضی الأآخير » وفی مارس الاضی کلفت سنعادة وکیل 
وزادة الخارحبة الابراق اليه شاکرا سؤاله عن صحتى 219 
ann‏ شراء ست قطع من الفرو الأبيض » فارسل شراره داشا 
برقية بالشفرة ‹ هذا نصها : 

г) »‏ ك رفعة yes ps‏ شک Js № > ١‏ ۱07( 
بالسؤال عن صحته وبرجوك أن تعمل على شراء ست قطع من 
АЙ 1}‏ الأديض للسسدة > de‏ » ۰ 


م 


وظاهر مما نقدم أن قيمة القطعة من الفرو الذکود تتراوج 
بين اربعة عشر جنیها وثلاثين فرشا » وستة pis‏ جنيها 
واريعين قرشا ‹ وأن قيمة القطع الست تتراوح بين Ло‏ حنيها 
و ۸۰ قرشا وبين АЛ‏ جنیها و 4٠‏ فرشا » وأن مجموع من 
القطع الست لا يبلغ آلافا ولا مثات بل ولا ماثة واحدة • 


Цо‏ نشي الكذاب الآثر Ц » ФУ‏ دن برقية نشات 
باشا التى يعرض علینا فیها شراء э Ай‏ وأثمانها فلم نجدها , 
ММУ «МА‏ وکیل وزاره الخارجية хе, ЖІ)‏ اليه برجوه 
موافاته بصورة طبق الأصل من هذه البرقية لتحل محل 
البرقية التى كم نعثر علیها » فابرق اليه فى ١١‏ آبربل ببرقية 
هده تردمتها 0 

« برجوك رفعة wind St‏ أن تبرق اليه عاحلا صودة Seb‏ 
الاصل من البرقية التى سيق أن أرسلتها اليه الخاصة بشراء 
فرو التعلب الابیض sty‏ تطلب اليه فيها أن بحدد الكمية 
المطلوبة لنحل محل البرقية ШИ‏ فقدت ٠‏ 


وفى البوم SiS‏ وصل من نشات باشا هذا الرد وهو 
ай‏ آرسل لرفعته البرقية فى Sof‏ أكتوبر الماضى وهذا نصها : 


د لدپنا عرضان من فراء النعلب الأبيض باریعة عشی 
> وسنة عشر جنی کل قطعة « فاذا كان الثمن موافقا أرجو 
افادننا „ә‏ 5 عن эле‏ القطع اكطلوبة » * | 


۱ ویسرنی أن آودع جميع هذه الاوراق الجلس ليطلع 
عليهسا حضرات النسواب المحترمين « وليتبيئوا قيمة الکثاب 
السود وما فيه من كذب dolby‏ » وقبح وسماجة ‹ ولکن 
الکسنوب المفترى لا يقف عند حد > لانه لا من الله يتقى > 
ولا من الناس يستحى » وفد آراد أن بوهم ШЇ‏ سخرنا 5139 
الخارجية فى شان خاص وحملناها OW‏ البرقيات فى هذا 
الشان الخاص ٠‏ وفى هذا أيضا يكذب الدجال ٠‏ فقد اعتاذت 
وزارة الخارجية أن تقوم للمصريين ولغيرهم من المقيمين فى 
مصر بتول الاحراءات الخاصة بوصالحهم فى الخارج » واذا كان 
صساحب الشأن من الشخصات المعروفة للوزارة أو كانت 
هناك احوال استعجال فان الوزارة فى лаа‏ والبعشات فى 
الخارج تقوم بالعمل ثم تطالب صاحب Ghai‏ دتسديد ما صرف 
فى سبيلهة بعك ورود الستندات » ونحن لودع مع ما آودعنا 


۳۳۷ 


من الاوراق مذكرة My‏ من وزارة الخارجية ممضاة من سعادة 
وكيلها توفضسح هذا التقليد التبع وتضرب عليه САЗ!‏ 
ببرقيات ادسلت من حضرة صاحب العزة سابا حبشى بك 
الوكيل عن معالى واصف SE‏ باشسا » ومن أسرة خياط بك 
وبرقيسات بناء على طلب سعادة توفيق دوس باشا بشان 
Ob po‏ ومعلومات 40,29 alas‏ » وكذلك رقيات متعددة 
من معالى محمود فخری باشا وزیرنا الفوض فى الخارج بشان 
مصريين عدبدین ومن فنصلية ува‏ بنیویورك بشأن نجل 
2135 سلطان بك والانسة عايدة » وجمیع اولئك عوملوا هذه 
المعساملة ولم تحصل منهم أجور البرقیسات مقدما بل سددت 
قیمنها بعد ذلك وبعد ورود مسشنداتها ۰ 

وطبيعى أن تكون أجور البرقيات المتعلقة بالفراء على 
حساينا الخاد وآن 1925 المزارجية ارسالها أسوة كن Spar‏ 
آخر يقصد اليها فى مثل ذلك ٠‏ 

ولكن الكذوب المحتال داب على الكسدب دالتهسویل 
والتشنيع فجعل عشرات الجليهات آلافا ليشكك فى Blah‏ 
مصطفی النحاس الذى عرف بالتعفف عن الحرام فى كل BS‏ 
خاص أو عام у‏ تصفيق alm‏ متصل ) وستتبيئون من الردود 
على الأسثة المنتابعة من كنابه أن أكاذيبه لا تحصى بالعدد . 
كما ЧИ‏ لن تنقفى مدى الآبد ۰ وسیسیل لعابه بالمفتريات 
حنى يغرق فيه » ويقتله سمه المنبعث من فيه + وعندئد يعلم 
آن كذبه كالسراب قد يلمع ‹ ولكنه У‏ ينفع ۰ ولعله يدرك 
وقتئد قوله تعال « ومن یکسب خطيئة او اثما ثم يرم به 
Ly‏ فقد احتمل بهتانا واثما مبيئا » ۰ 

و Jin‏ النائب عبك الفتاح الشلقانى عن Jol‏ وردت فى الکتساب 
الاسود عن ضيط غزل لمصنع النرهة بالاسكندرية Bale ges‏ آخری وردت 
أيضا فى الكتاب الأسود يحقق فيها مع صبحى الشوربجی ثم قام التحقيق 
ال آخر السؤال ‹ يجيب معالى وزير العدل bey‏ يل : 

ردا على سؤال حضرة النائب الحترم انشرف بان آفدم 
لامجلس القرار الذى АЛА‏ النيرابة Awa gerd)‏ بتاريخ ۱۸ 
مارس سنة ۱۹:۳ بشان الغزل الذی ضبطه ملاحظ بوئيس 
قليوب فى VA‏ اکتوبر سنة ۱۸:۲ وقد تضمن هذا القرار ٠‏ 
أولا : أن لا جريمة فى وجود بالات الغزل عند محمود 
خضر فقد تبن آنها مرسلة من مصانع النزهة الى مصسانع 


NVA 


Seer)‏ به فى حدود القانون ) والصنعان ملك الشس‌سوربجی 
وشركاه ) * 

انا : لم ينبت من هذا التحقيق أن أحدا من الذين 
ذكرت اسماؤهم فى الدفتر الطلوب بتجر انجارا غير مشروع 
فى الغزل of‏ ارنكب جريمة أو جرائم معينة يمكن توجهها اليه ٠‏ 

نائنا : أن لا حريمة فى احراز الآرز والدقيق الضبوط ٠‏ 

وقر ار الحفظ بقع فى ست صفحات lg‏ على استعداد 
%9Ж3‏ ۰ 

آما بالنسبة للغزل اتضبوط بمصنع النزهة بالاسکندرية 
فقد طلبت بمئاسية السؤال الببانات عنه من سعادة AUS‏ 
العام فجاء‌نی 2 соха‏ : 


« أن SL 21И‏ رفعت الدعوى العمومية على محمد فهمی 
الحلمو نی آفندی الذى cad‏ لها من اللتحقيق أنه هو السئول 
وحده عن doy М‏ وقدمته АШ‏ ر لأنه باع خبوط غزل 
قطنية ال آخر وهو غير مرخص له من وذادة التموین بالبیع 
واعطاها الى الشتری بغير تقدیم بطافة التموین - كما باعها 
شمن يزيد على الأسعار الحددة بجداول التسعيرة ) » * 


واری بهذه الناسبة أن أشير الى مسالة الفزل اخاص 
بمصنع النزهة المملوك لصبحی الشوربچی بك وشركاثه وهو 
الذى قدم عله مکرم Woh gree awl Lob‏ رد عليه رفعة و مس 
مجلس الوزراء فى مجلس التواب بجلسة ۱۸ أغسطى سنة 
wl ۳‏ انسحب 4.9 ۰ مكرم باشا ولم يقو على مواجهة 
الحقائق ولا بزال الرد الذی ادل به رفعته قاثما برجع اليه 
من АШ)‏ ۰ وقد حاول مکرم باشا أن پناقشه فلم بنقض واقعة 
أساسية أو حقيقة رئيسية من الحقائق التی تضمنها البیسان 
و کل ما ادعاه أن المستشسار اللکی لوزارة المالية وافق Је‏ 
راه الذی قرره بشان تبلیغ الثبابة بعد ما اطلع على التقاددر 
والذکرات ۰۰۰ وفرق PIB‏ بين موافقته على رأى الوزیر SA‏ 
سرع فأبداه وين أن پشسب للمستشار ай‏ هو الذى Ab‏ 
تبلیغ النيابة ۰ واذا كان مکرم باشا بری فى هذه اطزئيسة 
التافهة سلوی لنفسه فانی اسلم له بها اما الحقائق کلهسا 
4.50.5 ۰ 


۳۳۹ 


vé + 


فمكرم باشا „ш‏ أنه قدم للمستشار „АШ‏ مذکرة فى 
۲ مايو Аш‏ ۱۹:۲ عليها تأشيرة من نفس مكرم بأنه بری 
أن هناك مخالفات ارنكبت Vig‏ بری أن سول الغیابة العسكرية 
التحقيق وما كان أولاه أن АШУ‏ دای من سمتشرره لا أن 
سيقه ففیم الاستشارة اذا كان الوزير قد قر قراره واستقر 
رایه ۰ 

ومكرم باشا پنسی أن الستشسساد МИ‏ لم ФА‏ على 
برقية ода ١9‏ سئة ۱۹:۲ التى بقرر فيها الشموریجی أن 
كمية الغزل اكقررة للتخزين موجودة بمخازن الشركة وانه 
بطلاب معایننها ٠‏ وهذه البرقية الى استوقفت مكرم باشدا 
نفسه من يوم وصولها فى VA‏ مایو <تى بوم خروجه من 
الوزارة فى gle VE‏ فلم بر مع قيامها ملا لتيليغ ٠+ ФАДИ‏ 
هي gl‏ رای فيها نفس ДА‏ ملكى وزارة ASL‏ تعمد 
ما حققت وثيت 2529 الغزل А544 « ое‏ من القول دوجود 
مخالفات تستدعى تبليغ аңдый‏ " 

وكفيني هنا أن أعيد ثلاوة خلاصة دای المستشسار الملكى 
الذى أبداه بعسد. أن تمكن من الاطلاع على جميع الأوراق 
والحقائق والتحقيقات الادارية : 

كان لغموض القرارات وقصورها وتمسك اساب 
адла‏ بحق الاختزان أن Йал shal‏ وزير التمسوين تاريخ 
gle ۷‏ سئة ۱۹4۲ بشرورة التححقق من وحود الكميات التى 
تقول الشركة ان لها حق اخنزانها باعتباد М‏ نمثل كميسة 
5% اللاژم gerne ЗУУ‏ النسيج في مدی أربعة آشهر . 

وقد تعذر على المحقق اثمام مأموریته Kod pda‏ من 
معابئة الخزون وانتهی التحقيق الى احتمال أن تكون الشركة 
قد تصرفت فى تلك المقادير على الوحه الوارد GUS,‏ مصاحة 
التشريع التجارى والملكية الصناعية يتاريخ ۱۲ مارو سسنة 
۲۳ ولكن حدث بعد ذلك أن أرسل اصحاب تلك المصائع 
الى مصلحة التشربع التجارى تلغرافا بتاريخ ода ١9‏ مسسنة 
۲۳ حاء فيه أن كمية الغزل الفررة للنخزین موحسودة 
بمخازنها وطلیوا чаш‏ ۰۰۰ الخ ٠‏ 

والستفاد مما نقدم أن التشريع الخاص دتوژیع خيوط 
الغزل القطنية «А‏ الغموض لعدل اشستماله على قواه. 
صربحة فيما يتعلق بمنتجات مصانع الغزل التى نکون Зану‏ 


تصانع النسیچ كما قدمشا ۰ وظواهر الحال دل على أن 
آصحاب مصانع «نزهة» کانوا على اعتقاد GL‏ من حقهم ONS‏ 
ما يكفى لسد حاحة مصنع النسيج لدة أربعة آشهر ٠‏ وقد 
Cast‏ العاینة أخيرا و<ود هذا المخزون بالقدر المذكور + أما 
glial‏ بعض آصحاب аллай‏ عن الارشاد الى الغزل المخزون 
wis‏ العابنة الأول فلا بخرج عن کونه مجر ۵ سو ғ‏ دفاع е‏ 

وتلقاء غموض القرارات وقصورها على الوجه النقدم 
وحسن АШ‏ آمسحاب الصنع للأسیاب النقدمة بتعذر القول 
بوقوع المخالفة عن БАЙ‏ التى جرت А.А Light‏ والعايشة 
الشاد الیهما ۰ 

وبناء على هذا الرآی أصدر معال وزير الشموین قراده 
يحفظ الشکوی ٠‏ 

هذا هو القرار الذى انخده وزير التموین فى حدود 
اختصاصبه بعد ما استطاع رای كبر الستشارین اللکین 
والستشار الملكى الختص ۰ 

يخلص من هذا ( اولا ) أن مکرم باشا كان قد جعل 
السئولية الجنائية متوقفة على وجود كميات الغزل حين ЈА‏ 
Sly‏ لبحث عن الغزل ووصلنه dad yy‏ من صاحب ОСАЛ‏ الأول 
فى الشركة بتاریخ ١9‏ مایو ۰۰۰ فکان واجبا عليه ان كان 
فشك الحقيقة У‏ محرد التشهير 24-20 رفعة ركيس الوزراء 
وبرفعته شخصيا أن بحقق ما حاء فيها أو بترك للمختمسين 
تحقیقها » وما كان بحوز له فى آخر خطة »513 Я ASU!‏ 
بحرد خطاب ۶ مايو الى وزير التموين بابداء SIN‏ ليقطع 
الطر بق dads‏ فى تصرفه فی شان هو وحده wim las‏ الراى 
فيه + 

انيا : على أن الوزير الحديد حين قام بواحبه PE‏ 
بتحقيق ما جاء ببرقية ٠۹‏ مايو معرفة ان كانت كميات الغزل 
موحودة دالفعل فى مخازن الشركة أم لا وقد ثبت له وجودها 
ومجرد وحودها كاف ٠‏ 

وکانت هسده الوقائع الجديدة لم تطرح من قبل عل 
الستشار اللکی الذى وضع مذكرته يوم ۸ مابو с‏ فى هن 
أن برقية الشوربجى بطلب معايئة الكميات ارسلت بوم ۱٩‏ 
مابو ۰۰۰ ولا بخفی أنه لكى يكنون الرآی القضسائی صحیدا 


( سنوات ما قبل ря‏ 8 ) س VEY‏ 


acm تام واحاطة‎ phe یصسدر عن‎ OF اساس فيجب‎ Jo» 
٠ الظروف‎ 

ولکن مکرم باشا لم يكن ببفی تحقیقا ۰ بل تشهيرا ٠‏ 
SUM‏ حرر وصیته لوزير النموین قبل خروحه من الوزارة 
ساعات ر تصشق 205 ) دوم 5 gla‏ ۰ 


WU‏ : على أله اذا احنکم الى المستشار الملكى لوزارة 
ASU‏ فى وقت لم تكن آمامه كل البيانات وبالاخص برقية 
ода ٩‏ فقد رفعت وزارة النموین الامر كله الى سعادة وفيس 
لجنة قضايا الحكومة وكبير مسستشاريها الملكيين والمستشار 
الملكى لوزارة А401‏ « تفحص الوضوع من جميع وجوهه من 
التاحيسة القا نونية والوضوعية » فانتهسسا ال YO gh‏ 
مسئولبة على الشوربجى وبعدم وقوع ما بستوجب الاحالة الى 
النيابة ٠‏ 
اذن كان الفصل فى مسائة غزل الشسوريجى لرحال 
النشریم والقانون لا للشهوات А зә‏ والاحقاد السياسية ٠‏ 
وبتلو النحاس قراد النيابة العسكرية بالحفظ بشان 
الغزل الذی ضبطه ملاحظ بوليس قايوب ٠‏ 
وقرار الحفظ مطول جدا » وفی عدید من الصفحات ولا داعی لنشره 
ونتوقف عند هذا الحد فیما Ghee‏ بخوط الغزل ونتشل الى الوقائع 
الخاصة باتهام مکرم Lal‏ للنحاس Lith‏ شسخصیا باستغلال نفوذه 
كريس للوزراء 


Vey 


cdl il الفصسل‎ 


رئيس الوزراء — رفعة النحاس باشا 
ینفی عن نفسه استغلال نفوذه کر ئيس للوزراء 
و یدحض انهامات مکرم عبید باشا 


كان الکنساب الآسود فی جوهره МЛ‏ صریجا 
у‏ فعة النیعاس باشسا « GL‏ استغل نفوذه لصالحه ‹ 
ولصالح زوجته زینب هانم الوکیل ‹ ولصالح آقادبهسا 
وانسبائها وقد نول النحاس باشا فى عدة جلسات فى 
مجلسى النواب والشبوخ الدفاع عن نفسه ضد کل هذه 
الانهسامات عن طربق طرح الثواب والشيوخ الاسسئلة 
ليقوم رفعته بالردود علیها على النحو التالى : 
р ©‏ النائب الحترم ابراهيم مکاوی الى وزس المعارف العمومية 
السؤال التالى : 
« زعم مكرم عبيد باشا فى كتابه الأسود آنکم آمرنم 
بنقل مدرسة التدبير ДИ‏ من حى جاردن سيتى ليسكنها 
رفعة رفس الوزراء وان اجراءات هذا ДАЛ‏ ثمت فى يوم 
واحد هو يوم TY‏ سبتمبر سئة ۱۹۶۲ cums‏ وضعت مراقبة 
تعلیم البنات مذكرتها فى هذا الیوم ورفعت الى الجهات العليا 
بالوزارة فى هذا اليوم آبضا وأمضاها الوزير فى نفس езй‏ 
كذلك » وآخرج OLGA‏ من الحی كله بين عشية وضحاها وآن 
وزارة العارف نحت ستار اعادة ЛАЙ‏ الى حالنها الآول آحرت 
اصلاحات ينتفع منها رئيس الوزراء ۰ الى آخر ما حاء بهذا 
الکتاب من الزاعم * | | | 
فما هی حقيقة العال فى هذا الوضوع ؟ » ۰ 
وبرت معالي ودس المعارف العمومية دما 9 ۱ 


, 


vey 


زعم الفتری فى کتابه الکاذب أن رفعة رئيس مجلس 
الوزراء آخرج مدرسة التدبير الثزل من مکانها يهنا بسکنی 
دارها » ig‏ آدر p39‏ العارف АЙ У»‏ » وصدع الوزبر 
بهذا الامر » وفی نوبة حازمة حاسمة » بل فى صباح بوم 
واحد » آخلبت с ЛАЙ‏ وقال فى کنسابه كذلك ان التوقیع 
والتششت حصل كله فى ساعات معدودات من صبيحة يوم 
واحد ء وآن اطکومة أنفقت على البيت مبالغ طائلة АУ‏ 
حمامات فخمة وأرضيات А0)‏ وغر ذلك من ضروب الانفاق + 
وحقيقة الحال فى هذا السؤال ‹ أن معاهد А, ДИ‏ للند در 
النزل والفنون الجميلة والوسیقی كانت لغابة سستمبر سئة 
۹ مجرد أقسام ملدقة بمعهد day ДИ‏ للمعلمات بالزمالك٠‏ 
أى أن هذه العاهد كانت موحدة ضسمن معهد آخر لغساية 
سبتمبر سئة ۱۹۳۹ © وكان بالعهد وقتئذ ثمائية أقسام , 
وقد ضاقت مبانیه عن تلك الأفسام الثمانية ‏ فرات الوزارة 
فى سنة ۱۹۳۹ أن تفصل عنه لهذا السبب الأقسام الفنية 
GS‏ « وهی التدبير اائزل والفئون والوسيقى » و شاصسة 
ДЫ‏ هذه الاقام ذات طابع فئی خاص وجو خاص ‹ 83 وضع 
كل قسم فى „за‏ خاص » ولكن الوزارة قدرت ما بين هذه 
الاقسام من الروابط والشارکات الفنية » فالفت لهسا هی 
ومعهسد الثربية البدنيسة مجلسا Jol‏ تلاشراف علیهسا جميعا 
اشرافا فثيا ومالیا ٠‏ 


ولا نولى الراقبة العامة لابنات الکردانی بك اكراقب السابق فى 
سنة ۱۹4۱ كان Sof‏ من فكر عندئذ فى ضم المعاهد الفنية الآريعة بعضها 
الى بعض ‹ واليه وحده پرجع We‏ الاقتراح ولذلك طلب dio‏ سسعادة 
slid‏ الفنى للوزارة GUS‏ مذكرة end‏ كيف لبنت فكرة ضم العاهد 
الأربعة فى معهد واحد فکتب اليه Solr‏ ما نصه : 

лаг »‏ $ صاحب السعادة انشا الفنی « 

Js tle‏ طلب سعاد نكم آنشرفی بر فح هذه ال كرة مستا بها کیش 
نبتت فكرة ضم معساهد الثر dy‏ الأربعة للبنات فى مكان واحد تحت 
اشراف' واحد ٠‏ وتتلخص الأسباب التی حملتنی على التفسكير فى هذا 
الضم فیما يل : 

آو لا : الاسراف العظيم الذی أدى اليه استقلال كل معهد بمبنی 
خاص dite yg‏ تدريس مستكملة وعدد وافر من الخدم ومقداد كبير من 
الأثاث والادوات الخ من أجل عدد قليل من الطالبات يكل معهد ۰ وذلك 


5 


فی الوقت الذى كنا نیحت 4.5 عن مبان 8 مدرسة АЙ!‏ أو روضة 
مسنقلة أو ثقافة نسوية الخ لا نجد فى أى حى من أحياء القاهرة ٠‏ 


انیا : كانت تصادفنا صعوبات % فى أول كل عام دراسى لايجاد 
العدد الكافى من المدرسين والمدرسات ( ولو بطریق الانتداب الذى كثيرا 
ما كان محل اعتراض من جانب الجهات الالية والفنية بالوزارة ) ولاسيما 
فى المواد التى يقل عدد المتخصصين فيها بمصر كالتربية وعلم النفس 
والصحة المدرسية الخ من المواد الثى لو جمعت العاهد وضمت الطاليات 
لنقص эде‏ المدرسين اللازمين فى كل منها الى الربع أو الثلث ٠‏ هذا الى 
ان التباعد العظيم بين المعاهد بعضها والبعض كان يحول دون جمع المدرس 
الواحد بين آکتر من معهد ٠‏ 

Ы‏ : اضطراب الأعمال الفنية والادارية فى تلك المعاهد يسبب 
فلة خبرة معظم العميدات والوضسع الساذ الذى وضعت فيه الممساهد 
باعطاتها استقلالا لا قبل لها باستغلاله استغلالا يحول دون اشراف 
الراقبة العامة عليها ويجعل مهمتها عاصرة على اصلاح الأخطاء التى نقع من 
العميدات والأخد يیاهن من ЗУ‏ التى شورطلن فيها М‏ 


كل ذلك جعلنى ЖИЙ‏ فى ضم المعاهد عقب نقلى الى المراقبة ووقوفی 

على سير العمل بها ( ويلاحظ أن حضرنه عين مراقبا لابنات في العهد 
الماضى ) وقد انتظرت حتی قمت بزيارة جميع المدارس والمساهد dala}‏ 
للمراقبة وأخذت أفكر فى حل مشكلة البانی МАШ)‏ هذا الضم ٠‏ 

وعقب انتهاء العام الدراسى ۱۹۶۱ - ۱۹۶۲ كنت قدا کونت فكرة 
عن الخطة التى ينفذ بها الضم ويتحقاق للوزارة بها فى الوقت نفسه 
انشاء الدارس التى كانت تريد انشاءها ولا تنجد لها ile‏ صالحة ٠‏ 
wd‏ أغسطلس 44 ۲ وضعت مذكرة عن عدة آمود تتصل بالسياسة 
النی كنت آرجو OF‏ أسير علیها فى العام الدراسی ۱۹۶۲ - ۱۹۶2۴ تناولت 
مسألة ضم العاهد وانشاء مدارس جدیدة وكيفية تعیین الناظرات الجدد 
والغاء وظائف کبرات الفتشات الح وتنافشت مع اليك الو کیل المساعد 
مرات عديدة شا نها فی 5-19 آغسطس ۰ وفی آوائل سبتمیر تکلمنا 
نحن الاثنان مع سعادنکم پشاٌنها فى عدة جلسات واتفقنا على نقط بعضها 
ترك لى تنفيذه Омаду‏ الناظرات وبعضها وضع به محضر للعرض على معا 
الوزير كمسألة ضم المعاهد ٠‏ 

هذا ما يحضرنى الآن كتبته وأرجو أن يكون وافيا بالغرض * 


( عيد السلام الکردانی‎ М!) 
۱۹۶۲ أبريل سنه‎ ۲ 


ѓо 


والواقع أن مراقب اليناث عبد السلام الكردانى بك ووكيل الوزارة 
المساعد شفيق غربال بك اجتمعا مع مستشار الوزارة الفنى عدة مراث » 
ولا انتهوا الى رأى عملوا محضرا برأيهم » وقد وقعه الکردانی يك 
غر بال بك » وكتبه عليه المستشار الفنى فى ١5‏ سبتمبر سنة ۱۹۶۲ 
« آرافق وبوضم مشروع قراد وزاری بتنفيذ ذلك » ۰ 


وبعك ذلك ef‏ القر اد الوزاری وعرض be‏ ‘ ولم يكن أحك منهم 
قد шыл‏ فى هذا الموضوع + ولم آفانم أحدا منهم فيه الا بعد عرض 
القرار » وعندئذ درست الموضوع ووائقت Де‏ ‹ وصدر القرار الذى 


وقد وافقت اللجنة العليا على هذا الرأى لما يتحقق من ضبط لادارة 
هذه المعاهد ومن اقتصاد فى النفقات وفى عدد مدرسى المواد الخاصة 
ШАЎ‏ بية وعلم النفس والصحة واللغات ومن تسهيل فى ترتيب النظام 
الداخل للطالبات ٠‏ 

وتری А)‏ أن أنسب مکان يضم هذه العاهد هو مدرسة الأمرة 
فوزية ببولاق النی т. “е‏ الوفت الحاضر أحد هذه الأقسسام ( “чал‏ 
التربية البدنية ) على أن ја‏ مدرسة الأميرة فوزية الى المكان الحالى 
لمدرسة عباس Lawl‏ وعندئذ يسهل نفل تلميذات مدرسة عباس الى 
مدرسة شبرا القريبة منها أماالقسم الابتدائى بمدرسة الفنون الطرزية 
الذى كان مزمعا نقله الى مدرسة عباس فيبقى فى مکانه الأصلى ويختار 
للقسم الراقى بمدرسة الفنون الطرزية بشبرا المكان الناسپ من الأمكنة 
التي سنخلو بضم المعاهد و تقللها كلها الى مكان مدرسة الأميرة فوزية ٠‏ 

الاوقیم ( أحمك عبد السلام الکردانی ) التوقيع ( شفیق غربال ) ٠‏ 

آوافق ویوضم مضروع قرار وزاری يتنفيذ ذلك ٠‏ 


تحربرا فى VE‏ سبتمبر سنة ۱۹۶۲ المسنشار الفني 
طه جسن 


وعندما اعلن القرار تضایقت السیدة عائشة اقبال راشد مديرة 
معهد ци МАД)‏ > وأرغت وأزبدت › م ذهست الى رفعه رئيس الوژراء в‏ 
و کان ard,‏ وټاند فى _منزل فؤاد سراح الدين fo lal! Lab‏ للمعهد مباشرة , 
تشکو اليه وزارة العارف ۰ ومجمل شکواها أن ضم العهد الى العاهد 
الاخری فتل له » وقد رجت من رفعته أن ,يزور العهد بنفسه لیتبین مقدار 
الضرر الذي سحصل من النقل » وقد زار رفعته العهد فعلا واقتنع برأيها » 
وكان ذلك كله بعد صدور القرار » ثم کلمنی رفعة الر ئيس تليفونيا مبلغا 
اياى شكؤى. مديرة المعهد ؛ وناقشنی فى الوضوع طويلا كعادته محاولا 


Ye 


اقناعی بالعدول عن القرار ٠‏ فقلت لرنعنبه ان هذا موضوع درس الفنیون 
وصدر به قرار وزارى ولیس فى وسعی أن آلغیه وبخاصة لأنى درسته 
بعد دراستهم واقتنعت فيه بر آبهم فسأ لثى Ме‏ اذا كنت АЗ‏ زرت المعهد 
من قبل , ففلت له اننی لم آزره » فألح على فى زیارنه dae‏ ۰ وحدد لذلك 
يوم UW‏ فى آواخر شهر رمضان » واتفقنا على أن آمر عليه فى وزارة 
الخارجية حوالى الساعة الثانية لهذا الفرض وقد آخطرت مراقب عام 
البنات بكل ما وقع » وطلبت منه أن يعد مذكرة أخرى نفصيلية لاطلااع 
رفعة الرئیس علیها » وأن پرافقنا فى هذه الزيارة ٠‏ 

وفى دوم الز بارة خشیت آن تفع مشسادة بين مديرة المعهد وحضرن 
المراقب وكنت أعلم أن بينهما شیثا وآنها دائمة الشكوى منه ۰ فاکنفیت 
بالمذكرة وقلت له اننی Geil‏ الدفاع عن الموضوع بنفسى ٠»‏ وها هی بين 
يدى المذكرة الثی قدمها الى حضرة الراقب العام فى يوم VA‏ سینمیر . 
أى بعدا صدور ЛАЙ‏ بأسيوع » لاطلاع رفعة الرئيس عليها دفاعا ue‏ 
نقل المعهد 2 وهی مذكرة من ثلاث صفحات كاملات ‹ ومجملها أن الوزارة 
منذ أن فرقت الأقسام الفنية بعضها عن بعض تبدت لها عيوب كثيرة 
(phot‏ تلافیها اذا ما دير لها Оба‏ واحد ,2 وبهذا يمكن الافتصاد فى النفقات 
والدرسین والدرسات »> و یمکن توفير الأماكن لسكنى الطالسات ‹ م 
عرضت المذكرة لنفقلات معهد التدبير النزل فى الکان الذی بقیم فيه › 
وما فى هذه النفقات من البذخ والاسراف والتغالى فى الأعداد ‹ مما 
У‏ ناسب الروح المطلوب فى ew‏ العلمات ٠‏ وأفاضت فی هذا العنی 
ضاربة الامثال على هذا البذخ وضرره بالتعلیم » ویعد. أن فصلت BS AN‏ 
آسباب الضم والنقل قالت ان هذا الضم قد مكن الوزارة من الاقتصاد 
فى الميزانية والأمكنة » بحیت آمکنها أن BW das‏ مشروعات على جانب 
عظيم من الأهمية : 

Уз‏ :© روضة مستقلة بحی الجيزة , وهو أمر طالا تمتت 
الوزارة تحقيقه ٠‏ 

ثانيا : فتح مدرسة ابتدائية للبنات فى حى سيدنا الحسين تحقیفا 
لرغية أهالى ذلك الحی des‏ رآسهم بعض حضرات أعضاء مجلس النواب ٠‏ 
es : ye |‏ مدرسة 4315 نسو $ 436 فى القاهرة استجابة للاقمال 
الشدديد على هذا النوع الجدید من التعلیم ٠‏ ' 

رابعا : فصل القسم الراقی للفنون الطرزية عن القسم PI‏ 
oY‏ مکانهما ضاق بهما فى العام الدراسی الاضی * 
... وقد آردت التحقق من فكرة الاسراف وضمان الاقتصاد بالالغساء с‏ 
فطلبت من .الحسابات بيانا بالنفقات وعدد الطالبات » فاتضح .أن النفقات. 


ФУ 


تبلغ ثمانية آلاف حنيه فى السنة Oly‏ مجموعغ ما يتحصل من الطالبات 
VAs‏ حمنيها وعدد طاليات العهد ٩۸‏ طالبة معظمهن بالحان * 

ولا زرت المعهد مع رفعة الر فيس 4.450 وناقشت مد بر 5 العهد 
مناقشة اجمالية فى أسباب الضم والنفل » وکان رفعة الرئيس يلح على 
فى بقاء АМ‏ أمام الناظرة 9 lin‏ , وکات بطسيعة الحال معارضا 
فی هذا الرأى > ودعك هذه الزيارة كلمنى رفعة الى يس مرة آخری فى 
الموضوع » فقلت له اننى لو كنت معارضا قبل OM‏ مرة فسأعارض ألف 
مرة ОМ ٠‏ مدرسات المعهد قدمن لى عر دضة احشجاج شك Бр‏ اللهحة ولايد 
من معاقيتهن ٠‏ فضحك رفعة الرئيس وفال : « تصدق باك هذه العريضة 
کتبت عنادی وباشارة منى » وانتهى الموضوع عند هذا الحد » وعلم رفعة 
الرئيس أن وزارة العارف لا نعدل عن قرارها » وانها فى غنى عن البنی 
الذى شغله معهد الثر э‏ « وعندئذ فارض مع مالكة المكان فى آن و جرد 
له عندما تخلیه وزارة المعارف فى شهر أكشوبر ٠‏ 

ومما تقدم تتبینون حضراتكم قيمة الکناب الأسود وكذيه الفاضح 
الخزی عندما زعم أن الفكرة جاءت من قبل رفعة Gad J)‏ وأن وزاره 
المعارف أنمت اجراءات الموافقة والاخلاء فى يوم واحد بل فى ساعات 
معدودات ٠‏ 

МЇ‏ استغلال رفعة الر یس لهذا الاخلاء وانتفاعه منه بعمل اصلاحات 
chee з‏ والاستيلاء على QUT‏ مما يقدر بالألوف من الجنيهات فافتراء دنیء 
وحقيقة JULI‏ أن عقد الاپجاد ينص فى البند الحادی عشر منه على أن 
مصلحة البانی هی وحدها التى تقرر ما اذا كانت الوزارة ملزمة باصلاح 
المكان أو رمه ننيجة اسماءة استعماله » وهی النی نقرر مقدار النفقات التى 
تلزم لذلك > وللوزارة الخيار بين اجسراء الرم والاصلاح بنفسها Я‏ 
اعطاء المؤجر المبلغ الذی نقدره مصلحة البانی ٠‏ ولذلك سلمت وزارة 
المغارف ملف الموضوع لوزارة الأشغال عند اخلاء المكان ‹ وانفقت مع وزير 
الأشغال ومع رفعه الرئيس ‹ من أول أن فکر فى استئجار المكان » فى 
أن توزع النفقات بين رفعنه والمالكة والوزارة طبقا لشروط العقد , فلا 
تحتمل الوزارة الا حصدتها بمقنضى العقد ‹ ورفعته وشأنه مع المالكة فى 
حصتها ٠‏ ولا وردنى بیان سعض النفقات کتبت الى وزير الأشغال فى 
\'\ قبراير سنة ۱۹۶۲ Uae‏ أرجوه فيه توزيع النفقات. الثى تصرف على 
المنزل بين SOW‏ والوزارة ورفعة الستأجر طبقا لنصوص العقد ٠‏ 


وقد أحصت وزارة الأشغال قيمة النفقات ووزعنتها على مقتض 
نصوص العقد فخص رفعة الرئيس منها 8٠‏ جنيها و ۲۳۳ مليما دفعها 
بمقتضی شيك لوزير الأشغال فى ۱۸ مارس سنة ۱۹٤١‏ ( تصفيق ) ٠‏ 


۳:۸ 


وظاهر من ملف وزارة الأشغال أن الحكومة لم تتحسل الا قيمة 
ما آنلفته الدرستة وكذلك رفع المعامل وغرف التدبير المنزلى والغسيل 
والکی وارجاع الحمامات لاصلها واعادة الانارة و رفع ЛАЛ‏ وتحمل رفعة 
الرئيس جمیع ما افتضسنه الترمیمات التى لا تلزم بها الحكومة بمقتضى 
العقد ٠‏ 

ومما تقدم تنبینون حضرانکم أن الفتری لم Рока‏ عن الکذب فى 
هذا الوضوع SLE » Lat‏ فى جميع الوضوعات الأخرى ‹ وقد سبق 
أن شنم فى مجلس كان یضمنا وبعض زملائنا الآخرین على دول حسین 
سری Lith‏ وکان وقنئذ رئيسا للحكومة OV‏ الحکومة قامت بتعدین 
واصلاح النزل الذی يقيم به فى الزمالك يمبالغ طائلة . وقال انه بعلم 
سر الموضوع من موظف مسئول من أقرباثه 2 وحقیقه الحال فى ذلك 
أن da SLI‏ آنفشت على النزل الذی يقبم فيه سری باشا فى سنة ۱۹۶۱ . 
۲ مبلغا قدره ۲۹۷۲ جنیها و ۱۲۹ ملیما لیکون منزلا WY‏ بر ئيس 
الحكومة ‹ ولا ple‏ الفتری ذلك طعن فى نزاهة دولة سری باشا على مسمع 
منی ومن اخوانی ۰ وقد أرسل اليه Uso‏ سری Lah‏ من يلومه على ذلك , 
وکان رد الفتری ui»‏ لم Gabi‏ ولا أطعن مطلقا فی نزاهة سرى Lok‏ وكله 
الا النزاهة » فما باله الآن » وهو ple‏ أن الحكومة لم تشحمل ملیما واحدا 
النحاس У:‏ فلیعلم الفتری آن صا حب اللسانن ола‏ الوحهین 
لا يمكن أن يقوم له ode‏ » وان آعمته الشهوة والغضب عن الحق والادب ٠‏ 

وقد جاء فى الكتاب الكاذب أيضا أن رفعة الر ٹيس استبقی فی 
الدار ثلاجة ضخمة باهظة النمن » كما استيقى يعض ثريات كهرباثية 
وستارنين جميائين من صنع يد التلميذات ونقدران بثمن كبير » وفى ذلك 
جميعه عمد الكاذب الى اختلاق بعض الوقائم وتشویه الوقائع الاخری 
شفاء لأحقاده » وهو فى الاختلاق والتشوبه كاذب كذبا مفضوحا ٠‏ 

أما استبقاء ستارتینی ثمينتين فأمر لا حقيقة له أصلا . وآما ياقى 
الأشياء التی أشار اليها فحقيقة الواقع فيها أن معهد التدبير عندما انتقل 
وجك أن يعض متعلقات المعهد تتلفب с ЈАЈЫ‏ فالنلاجة والشريات متلا 
لا يمكن استعمالها بالمكان الجديد لاختلاف الفولتاج » وهناك أشياء أخرى 
لم يذكرها المفترى مثبتة Gla Ll‏ بحيث لو تقلت ترکت ثقوبا فيها ووجب 
ترميمها ودهان الغرف جميعها بالبوية مما يتكلف آکثر من آثمانها ۰ مثال 
ذلك مرآة لحوض غسيل » وأذرعة من لحاس وصينى с‏ وأحواض زنك » 
وسخانة حمام 2 وقد رأت مديرة العهد. ومصلحة البانی ان رفع هذه 
اللشیاء А уо‏ عليه تلف يتكلف اصلاحه أكثر هن ثمنه ٠‏ ولذلك رثى 
لمصلحة الحكومة أن نترك فى مكانها على أن تقوم SOU‏ ورفعة المستاجر 
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بدفم ثمنها كاملا للحکومة ۰ وفعلا حصل ذلك فجردت هذه الأشياء 
وکشف عن آثمانها بما فیها التلاجه والتر يتين فظهر МЫТ‏ بمبلغ ١١‏ جنیها 
و „да VV‘‏ قام رفعة الر ٹيس аё‏ دمفنضی شيك لمعالى 229 الأشغال 
فى VA‏ مارس سنة ۱۹۶۲ ۰ 

ومما يذكر قى هذا الشأن أن مديرة العهد نقلت فیما نقلت فر نا من 
آفران الکهرباء فلم يمكن استعماله فى الکان الجديد وهر OVI‏ معطل ۰ 

على أن هذا الکذاپ الفتری قد سى أن جمیع متعلفات gall‏ عهدة 
لمديرة المعهد » فاذا خرج شىء منها من ملك الحكومة آصبحت هی اللزمة 
لا الحكومة ‹ وهی لا يمكن أن تسکت على ذلك « ولايد لها من استکمال 
عهدنها ‹ con Si Vig‏ هی بدفع الأثمان > دمن غير العقول أن تقبل موظفة 
منل هذا اوضع > وأن تفع من Мыл‏ ملعا كبيرا كهذا البلغ : ولکن 
الفتری يريد أن يفترى ولا شىء يمكن أن يقف فى سبيله ۰ 

وقد زاد المفترى على ما تقدم أن عملية الاخلاء أو الاجلاء بالليل 
والنهار قد تمت على يد جنود من امیش وض ابطين مستعینا فى ذلك 
سيارات من سيارات النقل dis SA‏ » وظلت السيارات كما № 
المستخدمون تحت أمره حوالى شهر من الزمان ٠‏ 

وحقيقة الحال QUT‏ طلبت من معالى وزير الدفاع أن تتول لوريات 
من لوریات الوذارة نقل GUT‏ الدارس لأمکنتها الجديدة حتی لا يتعطل 
افتتاح الدراسة بها عن الوعد الفرر ‹ وذلك أسوة يما قرره مجلس 
الوزراء من استعمال هذه اللوريات لخدمة الوزارات الختلفة كوزارة التموین 
с У‏ ولا فى ذلك من اقتصاد فى النفقات لوزارة العارف » اذ آنها بهذه 
الوسيلة ثوفر مصاریف النقل ‹ وقد نفضل معالیه فأجاب هذه الرغبة , 
ونولت لوريات وزارة الدفاع نقل الأثاث على ثلاثة أيام » لا على مدى شهر 
من الزمان ٠‏ 

QUT GI‏ رفعة الرئسس فقد نوی نقله من منزله محلا على خليل 
والشنتناوی » ويمكن لن یشاء أن يرجع اليهما فى ذلك ۰ 

وقد كنب سعادة اللواء عبد المميد حافظ LAL‏ وكيل وزارة الدفاع 
مذكرة بين فيها هذه الحقائق » ونفی فيها أن لوريات الحكومة نقلت شیفا 
من GUY‏ الخاص برفعة А‏ ئيس ٠‏ 

وزيادة فى الحيطة استفهمنا من مصلحة النقل الميكانيكى » JUS‏ 
لنا مدير هذه المصلحة أن ياور رفعة رئيس الوزراء طلب سيارة ذات مرة 
من الجراج .» وقد استعملت هذه السيارة فيما بين 49.2 У‏ أكتو بر سنة 
۲ 489 آرسل. الجراج هذه السيارة أسيوة بالمتبع فى مشل .هدم 


Хо, 


الاحوال ۰ فسألناه Le‏ استعملت فيه هذه السيارة ۰ وعن هذه العادة 
الجار ,4 « فقدم Ш‏ مذکرة هذا نصها : « اللوریات الستعملة بالنقل 
اليکانيکی لوریات مکشوفة ولا تصلح لنقل مفروشات أو موبیلیات ثمينة 
OY‏ پخشی من نفلها فى هذه اللوریات أن تتلف وقد جرت العادة بأن 
بعض رؤساء الوزارات ومعالى الوزراء يطلبون الى جراج الحكومة أن يفوم 
ДА‏ شنط أو عفش من الحطه الى منازلهم أو بالعكس أو الى جهات آخری 
ومنهم من طلب نقل آدوات أخرى غير ذلك od‏ بد وخلافه » ° 


Ito Uy‏ لكلامه اطلعنا على دفتر الاشارات التليفونية الخاصة بالمدة 
من lo ۱٩‏ الى ۲۱ plo‏ سنة с ١95٠‏ آی مدخ key pte АУ)‏ » فتبين 
من الدفتر OF‏ رفعة ماهر پاشا طلب منل هذه السيارة ثلاث مرات فى هذه 
المدة ‹ وآن wo}‏ وزراء وزارته طلب سيارة لتقل حداید من الشرابية الى 
عمارة له كان يقوم با نشائها ۰ 


وقد بحننا عن موعد نقل الدرسة فثبين ЫЈ‏ أن معهد التدبير المنزلى 
كان فى ذلك الوقت يفوم بالنفل الى الکان الجديد , وأن هذا الوعد لا يتفق 
مع موعد نقل أساس رفعة الرئيس الى منزله » OV‏ الوزارة لم تخل ЗУМ‏ 
الا فی ۱٩‏ آکنو بر » ولم بیدا نقل أثاث رفعة الر تيس الا ذى أول نوفمس с‏ 
وبخاصة OY‏ ترمیم النزل لم يبدا الا بعد نقل الدرسة » ولا پعقل أن ينقل 
رفعة الر يبس أثاثه أثناء العمارة ٠‏ فالسيارة التى طلبت اما آن تکون قد 
طلبت للمعاونة فى نقل المدرسة » واما لشئون مصلحية أخرى ٠‏ 


ومن ذلك يتبسن لحضرات النواب أن المفترى قد نزل الى ДАМ‏ درك 
فى الافتراء » ومن سخر الاقدار ОЇ‏ يش غل رئيس الحكومة والوزراء 
والبرلان bios‏ هذه السفاسف е‏ وآن يضطروا الى الرد Je‏ صغائر لا تصدر 
الا عن نفوس صغيرة مر يضة فى الوقت الذی بهتم العالم فيه لعظائم الامود 
Gilly‏ يقتفى من الحكومة واليرلمان جهدا کبرا فى رعاية مصالح العباد 
والبلاد » ۰ 


: عمر‎ jot Уі ويسأل‎ 


› تسب مکرم Lak‏ الى رفعتکم فى کتاپ وزعه آنکم قد oi nt‏ طربقه 
معیشتکم وعمدتم الى САИ‏ والتبذیر وظهرت علیکم نعمة الثراء الطاری» » 
فمن سيارة يبلغ ثمنها ЗМ UW‏ جنيه نزل عنها لکم الیو کوتسیکا 
المليونير » الى سکن میناهاوس بمبلغ لا يقل عن آلف جنیه » الى تأجير 
مسکن فى جاردن سیتی بخلاف مسکنکم فى مصر الجديدة فما یتکلفه ذلك 


Yo\ 


وقال ان هذه مجرد آمنال ندل على ما يقتضيه هذا الستوی да‏ 
فى العيشة من انحراف فى طريقة الحكم ٠‏ 

فهل Я‏ فعنکم أن نردوا على نلك المزاعم يما ضح الأمور فى نصا نها 
ويفندها تفنیدا قاطعا حاسما © - 

بحب رفعة الشجاس اشا - У‏ س عن موضوع سيارة کو سیکا 
bo‏ يل : 

Ам»‏ تولینا الوزارة فى فبراير سئة ۱۹۶۲ كانت السيارات التى 
يقدمها النقل الیکانیکی لرئيس الحكومة عاطلة جميعها تقف فى الطريق 
من وقت الى آخر . ولم تنفع فيها التصليحات الميكانيكية ‹ فکنا اذن فى 
حاجة ملحة لشراء سيارة جديدة أينما وجدت ш>»‏ لا نتعطل أعمالنا 
ولا تقف بنا مرارا فى أثناء سيرنا ٠.٠‏ 

وفی شهر أبر بل Laud) ла ۱۹۶۲ 4a‏ مسیو لانیادو وکیل محل 
میشیل بناکی وعرض علینا سيارة باكار سوير لیموزین مودیل سنة 
WU ۲‏ ان ثمنها OW‏ آلاف جنیه ‹ فاجبنه ان مسألة الثمن تنظر 
الحكومة 4 وعرضت yl‏ هذه السيارة على مجلس الوزراء وکان مکرم 
باشا اذ ذاك وزيرا للمالية فوافق الوزراء على شرائها ونرك نقدیر ثمنها 
للنقل الیکانیکی ۰۰۰۰ ثم قلت لوكيل بناكى الى أرغب فى شراء سيارة 
آخری منلها تكون خاصة لى » فأجاب انه لم يرد مع هذه السيارة الا 
سيارة آخری منلها حجزناها للمسبو كونسيكا صهر بناكى 2 وهی من 
نفس الماركة والموديل ٠‏ فطلیت اليه أن پستفهم من کوتسیکا عما اذا 
كان پمکنه الاستغناء عنها لأشتر Le‏ نا وبعد أيام قال لی وکیل بناكى 
ان كوتسيكا Gils‏ على الاستغناء عن السيارة وكانت اذ ذاك فى الاسكندرية 
ثم pari‏ \ الى » فأخبرت الوزراء (ites‏ ومنهم مکرم باشبا » فنصح الى 
مکرم 56 أن آثر بت فی دفم الثمن الى محل بنا کی حتى نت الحكومة 
فی ثمن ا اطكومية oy‏ قواعد الشراء خاضعة لنظام خاص اسار 
= الحكومة ۰ فوافقت على ذلك وآخبرت وکیل المحل آنی سأقوم بدفع 
دمن سیارثی الخاصة متلما يتقرر للسيارة الحكومية ۰ 

وقد رأيت جعل السيارة التى وصلت الى أخيرا هی السيارة 
الحكومية على أن تكون GI‏ هی الخاصة بى » وسجلت ذلك بقلم 
المرور » وفى النقل الميكانيكى ٠‏ 


وبعد ذلك قدم بناكى طلبا الى الحكومة يطلب فيه ثمن سبع سيارات 
با کار منها السيارة الخاصة بر سس المكومة وست سميارات آخری ЫЎ‏ 
واحدة منها ذات خمسة مقاعد مقدرا لها جمیعها ۱۲ АЙ‏ و ۷۰۰ جنیه ٠‏ 


Yo 


وکان الئمن الذى قدره بناکی للسيارة ый‏ أخذتها Bw‏ آلاف 
طني + Glas‏ الب ۷۵۰ نها کین о‏ 


أخذت المفاوضات بن الحكومة وین محل بناکی شسوطا طو بلا فى 
تقدیر الثمن لهذه السيارات السبع » وقد عرضت الحكومة عليه فى ۱۸ 
у‏ )4 سنة ۲ مبلغ ۵۲۸۲ جنیها و ۵٩۰۰‏ مليم ثمنا للجمیع > رفض 
قبول هذا البلغ بخطاب فى To‏ منه فأمر معالى وزير الواصلات بتأليف 
لجنة Lent,‏ حسين فهمى بك وكبل وزارة التموين للنظر فى تقدير 
التمن المناسسب е‏ فقر رت للسیارات г‏ ۰ هععنيها » وارسسلت. 
da Gull‏ لمحل بناکی فرق الثمن فى ۲۱ فبرایر سنة ۱۹۶۳ الا أله عاد 
فارسل خطابا بتاريخ ۲۷ فبرایر سنة ۱۹۶۲ يطلب فيه أن یکون الئمن 
۰ جنيها لنسوية هذا الوضوع نهائیا ٠‏ 

LW‏ رأبت AY‏ والرد قد УЬ‏ دفعت UT‏ ثمن السسيارة الثی 
اشاتر پتها مبلغ ۱۵۵۰ جنها وهو الثمن الذى يتناسب مم تقدير اللجنة 
فى فبراس dea‏ ۱۹۶۷ بايصال تاریخه ١١‏ مارس سنة ۱۹۶۷۲ ۰ 


كم أخذ رای Chane‏ فهمی بك وکيل وزارة التمو ین فى الفرق الذی 
طلبه محل بناکی كصلح للموضوع نهائيا » فوافق عليه فى ١4‏ مارس 
سنة ۱۹:۲ OV‏ هذه السيارات من نوع فاخر يخرج عن GW‏ استعماله 
فى التجارة العادية ‹ ودفعت الحكومة للمحل باقى مطلوبه على هذا الاساس 
فى ۲۲ مارس due‏ ۱۹۶۲ أى بعصا أن Lads‏ ثمن سيارثنا « وخلصنا 
(ized‏ ۰ 
لم يكن فى السيارة الخاصسة » ولا فى السيارة الحكومية التى 
اشتريناها جهاز تكييف للهواء » يبرد فى الصيف ويسخن فى الشتاء . 
ولیس فيها العجب be!‏ » كما ادعى الكذاب ‹ صاحب العريضة 
والکتاب » بل ليس فيها ما يميزها عن غيرها من السيارات الا أن نوافذسا 
®@ أوتوماتيكيا Уз‏ نتعطل فى الطرقات » ولكن مثل صاحب الكتاب من 
تخیل ثم خال ‹ فغرق فى الکذب والضلال ° 
А‏ من أبن ОЛ‏ بالثمن الذی لم ببلغ GW‏ آلاف حنیه 
بل نصف هذا المبلغ زائدا خمسين حليها فقط ۰۰۰ М‏ من 
أبن US‏ هذا الال الكثير الوفير فالیکم البيان مفصسلا ‹ 
مستندا الى الوقائع ¢ مدعما بالمستئدات * 


كانت السيدة حرمی تملك سببارة بوبيك لیموزین 
ذات سبعة деа‏ نمتساز عنها ماركة باكار ДИ‏ اشتریناها 
jaw‏ الشىء وبانها حدیدة » ef‏ السسسيارة بويك فکانت 


yor 


ле 


مستعملة من قبل وكانت نيتنا متجهة الى بیعها لشراء سواها 
فعرضناها للبيع وجعلنا السيارة باكار لحرمى مکانها » ونم 
ذلك ЈЕЛ‏ فى ۲۸ gla‏ سنة ۱۹:۲ واسنخرجنا دخصة بها 
فى ذلك ناربج ۰ 

وبيعت السيارة البويك بواسطة محل جورج كنج الى 
زکی الشناوی بك فى ۲۲ آکتوبر بثمن قدره ٠١5١6‏ جنيها 
و ۱۲۱ مليما دفعها الينا جورج كنج شيكا على بنك باركليز 
بالقاهرة بتاريخ ۲۰ أكتسوبر سلة ۱۹۲ وقبض فى 
daa 8‏ + 

وهذا الثمن هو الذی دفعناه فى ثمن السيارة الباكار 
ولم نتحمل سوى الفرق بين الثمنين GAN‏ لم يبلغ BW‏ آلاف 
جنيه ولا الفين بل ولا الفباء ولکن كان £06 حنیها 
و AVA‏ ملیما جعلها الغادق فى بحر الفسسلالات » آلوفا من 
الجنيهات كما جعل الثمانین جنيها من قبل فى مسسالة الفراء 
الوفا مؤلفة ليستدل بها على البذخ والثراء ! الا ساء ما اختلق > 
وبنس ما به نطق ٠‏ 

وان نحت بدی الآن جميع مستندات هذا الوضوع 
واوراقه الرسمية أودعها مكتب مجلسكم الوقر ‹ لتطلعوا 
علیها فنتبينوا قيمة الافتراء ‹ ومبلغ الادعاء ! 

وسترون من بینها مذكرة من وزارة الواصبلات موقعا 
عليها من وكيلها حضرة صاحب العزة توفيق أحمد بك يتبين 
منها أنه استعراض حالة السيارات الخصصة لخدمة حضرات 
اصحاب العال الوزراء فى ١9‏ مابو 4 ۱۹۶۲ وجد أن هناك 
مايسستدعى تغييره لقدمه , وبالانصسب‌ال بوزارة التموين 
علم أنه پوجد سبع سيارات باكار Tere‏ " ذات خمسة مقاعد 
و ۱ ذات سبعة مقاءد لدی الناجر ميشيل بشاكى с‏ فامر معالى 
وذير المواصلات فى Mail aie VA‏ الاجراءات نحو الاستيلاء 
عليها М‏ طلب من وزارة النموبن حجز نلك السسسيارات » 
وقام قسم الثفل الیکانیکی باسستلامها طبقسا للتعلیمات 
الصادرة اليه ‹ كما يستفاد من هذه المذكرة أيضا التطورات 
والمفاوضات التى دارت بين المحل وبين الحكومة وما استقر 
عليه الرأى ٠‏ 


Mar‏ نرون هذ کيسرة رفعت ال مراقب وذارة التموين 


العام فيها تفصيل. عن سیارات ال رکوب النی وردت ال القطر 
الصری وآسماء مستوردیها والتوزيع الذی نقترحه الوژارة » 
ومن هذا العدد УЛ‏ سبارة باکار growls‏ السیو باناكى و بطلب 
فیها المراقب العام الموافقة على الافراج عن السبسيارات 
Алала!‏ أن اشتروها فيما عدا سبيارات الباکار الواردة 
باسم میشیل بناکی ۰ فاقترح نخصيص ۱٩‏ سسبارة منها 
تلسلطات العسكرية البربطانية MES.C.‏ وکان المفرى لها 
عشرين سيارة و 5 للسرايات الملكية و ۲ ло‏ طاهر باشا 
وعلاء الدین مخنار يك والسسيدة روحبة ple‏ حلمى « عل أن 
نوخ العربة الباقية تلسلطات السب‌کرية البريطانية من 
الشركة الساهمة للمحاريث с‏ وبأمر من مکرم باشا آبلفسسه 
مدير مکنبه الأستاذ على آمین عدلت المذكرة بان ركت سيارة 
للنحاس باشا وهی ШЙ‏ كانت قد عرض آمرها على مجلس 
الوزداء ««فسود مكرم باشسسا على OF‏ بخصص CARL‏ 
العسكربة البريطانية Syl A‏ بدلا من ۱۹ وتعطی لهسا 
аЙ‏ بتان الباقيتان من الشركة الساهمة للمحاريث وصحيحت 
المذكرة بذلك ووقعها 'مكرم باشا بامضائه ٠‏ 


وكذلك ترون مذكرة آخری من وزارة التموين تنلخص 
فى أن الوزارة بتاريخ ۸ أبريل سئة ۱۹:۲ اسسبتولت على 
ثمان وعشرين سيارة باكار forge‏ سئة ۱۹۶۲ واردة من 
الولايات المتحدة باسم المسيو ميسيل بناکی على الباخرة 
« ستاراف الکسدریا » وسلمت الى اگستورد بعد أن تعهد 
بالا يتصرف فيها الا باذن من وزارة التموين ٠‏ 

وفى ٠١‏ أبريل سئة ۱۹4۲ تنقهم الحل الى الوزارة 
يطلب الترخيص له ٦ редә‏ سيارات للركائب اللكيسة 
قوافقت الوزارة على ذلك وكلفنه الاحتفاظ بالباقى • 

وبعد ذلك نقدم بطلبات آخری برجو الترخیص له 
بیع سيارة كل من سعادة محمد طاهر Lok‏ وعلاء الدین 
مخنار بك والسيدة روحية حلمى ۰ ووافق على ذلك معال 
وزير о АМ‏ وزيرا للاموین فى ۷۱4 آبربل و ۳ gale‏ 
سئة ۱۹۳۲ Wy‏ ذلك تقدم ال محل بطلبات اخبرى برجو 
" الترخیص له ببيع بعض السيارات لأشسخاص عينهم ومن 
بيئهم السیو كونسيكا ‹ فرفعت مذكرة تضمنت بیان ما وزع 


Yoo 


من هذه السیارات ومقترحات الستورد بتوزیع peel >м‏ 
منها « وکان Gls‏ کالانی : 

للسرايات الملكية 

محمد طاهر Lith‏ 

علاء الدین مختار بك 

السيدة روحية gle‏ حلمی 


ی — ج — PD‏ 


وسلمت سيارة عاشرة لرفعة النحاس باشا بناء على تعلیماث من 
سعادة مکرم باشا بواسطة مدير مکتبه ٠‏ 

ولا عرض هذا الوضوع على مکرم باشا بوصفه وزيرا للتموبن 
فى ٤‏ هايو سنة ۱۹۶۲ رفض مقترحات الستورد ومن بينها الثر خیص 
гез‏ سيارة للمسیو کونسیکا ( بلاحظ أن السسيارة الذ کورة لم نکن 
سیارتنا بل سيارة صغيرة ذات مقعدین اثنين ) ٠‏ 

وجاء فى هذه الذ کرة ما оо‏ نصه : 

« ومن ذلك يتبين أن لا علاقة لمحل كونسيكا مطلقا بالسيارة التى 
تسلمها رفعة النحاس باشا - وأن الموضوع لا يتعدى أن محلل بناكى 
طلب الترخيص له ببيع احدى السيارات المستولى عليها لمحل کوتسیکا 
ضمن طلبات أخرق ورفض ذلك سعادة مكرم Lab‏ , فلم تكن مهناك سيارة 
لمسيو کوتسیکا ليتصرف فيها بالبيع أم بالتنازل » ٠‏ 

اذن تعلمون حضراتكم من هذا البيان الرسمى آننی عندما حضر 
الى وکیل محل بناكى وتحدئت معه فىشأن السيارتيل لم OST‏ أعلم أن 
هناك استيلاء على سيارات محل بناكى с‏ ولا أن محل بنا کی كان يملك 
ححن سبيارة لكونسيكا أو لا بملك ۰ ولقد تس لكم من هذا البيان أنه 
انما كان فى انتظار الترخيص له ببيعها اليه . شأنه فى ذلك شأن كل 
مشتر : اما أن يقبل طلبه أو پرفض » وقد رفض ضمن المرفوضين ٠‏ 

واذن ضل صاحب الکتاب وغوی » حینما كذب وافتری , WIS‏ ان 
للسبارة الحكومية ШӘ‏ فى عصمة اجنبی مليوئير هو السیو كوتسسيكا 
وان كونسيكا قال انه وما يملك رهن ААЛА‏ رئيس الوزراء وتنازل Mad‏ 
عن شراء السيارة ٠‏ 

نها هى ذی الوقائم الرسمية تدحض مفترياته , وها هو ذا مکرم 
وزير الشموين с‏ يكذب » مک م a‏ أكذب الکاذبین П‏ 


۱91 


يعيب علینا صاحب الکتاب آننا آقمنا فى مينا هاوس مدة من الزمن 
للاسترواح والاستحمام > ier yg‏ هذه الاقامة ЛЬ я»‏ » و باه خا غير 
مألوف ٠‏ كأنما كانت سکنانا فى مينا هارس حدثا جدیدا علینا » أو آمرا 
لم نتعود عليه من قبل » وكأن ریاستنا للحکومة هی التى جلبت لنا هذا 
السکن الفاخس > وآظهر تا بهذا الظهر النادر ۰ ما آکثر بهتانه , 
وأكثر نسیانه ٩۱‏ 

ألم يفكر قبل أن يسود ويسيطر » أن اقامتنا فى مینا هاوس او فى 
غيرها من الفنادق الكبرى فى القاهرة أو فى الاسكندرية أو فى غيرهما 
من پلاد الصعيد ومصايف القطر المصرى ومشانیه وأوروبا ‏ ليست بشت 
عام ولا дм‏ وائما هی Wile‏ تعودناها ونظمناها طبقا لدواعى راحتنا 
وانتجاعا لصحتنا ‹ وأننا تعيش هذه العيبشة على قدر طاقفنا ٠‏ 

أو لا يذكر الكتاب الأشر ЫЙ‏ طالما أقمنا شهور الصيف كلها فى 
cle‏ خاص Gar‏ سان استفانو بالاسكندرية قبل زواجنا ‹ وكان هو 
يسكن فى حجرة الى جانبنا » ولم نكن اذ ذاك فى الحكومة , ولا حاكمين ؟ 

وماذا يقول » أو قول شیطانه فى اقامتنا بمينا هاوس فى سنة 
۰ وفى رأس البر والاسكندرية وبور سعيد والأقصر وأسوان ومصايف 
آوروبا » ونزولنا فى الفنادق اللائقة بکرامتنا وظهورنا بالمظهر التناسب 
مع حالتنا » لا مقتر بن على أنفسنا » بل محترمین مركزنا » су) за‏ صحتنا ۰ 

وعل كنا اذ ذاك وهو معنا بری مبلخ ما АДА‏ ومقدار ما نتكلفه ٩‏ 
هل كنا اذ ذاك فى الحكم نستغله ؟ ولدينا البأس والسلطان نستعمله ؟ 
آم كنا أطهارا أعفاء ‹ لا ننظر الى الحرام ء بل نعيش من الحلال » يبارك الله 
لنا فيه ويظلنا بعمیم سثره ووافر بره ٠‏ 

على أن اقامتنا فى مينا هاوس فى المرة التى يشير اليها فى كتابه 
كانت لاعسارات صصية وكان بدارنا فى pas‏ الجديدة عمارة ٠‏ 

و АА)‏ آقمنا فى مینا هارس أريعة ونسعين يوما لم تكلفنا آلف جنيه 
ونزيك كما ادعی الكذاب > ولکن جمیع ما دفعناه فى هذه المدة كلها هو 
مبلغ ۲۲۴ جنيها و ۲۱۵ مليما » منه أربعون جشيها دفعناها للخدمة ٠‏ 

ومن الابصال الذی نودعه وتاربخه ۸ يونيه سنة VARY‏ يثبين لکم 
صحة ما نقول ۰ ولعلنی لست فى حاجة الى أن آوجه أنظار حضراتکم ال 
of‏ هذا alll‏ لا يصل الى مصارپفتا العادية ونحن فى دارنا ۲۱۱ 


لكنه معذور с‏ فهو كظيم مقهوز 2 صعقنه الواقعة ‘ فتهو ش شكره 
واخشل ئواژ نه ! 


( سنوات ما قبل الثورة چ 4 ) = NOM‏ 


АШ‏ عرض نفسه على كل سوق » وفی كل جهة , فباء بصفقة الغبون. 

وهل ينسى أحك الاشی القرپب Cee‏ كانت جيوش المحور على 
эм‏ المصرية ‹ ورأى بقصر نظره أن بارقة من آمل برقت وأن سرايا 
خداعا لمع فسرعان ما شمر عن ساعد الجد هو ومن على شاکلته , وقام 
بسنجوب الحکومة فى هذا الحلس عن АШ)‏ بط فى حقوق البلاد » والتقصير 
فى الدفاع عن البلاد فى ذلك الوقت الحرج الذى كنا ندافع فيه عن حقوق 
بلادنا والعمل على صيانة حیاتنا الدستورية , ستی اذا ما آخفق ظنه ‹ 
وخاب رجاؤه وابتعد الخطر عن الوطن فكر فى طریق آخر وأسلوب آخر 
يحارب به الوفد فى نزاهته , فلم پجسد الا أن يفترى على رئيس الوفد 
وطعن فى آمانته و باطخ صفحات سوداء فيمن كانوا بالأمس له زملاء ‹ 
لعله بذلك پشفی حقده الدفين ٠‏ أو یفرح عن غيظه الكمين » ولکن МАН‏ 
فى التفکر » والرب فى Л‏ , وقد خاب من حمل ظلما ٠‏ 

وانه ليملا نفسی أسفا ШЇ,‏ أن ينزل هذا الانسان الى مستوى 
لا يليق بكرامة الانسان ۰ فبدل أن يتقدم فى جرأة الشجاع وكرامة الرجل 
الى النضال ‏ نضال الرجال للرجال ب پنحط الى درك سحيق » فيحارب 
سبدة شريفة طاهرة , يطعنها فى الظلام « طعنات الرعديد الجبسان 
( تصفيق ) ٠‏ ولكن لاعجب فتلك خلته , وهذه خصلته ‹ ولن یال من 
مصطفى النحاس » ولا من حرم مصطفى النحاس , الا كما ينال cule‏ 


ee 


من جبل آشم » أو بحر خضم ٠‏ 


ولیس يضيرنا أن يطعن کذاب فينا , فهذا کتابنا فى أيدينا е‏ ينطق 
Le‏ باق : اننا الأبرار У‏ لا تصل الينا دنايا الكذية الفجار ٠‏ 


ابحاره الشهرى خمسون Шш‏ » وأننا آثثناه بالأثاث الفاخر , والر پاش 
النادر » وأن هذا مظهر من مظاهر الثراء الوفير ء والغنى الكثير © 

ولو كان غير صاحب الكتاب قالها أو ادعاها لالتمسنا له عذرا 
У‏ .لايعرف داخليتنا » ولم پر من قبل أثائنا ولا رياشسنا ٠‏ ولكن 
مكرم الكذاب الذى رأى كل هذا وعرفه » بل هو الذى فكر حينما رأى 
اشتداد الغارات على Gall‏ فأشار علينا أن نهاجر الى جهة أمينة لا تغشاها 
غارات ولا قنابل ٠‏ وكلما فكرنا فى بلد لاح لنا منه الخوف والفرق 
لاحتمال أن تقع غارة ‹ وهو لا يطيق صوت الزمارة * 

Lely‏ فكرنا فى الهجرة الى كفر عشما عند الشیخ المحترم حسن 
شعير بك خال حرمنا ‹ وسرعان ما رحب بالفكرة , واسستعد للهجرة » 


TOA 


URLS‏ , وما كنا رتبنا أنفسنا ولا نظمنا آمرنا 2 وأخذ يلح و پلحف 
ویتمجل پالسفر + فاتصلنا بحسن بك ورجوناه آن یمد جتاحا خاصا 
Glial‏ مکرم باشا الى جانب الجناح الذی سیعد لنا وما ليث أن سبقنا 
بمدة قصيرة الى کفر عشما وکنا قد آعددنا WUT‏ وریاشنا فسبقتنا الى 
هناك » ورآها مکرم وعرفها بل انتفع مدة اقامته ضیفا علینا بجزء منها 
وکان بری كبك كانت معیشتنا هناد ء وکیف كنا نقیم لادپ للزاگرین 
العديدين فى كل أسبوع بل فی معظم الأيام > وکنا دائما على اسستعداد 
لهذه الفاحآت السارة لنا ۰ وما كان يدور بخلدنا أنها تكمده فتوغر صدره 
وتحز فيه » ولا أن تركنا كفر Lite‏ كنا ننتقل بين المصايف والشاتی 
وننزل فى فنادقها الكبرى الى أن حضرنا الى القاهرة فنزلنا فى فندق 
مينا هاوس > لأن يتنا لم یکن معدا لنزولنا بعك أن نقل أثاثه الى 
А:‏ 

ولا أن قررنا العودة نهائيا الى القامرة آعدنا آثائنا من کفر- عشما 
الى منزلنا بمصر اد بدة , ونظرا لاستحداث بعض حجر فيه حددنا يعض 
الأثاث GW!‏ بنا ٠‏ وما كنا فى هذه ALY‏ حکاما ولا كانت هناك مظنة أن 
М. о‏ !! 

Ll‏ عن منزل جاردن سبتی و تأجاره لما , فان لذلك А405‏ قد 
سمعتموها تفصیلیا من زميلى وزير العارف دين أجاب عن السؤال الخاص 
بذلك أول أمس فلا داعى للافاضة فيها , ولكن لا بأس من أن أذكر لكم 
USS‏ تیا 0 

ЛАЛ كان یشغل هذه‎ GA بوم حضرت الينا مديرة المعهد‎ old 
معالى وزير المعارف في ابقاء المعهد فيها » وطلبت‎ Ga ورحتنا أن نتوسط‎ 
حقا »2 وأظهرت دهشتی كيف تفكر‎ ә الينا زبارته ۰ ولا زرناه آعحبت‎ 
وفعلا رجوت معاليه كما سمعتم‎ ٠ كهذا‎ Ages وزارة المعارف فى اشلاء‎ 
منه أن يعيد النظر فى هذا الأمر وطلبت اليه أن يزور العهد بصحبتی‎ 
فانه عندما براه لا شك سيعدل عن فكرة النقسل ‹ وتحدد للزيارة لوم‎ 
gall بارة آو عزت الى مدر سی‎ УЛ سشمس سسنة ۲ وفی أثناء‎ ٩ 
* ومدرسانه أن يقدموا تظلما کتابیا من هذا النقل الى الوزیر‎ 


ولکن الوز بر غضب من التظلم الذی وصل اليه وانتوی محازاة 
موقعيه فكلمته بهذا ОМАН‏ > راجيا عدم معاقبتهم UT Шу‏ الذى آوعزت 
اليهم بذلك ۰ ثم كررت له es‏ أن يبقى المعهد فى مكانه فلم يقبل 
وقال. ان النقل قد تقرر من قبل ثوليه الوزارة وان من المصلحة العامة 

توحید المعاهد التمائلة فى مكان وال ٠‏ 
۲۰۹ 


ولما أخفق سعى وأخطرت وزارة المعارف مالكة النزل بخطاب فى 
۳ أكتوبر سنة ۱۹۶۲ بفسخ عقد الایجار المحبرر پینهما ابتداء من 
۰ أكتوبر سنة ۱۹۶۲ وکتبت المالكة الى الوزارة تطلب اليها تسليم 
الفیلا ومحتو Ч‏ البينة بالعقد وبالقائمة اللحفة به فى ۱۱ أكتوس 
سنة ۱۹۶۲ على ان يكون ذلك بالحالة الجيدة التی تم التسلیم بها وطبقا 
لا هو مشترط فى العقد ۰۰ بعد ذلك كله اتفقت مع المالكة على استتجار 
الفيلا لسکنی وتحرر بینی وبینها عقد ايجار مؤرخ ۲ أكتوبر سنة 
۲ على.أن یبدا التنفيذ فى ۲۰ أكتوير سنة ۱۹۲ بالأجرة التی كانت 
نستأجر بها الوزارة وهی مبلغ 7٠١‏ جنيه سنویا ٠‏ واتفقنا على أن 
ندضع الثلائة الشهور الاو للعقد دفعة واحدة عنك تسليم ҖАЙ‏ » ثم 
леа‏ الدفع مقدما شهرا شهر ٠‏ 

ولا حان موعد استلام الفيلا لم تكن قد تمت اعادنها الى الحالة 
الأولى ولكنا اضطررنا الى اسئلامها طبقا لإرتباطنا بالعقد بينما كانت 
الاصلاحات تجرى فيها بمعرفة الوزارة بناء على طلب SOU‏ وتنفيذا 
للشروط المحررة بيتهما ٠‏ 

وقد استدعی الاصلاح تررمیمات و لد بلات чәл Уй‏ بها المالكة 
والمسستأجر معا فدفعت قيمتها 4٠‏ جنيها و ۲۲۳ مليما بتحويل منى 
على بنك лаа‏ نمرة ج 866٠0٠5‏ الى Shee‏ وزير الأشغال فی ۱۸ مارس 
سنة ۱۹۶۲ ۰ كذلك ترکت بالفیلا بعض أشياء من مخلفات المعهد مستعملة 
Je «Лада! 4.5433‏ العید نقلها فدفعت rune еа)‏ تکالیفها ولو آنها 
لم تكن تساوی هذا الثمن لرور وقت طويل علیها وسبق استعمالها سني 
عديدة ٠‏ وقد بلغ ثمنها ۱۱۰ جنیها و ۷۷۱ ملیما دفعشه بتحویل منی 
كذلك على بنك مصر И‏ معالى وزير الأشغال فى نفس الشاريخ зз‏ 
Ao“ ©‏ 

Ll‏ من أين لنا ايجار هذا النزل الحدید ونحن نستأجر منزلا آخر 
بنضر الجديدة كما يقول صاحب الکتاب ۰۰ فاستمعوا ثم احکموا ٠‏ 

لکی نستطیم أن ندفع ايجار النزل الجدید الذی پدعون علینا 
زورا وبهتانا ما پدعون ‹ اضطررنا الى أن نعید تأثيث منزلنا فى лал‏ 
الجديدة ыз‏ الفا ثض لد Ly‏ من الاثاث مضافا اليه قليل غبره ‘ وأجر ناه 
ال "من Фада)‏ لسکنی blue‏ الحلفاء ع ork‏ مناسب ‘ لنستطيم القیام 
بدفع ايجار النزلین , ولتظل عیشتنا فى مستواها الطبيعى ٠‏ 

ما ما پتجدت به صاحب الکتاب عن دارا فى الاسكندرية , وتولينا 
نظارة الاوقاف раз‏ منزل سمنود , وغير ذلك من GL pie‏ علینا deg‏ 


° 


ذوينا ومن ثر بطهم صلة الصاهرة б‏ فسيأتى تفصيل ذلك ميد الرد 
على الأسئلة والاستجوابات الوجهة الینا بشأنها طبقا للطريقة الرسومة 
فى الدستور الذی هو عماد الديموقراطية > والحد الفاصل чыз‏ و دن 
الديكتاتورية سافرة كانت أو مقنعة ۰ 


نلك الطريقة التی بها دون غيرها توضع الامور التصلة بمثل هذه 
المناورات السياسية فى نصابها من أقصر طريق © وقى أقرب وفت с‏ 
حتى لا تتعطل شؤون الدولة الهامة زمانا طويلا » فيازم كل رجل سیاسی 
طاثره »> ویعرف مسنقره ومصيره ‹ وبذلك نستقر الأمور وینصرف الناس 
جمیعا الى العمل المجدى » بدل هذا الصغار الخزی ‹ وبخاصة فى الظروف 
الدقيقة المى تحيط بالعالم أجمع « سسواء المكتوون مباشرة بنيران هذه 
الحرب المفجعة ‹ أو من يكتوون بمصائبها وأوجاعها ومقتضياتها ولو كانوا 
بعيدين عنها « ш»‏ يقضى الله بالخروج منها بسلام دائم » وعدل شامل »> 
ولعمير عميم * 

с وطريقة معیشتنا‎ » Like اضطررت الى أن أكشف عن أسرار‎ АЙ 
وتكميل نفقاتدا من طريق حلال مشروع ‹ حتى لا يأتى متجر بالكذب كمكرم‎ 
المفترى على الله وعلى الناس » فيقول « كيف يعيش مصطفى النحاس » ؟‎ 


هذا بعض ما افتراه مكرم عبيد مخترع الاباطیل » ملفق الأضاليل › 
على مصطفی النحاس ۰ وحرم مصطفى النحاس ‹ وآلهما وذويهما ٠۰‏ 
وقد رأينم الآن مما تلى عليكم من الوقائع المدعمة بالأسانيد والمستندات с‏ 
المعتمدة على الأرقام والتواريخ ٠‏ ان هذا المفترى قد أمعن فى الاختراع 
امعانا , وافتن فى الكذب افتنانا , ناسيا أنه مهما صسال فى خلق 
الأكاذيب » وجال فى الدس والألاعيب ‹ فان حبل الكذب قصير » وان ضياء 
الحق ساطع منير » نغشى منه الاپصار الخاسثة » وتنقشيع آمامه ظلمات 
القلوب الحاقدة , متجاهلا أن فى الرژوس عقولا » وآن فى الناس ادراكا , 
يميز بين الخبيث والطيب » ويزن بين الرجل العف » والرجل القلب › 
( تصفيق ) ۰۰ وانه ان فر من ميدان البرلمان » ونستر وراء الظسلام с‏ 
فانا له بالمرصاد , تكشرف عن دخيلته » ونعلن عن خبيث طویته ‹ حتى 
يزداد الئاس من أمره علما فرق ما يعلمون ( تصفيق ) + 

لقد اقترى علينا فى مسألة الفراء » وجعل أقل من مائة جنيه مثات 
بل ألوفا 2 تم gael‏ فى الافتراء » فاتهمنا بأننا نستغل الدولة لص‌النا 
ومصالح أهلنا وذوينا ٠٠‏ ثم لم يكن له من ضميره وازع с‏ ولا من الوقائع 
الملموسة رادع فراح پتساءل : كيف يعيش الفحاس عيشة البذخ والترف 
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الا أن يكون آثری من غير طریق الشرف ۰۰ ألا ساء ما به كذب , وسحفا 
لا خطت يمينه وكتب ۰ 

مکرم عبید ۰۰ یتساءل الآن كيف یعیش النحاس هذه العيشة , 
ناسيا أو متناسیا » حاهلا أو متجاعلا » أن dhe‏ النحاس العيشية هی هى 
لم نتغير وأنه Low‏ فى غير الحکم وفی الحکم حياة تثناسب مع مكانشه 
ومركزه » Ай‏ ما قسمح به حالته . والستر من الله الرحمن الرحيم , 
والفضيحة والحزى على الشیطان الرجيم ۰ 


АШ‏ نسى البائس غير الوفق أنه طالا صحينا فى رحلاتنا فی داخل 
البلاد وخارجها , كما صحینا غيره ورآنا » وائنا كنا loi‏ حياتنا كما هی 
OM‏ » ولم نکن اذ ذاك حكاما ولا متوقعا أن نكون حكاما ‹ ولكنا نعيش 
بالحلال من مالنسا « وبالشروع من کدنا وتفكيرنا » لا بوسائل غير 
مشروعة » ولا بأساليب غير شريفة ٠‏ 


ونننقل الى حكاية الاوثاف « والتنظر » على الأوقاف ٠‏ 


YA 


الفصسل الرابع 


Боо 


حكاية وقف البدراوی ووقف السید عبد العال 
وحكايات بيع النحاس باشا منزله بسمنود 


وقد وجه الأستاذ عمر عمر سوالا الى النصاس 
باشا بخصوص ما clo‏ فى الکتاب الاسود عن بیع النحاس 
باشا منزله سمنود لوقف السيد عسد العسال الذى 

پتنظر عليه مستفلا فى ذلك نفوذه الحكومى ۰ 
ویکون من بين ما جاء فى رد النداس باشا على سسؤال الأسناذ 

عمر عمر ما ,بل : 
آما بصدد بيع منز بسمنود وعلافته ببيع منزل الوقف 
وما حنساه کانب العريفسة بالفتریان ونشسوبه الوقائع 
وتحرینها « وخلق ما استطاع خلقه منها ‹ فلیس لدی ما يفند 
هذه الادعاءات ولا بدحض ATI Ob АМ АБ‏ من الرجوع 
الى الستندات بل ال الوقائع الصحيحة ملخصة من الضاریخ 
ومن نفس الستندان + 


АШ‏ اجتراً مکرم عبید على كل شىء وادعی العلم يكل 
شىء » حتی ليتحدث بلهجة السسارف دضائل الامود » ثم 
لا «Аы‏ أن يقيم البرهان من تناقضه واضطرابه على جهلسه 
بالأوليات »> فضاا عن ЖҮ‏ الحسوسات ٠‏ 

تقد نال تنظرنا على الاوقاف وبیع منزلنا بسمئود لوقف 
السيد بك عبد العال من كتابه الآسود نصيب الأسد с‏ فاخذ 
يحبر وبسطر ء ويطول ویکرر ء ويقسول ونشاء الصادفات 
العجيبة ان تبدا الخطوة الأولى التى آدت الى صفقة بیع منزل 
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«дадә‏ للوقف الذی هو ناظر فى عهد تولیه الحکم فى مسنة 
с ۷‏ فقد حاء فى محضر محكمة طنطا الابندائية الشرعية 
@ ۲ بو 151954٠ а dad‏ أله OW‏ لوقف المرحوم asd‏ بك 
عبد العال عمارة على البحر الاعظم سمنود وقد أرصد علیها 
الواثف مبلفا کبیرا وأن العمارة آخذت للمنافع العامة بفراد 
من هذه المحكمة فى ۱۰ اکتوبر Аа‏ ۱۹۲۷ ویعلق على هذا 
بقوله » ОМ‏ فقد نزعت ملكية عمارة الوقف وقدر لها ثمنا 
سخیا ميلغ يلوف على خمسة آلاف جنيه وکان ذلك فى سنة 
Ш> ۷‏ كان النحاس باشا ريسا للوزارة وناظرا للوقف 


فى وقت معا ٠‏ 
پا للاجتراء على الافتراء » بل پا للمقدرة على الفجر فى 
الادعاء $ 


استوعوا حشرانکم ال الوقائع بلا تزويق ولا طلاء ۰ 
فى 5 gle‏ سشة ۱۹۴۷ صدر الصسدد VA‏ من الوشائع 

المصربة و به اأرسوم الصادر تاريخ ۳۲ مارس سك ۱۹۷۳۷ 
باعتبار انشاء کوبری على فرع الثبل الشرقى بمديرية الغربية 
من المنافع العامة وبنزع ملكية الاراضی اللازمة ذلك ومعه 
كيف ببيان الأراضى وما عليهسا من المبانى التى әй‏ نزع 
ملكيتها لانشاء مدخسل کوبری سمنود مشروع رقم АА‏ ۰ 
ومنه омдо,‏ أن الاجراءات النى انخذت لنزع ملكية ما آدخل فى 
هذا الشروع من وقف السيد بك عبد العال كانت متخذة فعلا 
وقت تول حضرة عبد المعطى افنسدی حسين الأعصر ناظرا على 
الوقف فى ао‏ لا فى مخ مصطفی النتحاس * 

ووصلت الى نهایتها قبل أن ЛАМ‏ على الوقف فى سئة 

۷ ولم يستجد عليها شیء حتى أعان المرسوم فلم pata‏ 
الذين انخذوا اجراءات نزع الملكية بأن БЫЛ‏ قد نغير فاعلنوا 
عبد المعطى الأعصر آفندی بنسخة من المرسوم المسار اليه ۰ 
ونقدم ضمن ما تقدم من مستنئدات عدد الوقائع المصرية الذى 
ذکرناه لعله پدحض ЛӘКИ‏ فيما افك به وادعاه ۰ 

م بخلط بين التناقض والکذب مرة آخری » اذ بقول فى 
موضع من العربضة ان الستحفة الوحيدة التى بفیت على قبد 
الحياة هى السیدة بسر حمودة الاعصر زوجة الواقف الرحوم 
السيد بكث. عبد العال .» ویذکر فى. موضع, آخر أن هنالك 


مستحفین آخرین لم يؤخذ رايهم فى بیع النزل کطلب المحكمة 
مع آنهم منتفعون من الوفف ٠‏ 

ژلعل فى تنافضه واضطرابه أبلغ رد على افتراثه ۰ 

فد غرق البائس فى بحر من الخيال » أو ان شنم فى 
محر من الخبال с‏ حينما أخذ بتشيل فجمح به شيطانه وأوحى 
اليه : أن اذا ثم يبن النعاس باشا ناظر الوقف سرايا للوفف 
على الارض الوفوفة النی بعترف VE‏ كان مزمعا اقامة بناء 
سرای ale‏ الى آخر ما حاد به ILS‏ الذی نشهد أنه خصب 
کل التخصوبة فى خلق الأكاذيب » فیسساض کل الافاضة فى 
حبك الالاعيب ٠‏ 

لاذ! لم يبن النحاس باشا سرايا للوقف ؟؟ 

اسمعوا حضرانکم منطق الستندات » بال منطسق 
الشالات ٠‏ 

فى ۲۱ يونيه سنة ۱۹۳۸ تقدمنا ال محكمة طنطا الكلية 
das pilll‏ ب بعد أن تمت عملية هدم سرای الوقف с‏ وآعددنا 
العدة لتحفس مشروع البناء وما اقنضی ذلك من شراء منسازل 
آخری بصواد الفضاء el‏ ليصاح الجموع ALS‏ السرای 
المشروطة فى كتاب الوقف ‏ ب تقدمنا بطلب الاذن بانشاء 
سراى للوقف على الأرض الباقية من أرض سراى المرحوم الواقف 
والاذن شراء سبعة منازل مجاورة لها ء وقد جاء فى هذا 
الطلب أن „БЫ‏ الوقف أحرص الناس عل مصلحة الوقف 
ومستحقيه وهو لم بأل جهدا فى البحث عن مكان ببنی عليسه 
سرايا للوقف ЈА‏ السرای PI‏ هدمت с‏ مراعيا انتقاء مکسان 
يكون مجساودا للمکان الذی كانت عليه السرای АЛ‏ آزیلت 
تحقیقا لرغبة الوافف ۰ وقد نظر هذا الطلب بجلسة ٩‏ آکتوبر 
سئة ۱۹۳۸ فى oot‏ رقم ۳ dh‏ ۱۹۳۷ ب ۱۹۳۸ وفيها 
رات الهيئة ندب قومسيون الأوقاف لعاينة المنازل المراد شراؤها 
بجهة الوقف وأحلت БАМ‏ لجلسة > دیسمیر سئة NANA‏ ‹ 
ثم الى dude‏ آول ينابر سئة ۱۹۲۹ لعدم ورود المعاينات > 
واستعجلتها + 5 

وفی هذه الحلسة قال وكيل رفعة БК‏ ان 52139 
الاوقاف تتعمد تعطبل مصلحة الوقف ОУ‏ الادة أجلت Cs уа‏ 
لتنفيذ العاينة « وأطلب الى الهيثة اما سحب المآمورية هنهسا 
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of‏ ان نعتبر هذا آخر تاجیل ۰ ونقرر التاجیل اجلسة هفبرایر 
سنة ۱۹۳۹ والتحربر الى وزارة الأوقاف باستعجال العاینة مع 
اخبارها al‏ سيق Jot‏ لذلك ۰ لكن العاينة لم ترد فى 
هذه الجلسة آیضا فتاحلت БАМ‏ مرة رابعة ҮЛ АД‏ فیرابر 
سنة ۱۹۳۹ clog‏ فى محضرها أن الهيثة اطلعت على کناب 
وزارة الأوقاف رقم С EVEN‏ ۲۳ فبرایر سنة ۱۹۳۹ 
التضمن طلب ارجاء ДАЛ‏ فى هذه الادة ريثما ننم АА‏ 
المطلوبة وفال وكيل رفعة الناظر سبق أن ذكرت بمحضر هذه 
المادة أن وزارة SUI‏ تعمل عل تعطيل السير فيها والقانون 
صريح فى آنه اذا تأخسر الهندس أو الخبير أكثر من ثلاث 
مرات 45$ منه الأمورية ونحال على غيره ۰ 


ورآت الهيئة مخابرة وزارة الاوقاف لسرعة عمل العابنة 
المطلوبة أو رد الأمورية لامکان ندب من يقوم بها ممن سواها 
من الخبراء واجلت الادة لجلسة ۲۰ مارس سلة ۱۹۰۲۹ ۰ وفی 
هذه الجلسة ورد کتاب الوزارة رقم 4534 الؤرخ ۲۲ مارس 
Ала‏ ۱۹۲۹ ومعه محضر العاینة الرافق له النضمن أثمان 
النازل الرغوب شراؤها لوقف الرحوم السید بك عبد العال 
وعددها سبعة وقرد وكيل رفعة الناظر آن رفعة ناظر الوقف 
سيرجع الى اللاك الراغبين فى البيع وستفيد المحكمة بعد ذلك 
فأجلت الادة لجلسة а‏ أبريل سنة ۱۹۲۹ ( وقد انضح أن 
الأثمان التى قدرها القومسيون زهيدة جدا لم daly‏ أصحاب 
النازل البيع بها ) ٠‏ وبجلسة ۷ gle‏ سئة ۱۹۳۵ نقدمنا 
بالاقرارات التى يرغب أصحاب النازل البيع بها فرات الهيئة 
مخابرة جهة الادارة لاستحضار مالكى النازل المجاورة لأرض 
السراى المطلوب شراژها وآخذ رايهم bod‏ قدموه لوكيل رفعة 
الناظر من الخطايات الدالة على عدم رغبتهم فى البيع بالثمن 
الذى قدرنه وزارة الآوقاف بواسطة قومسيونها وعرض الاوراق 
المذكورة عليهم واجلت المادة لجلسة ۱۱ «әр‏ سنة ۱۳۹ 
وفيها أجلت اداريا لجلسة ۱۲ يونيه ۱۹۷۲۹ التى قرر فبها 
وكيل رفعة الناظر أن رغبة رفعته فى شراء سبعة النازل 
الجاورة للجزء الباقى من سراى الوقف ЫЙ‏ صدمت هو 
تحقیق غرض الواقف من جعل السراى على البحر الأعظم وان 
التقدیر الذى قدرته وزارة الأوقاف اذا ضم اليه موقف الوزارة 
في هذه المادة نبين أنها. تريد “تعطيل شرط الواقف ۰ 


log‏ أن آصحاب الذازل ام بقبلوا بيع مثازلهم بالثمن 
الذی قدرته الوزارة فالتمس من الحکمة ندب من شق به لاعاده 
معايئة هذه المنازل ونحدید ثمنها مع سؤال وزارة «АА‏ 
عن ثمن المتر فى AN INA‏ آخذت كشروعالكوبرى حتى بظور 
للمحكمة بجلاء القيمة الحقيقية للمنازل ٠‏ والذى حدا برفعة 
موكل الى نقديم هذا الطلب هو تنفيك شرط الواقف ورات 
الهيئة مخابرة وزارة الأشغال للاستفهام منها عن ثمن التر من 
الأرض المجاورة لشروع كوبرى سمئود 219 آخذنها الوزارة في 
هذا الشروع وثمن التر من البناء واحلت المادة لجلسسة ٠١‏ 
آکتوبر die‏ ۱۹۲۹ وفيها اطلعت الهيثة على GES‏ وزارة 
الأشغال соха‏ أن وزارة الواصسلات هی الجهة الختصة 
بالنظر فى جميسسع الاجراءات المتعلقة بیناء كوبرى سمنود 
فتطلب امعلومات منها + وفى هذه اللجلسة صمم وكيل رفعة 
الناظر على طلب موكله وآجلت الادة لجلسة mags ١9‏ سئة 
9 خابرة وزارة الواصلات وفيها اطلعت الهيئة على کتاب 
وزارة المواصلات التضمن أن مصلحة المساحة التفصيلية هی 
المختصة بالموضوع الستفهم عنه ٠‏ 

ورأت А61‏ مخابرنها وتأحيل الادة لجلسة ۱۰ دسمير 
سنة ۱۹۳۹ وفيها قررت الهيئة تأجيل الادة لحلسة ЛАЗ, М‏ 
سنة ۱۹:۰ كفاوضة أصحاب الأملاك المراد شراؤها وفيها قال 
وكيل رفعة الناظر انه امتثالا لقرار اكحكمة فى الجلسة الماضية 
قد فاوض الالكين للسبعة ЈИ‏ المجاورة للقطعة الباقية من 
سراى الوقف قورد من بعضهم ثلائة اقرارات أقدمها لعدالة 
الحکمة ۰ ولما كان «АШИ‏ المقدم بتضمن أمرين الأول الاذن 
بانشاء سراى للوقف على الآرض الفضساء الباقية والادض 
الحكرة من وقف أبى عنية ‘ والثانى شر اء سبعة منازل ‹ 
فرى رفعة الناظر وللمحكمة الرأى الاعلی حرصا على مصلحة 
الوقف وتنفیذا لشرط الواقف أن 'نتخذ المحكمة الأجراءات 
بندب من نثق به تعمل رسم على أرض السراى النی نوهت 
عنها وصرف النظر مؤقنا عن سبعة النازل حتى لا يضصيع 
الوقت ويمكن الانتفاع بمال البدل + ولكن الهيئة فردت فى 
هذه الجلسة الموافقة على عدم انشاء السراى الآن للأسباب 
التى وردت فى قرارها ‹ ومنها أنه У‏ نوجد ضرورة ملحة 
ندعو لاجابة الطلب فى هذا الوقت الذى ارتفعت فيه قيمة 
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مواد البناء ال ضعف ما كانت عليه من قبل 419 У‏ مصلحة 
للوقف وستحقیه فى الاسراع بالشساء السراى فى هذه 
الظروف الحاضرة بل الصلحة فى تاخر انشائها Мз)‏ تعود 
قيم الأشياء الى حالتها الطبيعية ٠‏ 
ولم мА‏ حرم الواقف بهذا الفرار بل اسنانفثه أمام 
المحكمة ШАЙ‏ الشرعية بتاریخ о‏ فبرابر سنة ۱۹:۰ وحدد 
о А3‏ جلسة ۲ مارس سئة ۱۹:۰ ونظرا pad‏ اعلانه قررت 
المحكمة تاجیل الادة لجلسة 5 أبريل سنة ۱۹:۰ وفیها 259 
وكيل رفعة الناظر الرأى للمحكمة فیما تراه واجلت الادة 
لجلسة әда ١١‏ سنة ۱۹2۰ وفيها فرر الحاضر عن الستانفة 
التنازل عن الاسنئناف فقبلت المحكمة ننازله ۰ 
والذی حدا بالستانفة ال هذا التنازل هو پأسها من 
الاذن lig‏ السرای وبخاصة بعد اطراد ارتفاع الاسعاد بل 
ونعذر الحصول على معظم مواد البناء المتازة اللائقة لبشاء 
سراى كهذه , فانجهت بنظرها الى السعى فى شراء غيرها ٠‏ 
هذه هي الادواد > بل هی الأطوار البعيدة الدی التى 
مرت على طلب انشاء سرای للوقف بدل ДИ‏ هدمت » ومئها 
بتبين بجلاه لا غموض فيه « ووضوح لا شبهة فيه » أننا لم 
نتوان لحظة ‹ ولم نضيع فرصة فى طلب الاذن بانشاء سراى 
للوافف تنفيذا ab pid‏ وکا تتعجل الفصل مرادا « еб)‏ 
ونكرر على هيثة التصرفات آن نبت فى هذا الطلب آملين 
الموافقة عليه МАМ)‏ شرط الواقف قبل أن تنشب الحرب 
وترنفع الأسعار ويتعذر الحصول على مواد البناء ۰ 
ولعل lad‏ تلوته على مسامعکم من النصوص الرسمية 
ماخوذة من محاضرها الرسوية ‹ حجرا بلقمه ذلك الآفاك 
المدعى ‹ فلا ينساءل بعد الآن WU‏ لم يبن النحاس ناظسر 
الوقف J‏ الادض الوقوفة $ 
آما قصة بيع منزل للوقف ٠‏ فهی قصة یضطرنی ذکرها الى أن آعود 
بكم الى ماض Ао‏ , و تاریخ تلید » يجر لى السسه افتراء الفثری » وادعاء 
المدعى ٠‏ 
ترجع ملكيتى لمنزل سمنود الذى قام له مكرم وقعد » وهبط من أجله 
وصعد ‹ الى ۱۵ فبرایر سنة ۶ فقد del‏ لى المغفور له والدى فى هذا 
التاريخ بعقد مسجل فى محكمة الاسكندرية المختلطة فى ۱۷ فبراير سنة 


vu 


۶ عند ما بدىء الترشیح للجمعية التشريعية 2 وفکرت فى أن آنقدم 
مرشحا و کان من شروط الترشيح أن يكون للمرشح ملك فى الداثرة التى 
يتقدم عنها ٠‏ 

وظل هذا النزل مملوكا لى ۰ حتى اذا ما انتقل الغفور له والدى الى 
جوار ربه فى سئة \4Ү:‏ ولحقت به المرحومة والدتی فى سنة ۱۹۲۸ حرر 
عقد قسمة بين الورثة فى ۱۷ فبراير سنة ۱۹۳۰ وسجل بمأمورية طنطا 
المختلطة فى ۱۷ أكتوبر سنة ۱۹۰۲۰ وفيه صادق الورثة على الملكية النهائية 
لى للمنزل المذكور ٠‏ 

ولقد كان قسم كبير من Чен‏ مسدودا من الناحية القبلية »۽ كما 
كانت Le‏ مسدودة من الناحية القبلية كذلك » ففكرت فى طريقة فيها 
بعض الترويح فاشتريت من ابراهيم افندى محمد منصور بن المرحوم محمد 
منصور شفتر حصة من المنزل الذى يجاورنى من الناحية القبلية قدرها 
۳ قراطا و۱۷ سهما و ا وكان ذلك الشراء فى اول أبريل سنة ۱۹۲۸ 
وسحل عقدها بمحكمة اسكندرية فى VA‏ دسمبر سنه ۱۹۲۸ ۰ ثم اشتريت 
ДЬ‏ حصة هذا النزل وقدرها ٠١‏ قراريط و5 أسهم و 3 فى ۱۲ أبريل 
سنة ۱۹۰۲۵ من زاكية محمد منصور وسحل العقه فى محكية الاسكندرية 
الخشلطة فى ٩‏ مارس سئة ۱۹۲۵ * 

کذلك шо дм‏ من ورثة الرحوم الشیخ محمد السیخ فى ۲۳ پونیه 
سنة ١59١‏ قطعة أرض فضاء معدة للمبانى متداخلة فى منزلى وتجاوره من 
نواح ثلات Ый}.‏ والسرقى والغربی » قدرها уда ٤١‏ \ و AZ‏ سنتيمشرا » 
سجل عقدها بمحكمة الاسکندرية المختلطة بتاريخ 5 پولیه سنه ۱۹۲۱ كما 
сар‏ من أمين حسن عشری فى ۲۲ پونیه سنة ۱۹۰۲۱ منزله الجاور 
لزلى من الناحية الفربية من جهة الشارع السلطانی » وسجل аде‏ الشراء 
فى 5 وليه سنة ۱ بمحكمة الاسكندرية الختلطة ‹ واشتریت من ورثة 
الرحوم مصطفى حسن شلبى دكانا أقيمت عليه مبان من دور واحد بجانب 
الشار ع السلطانی بجاور نی бл‏ الغر بية بتار ,پخ ۱ مارس سنة ۱۹۲۲ 
وسحل العقد فى محكمة الاسكندرية الختلطة فى Yo‏ آبریل سنة ۱۹۲۲ с‏ 
ولا eis‏ الشارع السلطا نی وصدر الرسوم بانشاثه فى سئة ۱۹۱۹ 
واعتمدت خطوط تدظيمه ونزعت ملكية النزل الملاصق لنزل من الجهة 
البحرية الملوك لمرسى الحبشی وهدم فى سنة NAVA‏ ولم يبق منه سوی 
Ја‏ ,+„ | | 

تجمعت کل هذه Jal yal‏ لدی فاتجهت فکرتی بطبيعة الحال ال تجدید 
Ју‏ مراعیا الستع بوجهته البحرية « وکان الرای قد استقر علی آن يلون 


Алу! 


موقم کو بری سمنود الذی نقرر انساژه على امتداد محور الشارع السلطانی 
لأسباب فنية بینت تفصیلیا فى قرار اللجنة الختصة ونزعت لهذا السیب 
ملكية عدة منازل وأنشىء خط للتنظیم فى هذا الکان » فقدمنا ЫМ»‏ للترخیص 
لا بالبناء على خط التنظیم с‏ ونظرا لوجود زوائد تنظیم النزل توقف صرف 
الرخصة حتى اجراءات بيع الزوائد ولم نتم اجراءات مشتری الزوائد الا فى 
۸ آغسطس سنة ۱۰۲۷ وآن لبيعها لنا لقصة » هى قصة بسيطة فى 
ذاتها « ولکنها كبرة فى محتویاتها > وحسبھا أنها ААКУ‏ لكل pike‏ 
أعمى الحقد قلبه ‹ فحاول التشكيك فى dal у‏ مصطفی النحاس ols‏ ترده 
خاسىء الطرف وهو حسار ٠‏ 


ولما عرض الطلب المقدم منى بطلب شراء زوائد التنظيم على مجلس 
محلى سمنود » اقترح أحد حضرات الأعضاء موافقة المجلس على التنازل عنها 
ی تقديرا للخدمات النی أدبتها للأمة عموما « ولسمنود خصوصاء ووافق 
المجلس بالاجماع على هذا الاقتراح > فلما أبلغت هذا Сй‏ أرسلت الى 
الحلس آشکر له الروح الطبية التى أملت عليه هذه الرغبة واعتذر عن 
قبولها ‹ ودفعت ثمن الزوائد كما پدفعه كل فرد پشتری أية قطعة من 
الحکومة » لا كما يبيم Ума‏ منه والیه ‹ كما يقول صاحب الکتاب الاسود 
والعقل الاخرق ٠‏ 

وانی آقدم فیما آقدم لحضر انکم صورة رسمية من الکاثتبات النى دارت 
بینی وبين الجلس المحلى بهذا الشأن عسی أن يكون مقنعا » لمن لم يكن حتی 
ОЎ‏ قد اقننع ۰ 

استطرد بنا الحديث الى ذكر ما ذکرناه » فلنعد الى ФУМ‏ وكيف 


حدد ناه * 


ولعلنی لست فى حاجة بعد أن شرحت لكم ما شرحت с‏ وپینت لكم 
بالتواريخ والوقائع ما بينت » الى أن أقول النى فى كل هذه الأدوار » بل 
تلك الأطوار ‹ لم أكن حاكما ولا ناظرا على وقف , ولا جال فى خاطرى أن 
أتولى فى يوم من الأيام نظارة وقف من الأوقاف . فابنی منزلى من جديد 
لأبيعه لحساب الوقف ۰ فأكسب من ورائه الثروة الطائلة والالوف 
المؤلفة » وآخذ الأسلاب والغنائم ‹ وأضمن الرزق يدر على » والسكنى 
بالمجان مدى الحياة ۰۰ ۰۰۰ ولكن هو الحقد الكمين с‏ والداء الدفين » يودى 
بصبياحيه الى آسفل سافلن 11 فلند ع الحاقد بتخرط فى ضلاله ‘ و يتأ رجح 
فى خياله » ولنمض فى سرد وقائعنا » قفيها غنية لنا عن كل سفسطة , أو 
خلق أو ادعاء ۰ 


بعد أن اشتريت من المنازل ما اشتر يت , انحهت فكر ني باديء ذي 


уу, 


بده الى تجدید منزل مراعبا التمتع بوجهاته ‹ لکننی عند ما هممت بذلك 
وجدت أن التجديد لن يفيد , وآنه یحسن بناژه من جديد ٠‏ 

ولقد انجهت نيتنا آولا الى الانتفاع بالنزل قدر المستطاع مع التعد يلات 
النی يتطلبها هذا الانتفاع ۰ فبدأنا بحفر آساسات السور القام حول النزل 
ولكنا اصطدمنا بعقبات فنية لوجود محار قديمة تحت الأرض موصلة 
لمجرى النیل ۰ فوقف العمل وأشار الفنيون المختصون ان لا سبيل ال 
الانتفاع المطلوب الا بهدم المنزل كله Glog‏ من جدید ٠‏ 

و عندما اختمرت لدى فكرة البناء من جديد أخذت فى هدم المنزل وكانت 
عملية شافة جدا , لأن البناء الأصلى كان متبنا متداخلا فى الأرض الى أكثر 
من خمسة آمتار » ولم نكن متفقين مع أحد المقاولين » لبعمل لنا بل كان 
العمل على حسابنا وبمصاريف باهظة من Line‏ لا نستطيع حصرها ٠‏ 
ولا عدها , فما كنا لنحسب آنه سيائى يوم پسالنا فيه امثال مكرم عبد 
كم کلفت بيتك ؟ وبکم بعت بيتك ؟ ولقد استغللت نفوذك с‏ واستعملت 
سلطانك ‹ وا يعلم والأمة تعلم , انه لمسرف كذاب ٠٠١‏ ۰۰۰ 

ولا انتهت عملية الهدم وضعنا الأساس أيضا على حسابنا حتى اذا 
ما انتهينا منه اتفقدا بعد ذلك كله مع المقاول فريد بك المصرى على اتمامه , 
وكنا ندقق فى الصغيرة والكبيرة » ونغير ونبدل عدة مرات » ليأتى انظام 
وفق المطلوب » وحسب المرغوب » لأننا نبنى لأنفسنا ولسكنانا , لا للاتجار 
ولا للاستغلال , كما يدعى الأفاك الكذاب б‏ 

ولقد ظللت أدفع دفعات مختلفة للمقاول كلما انتهى من عمل حتى اذا 
ما تجمد عل بعد ذلك كله مبلغ AS‏ , انفقت معه على تقسيطه وسددت له 
بضعة أقساط على سنوات ترون حضرانکم فى المستندات التى آقدمها بعض 
اصالات с ще‏ ولا يزال له فى ذمتی القسط الأخير حتی OW‏ يستحق 
dads‏ له فى أبريل سنة ١555‏ والحمد لله على كل حال ٠‏ 

يكذب مكرم فى جرأة الجاهل أو التجاهل حينما بقول : ( ان حرم 
المرحوم الواقف لم تكن تسكن بطبيعة الحال الا مع زوجها الذى كان قاضيا 
فى الأرياف يتنقل من بلد الى أخرى بعيدا عن سمنود وبعيدا عن السراى 
шй‏ يقول رفعته فى صدق بالغ انها فى حاجة البها لتقيم فيها بأسرع 
ما يمكن ) ۰ 

نعم يكذب كذبا جريا وقحاء فان هذه السيدة لم تقم طول حياتها 
فى بلد غير سمنود › حثی انها لما هدمت سراى الواقف руз‏ ملكيتها 
استأحرت Ума‏ بسمنود لسکناها Шаш}‏ شروط الواقف به е‏ وقامت 


۳۷۱ 


بدفم اجرته. من Whe‏ الخاص ۰ ولسنا نقول هذا خبط عشواه ۰ أو کلاما 
پلقی على عواهنه كما يفعل غيرنا » ولکن صورة القرار الصادر من محكمة 
طنطا الابتدائية das pi)‏ ناريخ dine rod gd ١‏ ۱۹۰۲۷ والتى роу‏ 
ضمن الستندات المودعة لدى حضرانکم تقول هذا قولا صريحا ٠‏ فلقد جاء 
فیها أن رفعة ناظر الوقف أذن بصرف مرتب السراى الى الست بار حمودة 
ласу!‏ لانفاقه على ما شرط الواقف انشاءه على الجهات المذكورة بالقراد с‏ 
وقد تفدم ناظر الوقف الاسبق راغب آفندی الاعصر وهو شقیق السيدة 
المد کورة لمحكمة طنطا الشرعية بدعوی قیدت بجدولها نمرة ۱۵ سنة 
۱٩۳۲ - ۷۱‏ يطلب فیها حرمانها من استحقاق سرای الواقف لاسباب 
منها زواجها بغر الواقف وانتقالها deo‏ لجهات آخری بحکم وظیفته » وقد 
ثبت للقضاء بعد بحث وتحقیق آنها لم تترك الاقامة بسمنود » بل كانت 
نغادرها أحيانا كما yoly‏ كل شخص محل اقامته مدة ما بصفة مؤقتة ‹ 
وهذا لا بستوحب حرمانها من استحقافها АДА)‏ من مر تب السراى » فلا يكون 
لزواجها بغير الواقف ولا لخروجها من السرای بصفة مؤقتة أى ASE‏ 
لاستحقاقها للنفقة ٠‏ 

ولذلك حکم لها بتاريخ ۲۶ أكتوبر سنة ١955‏ برفض دعواه ٠‏ 
واستانف الناظر الاسبق هذا الحکم آمام лал Аа‏ العلیا الشرعية وقید 
هذا الاستلناف بنمرة а‏ سنة ۱۹۲۳/۱۹۳۲ وضم اليه الاستئداف رقم ۲۴ 
سنة ۱۹۲۳/۱۹۲۲ وحکم فیهما بتاريخ ۲۱ فبرایر سنة ۱۹۲۲ بالغساء 
الحکم الابتداثی وعدم استحقاق الست بدر لشیء من استحقاق السرای ٠‏ 
فرفعت الست بدر حمودة الاعصر التماسا فى هذا الحكم آمام محكمة مصر 
العلا dae ШИ‏ قید بنمرة Ло‏ سنة ۱۹۲۲-۱۹۲۲ وحکم فیها بتاریخ ҮҮ‏ 
ply‏ سنة ۱۹۲۶ بالغاء حکم الاستئناف وتا ید الحکم الابتداٹی с‏ ولسم 
يكتف الناظر الأسبق بهذا بل رفع ol sco‏ آمام هيئة تصرفات محكمة طنطا 
الشرعية قيدت بنمرة VEY‏ سنة ۱۹۲۲ - ۱۹۳۶ طلب الحكم له فيها بعزل 
الست بدر حمودة الأعصر من الولاية على صرف ما هو مشروط صرفه بمعرفتها 
على السرای وأمرها بعدم التعرض للناظر فى ذلك ٠‏ فحكمت المحكمة فى ۱۵ 
سيتوير ١970 АШ”‏ برفض الدعوى واستاأنف الناظ الأسبق هذا القراد 
أمام محكمة „дл‏ العليا الشرعية فرفض الاستئناف وتأيد القرار فى ۱۵ 
فبراير سنة ١995‏ ۰ 

اذن كانت حرم الواقف فى حاجة قصوى لبناء دار تسكن فيها وتنفيذ 
شروط الواقف , فلما آعینها البحيلة فى الوصول الى ذلك اتجهت وجهة آخری 
وكنا اذ ذاك قد انتهینا .من انشاء دارنا فطلبت شراءها وألحت فى طلبها 
فوقعنا .بين أمرين , أحلاهما مر ۰۰۰ داري التی بنيتها لسکنای » هي دار 


NYY 


الذ کر بات بل داد الطفو )4 والصبا ‹ ودار الأم الحنون ‘ والاب الحدب 3 
ودار الأخت العزيزة > والاخوة الأمباء ٠‏ 


ولكنى من ناحيه أخرى » آنا ناظر الوقف المهيمن على تنفيذ شروط 
وقف ۰ الموكل الى مصلحة الوقف ай ٠ ٠‏ شرطه ‹ وأحول دون МАЗ‏ 
جهة уш‏ فيه ؟ أم أعمل ما اسنطعت ولو ضحيت على أن أرضى الواقف فى 
تراه ¢ Suis‏ بعد ذلك Loy‏ الله ۰۰۰ وأشيرا قبلت آن أبيع دارى шу.‏ 
فى مال أقبضه . ولكن رغبة فى مصلحة للوقف ومستحفیه ‹ أحققها على 
آلا آفرط فی ذكرى ورثتها عن آبی › هي لی مدخر iy‏ فاشترطت فى 
الوافقة على بيع داری أن آخذ من بعض ثمنها الأرض التى بقيت من سرای 
المرحوم الواقف مضافا اليها بعض الت‌ازل التی шен‏ ملكيتها حتى اذا 
ما تهيأت الظروف ‹ وزالت الوانع أنسأت دارا عليها ٠‏ 


فما كان مصطفى النحاس بالستهنر بالذكريات » تلقاء ألوف أو ملاین 
من الجنيهات » ولكن الذى لا يعرف الوفاء »> هو ذلك الذى يتلون کار باه , 
وهو ذلك Gill‏ كان بالامس يرى فى قبول مصطفی النحاس تولية نظارة 
الوقف نضحية تضاف الى مفاخره وتضحياته ‹ وأما اليوم فراصا احدى 
سیثانه , آلا قاتل الله الغرض . فهو مرض عضال « وياله من مرض ۰ 

وال حضراتکم تنفصيلات هذه المسألة من واقم المستندات : 

تقدمت الست بدر حمودة الأعصر حرم الرحوم الواقف بطلاب А.Х‏ 
Ш‏ الابندائية Le nl‏ بتاریخ ۲۸ ple‏ سنة ۱۹۰ تطلب فيه الوافقة 
على شراء السرای المل وكة Ш‏ بسمنود لجهة الوقف بالكيفية البينة بالطلب 
وفيها أن о‏ يكون من مال البدل و بيع الأرض الفضاء والأرض المحكرة 
وأنقاض السراى التى نزعت ملكيتها ٠‏ 

ولم يسعنا ازاء هذا الطلب ‏ وقد رفضت المحكمة انشاء سرای 
للوقف ‏ الا أن نوافق عليه » 

وطلبنا فى الجلسة الأولى المنعقدة 5 بتاريخ ۲ 45р‏ سنة ۱۹۶۰ سرعة 
الفصل فى هذه )0 ولم نکن اذ ذاك على رأس الحكومة ولا حاكمين دفي 
ذلك دليل على أننا ريد الفصل بوسه العدالة , سواء بالموافقة أو الرفضص 
У Gy‏ يعنينا الا تقر بر المصير على أى وحه كان ۰ 

واستغرق نظر الطلب ste‏ جلسات حتی قررت الحکمة بجلسة ۱۰ 
لوفمبر Ад‏ ۱۹۶۰ معاينة السرای الراد Led) ла‏ لحهة الوقف بمال البدل 
بواسطة قومسیون وزارة الأوقاف الذى قام بالعاينة » وقدر للسرای آرضا 
و tla‏ مبلغ ۲ ٩۰‏ جنيها وه؟5 مليما بتارب ٩‏ دپسمر ستة ۱۹۶۰ ۰ 


۲۷۳ ہے‎ ) ٤ سئوات ما قبل الثورة ج‎ у 


ولما كانت الطالبة تعرف آنها ستساأل عن رآيها في هذا التقدير 
لجات الى خبيرين استشاريين لتستني برايهما فى дай‏ من السرای , 
فندبت لذلك الدكتور شرينيان الهندس , كما ندبت مكتب فن العمارة 
فقاما بالمعاينة والمقاس وحصر المقادير والكميات المكونة منها العمارة » وقدر 
لها الأول مبلغا قدره ۳۹۰ مليما و ۱۱۹۲۱ جنیها بتاريخ ۵ فبراير سنة 
۱ وقدر الثانی مبلغا قدره ۱۲۲۰۱ من الجنيهات و۱۹۵ مليما ٠‏ 


وقررا فى كتابيهما المرافقين للتقريرين أن أسعار الآدوات فى CWS‏ 
عظیم وأنه لم يحسب حساب فى صعوية الحصول على أدوات في السوق 
ممائلة لما فى السرای فى الوقت الحاضر ( آوائل سنة ۱۹۶۱ ) وأنه اذا 
آرید oly‏ منزل کالنزل العاین بالبلغ المقدر لا يمكن مطلقا لتعسر وجرد 
الأصناف والکمیات التى تکون منها هذا النزل ٠‏ 

وقد رأت الحکمة بجلسة ۲٩‏ آبریل سنة ۱۹۶۱ عرض الثقر ی ین 
الاستشاریین المقدمين من وكيل الطالبة على قومسيون وزارة الأوقاف لابداء 
رأيه فيهما وعمل تقرير تفصيلى لما تساويه الأرض والبناء طبقا للأصول 
الفنية مع بیان أوصاف السراى وعمل مقايسة تثتمينية عن كل ما يتعلق بها 
آرضا وبناء » حيث ان التقرير الوارد من القومسيون مجمل ولم يشتمل على 
ما تشتمل عليه عادة تقارير الخيراء فى مثل المأمورية من التفاصيسل. 
الضروریة ٠‏ 

واعیدت العاينة ونقدم تقرير تفصيلى بتاريخ ۲۲ پولیه سنة ۱۹۶۱ 
من الفومسیرن بالثمن الذى يتفق فى جملته مع ما قدر Voi‏ وأرفق هذا 
التقریر بخطاب وزارة الأوقاف رقم УЛАА‏ المؤرخ ۱۰ أغسطس سنة 
۱ وقد rad‏ منه أن القومسيون أهمل ثمن أساسات المنزل ولم بقدر 

ولذلك قررت المحكمة بجلسة ۲ отеды‏ سئة ۱۹۶۱ مخابرة وزارة 
الأوقاف لانتداب حضرة الهندس الذی حرر الکشف التفصیی لتقدپر تمن 
الاساس واضافته الى الثمن + فقام الهندس بما age‏ اليه وعاين الأساسات 
الى تحت الارض بواسطة الحفر حولها وجسها والكشارف علیها من جملة 
مواضع » وقدم تقريره فى ۲ نوفمس سنة 155١‏ وهو يتضمن ضم ميلغ 
۰ جنيه ال الثمن وهو قيمة ما ظهر من اعادة المعاينة أنه فرق فى 
الاساسات ۰ وأرفق هذا التقربر بکتاب وزارة الأوقاف 2251 od gh Ў‏ 
سنة ۱۹۶۱ ۰ 

ويتبين من هذا أن قرمسیون وزارة الأوقاف قدر ثمن النزل بمبلغ 
۲ جنیها و۲۰٩‏ ملیما قبل تولینا الحكم ٠‏ 


үү 


مع ملاحظة أن هذا التقدیر كان في سنة ۱۹۶۱ ۰ وقد تطسورت 
الاسعار الى ارتفاع كبير عقب هذا التاریخ ‹ وتعذر الحصول على مسواد 
البناء پل استحال الحصول على بعضها » ولکننا لم نحسب حسابا هیده 
التطورات الفاحشة وقبلنا بيع المنزل بالشمن GU‏ بيع به وهو عشرة آلاف 
جنیه بفرق 20۷ جنیها و۷۵ ملیما с‏ وهذا الفرق هو فرق اختلاف فى 
الساحات باعتراف القومسيون نفسه ۰ 

آما رأى الستحقین فخلاصة ما ورد فيه أنه بجلسة YO‏ يناير ستة 
pom ۲‏ وكيل الطالبة وحضر وكيل رفعة الناظر وعرضت А‏ کسوة 
القدمة من وكيل رفعة الناظ على وكيل الطالبة . التضمنة عدم الحاجة لأخذ 
رأى الستحفین وقال انه ЧИ»‏ ما جاء بها ٠‏ 

هذا ما ورد يمحضر الجلسة ٠‏ 

وقد اتتعت المحكمة فى هذه الجلسة بما ورد فى المذكرة القدمسة 
من وكيل رفعة الناظر التى نضمنت أن رفعته يرى أن للمحکمة الحق فى 
طلب رأى المستحقين اذا كان فى هذا التصرف مساس بهم ٠‏ أما ورفعته 
همه الوقف ومصلحة المستحقين وعدم المساس باستحقاقا نهم » А59‏ رأى 
رفعته للوصول الى هذه الغاية النی يحرص علیها أن يدير الثمن بطریق 
استدانة مبلغ АЙ‏ جنيه من مال البدل لجهة الوقف على أن يسدد مستقبلا 
على أقساط متناسبة حتى لا يرهق المستحقون ويقول النحاس باشا : 

وقد اقتلعت المحكمة بذلك 2 كما أن الطالبة صاحية الثصیب فى 
الاستحقاق وصاحبة الشان الأول فى مسالة السراى ونص بموافقة بلسان 
وكيلها ويذكر النحاس أله تلقى مذكرة من المستحقن بعد شر الكتاب 
الأسود حاء فيها ٠‏ 

« يا صاحب المقام الرفيع ‏ ان الحسد والحقد الدفين » وقاك الله 
شرهما ليقلبان الأوضاع ويصوران الحسنات سیئات ويجعلان من التضحية 
مغنما ومن الخر شرا » sis‏ دليل على هذا أعظم مما سطره يراع ذلك المسود 
الحقود فى شأن سراى المرحوم السيد بك عبد العال » فجعل من تضحيتكم 
بمنزل له فى نفسکم أعظم الذكريات بمبلغ زهيد с‏ هو دون ما تكلفه فى 
سنی الرخاء ليحمل اسمه » فآثرته على نفسك وقدمت لوققه منزلا لو جهد 
الواقف نفسه أعواما وأعواما وحرم مستحقيه سنبن وأياما » ما استطاع 
أن ينشىء باسم الواقف بيتا يضاهي هذا المنزل فخامة ولا ضخامة ولا موقعا 
ولا صقعا » اذ آنه لو عرض للبيع الآن لبلغ did‏ أضعافا مضاعفة للثمن 
الذى بيع به لجهة الوقف , وهذه تضحية كبيرة من رفعتكم خدمة للوقف 
ومستحقيه г‏ فأى انسان »$ فى هذا العمل استغلالا لا نضحية $15 


чуо 


لا ایثارا » اللهم الا انسان آعمی الله بصره وبصیرته وطمس على قلبه فرأى 
امسن قبیحا » والخير شرا ولن يكون ذلك الانسان أحدا فى مصر سوى 
مكرم ومن لف ad‏ من الشیاطین الماكرين الذدين لا یمضون الا فى الظلام 
ولا يعملون الا فى السواد الحالك ٠‏ 


Үү 


У»‏ فرح مترم وعصته آنفسوم من اليكاء آو الا کی 
على уйд‏ نحن والحمد لله Ма poy‏ تول وفعتکم النظر 
على هذه GUST‏ » وان ما أقدمت عليه حرم المرحوم الوافف 
من طلب شراء منزلکم للوقف لمعمل اسم الوادفب 9 “д Азы‏ 
كان ذلك дәбә ey‏ مثا وقد صادف اتمام هذه الصفقة Шз‏ 
قبولا ودفی ونقديرا واکبارا » ٠‏ 

ЖК 

ومما يجدر ذکره آننا طلینا من المحكمة من اول حلسسة 
فشر ت Мыз‏ هسساه الاد )00 dad 92 ۲ Алон‏ سئة ۱۹2۰ 
ورجوناها سرعة الفصل فیها » كما کررنا هذا الرحاء فى حلسات 
آخری М Si‏ حلسة ۲۰ نوذمیر سنة ۱۹۶۱ حيث طلبئا من 
!6 الفصل فى هذه اجلسة والا فنکون فى حل من عدم 
القبول » فليس الذنب ذنبنا فى تأخير الفصل فيها الى ما بعد 
ذلت » فقد كان طلبنا هذا فى وقت لسنا فيه على رأس الحكومة 
ولا محتملا أن نكون حکاما > آما مسالة phon‏ من وقف أبى 
عنبة فقد ورد ذکرها فى العللب الأصلى القدم من حرم الواتف » 
وفى Sof‏ حلسة من جلسات هذه الادة أى آنها لم نستجد فى 
جلسة Joi‏ مارس А‏ ۳ كما ادعى MW‏ الکذاب goal‏ + 

19 مفردات الذمن Lie MS‏ أن ثمن الانقاش لم يكن من 
تقدیرنا وانما كان بمعرفة لجنة النتدبتها الحکمة الشرعية » 
وقد استعمل الکثر منها باذن من الحکمة فى مواد CHD part‏ 
رقم ۲۲ و۷۷ سنة ۱۹۲۷ د ۱۹۳۸ فى انشاء مدذن للفقراء 
والاغراب تنفیذا تشرط الواقف الذى لم بنفذه النظار السابقون 
وفی انشاء تسعة دكاكين جديدة وتعمبر واصلاح عفارات للوقف 
كانت مخر & من ءهد النظار السابقين Sig‏ انشاژها وتعمرها 
بالخير الوفر « فقد احتسبت آثمان ما استعمل فى ذلك كله 
بالثمن الاساسی الذى قدرته لحنة التثمين وهو حزء من الشمن 
الاجمال ۰ وان ادارة الوقف باعت حزءا منها قبل اتمام صفقة 
السراى بثاء على ادن سابق من الحکمة الشرعية ۰ ومن هنا 
بتبين ЫЙ‏ لم نربح من هذه العملية شیثا ٠‏ 


وأما الادض ДИ‏ كانت باقية لوقف السيد بك عيد العال 
والتی يدكر مثرم لها فى العريضة مثا وفى الكتاب الاسود 
ثمنا آخر فاليكم بيانها : 

۱ - لم يكن تقدير Wad‏ من جانبنا بل كان تقدير نجنة 
انتدبها مركز سمنود بناء على طلب المحكمة الشرعية ٠‏ 

۲ - لم تكن معايئة النجنة فى عهد رياستنا لوزارة بل 
كان فى ۵ سبتوير 4ш»‏ ۱۹2۱ آفکان أعضساء اللحنة يطلمون 
على саай‏ : ابر على آمل أن سشتوق الحكم وأن الادة 
ستقال من كير فصل > بعود )4.3 . مع أن المحكمة قد طلیت 
أن نهم ماموو cite ball dy‏ الى daw geri 4 Алай»‏ ۱۹۶۱ ؟ 


اما فيما يتعلق بالثرق بين لمن الأرض النی اقيم عليها 
منزلنا والارض Gall‏ بفيت من سراى pgm‏ الوافف > فلا 521 
ردا على ما افتراه gull‏ أبلغ مما قرره أعضاء اللجنة التى 
قامت بالعاینة فى يسوم VO‏ سبتمير 194١ Аз‏ حيث قالوا 
حرفيسا : 


« ان هذه القطعة مستطيلة الشكل مع عرض ضبق 
لا يتناسب مع طولها وهى من قسمين أحدهما شرفی مستطيل 
طوله ۲۰ مترا و۷۰ ЫШ‏ والآخر قبل مستطيل طوله ۲۶ 
مترا » والوحهة البحرية فيها ٦‏ أمتار و۰" سلتيا » ووحهتا 
القطعتين غير مرغوب فيهما عادة لعدم جودة هواثهما » ٠‏ 


فهل Jk‏ عاقل ان قطعة هذا شانها ننساوی في الثدن 
مع قطعة أخرى مربعة الشكل نفع على میدان فسيح وأربعة 
شوارع ولا يحجب هواءها أو ضوءها حجاب ؟ ومن ذا الذى 
Jods‏ ان قطعة مكونة من قسمين طول أحدهما 45 да‏ | وعرضه 
۷ آمتار والآخر طوله ۲۰ да‏ 1 ونصفا وعرضه Ало‏ آمتار و نصف 
ولیس لها الا وجهنان غير مرغوب فیهما نساوی فى اتصفع 
والتمن ای ورام Фо (gh jb‏ منوا وعرضها TY‏ مترا تقر با 
فى أحسن صقم وأحمل موقع ؟ اللهم الا أن يقول ذلك tose Sa‏ 
وهو لا يعلم آننا اشترینا بعش الآملاك التى أفيمت على أرضها 
هذه السراى بعد أن ШЛ‏ ما عليها من مبان уда‏ & ومتهدمة 
بثمن يزيد عل ستة جنيهات مصرية للمتر الواحد * 

وكذلك تقدير ثمن البانی المقامة على الآرض المحكرة من 
وقف ابى عنبة فهو يدخل ضمن التقدير الذى نم فى ٠١‏ 


VY 


VA 


سبتمبر ۱۹٤١ А0‏ بمعرفة اللجئة التى انتدها مركز سمنود 
بناء على طلب المحكمة الشرعية » وغاية ما فى الأمر آن تقديرها 
كان о>‏ واحدة للأرض والبانى « فاعادت المحكمة الأمورية 
للجنسة لتوضح بالتفصيل ون البانی على حدة » والأرض 
عل 0.42 + 

على АЙ‏ قد تحملت مبلغا قدره ۱۱۲ جنيها و۰۹ مليم 
نظر احلالى محل وقف السيد بك عبد العال فى حق تعکر 
أرض وقف of‏ عنبسة مع قيامى سداد الحكر السئوی عن هذه 
22051 + 


آما عن مبلغ ۱۳۲۰ جنیها الباقى من الثمن . فاد اند ردا 
أبلغ من آنی فبدت تاجیله ونفسیطه نیسیرا على الودف فى 
الدفع » ناظرا الى عدم ارهافه أو تعطیل شىء من айз ыал‏ ‹ 
مع أن الوقف قد وضع بده على هسده العمارة واستعملها 
فيما خصصت له من سسدن حسرم الواقف وأنواء الفسیوف 
والاغراب واحياء ليالى المواسم والأعياد » عقب توقيع الصينة 
الشرعية مپاشرة كما انتقلت اليه ادارة الوقف ٠‏ 


آما قوله ان المنزل فى الوفت الحاضر لا پساوی اثر هن 
۰ جنیه أو ۰۰۰: جنيه على дый gall‏ » فهو قول هره . 
ويكفى لتفنيده آن تقدير قوميسيون وزارة GUI dg‏ وقع 
فى أوائل سنة ١94١‏ كان تقديرا Ыш‏ على آساس العايئات 
وانقاييس وحصر الكميات من الطبيعة ونقدبر الأسعار بحسب 
دفاتر الوزارة فى ذلك الوقت التی كانت تعطی بها ШЫЙ‏ 
للمقاولين عن أبنية عادية ننشئها لفرض الاستغلال أو لسكنى 
صغار الموظفين » وآن تقدير الخبيرين المنتدبين من قبل حفرة 
السید حرم الواقف > لا من قبلنا كما بقول الكذاب » كان Lane‏ 
كذلك على أساس معاپنتهما بالطبيعة وتقدير الکمیات بعد 
الحصر والقياس بالأسعار التى كانت سائدة وقت التقدرر ٠‏ 

وقوله انه اذا احتسبت التكاليف الفعلية حين «Ко‏ فى 
аш‏ ۱۹۲۷ فانها أن نزبد على ۲۵۰۰ جنيه с‏ فهو قول لا بصدر 
الا عن جرىء » بکابر فى الحسوس с‏ فاجر لا ببای بها يقول ٠‏ 

МЇ‏ أكذوية GU‏ جنیه ДИ‏ يزعم ШЫЛ‏ آقیضها شهربا 
لانفاقها على حاجات النزل بصفتی ناظرا تلوقف » فالیکم الدلیل 
على امعانه فى الاختلاق والادعاء с‏ والکذب والافتراء ۰ 


شرط الرحوم الواقف آن بصرف للسرای سکن حضشرة 
المشهد وحرمه وخدمها کل شهر ماتة وعشرون جنها مصريا في 
ثمن God‏ وارز ومسلى وسکر وشمع ولحم وصایون وغاز وحلاته 
من ما کول ومنشروب حرم حضرة الوافف والعائله ШЙ‏ معوسا 
والفقهاء الرتبین من قبل المرحوم والده عبد العسال وماهیة 
الطاهی ومساعد له والفراش واتفهوجی وسقا للمياه وبواب 
وخفير ليلا » ويكون الصرف على ما ذكر بمعرفة الست بدر حرم 
المسهد المذكوي كريمة المرحوم حمودة بك past‏ الشهيرة بذئث 
مدة حیانها » وبعد وفاتها یکون بمعرفة من يكون ناظرا عل 
الوقف Ја‏ ۰ 


ومن هذا النص ينبين أن مرنپ السراى ,يصرف بمعرفة 
حرم الوامف ما دامت على قيد الحياة » وهی ما زالت ولله التحمد 
على فيد الحياة у‏ تصفيق حاد ) متمتعة بكامل алай‏ والعافية » 
وقد А>‏ ذكرها كثيرا على لسان الضلل » وما ذلك الا دئیل 
>„ على افتراثه وبهنانه » ولا بزال ارتب بصرف الیها وهی 
تنفقه على ما شرطه الواقف * 

ومما بجدر ذکره أن السيدة المذكورة كانت مدرومة هن 
هذا الاستحقاق فى عهد تنظر شقيقها حضرة راغب أفنسدى 
лаз‏ » الذى كان ناظرا على هذا الوقف والذى استتمر ناظرا 
من عهد وفاة الواقف فى سئة ۱۹۲۷ الى أن عزل فى سنة 
۵ وقامت login‏ منازعات طويلة ومتعددة شسأن هذا 
الاستحقاق آمام القضاء دين الشرعى والأهلى » ووصلت الى آعل 
درجات القضاء ۰ 


وقد ذكرنا فيما سبق بعش أدواد النزاع آمام pF tlt‏ 
الشرعية الذى ый‏ باستحقادهاا ў Д‏ السراى ليصرف 
پمعرفتها ٠‏ 


أما آدوار النزاع آمام المحاكم الأهلية فتتلخص فى أن السيدة المذكورة 
رفعت دعوی آمام محكمة طنطا الأهلية تفیدت بجدولها تحت رقم ۸ سنة 
۹ کل طلبت فیها الحکم لها بالزامه بدفع مبلغ ۲۱۰ جنیها مرتب 
السرای من تاريخ وقاة الواقف لغاية توفمیر سنة МАТА‏ ومیل ۲۱۰ جنیها 
مرتبها الشخصی عن هذه الدة وما يسنجد من مرتبها الشخصی بوافع ٠١‏ 
جنیها شهرپا ومن مرتب السرای بواقع ۱۲۰ جنيها شهریا من اول 
دسمیر سنة ۱۹۲۸ ۰ 


۳۷۹ 


فحكمت محكمة Ш:‏ بتار یح ۸ مازس سنة ۱۹۲۰ ә» dol JL‏ يدفم 
للست بدر ۲۸۰ جنيها متجمد مرتيها الشخصی من پولیه سنة ۱۹۲۷ لغابه 
پنایر سنة ۱۹۲۹ ۲۰9 جنیها شهريا من أول سبتمبر سنة ۱۹۲۹ واحالة 
الدعوی على التحقیق فیما پختص بمرتب السرای ٠‏ 

فاستاً نف الطرفان هذا الحکم بالاستثنافين رقمى ۷۱۱ و۱۰۱۲ سنه 
۷ قضائية ٠‏ 

وحكمت محكمة الاستثئناف بتاريخ ple ۲٩‏ سنة ۱۹۲۵ wy‏ 
الاستثناف الرفوع من الناظر » وفى استثناف المستحقة بتأييد الحكم 
المستانف بالنسية لما قضى به من الزام الناظر بأن يدفع لها مرثيها الشخصى 
البالغ ۲۰ جنيها شهريا » على أن يكون بده استحقاقها له أول فبراير سنة 
۱۳۹ وبالنسبة oh‏ نب السرای پالزام الناظر راغب آفندی الأعصر dts‏ 
Ob‏ یدفع للست بدر حمودة ласу)‏ مبلغ ٩۹:۰‏ جنیها قیمه باقي الر نب 
عن الدة من أكتوبر سنة ۱۹۲۹ لغاية مايو سنة ۱۹۲۶ والزامه OL‏ يودع 
خزانة محکمة лал‏ الأهلية ۷۲۰ جنیها قيمة مرتب السرای عن الدة من 
يونيه سنة ۱۹۲۶ لغاية نوفمير ۱۹۲۶ مع ما یستجد من هذا اارتب 
بواقع الشهر الواحد ۱۰۵ جنیهات الى أن يفصل نهائیا فى الدعوی الشرعية 
المرفوعة بطلب عزل الست بدر من ولایتها على مرتب السرای مع الزامه 
بالمصاريف والأتعاب ٠‏ 


وقد طعن راغب أفندى الأعصر فى هذا الحکم بطریق النقض فى ۱۲ 
مارس سنة ۱۹۳۵ وحکمت محكمة النقض والابرام әз АЗАМ‏ @ 0 ینابر 
سنة ۱۹۲۲ فى هذا الطعن ЗАМ‏ بنمرة ۸ سنة © قضائية و بحدول АДИ‏ 
ثمرة ٤‏ سنة Yo‏ بقبول الطعن شکلا وفى الوضوع Уй‏ برفض الطعن 
فيما قضى به الحكم المطعون فيه خاصا پمرتپ الست بدر الشخصى وبرفضه 
ШАУ‏ فیما قضی به من مرتب السرای بالدسية لبلغ 180 جنیها و۷۰۰ вда‏ 
الذی أقر الطاعن بأحقية الست بدر فيه على أنه هو الباقی السنحق لها 
لغاية دسمير سنة ۱۹۲۲ وثانيا بنقض الحکم الطعون فيه bead‏ زاد عن 
مبلغ ٥‏ جنيها و۷۰۰ ملیم المذكور من مرتپ السرای من مبدأ استحقاقه 
واعادة القضتية لمحكمة استشناف лаа‏ للفصل فى ذلك وفی الصاربف 
А‏ به le‏ تراه من Шу сл‏ بالزام الطاعن بثلتى مصار یف هذا 
الطعن والزام الست بدر الطعون ضدها بالثلث الباقى ثم بالمقاصة فى 
أتعاب المحاماة أمام هذه المحكمة ٠‏ 


وقد عجلت الست بدر حمسودة الأعصر الاس‌تتناف فى مواجهة 
عبد المعطى أفندى الأعصر الناظر السابق وطلبت بعر بضتها المعلنة فى ХА‏ 


ул. 


„Шш‏ سنة ۱۹۲ الحکم فيما یختص з‏ تب السرای بالغاء الحکم الستاً نف 
والزام الستانف عليه ob‏ يدفع لها مبلغ ЛАЛА‏ جنیها و۲۰۰ مليم قيمة 
الباقی لها من هذا الرتپ حتى ديسمير سنة ۱۹۲۵ مع ما پستجد ابتداء 
من plo‏ سنة ۱۹۲۲ بواقع ۱۰۵ جنیهات شهريا وقید هذا الاستئناف 
برقم ۲۹۲ سنة ۵۲ قضائية ٠‏ 

وبجلسة ۱۰ مارس سنهة ۱۹۳۱ طلپ راغب آفندی الاعصر الناظر 
الأسيق دخوله خصما فى الدعوی » اما بصفنه السخصية أو بصفته ناظرا 
سبق عزله وقررت المحكمة قبوله خصما فى الدعوی ۰ 


و بتاریخ أول ولیه سنة ۱۹۳۲ حکمت المحكمة يندب خير طراجعه 
حساب الناظر الاسیق ( راغب آفندی الاعصر ) ٠‏ 

و بتار یچ ۳ „Шш,‏ سنة ۱۹۲۷ Libs‏ فى هذا الاستئناف على yl‏ عرل 
عبد المعطى آفندی الأعصر من النظارة وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريره 
А.К‏ الاستئناف » وقال فيه ان راغب آفندی الاعصر أهمل وقصر كثيرا 
فى أثناء ادارته للوقف وخالف قرارات لجنة المحاسبة ۰۰۰ 

وقدمنا مذكرة فى هذا الاستئناف لجلسة ۲۶ ابريل سنه ۱۹2۰ 
أثيتنا فيها عدم الزام الوقف oh‏ حق من حقوق الستانفة 43 о‏ وصول 
هذه АМ‏ کرة قررت الستانفة فى مذ کرنها ردا على ما одр cle‏ کرة 
پانها تقصر طلباتها على مدة نهايتها اکتوبر سنة ۱۹۳۵ « أى لغاية عزل 
راغب آفندی الأعصر من النظر في الوقف » ٠‏ 

ولکن الاستثناف ما زال منظودا الى OW‏ وکان مؤجلا أخيرا لجلسة 
۸ ابریل سنة ۱۹۶۲ وفيها تنازلت الستاأنفة عن مخاصمة رفعة ناظر 
الوقف وقصرت طلباتها ضد شقیقها الناظر الأسبق ‹ وقد اضطرت الست 
پدر حمودة الاعصر فى عهد تنظر شقیقها راغب آفندی الأعصر الى أن ترفع 
ضده دعری حراسة قضائية عل الوقف لتتمكن من قبض استحقاقها 
واستحقاق السرای у‏ وهی القضية الاهلية نمرة ۲۲۹۶ سنهة 1995 المحلة 
الکبری الستانفة بنمرة ۲۹۷ سنة ۱۹۲۶ آمام محكمة طنطا الأهلیة ) ٠‏ 

ولا أقيم عبد العطی آفندی الاعصر ناظرا مؤقتا لهذا الوقف حرءيا من 
هذا الاستحقاق مدة ثلانة آشهر مع انه لم يمكث فى Лоди‏ عل اأو قف 
سوى سنة واحدة ٠‏ 

ولا تعينا فى النظر صرفنا اليها هذا المرتب ولا يزال يصرف اليها 
حتى الآن » وعندما أزيلت سراى الوقف القديمة بناء على قرار المحكية 
الشرعية فى ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۷ يسبب نزع ملكيتها وأقامت حرم 


YA\ 


الواقف فى منزل آخر استأجرته فى سمنود عرض الامر على هيثة التصرفات 
بمحكمة طنطا الشرعية لتقرر ما تراه بشأن هذا الاستحقاق الذی جعله 
الواقف للسرای وفوضنا الرأى للمحکمة فى ذلك ۰ فقررت Лә‏ ۲۱ 
تومیر سنة ۱۹۳۷ فى المادة رقم ۱۸۲ سنة ۲۷/۲۹ الاذن Ш‏ بصرف 
الر تپ المذكور الى الست الطالبة (الست بدر حمودة pat)‏ حرم الواقص) 
لانفاقه Ub‏ لشرط الواقف Je‏ الجهات الذکورة ٠‏ 

ومن هنا «تبين أن هذا المبلغ یصرف فى عهد تنظرنا الى السيدة 
المذكورة سواء كان قبل ازالة السراى القديمة أو بعد ازالتها ‹ وقبل أو بعد 
بيع Шуа‏ لجهة الوقفا ٠‏ 

وفى الوقت الذی نزعت فيه ملكية سراى المرحوم الواقف لم نكن 
قد فكرنا بعد فى انساء منزل جديد руму д» ‹ WS‏ التفكير الى بيعه 
للوقف بل كان فى هذا الوقت لا يزال منزلنا القديم على حاله 

WE الا‎ о السكنى وان كان منصوصا عليه فى كتاب الوقف‎ Ge Li 
لم نستعمل هذا الحق ترفعا منا ء واذا قصدنا الى سمنود فلا ندحل منزل‎ 
الوقف الا للاشراف على ادارته وللنظر فى مصالحه وتصريف شئونه » واذا‎ 
دعا الأمر الى الاستراحة أو المبيت ففي بيت شقيقى أو بيو تأحد أصهارى‎ 
٠ العديدين‎ 

وليسمع الكل » مؤيدون ومعارضون » ما did 5ДИЗ‏ فحص حسساب 
الوقف عن سنة ۱۹۶۲ فى محضر جلستها СОЗ‏ ۷ فبراير سنة ۱۹۶۳ 
وفی تقریرها المرفوع لحضرة صاحب الفضيلة الشیخ محمد أحمد عوض 
رئيس محكمة طنطا الشرعية بتاريخ VA‏ فبرایر سنة ۱۹۸۳ والصدق عليه 
من فضیلنه بتاريخ ۰ مارس سنة ۱۹۶۲ قبل أن بظهر فى الوحود ذلك 
الولود » GA‏ يسمى GEOL‏ الاسود » وقبل أن يعرف الناس شيئا عن 
ذلك الكتاب » البغيضص عن بيع منزلنا لحهه الوقف ,2 وقد قالت اللجئنة 
ما ali‏ بعد معاينة دقيقة وفحص وتنقيب Vic‏ عن سماع وظن وتخمين 

« وما راء کمن سمع » ۰ 

والیکم ما قالته حرفیا : 

« وقفت اللجنة على og pil!‏ الواردة یکتپ الوقف والتغییر مما دل 
على حرص الواثف الشديد وتمسکه بوجود سرای للوقف ۰ وقد أرصد 
عليها مبالغ كبيرة يصرف بعضها على حرمه وحاشيته وبعضها فى سبيل البر 
والاحسان وجعلها سكنا لحرمه وللضيوف »> ومقرا لتلاوة القرآن ودلائل 
الخيرات واحياء المواسم والأعياد ٠‏ 


VAY 


وقد شاهدت اللجنة بنفسها ویکامل هیئنها السرای التی آلت للوقف 
.ونبینت کل ما فیها ‹ وتری أن ما ورد بالاشهاد الشرعی دون ما عليه 
السرای من فخار ومن عظمة ‹ Oly‏ الوقف قد ربح bes‏ وفرا بهذه 
الصفقة ۰ وأنه لو آرید clu OVE‏ مثل هذه السراى لبلغت التکالیف آضعافا 
مضاعفة لذلك الثمن الذى بيعت به ۰ على أنه يستحيل استحالة مادية 
الحصول على ما اشتملت عليه من مواد وأدوات » فمعظمه استورد من أنقى 
ما برد من الخار جح ‘ 


هذا الى التضحية العظيمة التى ضحاها رفعة الناظر » اذ نحس جمیعا 
ob‏ الحرص على نراث الآباء ومسقط الرأس صفة Ауу‏ للانسان وغريزة 
.متأصلة فيه » ولا يضحى بکل هذا ولا ont рә‏ على نفسه الا من Уда}‏ 
قلبه بالایمان ومن سای صحبة رسول atl‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


> ویژنرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شم نفسه 
فأو لتك هم المفلحون » ٠‏ 

على أنه فوق هذا وذاك نرى أن رفعته قد ضحی بمیلغ وفير لمصلحة 
.الوقف والمستحقين » اذ تنازل حفظه الله عن نحو ألفى جنيه مما قدره الخبراء 
فى سنة ۱۹۶۱ بل فى مستهلها ‏ ولا يضحى بهذه التضحيات العالية الغالبة 
الا مثل رفعة الناظر الذى أؤتمن على حقوق „АЛ Gyre‏ . فأدى الأمانة 
حقها у‏ تصفيق حاد ) واذا راعينا أن شرط الواقف كان يعطل حثما بالسراى 
لو لم يتقدم رفعة الناظر بهذه المكرمة ء اذ قد ثبت أنه قدم طليا فى سنة 
۷ لبناء سراى بدل التى أخذت للمنافع العامة واستمر نظره حتى رفضص 
فى سنة ۱۹۲۹ لتعذر البناء - اذا راعينا هذا حكمنا بعظم ذلك العمل 
الجليل الذى أنقذ به رفعة الناظر انهيار شرط أساسى من شروط الواقف 
الذى قصد به تخليد ذكراه ٠‏ 

واللجنة ازاء هذا كله تجد نفسها عاجزة عن أن تقدم ЉАМ А)‏ 
ما يستحقه من اجلال واكبار ‏ وانها لنتوجه الى الله العلى القدير أن یکلا 
رفعته Gay‏ رعايته ‹ Gly‏ يحفظه ذخرا للفقراء والمساكين ‹ وآن شمل 
بعنايته من عاونه فى هذه الصفقة , فلكل من ساهم فيها وسهل أمرها 
أجر عطيم ۰۰۰ ۰ 

ls‏ مع اجلالى للقضاء كما قلت وارتفاعى به عن أن يكون محل 
شبهة أو نقاش أو جدال » فها هی ذى قضية بيع منزلى للوقف التى أشرت 
اليها وشرحت ما جاء بها من تصرفات е‏ أودعها مكتب مجلسكم المحترم 
للاطلاع عليها واستخراج الحقيقة الناصعة منها ٠‏ 


TAY 


بعد الذی تلى علیکم الیوم مدعما بمستنداته » مستخرجا من سجلاته » 
وبعد ما سمعتموه فى الأيام الماضية منی ومن زملائی الفتری علیهم » من 
حقائق ناصعة с‏ وحجج دامغة قاطعة » پل ویعد الذى ستسمعونه فى حینه ‹ 
وتطلعون عليه من تفنید افك الرتاب » وتکذیپ السرف الکذاب ۰۰۰ بعد 
كل ذلك , أظن أنه لم يبق بعد فى هذا البله دجل يزن الرجال » ویحکم 
على الأشياء » ويتجرد عن الغرض » ويبتعد عن مواطن الريب ۰ الا ويبرأ 
الى الله والى الوطن ‹ وال الناس من مكرم الذى كان آول من سمى نفسه 
الدساس ٠‏ 


نفد طار من السکن عرمی الوزارة + وکان له فیه العم والامارة > 
وفقد مركزه فى الوفد 2 وکان فيه القرب والدلل . فطاش عقله وطار 
صوابه » فعمد الى كل حيلة » ولجأ الى كل وسيلة ۰ عسى أن يعود اليه 
بعض ما كان عليه » فلما فقد الأمل » وأعيته الحيل » غلبت عليه طبیعته ‹ 
واستولت على عقله شهوته ‹ فأخذ يلقي التهم على أشراف الرجال ء ذات 
اليمين وذات الشمال » واختص زعیمه الذی كان بالأمس شدسه ء بما ظن 
أنه يدنسهء ورمى زملاءه الذين كانوا لديه الأطهار الأبرار » بأشنع 
الأوحال والأقذار » ولم يسلم منه عمل خيرى ولا مشروع پقصد به وجه 
الله ++ الا ما أضله وما آغواه ء حتي أعمال الخير والبر لم تنج من لسانه 
وأذاه НЕ‏ 


لقد ركب رأسه ,2 فخسر نفسه » Айу‏ حسه ¢ وأصيح انسانا 
اصطلاحيا ليس له من الانسان الا اسمه » وهیکله ورسمه с‏ أما العقل ‹ 
ei‏ الضمير » اما الوازع © الخلق » أما شرف الرجال ء أما الصدق وتحری 
الوقائم ٠٠٠‏ فذلك شىء مضى وانقضی с‏ وأصبيح اليوم فى خبر كان ۰ 
) تصفیق حاد ) ۰ 

يحكى آنه کان فى лал‏ رجل يسمى مكرم عبید » نال من السهره 
آنساها ¢ ومن الثفة به منتهاها ‹ قربه رئيسه ‹ واصطفاه زعيمه ‹ وظل 
پدفعه ويرفعه 2 حتى سول غروره أنه بلغ القمة » وأن لا أحد فوقه , 
فطغی وبغى » وآثر المصلحة الدنيا » واستغل كل شىء لشخصه ‹ حتى 
سقط من HE‏ » مهشم الرأس » مضعضع العقل ۰ مضطرب الحواس с‏ 
فلما أفاق , لم يجد الا الذى أكرم مثواه » وقربه وآواه » يعض فيه بنابه , 
ویسود بسببه صفحات کتابه с‏ ویرمیه wih‏ والافتراء 2 والاختراع 
والادعاء ۰ 


هذا الرسم س رحمه ٠ dt)‏ 


ХЛ: 


وان ما سمعتموه حضراتکم الليلة طرف من قصة طويلة عريضة . 
وحملة ساقطة dives‏ » دبرت للثيل من مصطفی النحاس › وزملاء مصطفی 
النحاس » وتلویث سمعتهم » والولوج فى طهارتهم , ولکن أنى للمحاولين 
ذلك ؟ وصحائفنا clay‏ » ناصعة لا شيهة فيها 2 وثقة الشعب العارف 
بأقدار الرجال تحوط Ш‏ » وتاأییدکم ممنلیه يغمرنا » والله فوق هذا كله 
حافظنا وراعپنا ‹ من كل ضر يراد بنا ء أو سوه يدير فى الخفاء لنا ۰ 

( ربنا عليك توكلنا » واليك LST‏ , واليك المصير ) ٠‏ 

deg‏ النائب الحترم اسماعيل رمزى باشا الى رفعة النحاس پاشا 
السؤال التالى : 


« ذتر مكرم عبيد باشا فى كتاب وزعه وفى العريضة 
التى دفعها الى حضرة صاحب الجلائة الملك آنکم باسستغلالکم 
لثفوذانم تعيلتم ناظرا عل وذف البدراوى باشا كما ذكر 
وقائع آخری وتفاصيل فى هذا الموضوع Jed‏ لقامكم الرفيع 
أن يجلو وجه الحقيقة فى هذا الأمر ببيبان برد الأمور ال 
tgs Laas‏ » * 
ویعید النحاس باشا مرة آخری ما ذکره مکرم عبید پاشا فى کتایه 
الاسود عن هذه الواقعة , ثم بقول : 
قبل أن اخضوض فى هذا الحدیث آكسرر لحضرانکم 
ما سبق أن فاته فى مثل هذا اليوم من الاسبوع الاضی 1229 
على سؤال وجه الى بنسان بیع منزل بسمنود للوقف ۰۰۰ 
آود أن أكرر لحضرانكم أن مكرم Аш‏ وقد كان وزيرا 
ومحامیا وکان وكان الى آخر الألقاب والصفات » لم يقورع فى 
عبارة بذيئة ومنطق اعوج واستنناج أخرق » عن أن يتعرض 
لسمعة القضاء والأحكام نهاثبة فصل فيها LAS‏ وهو بعلم 
أن الدستور قد فصل بن السلطات ‹ وانی لأقولها dou po‏ 
مدوية فى قاعة هذا المجلس الحترم ان الفضاء لن بضبره أن 
4м)‏ مكرم عبيد ببذاءة لسانه › واننا لن نش بما فعل 
مکرم عبيك أو بفعله فقه о АЁ Аа‏ » وانفضح سكره » 
وأضحى هو وكتابه الأسود حدیثا پشمئز منسسه ‹ وصونا 
ننصرف الاسماع عله ۰ 
ad‏ ظل آیاما طوالا وليال حالكة الظلمات بخترع من 
آباطیله » وبحبك من اضالیله ‹ بما ظن أنه بحدث فى النفوس 
آثرا » ویبلغ به آمرا » واذا به بعد کل ذلك التعب الضنی 


1 


۸ 


ТАЛ 


والامسل الخلب У‏ بجد من 4159 الا السراب с‏ ولا بتفلب. 
الا في التراب + 


كتب عسن كل شیء : ولفق فى كل شیء » وکلب فى 
كل ما ادعى ء حتی ضل وغوى » ولكن ذكاءه المصطنع الذی. 
ظل بخدع به طويلا قد خانه فى هذه الفرية с ААЛ‏ والكذية. 
الوضيعة . 


وال حضراتكم الوقائع من مستندانها وسجلانها بل 
وقضایاها ДИ‏ قال فيها القضاء کامته الاخبرة , ولتوقشوا 
wi‏ حفظا لق الدسسستور واحتراما لنصوصه لن сді‏ 
Ц‏ فصل فيه القضساء الا بقدر ما يتبين به وجه الحفيقة ч‏ 
فاسمعوا ثم احكموا * 


لوقف البدراوی قصة amy‏ ناریخها الى سنین مضت 6 
وعهود مختلفة انقضت »> فلقسد تعاقب عليه طيقسا اشرط 
А 491991‏ تاريدون » eed‏ اکسنون ومن е6‏ السیُون ‘ 
وما كنت Vig‏ ابن سمنود لاهنم كثيرا شوون هذا الوقف. 
وامستحقين فيه ب لا لان عاطفتی نحو أبنساء بلدی ومسقط 
راسی قد قلت ‘ ولکن لاننی مذ حملت ААУ‏ بعد سسبعد ء 
وخلفته على وباسبة الوفد كنت آنا وزملائی Cpl‏ يعملون. 
معى نخرج من حرب الى حرب » ومن انقلاب الى انقلاب ٠‏ 


وكانت الشکاوی من المستحقين فى هذا الوقف نتری, 
عل ‹ والظلامات هن المحرومين 27 ال ‘ ذاکربن 4.5 وفائع. 
تغضب لها النفوس العفة » وتتالم لذكرها القلوب الرحيمة > 
وكنا نناضل أبطال الانقلابات السسسياسية ‹ والمتالبين „Је‏ 
الدستور ‘ والاسخین تصوصه والسشدلیه سواه ‘ oo‏ اذا 
ما انتصرت 40157 الأمة ‹ وانجاب عنها ما كانت فيه من غمة ء 
تقدم مستحقو وقف الیسدراوی والذين يهمهم أن تصرف. 
خبرانه الكثيرة فیما رصدت له рай‏ کل هؤلاء وأولئك 
ол‏ فى СЫЙ‏ » وبلحون فى رجاء أن أقبل التنظر عليه , 
وقدموا الى محكمة طنطا الشرعية طلبا يطلبون فيه تعييتى. 
ناظرا مژفتا على هذا الوقف حتی بفصسل فى أمر عزل عل 
النز لاوی باك نهائیا - وکان اذ ذاك ناظرا على الوقفب ونسبت 
اليه تهسم كثيرة فى تصرفانه ومخالفنسه شروط الوقف > 


ورفعت عليه عدة فضابا فى هذا الشان ونسب اليه АЛАШ‏ 
وحهات past‏ التصوص عليها 5 

وفى أول مارس ал‏ ۱۹۳۲ + قررت محكمسة طنطا 
الشرعية عزل على المنزلاوى بك من النظر » وآرسات الى كايا 
من فضيلة رئيسها تطلب الى فيه أن أقبل التنظر على هذا 
الوقف تلبية لرغبة المستحقين وخدمة لأبناء بلد ولدت فيه 
وشات gu‏ أهليه « وجاءنى آبناء سمئود منهم الستددق فى 
هذا الوقف وغير المستحق بلحفون فى الرجاء أن أقبل هذه 
النظارة برا بهم « وحرصا على الخرات التى اشترطها الواقف 
تجهات متعددة » فلما اعتذرت اليهم لكثرة ما لدى من الهام 
والاعمال الوا طالبين نضحية جزء من الوقت لهم فهم Sal‏ 
بخدماتى قبل غيرهم ٠‏ 


وحسبى هنا أن УБР‏ على مسامع حضرانکم نص التخطابين 
لمتبادلين بيني وبين دئيس محكمة طنطا الابتدائية الشرعية 
فى ذلك الوقت » ومنهما 'نتبينون أن مستحقى الوقف من 
علماء وآعیان سمنود وأبى pine‏ يلد على النزلاوی بك س 
هم الذين سعوا الى والحوا على » Gig‏ قبلت لا طمعا فى 
مال ‹ ولا سعيا وراء منفعة الا منفعة الستحقین وتنفيذ شرط 
الواقف للفقراء والساکین > ورضا الله رب العالین * 


حضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل ٠‏ 


السلام عليكم ورحمة الله . وبعد : فاظن آنه قد وصل 
الى عامكم ما آل اليه وقف 31 حسوم السراوی باشا » وأن 
буйы‏ طنطا عزلت صاحب العزة على النزلاوی بك دن ЈЕЛ‏ 
عليه » وأفيدكم أنه قد تقدم بطلب АИ‏ ثمانية أشتخاص من 
دلوم أولاد ابن الواقف سيدتان ودجل - 45 خساف عل 
دولنکم آن الوقف м‏ وكله شيرى ملا {Ар‏ مرئيسسات 35 4 
الواثف « ولا بصلع للنظر عليه الا متدين قدير ذو 590 ۰ 
وقد pa‏ للمحكمة 1451 احسد علماء سسمنود الذين لهم 
استحقاق فی الوقف طالبا اسناد ЛАМ‏ الى دولتكم وقدم 
عرائض من علماء سمنود وأعيان أبى صير طلب فيها موقعوها 
اسناد ЈАЛ‏ الیکم ۰ ea Vig‏ علمی دما تقومون 4 دن اهام 
وما لدیکم من الاعمال الهامة للامة » ارجسوكم oi‏ نفيسونى 
pS gal‏ النظر على هذا الوقفب » gg‏ نقدمون дад‏ عظدمة 


TAV 


ТЛА 


JOY‏ دلا کم وللنقراء وائیتامی وطلبسة العلم الذین حرموا 
Шш‏ ملك سغوات > وآری أن ذلك لابعوفکم bos‏ تؤدونه 
تلاما؛ من حلیل التعمال с‏ لانه دمن اسسام جال الوذ 
باسناد أعمساله الى وکیل تثقون به يدير شسؤونه نحت 
اشرافکم ٠‏ 
ويكفينى أن أخطر دولتكم بان لفقراء الحرمين سنويا 
ميلم ٠ه‏ حنيها لم يرسلها الناظر السابق من سنة ۱۹۲۷ 
وقد ساءت حالة آهل Ад‏ فى السئوات الأخيرة ونشنت 
أكثر فقرائها فى الجهات وماتوا جميها ولم يؤثر ذلك فى 
الناظر فرحم اولئك الساکین وبرسل اليهم بعض حقوقهم ٠‏ 
فاذا تكرمتم بقبول النظر احبمتم الستحقن واسستوجبتم 
مثوبة الله وعظيم آحره , والله لا يضيع آجر من أحسن عملا 0 
رئیس محكمة طنطا الابندا Agi‏ الشرعية 
أحمد الجداوی 


البره 

ولقد آحبته بعد أن نحققت من كل м‏ ذكر بالكتساب 
А‏ : 

حضرة صاحب الفضيلة الشیخ أحمد الجداوی 

رئيس محكمة طنطا الابنداثية الشرعية 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته ء وبعد فقد وصلنی 
psu Мах‏ الذى تطلبون می فيه قبول نظارة وقف الباءراوى 
باشا نزولا على رغية علماء سمنود واعیانها وأعيان آبی صير ٠‏ 
وبالرغم من Ай‏ الكثيرة ДИ‏ تشخلنی وأشرتم فضيلكم 
اليها لادسعنی الا زلبية هذه الرغبة وقبول نظارة هذا الوقف 
arte)‏ للمصلحة العامة ill‏ احرص عليها في کل الشاسبات 
وأقدمها على كل الاعتدارات الاخری « ditty‏ أساأل أن جوفقنا 
ال ما فيه خر الوقف ونحقيق مسالح الستحقین من ذرية 
الواقف ومن الفقراء والمثامي والساكن ٠‏ 

وتفضلوا فضيلتكم بقبول فائق الاحترام ٠‏ 

مصطفی النحاس, 


1.4.425 لرغبة المستحقين وعملا بشرط الواقب АЛ‏ تلوت على pol ла‏ 
الذی ذکره صاحب العريضة ورددت عليه » فلا داعی SY‏ أعيده علیکم ٠‏ 


` وهنا تصل الراه والکذب بالکذاب الأشر الى أن بتجنی على الواقع 
ويكذب على التاریخ - حتی القریب - ویقول فى لهجة الوائق المتأكد 
الساخر المستنكر » بسجعه الرذول الذی محته الاسماع : « ولم تكد 
تمضى due‏ أيام de‏ تولیه الوزارة حتی عاوده داؤه القديم فحن الى 
النظارة ‏ وقد وائته الوزارة oe tig‏ 


نعم با مولای » فى ۱۲ فبرابر سنة ۱۹۶۳۲ - أى بعد تشکیل الوزارة 
بخمسة يام ب بسحر ساحر أو قدرة قادر - طلب بعض المستحقين ال 
محكمة طنطا dic „АЙ‏ اقامة رفعة مصطفی النحاس Lith‏ رئيس الوزراء 
ناظرا دائما لوقف البدراوی » ٠‏ الى آخر ژوره واختلاقه , SA‏ يلم عن 


سوه أخلاقه ы‏ 


فلم يطلب فى ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۶۲ ولا فى شهر فبرایر كله , 
بل ولا فى النصف من مارس شیثا مما ذكره الکذاب بلهجة المالىء يده مما 


шол‏ بذک هذا التاريخ ومقارنته بالتاريع CU‏ ذکره الخترعغ 
الضلل أن Gel‏ لضراتکم مبلغ تحريه الوقائم , ولثقته بما بلقی اليه 
أو يطلع عليه من بیانات ۰ 

ثم У‏ يتورع الکذاب حتى لیکذب فى الوقائم اللموسة الحسوسه 
و يجرق فيقول ان الخطابين اللذين تبودلا بين فضصيلة رئيس محكمة طنطا 
الشرعية وبينى قد نشرا على الناس فى الصحف جميعا جنبا الى جذب 
ويعلق على ذلك يما شاء له خياله أو اختباله Ob‏ النحاس ذهب فى 
استغلال نفوذه وفى التحايل على هذا الاستغلال الى أبعد الحدود مستهترا 
بجلال القضاء ومستخدما الثناء فى غير محل الثناء ٠‏ فان الخطابيل لم ينشرا 
فى الصحف بل ظل أمرهما مكتوما حثى تقام أحد شیوخ الانقلاب 
باستجواب ال معسالى وزير الأوقاف عن اخلال الوزارة بالمادة ۲۶۷ من 
لائحتها الداخلية وقبولها التناژل عن نظارة وقف تتولاه الى آخر الاستجواب 
الذى لم ينل شیثا من مصطفی النحاس ولا من نزاهة مصطفی التحاس . 


ӘМ‏ لم یتوسل ال على صفحات الرائد » بل لقسد خاطبنى رئيس 


( سدوات ما قبل الثورة ج 5( - ۲۸۹ 


уа: 


وفی ۲۱ مایو سنة ۱۹۳ آقامتنی محكمة طنطا الشار 
اليها ناظرا موقنا على هذا الوفف الى أن بفصل فى دعوی العزل 
نهائیا + 

وفی ۲۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۷ قررت المحكمة العليا 
الشرعية بيد فراد عزل على النزلاوی بك نهائیسا فعرض 
الوضوع على محکمة طنطا الشرعية ЫШ‏ فى اقامة ناظر عل 
هذا الوقف بصفة دائمة е‏ وطلب المستحقون من ذرية الواذف 
ائامتی » وفوضت 5.439 الأوقاف آولا الرأى الى الحکمة فى 
خطاب مورخ ۲۳ ينايبر سنة ۱۹۳۸ ثم عادت بعد ذلك فطلبت 
اقامنها هی ناظرة dots‏ وعارضت اقامتی فى > خطاب» مورخ 
pl nd о‏ سئة “хл‏ + 


وفى ۱۳ اش سئة ۱۹۳۸ أقامت المحكمة الوزارة ناظرة 


على هذا الوقف وابدت доб‏ العلا الشرعية هذا القرار فی 
اول роі‏ سئة ۱۹۲۸ ٠‏ 


ولعل لست فی حاحة الى أن أوحه ВЯ‏ حضرانکم الى 

ننى فى كل هذه المراحل لم آنقدم طالبا الننظر النهائى على 
الوقف с‏ بل ان المستحقين هم الذين طلبوا ولا سسئلت 
وزارة الاوقاف فى ذلك فوضت الرای УЗ‏ ثم عدلت انیا 
وتمسکت بان تكون هی الناظرة منخطية فى ذلك شرط الواقف 
الصريح الفصيح الذی نص على ما ياتى « ليس ندیوان عموم 
الأوقاف او فروعه أو 41 مصلحة تابعة له of‏ حالة «оса‏ تسلط 
على ذلك الوقف بحال من الاحوال ) ۰ 

بل هبونی تقدمت من АШУ‏ نفسى طالبا التنظر على هذا 
الوقف برا ببلدی ومسقط رأسى GU‏ ضير على فى هذا » واذا 
لم يكن لى خبر فى اهل وعشيرتى » وقد رابت خيرات بلدی نهبا 
مقسما بين الدخلاء والطامعين ومن ورائهم ЛЬ‏ الانقفلابات 
بحرضون » اذا لم يكن لی خر فيهم فلا خير فى جهادى ولا فى 
hs‏ ۰ 

بل لعل لست فى حاجة الى أن اقول خضرانکم ان ءهسد 
الانقلاب الآخير كان اذ ذاك فى عنفوانه с‏ و کان مصطفی النحاس 
هو الهدف لسهام التآمرین بالدستور حمیعا с‏ فاتخدوا من 
هذه BLL‏ ©“ بتكئون عليها وسخروا من الامعات الطامعة ‹ 


والنكرات الشائعة اناسا نفئوا فیهم من سس‌مومهم وآخذوا 
يحضرون لهم الذکرات ويحفزونهم الى رفع القضایا الكيدية ‹ 
والدعاوى УИ‏ مما كان حسديث الئاس فى الجسالسن 
وسخريتهم بالعهد ورجاله فى النندیات + 

ومن العجب العاجب » ان مكرم عبيد كان آشد الوفديين 
حماسة وأعنفهم نورة ضد هذا التآمر الوضيع 4 بل كان دائم 
الانصال بحضرات المحامين الشرعيين الذين نطوعوا بالدفاع عنى 
ذودا عن احق وحربا للباطل حينما سغر الذين سموا أنفسهم 
رجال ( الحكم الصالح ) مخلوفا اسمه بدير ليرفع ضدى SHED‏ 
عزل من نظارة أوقاف البدراوى وعبد العال بك وولده السيد 
بك ! ولا يمض على BU‏ الوزارة خمسة ايام ٠‏ 


АШУ‏ قال القضاء اطر النزبه كلمته وجهر GEL‏ واطرب 
ضدی Jo‏ آشدها » ولم يبال بتهدید أو وعبد ء أو أن ينال 
من حکموا فى هذه القضية نفل او نشريد ٠‏ 

قال القضاء فى درجتیه الابتدائية والاستتنافية كلمة 
احق صريحة ورفض الدعوى فى وجه الصنيعة الملسخر ومن 
وراثه الناخسوه حهرة » وکان لهذا اخکم آثره اطسن فى شتی 
مثاحی البلاد ٠‏ 


وعجب أى عجب أن يتعرض مکرم للأوقاف وتنظرها ومو GUI‏ 
صفق لهذا SLI‏ وطرب ‏ ولكن الشیطان أغواه وصرفه عن ٠ olde‏ فتردى 
في هوه سبحيقة ٠‏ وربالسوه النقلب, ۰ 


واه لیژسفنی كل الاسف أن أصرح OL‏ مستحقی وقف البدراوی 
وجهات tht‏ الشروط لها معظم هذا الوقفب قد حاروا جمیعا بالشکوی 
طيلة عهد الانقلاب كما جهروا بها فى عهد تول الدز لاوی th‏ ووصل PY‏ 
الى التقاضی فى المحاكم of LU‏ زال کابوس GHB‏ هرع المستحقون 
طالبین الوصول ال حقوقهم ورد المأخوذ منهم اليهم 0 

وفی АЛ‏ مارس سنة ۱۹۶۲ وکانت الامة قد ننفست الصبعداء » 
تقدمت الست уде‏ بيومى البدراوى وآخرون الى محکمة طنطا dus „АЙ‏ 
طالبين اقامتى ناظرا على هذا الوقف بدلا من الوزارة لا قى ذلك من المصلحة 
لهم وللوقف فطلبت المحكمة الى وزارة الأقاف ابداء رأيها فى هذا المطلب 
فاجایتها بان لا مانم لديها من اقامتى ناظرا. على الوقف я‏ بدلا عنها 


Yay 


المحكمة ЬШ.‏ خاصا لا متعدیا فى ذلك حقوقه ولا مخالفا القا نون ولا مستبقا 
القضاء الى اطکم فى قضية منظورة آمامه كما ,بدعی الجاهل الکذاپ ٠‏ 


وصدقونی يا حضرات النواپ المحترمين اذا قلت لکم ان هذا السکین 
قد برهن على جهل بأبسط الاجراءات » بل وأوليات القوائین » ولست 
آدری فى هذه الواقعة بالذات أذلك جهل die‏ أم تجاهل » فمن ذا الذی 
:فى مصر يشتغل بالحاماة بنوعيها الأهلية والشرعية « ويجهل آولیات 
القوائين أو لا يعرف أن للقاضى الشرعى الولاية العامة على الأوقاف о‏ وأنه 
بحکم هذه الولاية الطبيعية له أن يختار أصلع المرشحين وأنفعهم للوقف 
وله أن يلح عليه ويرجوه ويبين له الفوائد التى تعود من وراء تنظره » 
ولقد جرى القضاء الشرعى منذ Glas‏ على هذا العرف فحرر «Ма‏ ومثات 
من الخطابات والرجاءات الى مختلف الناس فى شتى المناسبات يطلب اليهم 
أن يعاونوه على تنفيذ شروط الواقفين وجلب الخير والمنفهة للفقراء 
والمساكين » ولم نسمع أن أحدا اعترض على قاض فى هذا أو قال له انك 
تعديت حدود اختصاصك ولم تلتزم cod Lue stl‏ ورحوت رجلا 
تعتقد فيه الصلاحية والصلاح لادارة وقف من الأوقاف ۰۰۰ ۰۰۰ اللهم 
الا مکرم عبید صاحب الکتاب الاسود с‏ والعقل الاسوه ٠٠١‏ ۰۰۰ 


АЙ‏ آکثر مكرم فى عريضته وكتابه من ذكر القضاء والمساس بالقضماء 
فى غير موضع وسلط عليه بذاءته غير مرة ولكن هل نال من القضاء ونزاهة 
القضاء ЫЛА‏ ؟ وهل بلغ من وراء الثیل منهم مطلبا ؟ ٠‏ 


كلا ٠٠‏ فان للقضاء فى نفوس UY)‏ من الاکبار والاجلال منزلة 
У‏ تؤثر فیها تلك الترهات , ولا تنال منها أمثال هذه المناورات ۰ فان لهم 
من ضمائرهم و نزاهتهم ومراقبة أعدل الحاكمين درعا تقيهم طعنات الرعديد 
السکین ٠‏ 

М‏ ما ذكره قليل الحياء من أن ما claw‏ مأسأة وقف البدراوى قد 
ختمت بترقية رئيس محكمة طنطا الشرعية الى رياسة محكمة اس كندرية 
الشرعية ولم يكن قد بقى على سن تقاعده الا بضعة آشهر قليلة » ويعلق 
عليها „\ شاء فاسيعوأ واضحكوا ساخرين ‹ أو اسخروا ضاحكيل > وشر 
Lull‏ ما بضحك ٠‏ 


لما. أجريت الحركة القضائية الشرعية وخلا منصب .رئيس محكمة 
اسكندرية الشرعية بنقله الى رياسة التفتيش الشرعی كان طبيعيا أن ينقل 
الى محكية الاسكندر 5 و بس أكبر محكمة بعدها » والنظام المتبع فى وزارة 


4۲ 


العدل منذ أن خلقه! الله وأنشىء شىء اسمه ААН‏ الشرعی أن يكون 
التر تیب فى نقل روساء الحاکم كالآتى : 

پنقل رئيس محكمة قنا ال أسيوط ۰ 

ورئیس محكمة أسيوط الى بنی سويف ٠‏ 

ور ٹیس محكمة بنی سو ЫА)‏ الى المنصورة ٠‏ 

ورئيس محكمة النصورة الى الزقازیق ۰ 

ورئیس محكمة الزقازيق الى طنطا ٠‏ 

ورئیس А.а‏ طنطا الى الاسکندر بة ۰ 

وقد نقل رئيس محكمة طنطا الى الاسكندرية تبعا لهذا التقليد » وکان 
قد بقی له على الاحالة على العاش أقل من ثلاثة أشهر وأحيل فى سنه 
المحددة دون أن يستفيد من هذا النقل شيشا أو يأخذ علاوة أو يرقى الى 
درجة |с]‏ ولم تفكر الوزارة فى أن تستبقیه انتفاعا بخدماته ومكافأة له 
على حسناته ۰ 

آما کونه هو الذی تعرض عليه شوون آوقاف البدراوی وعید العال 
بك وولده 1448 آمر طبیعی آبضا > OY‏ هذه الأوقاف فى سملود وسمئود 
تابعة فى اختصاصها الى محكمة طنطا الشرعية 0 

على أن كثيرا من المواد المتعلقة بهذه الأوقاف والتی رفعت الى محكمة 
طنطا الشرعية لم تستاثر هذه المحكمة بالنظر فيها وحدها с‏ بل استؤنفت 


غيره كثيرون ٠‏ 


واذا كان هو بنفسة الذى كان رئيسا للمحكمة عند بیع منزلى 
للوقف وتنظری على وقف البدراوی ۰ فليس هذا ذنبه ولا Sd‏ 2 فان 
مسالة بيع المنزل ظلت كما شرحت لضراتکم من قبل معروضتة آیام 
القضاء حول العامين е‏ ومسألة وقف البدراوی لم تعد رئيس المحكمة 
اختصاصه كما شرحت لكم ٠‏ ولا حابى 2 е5‏ الوزارة 40453 فما كان 
القضاء لیتبلق أجدا ولا مصطفي اللحاس ليقبل التملق من أحد ۰۰۰۰۰ 
فلمنة الله على الكاذبين ٠‏ ۱ 
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لقد بلغ التبجح والقحة بالأضاك أن يقول أن محاس الصدف قد 
شاءت ومازالت ثنساء we‏ الآن كما سترى الا کش محاسن pred)‏ 
Lal‏ کناظر للوقف الا حینما یکون فى الحكم ۰۰۰۰ ولن آجاریه فى تأليفه 
أو آعقب عليه من نوع تصنینه , ولکن اسمعوا ما تقوله ان فحص حساب 
وقف الرحوم السید بك عبد ШЫЛ‏ المؤلفة برياسة حضرتی قاضیی محکمق 
الحلة الکبری وسمنود الشرعيتين على التعاقب فى تقريرها المصدق علیها 
من حضرات أصحاب الفضيلة رؤساء محكمة طنطا الشرعية أيام لم نکن 
متقلدين زمام الحكم بل كنا هدفا لضر الحاكمين ٠‏ 

اسمعوا حضراتکم طرفا من هذه التقارير فى مختلف السنين ابتداء 
من سنة ۱۹۲۰ الى سنة ١951‏ وبعد أن تستمعوا لما سيلقى عليكم » متخذا 
من سجلاته » قولوا ما شئتم عن ذلك الجرىء ومفترياته ۰ 


جاء فى التقرير С‏ فى ۲۲ أغسطس ١959 А‏ عن حسساب 
سنة ۱۲۷ ما يأتى تحت غنوان شرط الواقف : 


١‏ اما صرف للمستحقين ووجهات ابر كان طبق شرط الواقف 
بالنسية التی Cet,‏ لما دیع الوقف وكان الصرف فى مواعیده بانتظام 
63 وانيرة واحدة * 


۲ ما صرف فى سبیل التعليم بالمدارس العالية , قد روعى فيه 
ما حتمه الواقف من عدم نقص ste‏ الطلبة عن عشرة دائما أبدا — وقد 
أكمل هذا العدد فى أثناء مدة هذا الحساب الى عشرة بعد أن كان ӘЙ‏ من 
ذلك فى السنين السابقة وصرفت للطلبة الكسوة التصوص عليها بعد أن. 
كانت مقطوعة عنهم + 

۳ ب أنشىء الدفن التصوص عليه یکتساب الوقف ee‏ الفقراء 
والاغراب تنفیذا لشرط الواتف ٠‏ / 

5 . انخذت الاجراءات اللازمة لانشاء العهد الدینی بستمنود وطرحت 
المناقصة ورسا عمله على أحد المقاولين واشترط أن یتمه فى بحر سسستة 
آشهر تبتدیء من أبريل سنة ۱۹۲۵ ۰ | 

о‏ قدم لهيئة تصرفات محکمة طنطا الشرعنة. طلب ОЗУ‏ بائشاء 
سرای للواقف بدل التی هدمت وکان تقديم الطلب فى ۲۱ аз»‏ سنة 
«ЛАТА‏ 

7 ل قدم طلب لهيثة التصرفات بتعمير عقارات الوقف بسمنود 
واستعمال ما یصلح لها من أنقاض السرای ٠‏ 


٤ 


У‏ قدم طلب لهيئة التصرفات فى ۱۵ سبتمبر سنة ۱۹۲۷ بالاذن 
بانشاء عزبتين WW‏ بأطیان بنا أبو صير وشسبرا بابل من العزبتين 
الهدمتن ۰ 

وجاء فى نقرير هذه اللجنة تحت عنوان الادارة العامة وکان ذلك 
فى سنة ۱۹۲۹ كما قدمت لضرانکم ولم أكن حاکما ولا ذا سسلطان . 
وشاء الله ولم LA‏ محاسن الصدف أن تکشف محاسن النحاس کناظر 
للوقف وهو فى غير اطکم !! ولکن قدیما قالوا اذا لم تسستح فاصم 
ما Tl utah‏ ۰ 

قالت اللجنة ۰ АШ‏ كان من نعم الله وتوفيقه أن ый‏ رفعة الناظر 
الحالى ناظرا على هذا الوقف وقد عادت اقامته على الوقف ومستحقيه بالخير 
والبركة ٠‏ 

une каеш аы л е ولو قارنا بين‎ 
٠ مقدار هذه النعمة‎ 

ثم قالت فى مکان pl‏ : وبالجملة لقد كانت الادارة فى هذه السئة 
موفقة فى جميع آعمالها > ولم یلاحظ أحد من أعضاء هذه اللجنة شيشا 
يؤخذ عليها لا شكلا ولا موضوعا » واللجنة يكامل هيئتها تقرر بصراحة تامة 
أن هذه الادارة لا نظير لها فى ابتكار الوسائل الناجعة لاصلاح حال الوقف 
واعیانه واراحة مستحقیه ‹ والعمل على زيادة غلته ыы,‏ شروط الواقف 
وتحقيق رغيات اللجان السابقة , ولذلك فانها تستحق А) уа‏ الشسسکر 
و الثناء » 474 اللجنة من الله أن يديم لها التوفیق والسداد + 

وجاء في تقرير آخر للجنة حساپ سنة ЛАТА‏ المؤرخ فى ۲۵ سبتمبر 
سئة ۱۹۲۹ تحت عنوان الادارة العامة ما یاتی : 

« لقد ثبت للجنة من بحث هذا الحساب ومن مراجعة تقريرات اللجان 
السابقة ومن عقد ЛАМ‏ 4 بين حساب السنوات ١995‏ و ۱۹۳۷ و NAVA‏ 
ومن تقر بر ات ایو اء А‏ انتدبتهم لمعاينات أو مأموريات ۰ ومن الوقوف 
على نصرفات الادارة فى عهد oy BUS‏ السابقين وفی Age‏ رفعة BUST‏ الال 
انه فى سنتى ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ ۰ فد تحسنت АЙ»‏ الوقف بدرجة كبيرة 
فى AGS‏ نظارة pdm‏ 5 صاحب القام الرفیع مصطفی النحاس Lab‏ ۰ 

واستدلت على هذا التحسن بزيادة UE‏ ایرادات الوقف والايرادات 
التحصلة وزيادة نسبة التحصل من الر بوط ومن التأخرات وزبادة الأطيان 
الستغلة رغم ما آخذ فى هاتين السنتين منها للمنافع العامة وتحصیل 
yan‏ الايجارات قبل مواعيد استحقاقها واستنباط موارد جديدة للايرادات 
وقلة المصاريف القضائية وقطع plo‏ النازعات ‏ وانشاء مصرف عمومی 
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لاطیان الوقف بزمام بنا آبو صير واصلاح آطیانها بعد أن كانت بائرة 
ومهملا وشق مصارف. ومراوی فى آطیان آخری فتحسنت طرق رها 
وصرفها ‹ وصرفت ارات بعد أن كانت معطلة ۰ 

وبعد أن سردت اللجنة کثرا من الاصلاحات الق استجدت 3 الوقف 
قالت : ولهذا فان اللجنة تسحل لأوراق وقف هذا التقدم المطرد و بسرها 
أن تعترف بالفضل ASI‏ لضرة صاحب القام الرفیم مصطفی النحاس 
باشا وحضرة صاحب العزة عبد العزیز النحاس بك وكيل رفعته لما آبدیاه 
من حسن الادارة والحرص الشدید والحزم والحكمة والبالغة فى الحافظة 
على حقوق الوقف ولا یسعها الا أن تشكرهما شکرا جزیلا وتثنی علیهما 
ثناء مستطابا وترجو اللجنة أن یجزیهما الله عن الوقف واهله خی الزاء ٠‏ 

وجاء فى تقریر АБ‏ حساب سنة VANS‏ المؤرخ ۲۲ ple‏ سنة ۱۹۶۰ 
أن اللجنة GATE‏ من حسن ادارة الوقف فى عهد نظارة حضرة صاحب 
القام الر فیح مصطفی النحاس باشا ‹ واستدلت بار تفاع نسبة التحصل 
من مر بوط ايجار الاطیان الى 2749 ومرربوط ايجار ЛА‏ الى 5 و ХАА‏ 
قائلة ان هذه النسبة لم یبلغها التحصیل فى سنة ما من عهد وفاة الرحوم 
الواقف الى الآن › كما استدلت بارتفاع آسعار ايجار الاطیان التی أجرت 
سنة ۱۹۲۹ وزيادة قيمة الأطيان النزرعة زيادة محسوسة واصلاح آعیان 
الوقف وتحصیل بعض الایجار مقدما والعمل على تنفیذ شروط الواقف 
و آهمها انشاء العهد الدینی وصرف استحقاق المستحقين فى مواعیسدهم 
بانتظام وتقديم المساب فى موعده ۰ ثم علقت على هذا بقولها : 

« لذلك يسر اللجنة أن تشبت فى هذا التقرير تلك الاعمال الجليلة 
oly‏ تختم تقریرها هذا بالثناء احسن الستطاب على أعمال حضرة صاحب 
القام الر فیع مصطفی النحاس باشا ناظر الوقف وتشکره على حسن الادارة 
وتقرر أن جميع أعمالها كانت مينية على الحزم والحكمة والسداد ومطابقة 
لشروط الواقف » ٠‏ 

وجاء فى تقریر LL‏ حساب سنة 195٠‏ المؤرخ ۱۳ مايو سنة ۱۹۶۱ 
أن اللجنة بعد مراجعة كتب الوقف والتغيير وتقريرات اللجان في الحسابات 
السابقة ووقفت على تصرفات ادارة الوقف فى هذا العام قد تاكدت من 
حسن الادارة فى عهد حضرة صاحب القام الر فیع مصطفی النحاس باشا 
Gils‏ ساثرة ال الامام عاما بعد عام ۰ 

وأشارت الى نواحى الاصلاح والتقدم فى مناسیات شتی عند الکلام 
على كل باب من الأبواب » واختتمت تقریرها بقولها : 
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« لدلك فان اللجنة تسجل مع عظيم السرور СЎМ‏ نلك الأعمال 
الجليلة والتصرفات الحكيمة و تثنى ثناء عاطرا على محهودات Spam‏ صاحب 
المقام الرفيع ناظر الوقف وتشسيد بعهد ادارته إلتى أنت بأطيب 
الثمرات » ° 

هذا يعض ما جاء فى تقارير لجان الحساب الختلفة قى عهد الانقلاب 
وقد كان من أعضائها من يخاصموننا فى السياسة ولیس پيننا وبينهم من 
صلة ولكنهم أعضاء فى اللجنة شهدو! بحسن ادارتنا وبالخير الذى أجراه 
الله للوقف على أيدينا » والفضل ما شهدت به الأعداء ٠‏ 


وان تحت يدى دفاتر الوقف وحساباته وفيها النصوض dow pall‏ 
للتقارير التى اشرت اليها وتلوت علیکم بعض ما جاء بها » وهی تحت أمر 
مجلسكم الموقر فى كل وقت وحيل * 

ذلك بعض ما dud‏ آبناء بلدی سمنود г‏ وما أحسه الستحقون 
والنتفعون من الأوقاف التی آشرت الیها » والذی قررته لجان لا صلة Ш‏ 
بها , ولا سلطان LS‏ علیها » ولکنها سجلت الق ودونت الواقع » فلم يكن 
Lune‏ أن ينتهز مستحقو وقف البدراوی فرصة زوال Age‏ الانقلاب 
فیسارعوا الى عيبن ناظر الوقف الذی لسوا اصلاحاته وانتفعوا بخدماته 
فى الفترة القصيرة التی قضاها متولیا شوون وتفهم ٠‏ 

| لا عجب أن یطلبوا تعیینه وأن ینبهوا وزارة الأوقاف الى الخطأ الذى 

ارتکیته ویطلبوا الى المحكمة اصلاحه ٠‏ 

ولقد استجوب زمیل معالی وزير الأوقاف فى مجلس السيوخ فى 
الدورة الاضية عن هذا الوضوع وأجاب اجابة شافية OL‏ الوزارة لم تتعد 
اختصاصها ولم تتنازل عن حق لها , بل لم تزد على أن وقفت موقف الیاد 
مفوضة الرأى للقضاء وهو جهة الاختصاص بازاء مطلب أصحابه على حق 
حینما طلبوه والقانون يؤيدهم وشرط الواقف يسندهم ٠‏ وكان لى فى 
هذا الاستجواب كلمة تلوتها على مسامع حضرات الشيوخ المحترمين وسردت 
فیها مقارنة بسيطة بين عهد نظارتی ونظارة غير مدعومة بالارقام والوقائع 
WU‏ اذ ذاك انی آرید أن تکون هذه الوقائم والارقام سجلا مدونا فى 
مضبطة أكبر مجلس تشریعی فى البلاد حتی اذا ما حدئت أحدا نفسبه 
باتخاذ عمل شبری کهذا ذريعة للنیل منی أو الطعن فى 6 عاد الى ذلك 
السجل فاقلع عن غيه с‏ ورجم خاسیء الطرف وهو حسير » وذکرت فى 
تلك الكلمة أعمال الاصلاحات التي قمت بها فى الفترة القصيرة التی 
توليت فيها النظارة ومنها ضم مدرسة الوقف الى وزارة Goll‏ العمومية 
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وضم مستشفی الوقف الى وزارة الصحة مقایل دفع АЙ‏ جنيه من ايراد 
الوقف سنویا مع أن حضرة الناظر السابق كان قد طلب ضسمه مقایل 

date ۰‏ سئویا ولم يتم لانه Ji‏ بتعهده ووقف العمل فى المستشفى 
من سنة ЛАТ‏ أن تولیت النظارة فسار العمل وأنشثت ها عمارة 
وقسم للر مد واصلاح و ترمیم عقارات الوقف وآطیانه الباثرة واصسلاح 
الآلات الزراعية وصرف استحقاقات المستحقين شهريا فى مواعيدها بانتظام 
فى غير ما حاجة الى مطالبة أو تنبيه ۰ وقد كان حضرة الناظر السابق 
يؤخر لهم الدفع حوالى de ot‏ أشهر فيضطرون الى التنفيذ بواسطة المحضرين 
والحجز على منقولات و esd ٠ SULT,‏ الناظر السابق ويعمل 
استردادات ضدهم حتی حتى اضطر أحد المستحقين الى عمل اختصاص على دار 
ضيافة الوقف وغرها ٠‏ 


و کذلك نفذت ОРИ‏ الوقف 
ومنها اعانة الحرمين الشريفين التی ظلت معطلة من سنة ۱۹۲۶ الى سنة 
۱۹۳۲ ۰ 
ودفعت اعانة الآزهر الشريف ونفقات احیاء مولد النبی صلل الله 
عليه وسلم والوالد الأخرى التی نص عليها فى کتاب الوقف ٠‏ 
وسددت الأموال Al pally. 4) лабу‏ الحكومية فی Lede ga‏ وقد 
كانت من قیں تؤخر نحو ثلاث سنوات فتوقع الحکومة الحجوزات و تژجلها 
ونعيدها كما هو مدون تفصیلیا فى محاضر قضية نزاهة الحكم ۰۰۰ الى غير 
ذلك وذلك من الاصلاحات التى لمسها المستحقون من هذا الوقف والمنتفعون 
ل 
ختمت بیانی فى مجلس الشیوخ WU‏ : أدليت اليكم بهذا البيان 
ист‏ عليه . ولا أقصد من 
وراء ذلك ما قلت الثیل من أحد أو الطعن فى آحد , كما لا أبتغى 
على عم من الناس أجرا » ولا أرتضى شکرا » فعند الله الجزاء وعنده الوفاء . 
قلت هذا يا حضرات النواب المحترمين فى العام الماضى » ولم تكن 
هناك عريضة رفعت الى шг‏ املك ولا کتاب أسود أو أزرق حبره 
مکرم غنيك ٠‏ 
— فلم يكن الحكم اذن هو الذی سدا بالستحقین الى طلب نظارتی على 
وقف البدراوی ولم أكن آنا الذی استعملت, مر کزی وتأثری على وزارة 
الأوقاف تارة » وعلى المستحقين بواسطة أخى تارة أخرى ليتقدموا الى المحكمة 
طالبين اقامتى ناظرا على الوقف » ولکنها المصلحة وحدها التى يعرفها 


ХАА 


اصحانها « ويبحسها آر با بها و بقدرما النتفعون من ورائها من الفقر М‏ 
والساکین هی التی دفعتهم الى ما طلبوا » وحدت بى ال الرضاء بما أرادوا . 
المصلحة العامة كما أعرقها ویعرفها العقلاء » لا كما ینظر البها من 


أكل А244]‏ 77 ‘ وطمس. السك أبصارهم 8 وأصبحوا J‏ قلو بهم 
آقفالها ٠‏ 


آما ما ذکزه الکذاب من st‏ كافأت زوم ШЙ ae‏ اشستزت 
منزلى فى سمنود بزيادة فى مرتبه الشهری AL‏ الاثنى уйе‏ جنیها من 
النقد الغ * каше‏ ا ی ное‏ 
one 55‏ ۳ قاسمعوا pam‏ اتكم الى هذه ш‏ 3 : 


BN زملاقه من هم‎ AW ВИ аР حضرته‎ р учу 
» مدیرا فى غر .عهدنا‎ Gee مستشارون ومديرون کراغب دکروری بك وقد‎ 
وکان الاستاذ مسعد مرشحا فى وزارة العدل لوظيفة من الدرجة الشانية‎ 
منح حضرات. دجال‎ fe نسوية له بزملاثه 2 وقد جرت وزازة الداخلیة‎ 
القضاء الذین ینقلون الى التفتيش بها درجات أكبر مما کانوا بها فى الكادر‎ 
القضائى تعویضا لهم عما يفقدونه من امتيازات فى هسذا الكادر » منهم‎ 
لطفى , وكمال الديب » وشافعی اللبان وغرهم وقد‎ oot الأساتذة‎ 
منحوا جميعا مثل ما ملح الأستاذ مسعد السمرة , فلم يكن فى ترقية‎ 
مسعد السمرة شی, من الانعام كما قال الكذاب » بل .لم يكن ملحوظا بوم:‎ 
أن وزارة الوقد ستعود الى الحكم فتكاقى*‎ ١94٠ تقدم طلب الاستبدال سنة‎ 
مسعد السمرة فى سنة ۱۹۶۲ وفوق هذا فقد ظهر لضراتکم من البيانات'‎ 
التى آدلیت بها فى هذا المجلس أن عملية استبدال منزلى وبيعه لوقف‎ 
эмм السيك بك عبد العال لم كن فيها أية محاباة 5 فى الثمن ولا فى‎ 
. مما بستدعی الاغداق على مسعد السمرة‎ 


بقيت مسألة ذکرت فى العريضة وفى الکتاب تحت عنوان د واقعة 
حال » زعم فيها الكذاب الدجال أن حدینا دار بينه وبين الأستاذ ابراهیم 
فرج ببحرة قارون بشأن وقف البدراوی » وأن بعض حضرات الوزراء 
اجتمفوا به بعد ذلك الى آخر ما سود وکتپ ٠‏ 


ولا آجد ما بدحض هذا الفتری ویسقطه آکثر مما سقط الا أن آتلو: 
Фая: be‏ حضراتکم ما کتبه .من نسسيت اليهم تلك الوقائع بخطهم 
وما تحدئوا ال به فى هذا السبیل ۰ 


vay 


! .146 کتاب وصل الى فى ۲ ple‏ سنة ۱۹۶۲ من الأستاذ ابر اهیم 
فرج С‏ نصبه . : | | 
« مصر الجديدة فى ۲ ple‏ سنه 1١921‏ 


بحضرة صاحب القام الرفيع الزعيم الجليل 


آقبل يديكم الطاهرتين وبعد Ай‏ ذكر مكرم باشا الدسائس فى 
OLS‏ الأسود فى سياق ما ردده من الإكاذيب عن وقف البدراوی پاشا 
يسمئود أن الأستاذ محمود pi‏ الفتح دعانا لتناول الغذاء فى بحرة قارون 
بالفیوم يوم ۲۷ مارس سئة ۱۹۶۲ وهناك يزعم أنى أخيرته قصة وقف 
البدراوی وبأن حضرة عبد العزیز بك النحاس ذهب الى مينا هاوس ومعه 
CLS‏ المحكمة الشرعية لیأخذ الرد علیها بقبول النظارة ثم ذکر أنه اجتمع 
فی. مساء ذلك الیوم ببعض أصحاب العالى الوزراء. وأنه قال لعاليهم انى 
علمت من مصدر وثیق بحكاية وقف البدراوی وانه قد اتصل به شخصیا 
فى هذا الصدد .٠‏ وانی آعلن لقامکم الرفیع أن كل ما افتراه على فى هذا 
الكتاب كذب غى كذب ومحض اختلاق من نسج الخيال ٠‏ 


وحقيقة الحال أن حضرة الشيخ المحترم الأستاذ محمود р]‏ الفتح دعا 
فر № من أصدقائه لتباول ol dad)‏ فى بحيرة قارون بالفيوم وكان ذلك قبل 
ظهور GIL!‏ بينه وبين رفعتکم وقبل أن gle‏ للناس ۰ ولقد اعتذرت 
Мар‏ للاستاذ أبو الفتح. بكثرة مشاغیی au‏ على ма‏ شدیدا وارسل 
سیارته الخاصة الى منزلى لاحضر بها فى أى وقت تسمح به ظروفی وفعلا 
توجهت بها آنا وعائلنی متأخرين اذ وصلت نحو الساعة الثانية بعد الظهر 
بل تناول الطعام ٠‏ وحدث بعد تناول الطعام مياشرة أن ذهب مكرم باشا 
الى مكتب التليفون واستغرق وقتا طويلا ثم عاد وقال انه كان يتحدث الى 
بعض الوزراء » وعلى ما أذكر أنه قال ان حدیثه كان مع معالى 233 الأشغال 
وقال انه مضطر للعودة فورا ۰ فعدنا جمیعا من فور نا ورکیت UT‏ وعائلتی 
السيارة التی Ш‏ بها ورکب معنا فیها حضرة الاستاذ pf‏ الفتح ٠‏ 


تلك زيارة الفیوم لم تستفرق آکثر من ساعتين ولم يجر فیها 
حديث على الاطلاق منى أو من غبري فى الشؤون العامة أو الخاصة 2 بل 
الذى أذكره أن الشخص الوحيد الذى تحدث عل المائدة واستغرق حديثه 
فترة تناول الطعام كلها هو مكرم باشا نفسه اذ dst‏ يسرد تفاصيل مملة 
عن موضوع الغزل وصبحى بك الشور بجى وقد تحاشی ш‏ سيت aay‏ 
أن е dob wet‏ 


. 


д),‏ ما كانت دهشتى لهذه الجرأة فى الافتراء واصطناع الروایات 
لندس الوضيع والتلفیق والايقاع ٠‏ 

Li‏ الصدر الوثيق CA‏ ذكر فى کتابه الأسود أنه اتصل به 
شخصيا وروی dic‏ هذه الأكاذيب Gla,‏ التنظر على الأوقاف فهو « الاستاد 
محمد Le‏ الحامی الشرعى ۾ فقد كأن هذا الشخص ҺЕ‏ الا تصال بمكرم 
پاشا « وهو وزير » كثير التردد عليه فى منزله يغذيه بألفتریات ویحمل 
«Л‏ صور الملفات ليشوه منها ما يشاء وقد استعمله مكرم باشسا كما 
استعمله الأحراز الدستور نون والسعدیون من قبل عندما اتخذوم صنيعة 
لهم فى الحاکم الشرعية ۰ وقد شاهده صدیق الاستاذ محمد الشافعی البنا 
فى منزل مکرم باشا آکثر من مرة وأخبرئی الاستاذ الشافعی أنه أبلغ 
مکرم dandy Lab‏ عدم ارتیاحه dy А‏ هذا pate ait)‏ وتساءل كيف 
© بلقاثه ومعه صور ملفات القضایا الشرعية وسرد له ما یعرفه .عن 
تاريخ هذا الشخص وموقفه قى قضایا الأوقاف ۰ وذکر لى أن مکرم باشا 
رد عليه بانه لا يرى بأسا من تقريب الشيخ بدير GY‏ مكسب للوفديين ٠‏ 
وبعد ذلك بزمن رآه الاستاذ الشافعى وغره من كبار الوفدین رأوه فى 
منزل مکرم ستناول الضای مع بعض أصحابه من حماعة مصر الفتاة وذلك 
عقب اخراج مکرم Lab‏ < من الوزارة وقبل قصله من الوقد 0 

هكذا تصید مکرم باشا هذا الشيخ بدیرا لیعاونه في تدبير الا کاذیب 
وتشو به الحقائق المشرفة فى التنظر على وقف البدراوی + وهذا الحامی 
هو صنيعة الأحرار الدستورس فى قضايا أوقاف أحمد Lok‏ البدراوی 
LS‏ هو معروف ۰ 

. یا رفعة الرئیس الیل ٠‏ 

ый‏ فضلك وسميلك على أوقاف البدراوی ЕТ‏ عبد الال 
سمئود بحاجة الى شهادة منى أو من غيرى » ولكنى كواحد من آبناه اسمئود 
أعلن للملا أن خدماتك وأفضالك على مراقق الأوقاف ومستحتیها أشهر 
من أن تذکر وأكبر من أن يحصيها البیان فقد نفدت شروط СААЯ УЛ‏ 
بالدقة ШЙ! Uy‏ اشتهر بها القاضى مصطفى الثحاس » عمرت بیوت الله 
ok‏ المعهد Gb САМ‏ شرط الزاقف بشانه خمسنة مشر Cole‏ حبرا Je‏ 

"ttt كفلت لافقراء والعوژین البر والرحمة والامن من‎ ٠ 

ان البداهة وطبيعة Lay‏ التى У‏ غرابة فيها ول Avis‏ سواها 
أن ينتهز مستسقو الأوقاف المشار اليها فرضة زوال عهود الالقلاب 
واطمئنسائهم الى اسماع صسوتهم وابلاغ شكواهم الى جهات الاختقتاص 


Vay. 


t 


فیلجاوا الى المحكمة الشرعية طالبیل الانصاف والانقاذ ملتمسین تفضلکم 
بقبول التنظر على هذه الأوقاف لتردوا الأمور الى نصابها وتعيدوا القوق 
.الى أصحابها فى سیاج من الحرية والحق والقانون ٠‏ 


وقد كان موضع الغرابة والعجب 2 بل وسوهء المنقلب أن ينكص 
هؤلاء المستحقون ويقبعوا فى بيوتهم مستسامين للهوان تاركلين مصالح 
الوقف ومصالحهم للعبث والبوار ٠‏ 

ألم يكن مستشفى البدراوى بسمنود مغلق الأبواب فى وجه المرضى » 

پل ذهيوا فى الاستهتار الى حد أن استخدموا فناء المستشرفى مأوى للمواشى 
فى بعض العهود السابقة ! فأصبح فى عهد رفعتك الميمون يضار أكبر 
المستشفيات المركزية فى بلاد القطر ويؤدى رسالته الانسانية على أكمل 
وجه ٠‏ والمدرسة الابتدائية ألم تكن قاب قوسين من الاغلاق فأصبحت 
بفضلك ورعايتك تضم نحو آلف تلمیذ وأنشىء فيها قسم ثانوى يذكره 
السمندیون مور الر فیع эш‏ صاحب ДЫМ‏ وزير المعارف الیل 
بالشكر العظیم ۰ 

و الستحتون © қаро el‏ النظار السایقون شهورا وسنين وفی оме‏ 
مختلفة من مرتباتهم » gin‏ اضطر بعضهم أن پتنازلوا کتابة عن متجمد 
استحقاقهم مكرهين تحت تأثير العوز والفاقة مقابل الصول على جنیهات 
معدودات لردوا عن آنفسهم غائلة الحاجة والجوع فاضبحوا بفضلك وعدلك 
يتقاضون مرتباتهم بانتظام وفوقها علاوة غلاء العيشة ٠‏ 
| كذلك البر بالفقراء والمساكين ورعاية مصالح الأوقاف من جمیع 
الوجوه اذ آعملت فیها يد الاصلاح وأبعدت عنها الفساد والخلل والاضطراب 
مما شهدت به لجان الحاسبة فسجلت لمقامك الرفیم فى محاضرها الرسمية 
الشكر والامتنان والتقدير ۰ وما أدراك ما لجان الحساب فالأغلبية العظمی 
من اعضائها.من خصومنا السياسيين : منهم على سييل المثال г‏ 

' الحاج. غريب ايونس عمدة سمنود وهو, خصمنا السياسى من سئة 
إلى OV.‏ » وعمسد آخرون لا داعي لذكر أسمائهم من صنائع .على 
“المنزلاوى بك , ومنهم: أحمد آفندی أبو.عضمه صديق النزلاوی بك ومندوبه 
فى إ الانتخايات واللجان. من.سبة ۱۹۲۰ إلى .الآن .٠‏ وكثير غير هؤلاء ٠‏ 
والفضل ما شبهدت به الأعداء * А‏ 
LG «‏ الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الئاس فيمكث فى الأرض » ۱ 
ү,‏ .وتفضبلوا يا رفعة الرئيس الجليل بقبول آيات وفائى واخلامی 
القیم. ۰۰ , ۱ 
0 ابراهيم فرج « 
wee‏ 


ولقد اتصلت ببعض اخوانی الوزراء الذین tle‏ ذكرهم في العر )4 
بصدد هذه المسألة وعلمت منهم تفاصیل ما دار بینهم فى هذا الشأن . 
وانی لأتشرف أن آنلوه علیکم ٠‏ 

وحقيقة الأمر أن بعضا من زملائی الوزراء الذین آشار الیهم آخبرونی 
آنهم اجتمعوا عنده فى مساء ۲۷ مارس سنة ۱۹۶۲ وسبب ذلك أن Ёзда‏ 
خطاب العرش كان يتضمن اشارة الى اعادة وزارات التموين والوقاية 
والتسثون الاجنماعية لما تبين من ازدیاد الأعباء على الوزارات الاصلية بسبب 
Gob‏ الحرب ووجوب تفرغ وزرائها لأعمال وزاراتهم б‏ 

وکنت قد عرضت على جلالة GUN‏ اعتزامی اعادة هذه الوزارات 
وبخاصة wilds‏ التموين والوقاية ولا تبینته من سوء حالة التموین » 
تلك الحالة التى کشفت أمرها للبرلان » ولا ple‏ مکرم باشا بذلك غضب 
أشد الغضب وصرح لبعض اخوانه بأنه У‏ بطیق سماع خطبة العرش وفيها 
الاشارة الخاصة .باعادة الوزارات الثلاث فذهیوا اليه بغير علمی لیهد وا 
من ثاثرنه ویقنعوه یما فى هذه الاعادة من تحقيق للمصلحة العامة وأنه 
У‏ محل لغضبه أسوة بزملائه الذین رحبوا بالتخفیف عنهم لیتفرغوا للأعمال 
المتزايدة علیهم , ولا ذهبوا اليه قال لهم ol‏ فصل آعمال التموین dic‏ 
دليل عدم الثقة به وحكم عليه بعدم النجاح » وهو يعلم أن أحوال التموين 
سيئة وأن مستقبل التموين شر من ماضيه وحاضره للصعوبات المتزايدة 
فيه وسنری أياما سوداء « ولکنه لا یقبل أن её,‏ الجمهور آنه غار تاجح 
ولذلك فقد أقسم ألا يحضر حفلة افتتاح اليرلمان لآنه لا يطيق سماع هذه 
الاشاره فې Мэ‏ العرش »2 ولا يطيق أن سمع آمله هذه العبارة فصمع 
هو وأهله على عدم الحضور GY‏ یخشی اذا ما حضر سماع هذا الحکم أن 
يقضى عليه كما قضى على الرحوم حسن صبرى باشا ‹ وكان مدار الحديث» 
أخذا وردا « موضوع التموين وبقاءه فيه ولو د بعض الوقت خوفا من تعليل 
الناس باخراجه منه بانه فشل فيه ٠‏ 

وكان مكرم باشا فى هذه الليلة هائجا مائجا ody‏ من حين لآخر ٠‏ 

هو ple‏ پخرجنی من الوزارة ؟ أنا أعرف كيف أخرج ومتى أخرج » 
ویجوز أن أمسح من الوجود ولكنئى مصمم © وفى أثناء هياجه dary‏ ذكر 
هذه العبارة سال صبری باشا > هل كلمك على حسين LAL‏ فى مسألة 
التنظر على وقف البدراوى فنفى صبرى باشا ذلك نفيا باتا » ولم يبلغنى 
هو" ولا أحد من اخوانه شيئا عما داد فى هذا الاجتماع ولم أعلم بشىء 
مما جری فى تلك الليلة الا بعد خروج مكرم من الوزارة » اللهم الا رحاء 
من بعضهم بان آبقی مکرم باشا فى التموين „зш‏ الوقت حتی لا يجرح 
احساسه کیا ую‏ ویقوم فى الاذهان ah‏ غير ناجح فى التموین ٠‏ 


¥ 


هذا ما آلقاه الى زملائی الوزراء الذین قال عنهم انهم کانوا يحضرون 
اجتماع الليلة الشار اليها « ولیس لى بعد ذلك من تعلیق آکثر مما سمعتم 
قفيه الغناء كل الغناء © 

الآن وقد سمعتم ما أدليت به من بیانات » وما آقمته على کذب الکذاب 
من ادلة بینات ۰ فماذا تقولون فى مفتر أثيم » هماز » مشاه بنمیم ۰ لم 
2 3 شریفا الا حاول تلويثه » ولا طاهرا الا آراد ندنیسه ۰ حتی LS‏ 
الخدور لم سلمن من بذاءاته ‹ ولم ببرآن من سلاطته !! 

ولقد طعن فى الأخلاق وفى الأعراض وفى الذمم » وفى القضاء » وفى 
الوزراء وفى الجماعات وفى الهيئات ٠٠٠‏ كلما خاصم السانا ٠‏ نضح عليه 
من طينته القذرة آلوانا » وافترى عليه زورا وبهتانا » آرونى فى مصر 
أحدا » عظيما أو حقيرا , كان لدى المجاهد الكبير سابقا » والكذاب الكبير 
حاضرا ولاحقا » فى مكان الحب والاجلال » والنزاهة والاحترام » ثم اختلف 
وایاه 2.أو حال بينه وبين مشتهاه ‹ وسلم بعد ذلك من وقاحته » أو سا 
من تبجحه وسماجته.؟! انه یظل يتهم ويتهم » ويكذب ثم يكذب » لعل 
كذبه محدث فى الناس الغاية المرجوة والاثر المطلوب И‏ ولكن المسكين قد 
الكشف وظهر » قامحى بعد ذلك واندثر » وأصبح فى الناس حد شا بروی 
وذكرى سيثة يستعيذون منها ويبتعدون ما استطاعوا عنها !!! 

لقد دخل سوق السياسة تاجرا متسثرا » وخرج منها خاسرا سافراء 
مضيعا كل شىء من الكرامة والرجولة والشهامة .وان كان قد خرج منها 
بالاصفر الرنان » والقصور والأطيان ٠‏ ويمينا لولا انتسابه الى الوفد . 
. وتقر يبنا اياه » خداعا بأمره »٠.وحسن‏ ظن منا بمن يجيد أمثاله التمثيل ۰۰۰ 
уу‏ هذا لظل مخلوقا عاديا GLA.‏ شأن سواد الناس لا يحس به أحد . 
غاب أو 'حضر е‏ بان أو استتن ۰۰۰۰۰ ولكن الله الذى يعلم خائنة الأعين 
وما تخقی الصهور ۰ .کشف عن دخیلته » ورفع السحف عن طبیعته , 
فاقصیناه عن حظيرتنا , فاصابه من هول الصدمة السعر ‹ وآخذ يعض 
بالناب والظفر « ويستعين بمن كان بالامس يكيل لهم الضربات ويطعنهم 
أشد الطعنات ۰۰۰ كانوا خضسومه الأعداء » فاصیحوا اليوم أصدقاءء 
الألداء ۰۰ فلیانس بعض الى بعض › وليهنا بعضهم ببعض ( б\з‏ يهنى 
سعيدة سعيد ) * ' К‏ 

والحمد لله الذى طهرتا من هذا الرجس » وابعدنا عن الخبائت 
والدنس ٠‏ 

б تلوت علیکم منذ ظهر شان العريضة والکتاب ما فند آکاذیبها‎ АЙ 
وأدحض روایاتها ‹ وتلا علیکم زملائى الوزداء » كل فیما يخصه » من‎ 


Weg 


الأكاذيب ما کشف النور عن ظلامها с‏ وجل الغیاهب عن ضلالها ‹ وعما قريب 
شسمعون سصراتكم تفنيد كل ما جاء فى العريضة والکناب ‹ من مفتر پات 
الحری: الکذاب * 


ly‏ لیحزننی ويحز فى نفسی ۰ أن نضیم آوقاتنا وآوقاتکم » ونشغل 
آنفسنا وآنفسکم بمثل هذه الصفاش والهازل » والعالم فى جد بكبريات 
الشاغل ۰۰ ولکن هکذا آراد مکرم عبید » آستغفر الله بل آرید لکرم عبید » 
فلو كان الأمر آمر مکرم وال وألفين من آمنال مکر م ۰ ما عنانا ذلك я‏ 
قليل ولا فى كثير ۰۰ ولكنه أمر الأخلاق وأمر лал‏ وسمعتها » بل 
ودسنورها وكرامتها ۰۰ فهم من emt‏ ذلك Јо‏ بيحكومة ция‏ 
ويطعنون فى نزاهتها !! 

ولکن هيهات هیهات ‹ فلن ينال أحد Ша‏ غایته » أو يدرك بغيته с‏ 
فان السرلمان бла‏ ‹ والشعب يؤيدنا ‹ والله معنا ева‏ على آعمالنا 
وأسرارنا ٠‏ 

ومن تكن بالله قوته » ومن الشعب نصرته ‹ فلا يهوله من یتربص به 
الدوائر » أو يضع فى طريقه العقبات ٠‏ 

ر قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى 
ومن اهتدى ) ۰ 

ويوجه الاستاذ العوض الباز سؤالا عن مشروع الشساء کورنیش 
سمئود » واعطاء مزاد بناء قرية المهاجرين بالمحلة الى الفاول الذى بنی 
منزل رئيس الوزراء ۰۰ ويرد النحاس باشا بما fe‏ ليس لدی ما أبديه 
فهذه الا کاذیب التنالية والفتربات التعاقبة الا أن أعلن لحضرانكم الوقائع 
الآن У‏ تعلیق ولا تنمیق ولا تزويق : 

Lt ©‏ عن کورنیش سمنود وعلاقته بالارض الملوکه لى » كما يقول 
صاحب الکناب » فانی لا آجد آبلغ من الأوراق والوئائق الرسمية فى الرد 
على هذه الفتر پات ۰ فها هی ذی صورة من مذكرة أرسلها معالی زميق 
heute‏ محر م ыз‏ ال سعادة وکیل 43139 Ју‏ له فيهأ « تأبيدا للمناقشات 
التى دارت gin‏ وبين سعادتکم وحضرة صاحب العزة مفنش تفتیش النیل 
عما يجب عمله لتهذيب النهر وصیانته وتجميله وسط الدن التى يمر 
فيها آرحو سرعة انخاذ ما يلزم من اجراءات لبدء تنفيذ المبادىء التى قررتها 
فى حهات بنها وطلخا وشر بين » و تعمیم ДА‏ بعد ذلك وعلى مدار سئوات 
فنى البلاد المسابهة ٠‏ ان هذه السلياسة التي بدأنهاء مذ cus‏ مديرا للأعمال 
ثم مفتشا للری قد بدا آثرها واضحا فى واجهة ميث غمر على'التيسل 
وما شاهده في شارع البحر بمدینة المنصورة ٠‏ 


ر سنوات ما قبل الثورة ج ‏ ) me‏ ۲۰۵ 


ОМ‏ فسياسة نهذیب النیل وتجميل الدن التى يمر فيها وجعل 
أجزاء جسره الستطيلة متصلة بعضها ببعض ليست ینت الیوم ولا بنت 
وروعیت فيه مصلحة Gude‏ المنتفعين من ماء النيل ٠‏ 


ولا كانت مدينة سمنود لا تقل عن الدن النی آشار اليها معالى وزير 
الاشغال فى رسالته وضرب بها الثل » بل انها تمتاز عنها بوجود الکوبری 
الذی يصل بين рда‏ یات الدفهلية والشرقية والغربية ‹ أى يربط مديريات 
شمال الدلتا بعضها ببعض ‹ وهی معدودة من المدن الکبری ШЙ‏ كانت 
مقرا للملك فى أيام قدماء Ge pall‏ » لا كانت سمنود مدينة هذا شأنها с‏ 
قد رأت وزارة الأشغال تنفيذا لسياستها ‏ لا نحسينا لصقع أرض ЧА‏ ب 
أن ننشىء كورنيشا على النيل لتحسين مجرى النیسل وجسوره » وأرسل 
معالى وزيرها الى الوكيل مذكرة جاء فيها : 

« أرسل لسعادتکم مع هذا شفافا مبينا عليه شار غ ۳ آمام show‏ د 
تنفيذا للخطة الواجبة الاتبساع آمام الدن الکبری كما ذکرت ذلك فى 
مذکراتی السابقة عن هذا الشأن ۰ وقد نم اقتراح هذا التخطیط بمعرفة 
الجلس РУМ‏ واشراف حضرة صاحب العزة مدير الغربية بموافقنی » ٠‏ 


تمت هذه الاحراءات التمهيدية ‹ وکلفت الجهات الختصة ومنها 
مصلحة الساحة - پاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الشروع ۰ 


وال حضراتکم نص مذكرة مورخة ۱۷ ple‏ سنة ۱۹۶۲ أى البوم 
وموقع علیها من كبير مفتشی نزع الملكية بمصلحة الساحة ومراقب عام 
المصلحة جاء فيها : 


( الخطوات التى نمت فى مشروع تعدیل حسر فرع النيل الشرقى 
دبندر سمنود « کور تیش سمنود » تتلخص فیما wh‏ 0 
العقارات الطلوب لزع ملکیتها ورفعها من الطبيعة ثم عمل مسطحاتها , 
وكذلك par‏ محتوپانها وأوصافها نمهیدا لعاینتها بمعرفة لجنة التلمن 
دو МЫЛ‏ كسيب لها ار tal‏ 

ثانيا : لم يبدا للآن فى تقدير آثمان العقارات المتداخلة بهذا الشرو ع 
سواه كانت آدضا أو بناء » وبالتبعية ۰۰۰ لم تعرض آنسان على ملاكها 
بالكلية ٠‏ 

اذن فنزع ملكية ۷١‏ منزلا فدر للبتر فیها من يتراوح من أربعة 
۳۰۹ 


الى تسعة جنيهات لامش « قول حريء وادعاء أقل ما بوصف به أنه ادعاه 
ro‏ 8 

МА‏ عن الصادفات العجيبة الثی کررها مکرم فى عريضته حتی 
اصبحت ممجوجة مرذولة » من أن لرفعة رئيس الوزراء آرضا تفید الفائدة 
كلها من انشاء هذا الکورنیش العجیپ ‹ فلتعلموا حضراتکم أن الأرض 
التى يقول عنها القتری الجری» ليست على الطریق الذى تفر فتحه 
للکور ts‏ ( نصفيق ) بل أن أملاكنا تحجبها عن هذا الطريق عدة منازل 
لابد من شراثها فضلا عن شراء زوائد التنظيم التى تتخلف عنها (ез‏ غيرها 
اذا أردت الانتفاع بهذا الکور نیش ككل ole‏ الله ٠‏ وان في الخريطة النى 
خططتها وزارة الأشغال واعتمدتها رسميا عن كيفية مرور الكورنيش لدليلا 
ماديا ليس فى حاجة الى مناقشة » بل هو كاف كل الكفاية لادحاض уда‏ يات 
الختلق الجریه ۰ فلیس ما قاله فى هذا البساپ الا LAT‏ دخیصا لیس 
بالعجيب ‹ أن یصدر عن الکذاب الریب ۰ 


وان نظره فاحصه الى الخريطة التي خطط فیها هذا الشروع لنغنینی 
وتغنیکم عن الاطالة فیما لا پحتمل التطوپل ٠‏ 

Uf‏ ما يدعيه من أن فرید الصری بك كان قد رفع على قضية بطالبنی 
فيها پنکالیف بناء منزلی فى سمئود » وتنازل عنها وانتهت صلحا فى العهد 
VOY‏ » ويعد ذلك مصادفة عجيبة من مصادفاته التی لا عداد لها وير بطیا 
باعطائه مقاولة انشاء بيوت للعمال بميلغ يزيد على مائة آلف جنيه الى آخر 
هذيانه 2 فما حيلتى فى كذاب يخلق ويختلق » ويزور ويلفق ٠‏ 

ily‏ أقرر لحضراتکم فى هذا الجلس انه لم نقع بينى وبين فريد 
بك المصرى منازعة ما على تكاليف بناء منزلى فى سمنود ولا على غيره ولم 
ترفم منه على قضية ما لا فى هذا الشأن ولا فى غيره ۰۰۰۰۰ ومن ثم لم 
Joke‏ عن القضية الموهومة ‹ ولم تنده صاحا أو غضبا فى العهد الأخير , 
كما يقول الفاجر الكبير ٠‏ 


وانى أتحداه أن يذكر تاريخ القضية ‹ والمحكمة التى رفعت الیها 
والموعد الذى حصل التنازل فيه ۰۰۰۰ فان فعل كان صادقا فى كل 
ما يدعيه » وان لم يفعل ‏ ولن يفعل فلكم وللامة الكلمة الأخرة فيه ٠‏ 

آما مقاولة انشاء لنوت العمال بالمحلة الكبرى ‹ فلها قصة فاستيعوا 
الیها حضراتکم من واقم السنندات الحفوظة فى سجلات وزارة الوقاية والتى 
سیتلوها على حضرانکم ,زميلى .معالى الأستاذ مصطفی نصرت وزير الوقاية 
oy!‏ ب ومنها سترون آ[عطیت هذه المقاولة الي فر بد بات الصری فى عهدنا 


¥ 


أم فى عهد غيرنا , وهل صرف له تعویض آم لم يصرف , وهسل كانت 
ملاسظات clea‏ زمییی hats‏ محر م باشا بو صفه وزیرا للو Ф\З‏ منصبة е‏ 


القاول » أم على الطريقة التی اتبعتها الوزارة السابقة » وهل خسر المقاول 
من وراء ode‏ العملية أم كسب ؟ وهل صدق مکرم فیما سوده آم کذب ٩‏ 


وقد جاء فى بیان حضرة صاحب SLM‏ وزير الوفابة : 
مجاء فى «АХЛ‏ الأسود عن هذا اللو ضوع ما اتی Н‏ 


« أعطى فر يد أفندى المصرى مقاولة انضاء بيوت للعمال بالمحلة الکبری 
دمبلغ UL Ця»‏ ألف حنبه وكان رسو هله المقاولة محل تحقيق من 
وزير SOM‏ فى بادىء الأمر ولکن ما أسرع ما انقلب الأمر من النقیض 
الى النقيض فان الوزارة قد قررت له آخارا مبلغا كبيرا بمثابة التعر يهن ۰۰۰ 
وهن المصادفات العجيبة هنا أيضا أن حضرنه كان قد رفع قضية على رفعة 
رئيس الوزراء يطالبه فيها بتكاليف بناء منزل رفعته بسمنود فتنازل عن 
هذه القضية وانتهت صلحا فى العهد الأخير » ۰ 


وحقيقة هذا الموضوع هى أن هذه العملية عهد بها الى مكتب 
الانضاءات الدائمة المكون من بعض موظفى مصلحة الشئرن القروية التابعة 
لوزارة الصحة العمومية الذين خصصوا لأعداد وثنفيذ مشروع قرى 
الهاجرین * 

وقد أشهر الکنب العملية فى المناقصة فى أغسطس سنهة ۱۹۶۱ 
على آساس انمامها فى أربعة أشهر فقدمت عنها daw‏ عطاءات كان تر تیب 
الثلائة الأول فيها PIT‏ : 

١‏ محمد حسن العبد بك بمبلغ ۱۱۵۵۹۲ جنيها و۱۰۰ مليم لكل 
الأعمال وفی نفس المدة واشترط مساعدنه في استحضار جمیع الأدوات 
اللازمة بالفئات المحددة بالتسعيرة لكل صئف منها ( والى أودع مکتب 
المحلس كتاب المقاول المرفق بعطائه التضمن هذه البيانات ) ٠‏ 

وهنا يلاحظ اله لم يكن بدخل فى التسعيرة فى ذلك الوقت غير 
الخشب والحديد والاسمنت أما الطوب والادوات الصحية فكانت خارج 


۲ب السعيد محمد وحش أفتندى بمبلخ ۱۱۸۵۰۰۰ جنيها لكل 
الأعمال والمدة سبعة أشهر للعملية كاملة وذكر أن أسعار الحديد والخشب 
وضعت colby‏ السعيرة يوم „АШУ‏ العطاء و اشترظ الاستیلاء على 'الكميات 
اللازمة من هذین .الصنفن وأضاف أن آسعار الاعمال الصعحية سارية لدة 
آسبوع ان لم بجدد امتدادها ٠‏ 


۰۸ 


$ — حامد فرید الصری بك بمبلغ ۱۲۶۵۲۵ جنیها و۰۵٩‏ ملیمات 
لكل الأعمال واشترط آن‌تقوم الصلحة بتسهیل ایجاد الأخنساب والحديد 
والأسمنت اللازم لهده العملية مع اس‌شعداده لدفع قيمثها حسب التسعيرة 
الجبرية ٠‏ 


أما بخصوص المدة المحددة لتنفیذ العملية فقد قرر أنه سيبذل کل 
ما فى وسعه لاتمام العملية فى ميعادها المحدد ( أى أربعة أشهر ) الا اذا 
حدنت طوارىء غير منظورة وقت التعاقد بسيب عدم وجود الهمات المسار 
اليها فى ميعادها المناسب أو غير ذلك من الطوارىء التى لم نكن فى 
الحسبان فالميعاد پنعدل طبقا للحالة الطارئة ٠‏ 


وقد أوصى مدير مكتب الانشساءات الدائمة على کشف تفريغ 
العطاءات اريم У‏ سامير diy‏ ۱۹۶۱ شول عطساء فريك المصرى يك 
بسرط أن يصحمح فيمة البند رقم ۲۲ عن الأخشاب بجعل فثته ۷۰۰ مليم 
чете dads‏ لصبح العطاء ١٠٠ر١٠۲١‏ جنيها و ٩۰۵‏ مليمات وأشسار 
باستبعاد العطاء‌ین الآخرين لأسباب ذکرها فى اشارته على کشف ВИ‏ 
الذی آودع صورة die‏ مكتب الجلس ۰ 


و بتارم ۳ мода‏ سلة ۱۹۰۶۱ اعتمد وزير الوقاية الأسبق ب 
بناء على هذه الأسباب اسناد العملية الى فريد بك المصرى الذى أحطر فى 
۷ سبتمیر dus‏ ۱۹۶۱ بقبول عطائه على أساس توصية مكتب الانشاءات 
على أن يبدأ العمل من ٠١‏ منه ويتمه فى أربعة أشهر ٠‏ 


وعلى أثر ذلك شکا محمد حسن العبد يك يتاريخ ٩‏ سبتمين سنة 
0 الى كل من Ugo‏ رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الوقايه 
الأسيق فاأحیلت هذه الشكاوى على مکتب الانشاءات АЙ АЛАЛ‏ أوضح 
بتار بخ ۸ سيدمير سنة ۱۹۶۱ تيريرا لرسو العطاء على فريد بك 
الصری أنه وان كان عطاء العبد بك هو الأقل الا أن اشتراطه مساعدة 
الخکومة فى الحصول Be‏ الادوات" اللازمة للعمليتة بالفنات الحددة 
بالتسعيرة لكل صنف هو شرط یخی القاول من مسنئولية التأخير فى 
العمل ( آى الزمن ) وهو أهم عامل فى هذه العملية 2 يضاف الى ذلك 
أنه من الجائز زيادة تسعيرة المواد وعندئذ یطالب: المقاول أبزيادة الفثاث с‏ 
لهذا قد رثى عسم اسناد العمل اليه وبناء على ذلك حفظت الشکوی 
بتاريخ ۲۲ يناير سنة ۱۹۶۱ ۰ 


ЗАА 0\55)! ge وقد يدانت هذه التصرفات جمیعها فی‎ КИ 
5 * ‘poli شور واضح مما‎ AS” 


۳۹۹ 


اليها ومقارنتها ببعضها بتبين أنه لم يكن هناك فى واقع الأمر فارق يدعو 
зу‏ العطاء الأقل اسننادا للأسباب التى ذکرت تبریرا له * 

وعندما تولت الحكم الوزارة الحاضرة وصلت الى معالى عشمسان 
مرم باشا وزير الاشخال والوقابة وفتئذ شکوی من نصرفات مكتب 
الانشاءات في هذه العملية وبناء على ذلك طلب معالیسه جميع اللفسات 
والعطاءات والاوراق التعلقة بها وبعد أن اطلع عليها آبدی بشأنها بعضص 
ملاحظات پتلخص أهم ما تناولته مما يتصل بهذا الموضوع ما يأثى : 

ولا : أن الأسباب ЫЛ‏ استبعد من ШЫЙ‏ عطاء محمد حسن العبد بك 
موجودة فى عطاء فريد بك المصرى الذى أوصى عليه مدير مكتب الانشاءات 
АМ‏ 

ثاليا ; عدم اشتراك ليسم حسابات الوقاية في yard‏ المناقصة 
„АА 22.‏ العطاءات ‘ بل 5 رکٹ كلها لکتب У‏ تشاءات * 

وق طلب معاليه sl‏ قوف على hu!‏ هذه الاجسراءاث ومعرفة 
مبررانها US‏ طلب وجوب تفوبة الادارة الحسابية بالوزارة وأن نثبع я‏ 
نطمها الفواعد المتبعة بوزارة الأشغال لضمان انجائ الاعمال بالسرعة 
المطلوبة وبدون خطأ ٠‏ 
تنصرل سر العملية أو سحبها من المقاول وانسا كانت تنصسب على 
الاجراءات الصلحية الداخلية التى انبعت عند التوصية بهذه الناقصة فى 
عهد الوزارة السابقة ٠‏ 

فلما آسندت الى وزارة الوقاية فى منتصف شهر pla‏ سنه ۱۹۶۲ 
عملت على تلافی asl‏ الذى آشار اليه معالى عثمان محرم باشا ٠‏ 

Ul‏ عن العملية نفسسها فكان من الطبيعى أن од‏ في طريق التنفيذ 
بعد أن ارشطت الحكومة السابقة مع المقاول وبعد أن قطع التنفيذ شوطا 
يفيك[ ولم يكن من الستطاع بعد أن تم УУ‏ نلافى ما وقع من الاجراءات 
الخاصه باسئاد هذه العملية والتعاقد عليها ٠‏ 

М‏ ما جاء بالكتاب الاسود عن التعريض المزهوم فحقيقة الواقع فيه 
ما igh‏ 

ме‏ الامر للمقاول еа ЈА М‏ أن foe‏ العمل فى 
۰ ويتمه فى Зы Л‏ آشهر کنص الشروط رلکن AL‏ كانت هذه 


۳۰ 


القرية تبني باشتراك الحکومة مع شركة مصر للغزل والنسج لاستعمالها 
فى أغراض الهجرة الآن ثم تخصیصها لسکنی عمال الشركة بعد الحرپ » 
ولان الشركة بعد أن صدر الامر للمقاول بالعمل طلبت ادخال تعديلات 
رئيسية تكفلت بتكاليفها سواء فى موقع القرية أو فى مساحتها أو فى 
تصمیم بعض أجزائها أو تغيير فى بعض الواد ليتفق كل ذلك مع أغراض 
التخصيص الشار اليها , فقد ترتب على كل ذلك تأخير فى البدء فى العمل 
وبطء فيه لأسباب لاترجع كلها لتصرفات المقاول مما حمله على أن يتقدم 
فى 516 А pe‏ ۱۹۶۲ مطالسا بتعويض مس تندا! فى ذلك الى 
الأسباب الآنية : 


St ١‏ الوزارة السابقة فى تسليم الرسومات التنفيذية لامكان 
البدء فى العمل فى الموعد المحدد له فى الأمر ٠‏ 


؟ ‏ تعديل الموقع نظرا لا رأته شركة مصر للغزل والنسج من 
التوسع فى الساحات المخصصة للقرية ٠‏ 


التفكير فى نغيير بعض المواد الأولية ثم العدول عن ذلك ٠‏ 


ы‏ عدم Ч\й! oni‏ من АЈ ах)‏ على الحد ید والخشسب 
والأسمنت فى الوقث الناسپ б‏ 

٠ ارتفاع آنمان الهمات ومصاریف النقل وآجور العمال‎ о 

وقد آخذت الوزارة فى بحث هذا الطلب ودراسة الأسباب التى 
استند اليها القاول ورحعت الى fraud‏ القضايا فيما هو من خصسا ٹصه 
فأفتى بتاريخ ۳ يناس Ob ۱۹۶۲ day‏ سياسة الحكومة التی آقر تهسا 
)42 القضايا ووزارة المالية وجرت عليها الوزارات المختلفة فى نسوية 
هذه المساثل А‏ قيام الحرب وتصاعد الاسعار ‏ هذه السياسة قد جرت 
على تعویض القاولین بما يجعل أعباء العقود محتملة فلا پنفبرد المقاول 
بالخسارة وحده 2 بل تشاطر الوزارة فى قدر منها يعيد الى “дє‏ 
المقاول نوازنه ٠‏ 

وأشار القسم بالنسية لدعوى القاول الخاصضصة ' بعدم تمکینه من 
الخضول على الحديد والخشب والأسمنت فى الوقت المناسب بال 
الجبری القرد الى « ان المقاول كان معذورا فيما فهمه من صيغة التحفظ 
الذى أرفق به عطاءه OY‏ سعى الوزارة أو وساطتها لتمكينه من al ght‏ التی 
يتعذر وجودها فى السوق بالسعر المناشب لايمكن أن She dee‏ سعى 
ووساطة bile‏ , وانما Gale‏ فى „дё‏ الفاول أن يكون баш»‏ ووساطة 
هما تملكه الحكومة من وسائل الاسمتيلاء بسبعر التسهيرة с‏ ویکون معذورا 


۹۱ 


كذلك اذا رثب فئات عطائه على هذا التقدير وأشار القسم الى رأيه فى أن 
Јл)‏ فى © الشعو بض i‏ | لك دك والخشب والأسمنت os‏ الاعشارات 
حمیعها | + 

هذه هی الأسباب النی اسستند اليها القاول فى طلب التعويضص 
ورأى فسم القضايا فيها ودح ذلك فلا «АУ‏ موضع АЙ‏ استة والفحص 
الدقيق ولم Geel‏ الوزارة الى رأى я‏ فيها الى of‏ » كما انها بالطيم 
لم تصرف GT‏ تعریض للمقاول ٠‏ 

ويظهر بكل جلاء مما تقدم : 

أولا ؛: أن التصرفات оо Ао‏ هذه العملية للمقاول 
فريد بك المصرى وقعت جميعها فى عهد الوزارة dais Lad!‏ ۰ 

. الأشغال والوفايه‎ pod محرم باشا‎ late bles أن ملاحظات‎ : LU 
سنة ۲ :۱ ( أودءيسا سكب‎ pile 5 کرة مژرخة‎ Ла وهی منبتة فى‎ 
اجراء اسنننائی ضد الفاول‎ gi الجلس ) » لم نکن نرمی الى اتخاذ‎ 
ان انجاه الوزارة نحو هذا الماول‎ Sle حنی يمكن أن‎ 4а أو سحب العمل‎ 
» الكاذب‎ OL فد انعلب من النقيض الى النقيض كما يدعى صاحب‎ 
وانما كانت تلك الملاحظات تشر الى نقص فى الاجراءات المصلحية الداخلية‎ 
الني مرت بها هذه المناقصة فى عهد الوزارة السابقة ( أى وزارة دولة‎ 
* ) حسين سری باشا‎ 

WE‏ : أن بحث الوزارة الحاضرة لطلبات الفاول وهی لاتزال مرضم 
الدراسة يجرى lib‏ للمعاملة العادية дй‏ يعامل بها غيره من المقاولين 
الذين تصادفهم ظروف مشسابهة وهی مستندة الى رأى لجنة قضايا الحكومة 
والقواعد التى وضعنها فى هذا الشأن واتبعت بالنسبة لجميع المقاولين 
الذين ارتبطوا مع الحكومة وتأثرت عقودهم بظروف الحرپ الحاضرة * 
وبالفعل فان الوزارة تنظر الآن فى شکاوی عدد من مقاولى القرى الأخرى 
والخابیء العامة لتنظر فى ымыр‏ عن بعض خسائرهم الحقيقية تمشما . 
ТАД да‏ التقدم ٠‏ | 

واذن فان فريد بك ла‏ لم يعامل من هذه الوزارة معاملة استثنائية 

فلا هى التى بجثت عطاءه , ولا هى التی أسندت اليه العملية ‹ ولا هی 
التى انخذت نحوه اجراءات ثم عدلت عنهاء ولا هی ШЙ‏ عوضتة ‹ 
اذ لا يزال آمر التعویض قيد البحث بالوزارة ۰ فأين كل هذا مما يدعيه 
صاحب الکتاب الأسود الذى يعلم هذه الوقائع تمام العلم وانما يأبى عليه 
حقده الا أن يشوه حقائقها و قلب أوضاعها امعانا فى تضلیله واطفسساء 
لجذوة غلیله ٠‏ 


WAN 


والفی صاحب الفام الرفیع رئيس مجلس الوزراء كلمة قال فيها : 

لعل حضرانکم بعد أن نی عليكم هذا , لستم فى حاجة الى أن أدلكم 
على مبلغ افتراء المفترى ۰ وادعاء المنجنى المدعى ٠‏ ولکی آتلو عليكم بعض 
فقرات من خطاب وصل الى فى أول مايو الحالى من المقاول فريد المصرى بك 

« تعامون бХ)‏ و عام الجميع > آنه لم بحصل بینی و بینکم أى 
لاف فى مقاولة بناء سرايكم پسمنود » لا فى آثناء عملية البناء ولا بعد 
انتهائها ‹ ولا فى أساء المحاسبية ولا بعدها , وأنكم سددتم لى جمیع 
مطلوبى © ولم ببق لى الا القسط الأخير المستحق سداده فى آبریل 
سنة ۱۹۶۶ ۰ ومن نم لم پحصسل ый!‏ رفعت دعوى على رفعتكم آطالیکم 
فيها بنکالیف بناء السراى , حنى ولا شرعت فئ رفع دعوى على رفعتكم 
У‏ سيب كان » ولم يكن اذن لتفريز وزارة الوقاية مبلغا لى كتعويض 
عن عملية مقاولة قريه المهاجر ين والعمال بالمحلة الكبرى أية صلة بتكاليف 
بناء سراق سمنود » مع ملاحظة أن بناء سراى رفعنكم قد انتهی العمل 
منه والحاسبة على 'كاليعه فى ابريل سنة ۱۹۶۱ * 

أما مقاولة بناء المستعمرة فقد رسا عطاؤها على بتاريخ ۱٩‏ أغسطس 
سنة ۱۹۶۱ فلا ارتباط ом‏ بين المشروعين ولا صلة بين العملين فضلا عن 
أن ذلك حدیعه قد ثم فى عهد وزارة صاحب الدولة وسا سرى باشا 
قبل أن نسند لرفعتكم مقاليد الحكم * 

وبعد أن سرد نفصيلات النزاع الواقع а‏ وبين وزارة الوقاية 
قال ۰۰ « ويؤسفنى آن أقرر أنه حتى الآن لم يصرف الينا التعويض الذى 
طالينا به مم فداحة الخسائر التی ألمت بنا ولا نزال نسي بالعمل على 
اکمل وجه ی 

هذا هو بعضص ما جساء بكتاب المفاول خاصا بالقضیه ومقاولة 
قرية الهاجرین ء وقد اكتفيت بان أسرد عليكم الوقائع ШЧ‏ عنية عن كل 
نخريج أو تعلیق ٠‏ 

OY‏ وقد سردت prude‏ تفاصيل هذا الادعاء وملاساته ء وفندت 
بالدلاثل المادية كذب الكذاب ومفترياته » فماذا عساى أن أقول فى مخلوق 
أصبحتم الأن أعلم به منى , فلا أز بد کم عنه علما ۰۰ وانتهی من الآنق 
السیاسی © فاصبح Е У‏ أحد له وزنا ۰۰۰ وعما قريب ستسمعون حديث 
انتهائه من الوجود الانسانی , فلا پدری هل هو من بين أهل القصور » 
أو من سکان القبور !۱۱ 


۱ 


قتل المسكين جحوده . وفضی عليه کنوده ۰ ففال على وعلى أعداثى 
يارب ۰ 

ولکن الله لم يستجب له , فنزلت الصاعقة عليه وحده ‏ وهسدت 
کاله وحده с‏ وسلم من عاداهم لأنهم أصدقاء ЗУМ‏ , وأحياء pall‏ ين ‹ 
وبينهم وبين ر بهم ومواطنيهم صلات العارفن с‏ ورابطة المخلصين ٠‏ 

آما هو فقد сї‏ معزولا ‹ مرذولا ‘ لادماك гла СИНТ‏ 
ولاستطيع ٠٠ labo deg Х‏ برثى له حتی الشامنون فيه » ويتحسر عليه 
حنی الساخرون منه ۰۰۰ لم يبق منه الا نفس حافت » وعقلية تفکرها 
باهت ۰۰ 

ترثی له آعداوه رحمة يا ويح من يرثى له الشامت 

أصبح عبرة لمن يعثين › فهل من مدکر 119 

« وأملى لهم ان كيدى متين » صدق الله العظیم ۰ 


۳۱ 
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اسنغلال رخيص . أقفاص سمك ‹ وسمان 
дэй)‏ منازل حكومية باسعار رخيصة 
ومتاجرة فى الرتب » والنياشين 


لم يكن الکتاب الأسود يستهدف ш‏ كما سبق أن 
б у‏ - الهجسوم على رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
النحاس باشا ب وانما كان يستهدف الهجوم على بعض 
الوزراء » الذين كان مكرم باشا بعنقد أن لهم أضلعا 
فى اخراحه من الوفد gf‏ الذين کانوا بشئون علیسه 
حملات ALS‏ دوهن أولك الوژراء الذین قا مکرم А6‏ 
باشا عليهم <مدی سيف pat‏ باشسا وزير الدفاع 
الوطنی فقد انهمه مكرم عبيد باشا فى ذمته وكان 
انهاما مضحکا АЙ‏ نسلم وزير الدفاع قفصا من السمك 
وآخر من السمان رشوة ليقبل طالبا فى الكلية الحربية 
وقد رد وزير الدفاع le‏ سؤال للاستاذ احمد آبو الفتوح 
عن هذا الوضوع فقال : 


لقد نزل الفتری الى الدرك الأسفل عندما قال فى كتابه السود 
ما پانی : 


« عثرت بمحض الصادفة على ( بوليصتين ) من مصلحة السکك 
الحديدية ر آنشرف يضمهما الى مجموعة الوثائق ) احداهما مؤرخة فى 
۶ وهی خاصة بقفص من السمان مرسل من دمياط الى 
حضرة صاحب العا حمدى سيف pal‏ باشا وزير الدفاع , والاخری 
نؤوخة فى ۱۵6۲/۱۰/۱۳ وهی خاصة بقفص من السمك وهو مرسل 
И «АЯ‏ معالبه » آما مصدد القفصین فهو شخص واحد اسمه الدکتور 


۳۱۷ 


محمود فکری كان شقیق زوحنه у‏ فکری آفندی حامد زاهر ) عن سعلاء 
الطلبة الذبن قبلوا بالكلية الحر dy‏ هذا العام * 


ومعاذ الله يا مولاى » أن أذهب الى أن قفصا من السمك الطازج 
أو السمان الفاخر يعتير ضربا من الرشوة لقبول أحد الطلاب فى الكلية 
ولكنها على كل حال مصادفة طريفة أن оз‏ صاحب الهديتين قريبا لاجد 
الطلبة المحظوظين بالقبول وأن يكون تاريخ ارسال الهدیتین قريبا جدا من 
ДИ ем‏ فى هذا العام ۰ 

« وهل هناك ما يمنع المجاملة کمظهر من مظاهر المعاملة » ٠‏ 

هذا ما نضح به اناء المفترى ٠‏ 

ولایمکن لعاقل ان تصود أن آمر القبول بالكلية قد مان الى هذا 
А‏ , والواقم Cl park‏ النواب أن الدكتور فكرى صديق قديم ومن 
أمل دمياط وقد تعودت أن أكلفه شراء بعض ما احتاج اليه من منتجات 
الدینة . واعتاد هو أن يلبى طلبى مشسكورا وأن بقبض منى ثمن 
المشترياتك ‏ ولا آزال أكلفه معلل ذلك الى الآن - ولكن صاحب القلب 
الأسود والكتاب الأسسود لم #25 من النزول الى هذا الحضيض من 
الكذب ,45 الادب ۰ 

وحقيقة الحال فى موضوع هذا الطالب بالذات أن الدكتور GIS‏ 
لم یکلمتی فى شانه ولم يكتب لى شيئا عنه ولم اکن أعلم الصلة التى بينه 
وبين الدكتور » وقد فبل بالكلية GY‏ ابن ضابط مايزال فى الخدمة 
العاملة حتى الآن والأولوية فى القبول طبقا للقواعد المقررة لابناه الضباط» 
وأؤكد لحضراتكم أن الدكتور محمود فكرى ليس هو الذى اهتم بان 
الطالب أو تولى انخاذ الاحراءات لالحاقه بالكلية » آما الذى اهتم ;5\5 
وتوی әлә‏ الاحراءات لدی الكلية فهو ابن عمه ومراسله الرسمی تحص 3 
البكباشى محمد توفيق زاهر أفندى الضابط العامل بالجيش وهو فى الوقت 
ذاته ياور حضرة صاحب الجلالة اللك ٠‏ 

وها هي استمارة دخول الطالب فى الكلية تست صحة ما у‏ ‹ 
وأودعها مكتب الحلس » ٠‏ 

وبوجه الناثب المحترم خليل بك الجزار سؤالا عن استجار لوزير 
الدفاع وكذلك زميله وزير المواصسلات مسکنین من مبانى. وزادة الزراعة 
бла‏ للسکنی رغم مخالفة ذلك للدستور وبوحه السؤال الى وزير الزواعة 
الذى برد بما بل : 


т\л 


АН‏ تعرض مکرم Lak‏ فى کتابه الى واقعة خاصة بتأجر هسكن متحف 
فژاد الأول لمعالى وزير الدفاع ولم يتعرض لواقعة Whe‏ لها بل سايقة 
علیها وهی تأجر مسکن فسم البساتين لعالی وزير الواصسلات ٠‏ وانی 
سأتطوع سردها أيضا على حضرانکم , فقد وردت فى سؤال حضرة النائب 
المحترم » ولعل فى اغفاله هذه الواقعة » مع أنها ثابتة ولها ملفات كأختها 
وسابقة على تأسير متحف فؤاد الأول » حكمة ستتبینونها بعد قليل с‏ 
وسأذكر لحضراتكم كلمة موجزة عن كل مسكن من هذين المسكديل » ثم 
أعرض МАЗЫ‏ الوقائم التى وردت فى كتابء مكرم باشا , بعد أن أثلوها 
کاملة كما وعدت حضرة النائب الحترم الاستاذ فرید زعلوك ٠‏ 


لوزارة الزراعة مسکن ملحق بقسم البساتيل وهو مخصص اصلا 
لسكني مدير قسم ОРЫ‏ » وهو نظام قديم اتبع فى الوقت الذی كان 
فيه مدیرو هذا القسم من الأجانب , وقد سکنه مستر براون PL‏ 
السابق للقسم حتى فبراير سنة ۱۹۲۹ حيث ترك خدمة الحكومة المصرية, 
وبعد ذلك بقى المنزل المذكور خاليا ولم ينتقل اليه مدير القسم الجديد 
الذى خلف الستر براون مم ثبوت هذا الحق له لأنه استكثر الايجار 
الشهرى الذى كان لابد أن يخصم بنسبة /٠١‏ من مرتبه ۰ ثم ظل المسكن 
خاليا بعد ذلك حتی ۱۹2۱/۱۰/۱ اذ سكنه الأستاذ حامد جودة وزير 
التموين الأسبق ووافق وزير ЗИ‏ فى التارريخ الذى ذکرته وحرر كتابا 
الى سعادة محمد راغب عطية بك وزير الزراعة اذ ذاك л)‏ هذا المسكن 
للأستاذ حامد جودة فسكنه عزنه حوالى لسعة أشهر ثم آخلاه فى 
۸ أغسطس ۲ , وكان الحزه الأول من هذه المدة А LT‏ 
وزارة السوين ٠‏ 


ثم سکنه dla‏ وزير المواصلات الحالى فی ۲۹ „ый‏ سئة с ١1551‏ 
وقد قدرت له .4—4 الا بحارات الحكومية ابجحارا قدره ٠١‏ جليهسات 
و ۲۵۰ ملیما فى 5 أغسطس А‏ ۱۹۶۲ أى قبل أن يسكنه мл‏ وزير 
الواصلات وقبل أن يخليه الاستاد حامد جودة ٠‏ 


ولا زال معاليه يسكن هذا المسكن الى الآن ويدفم الايجار الذى كان 
يدفعه سلفه ۰ 

لما فكر فى انشاء متحف فواد الأول رثى نخصیص الطابق العلوی 
الننی الادارة لیکون سکنا о pal‏ وکان فى ذلك الوقت آجنبیسا » فشغله 
مسیو « الاجوس دى بيكرت » من ياساير سنة ۱۹١١‏ الى أواخر Ае‏ 
۲ ثم شغله مسیو « ايفان ناجي » من فبرایر سنة 1955 الى فبراير 


۳۹ 


Ам»‏ ۹ \ وبعد ذلك عين صاحب العزة محمد بك ذو الفقار مديرا لهذا 
التحف فى سنة ۱۹۲ وطلیت وزارة الزراعة بتاریخ VV‏ فبراير سنة 

VAT,‏ أى قبل تأليف الوزارة الوفدية موافقة اللجنة المالية ومجلس 
الوزراء على ترقية مدير المتحف الى الدرجة الثانية ومنحه حق السکنی 
بالمجان فى هذا المسكن » ولكن اللجنة ЗАМ‏ رفضت هذا الطلب с‏ وأقر 
مجلس الوزراء هذا الرفض وبنی الرفض على أن حق السکنی بالحان فاصر 
على الماد يرين الأحانب وبعد موافقة مجلس الوزراء ٠‏ 


آما الموظفون المصريون اذا أرادوا التمتع بالسكنى فى مساكن حكومية 
قحب أن يدفعوا اسبارا Salar‏ 7۱۰ من we м‏ 0 


وفى ۱۱ - ٩‏ — ۱۹۲۸ وافق مجاس الوزراء على اعفاء ذو الفقار بك 
من دقع الايجار ومنحة حق السكنى مجانا » كما قرر أن ثرت اليه قيمة 
الاپجار رالمصروفات الخاصة بالياه والنور والكسح التى دفعها Ада‏ أن 
سكن هذا المسكن الى تاریخ القرار ۰ 

. وصدر Л‏ وزس الزراعة ДА‏ ذلك فى ۲۱ س ۵ — ۱۹۲۸ 9 аз‏ 
أن سكن ذو الفقار يك قدرت dod‏ الابجارات سبعة جنیهات ونصف 
ابجارا شهريا لهذا السکن , وذكرت أن هذا التقدير يسرى لدة А‏ سنوات, 
أى أن يعمل بهذا التقدپر حتى سنة ١955‏ وکان فى استطاعتنا أن پنتفع 
معالى حمدى باشا بالتقدير الذى ربط فى ذلك الوقت والذی پستمر أجله 
الى سط سنة ۰۱۹4۶ 


وقد tla‏ فى کتاب مكرم صراحة أن هذا المنزل أجر لحمديی داشا 
بنفس الايجار وهو سبعة جنیهات ونصف ولهذا قصة طريفة ٠‏ 


Ge ole‏ ۱۹۲۸/۱۲/۸ شغل امد سرى بك مدير التحف الحا 
المسكن معتاقدا أنه سيفيد من الامتیاز الذى منح لسلفه ذو الفقار بك с‏ 
ولكن مالبث أن نبین له , بعد حوالى ۲۰ leg‏ من سكنه ؛ أن هذا الامتياز 
شرخصی لحمد 95 الفقار بك м,‏ ثرار »حالس الوزراء AS‏ عن аам‏ 
بالذات وعندما أبلغته وزارة الزراعة صراحة أنه لا يفيد من ذلك الامتیاز 
بل سیطالب بالایجار آخل Gye‏ المسكن فى ۱۹۳۸/۱۲/۲۰ وکان قد 
سکنه فى ۱۹۳۸/۱۲/۸ أى أنه مکث به ۱۸ ‘leg‏ حوسب عن ایجارها , 
فدفعه , وآثیت هذا فى الخطاب الذی أخطر به الوزارة عن اخلاء المسكن , 
وبعد. ذلك التاریخ لم يشغله آجد حتى رغب معالى حمدی باشسا سیف 
النصر فى استثجاره » فقدم طلبا بذلك الى معالى وزير الالية فى ديسمبر 
سس ۲ فرآپت أن ast‏ الفرصة من جديد al‏ المتيحفب Sod}‏ لشغلي 


1۳ 


المسكن اذا أراد 2 فأصدرت قرارا اداريا پمنح مدير المتحف حق سکنی 
هذا المسكن وأن الوزارة لا تمائع فى سكناه اذا شاء ء فاعتذر عزته عن 
قبول ذلك لنفس الأسباب التى من أجلها أخلى المسكن فى سسنة 1958 
فوافقت على تأجيره لمعالى وزير الدفاع * 

يقول مكرم باتسا إن هذه الأوامر صورية وان مدير المتحف 
لم يستغن عن السكنى وان كل هذا تحايل يقصد من ورائه اعتبار وذیر 
الدماع فى مركز مدير المتحف حتى يسكن بنفس الايجار УД‏ جنیات 
وسیتبین لحضراتكم أن شيئا من هذا لم بقع » وأن وزير الدفاع لم يعتبر 
فى مركز مدير المتحف > وأن الأوامس الادارية لم تكن صسورية » وأن 
المدير لو كان راغبا فى السکنی لما ظل صامتا من ۲۰ دیسمبر سئة NAVA‏ 
الى ۷ ديسمير سنة ۱۹۶۲ أى أربع سنوات ٠‏ ومدير المتحف كما ذكرت 
لحضراتكم هو حامد سرى بك شقيق Uso‏ حسين سرى پاشا وهو موظف 
بالدر جه الأولى أى أنه من کبار الموظفين الذین يحرءون على ابداء «ії‏ 
بكل صراحة * 

وعندما وافقت على أن یوجر المسكن لحمدی باشا لم أقتصر على هذا » 
بل آصدرت فى الخال آمرا باخطار وزارة المالية ومصلحة الأملاك لاعادة 
„дё‏ الايجار , واتخاذ كافة الاجراءات القانونية , كما أصيدرت أمرا 
اداريا يفصل عدادى التور والمياه عن العدادات الخاصة بالتحف وجعلهما 
مستقلين خلافا لما كان عليه الحال فى عهد سكنى المدير السابق » Ы‏ كانت 
الوزارة تحاسبه على قيمة مئوية ثمنا لا يستهلك من النور . بلغت 
Z +50‏ من الرتب - أى بضعة قروش - پینما بلغت نسية ما يدفعه معالى 
حمدى سيف النصر باشا فى الشهر الواحد ثمنا للئور ДАХ‏ » علاوة على 
قيمة الایساد وها مى ذى الفاتورة المثبتة لذلك تحت يدى ٠‏ 

فحن ب كما تبينتم ‏ لم نبتدع هذا الأمر » ولم نكن أول من آجر 
أو استاحر من الوزراء , فالسوایق متعددة , والعرف pu‏ » والتقلید 
متبع‌من قديم » ولم نفعل نحن آکثر من أن جثنا فاتبعنا ما كان متبعا ٠‏ 
عل АЙ‏ ينبغى أن تلاحظوا حضراتکم أن الظروف لم تكن كما هی الآن › 
.من фол»‏ أزمة المساكن » وار تفاع الأجور » وقلة مواد البناء ؛ وتعذر 
:الحصول على الأماكن الخالية مهما عرض على أصحابها من آجور » ولو كان 
العرضص من الوزراء ۰ فماذا يفعل! وزير المواصلات ‹ وقد جى: به مسن 
الاسكندرية ليتقلد منصبه ؟ ان سكن فى باخرة اتهم بعدم النزاهة ! وان 
سکن في دار اتهم بعدم النزاهة , ايراد أن يسكن فى عرض الطريق ؟!! 

على أن الأستاذ حامد جودة لم يكن هو وحده الذى سكن هذا 
المنزل » ومع ذلك فانى УМ‏ لكم كيف استأجره حضرته : لقد طلب , 


У‏ سنوات ما قبل النورة ی و ) سن 


قبل سكناه » اجراء تعدیلات وترمیمات بلغت تعالیفها حوالى ۰۰۰ جنیه > 
فاجرتها الوزارة وتحملتها خزانة الدولة ۰ وسأسمعكم هذا الخطاب »> 
ثم أسأل الاستاذ نصير بعد أن آنلوه : ماذا یظنه لو ЫЛ‏ اتبعنا القاعدة 
النی جات فيه : | 
د حضرة صاحب المعالى وزير الزراعة 
پناء على الحديث الشفوی الذى تم بيننا с‏ آتشرف پابلاغ معالیکم 
أن وزارة الالية لاتری مانعا من تأجير منزل الحکومة بالجيزة الذی كان 
شغله مدير = Goll‏ الى حضرة صاحب المعالى محمد dale‏ جودة بك 
وزير التموین س نظير تحصیل ايجار المثل منه بحیث لایزید ما یحصل 
على ۱۵ من ماهیته ٠‏ 
" وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ٠‏ 
وزير المالية 
11/1/7 
عبد الحميد بدوی — امضاء 


وله كان سعادة عبد الحميد بدوی باشا فى ذلك الوقت محتفظا 
)45 بربياسة لجنة قضايا الحکومة > فكان مستشارها الأول » وديس 
LL‏ قضاياها » فى ذات الوقت الذى كان فيه وزیرا للمالية ۰ 

حضرة النائب الحترم МАСАН‏ سيد سليم ‏ ولکن الخطاً لا پبرر 
الخطساً ٠‏ 

, صاحب العال وذبر الزراعة = العم أن الخطأ لا يبرر الخطأ‎ бг4> 
ولكنكم لم هموا واحدا من هؤلاء يعدم النزاهة حال اسستأجروا وحنل‎ 
٠ آچسروا‎ 

قلت ان مذا الخطاب أرسل من بدوى باشا الى وزير الزراعة فى 
١‏ أكتوبر سمنة ١98١‏ وأعصود فأذكركم GL‏ كان مستشار الحكومة 
الأول ومفتیها الاکبر ‏ وكان وزير الزراعة اذ ذاك هو سسعادة الاستاد 
محمد راغي عطية بك , فکتب سعادته فى ۲ نو das eed‏ ۱۹۶۱ الى 03 
الأشغال فى ذلك الوقت  soy)‏ ابراهيم عبد الهادی س کثایا نصا : 


د حضرة صاحب المعالى وزير الأشغال العمومية 
اتشرف بان آنهی الى معالیکم أنه ورد لنا من وزارة المالية الكتاب 
رقم م ۲ ۰ بت ۸/۸ المؤرخ 15 أكتو بر الحالل Ади дЫ‏ على أن ووسر 


YY 


dt‏ وزير التموین منزل الصکومة الكائن بالحيزة الذی كان يشسغله 
ела»‏ مدير قسم البساتين ‘ فأرجو التكرم بالتنبيه ال اناد الاحراءات 
اللازمة لتقدير القيمة الايجارية Ју‏ الشار اليه ٠‏ 


و аду‏ | معاليكم بقبول فائق قي الاحترام * 
وزير الزراعة | 
د محمد راغب в Аас‏ 


وقد آشر وزیي الأشغال على هذا الکتاپ بعبارة « سعادة الوکیل » 
وأمضى « ابراعيم عبد الهادى » وفى الوقت داته Bul‏ وذير الزراعة 
راغب عطية بك وزير الثموین ما يأتى : 

« حضرة صاحب SLL‏ وزير التموين 

آتشرف بأن أحيط معالیکم علما أنه ورد لنا من وزارة المالية الكتاب 
رقم ۸/۲ о ай м оз!‏ أن تؤجر igs‏ 
e‏ ايجار a “ын‏ 


" وقد حررت الیوم لوزارة и‏ رجاء الثنبيه الى اتخاذ الاجراءات 
اللازمة فى هذا الشأن ٠‏ 


و تفضلو! معالیکم بقبول GU‏ الاحترام ٠‏ ۱ 
وزير الزراعة 
« محمك راغب عطية є‏ 


فلعلكم أدركتم الآن الس فى أن يغفل مكرم باشا ذكر شىء عن هذا 
المنزل , مكتفيا بالكلام عن منزل متحف 2139 الأول , ومع ذلك فان 
الأستاذ حامد جودة لم يكن كما قلت - الوزير الوحيد GU‏ شسغل 
مسكنا حكوميا , فقد كان ثوفيق الحفناوی بك يسكن منزلا حكوميا ظل 
فيه طوال مدة تولیه الوزارة » بل أكثر من هذا أن دولة حسين سرى باشا 
وقت أن كان رئيسا لمجلس الوزراء كان مستأجرا Ууда‏ حكوميا فى الزمالك 
وساكنا فى الوقت ذاته الباخرةة الحكومية « محاسن » كما ذكر لكم معالى 
وزير الأشغال , ومما يذكر هنا أن دولة hone‏ سرى باشا طلب احراء 
تعديلات وترميمات فى السنکن الذی يستاجره من الحكومة ‏ ولعل هذا 
هو سیب انتقاله الى الباخرة محاسن ‏ وقد بلغت نفقات تلاك الاصلاحات 
Аш ۰‏ , وکان من بينها نقل حمام من مستشفی حكومى بحلوان 


vw 


ورضعه فى منزل دولته « وعمل سلم خلفی من الرخام » وتغيار الاب 
العمومی من خشب الى حديد مزخرف وبلور » واقامة بوايتين جدیدتیل 
عند الدخل الخارجى للسور ‹ احداهما للمدخل العمومی والاخری للخدم , 
وتغيير (шро у‏ الصالون › الى آخر ما tle‏ يكشف طويل لا أرى داعیا 
لاكمال تلاوته ۰ ولكنى أحب أن Gul‏ لحضرانکم أن القاعدة الحكومية فى 
مثل هذه الأحوال تقضى ob‏ يضاف الى АЙ‏ المقدر ميلغ يعادل ZV‏ من 
قیمة التعديلات التى تجريها الحكومة Аз‏ على طلب الساكن , وعلى ذلك 
زيد الأجر الذی كان يدفعه دولته من КАЛ‏ جنيها سنويا الى ۶۲۲ جنیها 
3 ۰ مليم فى السنة » أى بزيادة قدرها VV‏ جنيها فى السنة » ويظهر 
من هذا أن الحكومة قدرت التعدیلات التی آجرتها بمبلغ يقل عن ۵۰۰ 
جنیه ‹ واعتبرت باقی النفقات التی بلغت كما ذکرت ۲۹۰۰ جنیه » من 
تکالیف الترمیمات ۰ كيلا تدخل فى تقد زيادة الاحر ٠‏ 

واحب أن آذکر أيضا أن معالی حبدی سیف النصر باشا اسستاجو 
منزل متحف فؤاد الأول فى سنة ۱۹۳۲۹ أثناء تولیه وذارة الزراعة » وکان 
مکرم پاشا حين ذاك وزير للمالية » ولکنه لم يحتج فى ذلك الوقت , 
ولم پر نى هذا السلك ما يمس نزاهة الوزیر أو نزاهة اطکم ٠‏ 


على أننى لا أريد أن أجرح سری باشا أو آحدا ممن ذکرت فى هذه 
ДАУН‏ ‹ ولا أن آنهم | Jato‏ منهم فى نزاهته m‏ فکلهم آصدقائی أجلهسم 
وأوقرهم — ولکنني سقت هذه الامثلة لین КИ‏ لسسنا آول من جس 
أو استأجر с‏ وأن غيرنا قد آجر واستأجر فى ظروف فير ظروفنا لم تكن 
فیها أزمة مساکن » ولا آوامر عسكرية متعلقة بها » ومع ذلك لم يتهم أمد 
منهم بعد النزاهة » ولم پجرژ — بل لن یجرژ - مکرم LAL‏ أن پتهم آحدا 
منهم بعدم التزاعة ٠‏ 

لیس ذلك فقط « col pak‏ النواب اطحتر مين ۰ بل мм‏ 
واحكموا » 

کان حمدى پاشا سيف النصر وزيرا للزراعة في سنة ١955‏ ومكرم 
Lob‏ وزيرا للمالية , وقد سكن حمدى باشا فى مسكن متحف فؤاد الأول 
№ ين مكرم باشا فى ذلك ما يمس نزاهة الوزیر آو نزاهة السکم ٠‏ 
فما الذى حدث بعد ذلك , حتى تغيرت مقابيس النزاهة عند مكرم باشا ؟ 
لم يحدث الا ان مكرما كان وزيرا سنة ۱۹۲ ‹ وهو اليوم غيل وزير с‏ 
ومن أجل هذا تغير كل شىء فى نظره فأصبح الأبيض أسود ٠‏ 


pyre,‏ داشا ورفعة ماهر باشا ودولة صدفی باشسا Mew Wy‏ ابر اهیم 


ух 


А‏ الهادى كل مؤلاء سكنوا Кыр‏ حكومية » وهی من أملاك الدولة النى 
Galen‏ عليها نص الادة VE‏ من الدستور ۰ 

حضرة النائب المحترم الاستاذ عبد الرحمن نصير - هؤلاء لم یکو نوا 
مستأجرين * 
فاذا آحزنا الايجار قلتم مخالفة دستورية , واذا منعناه قلتم أن هذا تهرب 
من الایجار * | 

حضرخ النائب الجحترم بوسف الشريعى ب كان حضرة الزمیل 
الأستاذ Аа)‏ معارضا فى العهود الماضية فلم дж‏ ضص على هه lb past}‏ 
فما باله يعترض عليها اليوم ؟ 

حقرة صاحدب {ый‏ وزير الزراعة ш‏ يقول صديقى الأستاذ نصير 
الحكومية ٠‏ 

حضرة التائ الحترم الاسسناذ عبد الرحمن نص س أقول انهم 
استعملوا هذه البواخر مددا قصيرة للمصلحة العامة ٠‏ 

حشرة صاحب العالى وذبر الزراعة اهم لم سكنوها lode‏ مصيرة 
بل آشهر! وسئين * 

الغريب أن وزارة JAY‏ اذا عملت برأى لجنة قضايا الحكومة 
وقالت ان الابحار غير حائز طبقا لنصوص الدستور وان العقد لا وجود له 
من الناحية ЗМ‏ قال مكرم باشا أن هذه الفتوى صدرت خدمة لمعالى 
عبد الفتاح الطو بل باشا » واذا أردنا تحصيل مقابل لا Ф ААКу‏ هده 
البواخر tel‏ هذا تحایلا ٠‏ فمن الناحية الدستورية يرى مكرم باشا أن 
الاجراءات التى اتبعت كانت مشالفات صر by‏ لنصوص الدستور ۰ 


لا ارید. أن أشغل وقتكم ببحث دستورى طويل انتهى فيه آخر الامر 
الى رأى مكرم باشا > ولا آرید أن أذكر لحضراتکم نفصیل المناقشات التی, 
دارت فى لجنة وضع الدستور بصدد المادة VE‏ , وان هذه المادة ليس لها 
نظير فى جميع دساتير العالم عدا الدستور البولونى ( المادة ٠ ) ۷٩‏ 


ترددت لجنة وضع الدستور طويلا فى شأن soll‏ 55 فأثيتتها ‹ ثم 
حذفتها . ثم wale‏ فاثبتتها , وقد كان الحظر مقصورا أول الأمر على شراء 
الأطيان واستثجارها , كما هی الحال فى النص البولونی » ولكن اللجنة 
الاستضارية التشريعية استيدلت ВА‏ أطيان كلمة ST‏ وهذا يشمل 


Ye 


9 رای مکرم SLEW Lat‏ والبانی » وانی آسسلم معه ومع آنصار ذلك 
الرای بان العسارة عامة „шу‏ الأطيان والبانی ٠‏ وأريد أن أربين الآن 
لحضراتكم ماذا حدث عندما طلب معالى وزير المواصلات استثجار مسكن 


قسم البساتين ٠‏ 

طلبت الملف الخاص بهذا المسكن فوجدت آنه كان مؤجرا للأستاذ 
حامد حودة بناء على رأى صر يح أبداه عبد اطمید بدوى باشا — وقد ذكرت 
لحضراتکم أن كثيرين من الوزراء ورؤساء الوزارات كانوا يستأجرون 
أماكن حكومية ‏ فهل رغم كل هذه السوابق فى السنوات الطويلة الماضية 
ورغم الفتوی التی آصدرها رئيس لجنة قضايا الحكومة а‏ 
الأول أكون قد خالفت الدستور 13 


لمن آرجم اذن اذا أشكل على الأمر وآردت أن GST‏ حقيقته 119 


ان آمامی خطابا صريحا من سعادة عبد الحميد يدوى باشا ؛ الذى 

كان عضوا فى لجنة وضع الدستور واشتترك فى المناقشات الطويلة التی 

دارت حول نص الادة 1٤‏ » وهو يجيز дыў‏ هذه المساكن » فكيف أكون 

اذا انبعت هذا الرأئ مخالفا للدستور ويكون هذا التصرف عدم نزاهة 

a‏ ومن الساكنين فنستحق الصحائف العشر التى كلها طعن وتجرييح 
وأخف وافبها عدم النزاهة ۰ all‏ ؟! 


وانی آودع مکتب الجلس کتاب سعادة بدوی باشا ны,‏ من 
وزير الزراعة السابق لوزیری التمو ین والأشغال التضمنین الوافقة على 
التأجير لیطلم علیها من یشاء من حضرانکم وهذا نصها : 


» حضرة صاختب Sell‏ وزير الزراعة 


از على sedi‏ الشغوی б ШАЛ‏ بیتنا س اتشرف بابلا غ معالیکم 
أن وزارة المالية У‏ تری مانعا من дб‏ منزل الحكومة بالجيزة. الذى يشغله 
مدر قسم البساتين الى حضرة صاحب المعالى محمد حامد جودة بك وزير 
التموين  ДЫ‏ تحصيل ايجار الثل منه بحيث لايزيد ما يحصل على 


۰۵ من ماهيته * 
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ٠‏ 
۱-۰۹ 
وزير ASU‏ 
« عبد الحميد بدوی » 


۳۳۹ 


» جضرة صاحب المعالى وزير الاشغال الممومية 

آتشرف ob‏ آنهی الى معالیکم أنه ورد لنا من وزارة الالية الکتساب 
رقم ۸/٦ ~۳ е‏ المؤرخ ۱۹ дәй!‏ الحالل بالموافقة على آن = ды‏ 
54„ التموین منزل الحکومة الکائن بالجيزة الذی كان يشغله حضرة مدير 

فارجو التکرم بالتنبیه الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقدیر القيمة 
الايجارية للمنزل الشار اليه ٠‏ 

وتفضلوا معاليكم بقبول BU‏ الاحترام * 

ودس الزراعة 
) محمد راغب عطية { ‘ 

سعادة ال و كيل به 

۱ ( ابراهیم عبد الهادی ) 

\А ۲ 


« حضرة صاحب ДААМ‏ وزير التموین 

آتشرف ot‏ أحيط معاليكم علما أنه ورد لنا من وزارة المالية كتاب 
رقم م ۱۰۴ ب ВХ А‏ 5 أكتوير الحالی بالموافقة أن 'نؤجر لمعاليكم 
منزل الحکومة بالجيزة الذی كان يشغله حضرة рда‏ قسم البساتین نظي 
تحصیل ايجار النزل منکم ٠‏ 

وقد حررت الیوم لوزارة الاشغال رجاء التنبیه الى اتخاذ الاجراءات 
اللازمة فى هذا ٠ СКАЛ‏ 

و تفصلو 1 معالیکم بسول فائق الاحترام © 


وزير الزراعة 


( محمد راغب عطية ) 


ونحن اذا كنا قد قبلنا أن نؤجر لوزيرى الدفاع والمواصلات فقد 
كان ذلك بناء على تلك الفتوى ۰ ولكنى علمت أخيرا ب وقد يكون الفضل 
فى ذلك ( للكتاب الأسود  )‏ أن فتوى آخری صدرت من А‏ المستشارين 
اللکین مناقضة لفتوى بدوی باشا مؤداها أن حضرة المستشار gp‏ آن 
الحظر باصب على البواخر وغيرها »> قلا poe joe‏ الدستور أن “жы‏ 


۳۳۷ 


فارسلت کتابا الى حضرة صاحب العای رئيس لجنة قضايا الحکومة 
لآنبين حقيقة الأمر ‹ نصه : 

٠ر‏ حضرة صاحب العای رئيس لجنة قضایا الحکومة 

نظرا للازمة الشديدة فى الساکن وصدور آوامر عسكرية تحد من 
حرية الملاك فى voli‏ أملاكهم وافقت الوزارة على تاجير البنی الخصص 
للسكن بمتحف فؤاد الأول الزراعى الى معالى وزير الدفاع الوطنى » وكذلك 
المبنى المخصص للسكن بقسم البساتين الى Shee‏ وزير الواصلات › وقد 
استرشدت الوزارة فى موافقتها المذكورة بموافقة صريحة سابقة بتاريخ 
post 7‏ سنة ۱۹۶۱ لوزير المالية الأسيق عبد الحميد بدوى باشا , 
وصورتها مرافقة لهذا وكان محتفظا لنفسه فى نفس الوقت برياسة 
ded‏ قضايا الحکومة - بخصوص تأجير مسكن قسم البساتين الى وذير 
التموين وقت ذاك الأستاذ حامد جودة بك ٠‏ 

وقد علمت آخرا بصدور فتوى من أحد حضرات المستشارين الملكيين 
بعدم Уу‏ تأجير مثل هذه المساكن للوزراء عملا بالمادة 15 من الدستور ۰ 

ولا كانت هذه الفتوی تناقض الرأى الصریح السابق الاشارة اليه 
الصادر من سعادة عبد الحميد بدوی باشا رئيس لجنة قضایا الحکومة 
السابق ٠‏ 

لذلك آرجو معاليكم التفضل بعرض هذا الموضوع على لجنه قضایا 
الحكومة لتعرف الرأى الصحيح لاتباعه ٠‏ 


وتفضلوا بقبول فائق الاسترام ' 
8 أبريل سنة ۱۹:۷ 
وز در الزراعة 

وبناء على هذا الکتاب cans‏ لسنة قضاا الحكومة مجتمعة بأن )49 
المستشار الملكى المناقض لرأى بدوى LAL‏ هو الرأى الصحيح وانه من 
ا ممكن _ نظرا للظروف الحاضرة ‏ أن پحصسل من وزيرى الدفاع 
والمواصلات آجر الثل حثى يتيسر لهما الحصول على منزلين للسكنى ٠‏ 
وحين علمت ذلك لم bl‏ لحظة واحدة فى تصحيح الموقف رأخطرت 
وزيرى الدفاع والواصلات بحقيقة الوضع بناء على الفتوی الأخيرة وبأن 
عقد الايجار بعد ملغى فقبلا ذلك كتابة ٠‏ 

واذا كنا ياحضرات النواب المحترمين قد وقعنا في خطأ من الناحية 
الدستورية فما ذلك الا لأننا أخذنا برأى му‏ مستشارى الح كومة 


۳۳/۸ 


بدوی باشا , ولکن سين ثبينا أن فتواه дё‏ صحيحة لم نتردد لحظه واحدة 
فى العدول عنها والرجوع الى الحق ٠‏ 


ان مکرم LOL‏ لا یکتفی بذكر الوقائع » پل أنه یعرض وقائع عير 
صديحة وهو يفعل ذلك متعمدا , GY‏ يعلم أن ذكر ما حدث с‏ وهو أن 
وزير الزراعة وافق على سكثى وزيرى الدفاع والمواصلات بناء على فتوی 
سعادة عبد الحمید بدوى LAL‏ » يسهل الرد عليه » فضلا عن أن الوقاتم 
الصحيحة لانخلق القصة التی پر ید مکرم Lats‏ أن يؤلفها ۽ ولا الحالة التى 
يريد أن يصورها , فيستنتج منها ما يشاء ۰ ويحكم علينا كما д‏ له 
استنتاجاته وأدبه وكرامته , والى حضراتكم ما بقوله فى Әд‏ 
صفحة ۲۰۲ : 


« وتنتهى المهزلة الجريئة بان یوجر وزير الزراعة منذ آول يناير 
سنة ۱۹۶۳ هذا المسكن UL у‏ ومفروشاته ) الى زميله وزير الدفاع 
بایجار شهرى مقت يذهب فى التواضع الى حد لا يكاد يتصوره العقل 
٠٠‏ وهو سبعة جنيهات وخمسون قرشا شهريا ٠‏ 

је?‏ أى آساس بنى هذا التقدير ؟ 

على آساس طریف یشهد لواضعیه بحسن التفكير والتدبير » فقد 
قالوا ان الدار كانت مخصصة لسکنی مدير المتحف ٠‏ وهذا صحیح وان 
مدير المتحف الذی سکنها كان یحاسپ على ايجار بواقع جزء من عشرة 
من رانیه وهذا أيضا صحيح > ولا کان راتب مدير المتحف الحالى يسمح له 
اذا آراد أن يسكن الدار ob‏ يدفم ايجسارها على أساس عشر الرتب 
فليسكن ОМ‏ حمدى سيف النصر باشا هذه الدار على الأساس الذى كان 
يدفعه معاليه لو كان اسمه حامد سرى ووظيفته مدير المتحف الزراعى 
ورانبه رانب الد بر لا الوزس ۰ 

وهنا قامت صعوبة فنية فان حسين سری LAL‏ كان قد آلغی بقرار 
مناه بعض هذا البنی لسکن مدير التحف » فلم يجد وزير الزراعة بدا من 
اصدار آمر ада‏ بالغاه هذا الالغاء وتلاه بعد قلیل آمر آخر = السکن 
لوزير الدفاع على اعتبار أنه وزير فى حكم المدس » ٠‏ 

معنى ذلك أن الأمر الذى صدر فى ۷ دسمير سنة ۱۹۶۲ باعادة 
حق السكنى لمدير шьш»‏ فؤاد الأول والأمر الآخر الذى وافقت فيه على 
سكنى معالى وزير الدفاع بناء على استغناء مدير التحف عن السكنى » كل 
ذلك لم يكن الا ليتقمص حمدى باشا سيف النصر شخصية حامد سرى 
قیسکن النزل ويدفع ما كان يدفعه dale‏ سرى وهو سبعة جنیهات ونصف 


۳۳۹ 


جنيه ٠‏ فهل هذا صحيح ؟ وهل تعمد مکرم Lal‏ ذكر هذه الواقعة , 
والباسها هذه الصورة الروائية وهذه الألفاظ التهكمية . وهو يجهل 
حقيقتها » آم آن الوقائع الحفيقية كانت بين يديه » وكان يعلمها » لأن الملف 
كما هو ظاهر من ذكر الأرقام والتواريخ والنصوص الحرفية للأوامر الادارية 
كان فى متناول بده 65 فما له ترك الحقيقة وتناسى الاجراءات التى 
اتبعت .» والايجار الذی يدفعه حمدى باشا » وهو ضعف ما كان یدفعه 
امد سنری بك . وادعى أن حمدی LAL‏ تقمص شخصية dale‏ سرى بك 
فاستأحر وهو وزير باعتباره مديرا ؟!! 


واذا ثبت أن مكرم باشا کان يعلم هذا , بل كان فى امكانه أن يعلم 
هذا. САМ GY‏ كان فى متناول من قدم له العلومات » ومع ذلك تعمد 
ذكر هذه الواقعة مكذوبة ومزورة فى عريضة قدمها UAL‏ الملك ‹ فانی 
أترك تلضراتکم تقدير هذا التصرف والحكم عليه © 

ا لقد كان فى الامكان دون أن نتحايل و نصدر هذه الأوامر الصورية 
أن نوج هذا المنزل لمعالى وزير الدفاع بنفس الايجار الأول وهو ۷ جنيهات 
و ۵۰۰ مليم , ذلك oY‏ اللجنة التى قدرت هذا الايجار فى سنة ١955‏ 
قالت « ان هذا التقدیر پسری مفعوله لدة ثمانی سنوات تنتهی فى سنة 
٠ « ۶‏ ولو انى اتبعت هذا القرار » قرار وزارة المالية المبلغ الى وزارة 
الزراعة .فى سنة ١995‏ حرفیا » ما كنت فى ذلك مخالفا للقانون » ولا 
كنت فى حاجة الى التخایل كما ذکر مکرم باشا , ولکن الحقيقة أن حمدی 
باشا لم يفكر فى هذا ولا فكرت UT‏ فيه » بل اننا قدرنا أن الظروف قد 
تغارت من سنة ۱۹۲۰ الى سنة ۱۹٤١‏ ۰ فرأينا من الواجب اعادة التقدیر 
من حد ند , فکتبت الى وزارة الالية بهذا , واجتمعت ab‏ تقدير الایجارات 
فى فبر ابر سنة ۱۹۶۲ بت بعد dis Lea‏ قام بها مندو بون من مصلحة op bh‏ 
ووزار تی الزراعة والمالية ‏ فقدرت مبلغ ۱ جنیها و ۰۰۰ هليم ыт‏ 
شهریا خلاف الیاه والتور ٠‏ 


ولا یفوتنی أن آذکر لضراتکم أن آول علم للحكومة بکتاب مکرم 
Lab‏ كان فى ليلة ۲ مارس سنة ۱۹۶۲ وهی الليلة التی ضبط فیها 
ЕД‏ نجيب الراهب الموظف بالمتحف ومعه آلاف من الحوافظ ثابت بها 
بعض وثائق الکتاب » أى أن تقدیر اللجنة وتبلیغه الى وزارة الزراعة كان 
سابفا لعلم المكومة بالکتاپ بشهر وعشرین يوما » ولم نكتف باعادة تقدیر 
الابجار»: بل آمرنا بفصل النور والیاه у‏ مع أنه كان فى الامکان أن نتبع 
فس القاعدة التی انبعت مع محمد ذو الفقار يك وهى احتسساب Мыз‏ 


vv 


مثوية من المرتب ) فكانت نتيجة ذلك أن حمدى پاشا يدفع شهريا حوال 
ү‏ حنیها لاستهلاك الکهر باء -حلاف oll‏ ومصروفات الکسح ٠‏ دفعنا الى 
هذا نزاهتنا التی پتجاهلها مکرم پاشا ٠‏ 

ومن ذلك ينبت رسميا أن مکرم Lab‏ لم يكن صادقا فیما ادعاه 
من أن (Gahan‏ باشا يدقع نفس الايجار الذی كان daddy‏ مد در المتحف سنة 
۹۲۳ ۰ 

الادعاء الثاني — بقول مکرم Lab‏ فى کتابه ye‏ ۲۰۵ : 


Шыу,‏ إلى هذه الصفقة آمر بتعيين UN‏ من خدم التحف يتولون 
أعمال النظافة فى مسكن الوزیر على أن تدفع آجورهم وقدرها Leake Ло‏ 
لكل منهم فى اليوم من ميزانية التحف بطبيعة الخال » 0 


وهذا ادعاء مکذوب من آساسه GY‏ حمدی باشا فی ге wt‏ هؤلاء 
الخدم الثلاثة بمقتضى ما له من حق فى استخدام سبعة من رجال اميش » 
ولعلكم نذكرون أن معاليه سبق أن أعلن ترفعه عن هذا ٠‏ فالذی له الق 
فى أن لتخم سسبعة من رجال وزار ته ليس فى dow le‏ ال آن پبستخادم 
ЗУ‏ من رحال التیحف جهارا نهارا أمام الموظفين وأمام الناس ٠‏ واذا كان 
هذا الادعاء صحیحا فما بال مکرم باشا لم یذکر آسماه‌هم » مع آله لا یشم 
الى مو wih‏ الا ويذكر اسمه ومر نبه ш‏ كما ЖУ‏ أسماء العر بجی Blog‏ 
الموتوسيكل والجناينى فى وافعة أخرى حتى يكون دلبله قويا ٠‏ 

على ы]‏ أؤكد St pal‏ أن حمدی باشا ليس فى حاحة الى استخدام 
مو ظفی التحف ولا سعادته » واثما الذى يستخدمهم هو شخص آخر پعلمه 
مکرم باشا GY‏ هو مکرم ذانه »وما قصة جورجی نجیب الراهب وموريس 
جرجس ببعيدة * 

وأما الادعاء الثالث الذى تعمد مكرم Lob‏ ابرازه فى کنابه » فهو 
أنه آراد أن يشعر أن مدير المتحف لم يستغن فعلا عن سكنى المنحف وانما 
كان الاستغناء صوريا قصد به خدمة حمدى باشا ونهيئة الفرصة له لسکنی 
المتحف с‏ وانی لن آذکر شيئا من عندى بل УЙШ‏ عليكم بعض سطور من 
مذكرة رسمية من مدير المتحف فى هذا الشأن : 

« لما care‏ مديرا للمتحف سنة ۱۹۲۸ حررت خطابا للوزارة رقم 
Ход‏ بتار یخ oil КАДАУ;‏ سرآشفل Ју‏ الخصص لسكن مدير 
التحف ابتداء من يوم امیس ۸ бл‏ وأننى ساتقدم للوژارة بخطاب فيه 
تحفظات ورغبات خاصة بسکنی فى هذا ЈМ‏ وآن معالى الوزير نفسه 


ҮА 


ee على سكنى کالدیرین السابقين » وكنت أعتقد أنه سيكون‎ Gils 
أسوة بحضراتهم » ولكنى فهمت فيما بعد أن حق السكن المجانى لا ينطبق‎ 
قرار مجلس الوزراء الذى منح هذا الق لضرة صاحب العزة محمد‎ ЗУ على‎ 
اذا استمردت‎ АЙ ذو الفقار بك نص على اسم عزنه فيه » وقررت الوزارة‎ 
فى السكن وجب على أن أقوم بدفع الأجرة وتوابعها التى كانت مطلوية‎ 
г أصلا كما نقدم‎ 

ولا كان منزلى الخاص يقشع على مغر بة من التحف الأمر GU‏ لا يعوق 
دوام اتصالى به فى أى ساعة من ساعات النهار أو الليل فضلت اخلاء 
سكن التحف والبقاء فى منزلى فوافقت الوزارة على ذلك وأخلى المنزل Med‏ 
انداء من ҮЛ‏ دسمبر سئة ۱۹۳۸ ٠‏ 

وبتاريخ ۱۹۶۲/۱۲/۷ صدر أمر الوزارة رقم EVV‏ باعادة Go‏ السكن 
بالمتحف الى وجعل الق خاضعا للقواعد المقررة لمحاسية الوظفن فى أجرة 
السکن وتوابعها و نصه کالانی : 

« بعاد الى حضرة صاحب العزة مدير متحف فؤاد الأول الزراعی حق, 
السکنی فى البنی الخصص لسکنی المدير بمبنى التحف على أن تتبع مع 
عزته القواعد المقررة بمحاسبة الموظفيل عل أجرة السکنی وتوابعها » ۰ 

وبذلك أعاد حقى لسکنی بالمتحف بالشروط التى ذكرت فى القرار 
فاعندرت عن هذا السكن بهذه الشروط » ٠‏ 

بعد ذلك صدر أمر الوزارة رقم 5\5 فی ПЕЕ‏ 44 ۱۹۶۲ 
ونصه کالاتی : « الحاقا بالامر رقم ٤۹١‏ الصادر فى ۷ ديسمبر 
سئة ۱۹۶۲ وبما أن صاحب العزة مدير متحف فؤاد الأول الزراعي مستغن 
عن السکن فى النزل الخصسص له بالتحف ‹ ونظرا OY‏ حضرة صاحب 
العالی وزير الدفاع الوطنی ) معالی حمدی سیف النصر باشا ) قد طلب 
تأجر هذا المسكن فيعتمد تأجبره АЛА‏ طبفا للقواعد القررة » ٠‏ 

ثم شغله حضرة صاحب المعالى حمدى سيف LAL „аш!‏ اعثيارا من 
أول يناير سنة ۱۹۶۲ وأخطرت الوزارة بذلك بالحطاب رقم ۲ - ۱/۲/۱ 
بتاریخ ۱۹٤۳/۱/۳‏ ) ۰ 

من هلا يتبين أن اعتذار مدير التحف الحالى عن السكن كان حقيقيا 
Liv‏ على أسباب ظاهرة وقائمة من سئة ۱۹۲۸ وأنه لم يتقدم فى خلال 
هذه السئوات الأربع يطلب السکنی فيه مطلقا * 

ومن ode‏ الوقائع йыз‏ لضرانکم : 


۳۳۲ 


Уя‏ أن л‏ لوزیری الدفاع والواصلات كان وفقا لتقلید منبع 
فى جمیع الوزارات وجمیع العهود وأجازه ووافق عليه صراحة رئيس نة 
قضایا الحكومة السابق عبد الحميد بدوی LOL‏ وکان فى نفس الوقت وزيرا 
للمالية وترجم اليه الكلمة الأخيرة فى الوافقة على التأجير ٠‏ 


اپراهیم ء عبد eli‏ والأستاذ ۳۹ حودة e‏ بك قد استاحروا 
.وسكنوا وهم فى كراسى المحكم منازل ples‏ حكومية » ولم يطعن أحد فى 
نز اهتهم ولا آنا أيضا ٠‏ 

Grow ان ما ادعاه مكرم باشا بشأن قيمة الايجار الخاصة‎ ШИ 
باشا كذب وافتراء وتزوير للوقائع والأرقام الرسمية كما هو ثابت فى‎ 
٠ اللفات التى كانت تحت اطلاعه‎ 

nial) Whee gi add А LAL مکرم‎ lest We بان‎ bay 
5 ٠ لخدمة حمدی باشا. كذب وافتراه‎ 

خامسا ‏ أن مکرم باشا Ge‏ رفع عريضة الى مقسام جلالة اللك 
منضمنة هذه коб‏ کان بعالم بافك ما افترى » ومع ذلك فقد احترأ 
على تقدیمها الى مقامه السامی فى غير خجل ولا حیاء ۰ ولکن الثل بقول 
( اذا لم تستح فاصنم ما ششت ) ۰ 

وا لو أن رجلا غير مكرم قبل مسذا لا تورع من آن يذكره А‏ 
شیطان أو دحال 0 

لقد ذکر مکرم Lith‏ فى ختام هذا الفصل من کتابه هذه 

العبارة » 405 نزاهة هه النی СЕ‏ بالوز پر الى هذا الستوی التواضم 
р ыз ‹ eee‏ > أن آسأله ей‏ أى حقد هذا out)‏ .453 -بالر جل 


ویوجه النائب الحترم عبد الجید الرمالى الي رئيس 
الوزراء السؤال التالى ؛ 

« جاء فى الكتاب الذى وزعه مكرم عبيد باشا فى 

أكثر من موضع أن مشروع البر قصد من وراثه فرض 

ضرائب غير رسمية والانعام برتب ونياشين على أغنياء 

المتبرعين ومکافاة الذين اشتغلوا فيه من الموظفين ۰ كما 

أشير اشارات غر مستحسنة پشتم من ورائها بعض 


الشك فى هذا الشروع الخيرى ٠‏ 


vey 


los هذه المسالة‎ US من رفعتكم أن تبینوا‎ go дб 
٠ » يجلو وجه الحق فیها‎ 
: يما یل‎ Lak و يجيب البحاس‎ 
لم يتورع مكرم عبید باشا فيما سود من صفحاته . واخنلق من‎ 
وهدم الوفد‎ >» STs سمعة مصطفی النیجاس‎ Раб фена) а وترهاته‎ 4.2551 
محال الخر > وبلسان السوه روح البر ء‎ „АЙ والوزارة أن ينال باصیع‎ 
وقد آعوزه اختلاق البرهان والدلیل , فلجأ هذه الرة الى الغمز واللمز‎ 
۱ 5 والتضاسل‎ 
٠ فهنا وهناك فى كراسة ندجيله وأباظيله ‹ اشارات عابرة غادرة‎ 
البر لم يقصد به الا فتح الباب » لخلع الر تب‎ Ё ان مشرو‎ ам يقو ل فی‎ 
على الأحباب والأصحاب » ويقول فى مواضع آخری ان السر فى ترقية بعض‎ 
الموظفين > انما بر مجع لما اضطلعوا به من أعباء فى آمانه صندوق آسیوع‎ 
أو ما برهنوا عنه من كفاية استثنائية فى مراجعة حساباته وآن‎ >» ol 
۰ slits У! اء فوق‎ У! تلهم شرع‎ 
وهكذا لم ينق الله , فیما قصدنا به وجه الله » ولم پنورع فى طلام‎ 
| ۰ الانسان‎ 


сдә АЙ‏ فكرة آسبوع البر عند السيدة حرمی فى أواثل قیسام 
الوزارة سنة ۱۹:۲ بمناسية عيد الجلوس الملكى وصادفت لدینا قبولا » 
اذ رأینا أن وزارة الشعب کمهدها على الدوام جديرة بألا лаб‏ جهودها 
نی ماك الشعب على الميدان المكرمى ‘ oly‏ من واجبها أن تدعو القادر ین 
والوسرین آجانب ومصريين الى الساهمة فى عمل خيرى كبير ۰ يبقى 
ذكره » ويدوم آثره » ليخفف عن الطبقات الفقيرة » بعض ما تفاسیه من 
شظف العیش وشدائد الحياة © | 

ومع استطاعتنا جعل ذلك الشروع وندیا لحما ودما ء فاننا لم Laas‏ 

كما لن نشاء » ان نليس الخير لباس الحن‌بية : أى رداء الجنسية * فدعونا 
لرعایته » ووضع خطنه والاشراف على جمع تبرعاته واقامة حفلاته » لجنة 
تفهيدية من كرائم السیدات وأفاضل الرجال » فکان فیها من السیدات 
حضرات whole‏ العصمة حرم مصطفى النحاس باشا « والليدى لاميسوت 2 
ومدام کوئسیکا » ومدام قطاوی باشا » ومدام الفريدليان ۰ وحرم عبود 
باشا » وحرم يوسف صیدناوی باشسا , ومن الرجال مصطفی النحاس 
باشا ‹ Quis‏ عثمان باشا » وفوّاد سراج الدين باشسا ‹ والدكتور 


۳۳ 


عبد الواحد الوکیل بك » وحافظ عفيفى باشا с‏ وأحمد عبود АЗЫ‏ , 
والفرید ليان بك ‹ ومحمد السيد شاهين باشا ‹ وأحمد کامل А‏ « 
و Ant‏ الخالق ул‏ 05 بك ۶ 

وقد رحب حضراتهم جمیعا بفكرة هذا البر متهللین متحمسين واتفقت 
الآراء على السبل التى تتبع للحصول على موارد هذا القصد الانسانی 
الحلیل . وکانت تلك السبل هی ما ياتى : 
توزیم طوابع باسم قرش البر ۰ 

wld بتذاکر‎ gla اقامة حفلات تمثيلية وسينمائية وحفلات‎ ٣ 
. قبمة‎ 


1 
< 


٠ س بیع شارات وآزهار‎ ٤ 

ألفت لتنفيذ هذا البر نامج لجان فرعيية احداها فى القاهرة واللخری 
بالاسكندرية وثااثة فى بورسعيد ۰ وما ان تمت الاستعدادات و پدأت هذه 
الحركة المباركة فى يوم ” مايو سنة ,۱۹2۲ حتى أقبل على المساهمة Маз‏ 
سكان مصر أجمعون » مصريون وغير مصريين » موظفون وغير موظفين » 
تتحدوهم جميعا روح من التعاون الاجتماعی امتاز بها واطمد لله ме‏ 
وزارة الشعب أكثر من سواها , بدليل ما وصل اليه مشروع ذلك البر 
من نجاح » وما أقبل عليه الأغنياء من تبرعات كبيرة لمشروعات نافعة أخرى 
کالجموعات الصحية القروية والمطاعم الشعبية وسواها ٠‏ 

ولا أن رأينا نجاح أسبوع البر منذ ولادته ‹ ومستهل طلعته » ككل 
عمل سداه الرأفة , ولحمته العطف والاخلاصس , قررنا أن Ase,‏ ويطول. 
om‏ بلغ الأسبوع شهرا ثم شهرين » وحتى بلغت موارده الصافية فى 
۰ يوليه سنة ۱۹۶۲ مبلغ ۹۸۰۶۱ جنیها و ١55‏ ملیما أودع فى البنك 
ما عدا جنیها.و۵1 ملیما فى الصندوق - پل AD‏ زادت بعد ذلك التحصلات 
الى ۹۸۸۷۰ جنیها ثم الى ۵۲۹ر۱۰۰ چنیها و ۵۲۷ ملیما ثم زادت بعد 
ذلك الى ۷۵۰ر۱۰۱ جنیها 1۰5 ملیمات وهو رصيد حساب مشروع البر 
الى ۱۵ أبر دل Аш‏ ۱۹۶۲ طبقا لسحلات ينك poe‏ بالقاهرة الذی آودعت 
فيه «ЛУ‏ الأموال من أول الأمر وفوق ذلك ۵۸۶ جنيها و а Veo‏ قيمة 
obs pall!‏ التى صرفت على الطبوعات والحفلات وسواها ٠‏ 

غير أنه لم تکد تظهر بوادر نجاح تلك الفكرة الانسانية السامية , 
واقبال جميع الطبقات عليها حتى روع من نجاحها الحاقدون والحاسدون »2 
وصعق Lge‏ الرجفون والدساسون ٠‏ ولكن لا عجب فكيف ترضي 


Ne 


دفوسهم ٠‏ أو تطمئن قلوبهم الى عمل شالك جلیل کهذا العمل , ندعو اليه 
حكومة الشعب ويقوم به مضطفى التجاس وحرم مصطفی التحساس 
( تصفيق ) ٠‏ 

. تهدىء ثاثرتهم لنجاحه نجاحا ماديا وأدبيا منفطع النظير‎ Sy 
بانقطاع الصلة بين الوفد ومن يسمونهم أصحاب‎ ОДА وهم الذين‎ 
بالعجز والتقصر‎ А) м ә) » الصاح الحقيثبة ‹ بل بين الوند والامة جميعا‎ 
٠ فى أعماله . حكومية كانت أو شعبية‎ 

اذن فلتنطلق IY)‏ الكاذبة » ولتتحرك حزازات الصدور الموغرة . 
بالافتراء والادعاء والدس فى الظلام « وکیل التهم جزافا ذات Cred!‏ وذات 
الشمال , فمن قاثل ان هناك عزبة اشتريت من ذلك الال الحرام » أو أن 
عمارة کبری las‏ فى Gob‏ الاهرام » وغر ذلك مما أبرىء نفسى عن 
تكراره » وارتفع بالآذان عن سماعه ٠‏ 

وهی شئشنة عرفناها من خصومنا السياسيين » اختصونا ٠‏ دون 
سوالا من المصريين يحاولون بها بين حین وحين » التشكيك فى ذمتنا » 
وهم فى ذلك » Ше‏ الله е‏ من المفترين الخاسرين » يأخذ علينا الدعی فى 
كتاب أباطيله LT‏ فكرنا فى مطالبة الأغنياء بالتبرع بمبالغ كبيرة وانتهاز 
الفرصة لالتماس الانعام عليهم بالباشوية أو الرتب التى بستحقونها , 
ويتهمنا كذلك WY‏ فرضنا ضرائب غير رسمية على الأهلين باسم مشروع 
البر » فبالله انظروا الى أى مدى سخیف من التعنت انحط هذا الجاحد 
لوطنه » المتنكر لانسانیته فى سبيل غوایته ٠‏ 

نعم АЙ‏ فكرنا فى أن نلتمس الانعام على كرماء الملحسئين لأسيسوع 
البر وأى عيب أو ضير فى ذلك التفكير » وقد نفضل من قبل جلالة الملك 
فاروق فأنعم بمثل تلك الألقاب Je‏ الحسنین فى مشروع مكافحة الحضاه 
وغيره من المناسبات الكريمة الى قصد بها الى خير الطبقات العاملة الفقيرة 
فى البلاد ٠‏ بل أى عجب فى ذلك ومنل تلك الانعامات كانت ولا تزال من 
خير تقالید الأسرة العلوية من عهد محمد على الى اسماعيل الى فؤاد الى جلالة 
الملك فاروق , كما هی من تقاليد الملوك والحكومات فى مختلف الأمم عن 
أقدم العصور ٠‏ 

وكذلك أى عيب هناك فى أن نساهم هذه الحكومة وأى حكوصة 
أخرى ٠‏ فى س رکة الخير » Ob‏ تسمح بعرض تذاکر التبرعات والاشتراكات 
والحفلات » وطوايع البر والشارات فى كل Оа‏ حکومی » أو غير حكومى 
فى العاصمة أو المدن أو الأقاليم ‹ أو تسمح بدعوة رواد الملاهى والمسافرين 
بالسكك الحديدية لدفع ملاليم فوق تذاکرهم دون ضغط أو اجبار ۰ ألم 
بكن هذا أمرا سبق له fate‏ بل مائة مثيل » لاعمال بر سابقة باهرة كجمعية 


үүл 


الهلال الأحمر التى کونت لها مالا كثيرا من ملالیم جباها لها أصحاب اللاهی » 
وكجمعية الواساة بالاسکندرية التى كانت تبساع تذاكر یانصیبها فى 
ha Lat‏ مصلحة البر بد ومصلحة السكك | لحد ید 43 > وكالجمعية А21‏ 4 
الاسلامية وجمعية العروة الوثقی وسواها وسواها من الحمعیات النافعة 
التى ما كانت لتنشاً أو تعيش لولا مساعدة الحکومة وتشجیعها بیده 
الصفة وسواها ٠‏ وها آنتم آرلاء ترون حضراتکم مشروع يوم الستشفیات 
كيف يطوف المتطوعون به على دور الحكومة وفی الطرقات فیحصلون التبرع 
له من كل من ,يصادفون ٠‏ 

ان العيب الحقيقى هو أن تتقاعس الحكومة عن مثل هذه المساعدة 
الأدبية فى مثل تلك АЙ‏ ولكنه الحقد قد جعل صاحب العريضسة 
والکتاب ومن على شاكلته يرون فى الخير شرا وفى النور ظلاما » بل 
پنوهمون القذى في عين جارهم » ولا يرون الخشية فى عيونهم ومآقيهم ٠‏ 

فلندعهم ОМ‏ فى غیظهم يضلون » وفى ضلالتهم يعمهون ؛ ولنعد الى 
ابرادات أسبوع sl‏ ومصر رفانه ونظمه وأعماله ٠‏ 

حرصت اللجنة من میداً الأمر على أن تفتح لاسبوع البر حسابا جاريا 
فى أحد المصارف المالية وهو بنك مصر بالقاهرة وأن لودع فيه أولا узі‏ 
التبرعات وما يجمع من آموال الحفلات Lopes‏ من الموارد التى قررتها 
اللجنة التمهيدية ٠‏ 

واختارت اللجنة لها سكرثيرا عاما هو حضرة صاحب المعالى أمين 
عثمان باشا للاشراف على حركة الموارد الشار اليها يساعده فى ذلك 
حضرتا جودج دومانى بك ؛ والأستاذ عبد المقصود حمزة ٠‏ 

وسینما قفلت حسابات الشروغ فى ٠١‏ يوليه سنة ۱۹۶۲ دعت 
اللجنة لراجعة الحسابات والمستندات أحد المحاسبين القانونيين وهبو 
الستر ره مور ды‏ شركاء الهيثة الحسابية المسماة gaily‏ ووتر هاوس 
بيك وشر کاهم > فراجع تلك الحسابات ومستنداتها وقدم فى ۳ أغسطس 
سنة ۱۹۶۲ التقریر SU‏ تعريبه : 

« حضرات أصحاب ДЫМ‏ والسعادة رئيسة واعضاء لجنة Ё)‏ 
البر بالقاهرة » ۰ | 

قد فحصت البیانات الرفقة عن ایرادات أسبوع البر فى الدة النتهية 
فى ۲۰ يوليه سنة ۱۹۶۲ كما فحصت الستندات والاصالات التعلقة, بذلك 
وكذلك البیان المضی الذی وصلنا من رئيس لجنة الاسكندرية ٠‏ 

وقد تأکدت شخصیا من أن الرصيد الصافی وهو ۹۸۰۶۱ جنیها 
و٤‏ ملیما مودع فعلا فى بنك лаа‏ كما ثبينت من صحة التذاکر والطوابع 


( سنوات ماقبل القورة ج٤‏ ) -.۳۳۷ 


الساقية فى آیدی الموزعين حتى у.‏ بولية سنة ۱۹۶۲ وتبلغ قسمتها TEY‏ 
واننی Ag]‏ بأن البيانات المرفقة on‏ بحق وصدق خلاصة ايرادات 
أسبوع البر الى نهاية ۲۰ پولیه سنة ۰۱۹2۲ ۰ 
۳ آغسطس سنة ۱۹۶۲ 
they‏ مور 
مراقب فخری ومحاسب PPE‏ 


وفی الوقت نفسه قدم حضرة الأستاذ عبد القتصود حمزة تقربرا 
نصه کالاتی : 
« ال حضرة صاحة العصمة رئيسة لجنة آسبوع البر 
Sy‏ حضرات الأعضاء المحترمين 


فحصت البیان الحساپی الوضح آعلاه عن الدة المنتهية فى ۲۰ بو ليه 
سئة ۱۹۶۲ مستقلا عن الستر ر ١‏ ۰ مور وحلصت من فحصه ال نفس 
النتيجة النی وصل Л‏ جنابه من حيث صحة الحسابات وصدقها ۰ وهده 
شهادة منى بذلك » ۰ 
۳ اغسطس سنة ۱۹۶۲ 
عيد القتصود حمزة 


وبعد أن قدم المحاسبان القانونیان الشار اليهما تقریریهما أعلنت 
حضرة صاحبة العصمة رئيسة لجنة مشروع البر البيان الاتی فى الصحف 
٩ шуш‏ أغسطس سنة ۱۹:۲ ۰ 

« حرم مصطفی النحاس باشا رئيسة لجنة مشروع البر » б»‏ 
أن تعلن أن عملية جمع التبرعات للمشروع قد انتهت وقام بفحصها حضرتا 
المستر ر٠٠٠‏ مور الحاسب القسانونی بمکتب براپس ووترهوس وبیت 
وش رکاهم » والاستاذ عبد القصود حمزة الحاسب القانونی بوزارة الالية 
کل منهما على حدة ۰ وبعد أن استوثقا من المبالغ المودعة فى بنك лал‏ 
لحساب الشرو ع وقارناها بالستندات الوحودة تحت بك اللحنة قدم کل 
منهما تقريرا منفصلا مژیدا لصحة الحساب ٠‏ 

ورئيسة اللجنة تنتهز هذه الفرصة ونقدم وافر شکرها ال جمیع 
حضرات أعضاء اللجنة الذین Logi gle‏ معاونة قيمة فى القيام بهذا الشروع 
.الخيرى الجلیل وكان للمشقة التى تكبدوها والمجهودات التى بذلوها أكبر 


л 


فضل فيما صادفه من النجاح والتوفیق , كما تقدم شکرها الجزیل ال 
جميع حضرات المتبرعين الکرام على aS‏ عطفهم » وكريم اريحيتهم » وعظيم 
برهم بالفقراء العوژین وتدعو الله أن يجزى الكل عن الانسانية خير 
الجزاء ۰ 

هذا وقد بلغ التحصل حتى الآن ۹۸۸۷۰ جنيها » وهو كما سبق 
البيان مودع ببنك مصر باسم مشروع البر ٠‏ وقد رأت رئيسة اللجلنة 
تکوین Ашы]‏ خاصة لفحص القترحات المختلفة التى قدمت أو تقدم لاستخدام 
هذا المبلغ واختیار أصلحها للتنفيذ فى القاهرة وفى الاسكندرية وغيرهما 
والاشراف على تنفیذه والصرف عليه من البلغ Alt‏ کور ٠‏ 

وقد قبل ыле‏ 4 هذه اللجنة کل من حضرات أصحاب المعالى والسعادة 
والعزة ‹ اللیدی لا مبسون » مدام جوزيف صیدناوی باشا » عبد الواحد 
الوكيل بك , أمين عثمان باشا » حافظ عفیفی باشا » محمد السید شاهين 
ناسا رف اال و با Шз Jal he Сар‏ + اد موه سا 
محمد أحمد فرغلى باشا » المسيو کوتسیکا , صبحی بك الشوربجی ؛ محمد 
حسين الشامی بك ‹ چورج دومانی بك , الاستاذ عبد القصود حمزة ٠‏ 


واختاروا من بينهم حضرة صاحب المعالى أمين عثمان باشا سکرتیرا 
وحضرة صاحب السعادة حافظ عفیفی Lal‏ أمينسا للصندوق ‹ وحضرة 
الأسثاذ عبد القصود حمزة مراقبا للحسابات ٠‏ 

وقد أخطر حضرة صاحب القام الرفیم مصطفی النحاس باشا بنك 
مصر Wer‏ وبآن یکون البلغ الودع تحت تصرف هذه اللجنة » على أن تکون 
شيكات وآوامر الصرف موقعا علیها من رئيسة اللجنة ومن أمين الصندوق 
ومراقب الحسنابات ومؤشرا عليها بالاعتماد بتوقيع مقامه الرفيع ¢ ° 

ولم تکتف اللجنة فى حرصها على سلامة آسیوع البر من كل تهمة 
أو عيب بهذه المراجعة القانونية بل .آنها قامت فى شهر أغسطس سئسة 
۳ بش الفاصيل الحساب الختامى وتقریری الستر مور والأسستاذ 
عبد المقصود حمزة الشار اليهما فى الصحف dale‏ عر dy‏ وأجنبية بل شرت 
كذلك قوائم كاملة بأسماء المتبرعين الذین لم يأخذوا نذاكر اشتراكات أو 
حفلات واحصسدا واحيدا مع ذكر المبالغ التى تبرع بها كل من حضراتهم с‏ 
وقدمت اللجنة ذلك بنداء فى الصحف من رئيسة أسبوع البر فى ١١‏ 
آفسطس سنة ۱۹۶۲ ‹ هذا نصه : 


أعجزها الصاب الفادح ( تشر الى وفاة الغفور له والدها ) فترة عن اصدار 
بياناتها الخاصة بالمشروع تتشرف ob‏ تعلن آنهسا ستنشر يوم الخميس 


۳۹۹ 


الموافق:١؟‏ آغسطس سنة ۱۹۶۲ فى جميع الجرائد العربية والافر نجية 
التقر برین القسدمین من حضرتی الحاسبین القانونيين السش ۰۱ مور » 
والاستاذ عبد القصود حمزة عن حساب المسروع لغاية ۲۰ يولية سنة 
۲ مضافا اليهما ما جد من الحساب لغاية يوم النشر ومسعوعين باسماء 
جميع حضرات المتبرعين للمشروع فى جميع نواحی البلاد ٠‏ 

وهی ترجو اذا رأى أحد حضراتهم أن اسمه لم يظهر فى القائمة أن 
vole‏ الى ابلاغ ذلك لحضرة صاحب المعالى أمين عدمان باشا سكرتير اللچنة 
بعنوانه بديوان رياسة مجلس الوزراء للتحقق من الأمر واصلاح الخطأ 
ان كان ۰ ۱ 

هذا وستدعى اللجنة التنفيذية التى سبق الاعلان عنها عقب ذلك 
مباشرة للقيام بمهمتها » ٠‏ 

وقد وردت خطابات بعد ذلك من عشرين شخصا فقط لم يقرعوا 
آسماءهم بين مثات ое pel‏ ۰ ومن آو ЧАА‏ العشرين نسعبة من الاسكندرية 
تبر عوا بمبلغ dim ٠‏ وانضح وجود „р\е мї‏ فى البنك وان шее‏ عدم 
ذکر آسمائهم كان لعدم استیفائها فى شرة التبرعات الأولى dy‏ 
الرسلة من لجنة الاسکندرية » و۱۱ من جهات آخری جملة تبرعانهم ۱۹۹ 
جنیها و۰۰٩‏ ملیم وجد أن ستة منهم تبرعوا بنذاکر اشتراك أو حفلات 
مقدارها لاه جنیها وثلاثة تبرعوا بمبلغ ЛУ‏ جنیها و۰۰٩‏ ملیم وسقطت 
آسماژهم سهوا مع وجود الب‌الغ فى البنك وواحد لم يذكر اسمه OY‏ 
الشيك الذى کتبه بمبلغ ۲۰ جنیها لم پقبض وواحد بمبلغ ۲۰ چنیها, نثبر 
التبرغ تبت اسم الشركة المتبرعة دون اسم أصحابها وواحد بمبلغ фо‏ 
جنيها نشر التبرع باسم تلامیذ بدلا من كلمة معلمين فى الدارس ٠‏ . 

وفى ۲ سبتمبر سنة ١959‏ دعيت اللجنة التنفيذية لعقد آول جلسة 
لها للنظر فى حالة الشروع من الوجهة ЫШ‏ وما تقترحه من وجوه البر 
التى نوجه لها تلك الأموال ٠‏ وفى تلك الجلسة قدم حضرة صاحب السعادة 
الدكتور حافظ عفیفی باشا оа!‏ الصندوق بیانا عن مالية الشروع الى أول 
سبتمبر سنة ۱۹۶۲ ۰ وقررت الهيئة بعد مناقشة dale‏ أن تشکل لجنة 
Le J‏ من حضرات أصحاب ЈМ‏ والسعادة والعزة Gaels‏ عثمان باشا » 
الد کتور عبد الواحد الوكيل بك » محمد السید شاهين Lh‏ عبد الخالق 
حسونة بك » أحمد کامل LAL‏ » أحمد عبود باشا , جناب السیو تیودود 
كو نسبکا وذلك لبحث الاقتراسات العديدة التى قدمت من الهیثات الختلفة 
والأفراد کذلك من آعضاه اللحنة التنفيذية لاختیار اصلحها Ferre‏ ۰ 

وقد قامت تلك ЗИ‏ الفرعية بدراسة وافية وقدمت уй‏ برا 
Ve:‏ 


مستفیضا. ٠‏ باقتراحاتها النهائیة فى ۷ نوفمس سنة ۱۹۶۲ واعتمد هذا 
التقر بر فى ۲ فبرایر سنة ۱۹۶۲ وتقرر فيه ما يأنى : 

ر آولا ) أن توجه آموال آسبوع البر الى خدمة الطفولة من الوجهات 
الصحية والاجتماعية والخلقية والهنية بين الطیقات العاملة والفقيرة فى 
Gull‏ على أن يشمل ذلك الطفولة فى مختلف آدوارها + | 

ASUS ثانیا ) أن تنشاً لذلك الغرض ۱۱ مؤسسة منها ۷ دور‎ ( ٠ 
الطفل > أربعة فى القاهرة و۲ باسکندرية وا ببورسعید و۷ میسرات‎ 
اجتماعیة للصبیان وء بالقاهرة و۲ باسکندرية و١ بطنطا « وداران لكفالة‎ 
٠ الفتیات احداهما بالقاهرة والاخری بالاسکندرية‎ 


СШ)‏ آن یخصص من آموال آسبوع البر مبلخ 20۰۰۰ جنبه 
للاستغلال بشراء OLLI‏ زراعية من الحکومة توقفب للانفاق على الشروعات А‏ 
وأن تطلب اللجنة الى الحكومة مساعدتها سنوپا بميلغ من المال وغير ذلك 
من المساعدات التى تقدمها للهيئات الخيرية والاجتماعية الأخرى ٠‏ 


وقد شرعت Leng!‏ فعلا فى تنفيذ هذه الشروعات كما أنها قررت فى 
النهاية تغيير صفتها الى جمعية دائمة باسم « الجمعية المصرية لأسبوع البر » 
مع وضع قانون لها she‏ نسجیله رسميا لاعطائها الشخصية المعنوية ٠‏ 
وصار مجلس ادارة الحمعية مكونا من ۱۲ عضوا ра‏ حضرات : 


حرم مصطفى النحاس باشا رئيسة 

أمين عثمان باشا سکرتیرا عاما 

ال کتور عبد الواحد الوکیل بك سکرتیرا عاما مساعدا 
الد کتور حافظ عفیفی باشا أمينا للصندوق 


اللیدی جاكليين لامبسون ) 

حرم یوسب صیدناوی باشا 

فؤاد سراج الدین باشا 

محمد السيد شاهيل باشا 

أحمد عبود باشا أعضاء 

محمد أحمد فرغلى باشا 

المسيو تيودور كوتسيكا 

| دومانی بك‎ coe 

وهکذا ترون أن مشروع البر ولد وشب ونهض بریثا خالصا لوجه 
الله تعالى » بعیدا عن السياسة والحزبية والعنصرية والجنسية ٠‏ ولا غرو 
فهو میدان خير للانسانية العذبة ما كان أجدر أن ينأى الغرضون بجانبهم 
عن تناوله بالغمز واللمز والدس والتضلیل 


A 


5919 آودع فى مكتب المجلس ملفا عن هذا الشرو ع النبیل в‏ 
شاملا للمستندات المالية التی ذکرنها فى هذا البيان ومجموعة من الصحف 
العر بية والافر dos‏ التی نسرت فيها نداءات رئيسة الأسبوع وحسابانه 
الختامية وتقارير الحامیین القانونيين وشاملا كذلك لمحاضر جلسات اللجان 
وقانون الجمعیه الخيرية التى کسبنها البلاد من هذه الحركة WLM‏ وهی 
الجمعية المصرية لاسبوع البر ٠‏ 

هذا هو أسبوع البر الذى غمز فيه الغماز ما شاء له حقده الدفين , 
وغله الكمين ‘ وهذه هی تطورانه » بل حسایانه الثی ШМ‏ عنها أكثر من 
مرة كأننا كنا لها من الختلسین ۰ أو بها من النتفعین ++ وهده هی 
آعماله تنطق be‏ بالحق » هل نعمل لوحه الله وخدمة الشعب الوفی ۰ آم 
نقصد التجارة ووجه الدعاية كما يأفك الأفاك الدعی !۱ 

м‏ قال Ц‏ ما قال » وعاب فینا يما МЛ‏ , حتی بلغت سفاهته 
А‏ الفجر » طعن فى کل شریف وفى کل مشروغ ۰ وخاض فى الأطهار 
وفى جلیل الاعمال ۰۰۰۰ وقام البرهان الذی У‏ الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » على کذبه وسفامته » بل على اجرامه وسوء نیته ۰ 


بقول بعض العلماء ان المنتفع بالحريمة أو محاول الانتفاع من وراء 
مجرم ٠٠٠‏ ۰۰۰ ولا شك فى هذا القول ولا مراء ۰۰۰ ۰۰۰ اذن فمكرم 
wheat‏ الذى لم но‏ الى شخص مصطفى النحاس وحده ولا الى وزراء مصطفى 
النحاس وحدهم ‹ ولا الى برلمان الأمة وحسده ‹ ولا الى مختلف الطبقات 
والرجال من قضاة ومحامین وموظفین ومهندسين وعمال ورحال ونساء 
فقط , مكرم عبيد الذى اساء الى هؤلاء حمیعا ۰ الخ ٠‏ 


Wey 


الفصل الشانی 


орион 


استجوابان هامان 
والنتيجة کالعادة الانتقال الى حدول الاعمال 


رای الشيخ ا محترم محمد حسين هبکل أن يستجوب 
الوزارة عن بيانها الخاص GA‏ ألقى بجلسة 
۲ ردا على سؤال حضرة الشسيخ المحترم 
الاستاذ محمد عبد المجيد العبد وذلك على goth‏ التالى : 


« آرجو أن تتفضلوا فتبلغوا حضرة صاحب القام الرفيع رئيس 
مجلس الوزراء آننی سأسنجوب رفعته فى البيان الذى ألقاه بمجلس 
الشيوخ يوم الاثئين الاضی ۱۲ أبريل سنة ۱۹۶۲ ردا على سؤال حضرة 
الشیخ المحترم محمد عبد المجيد العبد وعن الخطة التى رسمها رفعته فى 
البيان الذکود بخصوق ما نسبه حضرة صاحب السعادة مكرم عبيد باشا 
اليه وال زملائه فى العريضة التی رفعها الى مقام جلالة الملك وأذاعها فى 
الئاس بعنوان « الکتاب الأسود فى العهد الأسود » ٠‏ 


وسیتناول استجوابى مناقشة البیان والخطة АЙ‏ رسمها فيه من 
حيث مخالفتها للمبادىء والتقاليد الدستورية ٠‏ 


وبجيب رئيس الوزراء - مصطفی النحاس - على استجواب الدکنور 
هیکل باشا Oley‏ جاء فيه : 


عندما طلپ منی تحدید موقف الحکومة بشأن مسئولية واضم الکتاب 
الاسود » وتشرفت بالقاء الجواب عن ذلك بمجلسکم الوقر » عنیت کل 
العنایة Gl‏ خطة الحكومة وأوضحت مبلسغ انطباقها على السسادیه 
الدستورية ‹ وقد رأى سعادة الشيخ الحترم محمد حسين هیکل باشا مم 


vay 


ذلك أن يستجوب الحکومة فى دستورية هذه الخطة , مدعيا ЧИ‏ تخالف 
الدستور وتقالیده ‹ ومبداً انفصال السلطات ۰ 

وانه ليسرني أن آعود الى مناقشة هذا الوضوع حتی لا أدع مجالا 
pus‏ ۰ فالأمر من الوضوح والجلاه بحیث لا يحتمل أى مراء ٠‏ 

فمن حق کل حکومة ب بل من واجبها - أن تطمئن دائما الى رضا 
ОБА Я‏ عنها وعن سیاستها » АЙ Sy‏ مجلس النواب بها » واطمثنانه 
الى تصرفاتها , فاذا ما وجه الیها نقد أو انهام بشأن تصرف من تصرفاتها 
فى شئون الدولة سواء كان ذلك فى صورة سؤال أو اس تجواب أو غير 
ذلك . كان حقا عليها أن تتقدم ال الي ر لمان فورا بحسابها , فاذا رضى 
عن سياستها ووثق بها استمرت فى مباشرة شئون الدولة ٠‏ 

هذا هو ге!‏ الطبيعى الذى رسيمئة مواد الدستور » وهو الوضع 
المتفق مع روحه ‹ والحکم فى ذلك واحد ‹ مهما اختلفت الوسائل التی تهاجم 
بها الحكومة , وسواء أكان ذلك داحل البرلان أم ٠ doyle‏ 


قال حضرة المستجوب : „Кыр! АЮ‏ کاتب العريضة وموزع الكتاب 
بتهم > فان كانت كاذبة فحاکموه وبلغوا القضاء المختص وحده IS breed‏ 
القاذفين ‹ ISU‏ فصل القضاء فى موقفه منکم كان قوله فصل الخطاب ۰ 

ناقتست هذا فى بیانی السایق منطقیا وسیاسیا » والیکم الیسوم 
منافشته من الوجهة الدستورية ۰ فالادة VV‏ من الدستور الصری تنص 
على « أن لحلس gl‏ اب و ote‏ سق ске!‏ الوزراء فيما АЁ,‏ منهم من الحراثم 
فى تادية وظائفهم » ٠‏ 

فالدستور المصرى کالدساتیر الأجنبية » وبخاصة الدستور البلجیکی 
والفرنسی ‹ لا يبيح أن پنتقل الى القضاء العادی آمر النظر فیما يوجه الى 
الوزراء من اتهامات بشان تصرفاتهم فى НТ‏ ثادية وظائفهم ٠‏ 

. وبالرجوع الى محاضر لجنة الدستور о‏ عند ما تناقشت فى اتهسام 
الوزراء ومحاکمتهم ومسئوليتهم » نجل أن حضرة محمد على بك اقترح أن 
يكون لجلس النواب Ge‏ الاتهام » ولجلس الشیوخ Ge‏ المحاكمة ٠‏ 

وعل أساس هذا الاقتراح حرت الناقشات الثالية : 


« حضرة توفيق رفعت بك ل انی أميل الى رأى حضرة محمد على بك 
oY‏ الجرائم التى تنسب الى الوزير فى هذه الحالة انما هی جرائم سياسية 
ورجال السئاسة آقدر من Shes‏ القضاء ء على وزنها وتحدید جهات ЫН,‏ 


كما أنه پحسن ابعاد ا ء بقدر САКАУ!‏ عن الدخول فى المسسائل 
ый‏ 


Wee 


هذا الى أن الحاکم انما ترجع فى نعيين السئولية وتوقيع العقوبة 
الجرائم التصوص عليها فئ القانون » والخراثم السياسية لیسن لها قانون 
ces‏ ادها + و عل جر نم ol eee ИВ‏ 
lab‏ للظروف وطوعا ЛАА‏ ا السياسية 0 

حضرة طلعت باشا - تریدون الجرائم التی تقح من الوزداء بسبب 
وظائفهم ؟ | 

حضرة رفعت بك 2 لذلك آری أن يكون القضاة قضاة سیاسیین أى 
أعضاء مجلس الشیوخ لأنهم تمرنوا فى الأمور السياسية. وحذقوها وصم 
الذین بحسنون نقد بر ها وایقاع العقو 4 الناسبة لها ۰ 

حضرة عبد الحميد بدوی Ch‏ بدأت مسئولية الوزراء جنائية ولکن 
السئولية السياسية نسخنها تقريبا ٠‏ ونظرا لما فى السئولية , الوزارية 
مسا كمة الوزراء محا كمة حنائية )14251 بمسئوليتهم السياسية أمام البرلمان А‏ 
والوزارة التی يكون فى عملها ما يوقفها موقف المسئولية الجنائية نسقط 
ولا تحاكم » ٠‏ ; 

( جلسة ۲ مایو سنة ۱۹۲۲ )° 

هذه هی المياديء التى а:‏ وضعت الادة 5 من الدستور 
وما بعد‌ها * 

وقد تلفت سعادة رئيس ).4 قضایا әз а‏ هذا الوضوع 
من дааа Crem‏ فقدم الى مذكرة استخاص فيها من أحكام الدستور 
ما يلى > 

« ر أولا ) أن لمجلس النواپ وحده Ge‏ اتهام الوزراء فیما یقع منهم 
من الجراثم ЛАМ‏ اليها ٠‏ 

у»‏ ثانيا ) ان لمجلس الأحكام الخصوص فيما يتعلق بهذه الجراثم 
اختصاصا مطلقا من شأنه جعل السلطة القضائية العادية غار مختصة 
بالنظر فيها ٠‏ 

 «‏ ثالثا ) ان مجلس الأحكسام الخصوص .يطلل بالنسبة للوزراء 
السابقين الهيثة المختصة وحدها بالنظر” فى الجرائم التى کون قد وقعت 
е‏ 455 آعمال = 


Өн‏ الجنائية لا 55 Ал ү,‏ الصدد > فلا بکون للنیا بة العمومية 


Vee 


الحق فى مپاشرة السعوی الجنائية من تلفاء نفسها أو بناء على شکوی يتقدم 
بها آحد الأنراد ۰ كذلك لا يكون لهوّلاء الحق فى رفم دعوی الجنحه 
الباشرة ٠‏ | 1 
« والحکمة فى تقریر هذا النظام الخاص ایجاد الضمان الکافی للوزراء 
وصون المصلحة العامة وأعمال الدولة من الطعن والتشهير من أى فرد OW‏ 
نحت تأثير الخصومات الحزبية والعداوات السخصية ٠‏ كما أن التهم التى 
توجه الى الوزراء بسبب تأدية وظائفهم هى فى الفالب تهم سياسية , 
ومجلس النواب بصفته هيئة سياسة أقدر من one‏ على وزنها pis‏ النتائج 
المترتبة عليها ٠‏ 

« وفيما بتعلق يسلطة المحاكمة ينص الدستور فى المسادة ۷ على 
تألیف مجلس الاحکام الخصوص الذی له وحده حق محاكمة الوزداء من 
رئيس المحكمة الاهلية العلیا ر محكمة النقض COV‏ ومن أعضاء من الشیوخ 
ومن قضاة هذه المحكمة ٠‏ 

bag «‏ لا شاك فيه of‏ توزيع الاختصاص بين الهیثات القضائية على 
الوجه المبين فى القانون يعد من النظام العام » ويكون الأمر كذلك من باب 
أولى اذا كان الاختصاص محددا بنص الدستور ذانه ٠‏ 


د ومما باش نب على ذلك آن عبارة الدسسنور التى غلبت بتحصديد 
اختصاص مجلس النواب و حداه فى انهام الوزر!ء واختصاص محلس الاحکام 
الخصرص 9 حدم بمحا کمتهم ننفی بطريقة قاطعة امکان dl ss)‏ الاجراءات 
الجنائية قبل الوزراء ومحاکمتهم بمعرفة أية هيئة آخری ۰ 

دوبدیهی أن للوزیر الحق فى التقدم الى الحاکم العادية بطلب محا کمة 
آحد الافراد عن جريمة تکون قد آلحقت بالوزير ضررا ‹ GLE‏ فى ذلك شأن 
باقی الأفراد ۰ آما الوزیر الذی آسندت اليه جرائم اتهم بارتکابها فى AST‏ 
تأدية وظيفته فانه اذا آثر رفع الأمر الى الحاکم العادية فى صورة تهمسة 
قذف بدلا من الانجاه الى البرلمان يكون قد خالف روح الدستور , ذلك 
OY‏ دعوی القذف فى حق موظف عام تنطوی على مرحلتين متميزتين احداهما 
عن الاخری ۰ فالتهم له الحق فى افامة الدلیل على صحة الوقائم موضوع 
الاتهام ء الأمر الذی يوجب Je‏ الحکمة تحقیق الوقائم السندة الى الوزير 
قبل الوصول الى مرحلة البت فى تهمة القذف وتقریر العقوبة اللائمة لها ء 
ومما لا شك فيه أن تحقيق الوقائع فى جرائم القذف يعد آهم عنصر فى 
الدعسوی ٠‏ 

« ومن المسلم به أن الحكم على تصرفات الوزير لا يمكن أن تباشره 
الا الهيئة الخاصة АМ‏ اليها فى الدستور , وأن تقديم القاذف الى النيابة 


с 


العمومية والسلطة القضائية العادية من شسانه سلب البرلان حقه فى 
الرقابة على أعمال الوزراء وتفویت الأغراض التی توخاها الدستود من تقرير 
نظام خاص و ومحاکمتهم » ۰ ( انتهی رأى سعادة رئيس لجنة 
قضایا الحکومة ) ٠‏ 

وليس هذا القول بجدید ٠‏ فقد ورد فى مذكرة ايضاحية لمشروع 
خاص بمحاكمة الوزراء كانت وزارتي فى سنة ۱۹۲۰ قد شرعت فى وضعه 
ما نصه ٠‏ 

« اذا كان لابد من وضم القانون الذى يشير اليه الدستور يجب عند 
تبحدید. هذه الاحوال » أي أحوال مسئولية الوزراء » الاکتفاء منها يما يعد 
ارتکابه عدوانا على سيادة الامة وسلامتها , أو ضارا بمصلحة dale‏ کبری ؛ 
وأن يترك ما دون ذلك للمسئولینین السياسية والدنية یذ بهما الوزراء 
على حسب الاحوال ‹ وهذه هی الغاية التی رأت الحکومة أن تحققها بوضع 
лда‏ ع القانون الرافق » ٠‏ 

حتی صدقی باشا نفسه عندما نسخ دسبتور سنة ۱٩۲۳‏ وضیق من 
اختصاص البرلان فنقل الى القضاء ما نقل من اختصاصات الجلسین » لم 
تبلغ به الجرأة أن ينقل الى القضاء اختصاص البرلمان بمحاكمة الوزراه 
( المادة WV‏ وما بعدها ) وعلل ذلك فى مذکر ته Ob‏ « تطور الأنظمة البرلانية 
أحل المسئولية السياسية محل المسثولية الجنائية ولم يعمد لها ذكر أو 
تطبيق فى هذا العصر »م * وجاء بالمذكرة أيضا د واذا قدر بالرغم مما تقدم 
أن هيئة تشريعية oly‏ أن ينص على جرائم خاصة بالوزراء فينبغى ألا تکون 
العقوبة غير سياسية ولا تتعدى الحرمان من الحقوق الوطنية حرمانا مؤقتا 
أو نهائيا, وذلك للملاءمة بين العقوبة والجرم الذى هو بطبيعة عسل 
سیاسی » ۰ 

ان النص الوارد فى الدستور الصری بالادة CVV)‏ أصرح التصوص 
من جمیع دسائير العالم » فهو يجعل لجلس الئواب وحده حق انهام الو زراء 
كما پجعل لمجلس الأحکام وحده Go‏ مقاضاتهم , ولعله فى ذلك آقرب الى 
النظام البلجیکی ٠‏ 

آما النظام الفر نسى » فان المادة ۱۲ من الدستور الفرنسی تنص على 
جواز اتهام الوزراء بالنسبة للجراثم التى بر تکبونها فى أثناء تأدية وظائفهم 
أمام مجلس الشیوخ , ومع هذا فانه فى غضون العشرین سنة الأخيرة أثيرت 
فى فرنسا عدة حملات بالغة منتهى الشدة تنطوى على قذف موجه الى بعض 
الوزراء » وبوجه ole‏ للمسيو فلاتدان » والمسبو شوتان » والمسيو بلوم » 
والمسيو سالانجرو بشان بعض تصرفات لهم ٠‏ وفى كل ذلك لم نتخذ )4 
اجراءات أمام الحا کم القضائية العادية بل رفع أمرها الى البرلمان حبك کات 
موضوع مناقشات Bole‏ دون أن تصل ال Un ye‏ طلب الاتهام ۰ 


av 


فاذا كان هذا یجری فى فرنسا مع الصيغة الجوازية باشادة ١١‏ . 
فهل يجوز أن يجرى فى مصر غير ذلك والنص عندنا فاطع صریح ؟ 

:وهل يجوز أن يطلب بطريقة ملتوية جواز تعليق الأمن فى رقت واحد 
آمام القضاء بالنسبة للقاذف وأمام البرلمان بالنسبة للوزير فى حي أن 
القول الفصل والأخير بالنسية لتصرفات الوزراء فى شئون الدولة هو 
البرلان على النحو الذى تشرفت ببيانه ؟ 


plat‏ هذا كله ما كان لی ولا لغری أن يخرج على حكم الدستور فينقل 
اختصاص البرلمسان الى القضاء ۰ واذا OW‏ صاحب الكتاب قك هرب من 
ساحة البرلمان » فليس هذا بمضیم على البرلمان > ء ولا مضيق عليه 
احتصاصا > فالقول هنا قول الدستور . واذا قال الدستور وجب е‏ 
احترام أحكامه لأنها من النظام العام ٠‏ 


هبوا حضراتکم أن التهم التی قذف м‏ الكتاب كانت بصدد 
ААУ‏ مشروع عام هام کمشروغ توليد الکهر باء من حزان أسوان مشلا ‹ 
فيل كنا تنتظر قصل القضاء فى مدل هذم التهم » hs‏ اقرار اوشسوع 
وتنفيذه مدة نظره ell‏ المحاكم وقد تمتد الى سئين ؟ 


يذكرون السوایق » ولا أرى WL Of‏ تثطبق على حالتنا ٠‏ 


ай‏ حرصت قبل تقریر خطتی بازاء العريضة التى وفعت ال جلالة 
АШ‏ على أن أدرس الموضوع من جمیم نواحيه وأن آدجسم الى السوابق 
GILL‏ فى البلاد العريقة فى النظام الدستودی ٠‏ وانتهیت من بحنی ال 
الخطة التی قررتها ۰ 

أشار حضرة الستجوب الى سابقة فى النظام الدستوری АТ‏ 
وهى سابقة المسيو فان زیلانه ۰ وردا عليه أدلى اليكم بالبيان الصحيح 

كان المسيو فان زيلائد وكيلا لمحافظ البتك الوطنى ببلجيكا » وفى 
آول سنة ١976‏ آسندت اليه رياسة الحكومة ععالحة الأزمة المالية' ٠‏ 

وفى سنة ۱٩۲۷‏ - ولم يكن المسيو فان زيلائد اذ ذاك عضسوا فى 
البرلمان ‏ انتهز فرصة انتخابات جزئية فعرض على الناخبين سياسعه 
وكانت محل طعن شديد من أحزاب المعارضة ففاز على منافسسه فى 
الانتخابات » وهو زعيم العارضة » وانتخب باغليية كبيرة جدا ۰ 

بدأت المعارضة بعد هذا الانتخاب حملة صحفية عنيفسة de‏ آعمال 
محلس ادارة البنك الوطئی أيام كان المسيو فان زيلاك عضوا فيه 2 وقد 
آخذت على المسيو فان زبلاند أنه دقى يتسلم مکافاه من البنك مضو 
VEA‏ 


جلسانه بوصنه وکیلا لحافظ البنك بعد أن كان قد استقال من هذا 
النصب ليتولى رياسة الوزارة ۰ فأقام مجلس للادارة دعوی على أصحاب 
الحملة الصحفية غير أن السیو فان زیلاند طلب الى مجلس النواب فى 
سبتمير سنة ۱۹۲۷ عقد dude‏ غير اعتيادية للنظر فيما كان من تلك 
الأمور ينصل به شخصیا ۰ فدفع АНАЛ die‏ فى هذه الجلسة وانتهي 
النقاش فى ۷ سبتمبر سنة ۱۹۲۷ بقرار من الجلس أولاه فيه الثقة بأغلبية 
Ugo ۶‏ ضد ٠ VE‏ 

من wd‏ ترون ДО‏ آن الوضوح کله نظر فی ОШАЙ‏ البلجیکی 
وان البرلبان .قد انتهی فیه ү‏ الثقة بالوزارة باغلبية ساحقة ولم يوكل 
للمحاکم أن تنظر فى هذا الوضوع ٠‏ 

واليكم سابقة أخرى فى النظام الدستورى الانجليزى أقوى وأصرح 
دلالة فى هذا الموضوع : 

فى سنة ۱۹۱۲ أثارت بعض الجرائد المعارضة للحكومة الانجليزية 
بصدد عرض مشروع اتفاق بين الحكومة الانجليزية وشركة ماركونى على 
البرلمان » أثارت هذه الجرائد dhe‏ على OW‏ من الوزراء فى وزارة المستر 
اسكويث اتهمتهم فيها بالرشوة وباستغلال So AS)‏ وباستغلال آسرار 
إلدولة ۰ فلم يحول الموضوع الى المحاكم » بل فحص فى البرلان (فى مجلس 
العموم ) وطلب أحد الوزراء وهو الوزير الذى أمضى مشروع العقد تأليف 
ә» 44.‏ لتقرير ما اذا كان الانفاق مرضيا ویجپ اقراره أم لا » وأن 
يضاف الى مهمتها فحص اللاسات التصلة بالاتفاق ٠‏ 


فعینت لجنة لفحص ذلك АЗУ,‏ استبعدت اللجنة تهمة الرشوة وقدمت 
نقر برا عن مشروع العقد وملایسات التعاقد ٠‏ 

وقد اقر الوزراء BUH‏ امام اللجنة البرشانية وأمام الجلس بخطئهم 
فى شراء اسهم فى شركة مارکونی الأمريكية ٠‏ 

وبخطتهم فى اخفاء هذه الواقعة عندما نوفش الشروع فى الجلس 
قبل احالته على اللجنة ۰ 

وكذلك تعهدوا 0 لا يمكن أن يتكرر مثل ما وفع منهم * 

وفى آثناء المناقشة اقترح أحد أعضاء المعارضة أن یصدر الجلس قرارا 
يتسجيل ШАЛ‏ والاسف والوعد ٠‏ 

فعارض فى ذلك المستر اسكويث رئيس الوزارة * 

۳:۹ 


ثم أخد الرأى فکانت Л а‏ صوتا г‏ الوزارة و۲۱۸ ضدها › 
واعتبر .الموضوع منتهيا بذلك » وبقيت الوزارة فى الحكم ٠‏ 
ویلاحظ أن اللجنة التى عينت لفحص هذا الموضوع هی لجنة برلمانية 
مكونة من أعضاء مجلس العموم دون غيرهم ٠‏ وهذه اللجنة هى ما تسمی 
باللجنة الختارة (Select Committee)‏ 
ويلاحظ أيضا أنه يوجد فى النظام الانجلیزی لجنتان آخرپان احداهما 
تسمى باللجنة المستديمة Standing Committee‏ وهى اللجنة التى تنتخب 
كل عام كما ја‏ عندنا وتتالف من أعضاء ond ll»‏ دون غيرهم 7 
والثانية نسمی باللجنة المقررة بمقتضى قانون Statutory committee‏ 
وهذه اللجنة هي التى تعس بمقتضى قانون لاحوال خاصة » و بجوز آن بع 
فيها مع أعضاء البرلمان أعضاء من дё‏ البرلان » وهذه ليست بالحالة التى 
شرحناها فى سابقة الاتفاق مع شركة ماركونى ٠‏ 
ان الکتاب يشمل مسائل سياسية مما يدخل فى باب الجدل السياسى 
بين الاحزاب والهيئات , كما يشمل مناقشة «А лаў‏ منسوبة للوزراء فى 
أثناء قیامهم شئون الدو لة ۰ 


٠ ساحتها‎ Jes 


وأما مناقشة التصرفات المنسوبة للوزراء ‏ سواء آكانت تهما جنالية 
أم ادارية - فالقول الفصل فيها للبرلمان » يستوى فى ذلك الأخذ بحكم 
القرانين أو Sour‏ الدستور ٠‏ 

أما القوانين فلا تجعل للمحاكم اختصاصا فى الأوامر الادارية والأعمال 
الحكومية ٠‏ 

و آما الدستتور فنصه وروسحه كما رأيتم ‚азе‏ البحث فى تصرفات 
الوزراء من اختصاص البرلمان وحده الذى تسأل آمامه الوزارة المسئولية 
السياسية والسئولية الجنائية ٠‏ 

ان جاز أن ینقل الفصل فى هذا الى القضاء لكان معناه أن تصیسح 
ساحة القضاء ساحة سياسية و تصبح الوزارة مسئولة , لا أمام ممثلى 
الأمة » بل أمام القضاء ‹ وهذا منتهى الخلط بين السلطات ومنتهى التشويه 
لأحكام الدستور ومبادثه ٠‏ 

يقولون ان صاحب الکتاب اتهمكم » فلماذا لا يحاسب ‏ ان كان 
کاذبا — آمام القضاه © ; 
Vor‏ 


ان ОСД‏ الأول الذی يعنى البلاد ویعنی البرلان ‹ بل ويعنى 
الوزارة هو معرقة سلامة تصرفاتها Ы‏ أما محاسية واضع الکتاب ¢ gis‏ 
فى الرحلة الثانية » ولیس لأحد أن يحط من شأن البرشان فیدعی أنه غير 
أهل للفصل فى هذه الأمور ۰ 


г М 90‏ بحعل الدستور من ماس مجلس السواب سلطة این 
الابرام ؟ 
داد ترامع 


‹ الدستور هذه المسثولية ‘ بل هذه الآمانة فى عنق البرلان‎ с] 
فیاتی من يشكك فى هذا النظام » ويشكك فى صلاحية البرشان لاداه‎ 
؟ آفیجوز أن يقال تلمیحا أو تصریحا ان البرشان لا یژتمن على‎ GLY! هذه‎ 
$ هذا الاختصاص‎ 

أو يؤتمن البرلان على شئون البلاد وتشريعها ومالیتها ومیزانیتها , 
ثم يقال اليوم انه لا يؤتمن على بحث تصرفات الحكومة ؟ 

أيكون من حقه أن يقرر عدم الثقة بالوزارة حين يختلف معها على أمر 
من الأمور فتسقط , ولا и‏ 
حد ژعمهم من اختصاص القضاه qs‏ 

ادن فعطلوا اختصاص البرلان فى الاستجوایات ۳ 

اذن فعطلوا اختصاصه فى التحقیقات ۰ ویتوجه النحاس باشا ال 
صکل باشا : ` 

اذن فعطلوا البرلان « ياسيدى » ٠‏ 

وأخيرا اذا جاز لجرد اقدام کاتب - أيا كانت صفته - على اتهسام 
وزارة فى تصرف من تصرفاتها ات ی pre‏ 
الى القول ای وت الأمر GS‏ ی الوذادة ا 
معنی هذا Ma ea ET‏ البرشان » ولا ۳ القضاء . 
بل آمام کل قاذف وطاعن حیث تهیاً له مجرد أنه کتب أو کذب أو افترى 
أو قذف أن يصل الى تخل ممثلى الأغلبية عن کراسی المسثولية ۰ وهلا 
هو بيت القصيد پاسیدی ۰ 

ماذا يكون مصبر الحکم فى البلاد , اذا تم هذا وجاءت وزارة ثالية 
فاتهمها نفس الكاتب أو أى كاتب آخر ورماها نافك -جديد с‏ ألا يحب عليها 
هى الأخرى آخذا بهذه الخطة تبليغ القضاء والاستقالة لترك القضاء حرا؟ 


СХ 


ومکذا لا يكون الحکم فى البلاد للامة مصدر السلطات ‹ ولا للبرلان 
الرقیب على الوزارات > ولا للوزارات المسثولة آمام البرلمان ۰۰۰۰ 


وانما يكون الحكم للقاذفن والفترین , وأصحاب الأهواء من الكاذبين 
والطاعنين » فهل هذا هو المصير الدستورى الذى تريد المعارضة أن تصل 
we‏ اليه $ انی oY‏ بوطنیتی أن أساهم فى الوصول بالبلاد الى مصسير 
ЭЛ т поо ۱‏ ومستقبلها ما بردنی 

жее 

الحلال بين » والحرام بين » وما كنا عادین ولا مخطئین حين آعلنا فى 
سجلسة ۱۲ آبریل سنة ١455‏ أن الخطة التى سلكناها هى ААИ‏ المثلى » 
وهى الخطة التى لا أحيد عنها » ٠‏ 

ووافق المجلس على الانتقال الى جدول الأعمال ٠‏ 

وبنوجه الشيثم الحترم الأستاذ عباس о)‏ الى وزير الأوقاف 
بالاستجواب SO‏ : 

э‏ لم تحسن وزارة الأوقاف تطبيق المادة ۲:۷ من لائحتها الداخلية 
المصدق عليها من مجلس الأوقاف ole ЕУ!‏ ۲ يناس سئة ۱۹۲۲ وقد 
خلت بأحكام هذه المادة فی كتابيها المؤرخين ۱۹۶۲/۲/۲۱ - ۱۹۶۲/۶/۸ 
وأيدت المطالبين بعزلها من النظر على وقف مشمول بنظرها ورضيت بسا 
قالوه lea g‏ سحل علیها من أن غيرها أحسن ادارة منها وخر أمانة وكفاءة 
ونزاهة وأن قيامها فى النظر على هذا ыш е‏ في يمد الوقاب 
ولا مصلحة المستحقين فيه ٠‏ 


عن هذه الوقائع التی لا تتصسل بایة قضية قائمة insects‏ معالى 
ود بر الأوقاف » ٠‏ 

ویلقی صاحب Gall‏ وزير الأوقاف البيان التالى : 

قال حضرة المستجوب الاستاذ عباس الجمل فى بده استجوابه ان 
وزارة الأوقاف ليست لها صفة حكومية أو عمومية ولا لأموالها ولا لخزانتها 
dive‏ العمومية فى نظر القانون ٠‏ وهذا التعبير مخالف للواقم لأن كل من 


ica а‏ ی ٠‏ كنت أود أن يعرف حضرة 
«المستجوب هذا ‘(hs‏ أن يقوله • 


Хох 


هذا ولقد تقدم حضرة الشیخ الحترم الاستاذ عباس الجمل الى وزارة 
الأوقاف بسنوحبها لانها لم نحسن تطبیق الادة ۲۷ من,لائحتها الداخلية 
وأخلت بأحكامها في كتابين آحدهما بتاريع ۲۱ مارس سنة ۱۹۶۲ والثانی 
| بتاریخ ۸ أبريل سنة ۱۹۶۲ ورضيت الوزارة بما سجل عليها من أن غرها 
أحسن ادارة منها على وقف مشمول (а ә‏ الى آخر ما حاء فى استجوابه 8 

والوقف GA‏ يشير اليه حضرة المستجوب هو وقف المرحوم أحمسد 
باشا البدراوى ٠‏ وقبل الرد على الوقائع التى نسبت الى وزارة الأوقساف 
لا أرى بدا من ذكر نبذة عن هذا الوقف فقد وقف المرحوم أحمد باشا 
البدراوى بمقتضى اشهاد صادر من محكمة الدقهلية الشرعية فى ۱۷ يناير 
سنة ۱۹۰۷ عقارات وأطيانا مقدارها АРУ‏ فدانا و ۲۴ قيراطا و ۲۲ سهما 
على جهات خبرية وعلى ذريته وشرط النظر عليه لنفسه مدة حياته ثم من 
بعده لحضرة السيد ramon‏ القصبى ثم من بعده لحضرة محمد بك عتمان ثم 
من پعده لحضرة على بك المنزلاوى ثم من بعده لحضرة الشيخ محمد النحاس 
وهو والد رفعة النحاس باشا ثم من بعده للشيخ پوسف سنبل ثم من بعده 
لحسن افندى خبری البدراوى ثم من بعده لمن يقرره قاضی المسلمين 
الشرعی ٠‏ 

وقد كان هذا الوقف مشمولا بمقتضى شرط الواقف بنظر حضرة 
على بك المنزلاوى ثم قررت محكمة طنطا الشرعية عزله عن النظر فى أول 
مارس سنة ۱۹۳ بعد أن رفعت عليه عدة قضايا تتعلق بتصرفاته واهماله 
оу‏ الوقف олай)‏ مم المستحقين واغفاله جهسات tl‏ 
المنخصوص عليها ۰ | 

وفى ۱ ple‏ سنة ۱۹۳ آقامت المحكمة المذكورة حضرة صاحب 
المقام الرفيم مصطفى النحاس باشا ناظرا مؤقتا الى أن يفصل فى دعوی 
العزل نهائيا ٠‏ 

وفى ۲۲ ديسمير سنة ۱۹۲۷ قررت المحكمة العليا الشرعية تأیید 
Л‏ العزل » فعرض الموضوع على محكمة طنطا الشرعية للنظر فى اقامته 
ناظرا على هذا الوقف dive,‏ دائمة فطلب المستحقون من ذرية الواقف اقامة 
حضرة صاحب المقام الرفیم مصطفى النحاس باشا ناظرا وفوضت وزارة 
الأوقاف اولا الر آی الى المحكمة بخطابها المؤرخ فى ۲۳ يناس سنة ۰۱۹۳۸ 
ولکنها عادت بعد ذلك فطلبت WU‏ اقامتها ناظرة وعارضت فى اقامة 
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشسا فى خطابها Col‏ 
© فبرایر" سنة ۱۹۳۲۸ ۰ | 

وفي ۳ مارس سنة ۱۹۳۸ آقامت المحكمة الوزارة .ناظرة على هذا 


) سئوات ما قبل الثورة ج ۶  )‏ ۲۵۲ 


الوقف وأيدت المحكمة ШЫЛ‏ الشرعية هذا القسرار فى أول ؟ تشب‌و بر 
سنة ۱۹۲۸ ۰ 

wd‏ 15 مارس سئة ۱۹۶۲ تقدمت السيدة عد dy‏ سوم البدر اوی 
وآخرون الى محکمة طنطا الشرعية طالبين اقامة حضرة صساحب القام 
الرفیم مصطفي النحاس Lat‏ ناظرا على هذا الوقف بدلا من الوزارة لا فى 
ذلك من الصلحة لهم وللوقف , فطلبت المحكمة الى الوزارة ابداء رأيها 
فى هذا الطلب , فأجابتها فى كتابيها ЛАМ‏ اليهما فى الاستجواب بأنه 
لا ale‏ لدیها من اقامة حضر: صاحب القام الرفیم مصطفی النحاس ee‏ 
فى النظر على الوقف АМ‏ کور بدلا عنها « وأن الذی دعاها ال تقر بر ما po‏ 
هو رغبة Hirth!‏ وعملا baw‏ الواقف الذى نص على ما ياثى . 

0 لیس لديوان عموم الاوقاف أو 5 dey‏ أو أى مصلحة تاسة ]4 
آو YL‏ محله ساط Je‏ ذلك الوقف بحال من الأحوال 4 * 

على أن وزارة الأوقاف بعد النص الشدید الذی نصه البدراوی Lah‏ 
لابعادها وابعاد فروعها عن التسلط على وقفه كانت خلبقة بألا تقبل 
النظارة يوم عرضت عليها ولو الى أجل مسمى * ولكى يلوح لى أنها انما 
قبلت القيام بهذا العمل احتسابا , وتقديما لخدمة الله والمصلحة العامة 
على ما كان بدعوها اليه الاباء الطبيعى فى الجماعات والافراد من رفغى 
الاشراف على وقفية مشترط فبها ضد الوزارة ذلك الشرط الذى هو غل 
вл‏ تور نفثته а-ал ТИН‏ * 


نعود بعد هذا الى الادة ۲:۷ النی «قول حضضيرة الستجوب ان وزارة 
الأوقاف لم تحسن تطبیقها ٠‏ فقد نصت هذه الادة على ما بائی : 
« الاوقاف التى تختص الوزارة بادارتها لانخرح منها الا بأحكام 
واجبة التنفبك , و کذلك الأوقاف الثی تدیرها مؤقتا , الا فى حالة ما اذا 
طلب مستحق النظر رد الوقف اليه فلا مانع من التنازل له dre‏ بشرط أن 
پکون الوقف قد أحيل على الوزارة بناء على طلبه وألا یکون قد طرأ على 
المستحق ما ينفى أهليته للنظر وأن توافق المحكمة الشرعية على التنازل »۰ 
. والواقع الذى لايحتمل الراء أن الوزارة لم تخالف أحكام المادة 
المذكورة فى هذا الوقف اذ ЧИ‏ لم шу‏ عن النظر على هذا الوقف وهلا 
التنازل وحده هو الذى منعته ثلك المادة ‹ وانما الذى فعلته الوزارة هو 
آنها کتبت الى المحكمة ردا على خطابها تقول انها لا مانم لديها من اقامة 
حضرة صاحب القام الرفيع مصطفى النحاس باشا فى النظر على هذا 
الوقف بدلا عنها АШЫ‏ لرغبة المستحقين , وعملا بشرط الواقف ولم ترد 
على ذلك МА‏ وهذا SHY‏ على التنازل عن النظر لا а‏ + اللفسة 


Nef 


ولا العرف ولا الشرع , يدل على ذلك أن المحكمة نفسها سالت محسامی 
الوزارة عقب تقرس ما ذكر ‏ هل الوزارة متضازلة عن النظضسر 
أو متمسكة به ؟ ۰۰ فأجاب بأن ليس لدى ما أزيده على خطاب الوزارة ٠‏ 
فلو كان فى كتابها أو فى تقرير ممثلها ما يدل على التنازل لما كان ثمة 
محل لهذا السؤال ٠‏ 

ولا يمكن أن يقال بعد هذا ان الوزارة قد تنازلت عن النظر وأخلت 
بأحكام المادة المشار اليها ٠‏ بل ان الذى وقع ليس الا تفويضا من الوزارة 
الرأى الى المحكمة التى لها الولاية العامة على الأوقاف والتى تعتبر الوزارة 
وكيلة عنها بتنصيبها ناظرة على هذا الوقف ونفويض الوكيل الرأى الى 
موكله ليس ممنوعا ولا محظورا OV‏ الموكل هو صاحب О‏ والأمر ٠‏ 
وقد حبرت الوزارة فى كثير من قضسايا الأوقاف على أن تفوض الرأى 
للمحكمة متى لم يكن لد يها olla‏ أو أوراق نقتضی المعارضة ٠‏ ومتی 
call 3‏ واطمانت الى طالب Шыл‏ أو الى من طلب اقامته ٠‏ 


فضلا عن هذا فان وزارة الأوقاف لم oy‏ فى تصرفها بازاء هذا 
الوقف الا أن أبدت بأن لا مانم لد بها من تصحیح آمر مناف لشرط "ЈА‏ 


آما القول بانها أيدت المطالبين بعزلها عن النظر على وقف مشمول 
بنظرها ررضيت بما قالوه وبما سجل عليها من أن غيرها أحسن ادارة 
منها وخر أمانة وكفاية ونزاهة » وأن قيامها فى النظر على هذا الوقف 
ليس فى مصلحة الواقف ولا مصلحة المستحقين فيه ‹ فهو قول ليس 
بصحیح ولم پات ذكره لا فى محاضر القضية ولا فى حيثيات حكم المحكمة 
ولا فى كتب الوزارة أو مرافعة محاميها ولم نسمع به ٠‏ اللهم الا عندما ذكره 
حضرة المستجوب فى استجوابه مما جعلنا نظن أنه من بنات أفكاره 
= خياله هو وحده وليس М)‏ أن نجرى وراء الخيال أو نتعلق 
بالأوهام ٠‏ 

على آننی لا پسعنی وأنا ارد على هذا الاستحواب GUL‏ يشين 
لحضراتكم من ملابساته أنه لم يقصد من ورائه الا غرض واحد أنتم تعلمونه 
فلا حاجة بی الى ذكره » لا يسعنى الا أن أقرر الحقائق مجردة عن كل ثوب 
ليعلم كل انسان ان لم يكن يعلم أن رفعة مصطفى النحاس باشا لم يقبل 
هذا الوقف من قبل فى سنة ۱۹۳۹ كما لم يقبله فى هذا العام الا بعله 
طاپ من المحكمة فى کنب رسمية وصلت الى رفعته من المحكمة ٠‏ 


وهذه صورة الكتب المتبادلة بن دفعته وبين المحكية فى هذا الشأن 
أتلوها عليكم م 


Yoo 


لم بقبل رفعته نظارة هذا الوقف الا بعد تبادل كنب ورجاء شاديد 
من الستحقین , ذلك آنهم لسوا اصلاحاته التعددة وآمانته ونزاهته النی 
لابتطرق الیها مطعن ولا ينال منها استجواب AB‏ آجری رفعقه فى الدة 
التئ تولى فیها نظارة هذا الوقف مؤقتا اصلاحات عديدة منها أنه اتفق مم 
وزارة الصحة على مبلغ من المال نظين اقامة المستشفى الخيرى الذي آنشاه 
الر اقف وس مها ادارته فسارت على أحسن ما یکون وانتفع به المرضى 
والضعفاء وتحفقت بذلك رغبة الواقف والغرض АЙ‏ أنشىء من أجسله 
الستشفی » وكذلك فعل فى مدرسة البدراوی الابتدائية بسمنود б‏ 
وقد سلمها لوزارة العسارف نظي مبلغ من المال فسارت وفق نظمها 
و آدار نها 15„ عدت فى 451 الدارس الابندا LS‏ ۰ 


وظل الستحقون مدة تولى رفعته النظارة على الوقف يتقاضسون 
استحقاقاتهم كاملة غير منقوصة , بل لقد كان استحقاقهم پزداد فى کل 
مرة عن سابقانها Llib‏ للتحسينات ШЙ‏ ادخلت على الوقف وكان من 
نیجنها أن تحسن الابراد ٠‏ وكذلك الخرات التى نص عليها الواقف كانت 
تسرف فى الجهات المخصصة لها مدا جعل الجميع پنتفعون بها ويطمثئنون 
الى القاثم بادارتها ٠‏ 

وعندما تعینت الوزارة ناظرة على الوقف فى سنه ۱۹۲۸ تسلمته 
من ادارة رفعة النحاس باشا Lote‏ بالتقد والأعيان الهمات والزراعات 
والآلات АКК‏ مما لم يكن لنظيره وجود قبل ادارة رفعته + 

من هذا كله يتبين لكم ياحضرات الشیوخ المحترمين أن رفعة النحاس 
Lok‏ حینما اقنطع من وقته النمين فترة لخدمة أهل بلده ومسقط رأسه 
لم يكن بذلك الا مضیفا خدمة dale‏ لاهله ومواطنیه الى خدماته الکبری 
ла‏ , رأن وزارة الأوقاف حینما وقفت موقفها الذى وقفنسه فى هذا 
الشأن لم تكن الا منفذة شرط الواقف عاملة على رغبة المستحقين مفوضة 
الرأى للمحكمة فيما تراه » وهی فى ذلك كله لم تخالف الادة ۲۶۷ من 
لائحتها الداخلية ولم تعند على القانون ‹ وانما هی رضيت أن МАЙ‏ موقف 
' الحياد بازاء مطلب أصحابة على Ge‏ حينما طلبوه والقانون يؤيديهم 
وشرط الواقف يسندهم ۰ 
ويبلقى حضرة صاحب الفسام الرفیع مصطفی النحاس باشا رئيس 
"مجلس الوژراء Ula‏ بقول فيه : 
А‏ آری من حقی - Mey‏ الاستجواب خاص بوقف 3 نظارنه — أن 
أقول فيه کلمة لا أرمى من وداثها الى الیل من أسد أو Gar gels Yh‏ وزارة 
الاوقاف ولا أقصد ال الدفاع а pine ge‏ کان ке it‏ اليه 


۳۵۹ 


مشمولا بنظارنی أو بعد أن ole‏ الى مرة آخری ۰ لا آبتغفی Мыз‏ من Ма‏ 
فانی ما سعیت الى نظارة وقفب البدراوی أو غير وقف البدراوی وما о‏ 
لى أن آسعی وراء شىء من ذلك ولکن أصحاب الصلحة فى الوقف وهيثة 
المحكمة الشرعسة وهی صاسية الولاية العامة على الأوقاف ‏ رأوا أن 
يسندوا الى النظارة لأعطى لكل ذی حق حفه ولیعم النفع چهات البر التى 
tues‏ المرحوم الواقف حبس وثفه عليها ٠‏ وهاننم أولاء АЗ‏ استمعتم الى 
بیان زميلى معالى وزير الأوقاف ولم يتل على حضرانکم نص الكتب التبادلة 
بینی وبين АШ»‏ المحكمة الشرعية فى سنة 1955 , ولکنی أرجو أن 
تسمحوا لى بأن آنلو نص هذه الکتب التى تبودلت فى هذا الوضوع بينى 
وبين المحكمة الشرعية ٠‏ 

هذه «ХИ‏ التى سأتلوها على حضرانکم يتبين منها أن Дадала‏ 
الوقف وهيئة المحكمة هم Gall‏ سعوا الى ولم أسع الى أحد ٠‏ فهذ؛ خطاب 
وصلنی من حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنطا الشرعية 
سنة лал‏ : 

« حضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل 


السلام عليكم ورحمة الله » وبعد فأظن أنه قد وصل الى Soke‏ ما آل 
اليه أمر رقف المرحوم البدراوی باشا ols‏ محكمة طنطا عزلت صاحب العزة 
على النزلاوی بك من النظر عليه » وأفيدكم أنه تقدم بطلب النظر ثمانية 
أشخاص > من بینهم أولاد ابن الواقف سیدنان ورجل » وغير شاف على 
دولتكم أن الوقف AS‏ وکله شيرى عدا مرتبات لذرية الواقف ولا يصلح 
للنظر عليه الا متدين قدير ذو نفوذ ل وقد تقدم للمحكمة آخيرا أحد 
علماء سمنود Guill‏ لهم استحقاق فى الوقف طالبا اسناد النظر الى 
دولنکم » وقدم عرائضص من علماء سمنود وأعيان yl‏ صير طلب فيها , 
موفعوها اسناد النظر اليكم , وأنا مع علمی یما تقومون به من المهسام 
وما لدیکم من الأعمال الهامة للامة آرجوکم أن تفیدونی بقیولکم النظر على 
هذا. الوقف » وپذا تقدمون خدمة. عظیمه لاهل بلدکم وللفقراء والینامی 
АЛЬ,‏ العلم الذين حرموا استحقاقهم منذ سنوات ۰ وآری أن ذلك لایموقکم 
عما تؤدونه للامة من جليل الاأعمال OY‏ يمكن انتظام حال الوقف dlink‏ 
أعماله الى وکیل تنفون به يدير شئونه تحت اشرافکم ٠‏ 

ویکفینی أن آخطر دولتکم بأن لفقراء الحرمین سنویا مبلغ خمسین 
حشيها لم dw у‏ الناظر السابق من سئة ۱۹۲۷ »> وقد ساءت Jai Slo‏ 
الدینة فى الستوات الآخيرة وتشنت آکثر فقراثها فى الجهات وماتوا جميعا 
ولم Я‏ ذلك فى الناظر فبرحم أولئك المساكين ويرسل الیهم بعض 


voy 


حقوقهم ۰ فاذا تكرمتهم بقبول النظر أحييتم الستحفین واستوجبتم مثبوبة 
الله وعظیم آحره و الله У‏ بیع جر من آحسن عملا < 
أحمك الجداوی « 
فرددت 4Ше‏ بما نصه : 
« حغرة صاحب الفضيلة الشبيخ أحوك الجداوی 
رئيس محكمة }№ الابندا ثیة الشر Ае‏ 

السلام علیکم ورحمة الله و بر کانه ۰ وبعد فقد وصلنی خطابكم الذى 
تطلبون منی فيه قبول نظارة وقف البدراوی باشا نزولا على رغية علماء 
سمنود وأعيانها وأعيان آبی صير وانی پالرغم من امام الكثيرة التی 
تشغلنی وآشر تم فضیلنکم اليها لا يسعنى الا تلبية هذه الرغبة وقبول 
نظارة هذا الوقف رعاية للمصلحة العامة التى آحرص علیها فى کل 
loll‏ وأقدمها على كل الاعشارات الأخرى ۰ والله اسسال أن بو فقنا 
الى ما فيه خير الوقف ونحقيق صالح المستحقين من ذرية الواقف ومن 
الفقراء واليتامى والمساكين ۰ 


ونفضلوا فضيلتكم بقبول BU‏ الاحترام ۰۰ 
مصطفی النحاس » 

هذان الكتابان عن الوقف تبودلا فى آثناء النظر المؤقت » ذلك النظر 
الذی طليته منى المحكمة عند نظر القضية المرفوعة على حضرة المنزولاى بك 
الناظر السابق بطلب عزله من النظارة ولعلكم تبينتم منهما حضراتکم 
الحافز الذى دفعنی الى نولى نظارة هذا الوقف ‹ ولعلكم تبينتم أن خصومنا 
السياسيين اتخذوا منه ميدانا يصولون فيه ويجولون » ولكن من أسف 
كانت صولاتهم فى الهواء وجولاتهم هياء فى هباء فانهم مع ما آتعبوا 
آنفسهم لم یجدوا منفذ! يتفذون din‏ أو Маша‏ ينالون به من شخص هذا 
الضعیف النشرف بخطایکم ٠‏ 


انخذت هذه المسألة ذريعة للنيل منی ۰ ولکن لا يمكن لخلوق أن 
ينال منى Уша‏ لآنى آرعی الله والیتامی والمساكين فى هذه البلاد والحرومین 
الذین اشتد بهم الضنك والحرمان ۰ 

حکم فى قضية العزل نهائیا » وانتهی النظر الوقت برفع طلب نعيين 
ناظر نهاثی دائم ۰ 


۷۳۵ ۸ 


لم آسع لهذا ولم آطلبه مطلقا ‹ ولکن تقدمت القضية يطلب من 
أناس آخرين » Gils‏ يهمنى أن آذکره أن القضية عرضت فى دیپسمبر 
سنة ۱۹۲۷ وفی مبداً سنة ۱۹۲۸ التفق من تاريخ الانقلاب + فما الذى 
— “1 

جرى أن عرض الوضوغ على محكمة طنطا الشرعية للنظر في افامة 
ناظر على هذا الوقف بصفة دائمة » وطلب المستحقون من ذرية الواقف 
اقامتى ناظرا ففوضت وزارة الأوقاف الرأى للمحكمة > وكان ذلك فى 
۳ يناير سئة 1958 ۰ ثم عادت يعد ذلك وطلبت ثانية أن تعين هی 
ناظرة على الوقف وعارضست فى اقامتى ناظسرا وكان هذا العدول فى 
۵ فبراس سئة ۱۹۲۸ + 

فمن هذا ترون حضراتکم ЧИ‏ فى ۲۲ يناير سنة ۱۹۳۸ فوضت 
Я‏ للمحکمة كما قلت لكم ۰ ولکنها فى فبراسر سنة ۱۹۳۸ عدلت عن 
رأيها وعارضت فى اقامتی ناظرا ۰ 

وكان أن آقامت المحكمة الوزارة ناظرة على الوقف فى ۲۳ مارس 
سنة ۱۹۳۸ وأيدت المحكمة العليا هذا الحكم فى أول ديسمير سنة ۰۱۹۲۸ 

هذه هی السلسلة التى جرت فى سنة ۱۹۲۸ عقب الانقلاب ولقد 
استمر الحال على هذا النوال الى أن ساءت حالة الوقف لدرجة У‏ بحسن 
السكوت عليها فجاء المستحقون الى وشكوا من سوء ما يعانون ۰ فرثيت 
لحالهم وقدمت لهم المعونة من خيرات وقف السيد عبد العال الذي أتولل 
نظار نه ٠‏ لأنهم آهل بلدی وأنا أدرى بحالهم 0 

هناك نص صريح قد ضرب عنه صفحا فى عهد الانقلاب » فکانت 
النتيجة السيئة التی وصل الیها هؤلاء المستحقون 

ولقد أراد المعارضون حينذاك بمعارضتهم فى تعيينى ناظرا على هذا 
الوقف أن ينالوا ыа‏ منالا ٠‏ ولكن أنى لهم هذا ورأس Sh‏ النزاهة 
والشرف وثرونى التى آفخر بها هی الأمانة وطهارة اليد والزهد في حطام 
الدنيا الفانية ولو أننى عجزت فى يوم من الأيام عن أن أجلب لهذا الوقف 
مصلحة وللمستحقين فيه منفعة cw tos‏ غيرق أقدر مني على ذلك لبادرت 
الى النخلى عنه وترکه لمن هو أجدر به وأحق ٠‏ 

وانی اسرد على مسامع حضراتکم مقارنة بين age‏ نظارتی ونظارة 
غبری مدعمة بالوقائع والأرقام لتكون سجلا مدونا فى مضبطة آکبر مجلس 
تشریمی فى البلاد حنی اذا ما حدئت sol‏ نفسه باتخاذ عمل خيرى کهذا 
dy 5d‏ للنيل أو الطعن عاد الى ذلك السجل г‏ عن غیه ورجم خاسیء 
الطرف وهو ٠ Де»‏ 


۳۵۹ 


تولیت نظارة الوقف مؤقنا فى سنة ۱۹۲۱ فقمت بأعمال الاصلاح 
الآنيسة : ٠‏ 

١‏ ضم مدرسة الوقف الابتدائية الى وزارة المعارف العمومية نظي 
مبلغ ۰ 4ш‏ سئويا يدفعها الوقفا للوزارة . وكانت تكاليفها سنويا 
۲ جنيها » واشترطت فى قراد الضسم أن يتمتع ۲۰۰ تلمیذ کل عام 
بالجا نية وسارت الدرسة على آحدث نظام وأحسنه , تخرج کل عام نحو 
المائة تلمیذ فى طليعة الناجحين ۰ 


۲ — ضم مستشفى الوقف الى وزارة الصحة العمومية مقابل مبلغ 
۰ جنيه يدفعها الوقف سنويا » مع أن حضرة الناظ السابق كان قد 
طلب الى وزارة الصحة ضم الستشفی مقابل دفع ۲۰۰۰ جنيه سنويا 
ولم يتم الضم У‏ أخل بتعهده ووقف العمل فيها من سنة ۱۹۲۶ الى أن 
ولیت النظارة فسار العمل بعد أن سلمتها لوزارة الصحة فأنشأت بها 
عمارة بلغت МАКУ‏ نحو آلف جنيه ٠‏ كما أنشأت قسما للرمد ٠‏ وكان 
يصرف Je‏ الستشفی قبل أن يسلم للصحة مبلغ ۲۸۵۶ جنيها سنويا ٠‏ 


Ке,‏ اصلاح و ثر ميم عقارات الوقف وصیاننها عن التلف ومنها 
منزل 5 ув wad‏ 4 الر اهبین وقد OW‏ 1№ للسقوط * 


4 . اصسلاح أطيان الوقف البائرة والتى أخذت الحكومة منها 
ردما للمشروعات ثم تأجيرها بعد أن كانت بائرة بأجر جلب للوقف 
аа‏ وكذلك آنششت المصارف والمراوى « ої у‏ الطرق » وتم ردم 
البرك والسمتتقعات ٠‏ 

ب تقل ماکینة الستشفی من موضعها بعد ضسسمها الى وزارة 
اب ا ٠ dae dau‏ 


Л‏ . اصسلاح الالات الزراعية وجعلیسا صالحة للعمل وقد كان 
معظمها معطلا لا ينتفع به عنام استلام ادارة الوقف ۰ 


۷ اصرف استحفافات المستحقين شهریا فى مواعیدها بانتظام 
من غير ما حاجة الى مطالبة أو تنبیه , وقد كان حضرة الناظر السابق »> 
الصرف لهم حوالى АЫЛ‏ الاشهر » و کانوا بضطرون الى ДАШИ‏ بواسطة 
الحضرین والححز على منقولات ЗА GES)‏ , وکان ла».‏ 4 بناو هم 
ویعمل استردادات ضدهم حتى اضطر أحد المستحقين الى عمل اختصاص ۰ 
على دان ضنيافة الوقف وعلى قطعة أرض: غيرها ۰ وکان الناظر اسايق 
لا بصرف لهم بعد كل هذه المحاولات سوی مر تب لصف. شهر “Әй‏ 


к. 


وكذلك pas!‏ صرف مر تبات موظفي الوقف by gud‏ وكانت توخر لهم مدة 
أربعة أشهر تقريبا ٠‏ 

Lad - ۸‏ جميع الخيرات فى مواعيدها حسب نص كتاب الوقف 
ومنها صرف اعانة الحرمين الشريفين بعد أن ظلت معطلة من سنة ۱۹۲۶ 
كما سمعتم, حضرانکم فى کتاب محكمة طنطا الشرعية الثى أرسلته الى فى 
سنة 5 وناشدتنی М‏ أن أقبل نظارة هذا الوقف رعاية للمصلحة ‹ 
be»‏ الحملة نفذت جمع cl oe)‏ وکانت معطلة كاه فى عهد „РЫЛ‏ 
السابق ٠‏ 

٩‏ - دفع اعانة الأزهر الشريف واحياء مولد النبى صلى الله عليه 
وسلم والموالد الأخرى التى نص عليها فى كتاب الوقف ٠‏ 

, ب سداد الأموال الأميرية والضرائب الحكومية فى مواعيدها‎ ٠ 
وکانت قبل ذلك تؤخر نحو الثلاث سنين فتوقع الحكومة الحجوزات‎ 
٠ وتؤحلها ونعيدها , وتعصيل ذلك مدون فى محاضر قضية نزاهة لكم‎ 

۱ ب تحصيل جميع الايجارات حسب المتفق عليه فى العقود › 
و کذلك. تم تحصيل مبالغ كبيرة كانت متأخرة فى عهد الناظر السابق ٠‏ 

۲ عندما انتهت مدة الايجسارات QS)‏ عقدت فى عهد الناظش 
السابق وطرحت الأطيان للتأجير فى عهدنا كانت النتيجة أن زاد المربوط 
السنوى ۲۷۰۰ جنيه » فكان ما انتفم به الوقف فى مسدة الثلاث سنين 
التى حددت للایجار ۸۱۰۰ جنيه سنویا , وكذلك عند اسس‌تلام هذا 
الوقف كان جزء من الأطيان تحت بد الغر فاتخذت الاجراءات فورا لرد 
هذا الجزء الى الوقف وريعه منذ اغتصابه حتى تسلمه ٠‏ 

١‏ العمل على زيادة ثمن الأطيان التى أخذت للمنافع العامة فبعد 
أن كان الفدان تنزع ملكيته بمبلغ ۸۰ جنيها أصبح ثمنه ۱۳۰ جنيها , 
وقد وضعت البالغ التى تجمدت من هذه الصفقات فى خزانة المحكمة 
الشرعية على ذمة شراء عين للوقف , وکاد هذا الشراء يتم لولا أن وزارة 
الأوقاف عینت ناظرة فى سنة ۱۹۲۸ فلم تشتر عيبن للآن ٠‏ 

وهناك ياحضرات الشيوخ المحترمين اصلاحات وفيرة سعی SU‏ 
الجهات المختلفة من آجلها » واتفق على ХЛ‏ منها ونفذ معظمها مما يطول بى 
سرده لو نعرضت الى تفصیله » فلا حاجة الى هذا التفصيل ٠‏ 

آما ما قامت به وزارة الأوقاف مدة تولبها النظارة زهاء ел‏ سنين 
فیکفی أن آلح اليه فى الامة بسيطة ۰ وأرجو .أن يعمل زميل Shea‏ وذير 
الأوقاف وهو الحديد على الوزارة AEs‏ مسئول عن تصرفاتها فى ше!‏ ب 
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أرجر أن يعمل على منم الشكوى ورد الحقوق الى أربابها سواء فى هذا 
الوقف أو فى غيره , فانا لانبغی الا الاصلاح ولا ننشد الا مصلحة الناس 
وقطع دابر الشکوی ٠‏ 

بدآن وزارة الأوقاف عملها ob‏ أبطلت الصرف على دار الضيافة , 
فعطلت بذلك شرط الواقف نم آلغت صرف مباغ ФА ома‏ يشلون 
القرآن الکربم فى شسهر الولد الشريف » وآخرت صرف اسستحقاقات 
المستحقين فى المواعيد المحددة дь‏ لجأوا الى الشكوى بالبرق وعلى 
صفحات الصحفب ولم تصرف لأحد أحفاد الواقف اسسنحقاقه , وكذلك 
عینت موظفين جددا لهذا الوقف بغير ما حاجة اليهم فکلفت الوقف مبالغ 
طائلة № مبرر لهذا التصرف ۰ ثم نفلت بعض موظفی الوقف للفیسام 
باعمال dale‏ للوذارة لاصلة لها پالوقف , وظلت مرتبانهم تصرف لهم على 
حساب وثف الیدراوی ٠‏ 


ومما يؤسف له آنها كانت تخر الصدقة الخصصة لنجهیز الوتی 
وهی Ју „АЙ‏ التأخير وقح ذلك عدة مرات » حنی کا لت الجحلنث 
تخر عن مواراتها النراب الى أن يكنب لنجهیزها من الحسنین ۰ ولقد 
تسلمت الوزارة فى ۲۲ مارس سنة ۱۹۲۸ نحو ۱۱۷ فدانا و کسودا من 
الأراضى التى تم اصلاحها وکان بعضها منزرعا والبعض الآخر معدا OY‏ 
بزدع » وکان لد بها الوقت الكافى لاستغلالها ‘ ولکنها 5 САЎ‏ حثی الأن 
باثرة ليس فيها Gi‏ زرع حتی عادت الى حالتها الأولى من الضعف وعدم 
الصلاحية ۰ وكذلك نهاونت الوزارة مع المستأجرين تهاونا Gol‏ الى ضرر 
بليغ wid JL‏ فلم تحصل فى مدى الأربع سنث التى ثولت فیها النظارة 
سوى مبلغ ۰۸۰ر جنيها و 110 مليما من أصل مبلغ ۱۷۸۸۲ جنيها 
و 2۰۸ مليمات Liter big е‏ نحن فى مدة تقل عن السئتين Ао‏ 
جنیها و ۱۲۰ ملیما من أصل مبلغ /الادر"؟ جنيها و ٩۲۲‏ مليما ۰ ولقد 
أجرت الوزارة فى عهدها بایجار آقل مما OW‏ فى عهدنا pred‏ الوقف 
بذلك ۸ جنيها و ЛАЎ‏ مليما سئويا ٠‏ وعند اسسثلام الوقف من 
الوزارة هذا العام رأيناه مدينا بمبلغ ۷۰۰۰ جنيه » منها ستة آلاف جنيه 
لوزارة المعارف وألف جنيه لوزارة الصحة » وسنئظر فى هذا عند محاسبة 
الوزارة على مدة نظارتها + 

والآن آعرضص على حضراتكم الكتابين الآخررين اللدين ЛМ‏ اليهما 
حضرة صاحب العالی وزير الاوقاف فى بيانه وهما المتيادلان بين حضرة 
صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنطا الابتدائيسة الشرعية وبينى فى 
هذا العام : 7 
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محكمة طنطا الابتدائية الشرعية 

» حضرة صاحب الفام الر فیع معسطفی النحاس باشيا 

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة ‹ وبعد فقد طلب المستحقون فى 
وقف الرحوم أحمد باشا البدراوى ثعيين رفسكم فى النظر على هذا الوقف 
ولم تمانم وزارة الأوقاف فى ذلك ٠‏ 

ونظرا لأن رفعنكم قد کر سنم حیانکم النافعة على خدمه هذا الباد 
الأمين ورعاية مصالحه والقيام ٠ Gleb‏ 

ونظرا لما لرفعتكم من الأيادى البيضاء السابقة على هذا الوقف 
ومستحقيه » نرجو هن رفعتكم أن تضيفوا الى أعمالكم النافعة عملا آخر 
نجزون عليه من الله يوم تجزى كل نفس بما عملت وتقبلون النظر على 
5 أبريل سنة ۱۹2۲ ۰ 

والله يجزيكم على أعمالكم خر الجزاء ويحفظكم ويبقيكم + 

ونفضلوا بقبول جليل الاحترام % 

محمد الجداوی © 

E الرد‎ 

فندق Liye‏ هاوس 
۲ ۸ ۰۰ 

« حضرة wer Lie‏ الفضيلة ر ٹیس محكمة طنطا الابتدائية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد فقد تسلمت خطابكم 
المؤرح ЎЎ‏ مارس سرئة ۱۹۶۲ رقم 5 » وردا عليه أفيد فضي СИ‏ ألى 
بالرغم من الهام العامة الوفرة الملقساة على عاتقى والتی تستغرق معظم 
أوقاتى فضلا عن مهامی الخاصه لایسعنی ازاء طلب المستحقين فى وقف 
الرحوم أحمد باشا البدراوی وما تفضلتم به من تأیی‌دهم 553 تموه 
مما سبق لی اسداژه لهذا الوقف ومستحقيه ومناشسدتی أن آضیف الى 
أعمالى النافعة عملا آخر أجزى عليه من الله يوم تجزى كل نفس بما عملت 
ازاء ذلك كله لا يسعنى الا أن أحمل نفسى على قبول نظارة هذا الوقف 
خدمة للفقراء والیتامی والمساكين وجميع المستحقين » وفقنا الله الى ها فيه 
خدمة البلاد والعباد ٠‏ 

وتفضلوا فضيلتكم بقبول وافر الاحترام % 

مصطفى النحاس а‏ 


AY 


ولست فى حاجة الى أى تعلیق بعد هذا ٠‏ 


أدليت اليكم بهذا البیان powell‏ لتكونوا على Ады‏ من الأمر › 
وليطلع الناس عليه ٠‏ ولا أقصد من وراء ذلك كما قلت — الثیل من 
أحد أو الطعن فى أحد » كما لا أبتغى على عملى من الناس أجرا , ولا أرتضى 
شكرا ۰ فعند الله الجزاء وعنده الوفاء ٠‏ 


ولم (АЙ,‏ حضرة المستجوب اقتراحا كنتيحة لاستجواية ٠‏ 


ووافق المجلس LS‏ هی العادة على الانتقال الى جدول الأعمال ٠‏ 
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АВ. اافصل‎ 


استجوابان لکرم عبید باشا 
من اخطر الاستجوایات 
فى تاريخ العياة البرئانية الصرية 


وجه حضرة САИ‏ الحترم КЛ‏ مكرم ساك 
باشا الى الحکومة الاستجواب التخاص DUS‏ الثالية : 


١‏ ب استئاد аад)‏ فى mw лаў‏ علئى بمجلس 
النواب يوم ҮА‏ بونيه سنة ۱۹6۲ الى رسالة من وزير 
الخارحية البربطانية ٠‏ 

۲ = احراءات الوزارة ازاء Аа‏ تجئیب 
البلاد وبلات الحرب ٠‏ 


А ۳‏ حکمداری البولیس الانجلزی وغرهم 

من الوظفین البر بطبانیین فى البولیس الصری فسى 
وظائفهم حتی ٠ OY‏ 

٤‏ س السماج لاأش*شخاص معيئين بتعسدیر بعش 
المواد الأولية والغذاثية , وعدم لقسسديم بعض المهر بن 
والخنزنين الى المحاكمة » وفسرض ضرائب غير وسمية 
على Slay‏ + 

سب سيسياسة الوذارة الداخليبة فما یتقتص 

بالحربات العامة ٠‏ 


واحابه مصطفى whet‏ اشا رس مجلس الوزراء يسان ضاف 
قال .فيه : 
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Д‏ شهر أبريل الافی انطلقت السنة » وترددت أصوات بمختلف 
الأراجيف والاشاعات عن مصطفي النحاس , وقد АЙ‏ نت هذه الاشاعات 
بما حصل فى الوزارة من خلافات с‏ وكان مصدر الاشساعات معروفا с‏ 
والغرض منها ظاهرا مكشونا ٠‏ وقد عمد أصحابها الى نشرها بين أصدقاء 
مصلفى النحاس وأنصاره , فأذاعوا فيهم أخبمارا كاذية مختلفة لعل 
الأنصار يصدقون هذه الاخبار » ويحلونها محل الاعتبار » فينصرفون عن 
مصطفى النحاس ويخلو منه الجو السیامی с‏ أو تصبح سياسته وزعامته 
فى الحل الثانی ٠‏ ولم يكن شىء Gol‏ لصطفی النحاس من أن پلقی النود 
على هذه الأراجيف فیظهر الناس أجمعين على فسادها وبطلانها وغرض 
المرجفين من اذاعتها واعلانها ۰ ولکنه نزل على ادارة اخوانه الذین كانت 
لدیهم بقية من رجاء فى ثنقية الحو , وعودة الصفاء فصبر عما يحب , 
وبل صبر على ما یکره ۰ ثم col‏ لى الفرصة أن أتحدث الى بعض من 
اخوانى وأنصارى 2 فکشفت لهم حقيقة الحال ‹ و کذب هذه الاقوال * 

واكتفيت بذلك جريا على ما عودنبه العلى القدير من الصبر الجميل 
على كل قال وقيل » واطمثنانا الى ما نفضل به على من محبة هذه МУ!‏ 
وثقنتها بشخصی محبة фу‏ على مر السنين » وثقة بلغت حه اليقين с‏ 
ولم يكن فيما آرجف المرجفون أن مصطفی النحاس قبل اعلان الحماية على 
مصر , أو رضى بعدم تجنيبها ويلات الحرب ؛ أو فرط فى سسيادتها 
الخارجية , أو آهدر حقوقها النظامية والدستورية ؛ لأنها اقتصرت على 
الطعن فى آمانة مصطفی النحاس ‹ وأصسهار مصطفى النحاس ٠‏ ولكن 
شيطان الغضب له وثبات , ولتطوراته مضاعفات с‏ ولذلك امتدت الهمة 
الى وطنية مصطفى النحاس , فبعد أن كان بعلو فى الوطنية على كل А‏ 
وصل فى التفريط الى النهاية » وبعد أن كانت المطامن الموجهة لأمانة 
مصطفی النحاس تداع دالعشرات а?‏ الحافل والنندیات » تضاءلت فى 
الاستجواپ الى بنسد واحد ء آما التهم المتعلقة بوطبة مصسطفی التحاس 
ووزارة مصطفی النحاس , فقد شغلت من الاستجواب أربعة بنود كاملة ٠‏ 

kkk 

@г# فى‎ КЕЛИН جاء 4.5 أن مصطفی النحاس‎ КҮ الأول‎ AS Li 

علنی له فى مجلس النواب الى رسالة تجعل лал‏ فى موضم البلاد المحمية٠‏ 
وفه سبق أن احتج على منلها مجلس الشیوخ , والوفد الصری نفسه وغيره 
من الاحزاب الصربة ۰ وبذلك بکون مصطفی النحاس بعد طول الجهاد 
والتضحيات с‏ قد آهدر ماضيه > ووقع 23 لم بقع غره فيه ‹ فارتضی 
لبلاده وضع الحماية , وهو الوضم الذى قامت الح ركة الوطنية وقام الوفد 
المری لمناهضته ‹ ونجحتٍ البلاد فى التخاص مشه ٠‏ وسقيقة الامر فى 
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هذا كله ألنى сый}‏ بیانا فى مجلس النواب فى يوم ۶ 45 سنة ۱۹۶۲ 
جاء فيه أن حضرة Cole‏ السعادة السفير البریطانی أبلغنى تصريحا 
اصدرته الحكومة البريطانية تؤكد فيه بشكل حاسم آنها عند تصميمها 
الأكيد على مقاومة كل اعتداء على الاراضی المصرية الى آخر مدى ۰ والنص 
الذی آبلغته بطابق العبارة الثی وردت فى ببالى , وأصل هذا النص 
بالانجليزية كما يأتى 
To resist attacks against Egyptian Territory‏ 

والترجمة الحرفية لهذا النص هی : تقاوم كل الهجمات الموجهة ال 
الأراضى الصرية » ولا آحسب أحدا يقول ان هذا التصريح الذى يعبر عن 
du.‏ الحال بتضمن أى معنى بالحماية ۰ 

وظاهر أن هذا التصربح لم كن wat‏ به الاساءة الى مصر بحال من 
الأحوال وائما قصد به مجرد الاشارة الى مقاومة القوات الزاحفة على pan‏ 
اذ لا يعقل أن تقصد الحليفة الى معنى الحماية » وآن ثثير مع مصر , حكومة 
وشعبا , مشکلا خطيرا من غير أسباب » وقواث الحور على الأبواب 2 مع 
آنها تعلن فى كل مناسبة على لسان ممثليها السياسيين والمسكر Last dy‏ 
تحشرم استقلال مصر ۰ ومع آنها تسلم 'تسليما كاملا دما رسمته هذه 
الوزارة لنفسها من سياسة عليا » هي أن مصر ليست بلدا محاربا وان 
سياسة الوزارة تقوم على تجنیبها ویلات الحرب » ومع LIT‏ فى محادئاتنا 
مع ممثليها العسكر بين والسياسيين الما نتحادث على هذا الأساس وبروح 
المودة fey‏ مقتضی نصوص المعاهدة وروحها ٠‏ 

هذه هی Jal‏ التهم dab St‏ الثی رأى حضرة ee Ul‏ أن 
يسندها الى مصطفى النحاس * 

ار عاو عاو 

с البند الثانى من بنود الاستجواب » فهو اتهام الحكومة بأنها‎ Uf 
الاجراء ءات الكفيلة‎ А5 لم‎ с الحرب‎ Ag OAT) Carton!’ وقد التزمت‎ 
بذلك وقد كان موضوع هذا البند محل مناقشة فى جلسسات سرية فى‎ 
وقد ألقيت فى المجلسين‎ ٠ مجلسکم الوقر وفى مجلس الشیوخ كذلك‎ 
بیانات وافية لاندع محال للشك فى أن الحکومة أميئة للسياسة التی‎ 
كاملا ۰ ومع آنها كانت آمام‎ Мә „ حريصة على حقوق البلاد‎ с قامت علیها‎ 
أمر واقع فى مسائل كثيرة , فقد تحلات من هذا الأمر الواقع , ولم يكن له‎ 
غير وزارتنا من دافع ‹ ومحادثائنا مع ممثلى الحليفة السياسيين والعسکر ين‎ 
, تجرى 5№ بينت لكم ۰ على هذا الأساس ‹ وتلقی منهم تقديرا تاما‎ 
وتأكيدا حاسما بأن الحليفة ستراعى وجهة النظر المصرية » والمصالح‎ 
ولقد لقيت بياناتى منكم‎ ٠ المصرية بكل ما يدخل من ذلك فى طاقة البشر‎ 
* ومن مجلس الشیوخ رضاء واطمثنانا زادنا قوة وايمانا‎ 
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وكأنى بحضرة النائب الستجوب يريد منی ومنکم أن نعرض لهذه 
السائل الدقيقة وما فيها من آسرار عسكر بة » فى جلسة До‏ أو يعاود 
الناقشة فى أمر فرغ منه فى الجلسات السرية с‏ وهو أمر ,يدعو للعجب 
حقا oY ٠‏ الحكومة يحق لها , بل يجب عليها أن تحافظ على الأسرار 
العسكرية حتى فى الجلسات السرية , فلا تدلى اليكم الا بسا يمسكن 
الادلاء به هن غير ما خطر أو ضرد ٠‏ وانه وان كانت مصلحة الوزارة فى 
الاعلان عن جهودها ومفاخرها فى مواقفها ‹ الا أننى وأنا الحرريص على 
واجبی » وعلى مصلحة البلاد , لا پمکن أن آجاری حضرة الستجوب فى هذا 
المضمار » حتى لا تتعرض البلاد للأخطار ١ ٠‏ 

© © © 

أما البند الثالث من بنود الاستجواب » فيتعلق clin‏ حكمدارى 
البوليس وبعض من الموظفيل البريطانيين فى البوليس المصرى ЛУЫ‏ 
حثی الآن فى و ظا pei‏ رغم اننهاء مدة خمس السسسنئوات ДАШ!‏ عليها 
فى العاهدة ٠‏ 

وحقيقة الحال فى هذا الموضوع أنه على عهد وزارة الغفور له محمد 
محمود باشا قدمت مذكرة من دولته لمجلس الوزراء بتاريخ 2 مارس 
سنة ۱۹۲۹ جاء فيها أله تنفيذا للمعاهدة اعتزل خدمة البوليس فى 
щы‏ ۱۹۲۷ و ۱۹۳۸ من العنصر الأوروبى ۱٩‏ ضابطا و ۱۱۷ كونستيلا с‏ 
Wily‏ اصبح عدد وظائف الأوربيين فى مشروع ميزانيسة البولیس 
المعروضة على البرلان فى سنة ۱۹۲۹ : ۲۵ dibs‏ لضباط و ۱۰۷ وظيفة 
لكونستبلات , وتقضى ضرورات الامن العام پاسستخدام عنصر آجنبی 
للاعمال التی تتصل WEYL‏ ولقاومة التجسس والعناصر الخطرة منها ٠‏ 
وقد رأت وزارة الداخلية لذلك أن الأفضل كديرا أن تستبقى فى البولیس 
بعض الكونستبلات الذین يعتزلون الخدمة وفقا لأحكام المعاهدة , بدلا من 
أن es‏ الى استخدام أشخاص ode‏ لاتتوافر فيهم الخبرة والدراية وان 
كانت عندهم المؤهلات المطلوية وفى مقدمتها allyl‏ باللغات الأجنبية 
المختلفة > وقد وافق مجلس الوزراء فى ۲۶ ابريل سنة ۱۹۲۹ على هذا 
sist‏ » وعلى استبقاء عشرة من الكونستبلات بعد اعتزالهم الخدمة على أن 
تحسب ماهياتهم من ربط وظائف الکونستبلات المصريين من الدرجة 
الممتازة ‹ وعلى أن يكونوا خاضعين لشروط استخدام الأجانب بالحكومة 
ла‏ 

وكذلك قدم الففور له محمد محمود باشا مذكرة فى ۱٩‏ قبراير 

سنه ЛАТА‏ لمجلس الوزراء , بأن الوزارة لابمكنها الاستغناء عن خدمات 
الموظفين الأجائب الذين يشغلون الوظائف الرئيسسية فى فرقة مطافىء 


Ул 


القاهرة والذین كان قد نقرر الاستغناء عنهم libs‏ لنصوص اععاهدة فى 
سننی ۱۹۲۹ و ۱۹۶۰ واستند فى هذا الطلپ الى أن اعتزال هؤلاء 
الموظفين سیعود على خدمة الطافیء بضرر كبير لیس فقط لتعذر وجود من 
پشرف على آعمال فرقة الطافیء ‹ بل ولباشرة الهمة الجديدة الملقاة على 
عادق مصلحة GUI‏ فى مسائل الحرائق التى تحدئها القنابل الحرقة , 
واقترح على مجلس الوزراء الموافقة على استبقاء صولاء الموظفين كحبراء 
لا كموظفين » وقد وافق المجلس على ذلك فى VE‏ ابريل سنة ۱۹۳۲۹ ۰ 


des‏ عهد وزارة صاحب القام الرفيع على ماهر Lal‏ 2 تقدم رفعته 
بمذكرة لمجلس الوزراء ساء فیها أن عدد وظائف الضباط والکو نسشبلات 
الأوربيين فى مشروع ميزانية البوليس لسنة ۱۹2۰ س ۱۹۶۱ العروض 
على ОШ Л‏ آصبح مقصورا على ۲۱ ضابطا و ۱۰۵ كو سكيلا , وقد طلب 
رفعته فى مذكرة الموافقة على استيقاء ٠١‏ من الکو نستبلات القرر الاستغناء 
عنهم فى 4 ۱۹۶۰ وفقا لنصوص المعماهدة وذلك دعقو ۵ لخدمة الأمن العام 
المتصلة بالقضاء الختلط أسوة بما قرره مجلس الوزراء فى VE‏ ابريل 
سنة ۱۹۲۹ وقد وافق المجلس على استيقاء ستة من هؤلاء الكو ستبلات 
Sul‏ “تمس سنوات أي لغاية 42 ۵ 2 ple ۰ wy‏ سنة ۱۹۶۰ أى 
عل عهد وزارة رفعة على ماهر باشا كذلك قرر مجلس الوزراء أنه نظرا 
للحالة الدولية الحاضرة ‹ برخص لوزارة الداخلية فى أن تستخدم بصفة 
مؤقتة خصسا على اعتماد الطوارىء وبصفة ادارية دون dale‏ الى العرض 
be‏ لجنة الموظفين الأجانب , بعضسا من موظفى البوليس الأجائب الذین 
اعتزلوا الخدمة فعلا فى سنة ۱۹۲۹ ۰ أو يعتزلونها فى أول يونيه سنة 
۰ ء وذلك للقيام بأعمال الاتصال بين السلطات المصرية والبريطانية 
فى آمر مراقبة بعض الهيئات والأفراد » ومراقبة الدضول الى الوانی 
هما ندعو الحاجة اليه مدة قيام الحرب ٠‏ 


وفى ۷ أبريل سنة ۱۹۶۱ على عمد وزارة Usa‏ حسين سرى باشا 
قرر مجلس الوزراء استبقاء بعض ضباط المطافىء البريطانيين للأسباب 
المتقدمة وفى 0 أكتوبر سنة ۱ , قدم دولة حسين سرى LBL‏ مذكرة 
مجلس الوزراء جاء فيها أن الحكومة سسق أن قررت فى أبريل مايو А‏ 
۹ وفی ple‏ سنة ۱۹۶۰ استيقاء بعض الضسباط والکو نستبلات 
البريطانيين بعد حلول میعاد اعتزالهم الخدمة طبقا لنصوص العاهدة , 
كما قررت الترخیص باستخدام بعض منهم على اعتمادات الطواریء » و کان 
ذلك بناء على طلب السفارة البريطانية للقیسام بأعمال الاتص‌سال بين 
السلطات المصرية والبر بطانية فى أمر مراقبة بعض الهيئات والأفراد ‹ 
ومر اقبة الدخول الى الواني مما تدعو الحاجة اليه مدة قیام الحرب с‏ 


( سنوات ما قبل الثورة ج 4 ) - ۴۹۹ 


ثم جاء فى مذكرة سری ЫДЫ‏ انه نظرا لقرب الاستغناء عن الباقين هن 
هؤلاء الشباط فى ادن فى ҮҮ‏ دیسمبر سنة ۱۹۶۱ ۰ قدمت السفازة 
البريطانية اقتراحات فى هذا الشأن لاضرورات الحربيية الثي قضت 
بوجسود عدد كبير من الجیوش البر پطانيسة فى مصر » ومضمون هذه 
الاقتراحات أن بستیقی أكبر عدد من من аЙ‏ والکو «Уј‏ 
الأوروبيين الذين يحل Ас да‏ الاستغنا: عنهم فى ۲۲ ديسمير Д‏ ۱۹۶۱ 
sul‏ آخری ننتهى فى ۲۱ ple‏ سنة ۱۹۶۲ على حساب الحكومة المصرية , 
على أن يستمروا مباشرين للا کانوا يباشرونه من الأعمال والاختصاصات с‏ 
وعلى أن توافق الحكومة Spall‏ على آن باقى العدد يعمل فى نفس المدة 
بصفة ضباط اتصال لدی السلطات البر بطانية الحربيسة التی ستدفم 
ماهياتهم , وانه فى حالة الموافقة على ذلك فان هذه الترئييسات تتجدد 
سنويا بطريقة آلية حتى نهاية الحرب ۰ 

ثم جاء فى مذ کرة سری باشا مجلس الوزراء أن. الظروف الثی أبدتها 
السفارة И‏ بطانیسة تدعو كما دعت فى الاضی الى الواففة على ملاعمل 
استبقاء بعض هؤلاء الضباط ‹ وقد رأت وزارة الداخلية الاکتفاء باستيقاء 
حكمدار ووکیل سكمدار » ومسساعد Kee)‏ دار لكل من القاهرة 
والاسكندرية ‹ وحکمدار » ووکیل حکمدار فى بور سعید » وحکمدار فى 
السویس . МЇ‏ باقی الضباط والکونسستبلات وعددهم 53 ضباط 
و ؟ه کونسنبلا فليس لدى الحكومة ails‏ من استبقائهم كلهم أو بعضهم, 
by‏ کانوا پقومون. به من الأعمال لتحقيق مأمورية الاتصال بالساطات: 
الحر А)‏ البريطانية ۰ على آن تدفم نلك العکومة ماهیانهم » وقك عرض 
الآأمر على قسم القضايا فوافق على ملاءمة اسستيقاء بعض الضباط نظرا 
للظروف ДЛ‏ آبداها سعادة السغير البر بطانی وجهن كتابا يرسل للسفارة 
بالاسس النی تنم بها الموانقة ‹ وقد وافق مجلس الوزراء نی جلسة 
л‏ أكتور سنة ۱۹۶۱ على رأى وزارة الداخلية المبين فى المذكرة المقدمة 
من دولة سرى باشا ٠‏ 

وفی ۸ poms‏ سنة ۱۹۶۱ كتنب حضرة صاحب السعادد السفير 
البر یطانی الى دولة حسين سری باشا كتابا جاء فيه АН‏ علما بما قررته 
الحكومة المصرية فى قرارها ра‏ وأنه پقدر هذا القرار أعظم, النقدير , 
Oly‏ الحكومة البريطانية توافق على تحمل مرتبات الموظفين البر يطانيين فى 
البوليس المصرى فیما عدا نسعة الرؤساء الذين قررت اطکومة المصرية 
استبقاءهم على حسابها ثم جاء فى كتاب سعادة السفير ما يأتى : 


> ومن المفهوم جيك أن 432 الصر 4y‏ فى موافقنهسا JF‏ اسشيقاء 
лада)‏ الجنبی فى البوليس الصری بعد ميعاد اعتزالهم المنصوضي ثليه 


3 


فى العاهدة الما نوافق على ذلك نظرا لظروف اطرب الاستثنائية » وأنه 
عند انتهاء هذه الظروف سمعاد ШЫН‏ طبعا فى الوقف ۰ ونظر! АЈА‏ 
نقدر الکومة البريطانية وجهة النظر المصرية فى أن العقود لا تنجدد 
الا لدة سنة فى كل مرة » ومع ذلك فقد طلبت الى الحكومة البريطانية أن 
أطلب نأكيدا بان هده النرئيبات سيظل معمولا بها طول مدة الحرب » وأنها 
لن تكون محلا لاعادة النظر فى كل عام » ولى كبير الأمل فى أن دولتكم 
تستطيعون اعطائى هذا التأكيد الذى تعلق عليه الحكومة البريطانية أهمية 
كيرى ¢ * 


وفى рі ٤‏ سنة ۱۹۶۲ رد Ugo‏ سرى باشا على سعادة السفر 
البريطانى بخطاب جاء فيه ما يأثى : « رمع أن الحكومة الصرية لا تستطيع 
الانحراف عن القاعدة العامة السارية على جميع الموظفين الاجانب من حيث 
اسنخدامهم » أو بجدید عقودهم لوقت دحدود с‏ فاننی أعتبر أن استبقاء 
الضباط الأجانب بعقود لمدة سسنة لا يمنع من استررارهم فى خدمة 
الحكومة ла‏ 4 الى أن ننتهی اطرب » ودلك سسب الحقيقة الواقعة وهی 
أن ظروف اطرب نفسها هی التى دعت الى بقاثهم » على أن الحكومة المصرية 
Shara‏ لنفسها بالحق فى اعادة النظر فى كل عام فى شأن هؤلاء الضباط 
أو الضباط الآخرين الذين سبق اسسستبقاژهم ۰ ولو أن المتوقع أنهم 
سيبقون فى الخدمة مادامت الظروف الحاضرة مستمرة ٠‏ 

فيما نقدم بیان دقبق لا جرى من المحادثات والاتفاقات ٠‏ ولا صدر 
من القرارات بشأن الضباط والموظفين الأجانب فى البوليس المصرى BE‏ 
le SLI дс‏ السابقة المتعددة ٠‏ وما أن تولیت الحكم حتى بادرت الى اثارة 
هذا الموضوع ممع سعادة السفير البريطانى » وقد باحثنه فيه أكثر من 
مرة ۰ وكان من وجهة نظره أن استبقاء «Уз»‏ الضباط والموظفين قد تنم 
ely‏ على اتفاق بين الحكومتين المصرية والبريطانية ٠‏ وأنه ليس ثمة ما يمنع 
أى طرف من الطرفين الموقعين على العاهدة من أن ينزل على حق تقرر له 
فيها ٠‏ وقد ثم هذا الاستبقاء بموافقة الکومة الصربة , ولکننی شرحت 
له » وکتبت اليه بان الحكومة المصرية السابقة ودار السسفارة البريطانية 
قد أغفلتا عند الاتفاق السابق ما كان بحب مراعاته » وهو أن أى تعديل 
فى المعاهدة لا يمكن أن يكون صححا الا بعد عرضه على البرلان المصرى 
والانجليزى والتصديق علبه منهما ٠‏ 

وكذلك کتبت اليه gl‏ متمسك بوجهة نظری التى آبدیتها له 
مرارا » وهی أن الاتفاق الذى ثم مع حكومة سرى باشا باطل من كل 
وجهة , لأنه لم يصدق عليسه من البرلمان المصرى » وأنه ها من حکومة: 


NAA 


مصرية تملك الانحراف عن نصوص العاهدة الدقيقة بغير نصدیق دن 
البرلان , Gis‏ کل انفاف لا یصدق عليه البرلان لا يمكن أن يكون لازما 
على مصر ‹ و بصرف النظر عما اذا كان بقاء بعض الوظفین البر بطانیین فى 
البو ليس الصری МУ‏ فى مده اطرب > آود أن تسلموا КИТ‏ العام > وسو 
أنه لا يمكن التعديل فى نصوص العاهدة باجراء من السسلطة التنفيدية 
وحدها » فاذا ما سلمتم بهذا المبدأ » أمكن أن. ننتقل الى البحث الآخر الذى 
eee У‏ الا فى الرتبة التانية وهو لزوم استبقاء بعض هؤلاء الموظفين فى 
مدة ارب « وما اذا كانت ضرورات الحرب تستلزم تما الانتفاع بنجارب 
nee‏ الوظفین بشکل أو بآخر » ез‏ أى أساس بحوز أن ينتفع в‏ 
حتی У‏ 35% فی هذا الانتفاع اخلال ما بنعى العاهدة أو بروحها ٠‏ 

هذه وجهة نظری الثى کررنها لسعادة السفي البربطانی محادثة 
وكنابة » وهی الوجهة النى ۷ آزال أتمسك بها وأواصل مباسثادی معه 
عل آساسها ٠‏ 


مما (Аё‏ تسینون أن هذا الوضوع بدا منك سنة ۱۹۴۳۹ على الوحه 
СА‏ ترجه واشت ر كت فيه حكومات متعاقية حتى انتهى الى المرحلة 
المتقدمة » وليس لى أن أضيف الى ما تقدم شیثا OY‏ الحقائق التی آبدتها 
ناطقة بنفسها » مبيئة del‏ بیان عن مقدار حرص هذه الوزارة على حقوق 
البلاد » وحقوق البرلمان » كما ЦИ‏ شاهدة شهادة قاطعة على من پنجنون 
علينا و یتهموننا بالتفريط باطلا ٠‏ 

Ж 

وآما хл‏ الرابع من بنود الاستجواب فهذا نصه : 

claw »‏ الوزارة لأشخاص Caine‏ بتصدي بعض الواد الأولية 
والغذائية رغم حظر 'تصديرها وامتناعها من آن е4——®‏ للمحاكمة yaw‏ 
المهر بين والمختزنين والى جانب ذلك استمر التهريب مما أضر بالاقتصاد 
القرمى » * 

اتهام لا تنقصه И‏ وان كانت تنفصه الوقائع » اتهام بنيت عليه 
دعاية بدات سرية بقصد النيل من کرامتی ونزاهتى » ولقد رحبت به حين 
руз‏ من ظلام الدعاية السرية الى نور المناقشة الكفيلة بتبديد كل ظلام » 
والقضاء على كل اتهام » يقوم على الافك والبهتان ٠‏ 

اتهام روج له ذات اليمين وذات الشمال فى عبارات ظاهرها الغموض 
والابهام » وحقيقتها توجيه الطاعن الى شخص بقصد اثارة الشكوك التى 


تفي 


یعلم а‏ ل лл ш‏ 
تعرف بغير الطهر ٠‏ 

وانهام لم يتورع الستجوب من أن يبذر پذرته وهو وزير متضامن, 
معى فى ای . ففد وقب ف ي اوم pla V4‏ سئة ۲ فوق هذا امثير 
يعلن أنه كانت هناك محاولات ‹ ومحساولات دنيثة لتصدير الزدت 
اما بموافقة الحكومة او ль‏ علمها وقد منم ذلك كله تم قال « على wl‏ 
أخذت على عاثقى الغاء جميع الرخص ( الخاصة بتصدير الزيت ), حتى 
تلك التى تم بمقتضاها التصدير معلا وأمرت الجمارك ates‏ التصاير › 
و کانت هناك میات قد آعدت Wad‏ للتصدپر وحملت على السفن ثأمرت. 
Gel eb‏ منها » ٠‏ 

رمية مبهمة قصد منها انارة السکوك حول آشخاص ines‏ بيشت 
ЧАД‏ العارضة 2 ولقد تلقفنها وقال قائلها اذ ذاك « سسسمعلم ыл‏ 
وزير المالية وفیه کلام خطير عن محاولات دئيئة. جرت .فی سبیل تصسدیر 
الزيت ,2 ولا أكتم الخلس بل اصارحه Gh‏ فى البلد اشساعات كثيرة عن 
أن هذه الداولات قد وقعت فعلا وأنها قد بجعل مركن وزير المالية فى 
خطر » ۰ کشفت العارضة بكلامها هذا مکرم Lob‏ » فرأى آنها eed‏ 
gh}‏ ادث فسارع الى تغطية موقنه قائلا « ۷ ۷۰ ۰۰۰ ان هذا کلام لا بصع 
أن قال ۰۰۰۰ ۰۰۰ رلو صح لى ذكر آسماء الشركات والتحار والافراد 
الذين ساولوا هذه الحاولات لذکرتها » ۰ 

لو أن وزبر الالية اذ ذاك كان يريد ذکر القائق محردة عن النسهر 
الغامض لذکر الشرکات والأفراد القصودة بکلامه ‹ ولعلم النساس أن 
صبتی الشور بجى أو آحمد الوکیل ليسا من بين هذه „АЙ‏ کات والأفراد 
التى كانت لها محاولات 'دنيثة لتضدیر الزبت أو. آنها كان لها كميات قت 
أعدت Wed‏ للتصدير وحملت على السفن و آمر معالبه باخراجها منها ٠‏ 

و لکنه مع ذلك أطلق الاشاعات فى hl‏ تسعى VI мА‏ » باه « وتحلق 
فوق وعوسهم ۰ وحمی القصودین بقوله ۰ اذ الواقع أن آحدا من آقادبی 
أو أصهارى. لم coo‏ ال تصدير шд УЙ‏ عن ye‏ طريقه الشروع واذا كان 
dol‏ منهم قد طلب التصريح له بتصدير الزيت فى وقت كان التصسدبر 
جائزا فلم يكن عمله هذا جرما وإذا كان أحد منهم قد طلب هذا الطلب 
فقد كان الرد على طلبه أن أصدر وزير ASU‏ قرارا فى pe ph ٩‏ مسسنة 
оде ۲‏ تصدیر الزيت ۰ 

ونذکر حضراتکم أنه قبل مجیء وزارثنا للحکم كان هناك اتفاق بين 
الحكومة الضسابقة وغرفة صناعة УЙ‏ بوت المصرية بالاسکندر 4 على даў‏ 


кү? 


ای ی ley A E‏ . وکانت 
الفترة الأولى تنتهی فى ۱۵ فبراير والنانیه فى آواخر أبريل » وقرار النع 
صدر فى ٩‏ أبريل » أى آن tai‏ نصدير الزيت كان مساحا فى مدة 
وزارتي من 5 فبراير الى ٩‏ أبريل » أى خلال آکتر من شهرين » وصدر 
Yor‏ من الصدرین زيوتنا فى خلال هذه الفترة » ومع ذلك حرم على اصهاری 
لا لسعب У‏ لصاتهم ای سق التصدير с‏ فحرموا مما أبيح لکل الأفراد 
الذين تظلهم سماء مص > واختصوا بعد الحرمان بالامعان فى التشهير بهم 
فى کل مکان ۰ 

هذه SU‏ الزیت » کل ما يدعيه حضرة الستجوب أنه طلب din‏ 
pall‏ یم بالتصدیر فى وقت كان التصدیر فيه جائزا وجاریا » فررعضص 
التصر یج ۰ 

أما عن السكر » فمن من حضیاتکم لم يسمع أن بعضي آصهاري ربحوا 
الما 4s‏ آلاف من الجنيهات من تصدبر السكر » وأن صلتهم بى قد استغلت 
de‏ أو سع مدق ولقد أطلق محضرة المستجوب فى ГА‏ سهام الاشاعات 
جول ما سماه قصة الائنی طن التی قال مرة فى هذا المجلس الوقر انه 
لا درى الوض فیها الآن ۰ فاسمعوا قصة الائنی طن من بدایته‌سا الى 
نهايتها لتروا هل استغل أصهار مصطفي النحاس صلتهم به فر بحرا 
حراما г‏ أم آنهم لصلتهم © شهر عليهم حضر 8 الستجوب حر با عوانا ‘ 
وأوقع بهم Slut!‏ عمدا ۰ 


بصدر من Л кал‏ الستورد من الخارج ay‏ بدخل البلاد whats‏ 
نکر دره و اعاده تھسا ом‏ * آما السكر اطصريی فان الاتفاقی البرم ow‏ شر که 
السسكر والحكومة يبيح للشركة تصدير مقادير منه بشرط مصسادقة 


وېرد النحاس باشا ٠‏ باستفاضة ب عن موضوعات с‏ السسسکر ‘ 
والغزل واخلود والاحذية بما سبق أن رد به على الاسئلة اشاصة هه 
الوضوعات ‹ وهو ما سبق أن ذکرناه بالتفصیل ال أن بقول : 

kkk 

هذه هى سياسة الحكومة الخاصة بالتموین والتصدیر ٠‏ 

هل ترون فيها تفر بطا فى حقوق البلاد أو مصالح البلاد ؟ 

والآن فاسمعوا الممفسحك والمبكى معا ۰ بل اسيمعوا عن جهودنا التى 


сү 


پذلناها لتوفیر الاقوات pal‏ فى وقت كان شبح الجاعة فاغرا فاه بسبپ 


ple ١: wt‏ سنة ۱۹۶۲ tu‏ معا مکرم Lathe‏ من وزارة التموين 
فى الظروف التی تعلمونها « وکان وهو وزير التموین بحیط نفسه بهالة 
من النجاح والتوفيق فى اطعام البلاد واشیاعها » وطرد أشباح الحاعة 
an Е‏ 


دفی ۵ Ао gle‏ ۲ انول nog‏ التموين الد يله Shei‏ وزار نه ,2 
فماذا وجد ؟ doy‏ مذكرة تنتظره من وکیل الوزارة النندب ‹ ععلن Aged‏ 
أن مصر والاسكندرية والسويس ليس فيها من الدقيق ما يكفى لاطعام 
أهلها أكثر من АЫЛ‏ أيام « وأنه لا ينتظر أن يرد من الأقاليم قبل هذا 
he ol!‏ قم من الحصول الل بد الذى لا بمكن الاعتماد على وصوله للمدن 
الذ کورة قبل نهاية شهر ماپو ٠‏ 


لعل وزيرا لم يستقبل تركة کالتی استقبلها زمیل آحمد حمرة حين 
نول الوزارة » ولكنها على کل حال كانت 4,5 الاستقبال التی آعدها 233 
التموين القديم للوزیر الجديد ٠‏ 


كان على ‹ وعلى زملاثى أن я‏ اسه ده дез АМА‏ ‹ وأن ند بر 
القوت ла‏ والاسكندرية والسويس فى طرف ثلاثة أيام والا فغرت 
الجاعة فاها لتلتهم سکانها ٠‏ 


ولم يبهظني المل ٠‏ ولم یقعدنی مقعد العجن والاسبتسلام ۰ يل 
حفزنی الى أن أستجمع کل جهودی وقوتی لادبر للبلاد القوت اللازم с‏ 
ولأجنبها شر الحاعة والقحط с‏ ولقد آمدنی الله بعو نه وتأبيدم » ووكفت 
بمساعدم الدولة الحليفة وحسين استعدادها الى اتقاء هذا الخطر ‹ ولا کم 
عنکم آنني حين كاشفت ممثلى الدولة ДА А‏ واتصلت بهم ذهلوا لعدم 
اكتراث المسئولينل عن شئون التموين فى ذلك التاريخ وسبکوتهم الى أن 
وصلت الحالة الى هذا ab}‏ و عدم تنبیههم الى ЛА‏ اللازم فى الوټبت 
'المناسب ٠‏ 


آرز مقابل ما وصلنا من قمح الحليفة بعد أن ثبت من الوزارات المخيصة 
أن تصدیرها لا Se‏ فى حالة التموین الحلية ٠‏ 


هذا عمل » وهذا عمل حضرة المسستجوب ‹ فای العملین یعتبر 
Lol oT‏ ونفريطا فى حقوق البلاد ۰ 


үүө 


ولعل حضرة الستجوب يشير الى طوابع آسسبوع البر التی رأت 
مصلحة السكك الحديدية أن يقوم بعض عمالها بتوزیعها من شبابيك بیع 
التذاكر وما كان فى الأمر اكراه ولا shel‏ , ولقد نولت المصلحة الاشتراك 
فى هذا العمل الخيرى جريا عل Wolk‏ من اللسساهمة فى توزيع Чой‏ 
الجمعيات الخيرية الختلفة كجمعية الواساة وغيرها من الجمعيات ۰ ولذلك 
سوابق كثيرة انخذت شكلا أوسع وأقوى ۰ حتى أن مجلس الوزراء فى 
عهود ماضية قرر بشأن معاونة جمعية خيرية كالهلال الأحمر بطر А-8‏ 
منظمة » وذلك باضافة رسم معين على بعض التذاكر والأوراق ٠‏ 


فهل أصبح حراما على القائمين بأسبوع البر ما حل أكثر منه لكثير 
من الشروعات الخيرية الأخرى ؟ ۰ 

ان المشروع Gus‏ محض وقد أحيط بجميع الضمانات » ورحب به 
الجمهور أيما ترحيب » وتؤكد مصلحة السكك الخديدية أنها لم تتلق آية 
شكوى فى هذا الموضوع ٠‏ 

وعن سياسة الوزارة الداخلية فيما بختص بالخربات الصساءة وفى 
5-7 الساواة دن الكوظفين с‏ يقول النعاس باشا : 


تقدمت اسنجوابات بشأن الرقابة الصحفية ستناقشها اطکومة فى 
ميعادها ولا آر بد هنا آن slit‏ لها * 

ولقد سبق لمجلسكم الموقر أن تناقش فى آثر اعلان الأحكام العرفية 
فى ob tt‏ العامة » وفى الحصانة النيابية ٠‏ وقدمت الحكومة اذ ذاك للمجلس 
بيانا عن سياستها فى هذا الشأن ‹ «تلخص فى أن اعلان الأحكام العرفية 
эз‏ تعطيل أحكام الدستور على الوجه المبيل فى قانون الأحكام العرفية 
وذلك فيما عدا انعتاد البرلان متى توفرت فى انعقاده الشروط المقررة 
بالدستور ٠‏ وآبنت pat‏ انكم الضرورات الثی ثقفى بذلك , وکان حضره 
الستجوب من أعضاء الحكومة اذ BIS‏ ‹ فليس له أن بداقش فى هذا البداً 
ولا bad‏ پستتیعه من تفصلات سواء بالنسية للحر بات العامة اطلاقا" 
أو للضمانات التی يتمتع بها النائب ۰ 


Sols‏ من نافلة الثول وضياع الوقت أن أعيسد Che‏ ما قله 
اذ ذاك ء ویکفیتی أن أقرر هنا أنكم أقررثم هذه السياسة » بل آقرها 
البرلمان بمجلسية б‏ 

bl‏ المساواة Go‏ المؤظفين » فلعل فى الحديث led‏ عودة الى مناقشة 
حق مجلس الوزراء فى الاستثناءات » وفى فصل الموظفين وثرقيتهم » وهی 


۳۷۹ 


gil‏ سبق لی UIT‏ آن wate‏ مركزنا Why‏ فى بیان واف بجلسة 
۱ ونیه سنة ۱۹۶۲ ۰ وهی متصلة باسبتجوابین موجلین بقراد من 
الجلس . فلا أرى محلا للبحت فیها الآن ٠‏ 

: ya poh! حضرات النواب‎ 

الآن » وقد ألقيت نور الحق على كل ما قيل هنا وهناك » ОУ‏ وقد 
وقفتم على الحقائق مؤيدة بآسانیدها الرسمية ۰ وآبنت لکم ee ЗАМ‏ 
من Jat)‏ الأسود من کل ما آرحف به الرحفون © فانی آغادر هذا الثیر 
وقلوبكم موضع الرضا والاعتقاد ul‏ لم أفرط فى حق من حقوق البلاد 
ولم أضيع مصاحة من مص اشا > وانما كنت كما عهدثنى البلاد 0 «лаў!‏ 
غلى مصالها » الحفيظ على حاضرها ومستشلها" ء فذلك عهد قطعته لها 
а‏ الج عراف عل ما as о‏ 

قراد. اللجلس : راو افقة МЕ js‏ القدم 9 Ама)‏ : 


« شک حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء تقديرا 

لجهوده فى سبیل البلاد ورعاية مصالحها واعلان اغتباطه بالقاثق التى Soh‏ 
بها مؤيدة салш‏ الحاسمة الكفيلة بالقضاء على الدعايات الغرضة » ۰ 

МЇ‏ الاستخواب الخطير GA‏ آودی بمقعد الأستا مكرم عبيد باشا 
فى „Дал‏ | الثواب فقد كان نصه كما ين 5 

« أريك أن أستحوب رفعة رئيس الوزراء فى الموضوعات والأبواب 
التالية التى ,أشارت اليها العريضة ,المرفوعة منی, باسم DEE‏ الوفدية 
المستقلة الى مقام جلالة الملك المعظم بتاريم VA‏ مارس سنة 1159 والمحالة 
على яу‏ بتاريخ ۰ آبریل الماضى ٠‏ 

وتضین الاسة دحواب عل 4-3 التحاء ید ما oh‏ ۲ 

أولا ل استجواب الحكومة عن البیانات ДЛ‏ آلقتها فى البرلان ردا 
عل الأسئلة: المتعلقة پالکتاب الأسود وعما ورد فى : هذه البیانات من وقائم 
иё‏ إصحيحة أو مشوهة أو مبتورة فضلا عما انتهت اليه من اعترافات خطيرة 
р bf‏ الكريمة التى ازدانت بها الك البیانات.فسأکتفی فى الرد 
علبهاء بمجرد «الاشارة اليها.وابراز المعنى المقصود منها да‏ ثبيان. أسسباب 

سات رفس الى دضة الى مقام حلالة SUL‏ العظم эз‏ 
وملایسات رفع العريضة الى متام г‏ :المعظم ۲ 

لايا ب استجواب .رئيس الکومة فى الابواب والموضسيوعات м‏ 


۳۷۷ 


وردت قى العريضة ‏ متهلقة, باستغلال النفود والازتفاع الشسسخمی على 
جساب الدو AS‏ و نزاجة. اكم عامة ٠‏ : 


وقد عدد الاستجواب فى الباب الأول : ما جاء بالكتاب الأسود من 
استغلال النفوذ لاحصول على الثراء عن طريق التنظر على الأوقاف وبيع 
منزل رفعة النحاس باشا بسم‌نود الى وقف عبد العال » وغيرها من الأمور 
التى سيق أن رد عليها رئيس الوزراء والوزراء فى مجلس النواب 
والشیوخ ۰ 

و کان الباب الثانى من الاسنجواب قد خصص للانتفاع الشخصى من 
أملاك الدؤلة wid‏ المصباحة العامة والقانون کاخلاء دار Ages‏ التر ds‏ الفنية 
للمعلمات بحاردن سیتی من نلمیذاته » لیکون مسكنا شاصا لرفعة دیس 
الوزراء وانتفاع أسببائه بالسکنی فى الباخرة الحكومية ( محاسن ) بضعة 
شهور من غير أسر.م وكذا؛ انتفاع эў‏ الوامبلات بالسبکنی فى الباشرة 
ر كريم ) عدة شهور والتحایل على اعفائه من دفع الاجرة Gill‏ عليها 
وخصص الباپ الثالث فى на‏ للتستر على التهم 70 yaa‏ 
الاصهار Ааа‏ 

wish ow a”‏ الرابع 07 Ge eg‏ ون убай‏ ومقانات 

التمودن والباب МЕ‏ عن نفشی الوساطات وتفشی الرشسوة معها ut‏ 

الصفقات التععاز ده والوظاثف المكومية وغيرها > والغاء الأحكام المسكربة 

و nani‏ العمد وفصلهم وقبول АЛ‏ فى الدارس وتعين القر بين دی 
وظائف البنوك والشر کات 


Ы‏ الباپ السادس فقد خصص للاستغلال الصغير مثل منج وزيرى 
الواصلات ورئیس مجلس 29-211 بص 42А‏ وزيرا سباشا للمواصلاتب 
المبدالية الذهبیة وارسال الورود ژالزهوه دوریا الى منزل وزير الزراعة 
و تحملیها fe‏ بکسفورد حكومى معد لهذا الغرض »> دارسال الزهور يوميا 
J‏ 45 رئيس الوزراء ‹ فى ыз‏ بجازدن سیتی برفقة موتوسسيكل من 
مستا دې الشحفب الزراعي ' 

وخصص الباب السابع من ol greta‏ لفضاثم المحسوبيات 
والاستثناءات وقد Gu‏ مکرم Lok‏ فى هذا الباب أن أساس الاستشناءات 
والاحتساب ر جم الى القرابة أو الانتساب لر فيس المكومة ووژرالسا۱ 
المحسوبين عليها LS‏ سيبيل ما لجأت اليه الحكومة من وسائل التحايل Је‏ 
هذه الاستثناءات الخطيرة 3 Јаз‏ المحسوبيل من مصلحة الى أخرى ولعيينهم 
أو ترقيتهم الى وظائف لا صلة لها بأعمبالهم أو مؤهلاتهم أي بمتحهم 


‘VA 


درجات مخصصة لغيرهم أو مکافاتهم على خدمات خاصة أو اعادتهم الى 
.وظائف فصلوا منها لأسباب تمس الأخلاق أو الكفاية فى العمل أو السماح 
البعضهم بالاشتغال فى السياسة والتهجم على خصوم الحكومة السياسيين 
بل دقعهم الى هذا دفعا فى مقابل الاغداق عليهم بالدرجات والعلاوات كما 
ЛИМ‏ أن هذه الاستثناءات قد امتدت الى حرم القضاء فعيل المحسوبون فى 
.وظائف قضائیه مقابل خدمات خاصة آدوها لوزیر العدل أو ол)‏ من أعضاء 
الحكومة رغم صدور الأحكام التأديبية ضد بعض من عینوا فى КЫА‏ 
АЛЬ Л»‏ الأخرى ٠‏ 

وسیتناول هذا الباب dey‏ عام arom‏ مظاهر الاستغلال من Bob‏ 
'الاستثناء والمحسوبية وما لابسها من تصرفات الحكومة واجراءاتها وكذلك 
ما آقدمت عليه الوزارة من فصل واضطهاد الموظفسين الحكوميين وغيرهم 
لاسباب ترجع الى السياسة التى انتهجتها ММ‏ ولا يبررها مسوغ من 
'العدل والقانون ٠‏ 


в عبيسك‎ ө Жа» ۱۹۶۲ مابو سنة‎ ۲ 
Ls wl 


ҮА. 


النعاس يرد بالوثائق على مکرم 


ويقول مصطفى МЫ дәш!‏ ردا عل مكرم 
عبيد باشا : 


من وقت أن طالينا مكرم باشا وغيره فى ؟١‏ أبريل الماضى علانية 
فى مجلسى البرلان آن پتفدموا باستجواب أو بسؤال عما ورد فى العريضة 
القدمة منه الى جلالة ЗАМ‏ وفى كتابه الأسود وفتحنا الباب على مصراعيه 
pal‏ < أعضاء البرلان جميعا ‹ منذ هذا الوقت لم يتحرك هو ولا أحد. 
ممن پژیدونه بشىء الى آن نقدم بهذا الاستجواب » فرحبنا به کل الترحاب. 
وآعلنا استعدادنا لمناقشته فى الحال » وقد أقررتم حضرانکم ما عرضه 
علیکم سعادة رئيس الجلس بوجوب الفراغ من هذا الاسستمتواب و کل 
ما يتعلق به من أسثلة ومناقشات فى مدة ثلاثة أيام نهايتها يوم امیس 
الماضى » وقد أعطى لمكرم ely Lak‏ على dub‏ جلستان كاملتان ‹ هما حلستا' 
«ЗУД‏ والار بعاء ٠‏ 


ولكن مكرم باشا بدلا من أن يستفيد من هذا الوقت الطويل ويشرح 
استجوابه بكل ما جاء فيه من نهم وتفصيلات لجا الى طريقة اختطها لنفسه 
ظهر لكم بجلاء أنها مبيتة من قبل وقوفه على منبركم ٠٠‏ تلك هی أنه جعل 
من هذا الوثف их‏ لا с^‏ اسشجوابه 2 بل للتشهير بر كسس الوزارة 
والوزراء وأعضاء البرلمان > daw‏ ويكرر ذلك فى غير مناسبة لا جربا وراه 
توضیح تهمة بعینها » بل تمثیل قصة dim pus‏ سبابة شتامة بعيدة كل, 
البعد عن موضوع أية تهمة فى ذانها ٠‏ فلقد كانت مرة واحسدة لكفى 
لما يريد تفصيله وتببانه من غير سا >4 الى الاعادة والتكرار » ولكنه مع АЈА‏ 


A> 


لم يفعل ۰ بل آخذ پعید ويكرر مرة دمرات . بل عسرات الرات فلا يزيد 
السامعین شيا عما سمعوه منه أول مرة ولا يأنى الیهم بجديد » دعل هده 
الطر شه مدست ЧМ‏ الآرلى وانفضت الثانية رغم تنبیهه الى أن فى هذا 
.مضیعه للوست الحدد من غير dole‏ ولا داع وحتی اضطررت من epee‏ 
فى آخر الجلسة АБЫЛ‏ الى أن أرسو الرئیس والجلس السماح له بجلسة 
ثالئة يتم فیها شرحه وکلامه فلا يتعداها الى غبرها Lb‏ حال ولدیه من 
الوقت ما يكفى للافلاع عن خطته التى اختطها فى اطلسستن الاضیتی 
ولیحصر شرحه فى الکلام النتج فى صميم الوضوع ‹ ولکنه زاد فى الیوم 
الثالب Ше‏ كان فى اليومين السابقين فاستغرق کل الوقت فى تکرار ممل 
و کلام معاد غير عابیء بما وجه اليه أكثر من مرة سواء من الرئیس أو من 
الاعضاء حتی انفضی الیوم الثالث واذا به يدعي أنه لم پنته وأن لدیه بقية 
بريد آن يقولها فى يوم آخر وما كان للرئیس ولا للاعضاء أن يسترسلوا 
deo‏ فى هذا التمثيل الضیع للوقت المعطل للأعمال وكان لزاما على الحكومة 
أن توافق على وضع حد لهذه القصة السرحية الثی انفضسح سرها وبان 
سترها وانکشف للعيان !! ٠‏ 


لقد مهد مكرم باشا لشرح استجوابه بمقدمة طويلة خرج فيها عن 
المعروف والمألوف » بل تجاوز القواعد ШЙ‏ قررها سعادة رئيس المجلس 
وأقررثموه عليها ۰۰۰ ۰۰۰ ففعل هذا سعادة المستجوب طاجة فى نفس 
يعقوب أحسسناها ثم لمسناها ۰۰ ثم تبيئاها صريحة جلية حيئما ساقته 
الحماسة أو اضطرنه السياسة أو أرغمته ظروف موقفه بعد أن لم يستطع 
مجا بهتکم К)‏ طو بلا فيخاطبكم بقوله « انها لمأساة قاسية تلك ӘЙ‏ تمثل 
على السرح السیاسی » ۰ ٠٠٠‏ ثم عاد يكرر هذا العنی مرة آخری فیقول 
ان هذا الاستجواب مأساة قاسية لأنها مبكية ومحزنة معا الى آخر ما ذکر 
أكثر من مرة فى أكثر من موضع مما لا یزال عالقا بأذمانکم С‏ 
غما هی يا نرى تاك الحاجة التى ستغيها أو ذلك الغرض CA‏ بضمره ۰۰۰ 
أقوله لكم abl‏ ووضوح » ذلك of‏ هناك Аз ы‏ » و ند بيرات دبرت 
لهاحمة حكومة الوفد بكل الطرق والوسائل ابتغاء زحزحتها عن مراكزها 
.من غير الطریق الدستورى » وهو انما تقدم بهذا الاستجراب بعد قوات 
وقت طويل عل ظهور عريضته وكتابه لا بغبة الفصل فبه من الناحيسة 
'الدستوربة ولكن رغة فى النشهیر والتجر بح و لسو ببىء سمعتنا والشل 
من شرفنا و نزاهتنا » ولست هنا дда‏ ولا مدعيا ولكنى أتخذ من كلامه 
الصريم الکشوف دلیلا على ما آقول ۰۰۰ ۰۰۰ ألم بقل لكم ان السسالة 
ST‏ من هذا ۰۰۰ ۰۰۰ وان لهذا الاسسسستجواب نتيحة ستعرف Reale‏ 
آو آجلا » وان له موقفا ستعرفه الأمة فيما بعد 2 و کلما رده سعادة ار يس 


۱ 


إلى الکلام فى القواعد المقررة سخط وغتسب » وآعاد فى هذه العاني و کرد 
وخرج من الموضوع وتكلم في أن ردودنا على الأسئلة التى وجهت الیتا 
بصدد کتابه اشتملت على أوصاف حارحة له وینخذ من هذا BG‏ للاصرار 
على شتائمه , والاستزادة من مطاعنه مع أن هذا فصل فيه قبل البت نی 
الاستجواب واتفق على الا cue‏ من الموضوع ولا يتكلم bWh‏ نابية » 
لأنه شتان بين استحواب محددة وقائعه وبين الرد على سؤال موجه من 
صلب كتابه يبحمل بين سطوره ألفاظا doyle dol‏ وشتائم قاسية طاعنة 
فينا وفى آهلنا بل وفى معظع طبقات الأمة ٠‏ 

ولقد كنا مضطر ين بازاء SEY‏ على تلك الأسئلة أن نرد على عباراتها. 
ونفند اتهاماتها » ونصف الألفاظ التي رمانا بها » وما تدل عليه же‏ 
АЙ‏ سمحت يتوجيهها ٠ ٠‏ آما الاستجواب فغير هذا قطعا ٠‏ 

ولقد هون سعادنه هنا من شان ما رمانا به فى عريضته وكتابه وقال. 
انه لا يشمل سيا ولا شتما ولا تعرضا للسسيدات ولا لكرامات الاسر 
ولا للشخصیات , ولكنه تعرض للعمل العام » فاذا لم يكن ما سمعتموه 
حضراتکم من كلمات نلیت عليكم فى حينها ب وما كنا لنقتضب شیثا من. 
الوضوغ بل نعرضه بحذافیره - اذا لم يكن ما قاله ولوغا فى الاعراض, 
والکر‌امات فى فين شرف الأسر وكل شىء خاص 4-59 فأنتم pins‏ 
الذين تقدرون هذا وتحکمون عليه ‹ وتفصلون فیما اذا كان ما وصفنا: 
به من هذه الطاعن والثالب خارجا عن АМ‏ أو متواضعا عن الد ٠»‏ 

ولقد قال ان کلامنا مملوء بالشتاثم ‘ والشتاثم دليل العحز ۰ ولکنا 
لم نتعرض لوصف شتماته الا بعد أن فندنا بالأدلة والستندات ادعاءاته. 
ثم يقول اننا لسنا قى مجال حرية الرأى » ولذلك لأ الى تحرير كتابه. 
وطبعه فى ااخللام مع ان کل الحريات مكفولة الا فيما ببست فى الخفاء من 
منشورات ودعایات Л sla‏ » مخالفة لقوانینها » ماسة بالظر وف 
الثى Уш‏ سا ۰ 

وكان طببعيا أن نتخذ الاحراءات الشديدة ضد OLS‏ الأسود маде‏ 
ظهوره صيانة للنظام с‏ ولكن لما أحيلت الينا العر Аа‏ من ديوان BAe‏ 
الاك حثنا الى الیدان الرسمى الذى لا رقابة عليه ولا حذف ا يقال فيه 
منقولا عن مشابطه وسرنا فى الطریق الدستورى бл!‏ عن كل And‏ 
الى ما بقضی به الدستور نفسه والقوانن الرعة ذانها ٠٠٠ ٠٠٠١‏ 


' يقول سعادة الستجوب انه لم يرد التشنهیز » بل التطهر » ویری أن 
فى السكوت على الفساذ جريمة » فلیکن ما يدعيه صحيحا فى نظره ولکن. 


“PAY 


ليس له الا طریق واحد هو هذا النبر القدس , فلماذا لم يلجأ اليه من 
اول يوم ؟ ولاد! لم يقدم بهذا الاستجواب بعد احالة العريضة علینا 
وظهور OLE‏ ؟ تم يفول فی كلامه ما پستم منه أن أحدا! اعترض على 
تقديمه Мз „И‏ الى جلالة الملك ٠‏ لا يا سيدى , لم АУ‏ عليك هذا ولكن 
الذى آخذ عليك هو أنك تقدمت الى جادلته بعبارات نابية , خالية من 
الذوق + بعيدة عن الكياسة واللياقة التی تلیق بمقام جلالته الأسمی » 
uy‏ لا يصح أن بخاطب بمثل ما خاطبته به » ولا أن تتقدم И‏ جلالنه 
شیء لا تملك الدلیل عليه . بل تتصيد الکلام عنه اصطیاد! ٠٠١‏ ۰۰۰ 
ثم لا تکتفی بهذه السقطة الکیری » بل تأتی الیوم بعد ما ШАЛ‏ عليك وعلى 
غيرك فى نندیم هذا الاستجواب أكثر من شهر تأتي الوم لا لنتکلم فى 
alae‏ الاستجواب ولكن لنکرر هذه А.‏ .: آستغفر الله ٠‏ بل ии‏ 
المأساة مرة ومرارا » وتقحم اسم حلالة اللك بشكل غير GY‏ فى صدد 
حديئك رغم dad‏ الرئیس عليك ЫЎ‏ من Bye‏ ورغم фы»‏ الأعضاء أكثر 
من مرة ‏ دالاتفان على ألا تقسم ذاته الكرسة فى هذا الموضوع ٠‏ 
نعم قلت رغم کل هذا « قيل ان موظفا كبيرا وجارا لحشرة صاحب المقام 
الر فیح مصطفى النحاس باشا , وأعنى به سعادة مراد محسن باشا ذد 
|„ بيته » ولکنی تأكدت من مصادر سامية عالية أن pdt‏ غير صحیح » ۰ 
ولا صددت وقامت الضسة فى وحهك اسندر کت وقلت انك سمعت عن 
هذا الصدر السامی » وما کان يجوز لك حتی أن تقول سمعت عنه ‹ ON‏ 
ذى هذا اقعداما لاسم dy‏ الملك لا لطع ولا بلیق !! ٠‏ 

ثم لم تلبث بعد هذا حينما طولبت بتقديم الأدلة على ما تدعيه فى 
مسألة الفر # آنك قلت انك آفشست باسم المصدر الموثوق به الى Ш\л‏ 
أحمد محمك حسئين باشا رئيس الديوان الملكى ‹ وادعبت أنك وصلت ال 
حل الشفرة » وأن حسنين باشا على. علم بهذا فأشركته Әла‏ فى التستر 
على عمل غاية فى الخطورة » ذلك ОУ‏ الشفرة عند الحكومات اصطلاح خاص 
س المرسل والرسل اليه وحدهما о У‏ 4 غار صما » فاذا ما ذاع هذا 
الاصطلاح وشاع بين الناس وعرفه غر المختصين فلا يمكن بعد هذا أن 
оу‏ للدولة سر بظل بمامن عن الذیوع والانتشار ‹ ولا ختلف أحد مطلقا 
шыў‏ أن الاباسة Chistes‏ الشفر 8 جريمة من. اسر اتم الكبرى التی. تتعلق 
بسلامة الدولة ШЫЙ‏ » فضلا عن أن الدولة gl‏ لا ш:‏ کتمان أسرارها 
تصبح فى نظس الدول كلها دولة لا Be‏ بها ولا نود تمن على سر من 
الاسرار » وفى هذا ما فيه من y pall‏ والأخطار ! | 

LLG‏ بضع مكرم Lab‏ زئيس دیوان جلالة املك فى هذا الوضنع 
الشاذ الخطر » وقد زاده а‏ | ما جاب به عندما سشل هل لا يزال حسنين 


дү 


باشا лал.‏ عل إن ااسدر الذی آسر به اليه صادق فیما یقول حتی er‏ 
أن عرف من الاجابة أن ما جاء بالبرقية لا ينستمل على ما قاله جنه ؟ اذ كانم 
جوابه بلعم ! ۰ 

قد قال حضرة سسجوب ان العريضة التى قدمها الى جلالة املك 
وكررها فى كتابه الأسود انما تنطوى على قسمين » لم تنطوى على آدلته 
الحاسمة ААА‏ وهی التى سيعرضها على المجلس وليس فى حاجة الى 
تدلیل ند ید عليها + آما القسم النانی فتنقصه الأدلة ‹ ولكن عنده орао‏ 
و Ма‏ التحقيق فيه { ie‏ يطلب التحقيق أمامكم لأنكم غار مؤتمنين 
dake‏ ۰ اذ أنه" پسنتدعی الاباحة بأسماء آشخاص منهم من یمتون اليه “аз‏ 
النسب ۸ ومنهم من پشغلون وظائف حکومية ویخشی علیهم من عهدنا 
رعهد کم أن г» ХА‏ احراءات تعسفية من حاب کو ما , ولکنه طلب 
الى جلالة АЦ‏ بصفته رئيس الدولة ورئسس الهيشسة التنفيدية أن pu,‏ 
> اه العخقیق بق عل بد هيئة تحقيق أخرى بعيدة عن الوزارة وعن البرلمان 
وفی غار да‏ هده الحكومة فى كراسي الحكم ٠‏ 

حسبی أن آقول لکم هذا من غير تعليق عليه ٠‏ 


وبتول النحاس باشا ل وبالتفصيل وبما لا يكاد يخرج عما سبق 
Ш‏ ذكره فى الفصول السابقة - الرد على كل الوضسوعات الوارد ذكرها 
فى الاستجواب : القراء » Јул‏ سمنود » وقف الياراوى » سيارة 
كونسيكا с"‏ ‘ 21 + | 


259 و الزراعة عل بعش الوضسوعات الواردة فى الاستجواب 
برد من الذاكرة كما JU‏ ويجىيء فى رده : 

يريد مكرم باشا أن يقنم سامعيه وقارئيه بأن فكرة مشتری الأطيان 
لم نطرأ لر فعة النعاس Lob‏ الا بعد تولیه г А.да‏ » وأن رفعنه رأى 
أنه بازاء فرصة آخبرة لشغل منصب الوزارة » فلابد ОМ‏ من أن ینتهزها 
فیثری خلالها من أى طريق كان ٠‏ 

هذا ما قاله فى عريضته بأصرح الألفاظ ٠‏ فلقد قال ان النحاس 
باشا ب وقد تزایست عليه تكاليف الحياة ‏ لابد له من مورد سد dio‏ هذه 
التكاليف » ولإبد له أن يثرى من أى طريق مشروعا كان أو غير مشروع ٠‏ 
وقال ان النحاس ٠‏ ذلك الرحل الفقير الذى МУР‏ فقيرا ب على حد قوله — 
أعوزه المال يدفعه Lid‏ للأطيان»فلن تعوزه الرتب والنياشين يدفعها للبائعين 
ثمنا لا يبيعون ‏ ولو كان منهم فؤاد سراج الدين ذلك الذی pla,‏ مكرم 


WAS 


باشا من هو وپعرفه حق العرفة - فان طمع البائعون فى زيادة الثمن فلم 
تکفهم الرتب ولو كانت الباشوية » فلتقدم لهم الناصسب الكبيرة ثمنا 
Olde‏ ولو کانت منصب الوزير الخطير ۰ 

‹ اشترت صاحبة العصمة حرم النحاس باشا صفقتی آطیان‎ АЙ 
وساتناولها بالتفصيل بعد قليل ‹ والأخرى من‎ UT احداهما منى‎ 
٠ عدس‎ 

LU‏ عن هذه الصفقة الاخره فقد فال لكم مكرم Lob‏ ان النحاس 
قد استغل نفوذه الحكومى فضغط على امبل عدس واشترى منه VE‏ قدانا 
فى المرج بثمن بخس لا يتناسب مع قيمة الأطيان ‹ وأن فى ذلك بلا جدال 
استغلالا لنفوذه فی الحكم » وان فيه دللا على )4.2 رفعنه فى الوصول الى 
الثراء عن أى طریق ولو كان غير طریق الشرف ۰ 

ثم قال ان فوّاد سراج الدين قد باع للنحاس, LAL‏ قطعة من الارض 
قبل دخول الوزارة , ولکن آما كان بحسن بالنحاس أن يبتعد عن هده 
الشبهة فلا پدخل فؤاد الوزارة ؟ هذا ما قاله فى شرح استجوابه هنا 
فو از نوا بينه وبين ما جاء فى عريضته من عبارات ۰ 

والان نتساءل : هل الحق ان فكرة شراء الأطيان هی فكرة جديدة لم 
تطرا لرفعة النحاس باشا الا بعد توليه الحکم » ثم من gal‏ للنحاس باشا 
الال الذی يدفعه ثمنا لا يشتريه من آطیان ۰ 

والحق أن الفكرة قديمة عند رفعة الباشا أو عند صاحية العصمة 
السيدة حرمه » فلقد طرأت لهما منذ أوائل سنة ۱۹۶۱ وبذلت مساع 
عدة فى سبيل تحقيقها ٠‏ 

Gills‏ وقع انه فى سنة ١14١‏ ارتفع ب كما تعلمون ‏ ثمن الحل 
والمجوهرات نظر! لظروف ed‏ ففكر كثير من المصريين ‏ وأنا منهم ‏ 
فى بيع ما لديهم من هذه الأشياء النمينة والافادة بثمئها فى شراء «УЫ‏ 
وكانت حضرة صاحبة العصمة حرم الرئيس ممن فكرن هذا التفكير السلیم» 
cold‏ الكثير من مجوهرانها , ويعلم ذلك مكرم باشا وتعلمه حرم سعادته 
ple‏ اليقين فلما باعت هذه المجوهرات کلب رفعة الشماس باشا - وهو 
ليس ذا خبرة بشئون الأطيان ب أقول كلف رفعته كثيرين من أصدقائه 
وأنصاره ورجاله أن يبحثوا له عن أطيان ليشتريها ٠‏ 

وحدث فی سئة ١55١‏ أن عرض مسيو دلبران pale‏ بنك الأراضى 
الصری بالاسكندرية ؛ على رقعة النحاس باشا آرضا لیشتریها — ولاحظوا 
أن رفعته لم بكن اذ ذاك فى الحکم , ولا کان يؤمل أن يجىء فيه فى ذلك 


cal ghee (‏ ما قبل الثورة ج 4  )‏ ۳۸۵ 


الوقت - و کانت الأرض المعروضة في مدير با البحرة > فکافت رفعة МЫЛ‏ 
سعادة محمد الوکیل باشا بمعاینتها وابداء رأيه فیها »۰ فعاینها سعادته 
وأشار على الباشا بعدم شرائها لصعوبة ریها . فاخذ الشحاس باشا باشارته 
وصرف النظر عن الصفقة + 

الى أن بقول وزير الزراعة : 

فى سنة ۱۹۶۱ رسا مزاد آطیان لمصلحة الأملاك قدرها ۵۰۰ فدان 
تقریبا على حضرة النائب الحترم آحمد آبو الفتوح - وکان ذلك قبل تول 
النحاس پاشا الحکم أيضا ‏ فلما علم حضرته برغبة التحاس LAL‏ تقدم 
اليه بعرض بیع الأطيان التی رسا مزادها عليه ‹ وکان ثمنها عشرین 
جنيها للفدان الواحد » أى أن مجموع الثمن عشرة YT‏ جنية » يدقم منه 
الثلث فووا وقدره ۲۵۰۰ جنیه - وآذکر هذا الرقم جیدا ӘУ‏ له أهمية 
عظمى .. فکلف رفعة النحاس Lah‏ خلیل بك الجزار بمعاينة الأطیان 
old‏ حضرنه بعد معاينتها وأشار على الباشا بعدم شرائها WY‏ آرض بور 
بعيدة عن العمران فى كفر سعد ٠‏ فلما cole‏ بذلك خالفت خليل بك 
الرأى SY‏ كنت أعرف هذه الأرض وأشرت على الباشا بشرائها SY‏ لها 
مستقبلا مضمونا طيبا ٠‏ فوافقنى رفعته وعدل عن قراره بشانها وقبل. أن 
نشرع فى مفاوضة الاستاذ أحمد أبو الفتوح ٠‏ 

غير أن حضرته كان قد اتفق مع عبد العزيز البدراوى بك على آن يبيعه 
هذه الأطيان » فلم يكن بد من فسخ هذا الانفاق ٠‏ ولقد اشترك فى هذه 
الفاوضات أشخاص عديدون كلهم أحياء يرزقون » мра‏ حضرة النائب 
المحترم أحمد أبو الفتوح » وخلیل الجزار بك » وعبد العزيز البدراوى 
بك » والسيد البدراوى باشا وهو رجل مستقل لا صلة له ASL‏ 
فاسألوهم جميعا أن يكذبوا ЫЎ‏ مما أقول ٠‏ 

بل لعلكم تدهشسون اذا علمتم أن مكرم LAL‏ نفسه قد اشترك 
بشخصه فى هذه المفاوضة , غير أله Pe‏ الیوم ناسیا هذا یتساءل من أبن 
للنحاس باشا هذا المال پشتری به » ويقول ان فكرة اقتناء الأطيان الما 
طرأت بعد وليه الحكم ٠‏ نعم لقد اشترك مكرم بنفسه فى هذه المفاوضات › 
وانى لاعلن هذا واتحداه det pe‏ أن Хы‏ هذه الواقعة ‏ ان استطاع ٠‏ 

ووجه تدخله فى هذه المفاوضات أن عبد العزيز بك البدراوی وأحمد 
بك أبو الفتوح كانا محرجين ازاه رغبة رفعة مصطفي النحاس باشاء 
فوسطا مكرم باشا لینوب عنهما فى ابلاغ رثعته هذا الأمر ۰ فلما آبلغ 
رفعته ذلك نزل عن الصفقة فورا ‹ وترك الكلام فيها ٠‏ هذا هو وجه تدخل 
مكرم باشا سنة ۱۹۶۱ أو فى آوائل تلك السنة ٠‏ اذن فق كان مكرم باشا 
پعلم أنه كان لدى رفعة النحاس LAL‏ فى ذلك الوقت مبلغ لا يقل عن 


ҰМ 


۰ جنیه شمنا لتلك الصفقة التی تکلمت عنها ویعلم هذا أيضا سید 
بدراوی باشا ویستطیع مکرم باشا أو غيره أن پساله ٠‏ 


کذلك حدثت محاولة الئة قبل تول رفعة النحاس باشا الحکم فقد 
عاد مدير بنك الأرافی يعرض على رفعة الرئیس من جديد آرضا قريبة 
من التى اشتريتها لمكرم باشا فوكل الى رفعته أن أباشر المفاوضشة 
والاجراءات فأرسل بنك الأراضى لحاميه بالمنصورة ( مكتب الأستاذ 
مقصود باشا ) خطابا صريحا فى هذا المعنى وها هى ذى نرجمة ذلك الخطاب 
الذى أودعه مكتب المجلس : 

م جلسة المزاد العلنى فی pla ۲٩‏ سنة ۱۹۶۲ ۰ فى حالة ما اذا 
رسا المزاد على الأستاذ فؤاد بك سراج الدين - للقطع رقم ۲ و۲ المعروضة 
للبيع العام بثمن اجمالى قدره 2۸۲۵ جنيها للقطعة رقم ۲ وهی быз ٠١‏ 
و۲۱ قيراطا و9١‏ سهما OAVOs‏ جنيها للقطعة رقم ۲ وهی 5ه فدانا 
,$ قراریط و" آسهم « بما في ذلك المصروفات والرسوم ب نرجو تیکینه 
من الحصول على الاعفاءات الثلائة ٠‏ 

ويلاحظ أن الاستاذ سراج الدین سيدفع لکم 1٠0٠١‏ جنيه قبل الزاد 
بخصم من ثمن الصفقة ٠‏ 

كما يلاحظ أن الاستاذ سراج الدین يشترى لحساب السيدة حرم 
رفعة النحاس باشا » ٠‏ | 


فى ۲٩‏ يناير سنة ۱۹۶۲ ۰۰ 
كان ذلك یا حضرات الزملاه فى ۲7 پنایر سنة ۱۹2۲ › وما كان 


"е 


يدور بخلد أحد اذ ذاك أن رفعة النحاس Lak‏ سيتولى الحکم فى V‏ فبرابر 

هناك محاولة رابعة Glad‏ بأطيان عدش التى اشتراها رفعة النحاس, 
بواسطة Зе‏ محرم باشا وصديق آخر هو عزين بحرى على ХУ‏ 059 
الصفقة لم تتم وساتحدث عنها تفصیلا » فى موضم آخر ٠‏ | 

ویکفی أن أقول هنا انکم يا حضرات النواب الحترمین تتبینون من 
هذه الاو DY‏ الأربع ШЙ‏ يشهد بصحتها قوم آحیاء معروفون - لا أشخاص 
مجهو لون — وخطایات رسمية لها أصول فى ملفات الفضایا بالحا کم 
۰ جنيه oly‏ أربع صفقات عرضت عليه ولم پنسن له شراؤها » ly‏ 


YAY 


فكرة مشتری الاطیان لم تعرض له بعد تولیه الحكم رغبة فى الاستخلال 
والثراء , وانما هی فكرة قدپية بذلت محاولات عديدة لتحفیقها { وان 
مکرم عبيد نفسه يعلم أمر نلك الحاولات » وقد اشترك فى احداها فعرفب 
أن رفعة الرئیس كان سیدفم ۲۵۰۰ جنیه عير نففات النسجیل ' 

فاذا حاء مصطفى النحاس bob‏ فى plo‏ أو مارس سنة ۱۹۶۲ 
واشنری من فژاد سراچ الدین ils‏ فدانا ودفع ۱۶۷۰ جیها А‏ 
الثمن على أن شسط الباقی على مدة خمس عشرة سنة بفائده فدرها IN‏ 
أفيكون ذلك محلا لتساؤل مكرم Lal‏ من أين لمصطفى النحاس بهذا المبلغ ‹ 
ولقوله ان رفعته لم يدفع الثمن كله GY‏ دفع لمنا معنویا أغلى من المال » 
دنع الر تب والنباشی والناصب ۰۰۰ ؟! ел‏ التهم وخطورنها يا حضرات 
السوابالمحترمين فمصطفى النحاس ينجر فى سبيل الثراء لا بالرتب 
والنياشس فحسب بل فی أهم مناصب الدولة الخطيرة وهی مناسب 
الوزراء ! 

أية نهمة تعادل هذه التهمة ؟ ولكن مكرما لم Sm‏ ولن یجرو أن 
يواجه البائع والمشترى هنا فى مجلسكم الموقرء بل انه اتهم قيما کتب وسطر 
فى الظلام فى كتابه الأسود ۰ لقد قال لكم أما كان الأولى برفعة النحاس 
ان يبتعد عن السبهة » فانظروا پا حضرات النواب الى الفرق الكبير بين 
نعبيره هنا وتعبيره هناك : ألم يقل أن الطریق الى الباشوية سهل ميسور 
وأن جلالة الملك قد أنعم بالرتب والنياشين على كبار المتبرعين فى مشروع 
الحفاء ؟ فليكن Conde‏ أسبوع البر وطبعا سيتبرع فؤاد سراج الدين باشا 
بمبلغ كبير ‹ وسيكون ذلك سبيلا للانعام عليه برتبة الباشوية ! 

اليس معنى هذا أن رفعة النحاس باشا پنجر فى الرتب والنياشين 
پاسم الله تعالى pols‏ الفقراء والساکین ؟ انظروا الى خطورة هذه الشهم 
الفذة الخطيرة ‹ ومع ذلك فانكم تعلمون أنه قد أنعم على بالباشوية فى 
دوم ۷۱۳ مايق ومشرورع آسپوع sl‏ لم دا فيه الا فی ۱۹ مادو ٠‏ فاذا 
كان الامل النشود قد تحقق فما كان الداعی لهذه الجهود الجبارة التی 
بذلتها حضرة صاحية العصمة حرم رفعة الرئیس وتلك النخبة الختارة من 
سیداتنا الصریات ‹ وپذلها الرجال من جمیع الالوان والجنسیات حنی 
استطاعوا أن يجمعوا آکثر من ۰۰۰ر۱۰۰ جنیه آقول لاذا خرجت هؤلاء 
السيدات الصسو نات من خدورهن الى الطرقات يجمعن البسالخ قلت آو 
کثرت > ویعرضن ماء وجوههن لهذا أو ذاك ؟ ألا انها خرافة » بل انها 
السخائف والصغاثر هى التی جعلت مکرم باشا یقول ان مشروع البر 
لم ينشاً ولم ЖА‏ فيه الا پمناسبة صفقة الأطیان ۰ یقول هذا فى عريضة 
ترفعها الى مقام حضرة صاحب الجلالة ЗАМ‏ ويتساءل М‏ جرأة йз‏ 


ЎЛА 


اجرام آشنع من Мше‏ ؟ فاذا جساء حضرات أصحاب العایی الوزراء و کذبوا 
تهمه من فوق مني ركم هذا أخذ علیهم آنهم بصفونه پالکذب ۰ آفکان يريد 
أن نقول ان مكرما صادق فیما ادعاه GY ‹ шде‏ لفط كاذب АДУ‏ 425 
لا يصع أن ٩ JW‏ 

وما هی نلك الصفقة الهائلة الكبيرة التى استغرقت ake‏ صفحات 
فى الکتاب والعريضة ؟ هى أقل من ثمانين فدانا من أملاك مصلحة الأملاك 
رسا مزادها على الدكتور الزینی الأستاذ بكلية الزراعة وباعها لى بتاریخ 
9 يوليه سنة ١15١‏ بالثمن والصروفات التى دفعها ٠‏ ولاحظوا يا حضرات 
ook! єр) 9231‏ مین أن هذه الارض с& У‏ فی بلدى أو اليلد المجاورة لها 
بل تفصلها عن oth UW UAL‏ وحوالی ۲۵ كيلو مترا ولیست من ملكى, 
الوروث ؛ وهی الى الاطیان البور أفرب منها الى العمور ٠‏ وفی نفس الوقت 
الذی اشترپتها فيه سنحت لى فرصة شراء آطیان مجاورة لاطیانی » فرأيت 
أن آبیم تلف الأرض , ولکن مکرم باشا لا بريد أن یصدق أن العقد الابتدانی 
صحيح ۰ بل يصر على ان البیع كان فى مارس سنة ۱۹۶۲ وهیوا أن ذلك 
هو الواقع فما قيمته 4 АЙ‏ دفح لى رفعة النحاس باشا الثمن كاملا بل أصر 
على أن يدفع كل مليم أنفقته с‏ سواء أكان ذلك فى اصلاح الأرض ام فى 
التسجيل ۰ 

وانى لأنساءل يا حضرات النواب المحترمين هل كنت الوحيد الذى 
آنعم عليه برتبة الباشوية ؛ لقد آنس بهذه الرتبة على خمسة من الوزراء . 
وانعم على باقيهم بالنياشين الرفيعة ومنهم مكرم باشا ۰ فما الذى باعه 
هو أو باعه هؤلاء جميعا لرفعة النحاس باشا ؟ أتراهم منحوا ما منحوا 
بالتبعية لشخصى الضعيف ؟ وكيف يقبل مكرم باشا هذا الوضع على 
نفسه ؟ انها لخرافة 2 بل أكذوبة لا تسمحق التکدیپ * 

قلت لحضراتكم ان رفعة النحاس باشا لم يدفع من ثمن الثمانين 
فدانا الا ۱۲۷ حنيها وساثبت بالدليل القاطم « ومكرم باشا ply‏ ذلك с‏ 
أن رفعة النحاس باشا فى سنة ۱۹۶۱ قبل تأليف الوزارة كان یفاوص 
فى شراء ОСЫ‏ وکان سیدفع ثمنا لها مبلغ 1۰۰۰ جنيه ‹ وأعنى بذلك 
تلك الصفقة النی قرآت لكم خطاب البنك عنها . وصفقه آخری هى التی 
بلغ مکرم باشا رفعة النحاس باشا of‏ ينزل عنها ‹ OY‏ آحمد أبو الفتوح 
ارتبط فیها مع عبد العزیز بدراوي ٠‏ 


© لم يكن الثراء دخیلا على رفعة النحاس باشا بعد تولیه الحکم‎ ом 
ان کنتم تعتبرون أن لاثة آلاف أو خمسة آلاف جنیه ثراء پستحق التساول‎ 
٠ أو يستحق افتراحات بقوانين كما ستسمعون‎ 


VAS 


ألا ترون حتى الرتب والنیاشین › تلك الانعامات اللكية السامية , 
لم تسلم من لسان مكرم باشا وتشهيره وتجريحه ‹ مم ЧИ‏ واجبة التقدير 
والاحترام والتقديس ٩‏ 

كتب مكرم باشا عن صفقة هذه الأطيان البالغة VE‏ فدانا عدة صفحات 
فى عريضة استنتج منها : 

أولا : أن النحاس باشا اشتراها شین بخس ء فيه ريح کسیر 
للمشترى ‹ اذ كان تمن الفدان ۱۲۰ جنيها ٠‏ 

Lt‏ : أن النحاس باشا كان فد قبل فى بادىء الأمر ١4٠‏ جنيها 
سعرا للفدان , ولكن لا عاد الوسيط من فلسطين يحمل قبول البائع م 
طمع رفعته فى تخفيض جديد فوصل تحت تأثير الضغط واستغلال النفوذ 
الحكومى بالسعر ۱۲۰ -جنیها بدلا من ۱2۰ جنیها OT ОУ ‹ ОМАН‏ عدس 
من أصحاب الملايين وهم لا يبيعون بهذا السعر الا خوفا من سطوة سوت 

باشا ونقمته أو طمعا في محاباته ونعمته ٠‏ 


ЧЫ‏ : أن هذه الاطیان پالذات عرض فيها لآل عدس ۲۵۰ جنیها 
fom Kod‏ , فرفضوا فى الوقت الذی باعوها الى النحاس LOL‏ يشمن 

ие 

> أن تثبت صحة هذه الواقعة لیصدق کل ما جاء بالکتاب‎ ly. 
اذ كيف پتصور أن انسانا عاقلا يعرض عليه مبلغ ۲۵۰ جنیها ثمنا للفدان‎ 
فرفضه , ثم بيع بعد ذلك بميلغ ۱۲۰ جنيها فقط , اللهم الا اذا كان‎ 
| 19 قى مقابل ذلك منافع ومصالح يحققها على حساب الدولة‎ 

اذا هت МЕ‏ كان میاه استعلان للود + بولك بها عو الدليل: عن 
ذلك ؟ هل استطاع مكرم باشا ذكر اسم الشخص أو التاريخ الذى عرض 
فيه هذا الثمن ؟ وقد سألته عن ذلك فلم يجب » لأنه لا يوجد شخص 
أحمق يتصرف مثل هذا التصرف الا فى dls‏ مكرم باشا » وهذا نوع جديد 
من طرق الاثبات لم نتعلمه فى كلية الحقوق ٠‏ 

وآخيرا يتساءل مكرم باشا عن السبب الذى حمل آل عدس ‏ وهم 
على حد قوله من اخواننا الاسرائيليين الكبار المشهورين بالهارة فى النجارة wm‏ 
على أن يبيعوا اطيانهم للنحاس باشا بهذا الثمن البخس , ولكن هل كان 
هذا حقا ثمنا بخساء آم أنهم كانوا هم الرابحين ٩‏ 

قلت لحضراتكم ان فكرة شراء أطيان عدس لم نطرأ لرفعة النحاس 
باشا فى سنة ۱۹2۲ ولكنها كانت المحاولة الرابعة » GY‏ رفعته كان قد 
كلف الرحوم عبد الواحد الوكيل Lah‏ بمعاينة هذه الأطيان فقرر ب بعد أن 


Ха. 


عاینها - أن الفدان يساوى ۰ جنيها وذلك فى سنة ۱۹:۱ فکان OLY‏ 
التی قدر سعرها فى سنة ١55١‏ ورفعة النحاس باشا خارج الحكم بمتلغ 
۰ جنبها اشتراها رفعته فى سنة ۱۹۶۲ وهو داخل الحکم سعر ۱۲۰ 
جنیها للفدان فهل هذا هو الاستفلال الذى يقول به مکرم باشا ؟!! 

ویشهد بهذا التقدیر وهذه الواقعة ler‏ عثمان محرم باشا اذ كان 
كما فلت لحضراتکم الوسیط سنة ۱۹۶۱ ۰ 


ان معظمکم پا حضرات النواب المحترمين من کبار الزراع ۰ ولکم 
معياس خاص لعرفة قيمة الثمن وهو القيمة الايجارية , فاذا عرفتم بكم 
یج الفدان منها حكمتم هل ال ۱۲۰ جنيها сыў‏ يخس أم لا ٠‏ عندما 
اشترى رفعة النحاس باشا الأطیان فى أكتوير سنة ۱۹٤١‏ وجدها مؤجرة, 
اذ كان صاحبها الأصلى اميل عدس قد أجرها من يونيه سنة ۱۹۶۲ BAL‏ 
سنة وثلث سنة بايجار قدره VV‏ جنيها فى تلك المدة ‹ أى بسعر ۱۲ جنيها 
فى السنة ٠‏ ولكن هل الايجار حقيقة ۱۲ جنيها ؟ لا بل الواقع أنه أقل 
دن ذلك лә‏ جدا ٠‏ ذلك UY‏ عند كتابة العقد اشترط المستأجر ألا يدفم 
الايجار الا على المساحة النزرعة فعلا أو كما يقولون « الأرض اللحم » 
فلا يدخل فى ذلك المصارف ولا الأرض البور в‏ وكانت ДАР Аад‏ هذا 
الشرط أن قيمة الايجار كله وقدرها ۸٩۷‏ جنيها فى السنة والثلث كانت 
تدفع فى الواقع عن OV‏ فدانا من ال VE‏ فدانا ۰ وباجراء عملية حسابية 
بسيطة يكون ايجار الفدان الواحد عن كل المساحة فى السنة ۸ جديهات ٠‏ 
وسيتضح لكم بعملية حسابية أخرى ثابتة ثبوت البديهيات أن قيمة ايجار 
الفدان كانت فى الواقع ۶ جنيهات ۰ وذلك ОУ‏ الستأجر اشترط على 
المؤحر الأربعة الشروط الآنية أنقلها بحرفها من عقد الايجار : 

У‏ : الحرث يكون لكل زرعة تزدع > 4 واحدة على مواشى 

ثائیا : السباخ اللازم للأطيان يدفع ثمنه المستأجر بواقم ثمن الغبيط 
عشرة مللبمات تسليم الاسطبل * 

ШИ‏ : پشترط أن يقدم المالك لكل فدان عدد ۲۰۰ غبيط سباخ 
پلدی يدفع ثمنها المستأجر فورا , كذا الرى على حساب التفتیش تصسل 
'المياه آول الأطيان استتجار الستأجر ۰ 


رابعا : تطهير المصارف على حساب المصلحة ‹ والمياه النی تلزم للرى 
مدة الجفاف تعطي دفعة واحدة من مياه الماكينة ٠‏ 


وهذا هو عقد الايجار أودعه الجلس ليطلع عليه من شاء ٠‏ 


vay 


والطر یف أنه بعد أن دمت عملية البیع آرسل محامي المستاجر ال 
المالك الأصلى ‏ اميل عدس ‏ انذارا يعلنه فيه بتمسكه بسريان مدة عقد 
الإيجار رغم أنه باع الأطيان الى حرم النحاس باشا وهذا بدوره أرسله 
الينا واضطررنا طبعا الى تنفيذ الاشتراطات الواردة айю‏ الايجار ٠‏ 

وأريد أن آوجه النظر إلى أن هذه الأطيان رمليه وضعيفه 2 ومكرم 
باشا له العذر س GY‏ فلاح جديد ‏ اذ اعتقد أنها لقربها من القاهرة تعثير 
كأطيان شيرا يباع فيها الفدان بمبلغ ۲۰۰ جنيه وفى عرريضته السى رفعها 
الى جلالة الملك آبدى دهسته من أن ارض المرج القريبة من القاهرة يباع 
فيها ale oll‏ ۱۲۰ جنیها بينما Ely‏ الفدان فى افاصی الصعيد بمبلع 
۰ جنيه . وقال انه ليس من المعقول أن يقبل البائع هذا الثمن من 
النحاس Lob‏ الا بحت الضغط وسطوة الحكم وارهابه ٠‏ 

كنت أنمنى أن يكون مكرم Lak‏ حاضرا معنا لأفول له وقد рте!‏ 
مخنصا فى الاطلاع على العقود واستخراج صورها ه أنه فى استطاعده 
أن alle‏ على عقد البيع المؤرخ ۲۲ فبراير سنة ۱۹۶۲ المصدق عليه بمحكمة 
„да‏ المختلطة والمسجل نحت نمرة ؟؟؟١‏ هليوبية عن ۲۰۲ من الأفدنه 
و قراريط cy‏ أسهم پزمام البركة والبائعان هما شركة ‚ә‏ وشركاه 
وشركة كوم آرشولاند والشترون هم اخوان لونونجى (الياس وجوزيف 
وجورج وسامى ) وأن لمن البيع للفدان الواحد هو ۲۰ جنيها فى نفس, 
البلدة والمنطفة التى فيها أرض اميل عدس eg‏ بعد خطوات منها ٠‏ وهذا 
الثمن يشمل الآلات والميانى وجميع الملحقات التى بها » واميل عدس هذا 
لا يزال عنده أرض وهو مستعد أن يبيع الفدان الواحد بميلغ 4٠‏ جنيها 
فليتقدم مكرم باشا لشرائها وأنا كفيل ‏ رغم ما قاله ‏ پمساعدته فی 
شرائها ٠‏ 

أراد مكرم باشا فى عرريضته أن يقدم دليلا حاسما على أن اميل 
عدس قد حابى رفعة النحاس باشا فى ثمن هذه الأطيان ٠‏ وما دليله ge‏ 
هذا ؟ قال ان صبحى الشوربجى اشتری من سعادة بھی الدين بر کات 
باشا قبل أن يشترى النحاس باشا ببضعة شهور ‹ بسعر ١١‏ جنيها 
للفدان ٠‏ فكيف يبيع اميل عدس للنحاس LAL‏ الفدان بسعر ۱۲۰ جنيها - 
تأذى مكرم باشا حينما قلت فى اجابتى عن السؤال الخاص بالزهور انه 
قدم للمليك مستندات ووقائع مكذوبة وهو يعلم أنها مكذوبة ۰۰ انى أقولها 
للمرة الثانية والدلیل رسمی لا شك فيه هو پقول ان صبحی الشوربجی 
اشتری قبل النحاس باشا ببضعة شهور ‏ وقد حددها فى الجلسة بسته 
شهور فا فولکم اذا ما ثبت أن شراء صبحى الشوربجی لاحق لشراء 
эз фу‏ الان باشا »> وآن الذى اشترى УЯ‏ - قبل فترة الرواج 


VAT 


were ولیس‎ Lush انما کان حسرم رفعة النحساس‎ — pany 
° » الشوربجى‎ 

لست ألقى الفول على عواهنه فان بيدى العقدين الرسمیین » عفد 
صبحى الشور بجى » وعقد حرم النحاس LAL‏ وأولهما تاريخه ۲۶ نوفمبر 
سنة ۱۹۶۲ ۰ والبائع فيه سعادة محمد بھی الدين بركاث باشا › والثانى 
ناريخه A‏ أكتوير سنة ۱۹2۲ والبائع فيه اميل عدس » فعلى آساس كلام 
„к,‏ باشا كان يجب أن يكون عقد الشوربجى قبل أكتوبر بسته أشهر ' 
أى فى مايو أو يونيه > وانه يقول ان الأسعار بعد عفد الشوربجى بدأت 
نشب كل يوم وثبة ۰ فاين هی الوثبة وعمد حرم النحاس باشا سابق على 
فترة الرواج الاستثناثى التى يقول عنها ؟ وها هما العقدان الرسميان 
مصدق عليهما من المحكمة ؟!! ومع ذلك يقول مكرم باشا ان عقف حرم 
النحاس باشا لاحق لعقد الشوربجی !! 

ولو فرضنا جدلا أن عقد حرم النحاس باشا لاحق لعقد الشوربجى 
فلا تسنمیم دعواه » ذلك لأن أطيان حرم النحاس Lab‏ ارض قاحلة جرداء 
لا دار فیها ولا ماشية › آما أرض الشوربجی فیتبعها — ضمن الثمن — 
ماکینتان أو ثلات ارتوازية » وماکینتان أو ثلاث بخارية ‹ وعشرات الدور 
للفلاحين » ومخازن بالطوب الاحمر » ومواش للعمل وآخری للتربية عددها 
٩‏ عجلا يقدر ثمنها ب ۲۰۰۰ جنیه ومخازن ومصارف مغطاة » الى آخر 
ما هو ثابت بالکشف الطویل العریض الثابت فى عقد الشوربجی » کل 
هذه التقولات والواشی ОА‏ دخلت ضمن Oe‏ الفدان ای ضمن 
ال ۱۷۰ جنیها ۰ آما عقد حرم النحاس LOL‏ فانه پشمل آرضا فقط › 
لا شىء فيها من مخازن أو مساكن أو ماشية » فاذا قدر نم حضراتکم 4..3 
هذه المنقولات والملحقات » وخصمتموها من ال ۰ جنيها  ily‏ تعرفون 
كم هی قيمة هذه البانی والماكينات وكم هو ثمن المواشى فى هذه الأيام ب 
لوجدتم أن الثمن يهبط الى ۱۲۰ جنيها » بل الى أقل * 

ومكذا ترون حضراتكم ВИ‏ حتى لو سلمنا جدلا + وأغمضنا عيوننا , 
وطلقنا عقولنا » وقلنا ان عقد حرم النحاس باشا لاحق لعقد الشوربجی 
— حتى مع هذا الغرض الذى حرر عنه مكرم باشا عشرات الصفحات 
للاستنتاج ‏ الما استقامت هذه الدعوی ۰ ومن الطريف أن مكرم باشا ذكر 
فى عريضته تاريخ عقد حرم النحاس باشا , ولم يذكر تاريخ Ate‏ 
الشور بجى » فى حين أنه يقول ان تاريخ عقد الشور بجى سابق لعقد حرم 
النحاس Lal‏ ببضعة أشهر ‏ وهو الدقيق فى ذكر التواريخ على ما نعلم 
عنه ۰۰۰ !! اذا لم يكن مكرم باشا سيىء النية » فلم لم يذكر لنا تاريخ 
عقد الشور بجى » فاكتفى فقط بقوله اله سابق ببضعة آشهر ؟؟ ٠‏ 


var 


وان حصراتكم بيان عما كان بعزية بهی الدین بر کات باشا المبيعة 
للشوربجی بك وذلك بخلاف ما ورد بعقد البیع Алй‏ 

عد 

۲ آتومبیل دیرنج كل واحد قوة 4۰ حصانا ۰ 

۰ هاكينة دراس آوفر ( قلادة آنطون ) ۲ فدم‎ ١ 

٠ ) مواشی للشغل ( ثيران‎ ١١ 

Й عنم‎ Qe 

۰ ) عجول تربية ( بيعت فیما بعد بألفين واربعمائه جنیه‎ VI 

وقدرت كل هذه اطلحقات بعشرين ألفا من الجنیهات ۰ بخص صبحى 
السور بحي منها opie‏ آلاف حنيه » فاذا قسمنا هذا المبلغ على You‏ فدانا 
كانت النتيجة اربعين جنيها للفدان , فاذا استبعدناها من النمن الأصلى 
وهو ۱۲۰ جنيها كان الباقى ۱۲۰ Зы‏ وهو ما یعتبر ثمنا للفدان 
الواحد المجرد » هذا اذا فرضنا أن الأرض التى اشتراها الشوربجی معادله 
فى درجة الحصب eon‏ التى اشتراها رفعة النحاس باشا с‏ وهذا هو лё‏ 
الوافع » اذ أن آرض الشوربجی كانت مزروعة من زمن بعيد : وجرت فيها 
oy‏ الاصلاح حتى اصیحت سهلة الاستغلال ٠‏ 

پنسساءل مکرم پاشا LL‏ پبیم آل عدس - وهسم من أثرياء 
الاسرائیلییل — هذه الأرض ؟ وپقول : آهم فى حاجة الى الال مع آنهم من 
اصحاب اللایین ؟ هل یستنتج من هذا انهم باعوها cod‏ ضغط رفعة 
التحاس باشا رئيس الوزراء والحاکم العسكرى ۰ وما باعوها الا دهم 
مغلوبون على آمرهم ۰ فکیف يقول مکرم باشا هذا مع أن آل عدس لم 
يتر كوا وسيلة للاعلان عن بيع هذه الأرض الا سلکوها ‹ فان قلت لحضراتكم 
ان هناك سماسرة كانوا يعرضونها » تقولون ما هو الدليل ؟ وان قلت ان 
دائرة سمو даў!‏ عمر طوسون عاينتها سنة ۱۹۶۲ بقصد الشراء , 
طالبتمو نی بتقديم الدليل أيضا . لذلك لن أذكر شيئا من هذا » ولن أتمسنك 
جه , بل سأقدم الدليل وهو ‹ اعلان من دائرة آل عدس ‹ منسور بجر بدة 
الأهرام ينار یج ۲ سیثمیر سنه ۲ سرضون فيه بیع هذه الأرض ‹ 
حتى تتبينوا أنهم الراغيون فى البيع ولم يرغمهم عليه أحد » ولم يستعمل 
رفعة التحاس باشا نفوذه فى اقناعهم с‏ وهذا هو نص الاعلان المذكور : 

للبيع : مساحات آطیان زراعية جيدة جدا و ۲۰ فدانا موالح وقشطة 
بالالج » الخابرة رأسا لاشكنازى » الرج ۲۲۵۵" » ۰ 


واشکنازی المذكور اسمه فى هذا الاعلان هو الوکیل الرسمی لآل 
عدس وهو АЙ‏ يدير هذه الأطيان ويوقع على عقد ایجارها ٠‏ 
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يدعى مکرم باشا آیضا ‏ وله في کل خطوة 3-51 & OY‏ دعواه 
у‏ تستقیم الا оф‏ الاکاذیپ = ان رفعة النحاس Lak‏ ارسل رسوله الى 
غلسطين لیقنم آل عدس بسعر ۱۶۰ جنیها للفدان . فلما قبل آل عدس 
هذا السعر لاعتبارات لا تخفى ‏ آقنعهم بها الوسيط ‏ وعاد هذا مسرورا 
يحمل القبول بالسعر العروض ۰ طمع رفعة التحاس باشا فى تخفیض 
آخر واستعمل ضغطا جدیدا وصل به الى السعر الجدید » وهو ۱۲۰ 


. وهذا استخلال لنفوذه لأنه لو لم يكن فى الحکم لما استطاع الحصول 
على هذا السعر ٠‏ 
فهل هذا الادعاء صحيح ؟! كلا لأنی أنا الذى كنت oli‏ هذه 
الصفعة وآفاوض السمسار فيها ٠‏ والدلیل على كذب هذه الواقعة تلغرافات 
رسمية : ذلك أن السمسار للا ذهب الى فلسطين . أراد أن يأخذ منى قبولاء 
فارسل لى فى ۱۲ شبتمبر ۱۹۲ التلغراف الآتي نصه : « قابلت اميل 
بك عدس ويرحب بسعر مائة وأربعين جنيها للفدان الباشوات حسب 
تقدی ركم ونزولا على ارادتكم وتحقيقا لرغبته وسيحرر عقد البيع بحضوره 
ميروك » والامضاء ر سماجة с‏ ويظهر أن نبأ هذا التلغراف وصل _لكرم 
عبيد باشا ‹ وهو يقول انه يرحب بسعر ۱2۰ جنيها , ففهم من ذلك ЫЛ‏ 
عرضنا عليه سعر ال ۱۶۰ جنیها وهو قبله » فكيف برجم ویقبل سعر 
۰ نیها الا اذا كان قد وقع ضغط على الرجل ۰ لکن الذی آبلغه نبأ 
التلغراف لم يبلغه نبأ هذا الرد أو لعله آبلغه اياه وتجاهله ۰ والیکم 
نصه : د الأستاذ سماحة ۰۰ بنسیون کریتا بالفدس ۰۰ 


> د فاد سراج الدین‎ ААУ /А/\е 


ومن محاسن الصادفات أن یکون هذا التلغراف مرسلا من مکتب 
البرلسان ٠‏ 


لیس هناك اذن اتفاق على السعر ء فبینما كان يطلب البائم ۱۶۰ 
جنیها متا للفدان » كنا تعرض ۱۲۰ جنیها وقد اقتنم اميل عدس بناء 
على الأسباب التی آوردتها , فمكرم LAL‏ قد کذپ عندما ادعی أن رفعة 
التحاس باشا عرض ۱2۰ جنيها وطمع فى تخفیض جدید : فضغط على 
آل عدس حتی قبلوا ۱۲۰ جنیها ти,‏ 
اليس مصطفی النحاس بشرا . له أن يسعى حتی شترا ی بأقل سعر ؟ 
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ثم لکی ندعی أن النحاس باشا ضغط على آل عدس > فلابد أن 
يكون هذا الضط بأحد طريبقين : اما الترغیب واما التهدید » فيل بستطیح 
مکرم باشا أن УЛ‏ نا واقعة واحدة تدل على الترغیپ أو النهدید ؟ Pad‏ 
LJ‏ خدمة واحدة آداها رفعة النحاس SY Lah‏ عدس قبل هذا العقد او 
بعده ؟ انه لن يستطيم ٠‏ 

اذن فما هو الترغيب أو التهديد يا حضرات النواب ؟ انما هى مجرد 
تهم نكال جزافا ‹ ومن غير حساب ٠‏ | 


وأخیرا يتساءل مكرم باشا فى عريضته تحت عنوان « من آين لك. 
هذا » فیقول « لو أن لدينا يا مولاى قانونا ыз»‏ سؤال الوزیر أو الموظف 
من أين لك هذا ؟ - كما هو الحال فى بعض البلاد الأجنبية ‹ لهان الأمر 
أكثر من هونه وافتضح أكثر من افتضاحه ۰۰۰ ويظهر أن النحاس پاشا 
فد تخيل الئاس وعلامات الاستفهام مرسومة على وجوههم ۰۰۰ فأراد أن 
يجيب أمام الصحفيين الذين دعاهم الى حفل بمنزله على هذا التساؤل الذى 
لم يسأله أحد ۰۰۰ فقال : 

ان حرمى فد اشترت ما اشترت من الأطيان بالثمن الذى باعت به 
مجوهراتها ۰ ثم استدرك فقال انه لم يزل لدى عصمتها بقية باقية من 
الجواهر وهی تنوی بيعها لشراء عقار من العقارات » ولا عيب فى ذلك 
ولا مأخذ اليس كذلك ؟ قال المسكين هذا وهو ينظر اليهم متسائلا فأجابوه 
مؤمنين مصادقين وقد يكونون غير مصدقين ۱ » ٠‏ 

هذا ما قاله مكرم дшше‏ باشا ‹ ثم يقول بعد ذلك همل شتمت أو 
استعملت آلفاظا نابية ؟ كلا !! ان هذا مدح وثناء !! 


ان الوفديين وعلى رأسهم مصطفي النحاس باشا هم أول من برحب 
بالقانون الذی يقترحه مكرم باشا وهو قانون « من أين لك هذا » بشرط 
أن يكون له آثر رجعى على الاضی ٠‏ 

فليذهب اذن مكرم باشا الى حلفائه الجدد ليسألهم عن رأيهم فى 
هذا القانون » فان وافقوه عليه 0 فليتقدم بافتراح بقانون وهو ناب له 
حق اقتراح القوانیل ‹ وسيكون الوفديون ورئيسهم أول من يرحب بهذا 
القالون ++„ 

ليت هذا القانون كان موجودا حتى كنا نسال أحد الوزراء السابقين: 
من أين لك هذه ЛАЙ‏ الفخمة فى مصر » ومثيلتها فى الاسكندرية ؟ ومن 
أين لك بمتات الأفدنة التی تشتر بها وتدفع ثمنها نقدا وعدا ؟ ان قال 


тал 


من ايراد مکتبی ومن عملى , آجبناه انك نحيا سياة البذخ والترف » وتنفق 
على معيشتك آکثر مما نكسب ۰ ليت هذا القانون كان موحودا لنسأله 
الحساپ » ولنسأل شقیق ذلك الوزیر » وهو حضرة النائب الحترم бәз:‏ 
руба‏ عبید : من أين لك هذه « الفیلا » الجديدة التى بنیتها في القاهرة 
وأنت لا تملك الا 71۶" Glas‏ فى أقاصى الصعيد ел Је 4с) да‏ قطع آو 
خمس ! وهى أرض ضعيفة بدليل أن مجموع ما يدفع عنها من الأموال هو 
۷ نیها و٤۲‏ مليما Я‏ بحساب 1٠‏ قرشا عن الفدان ۰ وأنا أعلم من 
أخيك أن أرضه المانلة لأرضك لا ندر عليه أکثر من أربعة جنيهات للفدان ٠‏ 

ليت هذا القانون كان موجودا لنسأل حضرة النائب المحترم هذا 
الحساب » فان قال اننى بنيت الفيلا من مال زوجتي » کذبناه » وقلنا له : 
ان زوجتك صرف لها مجلس الوزراء فى أغسطس سنه ۱۹۲۷ اعانة 
لزواجها قدرها ۲۷۵ جنيها ٠‏ فان كانت فى حاجة الى الاعانة ‹ فهى فقيرة 
لا تستطيع أن تبني فيلا تتكلف الآلاف من الجتيهات ‹ وان كانت غنية 
فهى فى غير حاجة الى الاعانة ۰ فكيف يجاملها الوزير ؟ كلا الأمرين مر , 
فان كانت وزارة المالية ب وأنت تعلم من كان وژیرها وقتئذ ‏ قد جاملت 
زوجتك ۰ فهذا بلا شك هو عين الاستغلال الحكومى »2 وان كانت لم 
نجاملها وصرفت لها هذه النقود عن استحقاق » فمن أين لها اذن الال 
الذى تشيد به هذه الفيلا ! » ۰ 

يمنعنى الحياء يا حضرات النواب المحترمين أن أذكر لكم شيئا عن 
حالة هذه السيدة المصونة » مما هو مبين فى مذكرة اللجنة المالية سنة 
۷ التى اقترحت فيها هذه الاعانة » أو أن أذكر شيئا عما تركه لها 
والدها أو ما تملكه حتى لا يقال عنا اننا to‏ الأسر و نقم فى الحظور 
الذى وقعوا فيه . ولكن ثقوا أن حالتها كانت تسندعى منحها هذه الاعانة 
بحق » فاذن لا آنت ولا زوجتك من الأثرياء » فمن أين لك ШШ‏ الذى بنيت 
به هذه الفيلا ؟ نعم ليت هذا القانون كان موجودا لنسأله هذا السؤال ٠٠‏ 


نعود فنقول لمكرم باشا ان رفعة مصطفى التحاس ياشا لم پشتر 
مثات الأفدنة كما اشتريت » ولم يشيد له قصرا فى гол‏ ولا فى رمل 
الاسكندرية كما شيدت » وانما هو لا يشترى الا اذا باع , ولا پستأجر 
الا اذا آجر ٠‏ 

انك تعلم علم اليقيل أن ثمن الك МА‏ ندانا GAM‏ دهع من ثمن بيع 
مسوهرات > ولقد МАЙ‏ لك ذلك Val‏ لا تقبل الشك » أما الصفقة 
الآخيرة , فانك تعترف بنفسك Gh‏ مصطفى النحاس باشا قد باغ بيته 
فى سمئود بعشرة آلاف جنيه قبل أن يشتريها « فعلام اذن الاستنکاد 
والاندهاش والتساؤل من أين لصطفى النحاس هذا المال ؟ اناك تعلم أن 


۳۹۷ 


مصطفی التخامن لا يمنتغل نفوذه للاثراء ۰ .ان له من Ла‏ من لو علموا 
أنه يقبل » لقدموا له الهج والأرواح قبل SU‏ والأطيسان » ان لصطفی 
النحاس باشا نفوذ! شعبيا أقوى وأعظم من نفوذه الحكورمى > فاو كان هم 
يستغلون النفوذ ‹ لكان آسهل عليه وأجدى أن پستغل نفوذه الشعبی © 
قبل أن يشتغل نفوذه الحكومى ٠‏ 
لقد з‏ نواپ البلاد فى سنة 1955 أن يقدموا لمصطفى النحاس 
باشا نذكارا ۰ دارا يقيم فيها , فرفض ورفض باباء »> بل یکی » وكلكم 
تعرفون ذلك ٠‏ فليس مصطفی النحاس اذن هو الشخص الذى يستغل 
نفوذه: الحكومى للثراء عن غير طريق الشرف ؟ 
اننی УМ‏ لضرانکم » وأنا خجول » أن مصطفى النحاس ياشسا 
عندما نزل ضیفا على بمنزی أبى الا أن يتحمل جميمع مصروفات АА)‏ 
من مأكل ومشرب فكان يتولى ӨШУ‏ على وعلى أولادى وأسرتى » وحضرات 
زملائى الوزراء يعلمون هذه الواقعة » فلقد آبت عليه عفته « وأبت عليه 
نفسه الكريية أن یحملنی مليما واحدا АЙ ٠‏ كنت بين نارين pl pdms‏ 
قلاحون تقدرون ОЗА‏ هذه المواقف وحرحها » فاما أن آرفض فيهدد نی 
بالعودة ال منزله بمصر الجديدة , حيث كانت تتساقط القنابل ليل نهار , 
وتتطاير شظاياها الى نوافذ داره ۰ bly‏ أن أقبل هذا الوضع وما كان 
أقساه على نفسى ٠‏ 
دعونا يا حضرات النواب المحترمين نتكلم عن الاستغلال الحقيقى › 
وكيف يكون + اذا كان مكرم باشا يريد أن يعرف صورا لهذا الاستغلال » 
فانی أرسم له نعض هذه الصور » وليته كان هنا الآن ليسمع ما أقول : 
الى أن оао‏ النجاس باشا كان وزيرا للمالية wey‏ أحد آشقاثه فرضا 
على بنك من البنوك الوثيقة الاتصال بوزارة المالية » لیتقاضی مر Ым Ls‏ 
ae,‏ ۰۰ جنیها شهريا » فی عمل لا يدرى عنه МА‏ › فماذا كان يقول 
مكرم اليه فى هذا التصرف ؟ ! لقد آلحق هو 25 جورج. مکرم غبید 
بشر که الدخان التابعة لبنك مصر فى .4 ۱۹۲۷ ‹ оо‏ شهرى قدره 
ون جنيها ٠‏ وانی آتساءل ما خبر‌ته فی. الدخان حتی .یعین بهذا الأجر 
الكبير 5 اذا کنتم у‏ يدوب الدليل على أن مكرم ماشا ol>-| wey?‏ فر ضما 
على هذه الشركة » فهاکم UM Vat‏ على ذلك : 
الأول : أنه كان موظفا عاديا حديث التعيين بالشركة , فلا يجوز 
تعييئه بمثل هذا الرتب الكبين ء لال وكيل الشركة نفسه لم يكن بتقاضی 
مشل هذا المبلغ * ولست أقول الا أن هذا الرتب هو الدليل الباطنى على 
حد تعبیر مکرم پاشا ٠‏ ۱ 
الثانى : أن وضعه فى الشركة كان پشعر بانه لا عمل له ‹ فشر AF‏ 


۹۸ 


الدخان لها مدير ووکیل ومدير للمستخدمین ‹ فماذا بقی لیعمله بعد 
ذلك ؟ انها وظيفة بغر عمل ۰۰۰۰ 


واتدلیل الفالث : هو مبادرة الشركة الى فصله بعد استقالة الوزارة 
الوفدية بأسابيع » ومعنى هذا يا حضرات النواب المحترمين أنه عين لغرض 
خاص . فلما زال السبب ل 

و بد بھی )4 لم يكن 59,9 i‏ عمل بش & الدخان uy.‏ كان دی 
الوقت نفسه موظفا بشركة شل . ولهذه الشركة مواعيد محددة صباحا 
وبعد الظهر » فلا بستطیم جورج مکرم أن يؤدى عمله فى الشركتين فى 
وقت واحد ۰ وقد کان يتقاضى من شركة شل مرتبا قدره £0 جنیها 
شهر با » وتعلمون حضراتکم صلة هله الشركة بوزارة المالية » فلعلکم 
تنساء‌لون : متی عين فى هذه الشركة ؟ قد پقول مکرم باشا ان آخاه ше‏ 
فیها قبل تولى الوزارة الدفوية الحكم , ولکنی آقول : لا » فانه عين فى 
۰ أو ۱۲ آبریل من عام ЛАЎ‏ ۰ وکانت الانتخابات Lay‏ تجری فى 
البلاد » وقد نجم الى ذلك الحين ۸۰ LSU‏ وفدیا بالتزكية ‏ وها هو کشف 
بأسمائهم ‏ وکان مفهوما أن الوزارة الوفدية فى طريقها الى الحكم » كما 
كان مفهوما أيضا أن كرسى وزارة المالية ینتظر الوزیر الوفدى العتید !! 

كذلك لو أن مصطفى النحاس پاشا يا حضرات النواب المحترمين 
اشترى أطيانا تبعد عن محطة السكة الحديدية بكيلو متر ونصف PSN‏ 
وقام بانشاء محطة جديدة آخری odd‏ الأطيان . ألا يكون هذا هو Че‏ 
الاستغلال للنفوذ ؟ ! ماذا كان يقول مكرم النزيه لو أن مصطفى النحاس 
عمل هذا العمل ؟ ! لقب انشا مكرم باشا محطة جديدة فى سنة ۱۹۸۲ 
فى كفر الحطبة » عند الكيلو ۰ مثرا و ۷۱ كيلو حيث ثوجد أطيان 
له , ولا تبعد هذه المحطة عن المحطة القديمة التى تقع عند كفر الدبوس ؛ 
عند الکیلو ١١‏ مترا و۷۲ كيلو ٠‏ بأكثر من كيلو واحد و ۹۵۰ مترا » 
أفليس هذا استغلالا للنفوذ ؟ ! 

ولا یفوتنی أن Sat‏ أن هذه المحطة أنشئت سنة ۱۹۶۲ ۰ قبل أن 
پتول معالى عبد الفتاح الطويل باشا شثون وزارة الواصلات ٠‏ 

أليبست هذه الصورة ملموسة لاستغلال النفوذ ؟ ! ان القطار لا يكاد 
يقف حتى يمشى بهدوء » ثم لا يكاد يسير سيره العادی حتی يقف فى 
المحطة الخحديدة + التى لها ناظر وعامل محطة وخفير » وكل ذلك аз‏ 
نفقات تدفعها الخؤانة ۰ اليس هذا استغلالا للنفوذ ؟ ! 


Ай‏ انهم مكرم باشا عثمان مخرم باشا بعدم النزاهة BY‏ شق 


۳۹۹ 


agit‏ عثمان محرم باشا بانشاء هذا الصرف » لجرد أن من بين المنتفعين 
به صديقا له هو زکی عبد الرازق Lah‏ فکتب عن ذلك صفحات فى 
الکتاب الأسود ٠‏ فاسمعوا اذن واحکموا : 

لو أن لمصطفى النحاس وهو فى الوزارة شقيقا رشسح نفسه فى 
الانتخاب » وأراد aot‏ مو «Б‏ الحكومة منافسته » فوعده مصطفى النحاس 
بمله مدة خدمته قبيل بلوغه سن العاش » وخدعه بذلك » بل نصب عليه 
فصدق الرجل ونزل عن ترشیح نفسه فى الیوم الاخی » ففاز الشقیق - 
أقول لو أن مصطفي النحاس فعل ذلك فماذا OW‏ يقول مكرم النزيه ۱4 

هذا ما حدث فعلا فى دائرة آولاد عمرى التى نجع فيها جورج مكرم 
شقيق مكرم باشا » وقد سمعتم ذلك من معالى نجيب الهلالى باشا ٠‏ 

عل كان يستطيع مكرم باشا أن يقنع ذلك الفتش الذى كان ضحية 
هذا التصرف الذى عرفتموه » لو لم يكن مكرم باشا اذ ذاك وزيرا للمالية ؟! 

اذن Ад‏ استغل مکرم نفوذه ومر کزه فی الحصيول على المتفعة 
الشخصية . بل فى النصب busts‏ 0 

اسمعو | ما هو آدهی من ذلك ils‏ 0 لو أن مصطفی пы‏ أقام 
عرسا „у‏ أشقائه و هو فى کرسی الوزارة > واستقيل مئات الهدا با التی 
قدرت بعدة آلاف من الجنيهات » وشغلت عدة غرف وعشرات الفتربنات б‏ 

لو آن مصطفی النحاس فعل ذلك وکان وزیرا للمالية »> وقبل ode‏ 
الهداپا » وكان معظمها من رجال الاعمال وأصحاب البنوك والشركات ممن 
كر بطهم olay‏ أوثق الصلات ۰۰۰ قماذا كان J‏ مکرم النزيه فی 
هذا ؟ !! 

ولو أن بعض مقدمى هذه الهدايا من رجال الأعمال کانت بینهم 
وبين وزارة المالية قضايا واشكالات تتعلق بآلاف الجنيهات » ومصطفی 
النحاس وزيرا للمالية ‹ وقبل هذه الهدايا АА‏ التى لم يجر العرف 
بتقديم مثلها ء وكان هذا بعد صلع تم فى احدى القضايا ہ ذات آلاف 
الجنيهيات — ebb‏ معدودات .. أقول لو أن هذا حدث من مصطفى التحاس , 
В‏ كان يقول فيه مكرم النزيه ٩٩‏ 

قال مکرم Ui akc‏ كان يجب يا مصطفی النحاس 0 و AS‏ باع لك 
М‏ سراج الدين عزبة قبل دخول الوزارة » أن تبتعد عن الشبهات فلا 
ندخله الوزارة © 

وأنت يا مكرم باشا ما قولك فى هذه الواقعة الخاصة : البي ساذکر 
نبأها OY!‏ « وسأتلو عليكم مذكرة المحامى الذى كان فى القضية » وسأذكر 


۶۰۰ 


اسمه » وهو رجل یعرفون فيه الصدق ‹ ولا يستطيع مکرم باشا أن يقول 
الا أنه صادق ۰ وعندما تعرفون اسمه ستحکمون بصدقه ۰ ولن pal‏ 
Uy‏ مجردة » بل سأذكر الوافعة والدلیل علیها ٠‏ 

اسسمعوا با حضرات النواب ода‏ المذكرة وهی مذيلة بتوقيع 
صضاحيها ... 

و أقام مكرم tne‏ باشا ‏ وهو وزير المالية — بعض حفلات عرس 
لأقاربه آو أصهاره ولا ضير عليه ولا على غيره من الوزراء أن يفعل ذلك ٠‏ 
ومما تجرى به العادة أن Sip‏ الأقارب والأصهار والأصدقاء ما يشاءون 
من الهدايا للعروسين ٠‏ وليس فى ذلك أى مأخذ على الاطلاق . وائما الأخذ 
فى أن يقيم الوزير الأفراح ويقبل الهدايا ممن تمصسل أعمالهم بشئون 
وزارته ۰ وهذا ما لم „ 4с‏ مكرم باشا فى أفراحه ٠‏ فقد حدث أن أقام ‏ 
وهو وزير للمالية حفلة عرس فخمة لأخيه جورج مكرم عبيد أفندى فى 
۷ فبرایر سنة ۱۹۲۷ يفندق هليوبوليس poor‏ الجديدة وقد خصص 
لعرض الهدایا — كما ورد بجر 540 ر المصور ) الصادرة فى ۱۲ فبرایر 
سنة ۱۹۲۷ - صالونا كييرا حيث شغلت أكثر من عشر موائد BAS‏ 
قسمت الى آقسام وریونات ۰ 

ولیس يهمنا من آمر هذه الهدایا ولا من آمر مهدیها الا OF‏ من بينها 
بعض bite‏ من أصحاب آعمال لهم بعض مسائل منظورة بوزارة المالية 
التى پقوم على شئونها صاحب هذا العرس العظیم ۰ وهأنذا أروى 
مسألتين من هذه السائل على سبیل التمتیل لا الحصر ٠‏ 

۱ - اتهم شخصان من الهنود آحدهما يدعى لاندجو بال نهرا والآخر 
ستیاران بأنهما هربا مجوهرات ثمينة اختلف فى تقدير قیمتها بين 
dye Tee‏ و ۱۰۰۰ dite‏ مملوكة لتاجر هند‌ی Kowal МУ‏ مستر 
جانیثی لال وذلك دون أن یقوما بدفم الرسوم الجمركية الستحقة علیها 
وضبطت WY‏ واقعة قیدت تحت رقم ۱۲4۲۷۲ وفی الیوم التالى لضیط 
هذه الواقعة أصدرت اللحنة الجمر LS‏ ببورسعيد قرارا يقضى بمصادرة 
هه الجوهرات مع الزام النهمن سالفی pa‏ متضامنین بغرامة قدرها 
۹ نیها و ۱۱۱ ملیما ۰ وقد عرض be‏ ذلك التاجر قضيتة كمحم 
без.‏ له قانون الجمارك صراحة قبول مثلها فدرستها وحررت فیها مذ کرة 
بدفاعي عنه فى موضوعها ثم تحدثت بشأن الصلح فیها وهو آمر يبيحه 
ذلك القانون مع الوظفین المختصين دون أن آفانع ыў Lak at [ХА‏ 
أى آمر (ЙАЗ‏ بهذه القضية مع صلتى الوثيقة به ۰ غير أن هؤلاء الموظفين 
استمسكوا بقرار اللجنة الحمركية ٠‏ فائتهت مهمتى عند هذا الحد وترك 
الامر للقضاء يفصل فيه بما يراه » اذ أن قانون الجمارك يبيج حق المعارضة 
فى قرارات اللجان الجمر كية آمام المحاكم العادية المخنصة ٠‏ 


(سئوات ما قبل РЯ‏ ج £  )‏ 8۰۱ 


و کم كان عجبی شديدا ودهشی عظیما أن ریت ضمن هدایا حفلة 
КЕШЕН al‏ 213 آقامها مکرم Lal‏ وزير «Л‏ لاخبه ‏ هدايا 
ثميئة مختلفة مصحوبة باسم ذلك الناجر الهندی АЙ‏ فافتت نظری 
هذه الهدية العظيمة واستقصیت خبرها فعلمت أن ما استعصی على 
حله ‏ ۷ لشیء الا шу‏ آرد كما هی خطتى أن أستغل مرکزی النيابى 
فى عمل القضائى - قد حله محام آخر غيرى ٠‏ وان هذا النزاع قد انتهى 
صلحا Gu‏ هذا المحامى „м,‏ مصلحة الجمارك فى ۲۷ يناير سنه ۱۹۲۷ 
مؤداه رد المجوهرات ااصادرة الى صاحبها وقد حصل الخلاف على تقدير 
قيمتها بل 5٠6٠١‏ جنیه و ۱8۰۰۰ جنيه وتغريم المتهمين مبلغ ۲۵۸6 جنيها 
دقع dis‏ وقت 'تحرير محضر الصلح ۰ جنيه وتأجل دفع الباقى وقدره 
5 جنيها الى ۳۰ أبريل سنة ۱۹۳۷ ۰ 


والمهم أن وزارة المالية صدقت على هذا الصلح ٠‏ 

ولا كنت بطبيعة الحال لا al‏ تفاصیل od‏ الهدية الآن فقد 
استعنت دمن لهم صلة وثيقة بهذا التاجر فى أن بتحرى تفاصيلها وقد 
وافانی بتقرير بين فيه انها مكونة من : 

( أ ) دواة كبيرة من جلد النمر الهندى مرصعة بالأحجار الكريمة 
مع أدوات الکتب من جلد النمر الوشی بالذهب الخالص ٠‏ 


(ب) زهر يتين من جلدا النمر الهندى صنع ولاية آجرا بالهند مز ينتيل 
بالذهب الخالص همم رسوم مختافة ы‏ 


(с)‏ سوار من ماس وأحجار كريمة أخرى صنع فابريقة لال فى 
أجرا М‏ 


ولم بقف وفاء مكرم باشا لأخيه عند هذا الحد من فتح بابه على 
مصراعیه بقبول کل هدية دون «Я‏ تحرز أو تحفظ ,2 وانما سارع بعد 
حفلة العرس بقليل ‏ على لسان العروس ‏ پشکو سوء حالتها ومن ثم 
تقررت. لها اعانة زواج قدرها ۲۷۵ جنيها على ما هو ثابت فى مذكرة 
اللحنة اثالية المؤرخة VA‏ مایو سنة ۱۹۲۷ ٠‏ , | 

۲ - آما السالة الثانية قلا آستند فیها على الرژیا والشاهدة كما 
حدث فى المسألة الأولى Lily‏ آستند فیها الى ما کتبته مجلة صديقة لکرم 
باشا الآن ب وهی محلة روز اليوشف ل فى عددها الصادر فى ҮҮ‏ فبراپر 
Аш,‏ ۱۹۲۷ حيث قالت بعد أن وصفت حفلة العزس سالفة الذکر ما یاتی : 
« واتقدم المدعوون بهداياهم الفخمة من مجوهرات وغيرها بلغت ۲۰ آلف 


А) 


جنیه من الأصفر الرنان ۰۰۰ وکانت آخر هدية قدمت هی « سولتير » 
من السیو سورناجا الوجیه الكبير » * 

ومن ا معلوم أن السیو سورئاجا هو من كبار رحال الأعمال العروفین 
وصاحب مصنع كبر للخزف والفخار ٠‏ 


هاتان واقعتان أذكرهما على سبيل التمثيل لا الحصر كما قلت с‏ 
وبديهى أننى لا أرمى بهما مكرم Lah‏ بالرشوة وانما أرميه باستغلال 
مركزه فى آفراحه وعدم تحرزه فى قبول أية ae‏ يهدى بها ولو كانت 
ممن لا تربطه بهم قرابة أو مصاهرة أو صداقة أو ممن تربطه بشئون 
وزارته أوثق الصلات ٠‏ 

وقد كان من حراء تهاونه فى هذا السبيل واسنغلاله منصبه ان 

عير فى احدى المناسبات بهدية أهداها له فى ذلك العرس عبود باشا ٠‏ 
آما المداسبة التى АЙ‏ فيها ذلك التعبير فكانت خاصة بالاعانة التی 
طلءت لشركة البواخر التى كان Whe‏ ويديرها عبود باشا ٠‏ 

وقد قدرت (маю‏ الصحف التى أثارت هذا деж‏ تلك الهدية 
بألفى جنيه وقدرها البعض الآخر ببضعة آلاف ٠‏ 

ومما قالته جريدة البلاغ فى هذا الصدد فى عددها الصادر فى 
Дур 1‏ سنة ۱۹۲۹ : وقد قبل مكرم باشا هذه الهدايا لأخيه وهو يعلم 

. آنها ليست مقدمة لهذا الاخ فى الواقع بل مقدمة لمكرم باشا نفسه وسيلة 
لكسب رضاه وميله * 

وقد اضطر العربس بعد ذلك أن ينازع فى قيمة هذه الهدية وأن 
leo»‏ الى مهد بها ۰ 

ولیتارن بعد ذلك من يشاء ممن يلهم أبو مسيلمة هذا الزمان ومن 
بؤيده بن هذه الهدايا الثمينة الغالية وبين قفص من eh‏ الطازج أو 
السمان الفاخر يهدى من صديق الى صدايق ° 


5 её مایو 4 ۱۹۶۲ ۰ « موود‎ ۸ 
کان‎ a ae ولیت مکرم‎ ‹ aga ode الئو اب.‎ Жей Я 


ee‏ هيده الواقعة ٠‏ الى قسم ايتا را فى سم الفشيحة 
рош‏ 


| لاحظتم آن УДИ dha‏ #——« آورد فى مذكرته وصف مجلة 
روزاليوسف لحفلة العر س وقيمة الهدايا التى قدمت ۰ وما دام مکرم 


° 


باشا АЗ‏ استشهد بما ورد فى مجلة آخر ساعة وقدمه دليلا فى عريضه 
مرفوعة الى مقام جلالة الملك عن مسئلة الأرض التى اشتراها صسبحی 
الشوريجى تحت عنوان « وشهد شاهد من أهله ° ومع أن آخر ساعة 
مجلة لها قيمتها ء الا أن ما ورد بها فى هذا الشأن ليس الا رواية ذكرها 
أحد محررى المجلة ‏ أقول مادام مكرم باشسا قد فعل ذلك فى عريضة 
مرفوعة الى حلالة اللك ,2 فليكن ما آوردته مجلة روز اليوسف عن قيمة 
الهدايا ЫЙ‏ قدمت فى عرس آخیه Ade‏ آخر من نوع دليله ٠‏ 


رایت يا مكرم باشا أن فى مسألة بيع منزل سمنود » والتنظر على 
الوقف » استغلالا للنفوذ ومساسا پنزاهة الحكم ونزاهة النحاس باشا » 
وقد تم بيع المنزل والتنظر على الوقف في ۱۲ و ١5‏ ابريل سنة ۱۹۶۲ 
كما تعترف » فلماذا قبلت أن تبقى فى الوزارة تحت رياسة النحاس 
باشا حتی يوم ple TV‏ سنة ۱۹۶۲ ؟ ! ولاذا بعشت بالرسل "МА ДЈ‏ 
لیشفعوا لك لدى النحاس باشا حتى يبقيك فى الوزارة И‏ ولم لم تفكر 
فى الخروج منها ؟ ولو آبقاك النحاس باشا لبقيت فيها الى اليوم !! 


نعم ٠‏ ناذا لم تر فى هذا التصرف أو ذاك ما يمس نزاهة الحكم الا 
بعد أن حرجت من الوزارة ؟! 

ما الذی جرى أو даў‏ حتى رأيت اليوم قبيحا ما كنت تراه بالأمس 
бш.‏ ؟! 

ان الذى جرى هو أنك فى شهر آبریل سنة ۱۹۶۲ كنت وزيرا 
بجوه الثحاس LAL‏ بحبه واخلاصه ‹ والیوم آصیحت خارج الحكم , 
وصرت منبوذا من مصطفی النحاس ومن الامة جمیعا б‏ 

ألست أنت الذى آقسست فى مجلس الوزراء ‹ قبل خروجك من 
الوزارة بأيام » وبعد أن تنظر رفعة النحاس باشا على الوقف , وبعد أن 
باع بيته بسمئود للوقف ٠‏ بأنك لا تشك فى نزاهة النحاس باشا ؟! ۰ 
لا Це‏ الى انکار اد فهذا ثابت فى محر مجلس الوزراء 11 أو لست 
آنت الذى وقفت هنا وفى هذا المكان بجلسة ١9‏ مایو سنة ۱۹۶۲ أى 
بعك انقضاه شهر ویز ید Је‏ بيع منزل سيبئود » 9 САЗ‏ بأعلى صوتك : 
2 ان مرکز کل وزير فى هذه الوزارة بستند الى النزاهة الطلقه » واذن 
فانت الشاهد W‏ بالتزاهة والشرف قبل سواك ٠‏ 

لم يكنف مكرم LOL‏ فى سبيلالوصول الى ما يريد من استنتاجات 
أن 5-05 © فى ous‏ الشابتة فيغير من سقائقها و دمسشها مسا ‹ м Р‏ 
له خياله أن بختلق الوقائم اختلاقا ناما » فقد ذكر لحضراتكم امس أن آل 
صيدئاوى كانت لهم مصلحة فى الحكومة يريدون قضاءها МАЗ‏ فكروا في 


&*% 


اسهل الطرق لانهائها لم یجدوا خيرا من أن یعرضوا على رفعه النحاس 
باشا بیع أرض لهم فى شبرا تبلغ مساحتها مائة فدان с‏ وقد وضعوا 
للفدان الواحد من هذه الأرض الجيدة ماثة جنیه » وبعلا أن قبل رفعته هذا 
العرض عادوا فى اليوم التالى قائلين لرفعته ان الأرض عزت عليهم ably‏ 
بريدون استردادها ثم عرضوا فرقا GL‏ جنيه للفدان الواحد ‹ آی 
۰ جنيه قدموها لرفعته ربحا صافيا من هذه الصفقة gill‏ لم يدفع 
فيها مليما وام يحرر عنها عقدا !! هكذا شاء خياله أن يختلق الوقائع 
اختلافا » فلما طولب بالدليل على ما يقول أجاب ob‏ هذا الذى بقوله 
مسشمد من مصدر يثق به ٠‏ 


الرئيس ب أظن أنه لم يقل ذلك بالدقة وانما قال انها دواية يذكرها 
على ٠ Ук‏ 

حشرة صاحب ЗЫП‏ وزير الزراعة = هو كذلك ٠‏ وقد ورد على 
لسان مكرم باشا فى مضبطة ple ۱٩‏ سنة ۱۹۶۲ : « لعل لنا حكمة فى 
نوجيه هذه الأسئلة انتظارا لارد عليها » فلما سأله معالى وزير المعارف › 
أتعنى أنك تحجن المستند حتى تکذپ » ؟ 

أجاب سعادته » عندما تكذب هذه الوقائم و يعلم ذلك العارفون 
بحقیقتها ‹ وهم آناس لهم مکانتهم » МА р‏ يقدرون قيمة why‏ الحكومة ۰4 

نها هی ذى الحكومة تکذب هذه الواقعة تكذيبا قاطعا » فلیتکلم اذن 
تتحداه وتتحدی هؤلاء الذین ينعتهم GL‏ لهم مكانتهم عنده ٠‏ 


وتشاء الصادفات أن تقف أسرة صیدناوی باشا من أحد حضرات 
النواب غير الوفديين على حكاية هذه الواقعة المنسوبة الیهم » فیبادر حضرة 
الأستاذ ميشيل صيدناوى بارسال الخطاب SV‏ نصه الى رفعة النحاس 
Lab‏ : « حضرة صاحب المقام الرفیع مصطفی النحاس LAL‏ رئيس مجلس 
الوزراء ۰ 

أتشرف بأن آرسل الى رفعتكم صورة من خطاب بعشت به اليوم الى 
حضرة صاحب السعادة مكرم عبيد باشا تقريرا للحقيقة فيما ذكر بمجلس 
النواب يبوم ۲۰ مايو عبن واقعة موهومة وماسة شرف Lo pal‏ تتعلق 
ببيع أطيان أو شرائها بیننا وبين رفعتكم ٠‏ 

« میشیل صیدناوی > 
ple ۲‏ سنة ۱۹۶۲ ۰ 


و ould‏ سو رة الخطاب : 
القاهرة فى ۲۲ le‏ سنة ۱۹۶۳ 
« حضرة صاحب السعادة مکرم дар‏ باشا » : 


بعك التحية ¢ آطلعنی الیوم Ji‏ صيدنارى الذین آنوب ея‏ عسل 
ما اتصل بهم من حضرة صاحب العزة النائب الحترم محمد شعراوی 
بك وآخرين من أقوال قلتموصا فى استجوابكم بمجلس النسواب يوم 
الخميس ٠١‏ مايو الحالى فيما يتعلق بمعاملة بيع آطیسان وشرائها بين 
pcm‏ 0 صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا وبين آل صيدنارى 
حيث ذكرتم أن هناك مسألة أريد بها خدمة آل صيدناوى فذهبوا 
يعرضون على رفعة مصطفی النحاس پاشا شراء أطيان لهم فى شبرا قدرها 
(۱۰۰ أو( ۰ ) فدائا بسعر ( ۱۰۰ جنيه ) للفدان » وبعد أيام عادوا 
فطلبوا استردادها OY‏ القصود كان نضاء حاجنهم فلما قضیت بيعت 
لهم الاطیان ثانية بفرق ( ۱۰۰ جنیه ) لكل فدان وقبض رفعة النحاس 
Lal‏ الفرق وقدره ۰۰۰ر۱۰ جنیه . | 

ومن حيث انه لم تكن قط لآل صیدناوی مصالح يريدون قضاءها 
فى الحكومة + 

ومن حيث أيضا ان آل صيدناوى لا يملكون ولم يملكوا أطيانا فى 
شيرا » راذن فلم يكن فى الامکان الادی بيعها أو شراؤها » فالواقعة wl‏ 
الصحة , كما أستطيع التأكيد GL‏ لم تجر معاملة بيع اطیان أو شرائها 
فى أى مكان آخر من القطر المصرى بين رفعته وبين آل صيدناوى ۰ 

فقد كتبت هذا الى سعادتكم لتقرير الحقيقة آملا أن تصحصوا 
ما ذكرتموه لدی مجلس الئواپ ٠‏ 

وقد AAT cater‏ يصورة من هذا الخطاب لرفعة مصطفی النحاس 
باشا للعلم ٠‏ 

» هيشيل صيدناوى‎ Э 

و تلاسظون حضراتکم أن محامى آل صيدناوق طالب سعادنه oh‏ 
,= الواقعة المسوية الیهم ۰ 

حضرة صاحب المعال وزير العارف العمومية ب هل صحح الوافعة 

الاستاذ احمد ابو الفتوح — لقد انسحب МАЙ‏ حتی لا تلو هذا 
ко SKY‏ 0 


1:۰ 


حفرة صاحب العای وزير الزراعة س نعم 2 ولقد صدق حضرة 
الناثب المحترم الأستاذ أحمك أبو الفتوح حين قال لى : انه لم يكن من 
السهل على مكرم Lal‏ أن gla‏ هذا الخطاب М‏ فيه تكذيبا له . ولهذا 
آثر الانسحاب الليلة من الجلسة * 


آنتقل بعد ذلك الى الواقعة الأخرى ШЙ‏ اختلقها أيضا مكرم باشا 
وهی 4201 بأطيان توفيق الوكيل بك وتلك أيضا واقعة خيالية ٠‏ 


وللتدليل على أن هذه الواقعة مكذوبة ولا أساس لها من الصحة 
أذكر لحضراتكم أن لا خليل بك الجزار ولا رفعة النحاس باشا ولا السيدة 
حرمه المصون رغبوا أو قدموا طلبا لشراء أطيان توفيق الوكيل بك مراعاة 
منهم للشعور العائل ٠‏ واذا سلمنا جدلا بصحة هذه الوافعة فأى ضير 
فيها ؟ على أننى شخصيا أعلم أن البنك باع ثلاثين فدانا لابن توفيق بك 
الوكيل لأنهم أحجموا عن شرائها مراعاة للعلاقة العائلية ٠‏ 


Ul‏ وقد انتهيت من هاتين الواقعنب » فاننی أننقل الى موضسوع 
الأرز » وسالته جد خطيرة فى نظر مكرم باشا فقد شبهها بحوادث 
الاختلاسات فى فرنسا » وهو فى ذلك النشبیه يقصد الى القول Ol‏ 
Clare 2133 )‏ الدين ) ان هر الا « ستافسیکی » مصر : قال ان الحكومة 
تعمدت تأجيل اعلان سعر الأرز فى عام ۱۹۶۲ حتي 'ننيح الفرصه لاحمد 
الوکیل لیشتری ما پشاء من الأرز بأسعار تقل عن تلك дй‏ حددنها 
الحكومة ٠‏ كما قال ان السعر الذی حدد كان معروفا قبل اعلائه رسميا 
بأسبوعين لافراد من UY‏ , ودعم قوله بشهادة دولة حسين سرى باشا » 
كما قال أيضا ان الحكومة لم تلغ العقود القديمة التى cu yi‏ بين التجار 
والفلاحين قبل صدور التسعيرة الجديدة وذلك خدمة منها لأحمد الوكيل 
حتى يستفيد من فرق ثمن ما اشتراه ثم انتهى الى القول بأن الحكومة 
لم تدبع ما انبعه هو فيما يختص بالقمح وسعره ‹ وأنه أعلنه قبل ظهور 
الحصول بشهر أو يزيد ٠‏ فهل lie‏ تعمدت الوزارة التأخير فى اذاعة 
الأسعار التى حددت للأرز $ 


لا ۰ لم تنعمد الوزارة ذلك ولكن هكذا شاء أن پقول مكرم باشا , 
وهو ليس بالرجل الفلاح وليست له خبرة بشئون الزراعة ۰ فأخطأ أولا 
حين قال ان ضم SIM‏ يبدأ فى شهر سبتمبر ثم أخطا ثانيا حين تدارك 
نفسه وقال انه يضم فى أوائل شهر أكتوبر ‏ وکل زارع يعلم أن لا هذا 
ولا ذاك صحبح ۰ وقد أعلنت الحكومة الأسعار الجديدة للأرز فى ۱٩‏ 
أكتو در سنة ۱۹۶۲ وسعادته Sp‏ أن هذا التاريخ جاء уда‏ | عن موعد 
ظهور المحصول ۰ ولتسمحوا لى حضراتكم » قبل أن أرد على ذلك » أن 
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أبين للم كيف تحدد المكومة آسعار الحصولات الزراعية : خطه da Sh]‏ 
محصول الفدان م تحب تکالیف الانتاج و сада‏ اليها ر دسا معقو لا 
للمنتج وبعملية حسابية بسيطة تصل الى السعر الذی تعتزم تحدیده ٠‏ 
فهل كان من المستطاع معرفة منوسط انناج ОМ‏ قبل أكتربر الماضى 
قيل أن سم نض الحصول ؟ لا wes‏ لم يكن هذا ميسورا اذ تعذر فى ذلك 
الوقت على رجال وزارة الزراعة اجراء المعاينات اللازمة للتقدير وذلك 
بسبب اليل الذى غمر المناطق الشسمالية للدلتا ولعلكم لم تنسوا بعد 
نلك الامطار التی اكتسحتها وأضرت بزراعتها ضررا بلیغا ‹ والتى كان 
من نتيجدها أن انهالت على الوزارة الشكاوى التلغرافية * ولهذا اضطرت 
الوزارة الى اعادة العاینات لتتحقق من الضرر Gil‏ حاف بالزراعة ولیتسنی 
لها تقدير الحصول تقديرا سليما ٠‏ 


وبين يدى ثلاث أو أربع شكاوى من سعادة شكرى باشا وجندى 
عبد اللك بك وآخرين طلبوا فيها اعادة المعاينة ٠‏ فأعيدت فى أوائل 
اكتوبر وطبيعى أنه لا يمكن معاينة عشرات آلاف الأفدنة فى يوم أو 
يومين , فلما تمت العاینات وكونت الوزارة رأيها » عرضته على مجلس 
التموين الأعلى ثم على مجلس الوزراء فأقره فى ۱۹ أكتوير سلة ۱۹۶۲ - 
كل هذا قد استغرق بضعة أيام فلم يكن مستطاعا اعلان سعر الأرز قبل 
هذا التاريخ > من ذلك qian‏ لحضراتکم أن الوزارة لم تتعمد هذا التأخير 
كما يدعى مكرم باشا , أما القول GL‏ وهو وزير المالية كان يعلن أسعار 
الحاصلات قبل حصادها پشهر أو ST‏ » فهذا أيضسا غير صحيح . 
فالسعر الوحيد САЙ‏ أعلنه هو سعر القمح فى سئة ۱۹۶۲ آتعلمون 
حضراتكم متى آعلنه ؟ انه أعلنه فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۶۲ فهل كان هذا 
التار بخ سا بقا حقيقة على sla‏ القمح dood‏ ید мечо‏ أو 51„ كما يقول 
ویدعی ؟ الجراب لا ٠‏ 

فالاحصاءات الرسمية بوزارة الزراعة تنافض ما قاله . اذ فى هذا 
التار بیع الذی آعلن فيه سعر القمح وهو ۲۰ أبريل تنطق هذه الاحصاءات 
الرسمية بانه كان قد حصد ИМО‏ من محصول القمح فى مدپرية آسوان . 
وا۸ فى مديرية قا ‹ و٣٥‏ فى مديرية جرجا و۲۲/ فى مديرية 
أسيوط » و7۱۲ فى مدير 4 الفيوم » وهكذا فان النسبة ثقل كلما صعدنا 
الى الوجه البحرى ‹ واذن يكون مكرم باشا قد قدر سعر القمح بعد ظهور 
الحصول و بعد أن كانت مدير يات بأسرها قد حصدت. الجذء oA os yl‏ 
محصولها ‹ فیل تعلمون حضراتکم السر فى تأخر مکرم LAL‏ فى اعلان 
هذا السعر ؟ ! السر فى هذا التأخر هو فى GIS‏ فضيحة فضاحة وضاحة : 
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علمت من مصدر أدق به کل النقة أن السیب فى تأخر اعلان سعر 
القمح يرجم الى أن آناسا کانوا برغبون فی مشنری کمیات كبيرة هن 
القمح بأسعار تقل عن السعر الرسمی » فدفعوا ۱۰۰ جنیه لأخيه جودج 
مکرم عبید ليحمله على تأخير اعلان سعر القمح » حتی يتسنى لهؤلاء النجار 
أن يشتروا آکبر كمية من القمح » فلما عرضت اسم هذا الصدر على معای 
عبد الفتاح الطويل LAL‏ وثق به کل الثقة وقدره کل التقدیر ۰۰۰ 

У‏ شك أن هذا دلیل من نوع АУ‏ التى سمعتموها فى التلاثة أيام 
الماضية ء فقد ذكر مكرم LAL‏ أن أحمد الوكيل أخذ ٠٠١‏ جنيه لتصدير 
۰ حوال كيماوى » فلما سثل عن المصدر قال اله شخص да‏ به 
ويحرص على عدم ذكر اسمه ‹ وذكر أيضا أن ثمن الفرو ۲۰۰۰ جنيه 
فلما سثل عن المصدار قال АЙ‏ عرضت اسمه على أحمد حسنین باشا 
فقال اننی أثق به كل الثقة ۰۰۰ 


ان ыў‏ تعتبرون هذا دليلا » فليعتبر مكرم باشا اذن كلامه دللا 
كذلك ٠‏ 


بتساءل مكرم باشا ناذا لم تلغ الحكومة أسعار العقود المبرمة قبل 
اعلان السعر الجديد اقتداء بما فعلته فى القمح والقطن ۰ وجوابی عن 
ذلك أن السعر المعلن للقطن هو الحد الأدنى له بحيث يستطيع البائع 
ol‏ بیع بأکثر منه ٠‏ وأما الأرز فالسعر المقرر له وهو ۱۲ جنيها يعتس 
حدا آقصی 6 فتستطيع أن تبيع بأقل من ۱۴ جنیها كما يستطيع الثاجر 
أن يشترى منك بسعر آقل من ذلك ولا عقاب عليك أو عليه ۰ فالفرق 
واضح دن حالة القطن وحالة эм‏ ء فماذا پحصل لو صدر قرار بالغاء 
العفود البرمة قبل تحدید السعر ۰ هب أن تاجرا باع لآخر آرزا بسعر 
dy pall‏ ۱۲ جنيها ثم آلغی التعاقد وعرض آرزه an‏ فلم يجد 
مشتریا » فأين يذهب به آللحکومة وکمیات الأرز التی نستوی عليها 
من کل القطر بمقتفی قرار الاستیلاه هی ۱۵۰ آلف dy pe‏ من ملیون 
ضريبة ؟ انها اذن غير ملزمة بالشراء الا فى حدود القدر الحدد بهذا القرار» 

Lf‏ فى IL‏ القطن فان الحكومة عند الغاء التعاقد » تشتريه بالسعر 
الحدد » فهی اذن تضمن عدم نزول سعر القاطن عن الحد. الأدنى ٠‏ ولقد 
سلم مكرم باشا بهذا فيما يختص بالقطن ولكنه قال * وما قولكم فى 
القمح وقد تحدد له سعر أقصى کالارز ‹ والرد أن سعره كان سعرا ثابتا 
۳ جنیهات للاردب لا حدا أقصى کسعر الأرز с‏ فضلا عن أن الحكومة تر حب 
بكل ما يعرض علیها من القمح ناذا فرض ان منتجا تعاقد على تورید كمية 
مله بسعر جنیهین ونصف date‏ للاردب ‹ فان الغاء هذا التعاقد » لا يضم 
АМ‏ » بل هو پستفید نصف جنیه من تسلیم قمحه للحکومة » بعکس 
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SL‏ الآرز ء فما من جهة رسمية واحدة يمكن أن يباع لها SIV‏ بالسعر 
الرسمی على سبیل الالزام كما هو الحال فى حالة القمح ٠‏ لم يفطن مكرم 
Lol‏ لهذه القاعدة الاقتصادية وقد بحثها مجلس الوزراء فى جلستین 
متعاقبتن ‘ قلسنا فيهما الأمر على جميع وجوهة с‏ وآخيرا وصلنا الى هذا 
الرأى ورأينا أنه الرآی الاقتصادی ٠ ее!‏ لكن مکرم باشا يفول 
انكم لم تقرروا الغاء العقود المبرمة قبل التحديد الا ليستفيد أحمد الوكيل 
مما اشتراه فماذا اشترى أحمد الوكيل ؟ اشترى باعتراف مكرم باشا 
dan pe ۰‏ من الأرز بسعر ١١‏ و ۱۲۸ جنيها dy pa‏ الواحدة » فلو 
فرض أن كان مکسبه جنیها واحدا فى الضريبة » لكانت جملة المكسب 
ألفى جنیه » یخص أحمد الوكيل منها ألف جنيه ٠‏ 

فهل ОА‏ أن تضع الحكومة قاعدة dale‏ لتحديد السعر بالنسية 
للقطر كله ليكسب أحمد الوكيل ألف جنيه !! ؟ انه لو كان محتاجا الى 
{dus‏ البلغ لكان أهون على نفسى أن أعطيه اياه » من أن أغير ذمتى » باعتباره 
خا لى oe SNe шл бузды Осын ٠‏ 
أحمد الوكيل ألف جنيه ؟ ! ولو كانت الحكومة ترید أن يستغل مسألة 
الأرز لما اقتصر كسبه على ألف جنيه پل لکسپ أريعين WT‏ أو خمسين 
ШЙ‏ بل مائة آلف من الجنيهات ۰ ولو كان يعلم حقيقة سعر GAL‏ قبل 
تحدیده بأسبوعين с‏ للا طاف القری ليجمع مائتی ضريبة من هنا ومائة أ 
من هناك وشراء كمية من السعيد وهبه » وآخری من حسون , وثالثة من 
اسماعيل عوض الخ ٠‏ ويعرض نفسه اذا ما Ole‏ وقت الاستلام الى امتناع 
هذا وتحايل ذاك تهربا من التسليم ٠‏ لاء لا . هذا ما لا یفعله الأستاذ 
Аі‏ الوكيل ولو أنه کان يعرف السعر مقدما وآراد أن يستفيك من 
ذلك , لكان أسهل عليه وأجدى أن يشترى كنترانات من شركات BAS‏ 
مثل بهر نج وكوهين وغيرهما كثيرون зуб‏ الأرادب أو الأشولة من الأرز 
الأبيض ء وکل ذلك يتم على الورق كما هو الحال فى کنتراتات القطن ۰۰ 
وحسبه ربحا ما یجنیه من فروق الأسعار مما پتجاوز الألوف من الجنيهات 
وهو حالس فى مکتبه آمام تلیفونه دون أن يكلف نفسه أى مشق ۰ 

وأغرب من ذاك أنكم ستسسمعون غدا من معالی صبری باشا أن 
الاستاذ أحمد الوکیل باع كميات من الأرز فى أكتوير سنة ۱۹۶۲ سعر 
\\у‏ جنیها „АМ‏ 42 الواحدة > أى أنه کان بشتری و بيع أرزا بهذا 
السعر فى ذلك التاریخ الذی پقول حسين سری باشا ان السعر الرسه‌ی 
للارز كان معروفا فيه ‹ وستقدم لکم العقود التی تثبت صحة ما آقول 
والتی تقطم بتکذیپ مکرم باشا وغره فى هذه السالة ۰ والواقم أن 
أصحاب المعالى الوزراء آنفسهم لم یکونوا قبل تحديد السعر على علم 
بحقيقته أو كان لکل ke‏ رای خاص the‏ ۰ فکان أحدنا بری Mite‏ أن 
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يكون السعر ۱۲ جنیها للضريبة ویری زمیله الاخر ۱۳ جنیها وهکذا 
ونحن كما تعلمون ۱۶ وزیرا » فلم يكن أحد منا یعلم ما تسفر عنه الناقشه 
وأى سعر سیستقر عليه الرای ۰ فکیف آمکن الاستاذ أحمد الوکیل أن 
یعرف حقيقة السعر قبل تحدیده. بأسبوعين ؟ افرضوا أن أحد الوزراء 
آخبره أن السعر المحتمل تحديده هو ۱۶ جنیها Ум‏ » ویناء على ذلك 
اشتری أحمد الوکیل بسعر ۱١۷‏ جنیها أو ۱۳ جنیها ثم استفر رأى 
مجلس الوزراء كما palo‏ على ۱۳ جنيها ۰ لا شك أن خسارة محققة ستلحق 
بالأستاذ أحمد الوكيل من وراء ذلك ٠‏ 


والناحية الظريفة فى هذا الموضوع آنه كان لايد من ايجاد الحبكة 
لهذه الرواية ٠‏ وتلمس الحيلة فى سبكها ٠‏ فعمد الى الخيال وذكر أن 
الأستاذ أحمد الوكيل اتصل تليفونيا من المنصورة بوزير الزراعة وطلب 
أن يصدر تصریحا فى الصحف يعلن فيه أن السعر الرسمى الجديد 
У‏ پسری عل العقود التى ae pt‏ قبل اعلانه ٠‏ فاذا سبألناه أن يقدم М‏ , 
دلیلا واحدا i fe‏ صحة ما يقول » أو Fo‏ اسم شاهد واحد سمع عدا 
الحديث التلیفونی آعوزه الدليل ولم'يستطع ОЙ‏ يتقدم بشی* مما طلیناه 
رغم ما ادعاه من أن هذا الحديث جری سم على حد تعبيره ب « فى وسط 
زبائنه » أى زبائن الأستاذ أحمد الوكيل ۰۰۰ ما هذا ؟ ! 


هل مجرد رواية يذكرها على لسانه دون أن بقدم б‏ علیها | 
تکفی لاتهامنا ؟ أين الدلیل » Gal‏ البرهان ؟ !! Jag‏ يعقل آن يبلغ 
الطیش بالاستاد moot‏ الوكيل 2253 الزراعة الى 35 تبادل مثل ade‏ 
المحادثة التليفونية على مسمع من « الزبائن » وعلى مسمع من ( الترنك ) 
ومن عمال مصلحة التلیفونات * ,واذا كان .#5 الزراعة قد Jol‏ متصر بحه 
لجر 5-0 الأهرام Дад‏ للأستاذ أحمد ال وكيل ۽ فما قول مكرم , باشا فيما 
425 جر بدة البلااغ ف فى اليوم السابق عما Але‏ من وزارة التجارة 
والصناعة من أن السعر لن ,سری على العقود de wall‏ قبل اعلانه ؟ ОМ‏ 
وزير التجارة والصناعة متواطىء أيضا مع الاستاذ أحمد الوکیل وأوعز 
الى مندوب البلاغ أن يذكر ذلك خدمة له ! 

وهل کون متحاوزا حدود اختصاصى اذا ما صرحت بدشل ЛА‏ 
التصر بح فى السرم الثانى وأنا وزير للزراعة ولست وزيرا للخارجية 
ولا للشئون الاجتماعية ولا للدفاع الوطنی ؟؟ والى من يتجه الزراع فی 
مثل هذا الأمر اذا لم يتجهوا لوزير الزراعة وهو ذو الصلة الوثيقة بهم ؟. 
بل يكفى أن أكون أحد الوزراء السئولین لأصرح بتصريح أفسر به قرارا 
أصدره مجلس الوزراء أضم - به الأمور فى نصا بها ٠‏ هذا من هة ومن 
جهة أخرى فان هذا التصريح لم ae‏ .شيشا من الواقع فهو لم يقرر حكما 


ا 


جدیدا , وانما هو تفس لقرار مجلس الوزراء ۰ وقد قدم مکرم باشا 
نفسه الدلیل على أن الحاجة كانت تقتضی صدور مدل هذا التصريح فقد 
ذکر أن الناس اذ ذاك کانوا فى حبرة من آمرهم پتساء‌لون عما اذا كان 
هذا السعر الجدید سيسرى على العقود التی سبق ابرامها قبل اعلانه 
أم لا ؟ فلهذا السیب نشرت جريدة البلاغ ذلك الخبر ولهذا السبپ أيضا 
ادلیت بتصریحی لجريدة الأهرام » فلم يكن الدافع اليه اذن محادنة 
تليفو ية أو غيرها » Lily‏ كان الرد على تساوّل الوفود التی انهالت على 
الوزارة من کل ناحية ۰ واننی آنحدی مکرم باشا أن يقدم دلیلا واحدا على 
صحة ما يقول ۰ 

بقول مکرم LOL‏ ان السعر الذی حدده قرار مجلس الوزراء كان 
مرتفعا جدا » وهذه السائل US‏ ذکرت لحضراتکم - لا نقرر فیها 
شینا الا بعد الاسترشاد بآراء الدواثر الكبيرة والدواثر الرسمية کاطمعية 
الزراعية والخاصة الملكية ومصلحة ٠ ЗУ‏ وأمامى رأى الخاصة الملكية 
وقد قدرت تكاليف التاج الضريبة الواحدة بمبلغ أربعة عشر جنيها 
وكسورا واذا أضيف الى هذا التقدیر /٠١‏ كريح Gite)‏ وصل السعر 
الى ستة عشر جنیها , Мез‏ هو السعر الذى اقترحته الخاصة الملكية ٠‏ 
ЫЎ  انيهتنا АЙ»‏ ذكرت لحضراتكم س بعد مناقشة طويلة الى وضع سعر 
معقاول وعادل وهو UW‏ عشر جنيها للضريبة الواحدة » فهل بعد هذا 
يصح أن يقال اننا قررنا هذا السعر ليكسب الأستاذ أحمد الوكيل الفرق 
بين هذا السعر وسعر الشراء أى ليكسب جنيها واحدا فى الضريية 9 

أما عن مسألة الزهور : فالواقع ان مكرم پاشا اهتم بهذه المسألة 
اهتماما خاصا وقدم W‏ صورة فوتوغرافية لستند قال عنه انه قاطم ٠‏ 
وقد يكون من دواعى الأسف أو حسن الحظ أن هذه الصورة الفوتوغرافية 
التى قدمها مكرم باشا للأواص الادارية المزعومة يثبت ما قلته من ان هذه 
الأوامر غير حقيقية وقد اصطنعت خصيصا لتقدم مع العريضة المرفوعة 
الى جلالة الملك باعتبارها مستندا له قيمته ٠‏ 

قدم مكرم باشا خمس صور لأوامر ادارية لها مضمون واحد » فهى 
تتضمن كلها أمرا للسواق أو الساعى ۰ بأن يملا البوكسفورد بنزينا 
ويحمل فيه الورد الى منزل وزير الزراعة !! والغريب أنه لا يوجد أمر 
واحد عليه امضاء مدير المتحف ‹ وهو الختص ЧА‏ بالتوقيم أو وكيله 
الذى يقوم مقامه عند غيابه » أو رئيس السكرتيرية » أو أى موظف 
شعل Жл‏ رئيسيا Ы‏ والمعقول أنه اذا غاب المدير فلا غيب الوكيل ‹ 
واذا غاب ОЗУ‏ معا فلا یعقل أن یستمر غیابهما من А‏ آغسطس الى 
٩‏ سبتمبر حنی لا یکون هناك М‏ لتوقیعهما على الاوامر التی پقول مکرم 
باشا الها تصدر كل أسبوع ۰ 
۲ 


ومما يستوقف النظر أن کل آمر عليه توقیعات تختلف عن مثيلاتها 
فى الأمر الآخر ۰ لکن هناك توقيع مشبترك فى هذه الأوامر كلها » هو 
توقيع جورج الراهب الذى حدئتکم dye‏ عند الاجابة عن السؤال الخاص 
دالز‌هور « وقلت لکم انه ضط مساء ۲۲ مازس بوثائق الكتاب الأسود 
آما باقی التوقیعات فهی للخدم والسعاة ومن الیهم МЇ,‏ امضاء مدير 
التحف فغبر ظاهرة حتی لم یتمکن مکرم باشا نفسه من قراءتها ۰ Маз‏ 
يدل على أن جورج الراهپ هو الذی کتب هذه الاوامر بخط يده ٠‏ ثم 
لما قدمها لبلسعاة أو السواقين وقعوا علیها ee‏ آمیون ويكفيهم أن يعلموا 
أن الراهب سكرتير المدير قدم وقع عليها » حتى لا يمانعوا فى وضع 
امضاءانهم أيضا ٠‏ ويدل اختلاف هؤلاء الأشخاص فى كل أمر على أن 
الراهب كان يتصيدهم فى كل مرة ليوقعوا » ولم يكن هناك أشخاص 
مختصون بالتوقيم دائما فى كل الأوامر 2 بل لا يوجد امضاء واحد 
لموظف كبير معروف ЫЎ‏ سبق أن ذكرت ٠‏ 


وقد كان اول أمر من غير توقيع أصلا » وكان يقضى ОЧ‏ ترسل 
الزهور غدا الخميس ۱۰ أغسطس الى منزل ДМА‏ الوزير کالعتاد ٠‏ فهل 
كانت ترسل هذه الزهور قبل هذا الأمر المزعوم بأمر أو من غير أمر ؟ 
فان كانت ترسل من غير آمر فما الداعى لهذا الأمر الاخر وما تلاه ؟ وان 
كانت بأمر فأين هذا الأمر السابق على ۱۰ آغسطس ؟ 

ثم يقول ان هذا الورد يرسل الى قبر المرحوم عبد الواحد الوكيل 
Lab‏ © فلماذا У‏ يفرض أن هذا الورد يرسل الى منزلى , وما دلیله على 
أنه يرسل من منزلى الى قبر المغفور له عبد الواحد الوكيل باشا ٠‏ لا دليل 
عنده الا آنه يرسل كل يوم خمیس !! 


قد يكون لدی ضیوف , أو وليمة ۰ أو استقبال فى هذا اليوم » 
hed‏ .ارسال الورد فى هذا اليوم الخاص يدل على أنه انما يرسل الى قبر 
الرحوم عبد الواحد LBL‏ الوکیل ؟ ثم هذا بقول اله بحل عبد الواحد 
LAL‏ ال وکیل و بحفظ له احسن الذکری ٠‏ هله هی الذکری الثی 
thin,‏ له ؟ !! 


ولعل أظطرف شىء أن الأمر الاداری eles!‏ بتارینخ А/\А‏ هدیل 
بعشرة توقيعات ۰ فهل يعقل أن أمرا اداريا بارسال كمية من الورد ال 
الوزير يستوجب التوقيع عليه بعشرة توقيعات منها سبعة أو ثمائية 
لا يمكن قراءتها 5 ان الفكرة هی تسجيل كل توقيع » فهذا للسائق » 
وهذا للجناینی الخ ۰ فلو كان هذا الأمر باعلان حرب لما احتاج الى كل 
تلك التوقیعات ۱ کل هذا من أجل TL‏ ورد لا تساوی قیمتها أكثر A‏ 


2۹ 


[ 


Lat‏ قروش أو عشرة с‏ كما قال مکرم باشا نفسه فى الجلسة حين 
تساءل : أمن أجل هذه الأوامر يتكلف المبالغ الكبيرة فى طبع صور لها ؟ ٠‏ 

wt‏ صنع جورج الراهب كل هذه الأوراق » وها هو پعترف بجرمه 
فى كتاب وجهه الى معالى وزير المعارف العمومية بحاول أن يثبت فيه 
براءنه ويزعم أنه « كبش الفداء » وقد قرر فى هذا الكتاب أنه Ха‏ 
اشتغاله بالمتحف فئ سنة ۱۹۳۸ لم ير أمرا Ы‏ بارسال الأزهار الى 
جهة, من اطهات المعناد ارسالها 'اليها ٠‏ ولم نجر العادة باصدار مثل هذه 
الأوامر » يقرر جورج الراهب هذه ma‏ ولکنه ینسی أن امضاءه نز یف 
كل هذه الأوامر الصطنعة ٠‏ 

والواقع آن الزهنود be‏ للجمعيات الخيرية والملاجيء 
والمستشفيات ؛ ولكل من يطليها ‘ واذا أراد مکرم باشا أرسلت اليه . 
لا تباع ولا تشترى , وانما تستعمل للزينة » ويقصد من توزيعها النشر 
وحث الناس وتشجيعهم على زراعة الزهور ٠‏ 


كما يرد وزير الزراعة على موض_سوع مسكن وزير الدفاع Чо‏ 


. اللعق بمتحف 3195 الأول الزراعی » وبرد 759 الواصلات عن اقتراح 
олла.‏ 2155 سراح الدیین وکیلا للداخلية وبکزن من بين رده с‏ انه هو АИ‏ 


اقترح ‏ <حفيقة نعیین معای. 5159 پاشا و کیلا للداخلية » كما اقترح س 
слоя‏ الواصلات Мей шаў‏ كيار الموظفين الحاليين فى النصبب الذی 


" تشغله ‘ وکان ذلك فن" جلسة مجلس . الوزراء لا قبلها , وأظن أن رواية 


| مكرم باشا ذ فی کتابه الأسود من آننی а‏ حت ذلك على رفعة ل يس 


الوزراء وباق الوزراء قد تؤدى الى هذا المعنى لولا المقدمة التى وضعت 
قصدا ‹ وهی التی قال فیها مکرم باشا « « فقبل انعقاد مجلس الوزراء 
اقشرح dint‏ الوزراء ۰۰۰ الح » لیثفادی بوضعها مغبة افشاء آسراز 


| وفباولات .مجلس كان هو أحد أعضائه OY‏ له فى هذا GLA‏ کلاما МЛ‏ 


ар الفقه “لسري وسأذكر سعادنه بما‎ ARE 


ولكننى قبل أن آنلو عليه Sle‏ فى انشاء أسرار الداولات ألفت 


؛: النظر' الى غرضه .من العدول عما فى الکتاب الابسود ونسبة ذلك الاقتراح 


الى صاحب الفام الرفيع رئيس مجلس الوزراء كما فى بيانه. فى هذا 
المجلس .الموقر ‏ والغراض ظاهر وهو الوصسول الى ربط عملية شراء 
الأرض الت تمت في پثایر سنه ۱۹۶۲ بافتراح, نعيين فاد سراج الدين 
باشا وكيلا للداخلية واننی أعلن فى هذا الجلس «أننى ١اذ‏ تقدمت 
باقتزاحی لم یکن لا رئيس الوزراء ولا بکرم باشا ولا أى وزير من وزراء 
الدولة ولا من غرهم بعلم شیثا عنه » وانما تقدست به مقتنعا GL‏ يحقق 
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هذا الجلس الوقر أننى اذ تقدمت بهذا الاقتراح ما كنت أعلم شيشا عن 
بيع الأطيان الذى آشار مکرم باشا اليه ولو عدمته ما غار موقفى ولا عدلت 
عن اقتراحى » GUY‏ أردت تحقيق المصلحة العامة وما أردت ولا أريد أن 
أشتهر عند مكرم Lak‏ بالنزاهة لأننى فى غنى عن هذه الشهرة ولأنها 
لا تعنی شیثا اذا تعارضت مع اقتناع الضمير » كما يسرنى أن آفاخر بأننی 
اقترحت تعیبل فؤاد سراج الدين باشا فقد عرفتموه وزيرا شرف 
المصريين © وشرف النصب الرزاری وشرف الوذارة التى ينتمى الیها - 


أما ما ثاله سعادة الستجوب فى افشساء آسرار مداولات مجلس 
الوزراء فکلام يستحق أن يدون فى مضابط هذا الجلس ٠‏ 


قال سعادتنه يوم ۱۲ أغسطس سسنة ۱۹۲۷ يلوم سعادة محمود 
غالب La‏ « أما الكبيرة الأول فهى أنه سمح لنفسه بأن يديع على УМ‏ 
الداولات السرية لمجلس الوزراء من غير استثذان هذا الجلس فخان ДУМАЎ)‏ 
النى عهدت اليه كوزير وكرجل مسئول ولو أن وزيرا فعسل ذلك فی 
بعض البلاد Uy all‏ لاعتبر dhe‏ جناية Thy‏ عليه يمقاتضى قانون العقوبات 
وكذلك а?‏ بلاد العالم Qld бог)‏ افشاء مثل مه الأسرار محر م اما بحکم 
القانون آو بحكم الآداب العامة » وقال سعادته « وأخرا نما الذى دفع 
bal ky‏ الى نشر Sle‏ رغما عبن كل الكبائر التى ارتکبها فى حق 
الزمالة . والحقيقة ‏ يقول سعادة غالب Lak‏ ان من حقه أن يدافع عن 
كرامته » والمفهوم من ذلك بداهة أنه پری أن کرامته قد مست ЧУ‏ شرج 
أو أخرج من الوزارة — والمعروف عند العارفين أن سعادة غالب ياشا 
عندما كاشفه الرئيس بنیته استمسك بشدهة Wye‏ يوجوب بقائه فى 
الوزارة فلما يشس من هذا الطلب استفزه الغضب واستمر به الغضب الى 
يومنا هذا حتى أنه راح پعرض بالوزارة التى کان بنشست بأهدابها در جو 
ملحا أن يبقى مستمتعا بمنصية فيها ۰۰۰ رحمة پنفسك يا سيدى الباشا 
من ثورة الخضب ولقد أنساك انك بالأمس كدت ترجو أن تكون فى زمرة 
أولئك الدين تقول عنهم الیرم انهم ليسوا من خدام ДАМИ‏ وانهم يعرضون 
مصالحها الى الخطر - نرید أن نعرف ما استقر عليه رأيك فهل الخطر عل 
مصااح الامة فى دخولك الوزارة ФЇ‏ فى خروجك منها » وهل من المساس 
بالكرامة أن يخرج الوزير من الوزارة أو أن يغضب لهذا الخروج ؟ تلك 
أسئلة آرجو أن تتدبرها فى خلوة وفى غير نزوة » انتهی كلام سعادة 


ا لمستجوب * 


: علماء الفقه الدسبتورى فقد سجلوا لسعادة المستجوب ما یآئی‎ Lil 
لا يصح للوزراء الحاضرين والسابقين أن يصرحوا بما دار فى مجلس‎ « 


AL 


الوزراء ولا أن يدلوا ببیانات عن كيفية التصویت على قرار من القرازات 
او فى موضوع من الوضوعات » وسرية الداولات قاعدة محترمة فى انجلترا 
من قديم ومتبعة فى فرنسا وغيرها ولو أن بعض الوزراء یخالفها أحيانا ‏ 
وقد خالف هذه القاعدة عندنا وزير ЗАМ‏ فى الوزارة النحاسية АДЫЛ‏ 
مکرم Lah tne‏ فى بیانه الذی dot‏ به الى АЙ‏ عن مسالة کادر 
العلمن > LS‏ خالفها pe‏ 41 محمود غالب باشا HOS‏ الحقانية السایق 
فى الوزارة النحاسية {ДЫЙ‏ عندما ذکر أسباب عدم اشراکه فى الوزارة 
الجديدة التی تالفت فى ۲ اغسطس سنه ۱۹۲۷ ۰ وآشار الژلفان الى أن 
مکرم عبید Lak‏ اخذ على غالب باشا orl nts)‏ المداولات. السرية لجلس 
الوزراء من дё‏ استئذان هذا الجلس قائلا عن غالب باشا م اله خان 
الامانة التی عهدت اليه كوزير وکرجل مسئول » ٠‏ 


اليها نقلا عن الكتاب الأسود وهی قول مکرم باشا « فقبل انعقاد مجلس 
الوزراء ۰۰۰ » GY‏ مکرم Lok‏ يريد فى سنة ۱۹۶۲ أن يفر من کلام 
مکرم باشا في ۱۲ آغسطس سنة ۱۹۲۷ ٠‏ 


افصل النامس 


ў ۱‏ 
> بحسي وجح >н‏ سح rN‏ سبدو جز 


تجيب الهلا الآديب والسیاسی 

يرد على مكرم عبيد السياسى HASTY‏ 
فصل مكرم عبيد من مجلس النواب 

فى اول سابفة من نوعها فى التاريخ البرلانی 


ونستاذن فى أن نطيل فى نقل رد نجيب الهلال على 
مكرم عبيد فقد كان الرد أدبا وسياسسة انسم АНУ‏ 
والعنف على gad‏ غير مالوف كثيرا فى مجلس البرئان : 
قال نجيب الهلال ٠‏ 


بنعی علینا دعس الناعين ЦИ‏ اهتممنا للكتاب الأسود أكثر مہا 
بنیفی ЫЙ),‏ آضعنا Loy‏ من الزمن فى مناقشته « وأن دولاب الأعمال 
فى البرلان وفی الحكومة فد تعطل بسببه مع أنه کتاب تافه » وفی الق 
أنه كتاب GU‏ » بل انه GLI‏ نجس » ولکن لا شىء يعطل أكبر الاعمال 
وأهمها مثل التافه النتهس ٠‏ 


ففی سنة ۱۹۳۸ تعطل فى لندن آکبر مركز لتولید الکهرباء » فخیم 
الظلام الدامس على المدينة الكبيرة « وانقاعت فيها الط АЎ‏ » ووقفت القطر 
ى الأنفاق + وتساءل أهل المدينة فى خوف وفزع ماذا حدث с‏ وانصرف 
المتخصصون والهندسون للبحث عن الممجرم الأثيم الذى شل حركة од‏ ‹ 
فاذا بالمجرم الأثيم فأر ضخم أسود » فلا تعجبوا اذن من أن يشل حركتنا 
الى Ge‏ کناب أسود » وسننتهی منه هذه الليلة ويعود دولاب الأعمال 
ال حرکته » وكما احترق ДАЙ‏ الأسود الى جائب الأسلاك » سينتهى الكتاب 
الأسود Аш] ۰۰ ٠‏ الله ! بل سيبقى وراء مكرم عبيد فى حياته, 
وسبلاحقه وراء ظهره بعد مماته » مصداقا لقوله تعالى فى سورة الانشقاق 
ب ومکرم زعیم =‚ که الانشقاق  «١‏ وأما من أوتى کتابه وراه ظهر» 
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا » ۰ 


( سئوات ما قبل الثورة  ) а‏ 4۷ 


б Адла هذا المستجوب ۽ فلقد اتهمناه فى ردودنا بتهم‎ JU come 
وسقنا علیها ادلة قاطعة مائعة ساطعة لامعة ء وکان الأولى به أن يبدأ‎ 
الاثهام لغيره . ولسکنه‎ АЗ بتطهير نفسه من هذه التهم قبل أن یندفع فى‎ 
ولم برد على شىه مما انهمته به , وهذا آقرار منس4‎ ‹ LIL صمت صمثا‎ 
أولاه وهو المنصف كل هذه‎ OW عم ما‎ ٠ بصسته وعجز کامل عن الدفاع‎ 
وهو عار‎ PLL يبشر‎ Уз, أن سكت عن عيوب الناس‎ age glad 
منها » وما كان أولاه — وهو صاحب الكتاب الأسود  أن يتمثل بقول‎ 
: أبى الأسود‎ 


با ايها الرجل المعسسلم غيره 
هلا للفسك کان ذا التعسليم 
تصف الدواء لذى السقام رذی الضنی 
کیسا «з‏ به Йэ‏ سسقیم 

لقد انهمته فى قضية الياس باضا عوض بأنه استحل الاتعاب دون 
أن يفعل ششبيئا . بل зе‏ الأوراق والجهود التى Wale‏ 2 م لم Ев‏ أن 
برد ما and‏ من баре!‏ ادلم и‏ وبنت شفة ردا على ما اتهمنهة به , 
وانهمته بانه تقاضی آجرا عن الدفاع فى قضية الوفد من زمیسل له فى 
الوفد ‹ هو الففور له محمود باشا الاتربی » فلم برد على ذلك بکلمة » 
وانهمته بانه آول يرم لتأليف الوزارة طلب منی مد مدة خدمة آحد آقاربه 
على آن يتم ذلك فى أيام » فلم بحر جوابا » واتهمته بأنه ol‏ على ~ پل بالخ 
فى СМУ‏ ~ لأعين زوج شقيقته الدكتور لبيب بولس وكيلا لمستشفى 
قصر العينى » فرفضت ورفضت الجامعة » فلم يجب عن هذا بشىء » واتهمته 
ole} ab‏ الكرة فى مسألة الدكتور لبيب بولس + اذ طلب wea‏ أن ul‏ 
مدير مستشفی الحميات للجامعة ليخاو ОКИ‏ لزوج شقیقنه » فلم برد على 
هذا آیضا » وانهمته آله هو وآشوه رجوائى أن آرجو معالى عبد الفتاح 
الطويل باشا فى تعیب جورج عضوا فى مجلس السكة اطدید الأعلى ؛ 
OY‏ هذا يخدمه فى شركة شل » فلم بحب بغر السكوت » ثم ذکرت له 
فضيحة كبرى هی كبرى الفضائم فى استغلال النفوذ , تلك أنه وشقيقه 
قد احتالا على مفتش التعليم الأولى فى قنا لبعدل عن ترشسسيح نفسه : 
وتلوت „Ке‏ كتابا من هذا الفتش کنبه ابان الانتخابات - فى فبراير 
Ф„‏ ۱۹۶۲ - وقبه OL‏ لراقب التعليم الأولى ما حدث بینه وبين جورج $ 
وأن هذا الأخير قد ألع عليه بمختلف الوسائل کی ينزل عن الترشيم . 
ووعده وعدا ла‏ بحا Gh‏ يمك له مدة خدمته с‏ وقال له انه بد مار سحو في ذلك 
وزير المعارف وان وزير ЗАМ‏ يعد بهذا أيضا , ورجوانی فعلا » وذکرته 


ANA 


آسماه آعضاء الكتاة الذین رجونی آیضا فى هذا الشان ۰ كل هذا يمر 
به مکرم دون أن يجيب А.М‏ !! فما هذا السکوت يا تری ٠ ٩‏ 


عندما تسکت الحكومة عن واقعة نافهة لا تستحق الذكر فى رده 
على سؤال من الأسئلة ‹ قول ان هذا السكوت مريب М‏ فتعسال шй‏ 
با سید مکرم وفسر \ دلالة هذا السسكوت : آهو اقرار . е!‏ سح » 
آم استهتار ؟ آم انه بحق لك أن تتهم الئاس ۰ ويجب علیهم أن يدافعوا 
عن أنفسهم > وأما at‏ فنشهم ولیس عليك الدفاع !؟ ۰ 

ОКЫ!‏ کل Galt SE‏ دکرتها See‏ وعیها شنهود tl‏ من 
كبار القوم : فعندما „УЙ‏ الساس Loh‏ عوض فانما pal‏ رحلا على قيد 
old‏ له مکانته с‏ وعندما آذ کر بب ш‏ محفو ظط فانما أتحدث عن رجل 
على قيد الحياة يعرف مسالته على ابراهیم باشا وغيره من رجال الجامعة с‏ 
وعندما أتكام عن لبيس بولس فانما أنكلم عن قصة عرفها رجال الجامعة 
جميعا » ويعرفها الدكتور الدمرداش مدير مستشفى اطمیات « وعندما 
أقول جورج مكرم فانما أشير الى مسألة يعرفها ويستطيع أن يرويها لكم 
معالى عبد الفتاح باشا الطويل » lal‏ مسألة الانتخابات فقد أدليت لكم فيها 
بالتفاصیل ٠‏ وتلوت عليكم الکتب الرسمية التى أرسلها المرشح لراقب 
التعليم الأولى с‏ وأرسلها المراقب الى الوزارة ٠‏ 


ما كان مكرم باشا بمستطيع أن يرد علینا برد ما , فكان lim‏ عليه 
وهو المهلهل الى هذا الحد أن بنخد من مساوثه عبرة فلا يختلق على الناس 
الساوی: 2 بل لفد كان واجيا عليه أن سكت عنهم » ولو كانت فيهم 
مساوىء dsc адка)‏ أيضا ٠‏ 


АЙ‏ كان على مكرم أن بطهر نفسه قبل أن يطور الحكم с‏ وأن يفكر 
lad‏ دمغناه به من الأدلة القاطعة МАИ‏ الساطعة اللامعة ٠‏ 

انهمنی مكرم بالاشتغال بالمحاماة وآنا وزير » فرددث عليه بوقائم 
ايجابية ‹ وشهود أحياء مثل صليب سامى باشا والاستاذ Lee‏ حبشى 
بك والاستاذ زكى عريبى والأستاذ عمر عمر واليندارى باشا ۰۰ الخ » 
فلم برد على هذا بأكثر من أنه فى استجوابه المكتوب الذى قدمه للمجلس 
تملص من ذكر ode‏ التهمة ٠‏ 

ادعی مكرم Lab‏ كذلك أنى حرصت فى تعبینات الجامعة , وتعبينات 
АДУ‏ الطب » على وجه الخصوص » عل أن أرضى у‏ محاسيب ) رفعة رئيس 
الحكومة у‏ ومحاسيبى ) والى عبطت بمستوى التعليم الى حد السقوط 
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الى آخر الأبد ! « ومکذا یکون الطفیلیون السیاسپون AS‏ على بلادهم وعلى 
الحكم كما كانوا نكبة على مصطفی النحاس فوق نئبته ! » ۰ 

like‏ بقرل مکرم باشا » وقد بینت لضرانکم كيف نمت التعیینات 
فى الجامعة وكلية الطب » وکیف أن وزير العارف نزل عن اختصاصه وعن 
ابداء أى رأى بهذا الصدد ء فلم يفعل آکثر من المصادقة على ما فعله 
الفنيون ٠‏ فماذا كان رد مكرم Lah‏ على هذا ؟ واذا كان سعادة الرئيس 
لا يسمح بان أصفه بأوصاف» „шй‏ يستحقها GE‏ أقول : ماذا قال اللاك 
القد يس الطاهر ردا على «gly‏ لم يقل شيئا واذن تبخرت هذه التهمة 
أيضا » والنطق بقول بعد هذا انه كان مفتريا لا محالة حين انهمنی 'نهمة 
استحققت من آجلها أن أكون نكبة على الوطن » بل كان هو النكبة ٠‏ 

لقد قال عن المجانية انها توزع ذات اليمين وذات الشمال ‏ حسب 
رغيات الشیوخ والنواب والأصدقاء والأقارب » وقد رددت عل ذلك أمام 
حضراتكم » فلم يجبنى ۰ بل خرج بالصمت عن لا ولعم » فلم За‏ فى 
حقیبته الا البیت الذی ستکنه رقعة النحاس باشا ٠‏ ومادام حقده عل 
مصطفی النحاس لا پت رکه آبدا » بل بستعر فى قلبه » فلابد له أن يتشبث 
بهذه المسألة دون № ۰ فلاعرضها على حضراتکم ۰ ولا آرید أن أكرر 
ما قلته فى الرد على السؤال » وانما آرد على ما قاله آثناء نظر استجوابه ٠‏ 

АШ‏ هلل وكبر » واستعجب واستغرب » وقرر آن بيت جاردن سيق 
هو آية فنية وبناء نموذجی لدور التعليم ٠‏ 

فاسمحوا لى يا حضرات النواب أن آرد عليه كما يرد على الاطفال 
لأنه فى معلوماته عن المعارف كالأطفال ۰۰ ألم يقل ان ذلك АМ‏ 
نموذجى » وان الکومة أنفقت عليه الألوف المؤلفة من الجنيهات ؟ وأؤكد 
لكم الق حين قرأت عبارة الألوف المؤلفة فى الكتاب الأسود وسمعتها فى 
الاستجواب لعب فى عبى الفار , كما يقول التل ٠‏ 

والواقع أنى لم أنشىء هذا المعهد ‹ ولست مسئولا عن فكرة انشائه 
АЙ‏ تم انشاوّه فى سنة ۱۹۳۹ فى عهد غيرنا , ولذلك طلبت من “فتيش 
« مبانى قبلى القاهرة » أن يمدئى بكشف يبيل تفصيلات النفقات التى 
صرفت لاعداد هذا المنزل معيهدا للتدبير ЦУМ‏ — وها هو الکشف بين بدی 
«а Cay‏ أن كل ما آنفق على هذا النزل فى سن ۱۹۲۹ هو مبلغ ۵۲۵ 
حنیها و ۱ مليما فقط , فأين هى الألوف WH‏ ؟ الضح آنها فرية 
بلا نزاع » كما اتضح أن مکرم باشا پرسل الکلام على عواهنه ولا پتحری 
الصدق والحق فيما يقول ۰ فاسمعوا تفصیلات هذه النفقات ! 


55. 


шо ыз‏ « أحواص » لیفسل فيها البلمیذات أيديهن « ووابور مکوی 
ووادور مطبخ « فکان تمن هذه الأشياء ۲ جنيها و ۲۸۵ ملیما 2 وهی 
ملك للمعهد انتقلت deo‏ الى بولاق » كذلك اشترى « منشر » للمسلابس 
المغسولة ثمنه ۱۷ جنيها و ۷۷۵ مليما , وقد نقل Lat‏ مع المعهد . كذلك 
اشتری حوض لغسل الأوانی ثمنه ۲۰ حنيها و WY‏ مليما ثم ples‏ 
للمناضد ثمنه ۱۷ جنيها و ۲۶۷ مليما » و کل هذه الأشياء نقلت الى مفر 
المعهد الجديد » ومجموع Шы?‏ ۲۹۸ جنيها و ۱2۰ ملیما فلم يبق من البلغ 
الأصلى الا مبلغ ۱۲۷ جنيها و ۷۷۱ مليما GAT‏ فى تقل المدرجات 
وتركييها الثم , وهذا البدغ الأخير هو الذى يمكن أن نقول انه قد صرف 
اعدادا للبيت ليكون مدرسة » انظروا با حضرات النواب الحترمین : 
۷ حنيها تنقلب فى نظر هذا اللاك القديس الصادق الأمين الى آلاف 
مؤلفة ! ثم هو بعد ذلك يقول : صدقونی « وشکو من الأوصاف النی 
وصفته بها ٠‏ 

لقد اعنبر مكرم Lol‏ نقل هذا المعهد نكبة وخرابا على مصر , لأنها 
كانت تفاشر به الشرق كله وساهى به آوروبا !! Valls‏ كل هذا يا حضرات 
Gl gill‏ المحترمين ؟ يجيبكم مكرم باشا GL‏ مجموعة من الصور « آلبوم » 
أخذت للمعهد وأرسلت الى مژتمر التربية فى جنيف с‏ ولا يعقل أن تفعل 
الحكومة ذلك الا اذا كان المعهد مما تفاخر به مصر جميع الأمم ٠‏ 

هذه الواقعة مكذوبة من ЧАТ‏ يائها 2 وأرانى الآن مضطرا الى 
أن أفعل ما فعله رفعة الرئيس آمس حين عرض عليكم الفرى فها هو ذلكم 
» الألبوم « فانظر وا * 

ثم ان العرض الدونی الذی حدثکم عنه مکرم باشا أقيم فى يوليه 
سنة ١999‏ والدرسة آنشئثت فى سبتمبر سئة ۱۹۲۹ ۰ وبدأت فیهسا 
الدراسة فى اکتوبر سنة ۱۹۲۹ ۰ ولكن اللاك والقدیس الطاهر الصادق 
الأمين يأبى الا أن یجعل من А‏ قبة !! وبظهر OF‏ موظفا سحدثه فى هذا 
الشأن فعلق «Ще‏ شدر ما پسمح له ذهنه لأن أفكاره فى التربية والتعليم, 
ليست شا مذ کورا 

وحقيقة المسألة يا حضرات النواب المحترمين أن لدينا متحفا نجمع 
فيه كل الصور الخاصة بالتعليم »> длы‏ | أكانت حسنة e ШҮҮ, el‏ أن لم 
تكن للمباهاة فللتاريخ ۰ فأخذت صورا мА‏ الثربية لتوضع فى هذا 
المتحف استكمالا لتاريخ التعليم فى فصر ‹ حثی يستطيع المؤرخ بمشاهدة 
الصور أن О‏ فكرنه فى الوضوع الذى يعالجه ٠‏ وقد جرت العادة على 
أن وزارات المعارف تتبادل هذه الصور مع البسلاد الأخرى على طريفة 


Ai 


الاهداء »> فارسلنا سنة ۱۹۶6۰ - ۱۹۶۱ صورة من « آلبوم » العهد الى 
متحف جنیف جریا على هذه العادة , فلا معرض دولی ! ولا مباهاة ' 
ولا ST‏ معجزة فى الشرق | Lily‏ هی محموعة من الصور آرسات الى 
منحف » كما پرسل کتاب من مكتبة الى آخری ۰ 

لقد آلج مکرم Lal‏ فى الکلام عن هذه السألة وآفرغ جهده فیها 
ولا كان جو الجلسة وقتثذ مضطربا لم أستطع متابعته ‹ فرجعت الى کلامه 
فى الضبطة فوجدنه غزلا وتشبیبا بالعهد واشادة پالفخامة والجمال والذون 
والعن !! وهو لا يستمد وحى هذه الأوصاف الخلابة الا مما دلب عليه 
الصور من أفران وتمائیل وصور وقد صرح بذلك تصريحا | فهل اخد 
رفعة مصطفی النحاس باشا فرنا أو УЧ?‏ أو صورة ؟ كلا ! فد میم Sts‏ 
الاشیاء لا نزال بالعهد » ولم پفقد العهد والحمد لله شيئا مما يدل على 
الفخامة وجمال الذوق Gilly‏ » ولا يعقل أن يكون مکرم Lak‏ قد نعسق 
بالجدران والحیطان ! 

نقد نفل العهد مع ثلائة معاهد آخری الى مکانه الجديد » فلیذهب 
مکرم Lal‏ الى هناك ليراها مجتمعة کالکواکب نزداد وهی مجنمعة اسرانا 
وجمالا » ويقوى بعضها بعضا . ولکن مکرم باشا لا يريد شيئا من هذا , 
ОУ‏ العهد فى مکانه القديم كان فى زعمه مضرب الامثال . وقد عن على 
أولياء آمور التلامید أن ينقل . GY‏ مکانه كان فخما مستکملا کل معدات 
البذخ والترف » ألا فلتعلموا پا حضرات النواپ الحترمین أن البذخ والترف 
کانا من آهم الأسباب ‹ بل لعلهما كانا السب الوحید الذى آقنعنی فى 
نقل العهد ٠‏ 

نعم كان الأسلوب الذی انخذه هذا العهد من EAS‏ والاسراف والتغالى 
فى الاعداد لا پناسپ الروح المطلوبة فى نخريج العلمات اللاتی لا يزيد 
مرتب الواحدة منهن بعد نخرجهن على سبعة جنیهات أو ثمانية » وواله لو 
آراد wt!‏ أو ابن لأحداكم الزواج باحداهن لا استطاع أن ینفق علیها كما 
كان ينفق علیها فى هذا العهد ٠‏ ولقد وجد الراقب العام لتعليم البنات أن 
الاستمرار على هذا النظام مفسدة لأخلاق المعلمات ومبعد لهن عن АИ‏ 
wl‏ تلائمهن ٠‏ انظروا كيف يسمي هذا العهد معهد التديير بيئما У‏ ندل 
حالته الا على أنه معهد للتبذیر ؟! ولکی تتبینوا هذا العنی تماما أقول 
لحضراتکم انه وقع فى يدى مصادفة قصاصة من جريدة الصباح الصادرة 
فى ۸ آکتوبر سنة ۱۹2۲ فاسترعت نظری کلمة جاءت فیها عن وزارة 
المعارف أثلوها على حضراتکم ۱ 

з‏ فى حى ped‏ الدوبارة , قصر فخم , كنت ألاحظ كلما مررت به 
فى طريقى الى منزلى ٠‏ صباحا أو ظهرا › أو غروبا » أن روائح الا کولات 
ҮҮ‏ 


السهية تنبعث منه » والدخان يتناثر من مطبخ هذا القصر الى حديقته с‏ 
ЦВ‏ الشارع » فالی انوف الجيران « ونحن منهم لحسن الحظ ‹ و کنت وکان 
الجران معي ۰ نظن أن آحد آثریاء الریف يسكن هذا القصر ‹ Gig‏ الطبخ 
پواصل اللیل بالنهار - فى طهی ر الشویات ) و ( الحلویات ) للضیوف 
الذين یتوافدون على القصر لتحية الساکن العظیم И‏ ۰۰۰ وآخیرا ظهر Ы‏ 
آن هذا القصر بسکنه ( معهد اند بير المنزلى ) dls‏ وزاره المعارف هی التى 
ندیره وأن الطایخ التی كنا نستمتم بالروائح الزكية المسبعتة منها صباحا 
وظهرا وعصرا لم نکن على حساب آحد آثرپاء الريف كما ظننا — وبعض 
الظن اثم ш‏ انما كانت على حساپ وزارة العارف العمومية ۰۰۰ 


قلت لمحدنى ب وهو عظيم من العظماء الذین ييعنون بعنیاتهم الى هذا 
المعهد العظيم ‏ ان طالبات المعهد كلهن من بئات العظماء ولسن فى حاجة 
الى طعام من المعهد أو شراب » ووقت الدراسة في المعهد لا يزيد على ثلاث 
او أربع ساعات فى اليوم . فلماذا هذه النففات للمطایخ أو لمن تطبخ 
الطساپخ ؟! 


قال ان كل الحصص فى هذا المعهد عبارة عن تمرينات للفتیات 
على طبخ الخضر واللحوم والطیور والصلوی والتطر یز والکی ‘ فكل 
ОЙ‏ الاقمنسة التى تستعمل للتمرين على الكى والتطرين ۰۰ 

ومن هذا rey‏ لنا أن وزارة المعارف ربما بلغت نفقاتها على هذا 
المعهد حوالى المائتى الجنيه شهريا تدفعها ثمنا للطيور واللحوم والخض 
في هذا المطيخ , فهل كانت المأكولات التى تطبخها الطالبات وكانت تتکلف 
هذه النفقات الطائلة در سيل الى المستشفيات УМ‏ يوميا 0 أو الى أبن 


كانت تذهب ؟؟ » ۰ 


فكتبت عليها فى VE‏ أكتوير « حضرة حسن بك فائق آرجو التكلم 
معى فى الموضوع diver‏ مستعجلة » أى قبل ظهور الكتاب الأسود » ولقد 
بحث المراقب هذه المسألة » فرأى ان الوزارة تنفق على البذخ والتبدیر 
فى هذا المعهد آلاف الجنيهات » مع وجوب أن يكون اعداد المعلمات متمشیا 
مح الحاله الاجشماعية والاقتصاد 4y‏ والعيشية لطبقة الشعب التوسط على 
الأكثر » ووجوب اتباع نظم وتطبيق طرق التدريس مناسية للبيوت المصرية 
العادية ولیزانیتها الخاصة ۰ 

لهذا قلت لحضرانکم ان الرجال الفنيين فى وزارة المعارف رأوا آنه 
wm, У‏ تعویده العلمات معيشة الاسراف والترف » بل يجب تعويدمن 
التدبير والاقتصاد ء وقد طلبت Uly‏ بالنفقات الثى تنفق على هذا العهد 


YY 


فوجدت أن ايراده aly‏ ۲۸۰ جنیها , وأن نفقاته تبلغ VATE‏ جنیهات б‏ 
diy‏ عدد الطالبات ۱۲۰ طالبة » VE‏ منهن تدفعن الصروفات وقدرها عسرون 
جنيها للطالبة « وياقيهن یتعلمن بالجان » فهالنی هذا المبلغ اتکبیر ٠‏ 

ыза بيشت لکم فی اجابتی السابقة أنه يضم العاهد بعضها‎ МА) а 
أمكننا أن ننشىء أربعة معاهد جديدة دون أن نحمل الميزانية شيئًا ‹ وهی‎ 
› روضة أطفال بحی الجيزة ‹ ومدرسة ابتدائية للبنات بحي سیدنا الحسین‎ 
فى القاهرة » ومدرسة للفنون الطرزية الراقية‎ IE نسوية‎ GW ومدرسة‎ 
بعد فصلها عن القسم الابتدائى » فبهذا الضم أمكن انشاء هذه المعاهد‎ 
МАЙ الأربعة التى كانت ستکلف خزانة الدولة ما لا يقل عن عشرين‎ 

أبعد هذا يقول مكرم باشا ان نقل المعهد كان نكبة على مصر ؟! ولو 
كان مكرم باشا يريد أن ينتقد حقا لكان واجبا عليه أن يدقق قليلا » فقد 
علمتم أن رفعة النحاس باشا هو الذى حرض المعلمات على تقديم عر يضة 
احتجاج على هذا النقل تقع فى ثلاث صفحات ‹ وكلها آسباب فنية » ولو 
© لمكرم باشا آن г‏ على هذه العريضة لخطب فیها 43У)‏ أيام ‹ ولكنها 
كانت فى مکتبی . آما استشهادی بهذه العريضة فلأقول لکرم باشا ان 
الأحری به أن يقلل من الباماة پنفسه الى حد ما » قلو اطلع علیها لعلم 
أن هؤلاء السیدات آقدر کثرا من كبير المحامين ٠‏ 

وقد خلص مكرم باشا من هانين النقطتين الى نقطة мез » АЫ‏ 
شكوى مرة من وزير المعارف الذى وصفه بالمفترى والكيذبان И‏ قال عنى 
« يخطىء وهو الخاطىء » وظل يعيدها مع أننى أفهمته أن الخاطيء هو 
المجرم ۰ 

قال مكرم Lal‏ لیس صحيحا « اننی قلت فى نوبة 1 Ча‏ تحاسم 
أخلى المعهد » بل النوبة الحازمة الحاسمة كانت فى موضع آخر غير الاخلاء : 
وهو قرار التشتيت وتنقلات المعاهد » اذ استغرق الاخلاء شهرا من الزمان 
ويعجب كيف ذکرنا ان قوله هذا كان منصبا على الاخلاء ٠‏ ولو كان الأمر 
كما بدعی لحق أن يكرن ودس العارف هو الكيذبان 0 ولكن آمامنا مضبطةً 
الجلسة ثابتا فيها قوله « واذا بالبنات نطرد بين يوم وليلة » وليس فى 
شهر من الزمان » ولو نجاوزنا عن الضبطة لاحتمال أن يكون ما بها Us‏ 
لسان ‹ لوجدنا أنه ل فى الكتاب الأسود يقول « فماذا لو آخرج البنات 
فى الحال وبلا امهال » فهل بعد هذا أكون قد افتريت عليه کذبا ؟! 


ولنصدقه جدلا أنه قصد بالنوبة الحازمة الحاسمة القرار لا الاخلاء . 
ولننظر أينا الكيذبان » انه نقل فى الكتاب الأسود قرارا صدر من وزير 


VE 


المارف وبه ثمانية بنود ۰ ووفع عليه من جمیم الموظفين الختصین بما فیهم 
22 فى یوم «oly‏ بل فى صبيحة يوم واحد بل فى ساعات معدودات ٠‏ 
والحقيقة أن کل موضوع من هذه الوضوعات الثی ورد ذکرها فى البنود 
النمانية Cow‏ على حدة وانقضت شهور وأيام فى درسه وتمحیصه с‏ وسد 
أن عرض وفصل فيه وفی امناله حمعت كلها فى قرار toby‏ ۰ ومن العقول 
والحالة هذه ان يمضى ЛАЙ‏ فى يوم واحد ٠‏ 

لقد سبق أن قلت لكم عن المعهد ان حضرة مراقب تعليم البنات فدم 
مذكرة قال فيها انه فكر فى ضم معاهد التربية الأربعة للبنات من سنة 
۱ وانه عرض الفكرة على المستسار الفنى فى آغسطس سنه ۱۹۶۲ 
عقب انتهاء السنة الدراسية » وانه اجتمع هو وسعادة الستشار بسعادة 
وكيل الوزارة المساعد عدة سلسات ولا انتهوا الى قرار كثيوا به محضرا 
ووقعوه فى VE‏ سبتمبر سنة ۱۹۶۲ ثم عرض هذا ЛА‏ على الوزير 
فوقعه فى ҮҮ‏ سبتمبر سنة ۱۹۸۲ فهذه مسألة واحدة من الثمانية › 
فانظروا الأدوار العديدة التى مرت بها حتی تحققت ۰ وهاكم الأرراق 
الرسمية ‏ مذكرة المراقب » والحضر » وقرار ҮҮ‏ سبتمیر سلة ۱۹۶۲ - 
لتتبينوا صحة ما نقول ٠‏ 


وجميع المسائل الأخرى مثلها مثل مسالة المعهد с‏ أخذت كل منها 
طر بقها فى الدرس والتمحیص ‘ وأبدى فیها التتصون آراهء‌هم ‹ е‏ حمعته 
كلها لیکون التبليغ تبلیغا واحدا ۰ ولکن مکرم باشا يرى أنه ما دام 
القرار قد أمضى فى يوم واحد فتكون كل هذه الأدوار قد مرت كذلك فى 
يوم واحد !!! 
شول أن ثمانى مدارس قد САДА‏ ° فاسمعوا ما ذكره فى کتابه الأسود 
من صورة القرار 0 

أولا : فشح روضة آطفال ы?”‏ الجيزة ¢ فهل шол) eral‏ 14 + 

WG‏ : انشاء مدرسة АҺА)‏ للبنات فى حى سيدنا الحسين فكيف 
يمكن أن یکون الانشاء نشتيتا ؟! 

الثا : أن نبقی مدرسة الفنون الطرزية فى مكانها » ومتی كان البقاء 
فى نفس المكان تشتیتا ؟!!! 

رابعا : مدرسة лаа‏ الجديدة للبنات بقسميها الابتدائى والثانوی ٠‏ 
فقد ازداد اقبال الطاليات على المدرسة حثى ضاقت بهن وكان من лі‏ 
ذلك أن حول كثير منهن الى العباسية ففصلت الوزارة القسم الابتداثى 


Yo 


عن الثانوى . وأصبحت الدرسة كلها مخصصة للقسم الثانوی » ونفل 
القسم PIAS YE‏ الى مكان آخر . فهل ш‏ هذا نستيتا مع أن فيه راحة 
الأهالى والطالیات ٠‏ 

هذه أربعة من ЗА‏ بنود > أما الأربعة الأخرى فهى خاصة بالمعاهد 
الاربعة التى جمعت فى مكان واحد ٠‏ فهل ایجاد مكان جدید لمدرسه 
جديدة لم تخلق بعد » أو Ар‏ مدرسة فى مكانها يعتبر نستیتا ؟ أليس 
هذا دليلا على نية الافتراء وتعمده ؟ وهذا هو القرار الذى يهول فيه محرم 
Lak‏ ويقول : با مولاى انظروا كيف قلفلوا التعليم » والى Gi‏ حد آصابه 
الاضطراب ٩‏ 

لقد ظهر لكم يا حضرات النواپ الحترمین أن الحركة التي آجربت 
ان هي الا حركة dole‏ قامت بها مراقبة البنات خاصة بمدارس القاهرة 
جمیعها » وهی عبارة عن السياسة العامة لحضرة الکردانی بك الذی عين 
مراقبا للبنات فى سنة ۱۹۶۱ ویلاحظ أن حضرته Ge‏ مراقبا فى العهد 
الماضى ٠‏ وقد أمضى سنة فى مراقبة البنات ‹ فکانت هذه السياسة زيدة 
Лә‏ به »> فلما استقر رأيه على اجراء هذا الاصلاح تمدم سياسة dale‏ 
اقترحها с‏ ولذلك جاء فى AF Ske‏ د أله بمئاسبة شم العاهد وانشاء ماد ارس 
حك 5.0 ومنهامدرسة الحسينية وغيرها ۰۰۰ الخ » ولكن مكرم Lh‏ يغفل 
ذكر هذا كله ويقول ان السبب كله هو سكن النحاس پاشا للمنزل ! 
آلیس هذا افثراء صريحا يا حضرات النواب ؟ 

تكلم مكرم پاشضا فى الجلسة الماضية عن مدرسة الحسينية وقال 
انوم يدعون على الأهالى المساكين أنهم طلبوها ‹ ونحن نحمد الله أن النائب 
المحترم السيد أمين حسين الصياد حاضر معنا الآن » فقد قابلنی وتكلم معی 
بخصوص انساء مدرسة جديدة بحي الحسينية » ولكن مكرم Lesh‏ يفول 
ان الأهالى مساكين كما قال عن الوزراء انهم مساكين ۰ فكأن الكل مسا لین 
ما عداه » پخربها ويقعد على تلها ٠‏ 

فهل UT‏ الفتری ؟ يطلب الأهالى انشاء مدرسة فیقول انهم لم یطلبوها 
مع أن السيد أمين الصياد جاءنى وقال لى انى أعرض عليك رغبة ei‏ 
قسم الجمالية وقدم لى عريضة مؤرخة ه سبتمير سنة ۱۹۲ 2 ومکتوبة 
على الآلة الکاتبة , ومذيلة بامضاء السيد أمين حسين الصیاد ناب 
الجمالية ٠‏ 

حولت هذا الموضوع على الكردانى بك لبحثه وعرض ما يراه على 
فى هذا الشأن ٠‏ وفى يوم ١5‏ سبتمبر كتب الى أنه فحص الموضوع فتبين 
له أن مدارس Gadd‏ الثلاث oly‏ الشعرية والجمالية والسلحدار تسع 


EY 


بسهو А)‏ تلامیذ مدرسة النحاسین التى هى بجوارها » فيمكن بذلك تحویل 
مدرسة النحاسين الابتدائية للبنين الى مدرسة oly‏ ‹ وذلك فى حدود 
الميزانية الحالية للوزارة ٠‏ وقد أشرت على الطلب يالموافقة فى النارريخ 
ذاته ٠‏ 

نسأل مكرم باشا : ما علاقة مدرسة الحسينية التى هی فى قسم 
الجماليه » وهو يسميه حى سيدنا الحسين » بمعهد التدبير المنزلى للبنات 
بحاردن سيتى 2 وهو بدعی LST‏ قلقلنا تلاميك مدرسة النحاسين وأنشأنا 
مدرسة للبنات لا لشىه الا لاخلاء سكن للنحاس باشا فى جاردن سیتی › 
وما هی العلاقة بين الاننين ؟ لا أفهم وأعوذ بالله من هذا العقل السخیف ٠‏ 

أنتقل الآن الى مدرسة مصر الجديدة ٠‏ 

تكلم أيضا مكرم باشا عن مدرسة مصر الجديدة فقال انظروا للبند م 
وهو خطير حيث ينص على أن المدرسة التى تحتوى على قسم ابتدائی وقسم 
ثانوى يجب أن يفصل فيها القسم الابتدائى عن الثانوی ویدبر له مكان 
لكثرة الطلیات فى تلك الدرسة ۰ وانی كوزير للمعارف آعلم أن الاطفال 
أو البنات أو الأولاد بالمدارس يجب أن يكونوا من آعمار متقاربة » فلا سمح 
بالجمع بين الآولاد الکبار والصغار » أو بنت صغيرة مع آخری كبيرة فى 
فصل واحد » وعدم الجمع هذا ء ان لم يكن لضيق ФАХМ‏ وعدم اتساعه , 
يجب أن يتم لدواع ٠ dus‏ فبدآنا من أجل هذا بايجاد مينى للمدرسة 
الابتداثية للبنات فى مصر الجديدة , فأخذ مكرم Lal‏ هذا علينا قائلا كيف 
تستأحرون с‏ و لدیکم بيت قد di‏ بجاردن سیتی ؟! تصوروا حضرانکم 
هذا الکلام الذی يلقي على عواهنه دون تبصر ٠‏ 

كيف أطلب من رجل عنده بنت » ويقيم بمصر الجديدة أن پرسل 
ابنته الى Gayle‏ سیتی ؟ ان Кл‏ لم يقصد بكلامه هذا الا أن يقول ان Ју‏ 
النحاس Lak‏ كان ot‏ عن مدرسة مصر الجديدة وفى هذا كان سشيفا 
أيضا ۰ 

لم يقتصر على ما تقدم بل قال ان الوزارة — رغم امکانها اسنعمال 
منزل جاردن سيتى مدرسة نموذجية للبنین — استولت بمقتضى أمر 
عسكرى على منزل بحدائق القبة وان الاستيلاء تم بتاريخ ٠١‏ أكتوبر , 
وندرج من ذلك الى القول بأن الغرض من كل هذا هو تمكين ,445 النحاس 
پاشا من الانتفاع يسكنى منزل جاردن سيتى ٠‏ 

اسمعوا حضراتکم شيئًا عن الدرسة النموذجية : ШОДИ‏ منذ عنس 
سنوات مدرسة نموذحية بحدائق ЗА‏ أليس كذلك يا تكلا بك ب 
والمدرسة كانت تدعی أولا بالمدرسة التجريبية » وقصدنا بذلك أن نجعلها 
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تابعة لمعهد التربية لارجال » تجری فیها تجارب فى مختلف طرق التعلیم 
وتیتکر الطرق 4531 للموازنة بسن هذه الطرق وبين الطرق «АМ‏ 4 بالفعل» 


۰ ما الب انها أسلم وأصلح و حب اتباعها دون سو آها‎ 15) oe 


ولکن JEW‏ لم ترق فى نظرهم تلك النسمية ОУ‏ اسم المدرسة فى 
ذانه يتضمن معنی التجر ٠ dy‏ فرفضوا الاقبال علیها ۰ وكان и‏ حالهم 
پردد الثل الیلدی « حتتعلموا الحلاقة فى رؤوس الینامی » فازاء هاا 
الامتناع لم نجد وزارة العارف آمامها الا أن تعمل على ترغیب SEY‏ فى 
هذا الموع من التعلم ‘ فغيرت اسم المدرسة من « تعجر بيك » الى « نموذحية 4 
لکی يفهم معناها على آنها أنموذحبة لباقی الدارس أى أحستها » وفك نمحمحت 
الوزارة فى ذلك اذ أفيل الامالی على ارسال آولادهم الى الدرسه النموذجية* 

و بعك آن آنموا الدراسة الابتدائية وحصلوا على شهادنها كان ضروريا 
وطبیعیا أن نهيىء لهم تعلیما نموذجیا ثانوبا ٠‏ 

بناء على ذلك آنششت فرقة للسنه الأول بمدرسة فاروق الأول 
الثانوية بالعباسية واشترط ألا يقبل فيها الا الأولاد الذين حصلوا على 
شهادة الدراسة الابتدائيه من المدرسة النجريبية بحدائق القبة ٠‏ 

ولكن نظرا لان المدرسة قائمة بالقرب من مدرسة الفنون التطبيقية 
بالعياسية فالمسافة بعيدة جدا على أولاد صغار س تتراوح سنهم بين اسدی 
عسرة وائنتی عشرة سنة سب يسكئون فى حدائق القبة » اذ فضلا عن صعوبة 
المواصلات فان فى انتقالهم كل يوم من حدائق القبة الى العباسية تعريضا 
لهم لأخطار الطريق ۳ الأمر الذى شکا منه آولیاء آمورهم مر الشكوى 5 
وعندما وليت أمر وزارة المعارف قدمت الى شكاوى عديدة بهذا الخصوص › 
ولذلك صممت عل انشاء مدرسة لموذجية ثانوية فى حدائق القبة ابتداء 
من السنة الدراسية ١945/١951:‏ حتى اذا انتهى التلميذ من المدرسسة 
الابتدائية انتقل الى المدرسة التانوية دون آدنی ААда‏ وفى نفس الحى ٠‏ 

هذا ما فكرت فيه وما وعدت بعمله ولكن الأهالى بالرغم من ذلك 
قالوا ان هذا وزير АЗ‏ يسهو عن الوفاء لكثرة مشاغله فقابلنی وقد كبر 
منهم قبيل افتتاح الدراسة راجين سرعة البت فى هذا الموضوع ٠‏ 


وان لم أستطع ذکر أسماء جميع من تقدموا من الأهالى الذين يطليون 
انشاء قسم ثانوى بحدائق القبة فانی آذ کر آسماء بعض العظماء ومنهم 
سعادة حافظ عفيفى فقد أمضى عريضة مع بعض الاشخاص لهذا الغرض 
وكذلك تقدم الى سعادة حسین السيوفى باشا وحضرة محمود بك السیوفی 
يرجوان فيها فتح مدرسة ثانوية بحدائق القبة , ليس هذا فقط с‏ بل تقدم 


STA 


الى بعض الموظفين فى دار السفارة البريطانية ومنهم شکر الله میخائیل 
آفندی بعر یضه يعول فيها ان عنده آولاد سیحصلون على السهادة الابتدائية 
من مدرسة حدائق القبة النموذجية ومن الصعب تكليفهم الذهاب کل صباح 
ومساء لمدرسة العياسية ولفد آرفقت هذه العريضة الآأخيرة بتوصیه من 
السير سمارت يفول فيها انه ما قبل التوصیه فى هذا الموضوع с‏ الا OV‏ 
المسألة مسألة انسانية » أما العرائض التى أشرت اليها والدالة على صحة 
ما ذكرته لحضرانکم فموسودة عند محمد بك رفعت الذى كان متغيبا فى 
السودان ولکنی علمت الیوم من الصحف أنه حضر ‹ وسأستحضر 4да‏ هذه 
الأوراق وآودعها مکنب الحلس ۰ وها هي أوراق من الموظفين الختصین 


5 rl yal نقدیم هده‎ does الست‎ 


يقول مكرم كيف نستأجرون مكانا فى حدائق القبة رغم وجود مكان 
خال فى جاردن سيتى ؟ ان الرد على ذلك بسيط وهو أنه لیس من المعقول 
أن أنقل الى جاردن سيتى مدرسة يشسكو أولياء أمور التلامیذ من وجودها 
فى العباسية بعيدة عن حدائق القبة ۰ انى لو فعلت كما أراد مكرم لرمانی 
الناس بالجنون وكذلك يعيب على مكرم أننى أصدرت أمرا عسكريا 
بالاستيلاء على المنزل وهول بأننى أخرجت منه بالقوة كرام الناس ٠‏ والواقع 
أنه لو علم أن بين هؤلاء السكان أقرباء لحضرة النائب المحترم ابراهيم 
الغنيمى بك وأنسباء رفعة الرئيس لما وصفهم بهذا الوصف » ولس بنقلهم ٠‏ 


صبحیح آننی استصدرت أمرا عسكريا WEL‏ المنزل 2 وهو الأول 
من نوعه - OY‏ الثانی لم diy‏ — وقد استصدر ناه يسيب الضرورة القصوی 
У‏ 25> مکان لهنه المدرسة بعد أن بحثنا عن مكان لها طوال شهر و نصف۰ 
والى حضرانکم تفصیل ما اضطرنا الى الاستیلاه على الممزل الشار اليه : 


وفقنا الى استثجار منزل بایجار شهری قدره ۱۰ جنیها وما زال معالى 
کامل صدفی باشا - رغم اتفاقى مع المالك على الایجار — مصرا على أن یکون 
الایجار ۵۰ جنیها فقط ٠‏ 

بعد ذلك جات مشکلة السکان ‹ فکلفت صاحب اللك ОЪ‏ ینفق 
معهم » وهم عدیدون » ولکن بعض السکان ‏ ولیسوا نسايب النحاس 
Lak‏ لا وجدوا أن الحکومة قد استأجرت النزل » آرادوا استغلال الوقف 
الى أقصى حد ستی ان أحد السکان على الرغم من ایجاد مسکن آخر له с‏ 
رفض الاخلاء الا اذا أعطى ۲۰۰ جنیه بصفة م gle‏ دجل » معتقدا أن 
هذه فرصة يجب انتهازها ۰ 

لما علمت بهذه الواقعة » عهدت الى اسماعيل القبانى بك ناظر معهد 
التربية хә Gun)‏ بتحقيقها فحققها واتضحت صحتها وكتب تقريرا بذلك , 


۹ 


ولقد اتصلت تلیفونیا بسعادة الحافظ وشرحت لهالموضوع وأعلمته بان 
اسماعیل القبانی بك آت اليه ومعه تقرير » وآخبرته Ой‏ القصود من 
الأمر العسکری هم السکان لا الالك © OY‏ بعض السکان بعدما اتفقوا 
مع المالك على الاخلاء عدلوا وطمعوا فى أن يأخذوا عوضا مقابل الاخلاء 
ب على الرغم من ايجاد مساكن لهم مع أننا فى حاجة شديدة الى البنی 
لجعله مدرسة ‹ ويناء على ذلك تم الاشلاء ٠‏ 

اعترض علینا مكرم وقال ما هذا العمل السبيء الذى Аю‏ وزير 
المعارف' 4 ولاد! У‏ ننقل А)‏ الى Әу‏ جاردن سيتى بدلا من اخرايج 
السكان من مساكنهم ؟ ثم قال ان هناك جريمة آخطر وهی نقل المدرسة 
وقلقلة التلامیذ فى شهر کنو بر أى في ابان الدراسة مع أن الواحب کان 
يقضى باجراء النقل فى العطلة الصيفية , مهلا يا مکرم فأنت ‏ وعقلينك 
عقلية آطفال فى التعليم - كان يجب قبل أن توجه النقد ‏ أن تعلم أنه 
تسیپ شهر رمضان ابتدأت الدراسة فی ۷ کنو در فى جمیم مدارس 
وزارة العارف العمومية على مختلف آنواعها bey‏ فیها الجامعه . وکان ذلك 
بمقتفی ЛЯ‏ وزاری صادر فى 5 يونيه سنة ۱۹۶۲ ۰ وکان العهد موجودا 
وفتها فى الکان الجدید وابتدأت الدراسة فى میعادها » فلم ينتج عن عمل 
الوزير үс]‏ ضرر وانما أنت الذى تفترى عليه ٠‏ 

أنا لا أريد أن أكرر ما قلته فى ردى على سسؤال سسابق وشرحته 
بالتفصيل © وتناوله النحاس باشا فى بيانه ولكن لكى أثبت أن عقلية 
مكرم غير منتظمة فانى أفرض جدلا أنى متواطىء مع النحاس باشا فى أن 
آسکنه هذا النزل وال الموظفين كلهم منواطئون yrs‏ ب وما كنت آز ید 
التعرض لهؤلاء الوظفین - غير أن خبنه هو الذى دفعنی الى ذلك لانه بقول 
انه لا قرا امضاء شفيق غير بال ظنه شفیق غر بال وهذا الاسم الذى زعم 
أنه لم يتبين АШЫЙ»‏ اسم معروف مشهور عندنا نحن المحامين فى قضية 
البنك التجارى ويخاصة عند مكرم باشا الذى طنطن فيه ‹ وبنى عليه أهم 
سبب من آسباپ الرد لأنه شقيق عبد اللطيف غربال بك القاضى فى 
القضية » وقد بنى سبب من أسباب الرد على نرقيته الى وكيل وزارة 
مساعد у‏ 5% المريب أن So‏ تذونی ) ۰ 

عل معقول يا مكرم باشا أنى اذا أردت التواطؤ لمصلحة النحاس باشا 
آتواطاً مم شفيق غربال الونور الشترك „л‏ فى هذه الفضيحة ؟! ولو 
كان هذا صحيحا فكيف أعمل على ابعاده عن مركزه وارجاعه أستاذا فى 
الجامعة » Фа рәјә‏ من أن يكون وكيلا مساعدا للوزارة ؟! أظن آنه لم پصل 
بى الخبل الى هذا الحد . وانما هو الخبل الذي وصل بمكرم الى هذا 
الادعامء + 


ive 


ولو шыў‏ متواطئا معه U‏ نقلنه الى وظيفة آقل من وظیفته بعد fie‏ 
التواطؤ بأيام ٠‏ 


اننا تعمل فى وضح النهار ولا نخشى عدوا أو صديقا с‏ ولا نحابی 
رئيس الوزراء ٠‏ 


قال مكرم بعد ذلك ان هناك جريمة من آکبر الجرائم ٠‏ هناك جريمة 
الشلاحة التى استولى عليها رفعة النحاس باشا ٠‏ شبىء بارد ٠‏ ثم انتقل 
حضرته من ples‏ الى رجل فنى فى الثلاجات والتحویل والکهر باء CW Als‏ 
ومر على الدكاكين وعلى الصریین والأجانب وقال ان الناس اعتبروا ردي 
على مسألة الثلاجة فضيحة الفضائح وكان شأنه فى ذلك شأنه فى كل شىء 
عندما يريد التهوپش ۰ قلت قد يكون مكرم على حق ففوق كل ذى عام 
عليم واسندعيت اخصائيا فى مسائل الثلاجات والكهرباء وقلت له اكتب 
لى تقريرا عن هذا الوضوع — وها هو أودعه مكشب المجلس لاطلاع حضرانکم 
عليه والى حضرانلم حلاصه ما ورد به : أن نعل الفر يجيدير من جهة الى 
جهة أخرى يستدعى احتراسا شديدا فى النقل ٠‏ وتغيير الفولتاج بتطلب 
عمل تحويل لا تقل نكاليفه عن عشرة جنيهات اذا كان الموتور صالحا ( وقد 
دهشت من أن مكرم لم يغالط فى تكاليف التحويل كعادته فقدرها بنصف 
القيمة التى قررها الخبير ) أما اذا احتاج الموتور الى تغيير فقد يتكلف 
4 حدم نلاس جنیها على الافل فكأن تکالیف الانتفاع بالفر يجيدير فى مكانها 
الأصلى قد تصل الى قيمة ثمنها الأصلى ٠‏ 


انه من الخبل يا سضرات النواب أن يقال انه كان من جراء هذا 
الاستيقاء خسارة عل الحكومة ٠‏ ليس هذا فقط . بل انظروا الى الأدلة 
النهافتة الائعة التى أراد مكرم أن يدلل بها على صحة ما ذكره ۰ آتى حضرته 
بفاتورة بثلائین فرشا ذكر فيها آنها أجرة نقل الثلاجة من الدور الأول 
الى الدور الثانى » وقال ان هذا المبلغ ریما یکون أجرة امل الثلاجة من 
بولاق الى جاردن سیتی ٠‏ 

يعنى آنها من أهل الخطوة ٠‏ 

فالذى قاله الحبير هو ما قالنه لى ناظرة المعهد بعد نفله الى بولاق 
4 ۱۹۶۱ © فقد «АКА‏ لى من أن العرن АЙ‏ بائى فسد تهاثيا х‏ 
نقله » عند عمل التحویل اللازم بسسب اختلاف الفولت ۰ وقالت ليشا 
ثر ګناه مكانه بمسكن رفعة رئيس الوزراء ٠‏ ولا Shy‏ هذا الفرن معطاذ 
الى اليوم © ویمکن مکرم Lak‏ أن پعاینه ادا آراد ۰ فهل خدمنا الطكرمة 
بهذا النقل ؟! ۰ 

A 


بقرت مسا Gey АЙ‏ — وهما لیسنا من ثريات السماء - فقد آدرج 
Шш?‏ بكشسف الحساب المطلوب من رفعة النحاس باشساء واحداهما 
ах №20 Амы‏ والأخرى بمبلغ در؛ جنيه وهما أقل بكثير من ثريات 
منزل مكرم باشا + 

ولا آرید نقل هاتيل التربتين Qu‏ أنهما ستحتاجان الى لباب جديدة , 
وقد ارتفعت أسعارها ارتفاعا كبيرا وقد لا يوجد النوع SMM‏ » فضلا 
عن أن المعهد فى غنى عنهما OF‏ به أثاثان كثيرة وفيرة وغر مستعملة وانزيد 
على الحاجة بعد أن ضمت المعاهد الأربعة بأثاناتها بعضها الى بعض فى مبنی 
واحد ۰ ولا Sle!‏ رفعة النحاس باشا اذا طمع فى شىء أن يطمع فى ثريتين 
لا يزيد ثمنهما على ثمائية جنيهات ٠‏ 

قال مكرم باشا بعد هذاء ان وزير المعارف أجرم GY‏ سكت سسكونا 
by ys‏ عما أنفقته الحكومة على الاصلاح والترميم فلم يذكر مقدار ما خص 
الحكومة وما خص رفعة النحاس باشا فى هذا الترمیم والاصلاح ٠‏ 

وقد لان أصل السؤال الموجه Lidl‏ فى هذا ОСАЛ‏ هو : هل قام 
رفعة التحاس باشا بدفع ما يخصه فى تلك التكاليف УЙ‏ + فكان Чо)‏ 
هو أن رفعته قد دفع قيمة ما يخصه فى تلك التكاليف بشيك فى МА‏ 
مارس سنهة 5 بمبلغ ۸۷۰ جنيها مصريا ٠‏ 


ومع أن السؤال لم يكن يقتضى أن أبين حساب الحكومة فيما عمل 
على نفقتها ٠‏ فقد قلت فى الرد ان الحكومة قامت بعمل الاصلاحات التى 
كانت ملزمة باجرائها بمقتضى العقد , وأودعت المجلس کشفا بما آنفقته 
الحكومة وما يخص رفعة الباشا فى هذه النفقات с‏ فلم أسكت سکوتا مر Las‏ 
كما قال حضرنه , وانما هر الذی يتصيد النهم وما علم А‏ الا من 
الكشف الذى أودعته وكان سببا فى أن یکشف لعينيه كل ما جاء فيه ٠‏ 


قال بعد ذلك ان ما تحملته الحكومة هو Ale‏ جسيم جدا » وانی 
أقول سواء OUT‏ المبلغ كبيرا أم صغيرا فهو انما صرف تنفیذدا لشروط 
العقد فى أن نعيد البيت » فى حالة اخلاثه » الى ما كان عليه أى ليكون 
مسكنا » وعندما زرنا المعهد وكان معنا معالى عثمان محرم باشا وجدنا فى 
بعض الغرف أحواضا كثيرة لغسسسل الملابس ‹ وغرفا أخرى مخصصة 
للطبخ « وحمامات » ولابد من رقع هذه الاشیاء واعداد الغرف ليكون 
المنزل صالحا للسكنى » سواء آسکنه رفعة النحاس باشا آم غيره ٠‏ 
آما ما تكبدته الحكومة فى هذا العمل فهو مبلغ ۱۱۶ جنيها لا غير , 
ویستکثر مكرم باشا هذا ДЫМ‏ ولا پستکثر مبلغ ۶۲۷۵ جنيها аздай‏ 


زود 


الحکومه على منزل فى سنة ۱۹4۱ دون أن تكون مضطرة الى ذلك تنفیذا 
لشروط عفد أو التزام > ولو كانت الحكومة قامت بنقل المعهد فى سنه 
۰ لا تکبدت فی سبيل اصلاح المنزل نصف هذه المصاريف أو أقل ٠‏ 
ومن هذا يتبين أن نسبة ما صرف على منزل نبلغ حوالى تسعة آضسعاف 
ما صرف على منزل الدرسه ٠‏ 

فيل من العدل آن پتعاضی مکرم Lak‏ عن ذلك البلغ اسیم الذی 
صرفته الکومة فى سنه ۱ دون أن تکون ملزمة بذلك » ثم يستنكر 
البلغ АЙ‏ صرف تنفيذ.ا للعقد ؟! ليس هذا فقط ‹ بل پقول مکرم عبید 
انه وقعت حوادث هی داهية الدواهی وهي أن النحاس باشسا لم يمض 
الشيك بالبلغ الستحق الا فى VA‏ مارس , ثم آخذ يخبط خبطا عشوائیا . 
وینکلم عن تاريخ امضباه هذا الشيك © وتاریخ ضبط حافظة مستندات 
العريضة التى كانت تطبع ‹ وتاريخ تحویل العريضة من السرای الى رفعة 
رئيس الوزراء ويريط هذه التواریخ بعضها ببعض تهويشا للأفكار , 
فيجعل من ضبط الحافظة تارة , ومن نحويل العريضة من السراى تارة 
أخرى » سببا فى كتابة السيك مع أن الشيك كتب فى ۱۸ مارس أى قبل 
وفوع Guile‏ الحادثتين فقد ضبطت الحافظة فى ale ҮҮ‏ وكان تحويل 
العريضة فى ٠١‏ أبريل فكيف يكون السبب فى امضاء الشيك هو ضبط 
В‏ أو تحويل العريضة , الا اذا قلنا أن المعلول يوجد قبل العلة وان 
А‏ يوجد قبل السبب ٠‏ وهو قول لا يصدر الا عن محام كبير كمكرم 
عبيد باشا ٠‏ ولقد قلت له كما قال له أيضا عثمان محرم باشا ان کسوف 
'الاستلام المؤقت مؤرخة فى ۲۵ لوفمبر سنة ١155‏ وليست فى مارس 
أو أبريل » وان هذه الکشوف مبين بها توزيع ما هو مستحق على رفعة 
النساس باشا من النفقات ‹ وما هو مستحق على المالكة وما هو مستحق 
على الوزارة > ولقد أبلغت مصلحة البانی هذه التفاصیل الى وزارة الاشغال 
هی آول «Я ۱۹۰۶۲ 5 лім‏ قبل ۸ مارس وقبل ۲۲ مارس وقبل 
١‏ آبر یل КЕЗ ARS‏ القول ob‏ النحاس باشاً كان ینوی عدم دفعها ‹ 
هنم أن الوزارة قد احتسستها عليه فى أوراق رسمية من يوم ۲۵ توفمبر 
.4 ۱۹۶۲ ۰ 

كذلك فلت له فى ردی اننی حررت خطابا الى عشمان محرم باشا فى 
16 قبراير سنة ۱۹۶۴ هذا نصه : 

« عزیزی معالى وزير الأشغال 

اتشرف بان uot‏ لعاليكم الملف الخاص باخلاء المبنى الذى كانت 
'نقيم به مدرسة التدبير المنزلى gayle‏ سیتی رجاء توزيم المبلغ الذى أنفق 


( سنوات ما قبل الثورة EY ш (E‏ 


فى اصلاحات على المالكة والوزارة ورفعه الستأحر طبقا لنصوص МАДАЙ‏ 
مع تدبير المبلغ اللازم على الحكومة بمقتضى العفد من ميزانية وزارة الأشغال, 
ОУ‏ وزارةٌ المعارف لبس فى ميزالبتها ما پسمح بخصم البلغ المذكور ٠‏ 

5 فبراير سنة ۱۹2۲ 

فكيف يقال بعد ذلك ان النحاس باشا آخر الشيك لأنه كان ینوی 
عدم تنسديد هذا المبلغ ؟ لقد صدم مكرم باشا بهذه الحجج طبعا » فأخذ 
يتهافت ويتخاذل ويتمايع ويستنكر أنه بتهم النحاس باشا بالمماطلة ‹ 
فبماذا بتهمه اذن ؟ АШ‏ رأينم أن الحكومة لم تسکت Ме‏ يستحق لها قبل 
النحاس باشا كما هو ظاهر من الكشوف الحررة فى توفمبر ٠‏ وادن. 
فالامر ان هو الا مماحكة من مكرم باشا ٠‏ 

حضرات النواب المحترمين : 

هذه هی جميع التهم التى كالها لی مكرم , وها هی ردودی ٠‏ وقد 
نزل عن معظمها » ولم يتشبيث فى استجوابه الا بتهمة واحدة تمسك فيها 
بالفتات البسيط ونسى «١‏ الطيخة الأصلية » ٠‏ 

وانى لازلت أرى أن مكرم قد هرب من الميدان هروبا مخزيا . وكان 
الأولى به أن يدافع عن نفسه فيما وجهناه اليه من تهم صريحة , قدمنا 
علیها الأدلة القاطعة » ومن عجب أن یفر من هذه التهم فيكون فراره تسليما 
واعترافا منه بما فيه من عيوب ١‏ ثم يظل 5 أيام كاملة ببشر بيننا 
بالفضائل ‹ وبما يجب وما ینبنی أن تكون عليه الحكومة , حتی انه لم 
يتورع عن انهام مصطفی النحاس Lab‏ ۰ بأنه أعطى رخصة للخمر ۰ وقد 
ذکرنی موقفه هذا بقول أبى العلاء العری في الخمر » وهو قول ينطبق علي 
مکرم باشا تماما ٠‏ ولذ لاف م أرد أن آحرم الحلس من سس Fb‏ هذبن 
البيتين وهما : | ۷ 
« بحرم فيهم الصهیاء صسيحا ويشربها على عمد каа‏ 
« اذا عل الفتی ما عنه ينهى فمن جهتيل لا А‏ أسساء » 

وبكون رد وزير العدل آخر الردود على مکرم عبيد باشا وتکون 
العبارات التالية آخر ما جاء فى رد وزير العدل ما انكر مکرم باشا من 
النحاس الا آنه pid)‏ عليه نعم لم يتغير فى قلب النحاس باشا وفی فى نفسه 
شىء من مقاييس النزاهة ‹ وانما تخر شىء واسد هو مقياس النحاس لنزاهة 
مکرم و کفاءته وبقائه فى الوزارة ۰ هذا هو الذی تغير ۰ فاذا كان боба‏ 
قد آنکر من كان پترنم به , فلا عيب أن تتکر العين ضوء الشمس ۰ 


$48 


дл,‏ ذا فم مر مریض بجد مرا به الماء الزلالا 

ST‏ مكرم Lak‏ على النحاس باشا أنه أقام بالباخرة محاسن ردحا 
من الزمن › و تکلم زملائی فذهبوا ال age‏ سری LAL‏ والأستاذ ابراهیم 
عبد الهادی وعبد العتاح woe,‏ باشا وغيرهم ۰ لا يا سادة ‹ وقفة هنا ‹ 
فما: كان لرفعة النحاس LOL‏ أن بقلد هؤلاء , أو أن بتخذ مقاییس النزاهة 
وتقالید النزاهة من آحد هؤلاء ٠‏ 


الئحاس خليفه Аш‏ ‹ وقد dana!‏ هذه التقالید من سعد نفسه > 
واليكم البيان ٠‏ 

mole‏ ۱۹۲۱/۹/۱۷ الى ۱۹۲۳/۱۱/۸ كانت الباخرة دندرة نحت 
أمر الغفور له سعد پاشا بمسجد وصیف , وکانت الباخرة محاسن من 
۹ إلى ۱۹۲۷/۸/۲۰ فى مسجد وصیف وعادت بالغفور له 
سعد زغلول باسا الى القاهرة ۰ هذه المیانات طلستها اليسوم من 5052 
الأشغال لأننى صخت سعدا فى الأشهر الأخيرة قبل وفانه « و کنت مقیما 
آنا والدكتور أحمد ماهر باشا والنقراشى باشا وعبد الرحمن عزام بك 
والدكتور نجيب اسكندر حينا من الزمن فى ضيافة المغفور له سعد باشا 
فى هذه الباخرة ٠‏ 

وما کان els ‹ Аал‏ تعلمون مبلغ حر مه J‏ میسادیء النزاهة 
والكرامة والشرف » ما كان له أن بستعملها الا AY‏ كان. يعلم أن له حقا 
فى استعمالها والانتفاع بها ٠‏ فالقیاس الذى انخذه النحاس باشا للشرف. 
والنزاهة كان مستمدا من سعد لا من غير سعد ٠‏ فاذا حاول مكرم اليوم 
أن يطعن فى رفعة النحاس باشا فهو انما ينيش القبور ويطعن كبى سعد ٠‏ 

اذا انتهینا من كل ذلك فماذا بقي من GLEN‏ وصاحبه ؟ ان كان 
لصاحبه آثر هنا فى البرلان فلکتابه آثر » وانی لافتح عینی فلا آجد له 
هنا آثرا » ولا آجد له فى قلوبکم آثرا , ولا OES‏ ذكرا ۱ ۰ 


فلیبق الکتاب الأسود 0 عنوانا لليل اذا с Аб‏ وللكذاب 151 
ونعرض على مجلس النواب مشروع الفرار النال : 


« بعد سماع ما آلقاه حضرة الستجوب عرضا وتعلیقا على الوضوعات 
التی آثارها فى استجوابه البنی على كتابه الأسود ٠‏ 


Yo 


وبعد سماع الردود والاجابات التی Jol‏ بها حضرات الوزراه dale‏ , 
وحضره صاحب المقام الر فیم مصطفی النحاس باشہا diol.‏ : شرحا و تعلیقا 
وبيانا وتحديدا لما ورد على لسان الستجوب فى استجوابه ۰ وعل قلم 
المستجوب فى کتابه ٠‏ 
وبعد الاطلاع على الستندات والکاتبات والوثائق الجاصة بهذه 
الوضوعات النى سبق أن سارعت الحكومة الى ايداعها مكتب المجلس حتی 
بطلع علبها من يشاء ٠‏ 
جل المجلس ما ثبين له من الحقائق والملاحظات الانية : 
آولا سم ان المكومة قد سارعت الى مناقشة الاستحواب فورا بمحرت 
تقديمه » وكان رفعة رئيس الحكومة قد صرح قبل ذلك فى ال« لمجلسين عقب 
عدم نزاهة الحكم > وما فرعه عليهما من جميع التهم الأخرى الواردة فى 
الاستحرواب أو العر بضة أو الكناب الأسود 5 


و بقرد المحلس عدم صحة هذه التهم جميعها п‏ 

WU‏ س يعلن الجلس من جديد ый‏ التامة بحضرة صاحب المقسام 
الرفیم مصطفی النحاس باشا ریس مجلس الوزراء ۰ وحضرات أصحاب 
ДЫЛ‏ الوزراء » هيثة وأفرادا ٠‏ 

كما بعلن الجلس أسفه الشدید لما نالهم على يد مکرم عبيد باشا من 
بغى ظالم وتجن أثيم : وهم plats‏ الشعب المخلصون ‹ والوطنیون الأمناء 
الصادقون 1 

وبعد А‏ الرای بالناداة بالاسم ЈО ۱۷۰ port‏ وهم جميع 
„лый‏ الحاضرين у А1350‏ حلسة ۲۲ مایو ۱۹:۲ ) على الثقة بالوزارة 
ما عدا عشرة وزراء من الثواب لم بعطوا أصواتهم ويلقى مصطفی الثحاس 
باشا كلمة بمئاسبة اعلان الثقة بالوزارة قال فيها : 

اخواني المحثرمين » فى ختسام كلمتى أمس قلت لكم : ان الامر 
آمر کم ‹ والحكم لكم 0 فقو لوا کلمتکم ‹ و مندما تقو لو نها فرج المؤمنسون 
بنصر الله ‹ „аз‏ من یشاء وهو العزیز الرحيم * 

قلتم الآن کلمتکم » و نطفتم с GLE‏ بل آنطقکم الله به , فالله هو الحق › 
ولا ينطقكم الا بالق , ОУ‏ فى عنقکم آمانة لاخواتکم » آمانة لبسلادکم ‹ 
أمانة لامتکم 3 69 الصوص فى ode‏ الظر وف القاسية 1 وئلك الملحنة 
الشديدة ٠‏ 
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نعم نطقتم بالحق ء فحق Ш‏ أن نفرح » ونحن الومنون بنصر ال 
هذا النصر Gull‏ ۰ نصر الق على الباطل ۰ نصر الق الوضاح على الباطل, 
الفضاح ۰ 

بر حو الله سسسحانه ДЫ‏ وقد أعجزنا عن شکرکم - أن يوففنا 
جميعا الى ما فيه خبرنا وخبرکم » وخر پلادنا على النهج الذى اسسستنناه 
لانفسنا » نهج الق ۰ نهج الوضوح ۰ لهج النور ۰ نهج العمل لخسدمة 
УЛ‏ » وشدمة الحرية ‹ وخدمة الديمقراطية الصحيحة لوجه الله دون 
سواه »> والسلام عليكم ورححمة الله ٠‏ 

وبتازیخ ۱۹4۳/۷/۱۲ يعقد مجلس الذواب جلسة بفتتجها الرئیس 
بقوله : 

بعد أن صخر قرار ۲۳ gla‏ الماضى الذى قصل فى استجواب مكرم 
باشا وما تضمنه كتابه الأسود كان لزاما على مكتب المحلس أن Жо‏ فى 
آمره على ضوء هذا القرار فعقد ثلاث حلسات وثباحث فى القرار من е‏ 
النواسی طبقا لروح الدستور وما تقتضیه صبانة الحياة النيسابية من 
العبت ۰ والحافظة على كرامة العضوية » تلك الكرامة التی تأبى الاساهة 
الى سمعة البلاد ә‏ العلیا بسوء dead‏ وبغر وجه حق ۰ والتهى, 
الامر بالمكتب الى انضاذ قرار باقتراح يقضى بفصل حضرة النائب الحترم 
مكرم عبيد باشا نائب قنا من عضوية الجلس وها هو ذا القرار سيعرضه 
النائب الحترم الاستاذ عمر „е‏ وكيل المحلس على حضراتكم ٠‏ 

ولو الاستاذ عمر عمر مشروع القرار التال : 

« بما أن الجلس قد سجل فى قراره الذی اصدره фә Ло‏ ۲۳ ماو 
سنة ۱۹۶۲ على حضيرة النائب مکرم عبید باشا أنه سلك مسلکا یتنافی 
مع الصدق والنزاهة والأمائة وصحة الحکم على الناس والاشیاء с‏ والتجا 
الى سلاح الاختلاقی ومسخ الوقائم وتشویپها ٠‏ 

وبما أن العلس قد قرر استنکاره الشدید لهذا المسلك الشبائن 
واعتبر أن مكرم عبيد باشا أسوأ مثل للنائب منذ قامت فى البلاد الحياة 
النيابية فى سنة ۱۹۲۶ اذ استسام للأحقاد وشهوة الانتقام واعتدى على 
سمعة الأبرياء على حساب سمعة البلاد ومصلحتها العليا ٠‏ 

وبما أنه كان منتظرا بعد هذا القرار أن يفكر مكرم عبيد باشا فى 
المعائى التى تستخلص منه وأهمها أن وجوده بالحلس ее!‏ وضعا غير 
طبیعی لکنه لزم الصمت فوجب أن Аз»‏ الحلس قرارا فى هذا ОСАЛ‏ وأن 
پعرض مکتب الجلس عليه وجهة نظره فى الامر ٠‏ 
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۱۹۶۲ а لم تمسق بعد تیار‎ eb tee peo) tee 
جديرا بیرف النيابة عن الأمة ويتعين فصله من عضوية الجلس بالتطبیق‎ 
٠ للمادة (؟١١) من الدستور‎ 

ША 
٠ » من عضویته‎ 

الرثیس س أسفر آخذ الرأى عن الوافقة على فصل سعادة مکرم عبيد 
باشا من عضوية الحلس ЗЕ‏ ۲۰۸ أصوات ضد ۱۷ صوتا ٠‏ 

Я أن العدد الواجب توافره هو ثلائة أرباع أعضاه الان‎ bey 
и العدن ‹ فیقر در‎ МА» صوتا » وقد زادت الاصوات عن‎ ۷۱۹۸ 
* و بعلن خلو الدائرة‎ Ask مكرم عبید‎ ЫЗ ثاثب‎ 5 ла 

. وكانت ЈИ‏ سايقة فى Whe‏ النيابية اذ نم فصل احد AGN‏ لآنه 

۰ فقدم استجوابا عنيفا ضد الوزارة القائمة بالحكم‎ fal 
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من تفربر لجنة التحقيق الوزارية فى الوقائع 
والتصر فات الاسة 
بنزاهة الحکم فى عهد وزارة النحاس باشا 
& فبرایر ۰۱۹۶۷۲ ۳ أكتوير VALE‏ 


ولم يبق آمامضا لکی ننهى الحديث فى الکتاب. 
الابیض » والکتاب الأسود وما Wi‏ فیهما من موضوعات. 
خاصة بسياسة حكومة الوفد التى CARS‏ فى > فبرایر 
۲ والتی أقيلت فى ۸ ۱۹٤٤ past‏ ۰ 


لم يبق لنا الا نناول تقرير لجنة التحقيق الوزارية فى الوقائم 
والتصرفات الماسة بنزاهة الحكم فى عهد الوزارة النحاسية الأخيرة ٠‏ 

وكانت وزارة أسمد ماهر باشا التى شكلت في ۸ فبراير VALE‏ 
قد اهتمت بهذا الوضوع بناء على CUE‏ شديد من مكرم عبيد. باشا وزير 
المالية شى نلك الوزارة وأحد أقطاب ag‏ الجديد الذي جاء بعد اقالة 
وزاره ки‏ باشا على أن برد موضوع تأليف نة التحقيق هذه ضمن 
خطاب العرش الذی القاه ماهر باشا ونيابة عن الاك فى بداية تشکیل 
مجلس . النواب الجديد ٠‏ 

وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة مساء يوم ۲۸ أكتوير 
۶ عل تأليف 44 التحقيق نلك برئاسة وزير ЗАМ‏ وعضوية وزير 
التموين والنائب العام لدى الحا کم ААУ‏ والستشار اللکی | whe Lah‏ 
„шй,‏ قضايا الحكومة .۰ 

وقد نص قرار lea 5 Е.‏ 
وزير МАН‏ التى ذكر فیا وقائم ميحددة ونصرفات خطيرة صدرت من 
الوزارة الماضية أو وقعت فى عهدها مما له مساس بنزاهة الحكم وبما أن 
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هذه المذكرة قد آشارت الى وقائم آخری وتصرفات لا تقل ае‏ خطرا! 
مما يدعو ال اجراء تحقیق دقیق فیها جمیعا حنی پتضح وجه الق فیها 
وتتجدد المسئولية ويتعين السئولون عنها ٠‏ 

ولص ЛАЙ‏ أيضا على أن مهمة هذه اللجنة فحص وتحقيق ما ورد 
شی مل لرة ود بر المالية وغيرها من التصرفات التى وقست فى Age,‏ الوزارة 
السابقة وتمس نزاهة اطکم وقد رقم فرار تشكيل اللجنة ريس مجلس 
الوزراء أحمد ماهر » وقد انتدبت اللجنة الأستاذ محمود حسنيل مخلوف 
الحامی بأقسام قضايا الحكومة سكرتيرا خاصا لها » وقد قرر مجلس الوزراء 
بحلسته النعقدة فى ۱۲ پونیو ۱۹:۵ احالة ثقرير А‏ التحقيق الوزارية 
تلك ال محلس النواب تطبیقا لنص الادة 55 من الدستور ۰ 

وبناء على ما ورد فى خطاب العرش فى افتتاح الدورة АМИ‏ 
وقد tle‏ فی بداية تقرس اللجنة وئست عنوان نظرة تمهيدية ٠‏ 

AS 4‏ وقم هذه « النظرة التمهيدية « کل من مکرم عبید ر وزير 
المالية ٠)‏ طه السباعی ( وزير التموین ) عبد الرحمن الطویل ( النائب 
العام ) , طه السید „ар‏ ( الستشار البکی الساعد ) ٠‏ 

« تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ۲۸ آکتویر سنة 
:۱۹ بتشکیل لجنة وزارية لتحقق ما آسند الى الوزارة اس 
الأخيرة من نصرفات تتنافی هم dot yi‏ الحكم ٠‏ ' 

عقدت اللجنة عدة جلسات خلال الشهور ХИ‏ 45 الاضية » فحضنت 
فیها ما عرض علیها - أو ما وقفت عليه من وقائع ومستندات. » كسا 
استدعت من اقدضی التحقیق سماع آقوالهم من Ge лал‏ وأجانب » وکان, 
من بين هؤلاء كثيرون من الموظفين , فتبين للجنة من تسلسل تسلسل الوقائع » 
ومن تنوعها وتشعبها » أن المساوىء التى age‏ الى اللجنة القيام بتحقيقها 
كاد تنبو عن الحصر ‏ فاذا ما تيسر حصرها على اختلاف وتعدد آنواعها i‏ 
نعذر تحقيقها جميعها فى الوقت الضيق › والنطاق الضيق › اللذين عملت 
dint‏ فى حدودهیا ٠‏ 

والواقع الذى لا يسع اللجنة الا تسجیله ل مع بالغ الحزن والاسف س 
أن فضائح العهه oll)‏ لفرط جرأة أصحابها واسستهتارهم بكل 
Ыры;‏ :الم تكن مقصورة Je‏ ان ومن ы‏ من cy gurl‏ علیهم 
من الاقر باء والانسباه , بل تعدتهم الى محیط أوسع شمل الكثيرين هن 
اعضاء الهیثات النيابية والوظفین رالأهلين ‏ وقد ساهموا جمیعا فى هذه 
العملياث ‏ كل بسهمه اما كشيريك , أو كعميل › أو کوسیط ٠‏ 
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ولقد كانت النتيجة الحتومة لذلك النشاط الشئرم أن العهد نفسه 
те‏ بطابع الاستخلال المعيب لتلك الفرص العايرة , والنادرة ‏ التى 
آناحتها ارب وساعدت الاحوال الاستتنائية على اقتناصها » فاقتنصها 
القناصون توفيرا للثراء من غير آبوابه ۰ وللجاه من غير آسبابه ٠‏ 


ومن ثم راجت هي ذلك العهد الاستثنائی الاستثناءات على اختلاف 
آنواعها : فتطرقت بادی» gd‏ بدء الى مناصب الموظفين على نحو ثياذ من 
الحسو dus‏ الستهتر ة کالنی فطع فيها قانون الاستثناءات بالغائها » б‏ 
امتدت عقلية الاستثناء وولیدتها شسهوة الاستغلال الى يعض الوزرا: 
والشیوخ والنواب > vi‏ أصحاب الحظوة ممن يمتون اليهم بنسب أو 
بسبب ‹ على صورة بغيضة من الاتجار SLL‏ و بالمصلحة العامة فى سبیل 
rely‏ اشاص ٠‏ وأخيرا بلغت ШШ‏ آقصاها خارج الحكم оз‏ آفر اد الشعب 
„шь‏ آلف الناس у!‏ بالغذاء والکساه ء فى السوق السودا: с‏ مطمئنین 
الى انهم فى دنجاة من العقاب ‹ مادام السبیل الى АЙМ‏ میسرا ؛ ومادام فى 
مقدورهم أن يجزلوا منه العطاء أو الحزاء لاصحاب النفوذ , على اختسلاف 
آنواعهم و واطماعهم ‹ این [ТУ‏ تلناس أسواً الأمثلة على МУ!‏ سلطان 
الوظیفة ونزامة الکم ٠‏ 

ولذلك لم تكد الاجنة ый‏ 
التبلیغات عن الكبائر والصغاثر من الساوی» والتصرفات الشاذة المريبة , 
فما كانت لننتهی من فحص ؤاقعة واحدة حتی تعقبها وقائع غرها من 
مثلها - هذا الى أن دراسة اللفات الخاصة ببعض الفضائح كانت تکشف 
عن فضائح تشابهها » وتئر السبیل ال غرها » فتضسسطر اللجنة ال 
تحقیقها هی آیشا ۰۰ ومکذا نتابعت الخازی وتلاحقت الساویه حتی 
أصبحت اللجنة واذا هی آمام وقائع متكاثرة » متغايرة » واصبح همها 
الأكبر هو الحيدة فى الاختیار , لا الحاجة الى الاختیار ٠‏ 

ازاء ذلك doll) ol,‏ أن تحص عنايتها فى تحقيق بعض النماذج 
البارزة من هذه المساوىه ‹ وتمحيص الأدلة: الفاثمة е‏ حتى اذا 
ما ثبتت الادانة بالادلة القاطعة ‏ وقد كان بعضها بخط المتهمين وتوقيعهم - 
تحددت المسثولية ونحدد السئولون ۰ 

تلك الصعبة الأولى التى واجهت ال donk‏ — ونعنی بها صعوبة abl‏ 
فيما كاد أن ينبو عن الحصر - غير أن اللجنتة قد اعترضنها صعوبة 
أخرى ‏ هی صعوبة تتبع بعض الأدلة حتى نهايتها فى جرائم ارتكبها قوم 
من أولى الأمر وأصحاب النفوذ ‏ وما من .شك فى أن هذه الصعوبة ترجم 
الى أن أصحاب النفوذ المشار اليهم كانت تحميهم حصانة مثلثة الجوالب : 
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أولا س حصانة الکم : التی مکنتهم من استخدام نفوذهم У‏ للثراء 
فحسب » بل لتفطية وسائلهم العيبة الى هذا الثراء ٠‏ 
= ثانيا بس حصانة الحبرة القسانونية : فان أكثر الوزراء وغيرهم من 
أصحاب النفوذ كانوا ویاللاسف من رجال القانون يستخدمون خبرتهم به 
للتحايل غليه . فكانوا يلبسون تصرفاتهم غير المشروعة » لباس القانون 
ژالثتريعة ؛ "فی غير ما اكتراث بالعبرة الأزلية التى تجعل من باطلهم ومن 
كل باطل سبیلا الى الحق » ومن الزور سيبلا الى النور ٠‏ 

WE‏ ب حصانة الاحکام العرفية : فقد استخدموا الأوامر العسكرية 
والأحكام العرفية وسيلة 41.5 м) у‏ مآر بهم فحسب بل لاشفاء فعا يبهم 
عن Gel‏ الأمة , فكانوا يستخدمون الرقابة على النشر لیخلعوا على الحرام 
ثوب э > IME‏ الوزراء رداء الفخر © حتى بكسدوا فى وقت واحد حرام 
التعة » وحلال السمعة ! ٠٠١‏ 
0 وآخیا » فقد واجهت اللجنة صعرية عملية أخرى فى تحقيقاتها 
ضد المتهمين - هى أن بعض الموظفين أنفسهم الذین عاونوهم أو يسروا 
لهم السبیل کرها أو طوعا , کانوا بتحاشون الافضاء ال اللجنة بتفصیل 
ما وقع منهم أو مر علیهم من تصرفات شاذة محوطة Ga Sh‏ والشکواد ‹ 
دفعا للمستولية ومظنة العقاب ٠‏ 

وكذلك كان الحال فيما Garter‏ ببعض الشهود الذین اتصلت مصاطهم 
الاضة من قريب أو من بعید بهذه المساوىء 2 فد كان الکثرون منهم 
سیون عن الادلاء بمعلومانهم ай!‏ سة Las‏ اقترفه 35 النفوذ من جراثم 
أو ما ارتکبوه من آثام ضد نزاهة الحكم أو نزاهة التعامل » خشسسية 
الاضرار аә‏ الخاصة أو الثعرض للأذى . أيا كان مصدره ٠‏ 

غير أنه بالرغم مما اعترض اللجنة من هختلفت «о уа‏ التى 
آوحزنا الاشارة اليها ‹ و بالرغم مما UE‏ اليه الحاكمون وشر کاوهم من احكام 
فى التدبير » وفى التصدير ‏ فقد وفقت اللجنة الى تحقيق واثيات وقائم 
عديدة ذات مساس خطير بنزاهة أولئك الحاكمين ومن اليهم من القر بین » 
الذين شاء الله أن يفلت من أيديهم رمام تصرفاتهم فیثبت عليهم وزرها من 
الناحية الأدبية , كما شاء أن يعمى بصائرهم فى البعض القليل متها 
فيقعوا غير مبصرين فى مسئوليات جنائية » بالرغم من كل ما تذرعوا به 
من bel‏ على نصوص القانون »2 وتحوط. ضد أحكام القانون ٠‏ 

ؤسثرق فيما يل أن الأوزار التى نعتناها Шу‏ أدبية ان لم تزد 
خطورة عن الأوزار الجنائية , فين الناحية الانسائية . شخصية کائت 
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أو نظامية » وبغض ЖИ‏ عن کل مسئولية قانونية - لیس أشد اجراما 
من جاكم ارتضت ذمته أن ينتهب غذاء الشعب أو کبساءه استنادا الى رخصة 
قانو 45 ستسیحها لنفسه آو تصدرها 45у‏ فلا У. Аль‏ الى الثر اه 
والتزید من الثراء الا من حطام الفقراء أو الحرومین ۰۰۰۰ وال الشسیع 
والنهم فى الشبع الا من قوت الجائعين » والى الکساء والبذخ فى الکسساه 
الا من لباس العرايا والمعدمين ۰۰ 


نعم » لیس آشد اجراما من ذلك الحاکم الذی پستغل الحکم لصلحة 
ابا کمین دون الحکومین — أو قل الخادمرن دون البخدومین — حتی ولو لم 
ينص القانون على عقوبة لهذا الاجرام س فما كان النقص فى القانون 
لیخفف من وزر النقيصة بل АМ)‏ يزيدها وزرا على وزر ۰ 

پناء على ذلك » وبناء على ما تبینته اللجنة من الخطورة البالغة التى 
تحوط وقائع استغلال النفوذ وتمس نزاهة الحکم فى الصمیم ب رات 
اللجنة أن تسجل فى تفریرها - الى جانب الأوزار الجنائية التی یعاقب 
علیها قانون العقوبات ‏ تلك الگوزار الأدبية الخطيرة عسی أن یلفی 
أصحابها القصاص الادبی والسیاسی الذی نستحقه جرائمهم — LS‏ رأت 
أن تطلب فى تقر برها استصدار تشر ع بعاقب جنا 13 على استغلال 
النفوذ » LT‏ كانت صورة هذا الاستغلال ‹ ويحاسب الوزراء والموظفين 
عن مصادر ثرائثهم ابان تولى وظائفهم ٠‏ 

ولما كان « الكتاب الأسود فى العهد الأسود » أول 2% بفضانح 
ذلك العهد . وكانت الوزارة السايقة قد عمدت الى تكذيب الفضائح 
السندة الیها فى أجويتها التی جمعتها فى « Gaul ы‏ » 2 فقد رأت 
اللجنة أن نحتق هذه الوقائم الخطرة على ضوء الاثبات والنکذیپ ٠‏ 
ورجعت فى ذلك الى المستندات الثى استند ыл‏ الكتاب الأسود с‏ ولم 
تكدف № بل استحضرت «ЛАМ‏ الحكومية التصله بهذه الوضسسوعات 
ودرستها دراسة دقيقة فى تقرير مرفق ey‏ هذا 2 فتبين لها أن جميع 
الوقائع الاسة بنزاهة الحکم والتی حفقنها اللجنة كانت صحيحة وصادقة 
Uae‏ وتفصیلا ۰ وائه اذا كان هناك نقص فى بعض وقائعها ؛ فهو الها 
لم تلم بجمیع المساوىء الحيطة بها كما دلت على ذلك اللفات الحكومية التی 
اطلعت علیها اللجنة ولم يكن ميسورا لواضم الکتاپ الاسود فى ذلك 
الوقت أن ella,‏ عليها ۰۰ وستبيل ذلك تفصیلا قى القسم (аА‏ من 
А»‏ التقر ير 0 

ولقد ثبت للجنة بعد استبعاد کل الوقائم التى یحوطها Gi‏ شك 
فى تکییفها الجنائی أو الوضوعی أن هناك تهمتين جنائيتين لا نزاع فى 
ثبوتهما قانونا وموضوعا . احداهما Фр‏ رشوة ثبتت ضد رفعة مصطفى 
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النحاش باشا رئيش الوزراء ووزیر الداخلية ۳ dimly‏ العصية 
السيدة حرمه زینب هانم الوکیل ۰ والأخرى تهمة اختلاس آموال أميرية 
ضف ستعادة آحمد حيدى سیف النصر باشا وزير الدفاع الوطنی السایق ب 
ШАЛ,‏ التهمتین تقعان نيخت طائلة فانون العقوبات ومعاقب علیهما بعقوبة 
الحناية » طبقا للمواد ۱۰۳ و ۱۰۵ و ۱۰ و ۱۰۸ و ۱۱۲ و ۱۱۸ و ۲۶۱ 
٠ ol sie‏ 

وقد وجدت اللجنة Ашы]‏ مختلفة على اختلاس المنفعه أو اس‌تغلال 
النفوذ بالاسنيلاء على أموال أميرية بغير وجه Ge‏ وقد ارنكب بعضها 
رفعة النحاس باشا والبعض OU‏ سعادة علمان محرم باشا وعيد الفتاح 
الطریل باشا وغیرهما من المشتركين معهما ‏ ولکن اللجنة رأت استبعاد 
بعضها مسا يعتبر اخنلاس ОМ «date‏ قانون العقوبات المصرى ‏ على 
شبلاف بعض القوانن الأجنبية - لا يعاقب على اختلاس النفعة ‹ كما 
استبعدت اللجنة البعض آلاخر مما قد بختلف الرأى على تکییفه من الناحية 
АЗЫН‏ - رغم ثبوت السئولية المدلية ٠‏ 

ولذلك oped‏ الاجنة الاتهام الحنائی على التهمتین سالفتی الذكر 
Gul‏ أجمع الرأى على ثبوتهما ضد مرتکبیهما - هذا فضلا عن التهم 
الجنائية الأخرى التی ثبتت للجنة ضد بعض السئولین من غير الوژرا* » 
وقد آحالتها اللجنة على الئيابة العمومية Е ٠‏ 

وقد te‏ فى التقرير تحت « بیان مجمل للوقانع الثابتة » : قبول 
رشوة » بيانات tnt‏ صحيحة فى ورقة رسمية »> سرا لجريمة رشوة . 
توزيع Чуй!‏ » قبض ۰۰۰: جنيه والتعافد على ثلث الأرباح للترخيص 
بكازيئو ت هرزاد » Pai‏ معيب بصدد منزل دعارة у‏ وقف yah‏ عسکری 
من سعاد: الحافظ ‏ الاك العسكرى للقساهرة . بالاستيلاء على شقة 
أديرت للدعارة وضبطها البوليس وفيها نسوة ورجال يرتكبون الفحشاء 
وكان هذا التدخل لصالح امرأة كانت ذات dle‏ باحسد اقارب حرم Baby‏ 
البحاس باشا وكان التدخل فعلا لحسابها ) yal‏ عسكرى خاص مصاحة 
АЛА‏ سرياكس وافراج عن فلن سستنودد :دون ترخیص وتهربب. 
ذهب وماس وثعاقد مقابل استخراج فتر الاجنبی والاتجساد فى ودق, 
الصحف واختلاسسات فى وزارة الدفاع الوطلى والتصرف فى اطدارات 
سيارات الجیش واخفاء مساعمة ابن عثمان ЫМ‏ فى شركة تجارية وایجار 
شركة ابن عثمان فى رخص التصدير واحتكار محلات کاسترو الکاوتش 
امستول عليه والتحايل على ممح Ay pall Алаи‏ واسستغلال السيارات 
Ana gh)‏ واستفلال توزيع الآأسمنت وغير ذلك من الامور ДИ‏ جاءت في 
الکتاب الأسود ۰ 


£24 


WY |‏ سبق ان أشرنا الى معظم هذه золу!‏ فیما نقلناه عن الكتاب 

الاسود والکتاب الأبيض فاننا سنکتفی هنا بالاشارة الى ما جاء متعلقا 
بالنكييف القانونی لبعض الأمور التى ورد ذکرها فى تقرير لجنة التحقیق 
الوزارية ٠‏ 

Lond‏ يتعلق . Жл‏ بالقول بان « النحاس باثسا وحرمه یقبلان 
الرشوة للثراء عن طريق الترخيص بالخمر والميسر فى منزلهما وفى ناد 
آخر للقمار جاء عن التطبيق القانونى كما Сл‏ خنة التحقيق ما بل : 

ي اذا أردنا ЛАЙ‏ فى تصرفات رفعة النحاس باشا على ضوءه 
ما نقضی به أحكام قانون العقوبات فيلاحظ أن واقعة تأجير هذا النزل 
№ وفها المبينة فيما تقدم اذا صح وصفها بأنها استغلال للنفوذ فانها 
مکونة بذاتها لصورة آخری هی الرشوة كاملة بوصفها القانونی ۰ 

واستغلال النفوذ هو الاتجار به مهما يكن قوامه ‹ وقد يكون النفوذ 
مستمدا من الوظيفة أو الصفة النيايية أو الرکز الاجتماعي أو قائما على 
غر ذلك من polis‏ ومقومات с‏ ويتناول بالعقاب بعض صسوز استغلال 
النفوذ دون الأخرى ٠‏ 

واتجار صاحب النفوذ بنفوذه الستمد من وظيفته هو تسخيره فى 
سبيل أغراضه الشخصية أو خدمة مصلحة فردية ‹ طالا كان الاستغلال 
قائما على الاتجار بالنفوذ الذی تسبغه الوظيفة على صاحبها دون الاتجار 
بالوظيفة نفسها » ومن قبيل ذلك ما تناوله التقرير من استغلال النفوذ 
لدى شركة هليو بوليس ووزارة الأوقاف ٠‏ 

آما أن يؤدى الموظف عملا من أعمال وظيفنه مقابل أجر أو فائدة 
فان أمره Quin‏ مباشرة الى الرشوة بعينها ‏ فهى اتجاد الموظف بوظيفته 
دائما لا با تفيضه عليه من نفوذ ۰۰۰ وهی جريمة وظيفة أكثر من كونها 
day =‏ مو АР‏ 0 حارو ٠ ) ۲ 84 $ эм‏ 

وقد وضع القانون الصری بنفسبه قاعدة العقاب على الرشوة الستنرة 
فى صورة адс‏ آخر في الادة ۱۰۵ من قانون العقوبات التی نصت على 
أنه « تعد من قبیل العطية والوعد الفائدة الخصسوصیه التی تحصل 
للموظف من بيع مناع أو Лав‏ بثمن آزید من قيمته أو شرائه بثمن آنقص 
منها أو من عقد آخر حصل بين الراشی وال امور الرتشی ) * 

فالرشوة - فى نظر القانون نفسه بنصه الصریح - عقد قد پستتر 
فى صورة Айс‏ آخر .. وهذا شأنها فى أغلب الأحيان عندما نقدم الى ЫА за‏ 
كبير ‏ فهی قد نرد على صورة عقد بيع أو ايجار أو غيرهما من صور العقود 
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الأخرى ۰ فمن پشستری من موظب شيشا باکثر من قيمته = эш‏ شنا 
et‏ وی о‏ و Re‏ 
ЕН‏ 
الثل ۰ أو أجر له شيئا من ذلك بأقل من 1 ' ”= 
أن یقوم الوظف بعمل من اختصاص وظیفته ‹ انما پرتکبان جر پسسة 
الرشوة care ٠‏ 

وايراد هذین المثلين لم يقع عفوا ولا هو من قبیل نقرپب الواقعسة 
العروضة للذهن وتيسير تطبیق القانون علیها , وانما نص القانون نفسه 
على المثل الأول » آما الثانی فقد شاءت الظروف أن يورده کتاب شرح OSU‏ 
العقو بات لاحمد أمين بك فى طبعته الاول منذ آکثر من عنرین سسنة ۰ 
ونقلته عنه الموسوعة الجنائية لجندی عبد اللك بك ( الجزء الرابع الصادد 
فى سنة ۱۹۵۱) ۰ 

وقد تناول التقرير تفصیل واقعة تأجر هذا المنزل بأضعاف قیمنسه 
الا بحارية — ley‏ پوازی أضعاف اضعاف تلك القيمة ‏ وانه كان لايد من 
تحقیق الربح للمستاجر كما تحقق للمؤجر وذلك بننفیذ ما تضمننه الفقرة 
الواردة بعقد الاپجار وهی ( استفلال النزل فى آغراض تجارية حسیما شا: 
الستأجر ) ٠‏ 

والواقع أن هذه الفقرة АДУ‏ وحدها عن جريمة الرشوة فى أجلى 
صورها ‏ ذلك أن تفكير المستأجر بن بادىء الرأي كان منصرفا الى استتجار 
Ју‏ لادارته فندقا ومطعما وبارا « فهذه هى الأغراض التجارية التى قسسد 
يتصور أن يستغلا فيها منزلا كان معدا أصلا للسکنی с‏ وهما ما كانا 
ليستأجراه لسكناه حتى ولو كان ايجاره pie‏ ما قدراه وانما يقبلان على 
استئجاره من أجل تلك الأغراض التجارية > كما أنهما بحکم مهنتهمسا 
خبيران بأحياء المدينة ومناطقها عالمان بان ذلك المنزل پقم فى منطقة خالية 
من المحال العامة وبأنه غير مصرح بادارة هذا النوع من المحال فيها - 
ولکنهما پتعاقدان مع وزير الداخلية ( بل مع رئيس الوزارة ووزير الداشلية ) 
فهو المؤجر الحقیقی للمنزل رغم أنه ممثل فى العقد بالسيدة حرمه » وهو 
من يده التصر يح بادارة المحال العامة والختص بتحديد مناطقها ‏ وصسوق 
قد ple‏ بتلك العقبات القائمة فى سبیل تخصیص النزل АШ)‏ الأغراض 
وراعاها « وقد أجر المنزل UE‏ عل آساس تذلیلها على حساب وظيفته , 
وكان من مصلحة الطرفین أن يتم النعاقد : فاحدهما وهسو ем‏ بريد 
اقتضاء ذلك الأجر الزائد وهو قادر على أداء ما يقابل الزيادة فيه يما تخوله 
له وظيفته من سلطة ازالة تلك العقبات واختصاص باصدار الترخيصات 
الطلو بة فانها جميعا تقع فى اختصاص وزارنه — والطرف МИ‏ وهميا 
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الستاجران پرتضیان ذلك كله ویقبلان أن یدفعا الفرق بين الايجار الطلوب 
والقيمة الايجارية الحقيقية للمنزل لقاء تيسير استئلاله بالطريقة التی 
رسماها ومن هنا جاء النص فى البند الأول من العقد على استغلال ЧМ‏ 
فى آعراض تجارية حسيما ينساء المستأجران » و کان مقدرا أن یتناول النص 
بیان هذه الأغراض فسبق الفلم وخط عبارة ر فندق أو ناد ) ولکن عدل عن 
ذلك ورثى شطيها بعك أن كثبت اكتفساء پالتلمیح دون النصر يح وانقاء 
للفضيحة الشائنة » غير أن القدر شاء أن يسفر وأن يفصح ٠‏ 

وقد أراد المستأجران بذلك النص على الاستعلال التجارى أخذ org‏ 
بموجبه » ليصدر قراراته المنفذة له وهی الترخیصات اللازمة لتخصيص 
المنزل للأغراض التى استؤجر من أجلها ب وهی ادارته فندقا ومطعما وبارا 
وناديا Ля‏ » وليتخذ على حساب وظيفته الاجراءات الرسمية المؤدية الى 
ذلك ٠‏ 

وقد فعل ‏ فقد صدرت القرارات والترخيصات تباعا وسارت فى 
طريقها الرسوم › كما قام المستأجران بنصيبهما من اجراءاتهما فأرسسلا 
بتاريخ ۲۷ مارس سنة ١95‏ أى بعد أسبوع واحد من تاريخ عقد الايجار 
الكتاب الوارد نصه بالتقرير طالبين الترخيص فى ادارة المنزل کفندق 
ومطعم وبار ٠‏ 
اذ کتبت المحافظة فى اليوم التالى مباشرة لتقديم الطلب أى بتاريخ VA‏ 
مارس سنة ۱۹۶۲ الى ادارة اللوائح والرخص بوزارة الداخلية بطلب 
الموافقة على جعل شارع عباس АШЛЫ‏ من الأحياء الجائز فيها тай‏ محال عامة 
وذلك ليشمل المنطقة التى بقع فيها ЧМ‏ بل أنها وضعت مشروع قرار 
بذلك وأرسلته مع ЫЎ‏ الى وزارة الداخلية ٠‏ 

وبعد يوم واحد من وصول OLS‏ المحافظة الى الداخلية احالته هذه 
الوزارة مع مشروع القر اد بتار بخ أول آبر یل ,4 555 على قسم قضاياها 
« بأمل التنبيه باعطاثه الشکل القائونی » ۰ 

وفی ۱٩‏ آبریل سنة ۱۹۶۳۲ نشر فى الجريدة الرسمية قرار بتعدیل 
جدول الأحياء التی يجوز فیها فتح محال dale‏ وقد جاء فى مادته الادل 
والوحيدة ما یاتی ٠‏ 

« تستبدل syle‏ ( شارع عباس من Sof‏ تقاطعه بشارعى القبة ومصر 
لغاية شارع اسماعيل ) الوارد ضمن الأحياء التى يجوز فيها فتح محال 
عمومية من النوع الأول بقسم مصر الجديدة ‏ العبارة الآتية ( شارع عباس 
بأكمله (« * 
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وبهذا آصبح شارع عباس باکمله مباحا فيه فتح محال ул, «dale‏ 
الاباحة هی الخطوة الاو فى سبيل ادارة النزل للافراض التجارية التفقه 
علبها والواردة فى العقد « وتبمتها الاجراءات البينة بالتقرير من О‏ 
المحافظة بافتتاح ( بافيون عرق وتیل بالنزل اون م نف 
الرخصة رقم ۰ بالثرخیص للمستاجرین فى Ce‏ الشروبات الروحية 
فيه , وما كان من ادارته بعد ذلك فعلا لألعاب القماز " 

ومما پثبت صلة رفعة المؤجر الوئيفة بذلك القرار المنشور بالجريدة 
الرسمية وانه من صنعه أن شركة هليو بولیس لم برش لها ору‏ وساررها 
القلق لاباحة فتح محال عامة فى حى Ble‏ بحت ١‏ فاستفسرت من المحافظة 
عن موضوع هذا القرار » فأرسل سعادة محافظ العاهرة بتاريخ Чыл! ۲٩‏ 
سنة ۱۹۶۳ خطابا الى حضرة صاحب القام الرفيع وزير الداخلية ب وكان 
ما زال هو )243 مصطفی النحاس باشا ‏ يشير فيه الى ( استفسار من ش رکه 
مصر الجديدة عن موضوع القرار الذى جعل شارع عباس بأكمله من الأحياء 
الجائز فيها ел}‏ محال dale‏ ) ويشير فيه على رفعته ( بمخابرة الشركة بأثه 
العمل بهذا ЛАЙ‏ الجديد سيكون بصفة مؤقئة وسوف نعساد الحالة الى 
ما كانت عليه بمجرد عقد الهدنة Gy‏ الدول الحاربة ) ۰ 


فارسل رفعته على وجه السرعة بوصفه وزيرا للداخلية الى سعسادة. 


الحافظ ДЕЛ wh!‏ بتار یج أرل مایو سلة ۱۹۶۴۲ ° 

« ردا على خطاب سعادتكم CIR‏ 5 أبريل سنة ۱۹۶۲ мда‏ 
(ستفسار شركة лаа‏ الجدیدة عن الموضوع المنشور فى الجريدة الرسمية 
بالعدد ۵ بتار یج ۲ dah‏ سنه ۱۹۶۳ بجعل شادع عباس بأكمله من 
الأحياء الجائز فتح محال عمومية فیها وما نقترحونه سعادتکم للأسباب 
الموضحة بكتابكم المذكور من اعتبار هذا ЛАЙ‏ مؤقنا وباعادة ЧЫЛ‏ الى 
ما كانت عليه بمجرد عقد Gag)‏ بين الدول المتحاربة ومخابرة الشركة 
بذلك تفيد بأننا نوافق على اقتراحكم ولا مانع ly‏ من ابلاغ الشركة سسكا 
التفسير « 

وتنفيذا لهذا الکتاب أرسل سعادة المحافظ كتابا الى الشركة Cede,‏ 
۳ مايو سنة ١959‏ يخطرها فيه بقرار التعديل الخساص بتسارع عباس 
و بالتفسير الذى رافق عليه رفعة النحاس باشا ۰ 

ويتبين من ذلك فى وضوح أن رفعة مصطفی باشا النحاس وزير 
الداخلية انما كان مأجورا على صدور ذلك القرار الخاص بتعدیل احيساء 
المحال العامة » وأن المستأجرين قد اشثرياه منه ler‏ ارتضيا دفعه من أحر 
زائد على قيدة المنزل الايجارية ٠‏ وكذلك الحال فيما نلاه من التصريم بادارة. 
النزل فندقا والترخيص فى بيع المشروبات الروحية فيه وغيرهما مما АКИ‏ 
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من اجراءات رسمية جاعت نتيجة هذا القرار » فکلها قد اشتریت منه بذلك 
النمن > 

وهكذا قام А)‏ وزير الداخلية بتنفید عقد الایجار على حسساب 
وظيفته ‹ فهو قد انج بهده الوظيفة اذ قبل من المستاجرين التعافد على تلك 
الأجرة المرتفعة نظبر Of‏ يؤدى لهما نلك الأعمسال التى a‏ فى اختصاص 
وظيفته أو وزارته ب وقد أداها بالفعل ب Je‏ أنه ليس من اللازم قانونا 
أن يقوم الموظف بهذه الأعمال بنفسه ويكون هو وحده الختص بها أو أن 
تكون داخلة فى حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون له نصیب من 
الاختصاص فيها ولو بابداء رأى استشارى أو أن يكون له علاقة بها 
( جارسون مادة ۱۷۷ نبذة VI‏ وأحمد أمين بك صفحة VA‏ والموسوعة 
الجنائية الجزء الرابع صفحة ҮҮ‏ نبذة OY‏ و ٣ه‏ ۰ 


ثم تتلو ذلك النصرفات التى روعي فيها جانب الخواجه طراب في 
منازعته مع وزارة الأوقاف التی سرف عليها آحد أعضاء مجلس الوزراه 
الذى يرأسه رفعة النحاس باشا ء ثم ما كان من معاونة الحكومة وعلى رأسها 
رفعة المؤجر للخواجه طراب فى التصرفات الخاصة بملاعب القمار التی حلت 
محل النزل المؤجر ٠‏ 

ويتبين من مجموع ما تفدم أن تأجير هذا النزل بذلك الایجار هسو 
اتجار من موظف عام بوظیفته - فهو قد قبل رشوة مستترة فى صورة عقد 
الایجار ليؤدى عملا من مقتضیات وظیفته ‹ بینما هي فى حقیقتها سافرة 
كشف Ше‏ غطاءها البند الأول من Алы)!‏ نفسه وما صدر تنفيذا له من 
قرارات رسمية واحراءات ادارية © 

هذا هو التكييف القانونى لواقعة التأجير فى ذاتها ۰۰۰ أما قيام' 
السيدة حرم رفعة وزير الداخلية بالتوقيع على МЫЛ‏ فانه لا يغير من الوضع 
شيئا بل يزيده رسوخا ودلالة على التحايل والرغبة فى الاستخفاء من هول 
الأمر ш‏ وان كان بضیف طرفا WE‏ لجريمة الرشوة ان لم يكن باعتباره 
وسبطا فيها تحت طائلة العقاب طبقا sol‏ ۱۰۸ عقوبات فانه جعتیر 
شریکا فیها » وکما اشترك فى الغنم يشترك فى الجرم ٠‏ 

ҮМ‏ ثم پلحق بجريمة الرشوة السالفة الذکر الغس والتدلیس الذی 
قام به الخواجه طراب بانبات بيانات كاذبة تتعلق بقيمة الايجار وما ترتب 
عليها من تقدیرات وتأشيرات رسمية آلحقت ضررا بخزينة الدولة ‹ ویتضح 
من أقوال الخواجه طراب أن رفعة النحاس باشا وحرمه انما كانا محر ضين. 
له فى ذلك ( یراجم „б‏ رقم ۲ ) ٠‏ 
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۸ أما فیما يتعلق بتصرفات رفعة التحاس باشا مع شركة مصر 
الجدیده فاما هى استغلال للنفوذ نلستمد من صفته كحاكم عسکری عام 
ورئیس لمجلس الوزراء له سلطة نتعلق بالاشراف والحافظة على ما پتصل 
بتلكك السر که من علاقات منظمة بالحكومة وبوزاراتها ‹ ولولا صفة رفعة 
البعلاس شتا الو کا کم عسكرق وکر ئيس لمجلس الوزراء اللذین 
تتصل آعمالهما آمسد Лау‏ بها لما كان الانتفاع من شركة pas‏ 
الجديدة . وید بجدر الاشارة هنا الى آن اسراف رفعته كحاكم عسکری الما 
يتناول نلك الشركة التی يخضع جزء كبير من أموالها لاحكام الأمر العسکری 
رقم ١154‏ والى اشراف وزارتى الأشغال والمالية على جزء من أعمالهسا 
ونشاطها ٠‏ 

آما عن مسئولية حرم رفعة النحاس باشا فى ذلك فانه فضلا عما 
ذكرناه من اعتبارها شريكة فى جريمة الرشوة с‏ فانه يلاحظ فیما يتعلق 
بجريمة استغلال النفوذ أن البحث الفقهى قد انتهى فى تحدید المسثولية 
الجنائية للوسيط أو السخص الذى يستشر وراءه الموظف عند ارتكابه 
لجريمة الانتفاع من صفته العمومية الى اعتبار هذا الوسيط الذى استتر 
وراءه الموظف المنتفع شريكا فى الجريمة وتنطبق عليه أيضا نصوصها ٠‏ 

وفيما يتعلق بموضوع الجانیونا آو حصيلة الثمان соф‏ لجنسة 
التحفيق الوزارية الى ما р‏ بالحرف الواحد + 

وهكذا أيدت هذه الادلة الكتابية صحة أقوال لم يكن هناك محل 
للتشكك فيها لصدورها من شركاء مختلفين ومن طراب نفسه الدى ربطته 
بالنحاس باشا وبحرمه وبسقيق حرمه صلة التجارة » وابئس بها من 
تجارة ٠‏ 

وصکذا als‏ حوادث الرشوة والاستغلال وتفرعت عن فضيحة 
الرشوة فضائم الاستغلال تأخذ بعضها برقاب بعضى ٠‏ 

وفى موضوع الرخصا الخاصة بثازپنو شهرزاد » انتهى التقربر رقم 
+ من نقاریر 4.22 التحفيق الوزارية الى النهساية التالية : وبالحخرف 
الواحد أيضا ۰ 

تلك هی الوقائع المجردة التى تظهر كيف توصلت احدى العاهرات 
الى الوقوف فى وجه القانون عن طريق اشراكها فى رذائلها واحدا من التصلین 
برفعة الحاكم العسكرى العام فيعترض القرارات النهائية و یوقف تنفیذها ٠‏ 

وال هذا الحضیش هوت نزاهة الحکم — بل طهارة الحكم — فى Ае‏ 
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا ۰۰۰ 

وعن واقعة تهريب حرم النحاس باشا وشقيقها أحمد الوكيل الذهب 
واماس الى سورية وفلسطين فى صالون رفعة رئيس الوزراء جاء فى التقرير 
رقم ٩‏ من تقربر لجنة التحقيق الوزارى ما پل : 
to‏ 


آولا لقد نم الثهر يب Nad‏ ‹ ونی صالون رفعة رئيس الوزراء الذى 
أقل حرم النتحاس باشا ومن ما + و کان الاعفاء من النفتیش الجمر کی 
سو اء فی مصر آو فاسطین diy‏ % التى أحيط بها السافرون به ب سیا 
فى عدم اكتساف الواقعة فى حينها ٠‏ 

Wl‏ ب as‏ من wh pelt‏ لدى التحار المختلفين أن ما هرب من 
حوالى лая‏ ين ألف جنیه ۰ بيد أن اللجنة لم ترد АУ‏ بمجرد الأقفوال 
فأخشذت الاقرارات من بعض التحار ‏ وستفاد من الاقرار (oll‏ قدمه 
المسيو موسايوف أن الماس الذى عرض عليه لشتراه كانت قيمته حوالى 
عشرة آلاف «dite‏ بخلاف ما عرض عليه من سلى وسيائك ذهبية ۰ 

WU‏ - ان آحمد ال وكيل شخصیا قد تولى البيع فعلا فى صفقتين وآن 
احداهما نمت بعد زيارة من السيدة شقيقته ‏ وهذا مستفاد من الاقرار 
القدم من المسيو موسایوف ۰ 

تلك هي الوقائم الخطيرة التي وقفت علیها اللجنة » والتی أسساءت 
pal‏ والصریین » حاكمين ومحكومين فى تلك البلاد الشقيقة » فقد تناقلت 
الالسن هناك حديث هذا التهريب باسهاب وتدلیل ۰ وکانوا یذ کرونه 
متألمين آسفین с‏ لما جنته هذه الفعلة النکراء على سمعة المصريين ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند حد التهريب والبيع بفلسطين с‏ بل تبين من 
التحقيق أن كمية من الذهب الذى هرب بيع فى سوريا أيضا ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر فى هذه الواقعة أن المسيو جورج بانینو © 
وهو من الأشخاص الذين تربطهم به رابطة نجارية قديمة منذ السماح له 
بتصدير السردين ( التى أشير اليها فى تقرير خاص  )‏ كان مرافقا لهم 
فى رسلتهم هذه » وفى زيارة تل أببيب وقد حصلت الابجنة على 54 صسور 
فوتوغرافية له ولهم آثناء تنقلاتهم فى آنحاء فلسطين * 

ولا كان التهريب أو محاولة التهريب جريمة يعاقب عليها القانون » 
فقد آرجأت الاجنة البت فى هذه الواقعة الى أن تستکمل جميع الأدلة 
عليها 0,6« ولو أن ما فیها من أدلة قد دمغ الحکم النحاسی فى مصر ыы‏ 
بوصمة مزرية تعدت ал‏ الأسف حدود مصر ٠‏ 

ودنتهى التقرير الخاص بواقعة تحميل خزانة الدوئة مصاريف سفر 
حرم dady‏ النحاس МЫШ)‏ ال فلسطين وقدرها ۹۰۰ر۰٣۱۹ Щи‏ مرف 
النظر عن تكييف الواقعة جنائيا والاكتفاء بمطائبة رفعته مدئیا Мә‏ أدشله 
فى ذمته من نفوذ الحكومة وفي واقعة استغلال الفوذ فى الاتجار بالمولاس 
بتصديره ال فلسطين ترى Cod‏ التحقيق الوزارية أن الواقعة — فصلا عما 
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فيها من استغلال خطر للنفوذ ‏ فان فبها مخالفات аә лә‏ لقانون الضرائب 
يعاقب علیها » ٠‏ 


وقد رات اللجنة احالة الأوراق GLAU‏ العمومية كما هو الال بالنسية 
كوافقة استغلال النفوذ للحصول على تصريحات للمسیو ارتين موتافیان ! 
واحالت mld‏ آبضا الى النيابة الاوراق الخاصة باستغلال النف‌سوذ فى 
чах‏ والاستراد ) الانجار оа? ўї Ф‏ ( ‚ 

PASS فیما بتعلق بالوقائع النی نسبت الى أحمد حمدی سیف‎ bi 
الاعتمادات اطقيقية‎ Glo ونصرفات فى‎ & уау! من اختلاس للأموال‎ asks 
بت واعتماد‎ у4 واعتماد مصلحة الجمود واعتماد الصتدراء‎ dy للمصاريف اسر‎ 
الصحراوبة ۰ فقد كان الشطبيق الفانونی كمسا إلى بالدرف‎ АШ اعانة‎ 
: الواحه‎ 

: АЗАМ من الوجهة‎ — Уз 

تقضى الادة ١55‏ من القانون الدنی بأن من А‏ شيشا بغر 
استحفاق وجب عليه رده » واثابت من جمیع ما تدم أن المبالغ التى اسشلمها 
وزير الدفاع السابق انما هى مبالغ مخصصة لغرض معين وطالما أنه لم 
فانه يعتبر مازما بردها لاستيلائه عليها فى هذه الحالة بدون وجه ٠ Ge‏ 


ثانيا س من الوجهة الجنائية : 


تقضی المادة ۱۱۲ من قانون ob gil)‏ بان كل من تجارى من مأمورى 
التحصیل أو المندوبين له أو الأمنساء على الودائع أو الصيارفة المنوطين 
بحساب 290 أو أمتعة على اختلاس أو اخفاء شىء من الأموال الأميرية أو 
الخصوصسية التى فى عهدته أو Мы‏ الأوراق الجارية مجرى النقود أو غيرها 
من الأوراف والسندات والعقود آو اختلس شيئًا من الأمتعة السلمة اليه 
بسبب وظيفته بحکم عليه فضلا عن رد ما اختلسه يدفم غرامة مساوية 
لقيمة ذلك ويعاقب بالسجن ٠‏ 


ولا يشترط فى تطبيق المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات الخاصة 
بالاختلاس الذی يقع من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على 
الودائع أو الصیارفة أن 'نكون وظيفة الختلس الأصلية هی التحصیل أو 
ЗА»‏ الودائع أو القيام بأعمال الصيرفة بل یکفی أن о‏ ذلك ву‏ من 
وظیفته أو يكون من مقتضیات أعمال وظیفته ( أحمد أمين صفحة ٤٤‏ و А‏ 
- والبازيكريزى بلج ЛАМ‏ ۲۹۷/۲ ) ۰ 
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والصراف طبقا لنص تلك الادة أو الشخص النوط به حساب نقود 
آر أمتعة وهو كل شخص مكلف йз‏ وظيفته تسسلم نقود أو آشیاء 
5-1 45 لفظها وانفاقها أو توزیعها فى الوجوه المقررة لها ( جارسون مادة 
(Ne 245 8‏ ° 

1545 كان من مقتضیات الوظیفة أن б‏ الوظف ( أو الشخص 33 
الصفة العامه ( نقودا لافافها فى شنون معينة آو توزیعها فى وسوه مقررة 
لها » فلم پنفقها فى تلك الشئون أو لم بوزعها فى نلك الوجوه التی قررت 
لها وأرصدت عليها بل استولى عليها لنفسه أو әла)‏ > فانه بعد مختلسا 
لها فى حكم المادة ۱۱۲ wh sae‏ باعتبار أنه بوصفه شاغلا Әу)‏ الوظيفة 
وبسببها يتسلم هذه النقود التى تصرف باسمه دائما طبقا لما قضى به 
النظام المالى أو جری به العرف المالى » وذلك لينفقها Urey‏ فى ОА‏ 
أو وجوه معينة » فهو بذلك يؤدى عملية صيرفية هی من مقتضيات وظيفته 
ونقع فى اختصاصها بالفعل أو على الأقل يؤديها بسبب تلك الوظيفة وان 
ام يكن هو فى الأصل صرافا ٠‏ 

وانه وان كان الأصل أنه يجب لاعتبار التسليم بمقتضی الوظيفة 
آن يكون الأمين مختصا بتسلم النقود طبقا للقوانين واللواثح » الا أنه 
ليس من الضروری أن يكون قد صدر قانون خاص Я‏ وضعت لائحة 
ادارية بذلك بل یکفی أن يجرى به العمل تطبيقا لقسانون pane ple‏ 
لمصارف المال كالميزانية АО.‏ تنفيذا لقرارات الاعتمادات الاضافية » متی 
كان من شان هذا التطبيق أو التنفيذ أن أصبح ذلك الموطف هو المتول 
بالفعل oka pl‏ الآأموال * 

وقد قضى باه يكنى أن بکون الوظطف قائما بعملية تسلم الأموال 
طبقا لما جرى به العمل وبحسب ترنيب توزيعه وبموجب الصفة الفعلية 
وطبيعة الأعمال المنوطة بالموظف ( یراجم فى هذا العنی نقض ۲۵ gle‏ 
سنة ۱۹۲۷ قضية رقم ۸۵۱ ٤٤ АА‏ قضائية ) ۰ 

وهذا النظر لا يقوم على مجرد اعتباره صرافا بالفعل ОУ‏ الصراف 
بالفعل قد لا يكون موظفا بل من أتبساع الصراف الموظف کابنه أو 
олу Su‏ الخاص أو قد يكون موظفا ولكن وظیفته لا تقتضى أن ү,‏ 
„мз‏ نقود لانفاقها أو توزيعها ففى مثل هذه الصور قد لا pater‏ صرافا 
فى حكم نلك المادة ر جارسون مادة АЛА‏ نبذة ۱۱ - ۰۱۲ \( ۰ 


أما اذا کان من شأن وظیفنه أن يكون هو الذى يتسللم تلك الأموال 
ويصرفها باسمه وبوصفه وجرى بذلك العرف SUI‏ ونظام العمل كما 
خضت طبيعة تلك الأموال والعلة فى تخصيصها باليزانية أن توضح فى 
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يد الوظف الأعلى لیتولی انفاقها بنفسه فهو يعتبن فى شأنها صراقا فى 
حكم المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات - ولو لم يكن كذلك فى الأصل ‏ 
متی كان قد تسلمها لینفقها فى شئون معينة أو يوزعها فى وجوه مقردة 
لها ل فاذا هو لم يفعل وأضافها لنفسه أو ола)‏ واختلسها فانه يمع 
تحت طائلة العقاب Lab‏ لتلك المادة بوصفه « منوطا يساب نلك 
الأموال » ۰ 


ويتطبيق ما تقدم على الوفائم السابق ذكرها ٠‏ ينضح أن وزير 
الدفاع السابق قد ارتكب ما يأتى : 


МЇ‏ : اختلس з‏ ۲ جنيها و5 ٠١‏ مامات من قيمة 
الاعتمادات УД‏ خصصت لصاریف الوزارة السرپة فى الدة من 7 فبرابر 
سنة ۱۹۶۸۲ الى pg STA‏ سنة ۱۹۹۶ اذ استولى علیها لنفسه ولم ثبت 
مراعانه العرف والقواعد المتبعة بشانها ٠‏ 

ثانيا : اختلس Аа‏ 4۰۰ جنيه من اعتمادات الصاریف السرية 
بمصلحة ادود فى ۵ لوقمير سنة ۱۹۶۲ و ۲۷ آبر یل سنه ۱۹۶۶ اذ 
استول عليها نب ولم lel а candy‏ العرف والثواعد المتبعة ٠» ila‏ 

WU‏ : اختلس مبلغ ۵۰۰۰ due‏ قيمة اعتماد اعانة المهساجرين 
بالصحراء الغربية اذ استلمه fe‏ دفعات ابتداء من ۸ سبتمبر سنة 
۲ الى ۲۷ أبريل 4 ۳ ولم at‏ للوزارة عنه ]6 مستنك شبت 
أوجه الصرف فى هذا الاعتماد طبقا للقواعد الالية القررة ٠‏ 

И‏ : اختلس مبلغ 5١8١‏ جنيها و٤٠۲‏ مليما باقى قيمة اعتمادات 
قررها مجلس الوزراء فى ۲۲ نوفمبر سنة ۱۹4۲ و VE‏ فبراير سنة 
dine gle ۲۷۵ ۳‏ ۱۹۶۲ و۲ ديسمس سنة ۱۹۶۲ و۲1 آبر بل 4а‏ 
Моз ۶‏ بولیه سنه ۱۹2۶ ومجموعها САЙ ١١‏ جيه ал аў‏ 
معتقلات السرو والعباط ولم تقدم مستندات الا عن مبلغ 1۸1۸ Ligation‏ 
و ملیما ٠‏ 

خامسا : اختلس مبلغ ۷۰۰۰ جنيه من قيبة الاعنماد الذی صدر 
4 القا نون رقم ۵ فى VV‏ آدر بل سین ۶ وذلك فى 4а ol А‏ 
6 بالنسبة لمبلغ ۵۰۰۰ جنيه وفى ۲۷ أبريل سمنة ١944‏ بالنسبة 
ve е abel‏ هش ولم Aan i е^®‏ ات. دل على صرف ما Lands ала‏ 
للقو اعد الالیة فى الغرض الذى طلب من آحله الاعتماد ۰ 

فتکون جملة البسالغ التی آدخلها فى ذمته ۲۵۹۵۵۶ جنيها 
و5538 مليما ٠‏ 
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والافعال سالفة الذکر ينطبق علیها حكم الادة ۱۱۲ من قانون 
العقوبات كما أنه ينطبق علیها أيضا حکم الادة ۱۱۸ الثی تنص على أن 
كل موظف أدخل دی ذمته بأى كيفية كانت نقودا للحكومة أو ستهل ом)‏ 
ارتكاب جريمة من هذا القبيل يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى سبع ٠‏ 

إلا أن المادة ١١7‏ كفيلة برد المبالغ المختلسة فضصلا عن الغرامة 
والعقوبة الشددة التى وضعتها لجريمة الاختلاس ۰۰۰ 

وقد رات Hoes‏ التعشق 413971 احائة موضوع انجار بسن سراج 
الدين فى الكسب وبيعه بسعر يزيد عن التسعيرة الجبرية الى АЫ)‏ 
العمسكرية OY‏ هذه الواقعة - بعد التحفیق فيها ‏ تشکل جنحة عسكرية 
كما قررت اللجنة ایضا أن يحيل وزير التموين ( الحال ) موضسسوع 
Lael‏ السویة لاخدوان « سباهى » الى ын‏ المسكربة انش 
as tats‏ ما نراه آما التقارير الخناصة بما هو وارد فى الكتاب الأسود والخاصة 
بنزاهة الحكم وهى التقارير التی حملت أرقام من МУ‏ الى ٩٩‏ فشد سبق 
الاشارة ال ما ЛА‏ بشأن الوقائع الواردة فيها من اجراءات * 


وآخيرا ولیس آخسر يتبقى الحديث عن التقرير رقسم ٩۷‏ والخاص 
Sigal‏ التبرعات العامة لاعانة فقراء مدبربتی قنا وأسوان وهذه التبرعات 
أموال dale‏ يجب ردها فى الحال الى خزينة الدولة وقد ارسسل وزير 
4.1 الى رفعة ااشعاس باشا فى ۸ دبسمير كتايا قال فيه : 

حضرة صاحب القام الر فیع مصطفی النحاس باشا ٠‏ 

بعك ٠ ыы‏ بحزنني » ولا پداهشنی Фә. cite‏ الأمر بر فعتكم 
ما بلغ فأرانى مضطرا كوزير للمالية الى مطالبة رفعتكم برد Glee‏ جسيم 
من هال الدولة استوليتم dade‏ خلسة ‘ وراء лә‏ من حكمكم 0 فى غير 
ما تورع حتى عن الأغراض الر حيمة التی hie)‏ لها wid ٠‏ غار مبالاة تما 
بقضی به القانون وينيته الواقع من أن SU‏ الذى انتزءتموه من خزائن 
الدولة لم يکن ملكا لكم ولا لحز بكم بل هو مال من صدميم الأموال العامة 
اسما مت الحكرمة رحالها ووسائلها لتخصياه اسبعافا طرضی , الملاريا 
ومنكوبيها فى الصعيد الأعلى = ps‏ لم تکنفوا یما حنتة ذوضى tee‏ کم 
على Chad LST «иј‏ بل ار تضیتم أن تردفوا الجناية بشر منها فساب‌شموها 
مالا جمع لكي يكون للمر يض منهم دواء « وللحوعان منهم غذاء ۰ وللعريان 
منهم كساء * 

ولعلکم تذکرون من غير ما حاجة الى ДА‏ أن الال зт GAT‏ بلغ 
шл‏ جحسيما بربی على ۰ الب ليها وقد استوليتم منه على 
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معظمه رقدره ۰۰۰ز۱:۰ آلف و ۵۰۰ جنیه ( مائة وأربءون الفا 
وخمسمائة جنیه مصری ) حسب الثابت رسمیا من کشوفات بنك مصر 
وما کنتم لتبخلوا على نفسکم ДЫ‏ الباقی وهو یناه الثلاثين آلفا 
من الجنيهات لولا أن الاقالة SLE‏ فى وقت اطمثنانكم الى الدنيا 
وأحوالها » وفاتكم أن الأحوال تنحول - وقد شاء الله فعلا أن تتحول 
فجأة لبمکننا من انقاذ alll‏ الباقى وتحويله من حسابكم الى حساب 
الخزينة ٠‏ ۱ 

ولیس أدل على وزر تصرفکم فى هذا الال الطائل من أن مجرد 
الشکل فى سحبه ينهض دلیلا عليه ۰۰ فلقد تحایلتم على سحب المبلخ 
الذى гез‏ آولا ومقداره ۱۲۷۰۰۰ جنیه ‘ ثم low‏ يلتم به‌ثل pia bons‏ 
الآول على alll‏ النجمم МАР‏ ومقداره ۱۲۵۰۰ date‏ » فسلكتم فى سبيل 
الاستيلاء على هذين المبلغين ( ومجموعهما الضخم ١5086٠٠‏ جنيه كما 
أسلفنا ) مسلکا معيبا مريبا دل على „АЙ‏ تعلمون Ge‏ العلم أن الأموال 
التى جمعتموها » ثم انتزعتموها انما هی أموال عامة لا سبيل لكم عليها 
الا بأن تسلكوا الطريق هلتوية اليها بل دل فوق دلالة على آنکم کنتم 
عبيئين النية على اغتيال هذا القدر الجسيم من الال ۰۰۰ SSR‏ أن 
تسلكوا اليه ch‏ التكتم » والتحايل والتواطؤٌ * 

لست آنجنی عليك فى وصف ما ارتکبت ۰ بل لعلى آنجنی على الجناية 
اذ لا أصفها باوصافها , وآسمیها بمسییاتهسا ‹ ولقد كانت جنايتك 
مزدوجة الوزر فجمعت بين اغتيال المال والاحتيال عليه » أو بين شر الفعلة 
وشر الحيلة ٠‏ 

LG‏ عن الكتمان : فقد СИЕ)‏ رفعتك al‏ سحپ هذا аи‏ من بنك 
مصر سرا مکتوما حتى بعد شروجك من الوزارة الى ان اكتشضف سره , 
وافدضح آمره > فبدأت تعترف بالحق والواقع »> وأخذت تتصیاه البررات 
els‏ فى موقف الدافع غير الدافع ۰ 

وأما النواطؤ فهو ثابت من كيفية السحب وظروفه : فقد أحيطت 
هذه العملية محاولات وتصرفات تصل فى مجموعها الى مرتبة التواطؤ 
والائتمار امعانا فى الشسشر والتضليل « ويظهر أن رفعتکم حشيتم السحب 
العلنى وعمحتملاته » والغد ومشضانه > فبدلا من أن تتقدموا پاسمکم lad‏ 
4 ەسە بوا المبالغ التی آودعت لساب الشبرعات تحايلتم على سحهابطر رقة 
توهم موظفى البنك وغيرهم أنها عملية رسمية ۰ فحولتم الشبك الأول 
( وتاربخه VO‏ أبريل سنة ١944‏ وقيمته ۰۰۰ر۱۲۷ جنيه ) الى سعادة 
فاد سراج الدین LAL‏ الذی № حذوکم فى التهرب والتحايل 5 )4 
بدوره الى حضرة عبد اللطیف يك محمسسود وکیسل وزارة الشسسئرن 
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الاجتماعية > وهذا eV‏ سحب المبلغ 4ш)‏ کہا هو ثابت فى آوراق 
البنك ثم نفل البلغ بأكمله فى حقيبة وسلمه لفژاد Lith‏ فى مجلس 
الوزراء كما اعترف حضرته لى بذلك حيئما سألته ٠‏ 

ولكن الأمر لم يقف عند الشيك الأول » فبين ۱۵ أبريل و ١5‏ 
أبريل pore’‏ من التبرعات مبلغ ليس بالهين ولا Jeb‏ بلغ ۱۳۵۰۰ 
>< ولا كانت الأزمة السياسية لا تزال مستحكمة وضاربة أطتابها › 
وکان من غير الععول عند کم — طبقا للعقلية الجديدة الثی ابتلیتم № ب 
أن نصبحوا هدفا لأزمة سياسية وازمة مالية معا فتخر‌جوا من السکم 
صفر الیدین - سمعة وبضاعة ب لا لم يكن هذا المصير مستساغا لکم , 
ومن حولکم أعدتم الكرة للاستیلاه على البلغ الآخر فسلکتم فى طريقة 
سحيه نفس الطر ШИ do ДД‏ اتبعت فى صرف الشيك الأول اذ حرزتم 
44 ثانيا نار دخه ۱۹ أبريل 4.4 ۱۹۶۶ بمسلغ إل ۸۰ ليه 
وسولشموه الى سعادة سراج الدين Lab‏ الذی تحايل هو أيضا على تحوبله 
الى حضرة عبد اللطيف بك محمود وهذا GEV‏ قام بعملية الاسسستلام 


والنسلیم ۰ 


وها هي ذى آساليبك تتكرر الیوم > وما كان آغناك عنها لو آنك 
كنت تومن le‏ تدعى من أن هذا الال هو لحزبكم » وآن سحبه من البنك 
لا ينطوى على شبهات مريبة تفضحکم ‏ والا فهل لرفعتکم أن تنبئونا 
Pe‏ لم 'تستخدموا أى سكر نار من a‏ لسحب هذا البلغ من البنك 
ى الرة الأولى وفى الرة الثانية » أو فى كلتيهما معا . واذا انعدم لديك 
ال وقد كانوا كالقائلة السيارة لكل منهم سيارة ۰۰۰ فهل 
اتعدموا أيضا لدی وز در الوزار تن 2195 Claw‏ الدین Lab‏ تم هل لك أن 
تتفضل Gal pine sad‏ الداعی ب وما أدراك ما الداعى  Si‏ جعلك 
بختار وكيل وزارة معين لهمة الساعى س يسعى الى البنك ثم يسعى 
اليك » ويحمل الحقيبة الثمينة بين يديه ليضعها بين يديك ٠‏ 


وآخرا فما هی حكمة السحب فى هذا التاريخ من شهر أبريل ؟؟ 
لا شك أن هذا أيضا حلقة مكملة لحلقات الاغتيال والاحنیال ۰ التى 
ديرت للاستيلاء على هذا الال وذاك الال ۰۰۰ ولقد وفرتم رفعتكم عاینا 
مشقة التدئيل والاسستنناج بما ذكرتموه فى بیانکم للصحف ( الذی 
کسی یدنت المكومة أن تنشره لکم بحر 455 с^‏ هذا الخطاب »> شاكرة لكم 
ما تضسمنه من اعترافات ومن مغالطات ) — فقد آشرتم فيه الى أن 
« لشهر أبريل من هذا العام حوادث لا بزال يذكرها الناس » واتخدثم 
من هذه الحوادث ула‏ )\ لسحب البلغ من البنك ليكون كما زعمتم « بعيدا 
عن أيدى الحانقين المتريصين ۰۰۰ وفى حرز حريز » ۰ 


504 


حا انك لکشوف حتی فى مغالطاتك ۰۰۰ فهل الحرز الحريرٌ هو 
خزانة الحكومة التى يشرف علیها الراقبون والحاسبون ۰ أم هی خزانه 
الوفد التى لا رقيب علیها ولا حسیب ؟ ۰۰۰ وهل الحانفون AN‏ يصون 
هم الذین ستولون على الأموال الحكومية والتبرعات Еа]‏ 8 
خاصة شخصية كانت أو حزبية آم هم الذي یحافظرن على الصلحة العامة 
فأرجعوا مال الحکومة للحكومة , ومال المتكوبين للمنكوبين » أو ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله ۰ 

ألا فاعترف انك أنت دون غيرك التربص القتنص ۰ وأن الدائع 
الحقيقى لكم فى التعجيل بسحب هذه المبالغ انما كن نتيجة للفزع 
وللجزع اللذین استوليا عليكم من جراء صدمة الحوادث التى كادت تودى 
يحكمكم فسارعتم إلى سلب المبلغ حتى يتحقق لكم الغنم بل زوال الحكم ٠‏ 

ومما پلفت Дый‏ ويؤكد فوق تأكيد أن نیتکم المبيتة نحو هذا 
ond‏ كانت dy‏ استلامه لمصلحة шй‏ بها آدری » الكم لم تعيدوا ایداعه 
فى البنك ثانية بالرغم من زوال حوادث شه Goel‏ واطمثنانکم ال 
البقاء فى الحکم ولو الى Ge‏ ۰۰۰ وبالرغم من أن التبرعات اللحديدة ظلت 
تثوالى وتودع فى البنك حتى بلغت ما ينيف عن الثلاثين А-АЙ‏ من 
اجنيهات ۰ 

لماذا od!‏ وقد اطمانت نفسكم الى استبقاء ثلاثين آلفا من الجنيهات 
فى خزينة الينك ‏ لاذا لم تعيدوا الى البنك Ал‏ ١٠٠ر١١٠١‏ جنيه 
الذى سحبتموه عند ФАЙ‏ وقد زال الفزع ‏ ورجع ما رجع ٠‏ 

وهل من المعقول أن يستيقى انسان فى شزائية Ul‏ وأربعين ألفا 
من الجنيهات « ولا يبادر الى ایداعها البنك ‹ خشية الضياع أو السرقة ٠‏ 

أو هل لنا أن نفهم من هذا أنكم قد تصرفتم فى هذا المبلغ الجسيم 
فى آوجه لم يخصص لها - وعلمها عند الله والراسخين فى العلم ب 
ولذلك لم تردوه للہنك ‏ وهو الحرز الحرين حقا ۰۰۰ ب بل اقتصر 
السحب عليه دون ما استجد ایداعه من التبرعات بعد تاريخ السحب ۰ 

أفلا ترون رفعتكم مما بیناه من الوجهة الشكلية المحضة » وما لازم 
تصرفاتكم من كتمان لسحب البلغ واحتيال فى طريقة صرفه ٠‏ واختيار 
تاريخ معين لسحبه » ثم الاحتفاظ به وعدم رده » انكم کنتم على يقين. 
فى قرارة تنفسكم أن هذا الال لیس ملكا لکم « ولذلك اتم الى هصسذه 
«мо А’‏ والأساليب المعوجة للاستيلاء عليه آثمين »> غير نادمين ۰ 

هذا عن الشکل ۰ وأسوأ منه الفعل ۰۰۰ فان بين أيدينا فوق 
ما قدمنا من أدلة مستفادة من الوجهة الشكلية ‹ آقطع الادلة والاسانیه 


г“, 


الموضوعية والرسمية ٠‏ وکلها تنطق ob‏ هذه الاموال آموال حكومية 
ولیست كما ادعیتم أموالا وفدية > من الوفد والى الوفد ٠‏ 

ولا کنتم رفعتکم قد استندتم فى پیانکم це‏ أربعة آمرر تبررون بها 
ما أقدمتم عليه من الاستيلاء على آموال البؤساء . UU‏ نوردها هنا 
وندحضها واحدة فواحدة باأدلة قاطعة دامغة ٠‏ 

وها نحن آولاء نجعل لکم آدلتکم انصافا لکم . پل انصافا لنا - 
فلقد قلتم فى بیانکم ما یأنی : 

آولا ب أن هذه الأموال ليست بأموال حكومية ‹ دانسا هى آموال 
شعبية بحتة اکتتب بها آفراد الشعب لا تلبية لدعوة الحكومة بل احابة 
لدعوة الوفد ٠‏ 

ثائيا : أن المقصود من ندخل الصيارف ورجال الادارة فى عملية 
الاکتتاب هو ضبط العملية وابعاد كل شبهة عن القائمين بها ٠‏ 

مالا * ان هذه الحالة تشبه كثيرا الطريقة التى تجمم بها النبرعات 
لجمعية الهلال الأحمر ومستشفی المؤاساة والجمعية الخيرية الاسسلامية 
ولم يفل أحد فى كل هذه الأحوال أن هذه الأموال أموال حكومية ولا يجوز 
التصرف فيها الا بمعرفة الحكومة ٠‏ 

رابعا : ان الوفد قرر ‏ بعد انتهاء الاكتتاب وحصم المبالغ المتجمعة ب 
أن ينشىء بهذه الأموال وؤسستين باسم مصطفى النحاس لايواء أيتام 
منکوبی قنا وأسوان وتعليمهم بعض الحرف والصناعات ٠‏ 

هذه هی آسانید کم الأربعة » أو بالاسری مغالطاتكم المتجمعة ‏ وانها 
وان كانت لاتستحق ردا جديا الا WT‏ نردها علیکم » لنخفف عنسکم 
أثر استرداد الال منکم ٠‏ 


هل هذه االاموال حكومية $ 

لاشك أن هذه الاموال آموال حكوميسة وقد اكتتب بها الکتشون 
لغرض انسانی ساهمت فيه البلاد حکومة وشسعبا ‹ ولیس 95 على أن 
هذه الأموال حكومية , وان الدافع على الاکنتاب بها حكومى بحت с‏ 
هما git‏ من أسانيد جامعة Даа‏ بعضها برجم الى مشروعات Ost gd‏ 
وتقارير وتعليمات رسمية وقرارات لمجلس الوزراء ш‏ والبعض الآخر الى 

۱ سه تضمن مشروع OS‏ الخاص بانشاء « مال » لاعانة فقراء 
مديريتى قنا وأسوان نصوصا تسمل الوارد التى يتكون منها هذا الال 


a 


فنصت الادة الأولى منه على أن پخصص لاعانة فقراء US‏ وأسوان АУЫ‏ 
والملابس والاغطية والأدوية رأس مال يتكون من الوارد الحددة فى هذه 
الادة ومن بينها « التبرعات والهبات والوصب‌سایا التى تخصص لهذا 
الغرض » ۰ 

ЭЛ а فمشروع القانون نفسسه قد اعتبر التبرعات موردا من‎ ОУ 
٠ الال » الذی آعد لتنفيذ الشروع الحکومی‎ « 

ويشير خطاب مکرم باشا ال نقریر للجنسة المالية مجلس النواب 
بتاریخ ۱۸ مایو 1944 كما پشبر الى خطاب ارسله مدير الفیوم الى وکیل 
وزارة الداخلية يفيده فيه بأن المبالغ النبرع بها قد أرسلت على خمس 
دفعات باذن صرف على خزيئة الدولة باسم وزير الالية ومع كل دفعسة 
أسماء حضرات сус poll‏ موضحا به الاسم ‹ والميلغ والبلدة وصفة التبرع 
ویطلب مکرم باشا من النحاس OF‏ يقرأ خطاب مدير الفیسوم اسسپوعية 
استيعابا الى أن بفول : 

راجع قول pall‏ « هذا وقد استخرجت فسيمة تحصيل رقم ۷ 
JS‏ ثبر ع فى لوم نقد یمه أسوة بالمستحقات الامرية б Ф212 ۰۰ Kg‏ دافم 
اذا آمکنك ‏ ولن يمكنك ‏ الدفاع ۰۰ 

ویجدر بى هنا أن أشير الى واقعة خطبرة تدل على أن نية اغتیال هذه 
التبرعات قد توافرت لديكم Аде‏ أن توافر البلغ فبلغ حوالى ال ۰۰۰ ۱۵۰ 
من الجنيهات ففى ٤‏ پوليو سنه ۱۹۶۶ أرسلتم رفعتكم БЫЎ‏ دوريا طلبتم 
فيه ارسال التبرعات الى رئاسة مجلس الوزراء باسمكم شخصيا لایداعها 
فى بنك pao‏ دون سدادها لحساب وزارة التموين » ٠‏ 

ومع أن قرار الوفد كان پنفی بجمح التبرعات فقط ٠‏ فان الوفد 
اجنمم Аз‏ جمع التبرعات وبلوغها عشرات الالوف من الجنيهات » وقرر 
انشاء مؤسسات باسم مصطفى النحاس بدلا من Ы‏ المرضى والمنكوبين 
بانفاق ШШ‏ عليهم ۰۰ ولا كانت المؤسسات تحتاج الى زمن تؤسس فيه 
فقد سحبتم البلغ من حساب وزارة التموین لحسابكم الخاص لنتصرفوا 
فيه چسپ رأيكم الخاص ۰ فلا حكومة هناك ولا اسعاف للبؤسساء من 
مصطفى النحاس ٠‏ 

وفاتکم على ای Sle‏ أن هذا الکتاب الدورى لا лм‏ من طبيعة РЕС‏ 
الأموال من آنها حكومية بحتة . ولو أنه يدل على نیتکم البيتة اغتیالها ۰ 


ey 


ثم یتساءل مکرم عبید باشا : 


هل هناك شبه بن الطريقسة التى انبعت فى جمع هذه الاکتتاداته 
وبين ما are,‏ فى جمع Аллох Gils pj‏ ؟ ونحيب على نساژله 

ثراءى لرفعتكم أن قيام موظفى الحكومة بجمع التبرعات لا منع من 
أن تکون هذه التبرعات شعبية وحاولتم أن تبرروا ذلك Gl‏ شابهتم ما بين 
هذه الحالة والطريقة النى تجمع بها التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية 
( الهلال الأحمر „о‏ مستشفى المواساة ل الجمعية الخيرية الاسلامية ) , 
وتجاهلتم أن تبرعات مشروع ЛУ)‏ كانت لها الصيغة الحكومية البحتة 
بدليل جمعها طبقا لتعليمات مالية وبطريقة خاصة روعيت فيها النظم التى 
فتبع AAS‏ تحصیل vi‏ مال Saal‏ + 

على أن القارنة فى حد ذاتها غير جائزة ӘУ‏ قیام رجال الحکومة فى 
بدافع من المروءة والانسانية لا بنکلیف رسمى حكومى » وفضسلا عن 
ذلك فان هذه الجمعيات خاضعة لرقابة فعلية على شتونها الالية من وزارة 
الشئون الاجتماعية وديوان المحاسية فى Ge‏ أن الوفد الذى ترأسونه هو 
diye‏ سياسية بحتة بحكم تكوينه وطبيعة عمله , فلا هو جمعية خيرية , 
ولا هو خاضم LES‏ مالية رسمية ٠‏ 

bl‏ عن جمعية الهلال الأحمر فقد ذكرتم رفعتکم فى بيانكم أن مصلحة 
السكك الحد ید фу‏ تجمع آمو الا تحصلها مع تذا کر ااسفر لح اب од‏ 
الجمعية واردتم أن تستنتجوا من ذلك أن تدخل الحكومة فى جمع التبرعات 
لا بعنی أنها أموال dye Ke‏ + 

و لد شاه لرفعتكم pill ЈИ‏ أن تقدموا У.‏ تي لثموه سنك 
لكم о фа amy‏ میررا лад‏ فاتکم , فاذا به يكشف عن فسساد زعمكم + 
ووهن حجتکم ۰ 

وحقيقة الأمر أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسة آول prod gh‏ سنة 
۹ على تحصیل اعانة لأسبوع الهلال الأحمر ab Ty‏ الاعیاد الرسمية ثم 
عاد مجلس الوزراء فوافق بجلسة ۱۸ ديسمبر سنة ۱۹۲۹ على تخصیص 
۰ مما يجمع من هذه التبرعات لجمعية الاسعاف پالقاهرة ۰ وفی ۲ یونیو 
سنة ۱۹۶۲ وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الالية باسمتمرار 
تحصيل هذه الاعانات لتوجيهها لاعمال البر المختلفة وتنظيم التحصیل 
باستصدار قانون نصت المد كرة على ما اتی : | 

يضاف 'ما یحصل الى باب خاص من الايرادات رح فيه اشا 


و 


متعصلات اتراهنات وبوذع ما بحصل باګمله کل سئة عل جهسات الیر 
Ак‏ بموافقة ملس الوزراء ۰ 

واضافت الذ کرة بان « هذا التحصيل سيكون طبعا لحساب اخکومة 
لنوزعه بمعرفتها على «аи‏ الشرية وفقا للطريقة القترحة » ۰ 

فانظر № dnd‏ الباشا الى هذه القر‌ارات و لیف اء فيها Сма‏ 
اللفظ « أن هذا التحصيل سیون Leads‏ لحساب السسكومة 1 رغم آن 
التحصيل كان لحساب جمعيات خيرية كالهلال الأحمر وغيرها ۰ ولیس 
alas!‏ و ا a Sata‏ فاستناد کم الى التبرعات الشی كانت 

تحصلها الحكومة لحساب الهلال الأحمر | Lad‏ هو دلیل rane‏ و ليس 

لکم , ولیس یجدیکم استتارکم وراء الجمعیات الخيرية لتحقيق آغراض 
هی أيعد ما تكون عن الأغراض الخيرية ٠‏ 
وینساءل أيضا هل التبرعات جمعت 41У‏ الذسر والعائلات آم لا نلیسیاء 
موسسات $ чм, Д б‏ مکرم Lab‏ 

وضع المشر و غ الأصلى على آساس اغاثة منکوبی الأهالى من عدبربتی 
قنا وأسوان وکان القرر أن تضاف الاموال الجمسوعة من الاکتنابات الى 
الاغانة الحكومية التى е?‏ بها الاعتماد الاضافى على أن تصرف هذه 
الأموال فى اغاثة المنكوبين - ولكن رفعتكم قلبتم الأوضاع واستولیتم على 
هذه الأموال بحجة أنها أموال شعبية وآن الوفد قرر أن ينشىء بها 
مؤسستين باسم رفعتكم فى مديريتى ЫЗ‏ وأسوان لاپواء أيتام المنكوبين 
وتعليمهم بعض الحرف والصناعات ٠‏ _ 

ويالها من جرآة على قلب الحقائق والأوضاع يلوح لنا أنكم تجهلون 
أو نتجاملون ما عرض على مجلس الوزراء من مذكرات » وما أصدره من 
قرارات BL‏ کنثم فد نسيتم فانما نذكركم بما قد قررتم وما سطرته 
أيديكم » مما رقع الى مجلس الوزراء من مذكرات بخصسوص هذا 
الوضسسوع ٠‏ 

\ مذكرة وزيرى التموين والصحة الرفوعة لمجلس الوزراء فى 
۰ ينار سنة ۱۹۶۲ بشأن مشروع التغذية الجانية للفقراء بمديريتى 
قنا وأسوان » وفيها WO‏ مما يؤكد أن الغرض الأول والاخير من جمع 
هذه التبرعات لم يكن لانشاء مؤسسات لايواء أيتام المنكوبين بل لاغاثة 
النکو بين آننسهم حثی لایتیتم pagel‏ ۰ 

وفیما یل بعض فقرات المذكرة ٠‏ 

دلت التجربة على أن مقاومة اثرض لابچدی فیها العلاج الطبى وحده 


4 


БУ‏ غالبية السکان بتلك الناطق فى А‏ شديدة من ДАЙ‏ الدقع بست 
اصح ما بجب مکافحته وعلاجه هما الجوع والعری ٠‏ 
وحرص Ана‏ وزير الصحة على أن تكون BEY!‏ عاجلة لنکون مجدية : 


ЕЕ 
الى أن عدد الفقراء من آهالی المديريتين بلغ نحو اللیون وآن تکالیف‎ 
التغذ 4 لهذا العدد من السکان وما بلز مهم من الکساء وما تتطلبه مصار یب‎ 
القاومة الطيبة بقدر بنحو ملیون ونصف ملیون جنیه منها ملیون للغذاء‎ 
٠ و ۲۰۰ ألف للكساء و ۲۰۰ ألف لامقاومة الطبية‎ 

ولقد خشی مقدما ee‏ أن بقف الال فى سبیل تنفیذ هذا الشروع 
الانسانى فاذا بالمذكرة ن نتضمن الوسائل اللازمة للحصول على هذا الاعتماد. 
الكبير » ومن بين هذه الوسائل الارنکان عل هذه الشرعات التى تسابق 
اليهسا آفراد الشعب على اختسلاف طبقانه لاغاثة مواطنيهم الملكوبين ۰ 
وفيما بل ما جاء بالمذكرة : 

ویبحث الوسيلة اللازمة للحصول على هذا АШ‏ ثراءى Ылл US‏ 
أنه قد gh‏ فى الامكان الحصول على جزء منه خصوصا وقد آبدی كبار 
الممولين فى هانين الدبربتین وفى مقدمتهم خاصة جلالة الملك من الاربحية 
والرغبة فى الاغاثة ما نسجله بخالص الشكر والتقدير ٠‏ 

؟ ل مذكرة وزيرى التموين والصحة المرفوعة لمجلس الوزراء عن 
خطة تنفیذ مشروع الحكومة لاغاثة فقراء مديريتى МЗ‏ وأسوان وقد وافق 
عليها مجلس الوزراء د برياسة رفعتکم فى ۸ مارس سنة ١955‏ وجاء فيها 
ما vl‏ : 


وان يكون للمشروع صفة النوفیت لاصفة الاستمرار OF‏ الفرض 
منه الاغاثة » والاغائة بطبيعتها عمل مؤقت براد به أن نعود الأسر المنكوبة 
الى سالنها العادية • 
اذن فمجلس الوزراء قد وافق على تخصيص مایجمم من هذه 
التبرعات لمواجهة حالنی الجوع والمرض Gall‏ آشسسارت اليهما مذكرة 
ly ۲‏ سنة ١944‏ كما وافق الحلس Lai‏ على أن تكون المواجهة للاغاثة 
oly‏ يكون للمشروع dive‏ التوقيت لاصفة الاستمرار كما جاء بمذكرة 
۷ فبراير سنة 1944 ٠‏ 


, فهل بعد 5 ks‏ آن بقال ان هذه اکتا پات انما ,جمعت ae.‏ 
انشیاء مؤسسات 9 я‏ 


) سنواث ما قيل الثررة „(фа‏ 81۵ 


Lob.‏ هذا غير معقول ү,‏ للمژسسات АА‏ الدوام ولان المجال 
لم يكن مجال انشاء مؤسبسيات وتخلید ذکریات ۰۰ وتعليم حسرف 
وصناعات ۰۰ بل كان الشروع غوثا لاسر وعائلات ۰۰ وتفادی نيتم ЧЧЫ‏ 
وترمل آمهات ٠‏ 

Ү‏ واذا تمشینا مع رفعتکم وافترضسنا جدلا أن هذه الأموال 
انما جمعت لانشاء مؤسسات فان هذه يجب أن تتولى الحکومة انشائها 
ومراقبتها والاشراف علیهسا » وقد تولت بنفس‌ها جمع التبرعات التى 
تحاولون انفاقها عليهم » وليس أصرح فى ذلك من الدليلين القاطعين 
التاليين ٠‏ 

أولا : تسلیم رفعتكم بهذا الوضع يوم قمتم برحلتكم الى مددیر بتی 
ШЗ‏ واسوان لوضع الحجر الأساسى لهاتين المؤسستيل » فانكم احتسبتم 
مصاريف الانتقال وما نم من أعمال ( بلغت حوالى ۱۲۰۰ جنيه ) على 
ميزانية وزارة الأشغال كما پستناد من الخطاب الرسمى الآثى : 

وزارة الأشغال العمومية 


دیوان العموم 

رقم ۱۶ - ۲/۶۷ — ۱۹۳۹۲ 

حضرة صاحب العزة سكرتير مالى وزارة SAY‏ العمومية 

ننشرف باحاطة عزتکم علما أن مصلحة البانی الأميرية قد طلبت من 
الوزارة قبول الخصم بمبلغ ۱۲۰۰ جنیبه تقرببا قيمة آجور منقولات 
ЛЫ‏ کاب والبضاعة خاصة بالمؤسستين шу дә!‏ بقنا وأسسوان وفاتورة 
بناء الحجر الأساسی بمديرية قنا ٠‏ 

وبما of‏ الاعمال التعلقه بالژسستین الذکورتین قد تمت أشيرا فائنا 
رجو من عزنکم التفضل بالموافقة على نقل مبلغ ۱۲۰۰ جنیه من الاعتماد 
الدرج لبند صيانة آعمال الری ضمن التجاوزات Gab‏ وافق علیها البرلان 
للباب الثانی من ميزانية مصلحة الری للسنة АЛШ‏ ۱۹۶۲ — ۱۹۵۶ الى 
الاعتماد الوارد لبند ۲ فى التجاوزات المذكورة وذلك ليتستى لتثفتية 
عام ری آقالیم МА лал‏ قبول الخصم К‏ المذكور ٠‏ 


سکر تير عام وزارة SAY!‏ العمومية 


ثانيا : اخترتم رفعتکم ААУ‏ هاتین المؤسستين فى بشسدر قنا قطمة 
أرض تدخل ضمن أراض اتخذت وزارتکم الاجراءات الرسمية لنزع ملكيتها 
للمتافع العامة فهل لرفعتکم أن تفسروا لنا كيف Gin‏ الخاص والعام: 


f 


\дш5‏ مؤسستان .لا شأن Usa‏ بهما على أرض مخصصة للمنافع العامة ؟ 
الاهم الا اذا كانت هاتان المؤسستان تعتبران من المنشيآت العامة الثى 
بنفق علیها من الأموال العامة ۹٩‏ 

والخلاصة أن هذه التبرعات التى عنيت الحکومة بجمعها مستخدمة 
لهذا الغرض رحالها الرسميين ووسائلها الرسمية انما هى آموال 
حکومية doe‏ لا شبهة فیها , وأما الأسسباب التى تذرعنم بها تبربرا 
للاستیلاء على البلغ الجسیم الذی آمکنکم الاستبلاء عليه فلا قيمة لها , 
ولا طائل تحنها اللهم الا نما تزيد هذا الاستيلاء بطلانا على بطلان с‏ 
ووزرا على وزر ٠‏ وانی لأجمل لرفعتکم فى ايجساز الاسانید التی فصلتها 
فيما تقدم ‹ وهی تتلخص, ыз‏ ل : 

۱ - قام رجال الادارة وصيارف البلاد com‏ هذه الأموال بناء على 
تعلیمات رسمية ارسلت الیهم من مصلحة الاموال القسررة ‹ وبمقثضى 
الاس‌تمارات رقم ۷ أموال مقررة ۰ وقد استخرجت فعلا قسيمة تحصیل 
رقم ۷ JIS‏ تبرع فى يوم تقدیمه أسوة بالستحقات الأميرية وأعطت صورة 
القسيمة للمتبر ع وحفظت الصورة الثانية مع کشوف التبرعات الاصلية 
بالد پر ية للرجوع اليها كما جاء فى خطاب مدير الفیوم التقدم ذکره ٠‏ 


وکان بعض القسائم بالجنیهات واللاليم حتی أن الصيارف كان 
کل يحصسل التبرعات على أساس تقدير عرفی بواقع عشرة فسروش 
للفدان ٠‏ 

۲ . كانت التبرعات تودع فى خزائن rly ol pall‏ على تعلیمات 
الأموال المقررة Ob‏ بورد الصيارف البالغ للمد بر 4 ъд‏ الطر 42 дыл!)‏ 
فى تورید متحصلاتهم ثم لودع 45% صرف على уз‏ 40 وزارة المالية ء وقد 
صدر کتابان دوریان من وزارة المالية فى ۲۸ le‏ و ۲۶ يونيه سنة ١144‏ 
tanh Ky‏ وزارات الحکومة ومصالحها سداد كل ما تتلقاه من هذه التبرعات 
لحساب وزارة التموين .٠.‏ 

وفي عبارة 4 ۽ فان هده التبرعات كانت تجمع كما تجمع 
الأموال الأميرية بواسطة الصیارف والرجال الرسميين ویعطی عنها 
للمتبرعن قسائم رقم ۷ آموال مقررة وتودع خزائن المديريات ثم تودع 
خزيئة وزارة ЗАМ‏ لحساب وزارة التموین لنقوم الأخيرة بانفاقها تحت 
اشراف وزارة. الالية ۰۰ فاذا لم نكن هذه آموال آمربة جوهرا ومظهرا س 
من حيث الحصلن الرسمیین وطريقة التحصیل وقسائم الايصالات е‏ 
والاپداع فی. خزائن الجكومة » والانفي‌اني بواسهلة الحکومه تحت اشراف 


1¥ 


المالبة ‏ اذا لم تكن هذه آموالا سكوهبيسة JO‏ معاليهسا ал‏ 
فماذا تكون $ 

۲ س صردر موسوم بمشروع قانون بانشاء رأس مال لاعانة منکوبی 
فنا وأسوان ونص فيه صراسحة على أن ole tt»‏ والهبات والوصایا التی 
تخصص لهذا الغرض » تدخل ضمن الوارد الخصصه لاعانة فقراء Ыз‏ 
وأسوان بالاغذية والملابس والأغطية والأدوية ۰ . 


وحاء فى „р‏ اللحنة АИ‏ مجلس السواب اشارة dou ле‏ الى 
cole „д‏ الثی جمعت لمنكوبى الملاريا وبلغت ۱۵۰ جنيه عتی ذلك الوقت» 
واعتبرت اللجنة هذه التبرعات ضمن الاعتماد التصوص عليه فى مشروغ 
الفا نون فقالت حرفيا : « انه بجانب مبلغ اللیسون جنیه الذی دين لهذا 
الشروع برحی أن сдаю,‏ باقی الاعتماد الطلوب من التبرعات » وسر اللحنة 
أن تشر بهذه المناسسية الى أن ما جمع من التبرعات الى OW‏ بلغ حوالى 
۰ لب جنیه » وهی واثقة من أن جميع سسکان البلاد سیتبارون.فی 
التبرع لهذم الشروع الانیسانی » ۰ 


٠ ذلك الوضم تقرير مجلس الشیوخ الذی سبقت الاشارة اليه‎ Joly 


وأبلغ من ذلك فقد أصدر مجلس الوزراء بر پاسة رفعتکم قرادین 
ينطويان على اعتراف صريح oh‏ هذه التبرعات تدخل ضسمن الأموال 
العامة مما يقطع عليكم كل سسبیل وينهض دليلا أقطع الدليل , 
كما بينا ۰ 

٤‏ آما القول OL‏ الوفد هو GA‏ قرد = هذه التبرعات ‹ فهذا 
لا лю‏ شيئا من الواقم وهو أن رجال الحكومة هم الذین قاموا بجمعها 
بالوسائل الرسمية المتبعة فى تحصبل الأموال الأميرية وایداعها خزائن 
الحكومة ‏ ولايخرج قرار الوفد عن قرار أية Аме»‏ غير حكومية تقترح على 
الحكومة جمع أموال لغرض be‏ فان مدل هذا الاقتراح الصادر من هيئة 
أهلية اذا أخذت به الحكومة لانقلیت بطبيعة الحال الأموال الحكومية الى 
أهاية فما بالکم اذا كانت الهيئة القشر 4 هی هه سياسية تكو لمت هنها 
هيئة الوزارة الحاکمة ٩۰۰‏ 

٩‏ لب أما تشسبيه الوفد بجمعية الهلال الأحمر والجمعیات الشيرية 
فهو مع ضوح تفاهته — ووجه ДАМКА)‏ فيه لا يفيدكم فى شىء الا أنه 
پستجل علیکم دليلا آخر ضدکم , وذلك OY‏ ما تجمعه الحسكومة о)‏ 
الجمعیات قد صدر فى شأنه قراد من مجلس الوزراء فى آول وقمبر 
سنه ۱۹۲۹ بالموافغة على مذكرة اللجنة cle LSU‏ فیها باصرم اللفظ 


{ЛА 


« أن هذا التحصيل سیکون طبعا لحساب الحکومة لنوزعه بمعرفتها على 
الهيئات: الخرية » ۰ 

٩‏ بقى آخیرا قولکم أن هذا المبلغ فد جمع لانشتاء مؤسستيز 
باس مصطهی النحاس ‏ وهو لعمری تجدید فى النقلیه > وفی التخلید ۰ 


أما الدلیل الفعلى ‏ والر‌سمی ‏ الذى ينهض حجة على عدم صحة 
دعواك فهو دليل ينفرع الى عدة أدلة ذکرناها من قبل , وهی : 

الفسائم الرسمية التى ذكر فيها صراحة أن التبرعات جمعت لاعانة 
منكوبى الملاريا » وكذلك مشروع القانون ونقريرا لجنتى. المالية بالبرلمان., 
بل وقرارات مجلس الوزراء نفسه . وكلها مجمعة على أن هذه التبرعات 
مخصصية لاغائة المرضى والمنكوبين - وليست لانشاء مسنسات لتخليد 
الذكريات ‹ وتعليم الحرف والصناعات ٠‏ 

بقى الفرض الجدلى , فهو أيضا لا يشفى غليلا ٠٠‏ فمع التسليم 
جدلا Ob‏ المبلغ جمع لمؤسسات ونخلید ذكريات ‹ فان هذه المؤسسات 
يجب أن نتولى الحكومة انشاءها وهی الثی جمععت لها التبرعات ۰۰۰ 
هذا من ناحية أولى » ومن ناحية أخرى فانی أعترف لرفعتكم , بأنكم أقدر 
الناس على الرد على رفعتكم > اذ أنكم طالبتم بمصاريف وضسم الحجر 
الأساسى لهانين المؤسسدين وقد بلغت ۱۲۰۰ جنيه قيمة أجور منقولات 
بالركاب والبضاعة خاصة بالمؤسستين الخيريتين بقنا poly‏ وفاتورة 
بناء بالحجر الأساسى بمديرية قنا كما جاء فى الخطاب الرسمى АМ‏ 
اليه آنفا ٠‏ 

'وهكذا أجهزت جهيزة على كل تدليل » وكل تضليل ۰ 
| و یما آن РО‏ فؤاد سراج الدين باسا уә‏ الداخلية والشئون 
الاجتماعية سنابقا مسئول معکم بالتضامن عن الانسشلاء على هده " الاموال 
اذ أنه بصعة کو له وزير الداأخلية КҮСКҮ‏ الاجتماعية № Ју‏ 
معکم بالتضامن عن вул» У!‏ على هده الأموال ot.‏ أنه بصفة os‏ "وزیرا 
للداخلية , الهیمن على عملية الاكتتاب للتبرعات قد مکنکم من الاستیلاه 
على هذه الأموال » وسهل لر فعتکم سبحبها بالطريقة التى اتفق معكم عليها 
كوزير للشئون الاحتمساعية باستخدام وكيل الوزارة المذكورة М‏ 
الغسرض ٠‏ 

فيناء على هذه الأسياب جميعأ 5 
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دعل ما سرره مجلس الوزراء هن أن هذه التبرعات هی امزال 
حکومية يجب ردها فى الحال الى خزينة الدولة والعمل بكل الوسائل على 
pawl‏ دادها > مع تحميلكم وشر یکتم سعادد فوّاد سرا الدین باشا مسئولية 
الامتناع Ge‏ ردها فانی باسم الحسكومة أطالب رفعتسكم د برد مبلغ 
ШШ‏ وأربعين WE‏ وخمسمائة جنیه مصری الذی استولیتم عليه بسحبه 
من بنك مصر فى يومى ۱۵ آبریل و ۱۹ آبریل سنه ۱۹۵۶ بواسطة حضرة 
عبد اللطیف بك محمود ‏ فاذا لم ترد هذه БАМ‏ الى وزارة المالية فى 
ظرف أسبوع من تاريخ هذا الخطاب فستضطر الحكومة الى اتخاذ 
الاجراءات العاجلة باسترداد هذا المال من أموال رفعتكم وأموال زميلكم 
بالتضامن „хә‏ — هذا مع عدم الاخلال iy‏ 4 احراءات gba,‏ الدستور 
ضدكما فى UL‏ امتناعکما عن رد هذا SU‏ واصرار كما على اغثياله ۰ 


وتتضلوا رفعتكم بقبول تحیاتی ٠‏ 
وزير А‏ 


( مکرم عبيد ) 

غير أن رفعة النحاس МА‏ لم № برد البلغ الى خزينة الحكومة 
رغما من مطالبته بذلك بل عمد الى ايداع المبلغ المتجمد من التبرعات 
السالفة الذكر والبالغ قدره ٠٠٠٠٠١‏ جنيه فى البنك الأعلى المصرى 
بتاريخ ۲۲ ديسمبر سنة 1955 بمقتضی ايصال رقم ۱۱۸۷ باسم رفعته 
ولحساب مشروع مؤسستى قنا وأسوان بعد أن استقطم منه مبلغ 
due ۰‏ و AYO‏ مليما بدعوى أنه صرف فعسلا فى المرحلة الأول من 
مراحل تنفيذ الشروع ٠‏ 


ولا كان. الغرض من التدرعاث انما هو اعانة ومساعدة فقر اء هد بر بتي 
قنا وأسوان وذلك يستدعى سرعة الحصول على المبلغ لتنفيذ الأغراض التو 
من أجلها تبرع التبرعون فقد أصدر دولة الحاكم العسكرى آمرا فى 
۷ ديسمبر سنة 1944 بالاستيلاء على هذا ДЫЙ)‏ ووضعة تحت تصرف 
وزارة المالية ٠‏ 


۷۰ 


الفصل الان 


زد رت aA eee a Ае a‏ و 


على هامش dead‏ التحقيق الوزارية 
ШИ‏ شکلنها وزارة د ۰ أحمد ماهر باشا 
پرثاسة مکرم عبید باشا ٠‏ 


فى الغصبل السابق » تناولنا بعض ما جاء فى لجنة التحقیق الوزاریة 
النی شکلها مجلس الوزداء بر ئاستة د ۰ آحمد ماهر LOL‏ في ۲۸ PEST‏ 
‰٤‏ — أى بعد تشکیل الوزارة بعشرة أيام تقریبا - وذلك للتحفیق فى 
«Ы ла‏ الوزارة النحاسية الأخيرة ( من 5 فيراير ۱۹۶۲ حتی ۸ أکتوبر 
۶ ) والاسة بنزاهة الحکم ٠‏ 


و ند كل اليوم حوانب آخری من هذا التقرير الهام 1 


ولا أعتقد أن هناك سابقة فى تاریخنا السیاسی مثل هذه السابقة , 
سابقة تشكيل لجنة تحقيق وزارية تتناول كل أعمال الوزارة السابفة 
وتشکلها الوزارة القائمة بالحكم : قد يكون قد حدث أن شكلت لجنة 
تحقيق ما قد تكون وزارية » وقد لاتکون وزارية للتحقق من حقيقة أمر 
ما وقعت فيه أو انهمت بالوقوع فيه احدی الوزارات السابقة آما أن يشمل 
التحقيق كل أعمال الوزارة السابقة فى كل فترة توليها الحكم فهو من 
ناحية ب جديد فى بابه » كما أعتقد وكما تسعفنی به معلومانی 
التاريخية * 

وهو أى أمر تشكيل لجنة تحقيق وزارية عامة وشاملة لكل أعمال 
الوزارة السابقة ب أمر خطير للغاية يمكن أن يؤدى الى عدم الاستقرار فى 
الحكم , وال زيادة حدة الخلافات والاختلافات بين الاحزاب التى تلى الحكم 
وبين الشخصيات غير الجزبية التى يمكن أن تكون قد ابتليت بالحكم ۰ 

وباطلاعى е‏ بعض: الوثائق МА мй‏ وباستفاعی الى آقوال من 
مكرم عبید باشبا » وبعض أعضاء وزارتى آجمد ماهر باشعا ؤتحموذ: فهمی 


УХ 


النفراشی باشا تبين لى أن الحكومة البر بطانية وممثلها فى лал‏ لورد OAS‏ 
السفبر البریطانی فى مصر کانوا ينظرون الى تشکیل نلك اللجنة نظرة 
А‏ 

وفی أكثر من مرة ألح تشرشل - رئيس الوزارة البر بطانية - على 
سفيره فى الفاهرة آن بحصسل على وعد من GUL‏ فاروق ومن وزارنه ‹ 
يعدم تقديم النحاس باشا للمحاكمة SY‏ خدم بریطانیا فى الحرب العالية 
الثانية « ومستحیل أن توافق بريطانيا على محاكمة صدیق وحلیف لها »۰ 


وام نکن الحكومة الصرية ولم يكن اللك فاروق بطبيعة الحال » 
لنجرژ » أو لیجرژ على Whee‏ رغبات تشرشل أو کیلرن » التى هی — 
تأديا » من جانبنا ب بمثابة آوامر لاتقبل المناقشة » وريما كانت تلك 
الر عبات ب الآوامن يعنى ب هی التی حالت دون تنفيذ ما رآته اللجنة بعد 
أن قرر مجلس الوزراه فى حلسته العقودة فى ۱۲ ged ge‏ ۱۹2۵ احالة 
نقر بر لجنة التحقیق الوذارية الى مجلس النواپ » وذلك طيقا لنص اناده 
5 من الدستور ۰ 

© مما Аз»‏ على أعمال اللجنة — دون تعرض لسخصیات أعضائها ب 
أنها كانت متأثرة الى حد كبير بآراء مكرم عبيد باشا с‏ وقد تجلى ذلك جليا 
فى صياغة التقرير الذى انسمت عبارانه بالحدة والاسلوب الأدبى فى 
نمس الوقت › الذى يتمين بهما مكرم عبيد باشا ٠‏ 

САЎ,‏ 'نشسكيل اللجنة ذاته مؤديا الى ذلك فوزير АШ‏ - مكرم باشا ب 
هو رئيس اللجنة » وطه السباعى باشا ‹ وزير التموين هو أحد أقطاب 
حزب الكنلة الوفدية المسنقلة الذى يتزعمه مكرم عبيد باشا حتى سكر تر 
اللجنة الخاص She YI‏ محمد حسين مخلوف الحامی لب وقتتذ — بأقسام 
قضايا de Sod!‏ فمن غلاة المؤيدين لمكرم عبيد باشا وقد وقعت اللجنسة 
فى أخطاء كميرة , من بينها س مشلا » وعلى سبيل المثال لا الحصر ب 
اهتمامها بالأمور الصغيرة , النى ما كان يحب أبدا للحنة تحقيق وزارية 
№ وزيران » والنائب العام ۰ لدی ps bell‏ الأهلية ‹ وأحد المسيتشارين 
الملكيين eee‏ من قضايا ار - أن к‏ № ب وذلك على 
gol‏ التالى : ١‏ : 

ө‏ من نلك الأمور الصغيرة ‏ مثلا ‏ واقعة سفر حرم النحاس 
Lek‏ ومن معها الى فلسطین و کان dle « ‹ ААМ‏ وستن جنيها وستماثه ملیم 
واستغلال ое‏ محرم باشا ‹ وزير SAY‏ لوظيفته بشراء اطارات 
لسيارنه الخاصة من ae‏ رات المخصصة لوزارة الدفاع دون أن يدفم ثمنها 
الا بعد النقس Ме,‏ 


tyr 


© وسکن عبد الفتاح الطویل — وهو أصلا من الاسكندرية وریما 
لم يكن له سكن خاص فى الفاهرة س فى حلوان على حساب السكة الحديد ب 
وهو فى ذات الوقت وزير المواصلات وكذلك سكناه بالياخرة КЕЛ‏ ‹ 
ومن الأمور التافهة فى رأيى ٠‏ والتی ما كان على اللجنة أن кө‏ بها كل 
هذا الاهنمام وكان يجب عليها اذا ما رأت أهمية لنلك الامور أن ندع 
النحقيق فيها للجان فرعيه : اسنسلاء عباس آبو علم » ومحمد زيد 
مندوية ب من آقارب صيرق أبو عام باشا على اقمشة شعبية كانت مغررة 
أصلا لر كز منوف وكذلك محاباة بعض أنصاره ب صيرى باشا س فى 
مقررات السکر و کذلات شحن بطارية العربة الخاصة pod tne‏ الدفاع 
5153 آفندی حمق سیف النصر بورش سسلاج الصبسيانة الملكى باذن 
لسغل رفم ЗА ТАЁ‏ بار بخ ۷ أ و بر والسمة مائنان وخەسون ملیما 
لاغير ‹ وكذلك ننكيل & طاسات عجل لسيارة خاصة مملوكة للوز بر وقيمة 
Кд‏ ”457 مليما لاغس ۰ 


وقد يكون لتلك الأمور دلالات خاصة رأت اللجنة انخاذها وسيلة 
لاثبات نهم جسيمة > الا أننا كنا نود لو لم تقم اللجنة بتحقيق تلك 
الساثل وبتسجيلها فى ат‏ النهائى ۰ ونسناذن فى الوقوف عند yas‏ 
آمور جاءت فى التقرير لم نركز علیها فى الفصل jlo‏ الخاص بذلك 
النقر بر : من بل AG‏ الأمور ما تعلق А‏ حمدق سيف النصر с‏ 
وزير الدفاع وما نسب اليه من تجاوزات واتهامات ۰ 


© اختلاس‌مبلغ ۲۰۷۷۱۲ جنيها و5١٠١‏ ملیمات ٠‏ 

جرت وزارة الدفاع الوطنى على ادداج مسلغ ۱۰۰۰۰ جنيه فى 
ميزانيتها ابتداء من 195٠75١9759 А‏ واستمرت على ذلك فى 
السنوات الثالة اصرف я‏ فى شئون Slee‏ السر 4 ۰ 


وقد جرى العرف على آن «صرف من هذا الاعنماد КК‏ ۳ ی تحتاج 
اليها. المخابرات الحر‌بية » وذلك |“ радо,‏ مهديس المخابرات الى الوذیر 
ey‏ بوره اما أن ee‏ يسم ۳ العابرات » ‹ әз di pa an‏ 
و سنلمه اليه نقد| * | 


وقد احتفظ. مدير المخابرات з дл,‏ اعتيادات المصاريف السرية 


بوزارة .إالدفاع_الوطني بدفښر خاص, فى مکښبه. يدون به كل. میلغ پسلم 
اليه وكذلك Ла‏ ف التى يفوم بصرفها بمعرفته من المبلغ АИ‏ اليه , 


VY 


وبذلك یمکنه فى آی وقت أن يحصر البالغ التى صرفت له لحساب الخابراث 
والجهات التى صرفت اليها * 

كما جرى العرف على ايداع مبسالغ الاعتمادات السرية فى حسابات 
الوزارة والصرف منها على دفعات عدیدة فى الشهر الواحد نىعا لدواعى 
المصلحة العامة وهو عرف مستقر توجبه الأمانة ویقضی به الاحتياط ٠‏ 

والمصاريف السرية » وان كانت لاتخضع للقواعد المالية العامة с‏ 
الا أن التصرف فيها يخضع دائما لرقابة معينة » اذ ليس معنى کونها سرية 
أن لاتخضع OY‏ رقاية » فهى فى الواقع جزء من نفقات الدولة العامة , 
مخصص لغرض معين ويجب أن تنفق فى الغرض الذى خصصت من أجله 
لا أن يترك التصرف فيها بدون محاسبة أو رقابة ٠‏ 

والمصاريف السرية لوزارة الدفاع الوطنی لم تنقرر لها الا أخيرا 
لصرفها فى شئون المخابرات السرية ° 

وفى فرنسا » , يلتزم كل وزير مخصص لوزارته مصاريف سرية أن 
адд‏ حسابا عن تلك المصاريف eed)‏ الدولة » وبحب على الوزراء فى 
نهاية السنة المالية لا Ce ee‏ 
کشفا بالبالغ النصرفة فى الوجوه التی خصصت لها الصاریف السرية 
оч‏ مه PE CY‏ 
من ode‏ الأموال ان وجد لمن يخلفهم فى الحکم ٠‏ 

وقد كان الاعتماد الخصص لوزارة الدفاع الوطنی لاسستعماله فى 
الصروفات السرية المتعلقة بتلك الوزارة عن السنة المالية ۱۹۶۱ س ۱۹۲ 
مبلغ عشرة YT‏ جنيه وهو نفس الاعتماد الذى كان يخصص سسسنوبا 
للمصروفات السر & с‏ وقد صرف مله shin‏ ابتداء السنة المالية المذكورة فى 
اول ple‏ ستة ۱۹۶۱ الى ۲ فبرایر سنة ۱۹:۲ ۰ أى فى خلال مدة PTT‏ 
من А‏ شهور مبلغ ٩۰۸۷‏ جنیها و ۸۰۰ ملیم بأذون صرف وشسیکات 
عددها ۲۲ ۰ 

أى أن الوژیر السایق استنفد فى دوم ی هذا المبلغ الفروضص أنه 
انما تقرر لتكيلة باقى السئة المالية ٠‏ 

ویلاحظ أن الوزير السسابق كان فى هذا التاريخ ( ١‏ يوليو 
سنة ۱۹۶۲ ) وقبله sul‏ لا تقل عن UM‏ آشهر مريضا ومتغیبا عن عمله с‏ 
أى أن جمیم الاعتمادات التی صرفت له منك ابتداه نلك السنة الالية فى 
See © а cua‏ 
بالوزارة ۰ 05 ; 


$: 


@ تجاوژ ҮҮ ёне ow‏ حنیه : 
وفی ۲۰ أغسطس سنة ۱۹۶۳ ۰ نقدم الوزیر السابق بطلب تجاوز 
فى هذه الصاریف السرية بمبلغ عشرة آلاف Зе‏ وذکر في الطلب 
الذی نقدم منه أن مبررات هذا الافتراح انما هی امکان صرف المكافأة 

الفترحة لتشجیم الجنود على مقاومة التهریب ۰ 
وقد وافقت اللجنة ААМ‏ على هذا الطلب فى о‏ سبتمبر سنة ۱۹۶۳ 
ووافق مجلس الوزراء عليه فى نفس اليوم ( ۵ سبتمبر سسنة 
۷۲ ° 
وتسلمه الوزیر السابق باکمله فى ۸ سبتمبر سنة ۱۹۸۲ ۰ بشيك 
واحد رقم ۱۳۸۰۱ 
@ نجاوز ثالث بمبلغ ۰۰«ره۱ جليه : 
كما نقدم الوزیر السابق فى ۲۱ دیسمبر سنة ۱۹۲ بطلب تجاوز 
ثالث فى نلك السنة الالية یمبلغ ۱۵۰۰۰ جنیه ٠‏ 
ووافقت عليه اللحنة المالية فى ۲۰ دیسمبر سنة ۱۹۶۴۲ ۰ 
ووافق عليه مجلس الوزراء فى نفس Veda gall‏ دیسمبر سنة САУ‏ 
وتسلمه الوزير السابق مباشرة فى ۲ يناير سنة 1144 Od‏ صرف 
واحد رقم ۷۲۷۷۱ | : 


© تجاوز رابع بمبلغ 602007 جنيه :| 

ولا كان الوزير السابق تسسام هذه الاعتمادات بأكملها عقب 
نقريرها » ولم نکن السنة المالية قد انتهت بعد , فانه تقدم فى ۸ فبراير 
سنه ۱۹۶۶ يطلب تحارز رابع بمبلغ ١٠٠ره؟ dyin‏ علاوة على التجاوزات 
السابقة , هيررا هذا الطلب بلزومه ла)‏ 43 مكافات تش بجيعية لحنسود 
الجيش و مصلحتى الحدود وخفر السوادل لتعقب الهر بين * 

وقد وافقت اللجنة المالية على هذا الطلب فى VE‏ قبراير سنة ۱۹۶6 

كما وافق عليه مجلس الوزراء فى ١‏ قبراير سننة ۱۹6 ۰ 

ولم يتأخر الوزير السابق عن تسلمه بأجمعه فى اليسوم التسالى 
( ۱۷ فبرایر سنة ۱۹28 باذن صرف واحد رقم ۱٥۳۹۷‏ ) ۰ 

quai‏ من ذلك أن الوزیر السبايق حصیل .فی نلك ФАЛ‏ المالية على 


¥0 


'تجاورات فى ااصروفات pall‏ & يبلغ чї dete м. gees Lee залы‏ اثنى 
عنر متلا لما كان مقررا لها من اعتماد.أصلى » АЙК,‏ يستنفد من التجاوزات 
فى شهر واحد مبلغا بسادی ما خصص لوزارة الدفاع الوطنی فى السنة 

* وکان تسلم مبالغ تلك التجاوزات فورا عقب تقريرها‎ ЧЛ 


وقد بلغت جملة ما تسلمه مدیرو الخابرات 
والشئون العامة АМА ٠‏ 4۰ 
فيكون البافی فى GS‏ الوزیر السابق ۵۹ ۱۲۸۷۱ 


ونتبين جسامة مسئولية وزير الدفاع السایق ( حمدی باشا 
سيف лаб‏ ) وخطورة تصرفاته فى اعتمادات الصساریف السرية من 
استعراض ما تم بشانها فى فترة تولیه تلك الوزارة وما أدخله فى 


ذمته منها ٠‏ ۱ 
© میلغ 8۷۶۲۰ حنيها و ۱۳۰ ملیما من اعتمادات السسسنة АЛИ‏ 
۲ مب ۱۹:۳ , 


الاعشماد ell‏ : كان الاعتماد الخصص للمصاریف السرية فى تلك 
السنة مبلغ عشرة آلاف جنيه کالعناد ادراجه لها فى السنوات السابقة ٠‏ 

دحاوز : ولم Uae,‏ على ابتداء السنه المالية شسهر و نصف شهر › 
ومع أنه لم یکن صرف من الاعثماد الأصلى الخصص للمصاريف السرية 
سوق ۱5۸۰ جنيها ٠‏ فقد تقدم الوز بر السابق فى ۱/۸ 426 dw‏ :۱۹۶ 
بطلب تجاوز هذا الر بط بمبلغ Я 4 > бук»‏ أربعة أمثال الاعشماد 
الأصلى المخصص للسنة كلها ٠‏ | | 

وقد وافقت اللجنة المالية على هذا الطلب فى ۲۰ يونية سنة ۱۹5۲ 

كما وافق عليه مجلس الوزراء فى ۲۱ dg‏ سنة ۱۹2۲ ۰ 

وفك الشامة الوزید السابق با کمله فی die я ҮҮ‏ ۱۹۶۲ 

آی فى اليوم التال مباشرة ‹ باذن مرف رقم С “VW‏ 

ЕЕ‏ تجدر الاشارة اليه » أنه بصرف النظر عن te‏ الاعشماد 
الاضافی بمبلغ ۰۰۰ر۶۰ جنیه الذی تسلمه الوزیر بأكمله مرة (واحدة е‏ 
ففد تبین من مراجعه حسابات الوزارة أن البلغ الأصلى للاعنماد ومقداره 

٠٠ر١٠‏ جنیه كان كافيتا لتلبية طلبات الوزازة طول السنة المالية 

المذكورة » فقد نسلم منه الوزیر أيضبما فى شهر يونية سنة 1945 الذى 


ء۷١‎ 


у‏ فيه قيمة التجاوز مبلغ ۲۲۰۰ جنیه , وظل يسستلم من الاعتماد 
الأصلى للمصاریف السرية دفعات متعددة فى نلك السنة ЗАМ‏ حتى انه 
استطاع فى أبريل ۱۹۶۲ وهو ليدم السنة المالية أن يحصصل منه على 
مبلغ ۲:۰۹ جنیهات ٠‏ 

ولم plas‏ مدیرو مصالح الوزارة من جملة هذه البالغ سوی مبلغ 
Yoo)‏ جنيها و We‏ مليما فیکون ما دخل فى ذمة الوزیر السابق من 
اعتمادات هذه السئة EVENT АМА‏ جنیها و ۱۲۰ مليماء ٠‏ 


© مبلغ ۱۲۸۷۱۹ Чд‏ و ۱۸۹ ملیما من اعتفادات السسسنة اكالية. 
۳ : 


الاعتماد الأصلى : كان الاعشماد الخصص للمصروقات Up‏ فى 
السنة الالية المذكورة مبلغ عشرة آلاف جنيه کالعتاد ٠‏ 


وقد تسلمه الوزیر بأکمله فى بدء تلك السنة الالية » اذ صرف له 
بشيكين , أحدهما رقم ЛАЛА‏ بمبلغ ۱۰۰ ب بتاريخ ple о‏ سنة ۱۹۶۲ 
slats‏ بمبلغ و جنیسه بتاريخ ٩‏ مابو سنة ۱۹۶۳۲ أى أن الوزير 
السابق » فى نسعة أيام , قد استنفد الاعتماد الخصص للسنة المالية 
بأكملها ۰ | 


Ы а.» ۵۰۰۰۰. بمبلغ‎ Jai تجاوز‎ 


ao‏ الوزیر «АМЫ‏ جوز فى هذه الصار یف сан!‏ بمبلغ 
с 5,‏ في gel gt ve ея‏ 4 ۱۹۶۲ 
وفی نفس اليوم ٠١ у‏ يونيو سنة ۱۹۶۲ ) وافقت اللجنة المالية 
وفی نفس اليسوم у \ д]‏ ۲۰ پونيو سئة ١1925‏ ) وافق عليه 
ممحاس ts д‏ 
وفى البوم ЕТ‏ ) اول gd‏ سئة ۱۹۶۲ ) تلم الوزير السابق. 


هذا المبلغ یا کمله Я‏ = موافقة مجلس الوزراء ٠٠‏ اذ صرف اليه оз»‏ 
صرف زقم ۱۱۱۱۷ gy 5 суза‏ آول يوليؤ سنة ۱۹۶۲ ve‏ 


£VY 


ЕА ar)‏ نیع | و ۸۰۵ ملیمات من اعتماد السسنة الالسة 
١ ۱۹۶۵ 15‏ 


الاعتماد الأصسلى + كان الاعنماد المخصص لهذه المصروفات السرية 
Neyse“‏ حنیه کالعتاد г.‏ 


وقد تسلمه الوزیر بأکمله باذن صرف واحبه رقم ۱۱۵۵۹۱۲ فى 
pha ۰‏ سنة ۱۹۶۶ ۰ 


تجاوز اول بمبلغ 400٠٠٠‏ جنیه : 
تم نقدم الوزیر السابق فى ۳ ولیو سنة ۱۹۶۶ بطلب 2555 فى 
هدم ایلصار یب بمبلغ ۰۰۰ر۵؟ جنیه 


ووافقت اللجنة LIU)‏ على ذلك فى ۲۶ پولیو سنة ۱۹۶ 
ووافق مجلس الوزراء فى ۲۵ پوليو ١554 За‏ 


وقد نسام الوزير السابق المبلغ بأكمله فى VV‏ يوليو سنة ۱۹۹۶ , 
أى فى اليوم التالى لموافقة مجلس الوزراء بشيك رقم ۱۶۲۳۲۰۲ 


تجاوز дб‏ بمبلغ ۰۰۰ر۱۰ جليه : 
وقد نقدم الوزير السابق فى ۲ سبتمبر سنة ۱۹5۶ بطلب نجاوز 
بمبلغ ۰۰۰ر۱۰ جنیه بحجة توزیعه لقاومة التهر بب ٠‏ 


ووافقت اللجنة الالية على هذا الطلب فى ۱۰ سبتمبر سنة ۱۹۶ 

وتسلمه الوزير السابق بسيك واحد رقم ١55359‏ بتاریسخ 
VT‏ سمتمیر سنهة ۱۹۶ 

وقد cul‏ جملة ما تسلمه مدیرو الخابرات والشسوژون العامة 
۹ حنيها و ۱۹۰ ٠ Lida‏ 

فیکون ما بقي في ذمة الوزیر السابق 9۶۰۸۰ جنيها و ۸۰۵ ملیما» 


‚ КУА 


rated‏ من = ما نقدم أن وزس الدفاع السابق AS‏ امسستلم من 
اعتمادات الصروفات السرية المخصصة للوزارة خلال الفترة من 3 فبراير 
سنة 1957 الى ۸ أكتوبر سنة 1955 المبالغ الآتية : 


۱۹۲-۱۹۶۱ من اعتماد أصلى وتجاوز السنة المالية‎ Veo 
۱۹۶۳-۱۹۶۲ АИ السنة‎ « EVENT ۰ 
۱۹2۶-۱۹۶۲ АЛИ السنة‎ « ۱۳۸/۹ ۱۹۹ 
۱۹۶۵-۱۹۶۶ ЗЫ السسنة‎ « 4.4. Л. о 


۲۶۰۹۲۲۱ ۶ 


وعقب اقالة الوزارة ‹ لم дз»‏ بخزيئة وزارة الدفاع من الصروفات 
السرية سوی VW‏ جنیها , فیکون ما دخل ذمة وزير الدفاع السابق من 
هذه الصروفات مبلغ ۲ نها و ٠١5‏ ملیمات ٠‏ 


وعن اعتمادات مصلحة الحدود дум‏ التقر بر : 


كان للصلحة الحدود اعتمتاد خاص Oy pal‏ السر & » اسستلم 
الوزير السابق مئه مبلغ 5٠٠‏ جنيه بشيكين : 


أولهما بمبلغ ۲۰۰ جنيه رقم 14۳۹۷٩‏ بتاريخ ۱۹۶۳/۱۱/۱۵ 


ثانيهما بمبلغ ٠٠١‏ جنیه رقم 1۲2۱۲۵ بتاريخ ۱۹۹۶/۶/۲۷ 


ويلاحظ بسن التجاوزات التى طلبت للمصاریف السرية أنه 
لا te‏ فى الأوراق ما بدل اطلاقا على أن هناك طلبا تقدم من الوزارة من 
41 جهة تابعة لها ببرر طلب التجاوزات المتعددة التی كان يتقدم بها 
الوزير السابق , مع أنه كان يشير صراحة فى کنر من هذه الطلبات الى 
آنپا مطلوبة کمکافات تشجيعية لجنود الجیش ومصلحتى خفر السواحل: 
والخدود :. وکان.الواجب أن يكون هناك طلب من احدى الصالح والادارات ٠‏ 
التابمة .للوزارة يشير الى الظروف التی استجدت أو التی تبرر طلب هذه 
التحاوزات ч : | ٠‏ 


# У4 


ومما يلاحظ آیضا أن اعتماد الصاریف السرية انما يقصيد به 
تخصيصه للسنة المالية يأكملها , وأنه اذا كانت هناك حاجة حقيقية 
لنقر پر تجاوز » فانه انما يقصد منه أن يكون فى هذا التجاوز ما يكمل 
GL‏ الوزارة طوال السنة المالية » Lay‏ كان الواقع أن الوزين بقوم 
پنسسلیم كل مبالغ التجاوز دفعة واحدة , وهو تصرف ينفى ما كان 
يتقدم به من مبررات ٠‏ 


كمسا а‏ أيضسا أنه لم تنبین الأوجه الحقيقية لصرف هذه 
الاعتمادات ۰ والنايت كما سبق ایضاحه أن أغلب التجاوزات المطلوبة انما 
كان بحجة توزيعه کمکافات تشجيعية لجنود الجیش ومصلحتى خفر 
السواحل والحدود » Аш‏ قيامهم بمكافحة المهربين ولم يعثر على ما يدل 
على صرفها لاحدى المصالح التابم لها هؤلاء الجنود » مما قد ستفاد 45а‏ 
أن نلك الححة كانت ظاهرية فقط ۰۰۰ ويؤيد ذلك ما جاء بكتاب مراقبة 
الميزانية العامة بوزارة المالية فى 6 سبتمبر سنة ۱۹۶۲ عند طلب تجاوز 
مبلغ ۰۰۰ر۱۰ جنيه فى آفسطس سنة 1989 لنح المكافآت التشجيعية 
بان ذلك البلغ انما كان مفهوما دخوله ضمن التجاوز السابق الذى تقرر 
فى ۲۰ يولية سنة ۱۹۶۲ بمبلغ Or gers‏ جنيه أى لم يصرف من مبلغ 
إل ٠٠٠رءه‏ جنيه مكافاة تشجيعية ۰ كما يؤيد ذلك أيضا ما تبيل من أن 
مصلحة خفر السواحل ظلت شهورا طويلة بعد الحصول على تجاوز 
المكافآت تطالب بنصيب فيه وكان مصير كل استعجالائها الحفظ , كما هو 
cull‏ فى ملفات الوزارة * 


وفضلا عن مسئولية وزير الدفاع السابق عن الوقائع السسابق 
ارضاحها سواء من الناحيتين АШАН‏ والجنائیة , التی تستوجب استرداد 
البالغ التی آدخلها فى Адар‏ بدون وجه Ge‏ وتطبیق قانون أحسكام 
العقو بات شسأنها » فانه تحدر الاشارة الى مسئولية كل من اللحنة المالية 
ومجلس الوزراء فیما پتعلق بتجاوز اعنماد الصاریف السرية , فالثابت 
أن الاعشماد الأصلى الذی كان ыалазә‏ كل سب لم i pbs‏ عليه л‏ وهو 
مبلغ ١٠٠ر٠٠‏ جنيه » ولو كانت هناك حاجة حقيقية تدعو لنجاوزه لكان 
هذا الاعنماد قد تعدل من الوجهة الأصاية فى السنة التالية له ٠‏ 


فضلا Le‏ يلاحل من قصسود بحت كل من اللجنة المالية ومجلس 
الوزراء.بشسأن ما Pow дуз,‏ هذه التحاوزات » اذ انه «о‏ آن طلب 
وزير الدفاع الساش انما کان لمر فى pal‏ & وقت « بل ونتم موافقة اللجنة 
LSU‏ ومجلس الوزراء 4 فى أغلب الأحوال فى نفس اليوم gill‏ يتقدم 
فيه طلبه , وهو دليل على سوء القصد ومثير للريبة ويؤيد US‏ ما جساء 


‚А 


فى مذكرة معالی وزير الدفاع الوطنی الرفوعة الى لجنة التحقیق من آنه۰۰ 
علم من д)‏ حضرات أصحاب ДЫШ‏ الوزراء أن محمد صلاح الدين يك 
эу Sul‏ العام الأسبق لمجلس الوزراء كان فى غيره مرة من الرات التى 
وافق فيها المجلس على هذه النجاوزات الضخمة لوزارة الدفاع » ينهد لها 
السييل فى وزارة المالية » كما اتصل بعلمه أن مبلغ ال Or gers‏ جنيه 
التى صرفت للوزير السابق فى أول يونية سنة ١955‏ قد أرسلت 
الى منزله بالدقى فى أثناء مضه الطويل » وهو فى حالة لاتسمح له 
بمباشرة أى عمل » ومن هنا يتبين مبلغ خطورة تلك о лаш)‏ وقد 
اتضح من الرجوع الى مضابط مجلس النواب أن الوزير السسابق تغيب 
عن حضور الجلسات مدة لا تقل عن OW‏ أشهر قبل ذلك التاريخ с‏ وأنه 
ظل متغيبا بعد ذلك نظرا لرضه الذى لم يمنح من Met‏ أجازة ولم يقرر 
مجلس الوزراء فى خلال تلك الغيبة الطويلة انابة أحد من الوزراء بدله , 
بل انه عندما شفى وعاد الى مباشرة عمله كان أول ما اتج ه اليه هو 
الحصول على تجاوز جديد هو مبلغ عشرة آلاف جنیه ‹ الذى وافق عليه 
مجلس الوزراء فى #سبتمير سنة ۱۹۶۲ ۰ 

ولذلك فان أقل ما يمكن أن توصف به مسثولية اللجنة المالية 
ومجلس الوزراء فى هذا العبث الخطير بأموال الدولة أنها مسئولية أدبية 
وأخلاقية جسيمة ۰ بل ان مسئولية مجلس الوزراء فى ذلك قد ترتفع الى 
حد الاشتراك مع وزير الدفاع السابق فى السئولية المترتبة على ما قام به 
من wld маў‏ فى هذه الاعتمادات ٠‏ 


© وعن الاعتمادات الخاصة والوزير بدأ التقریر يتحدث عن 
اعنماد الصحراء д‏ 42 0 


وافق مجلس الوزراء فى ۲۱ يولية سنة ۱۹۶۲ على اعنماد مبلغ 
۰ جنيه يؤخذ من اعتماد الطوارىه الخاص باليزانية ویحول الى وزارة 
الدفاع للصرف Алл‏ فى ثموين واعانة الهاحر دن بالصحراء الغر بية »> وقده 
تسلمه وزير الدفاع السابق على دفعات ابتداء من ۸ سبتمبر سنة ۱۹۶۲ 
الى ۱۷ أبريل سنة ۱۹۶۲ ۰ 


ومما يجدر ذكره بشأن هذا الاعتماد الاشارة الى تاريخ رحسلات 
الوزير السابق فى الصحراء الغربية , اذ اله سافر الى برج العرب فى 
١‏ سبتمبر سئة ۱۹۶۲ والى الحمام فى ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹۶۲ ‹ والى 
„АС.‏ فى ۲۷ سبتمبر سئة ۱۹۶۲ ۰ ومن مقارنة تاریخ هذه الرحلات 
بتاریخ استلام SUM‏ ينضح جلیا أن الوزیر السابق تسم ميلغ 


) سنوات ما قبل الثورة ج 5 )س EAN‏ 


or‏ جنیه فقط قبل هذه الرحلات » آما الباقی وقدره ...5 ج فانه 
قد تسلمه بعد الانتهاء من الرحلات المتقدم ذكرها ٠‏ 
والاعتماد السالف الذكر اعتماد خاص لغرض معين وطبقا للتعليمات 
АЛИ‏ يجب ew‏ الستندات المؤيدة للصرف فى السئون المرصد لها 
الاعتماد مع وجوب اتباع القواعد المالبة فى الصرف وذلك بعمل مناقصات. 
ولكن وزير الدفاع السابق بعد سسلمه هذا الاعتماد بأكمله » 
لم يقدم للوزارة أى مستند يدل على الجهة التى صرف فيها ٠‏ 


© وعن اعتماد معتقلات السرو والعیاط : 

وافق مجلس الوزراء على اعتماد جملة Ale‏ فى تواريخ مختلفية 
للصرف منها على معتقلات السرو والعياط , والمبسالغ لم نتجساوز 
toi‏ عشر آلف جنیه ٠‏ 

وهذه АЗ У ЁК‏ صرفت ФАК 5% ty‏ وآذون لوز بر الدفاع, 
السایق بناء على طلبه عقب تقر برها مباشرة ٠‏ 

والمبالغ المذكورة يجب أن з‏ فى صرفها النظم المالية ‹ وتقدم عنها 
المستندات الدالة على الصرف طيقا لما سبق ايضاحه ٠‏ 

ولكن لم تقدم للوزارة مسسكندات الا عن ба‏ ۸ لیتسا 
و ۱۳۱ مليما والباقى وقدره EVAN‏ جنيها و ۲۹۱۶ ملیما » لم يقدم وزير 
الدفاع السابق عنه أى مستنه يدل على أوجه лә‏ * 


© اعتماك اعانة المناطق الصحراوية : 

صدر قانون رقم VO‏ فى VV‏ أبريل سنة ۱۹٤٤‏ بفتح اعتماد wale‏ 
يميزالية مصلحة الحدود مبلغ ۰ جنيه لاعانة أهالى الناطق. 
الصحراوية ٠‏ 

وقد جاء فى تقرير اللجنة المالية لمجلس الشیوخ عند مناقشة مشروع 
هذا الفانون ما я‏ 

« وقد استفسرت اللجنة ЗАМ‏ عن مفردات هذا الاعتماد » فأدلى 
حضرة صساحب العزة وكيل وزارة الدفاع الوطنی بالبيانات الآثية : 
« سیختسصی الاعشماه لشراء ды‏ ۲۵۰۰ أردب من الحبوب و6-٠٠ر‏ 20 متر 
من الاقمشسة و ۲۰ طنا من السکر والباقی احتیاطی لصساریف النقل 


АХ 


والنوزیع وشراء شای وغره من الضروریات ۰ وقد وافقت الاحنة عل es‏ 
هذا الاعتماد على أن یکون الشراء بواسطة وزارة الدفاع الوطنی والتوزیع 
بواسطه موظفیها بحیث تشمل الواحات الداخلة والخارجة والبحر بة 
والغرافرة ومنطقة peal‏ الأحمر وسسناء والصحراء الغربية وغيرها من 
المناطق الأخرى dar lil]‏ لمصلحة الحدود » ٠‏ 

وقد قامت الوزارة بشراء أقمشة وحبوب وسكر ۰۰۰ الخ ۰۰۰ خصما 
من الاعتماد المقرر б‏ 

غير أن وزير الدفاع السابق طلب مبلغ سبعة آلاف جنیه من هذا 
الاعثماد وقد صرف البه بناء على آمره مبلغ Gees‏ جنیسه فى أبريل. 
4 ۱۹۶۶ ومبلغ ۰ جنيه فى ۲۷ أبريل سسنة ١955‏ ولم يقدم 
الوزبر السابق للوزارة أى مسستند يدل على التصرف فى البلغ الذی 
استلمه فى الغرض الذی طلب من آجله الاعتماد * 


ونحدر الاشارة هنا أيضا الى تاریخ سفر الوزير السابق فى رحلات 
الواحات الحنو day‏ ومنطقة المحر الأحمر ‹ و کالت «У! dom gl Je‏ : 

من ۱۹۹۹/۲/۲۰ الى ۱۹/۲/۲۵ واحتی الخارجة والداخلة ٠‏ 

من ١/1‏ الى ЛАЛ‏ ل واحتی البحر بة والفرافرة ۰ 

من 22/5 الى ١6‏ منطقة pel‏ الأحمر ۱ 

و بتضح من مقار & تاریخ هده الر Bole ws‏ صرف البالغ النی 
طلبها الوزير السایق من هذا الاعتماد أن تسلمه لها انما كان بعد انتهاه 


رحلتی الواحات الخارجة والداخلة والبحرية والفرافرة بأكثر من شهر 
وكان قبل ابتداء رحلة منطقة البحر الأحمر بنحو أربعة أشهر ٠‏ 


وعن التطبيق القانونی لكل تلك الأعمال : 


أولا ب من الوجهة المدنية : 
= تقضى المادة VEO‏ من القانون الدنی , بان من AST‏ شيا بضر 
استحقاق و حب عليه رده ‹ cals‏ من جمیع ما تدم آن gl ё‏ 
استلمها وزير الدفاع السابق انما هى مبالغ مخصصة لغرض معين » وطالا 
أنه لم يقدم الدليل اللازم لاثبات انفاقها فى الغرض الذى خصصت من 
أجله ‹ ls‏ شیر ملزما بردها لا سشیلا 4 عليها فی هذه الحالة يدون 
وجه حق ٠‏ | | | 


ҒАТ 


انیا س من الوجهة الجنائية : 
تقضی الادة ۱۱۲ من قانون العقوبات Ob‏ کل من تجاری من مأمورى 
التحصیل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب 
نقود أو آمتعة على اختلاس أو اخفاه شىء من الأموال الأميرية أو الخصوصية 
التى فى عهدته أو من الأوراق الجارية مجرى النقود أو غيرها من الآوراق 
والسندات والعقود أو اختلس شيئا من الامتعة المسلمة اليه پسبپ وظيفته 
پحکم عليه فضلا عن رد ما اختلسه بدفع غسرامة مساوية لقيمة ذلك 
ويعاقب بالسجن ٠‏ 


ولا يشترط فى تطبیق الادة ۱۱۲ من قانون العقو بات الخاصة 
بالاختلاس الذى يقع من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على 
الودائع أو الصيارفة أن تكون وظيفة المختلس الأصلية هى التحصيل 
آو حفظ الودائع أو القيام بأعمال الصيرفة بل يكفى أن يكون ذلك جز 
من وظيفته أو يكون من مقتضيات أعمال وظيفته ٠‏ 


والصراف طبقا لنص ثلك الادة أو الشخص المنوط يه حساب نقود 
أو أمتعة هو کل شخص مكلف بمقتضى وظيفته تسلم نقود أو أشياء 
آخری لحفظها وانفاقها أو توزیعها فى الوجوه المقررة لها ٠‏ 


فاذا كان من مقتضیات الوظيفة أن يتسلم الوظف ( أو الشخص 
ذو الصفة العامة ) نقودا لانفاقها فى شئون معينة أو نوزیعها فى وجوه 
مقررة لها » فلم ينفقها فى تلك الشئون أو لم يوزعها فى تلك الوجوه التى 
قررت لها وأرصدت عليها بل استولى عليها لنفسه أو opal‏ فانه يعد 
مختلسا لها فى حكم الادة ۱۱۲ ob sic‏ باعتبار أنه بوصفه شاغلا لنلك 
الوظيفة وبسببها یتسلم هذه النقود التى تصرف باسمه دائما طبقا لا 
قضى به النظام ДИ‏ وذلك لينفقها يعدئذ فى شئون أو وجوه معينة с‏ 
فهو بذلك зу,‏ عملية Liye‏ هی من مقتضيات وظفته وتقع فى 
اختصاصها بالفعلأو على الاقل يؤديها بسبب تلك الوظيفة وان لم يكن 
فى الأصل صرافا ٠‏ 


وانه وان كان الاصل أنه يجب لاعتبار التسليم بمقتضى الوظيفة أن 
يكون الامين مختصا بتسلم النقود طبقا للقوائين واللوائم » الا أنه ليس 
من الضروری أن بكون قد صدر قانون خاص أو وضعت لائحة ادارية بذلك 
بل يكفى أن بحری به العمل تطبيقا لقانون عام منظم ارف الال 
كالميزانية » أو تنفیذا لقرارات الاعتمادات الاضافية » متى كان من OLS‏ 


"EAE 


هذا التطبیق أو التنفيذ أن أصبح ذلك الموظف هو المتولى بالفعل آمر هذه 
الاموال ۰ | 


وقد قضى Sh‏ یکفی أن يكون الموظف قائما بعملية نسلم الأموال 
طبقا لما جرى به العمل بحسب ترتیب توزيعه وبموجب الصفة الفعلية 
وطبيعة الاعمال المنوطة بالوظف ٠‏ 


وهذا النظر لا يقوم على مجرد اعتباره صرافا بالفعل لأن الصراف 
بالفعل قد لا يكون موظفا بل من أتباع الصراف الموظف کابنه أو سكرتره 
الخاص أو قد يكون موظفا ولكن وظيفته لا نقتضی أن يقوم platy‏ نقود 
لانفاقها أو توزيعها ففى مثل هذه الصور قد لا يعتبر صرافا فى حكم 
تلك ٠ soll)‏ 

أما اذا كان من شأن وظيفته أن يكون هو الذى يتسلم تلك الأموال 
ويصرفها باسمه وبوصفه وجرى بذلك العرف ДШ‏ ونظام العمل كما 
قضت طبيعة تلك الأموال والعلة فى تخصيصها بالميزانية أن توضع فى 
يد الموظف الأعلى ليتولى انفاقها بنفسه فهو پعتبر فى شأنها صرافا فى سكم 
المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات ‏ ولو لم يكن كذلك فى الاصل - متی OS‏ 
قد تسلمها لينفقها فى شئون معينة أو يوزعها فى وجوه مقررة لها فاذا 
هو لم يفعل وأضافها لنفسه أو لغيره واختلسها فانه بقع تحت طائلة العقاب. 
طبقا لتلك الادة بوصفه э‏ منوطا بحساب تلك الأموال » ٠‏ 


و بتطبیق ما تقدم على الوقائع السابق ذکرها » يتضح أن وزير الدفاع 
السایق قد ارتکب ما о‏ 


آولا : اختلس Да‏ ۲۳۹۸۹۲ جنيها و٤٠٠‏ ملیمسات من قيمة 
الاعنمادات التى خصصت لمصاريف الوزارة السربة فى الدة من 5 فبرایر 
سنة ۱۹۶۲ ال ۸ اکتوبر سنة ۱۹4۶ اذ استول علیها لنفسه ولم یثبت 
مراعاته العرف والقواعد المتبعة بشائها ٠‏ 


ثانيا : اختلس مبلغ 5٠٠‏ جنيه من اعتمادات المصاريف السرية 
بمصلحة الحدود في, pod gi ١6‏ سنة ۱۹۶۳۲ و ۲۷ أبريل سنة ١954‏ اذ 
استول عليها لنفسه ولم يثبت مراعاته العرف والقواعد التبعة بشانها ٠‏ 

LU‏ : اختلس مبلغ ۵۰۰۰ جنيه قيمة اعتماد اعانة الهاجرین 
بالصحراء الغربية اذ استلمة عل دفعات ابتداء من ۸ سيئمس سلة ۱۹۶۲ 
الى ۲۷ أبريل سنة ۱۹:۲ ولم بقدم للوزارة die‏ أى مستند يثبت اوجه 
الصرف فى هذا الاعنماد طبقا للقواعد المالية القررة ٠‏ 


يليك 


رابعا : اختلس مبلغ ۱ Цел‏ و74 ملیما باقي قيمة اعتمادات 
قررها مجلس الوزداء فى ۲ توفمبر سنة ۲ ۲49 pl ad‏ سنة ۱۹۶۲ 
و۲۷ gle‏ سنة ۱۹۶۲ و۲ دسمسر سنة ۱۹۶۳ ۲۸9 آبریل سنة ۱۹۶۶ 
Yos‏ يولية سنة ۱۹۶۶ ومجموعها ۱۱ آلف جنیه لصاریف معتقلات السرو 
والعیاط ولم تقدم مستندات الا عن مبلغ ۸ جنيها و۱۳۱ ملیما ٠‏ 


خامسا : اختلس مبلغ ۰ نیه من قيمة الاعنماد الذی صدز 
به القانون رقم Yo‏ فى У‏ أبريل سسنة ۱۹۶۶ وذلك فى ۸ آبریل سسنة 
۶ بالنسبة لمبلغ ۰ dum‏ وفى ۲۷ أبريل سنة ١954‏ بالنسبة 
0٠ gdh‏ جلياء ولم نقدم أية مستندات تدل على صرف ما تسلمه Vink‏ 
للقواعد الالية فى الغرض الذی طلب من أجله الاعتماد ٠‏ 

فتکون جملة البالغ التى آدخلها فى ذمته ۲۵۹۶۸۶۶ جنیها و5186 
ملیسبا ٠‏ 


“ 


ЖЖ 


والافعال سالفة الذکر ينطبق عليها حکم المادة ۱۱۲ من قانون 
العقو بات كما أنه پنطبق علیها أيضا حکم الادة ۱۱۸ التى تنص على أن 
کل موظف آدخل فى ذمته بأى كيفية كانت نقودا للحكومة أو سهل لغيره 
ارتكاب جريمة من هذا القبيل يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى سبع ٠‏ 

الا أن المادة ۱۱۲ كفيلة برد المبالغ المختلسة فضلا عن الغرامة 
والعقوبة الشددة التى وضعتها لجريمة الاختلاس ۰۰۰۰۰۰ 


وقد جاء فى التقرير رقم ( ۲۷ ) عن البالغ التى نسامها وزير الدفاع 
السابق مما خصص للترفيه عن جنود الجیش : 


تقوم ادارة الشئون العامة بوزارة الدفاع الوطنی بصرف بعض مبالغ 
للترفيه عن جنسود الحيش المصرى ‹ وبعض هذه المبالغ مما »5 البها 
عن melee‏ 

وکان ما خصص للترفیه عن الجنود Ge pall‏ من فبراير سنة ۱۹:۲ 
الى أكتوبر سنة ۱۹۶۲ مبلغ ۲۲۳۸ جنیها و۳2۵ ملیما ‹ وجملة ما صرف 
منه فعلا للترفيه عن الجنود مبلغ ۱۸۶۹ جنیها و۱۱۱ ملیما ولکن الوزیر 
السابق تسلم من هذا البلغ ۱۶۱۵ جنيها و۲۹۱ ملیما , وذلك بموجب 
ابصالن بتار بخ ۳۹ أکتو بر سئة ۲ موقعا عليهما من امام ساطان أفندى 
سكرتير وزير الدفاع الوطنى وموقعا منه عليهما أيضا بأنه « قد تسلم 


EA 


هذا المبلغ حضرة صاءحب LL‏ الفريق hem]‏ حمدي سيف النصر باشا 
وزير الدفاع الوطنى » ٠‏ 


وقد صرف من المبلغ الذی تسلمه وزير الدفاع السابق مبلغ ۸۰ 
جنیها لجنود السودان LI‏ الباقى وقدره ۱۳۲۳۲ جنیها و۲۹۱ مليما فانه 
لدى وزير الدفاع السابق . ولم بشت أنه قد صرف فى الأوجسه 
المخصصة له ٠‏ 


ولا كانت المادة ه5١‏ من القانون تقضى Gh‏ من А‏ شيثا بغر 
استحقاق وجب عليه رده » فان وزير الدفاع السابق يعتبر ملزما برد هذا 
البلغ الذى استولى عليه بدون وجه حق ٠‏ 


ولا كانت البالغ المخصصة للترفيه عن اللجنود انما تعتبر نقودا 
مملوكة لوزارة الدفاع الوطنى بصرف النظر عن اعتبار أغلبها واردا بطريق 
النبرع اذ ان ذلك انما يقصد منه تخصيصها لغرض معين فقط > ولا كان 
استيلاه الوزير السابق على المبلغ GU‏ قبضه بدون أن يثبت صرفه فى 
wll 4> 331‏ خصص من أجلها بحعل ذمته ملتزمة به ٠‏ و تقضی المادة ۷۸ من 
قانون العقو بات ok‏ كل مو wits‏ أدخل فی dad‏ بای كيفية تقو دا للحكومة 
أو سهل لغيره ارتکاب جريمة من هذا القبیل يعاقب بالسجن من ثلاث سنین 
الى سبع ۰ فان ما قام به پنطبق عليه النص السالف الذکر ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فان الادة ۲۶۱ من GSW‏ العقوبات لقضى بمعاقبة 
كل من اختلس أو ددد مالا سبلم اليه بطر بق الما نة بالحسس 3 والواضح 
أن هذا المبلغ اذا كان قبضه وزير الدفاع السابق لغرض الترفيه عن 
الجنود > فان ذلك عن طریق الأمانة و دحب آن شت صر 43 فى مده 
الأوجه ‹ والا انطبق عليه نص الادة АМ‏ کورة ٠‏ 

وقد اشم الثقر بر بأمين عثمان Lah‏ باعثياره الواسطة القوية دن 
النحاس باشا والسفارة „И‏ ,بطانية وقد جاء فى التقرير عن استغلال أمين 
Lab оше‏ : 

کان لاستغلال Gel‏ باشا عثمان لوظيفته مظاهر شاذة : 

١‏ تکوین 5„ 4Ў‏ للاستيراد والتصدير السماة у‏ الشركة الصربة 
للتجارة ) وقد مر تكوين هذه الشركة بمراحل تنطوی على سلسلة فذة من 
استغلاله لسلطته فى الوزارة النحاسية ‘ سواء کر ثیس لد یوان الحاسية؛ 
أو کوزیر للمسالية وقد بلغ به هذا الاستغلال الى الجمع دين منصبه 


ЛУ 


الر سمي وبين الا تحار بنصيب يبلغ ۵۰۰ سم فى شر که تجار 4 А‏ لشنون 
الاستبراد والتصدیر الخاضعين من الناحية الرسمية لاختصاص وزير "АДАШ‏ 


؟ ‏ ذه بع لش ر کته ره فقات ضخمة من صفقات التصدیر 
والاستيراد ‹ خصوصا وانه لم AQ‏ يتم تكوين هذه الشركة حتى عيل أمين 
باشا وزيرا للمالية وهی الوزارة المختصة بشئون التصدير والاستيراد б‏ 


۲ - تعيين المسيو كاسترو عضو مجلس ادارة هذه الشركة والمساهم 
فيها بخمسماثئة وخمسی سهما عضوا بلجنة التصدير بوزارة ЗМ‏ بقرار 
من وزير ЗМ‏ ( أمين عثمان باشا ) е‏ وبهذا أصبح للشركة فى الحكومة 
سثلان مساعمان فى آرباحها ۰۰ هما مين Slate‏ باشا اوزیر ۰۰۰ وجناب 
Aya SON эд шп‏ وااو ed‏ 


4^„ اصطحاب أمين عشمان باشا لأعضاء مجلس Bylo)‏ شر کته فى 
رحلة رسمية قام بها الى فلسطين » بصفته وزیرا للمالية » لتنظیم العلاقات 
الافتصادية وتروب النجارة بين البلدین » حيث سافر معه السیو کاسترو 
وفرغلى Wh‏ والخراجة جورج دیاب وغيرهم » مما كان محل دهشة ولغط 
كثير من الاوساط والهیتات والتجار هنا وهناك ٠‏ 


© صدور تعلیمات الى مصلحة الجمارك پامر من آمين مسان Lath‏ 
J‏ لسان میسو به hg ord СИИ]‏ لسلسمل باعفاء اسيو کاسترو ومن {ил‏ 
من تفتيش عفشهم عند الذهاب الى ذ فلسطين والعودة منها ٠‏ 


Ч‏ احتكار شركة أمين شمان باشا » лол‏ فى شخص المسسيو 
کاسترو > لجميع اطارات الكاوئش الستول عليها فى جميع الدوائر 
الجمر کبة ومخازن الاستیداع مما آدی إلى احتجاج شركات GSAT‏ وال 
سارل السفارة البريطانئية عن حكمة لمیر كاسترو عن غيره من تحار 
الکاو تش ۰ 

۷ - تحایل أصين عثمان باشا على منح الجنسسية A pall‏ للمسیو 


کاسترو متحدیا فى ذلك جمیع الاعتبارات القومية ورأى الجهات الادارية 
ارضاء لشريكه وخدمة لشر کته ۰ 


۸ = استثفار شركة أمين عدمان باشا بكميات Whe‏ من الأقمشة 
القطنية والصوفية من شر А‏ الغزل والنسیج بالمحلة الکبری » وقد باه 


АА 


هذه الکمیات فى سنة VASE‏ حدا کپیرا » تجاوز ما حصلت عليه الشر کات 
الأخرى ۰ ولهذا التمییز ولاتفضیل حکمته » ومی أن شركة أمين باشا 45 
مد شركة الغزل والنسسيج بما تحشاحه من اطارات الکاو تش وقد بلغ 
ما تسلمته شركة الغزل من الاطارات فى عام ١5955‏ ۲۵۰ اطارا شارجيا 
و۲۵۰ اطارا داخليا ۰۰۰ هذا فضلا عن أن شركة أمين Lak‏ هی شركة 
وز بر المالية tee‏ 


هذه هی مظاهر انتحار أمين عشمان باشا بو 44.5 ‹ ومدی لخدماثه 
ААУ ps!‏ وشر aS‏ > وفيما یل تفصيل لوقائع هذا الاستثلال والاتجار 
الحسكومى : 


وعن شر که أمين عثمان باشا ( تریدکو ) جاء فى التقرير » ان فضيحة 
الشركة تتناول ثلاث مراحل ۰ ges‏ المرحلة الأولى جاء فى التقرير : 


وهى تنطوى على سلسلة فذة منقطعة النظير من أوزار استغلال أمين 
عنمان باشا الفاضح لسلطته فى الوزارة النحاسية ب سواء كرئيس لديوان 
المحاسبة فى أول الأمر » أو كوزير للمالية فيما بعد ب وفى سبيل ماذا 
هذا الاستغلال٠٠٠؟!!!‏ فى سبيل المع بين منصبة الرسمى وبين الاتسار 
بنصيب 65٠٠ Ва‏ سهم فى شركة تجارية صرفة لشسئون الاستيراد 
والتصدير ۰۰۰ الخاضعتين من الناحية الرسمية الحكومية لاختصاص وزير 
ЕРЕ‏ 


بل تنطری الفضيحة على ما هو آکثر من هذا » وأخطر من هذا , 
وهو التحایل الرسمی الشائن على اخفاء اشتراك أمين LAL‏ بخمسمائة 
سهم فى الشركة الذکورة ب كما يتضح هذا التحایل من الدوسیه الرسمی 
الخاص بالشركة والذى عرض على مجلس الوزراء النحاسى لاستصدار 
مرسوم تكورين الشركة المذكورة ٠‏ 

وتبدأ حلقة هذا الاخفاء فى ۱۲ يونية سنة ۱۹2۲ де‏ رفع اسم 
أمين عثمان باشا من UM‏ القدم لمجلس الوزراء بأسماء أعضاء مجلس ادارة 
( الشركة المصرية للتجارة ) مع استمرار عمله بالشركة ومساعدته لها 
بنفوذه من وراء الستار بصفته مساهبا فيها « فضلا عن مساهمة السيدة 
حرمه فى الشركة بخمسين سهما آخری ۰ فلم تكد تمضى مدة على تقديم 
عقد تأسيس الشركة وقانولها النظامى الى وزارة المالية لتبحثها ادارة 
الشركات ولجنة قضايا الحكومة حتي АЙ‏ صبر الساهم АИ‏ ( أمين باشا ) 
ولم بطق بطء وتآخر زميله كامل صدقي باشا فى اعداد العدة لاستصدار 
مرسوم تكوين الشركة » فلم يكن من омї‏ باشا الا أن ارسل لكامل باشا 


£A4% 


بتاريخ ۲۲ يولية سنه ۲ ۱۹۶ ورقة بخطه وتوقیعه یقول فیها - fo‏ طريقته 
الخاصة ۰۰ ما يأتى بالحرف الواحد : 


a » مرسوم الشركة من فضل معالیکم‎ э 
Ооё يوليو ۱۹۶۲ أمسين‎ ۳ 


К»;‏ لم بتورع أمين Lak‏ عن أن پستغل نفوذه على هذه ااصورة 
a> „аи‏ و دهده الجر Ц ٠٠6 ЗААЙ al‏ لخدية الشركة التجارية الملحضة 
المؤلفة خصبصا للاستتراد والتصدیر والتی يساهم فیها بدلك النصیب 
الكبير من الأسهم ۰ 

ولکن جرأة أمين باشا لا تعرف الحدود » والقيود « واستهثاره ‏ 
الذى عرفه الناس فى تصريحاته وبياناته الرسمية ‏ هو فى نظره موضم 
الفخر والتحدق ۰۰۰ وهكذا لم يكد يصل الى غرضه السادق » ویجی: 
دور عرض yl‏ استص تار مرسوم تكو بن الشركة على مجلس الوژراء — 
كما أراد أمين باشا فكان له ما أراد » حتى أعد العدة للخطوة الثالية 
الافضح من سابقتها سب خطوة اخفاء مساهمته الفعلية فی اسهم الشركة , 
تفادیا لنشر علافته بهسنه الشركة » فى الرسوم الذی سیصدر وينشر 
حتما فى الوقائع الرسمية » والذی یتضمن آسماء حضرات الساهمین ۰ 

ومن ثم آقدم على تحایل » دون أن يكلف نفسه Иде‏ اخفاء الورقة 
التى تحمل الدلیل ۰ واذا بالدوسیه الذی عرض على مجلس الوزرا: 
ola‏ وانتهى منه الجلس ال استصدار مرسسوم الشركة فعلا فى 
۰ اکتو بر аә‏ ۲ ب يضم فى باطنه الدلیل فى صورة ورقة مطبوعة 
على الآلة الكاتبة الافرنجية قدمت ال مجلس الوزاراء Дадала‏ اس م 
حضرات المساهمين ونصيب كل منهم من أسهم الشركة المحظوظة ٠٠٠١‏ 


واذا بالورقة المذكورة ‏ الباقية فى الدوسيه حنی الآن ‏ تتضمن بين 
الأسماء الواردة فيها اسمی كل من أمين عشمان МАА‏ سہ وأمام اسمه 
٠‏ سهم ب ومحمك فرغلى باشا — وأمام долл]‏ ۵۵۰ سهما س ثم اذا بالقلم 
يجرى على اسم أمين باشا وأسهمه بالحذف ۰۰۰ ثم يجرى على رقم اسهم 
فرغلى باشا بالتعديل , فيشطب ال ۵۵۰ سهما الخاصة به ويكتب فوقها 
ب وبدلا منها . بالخط الافرنجى الواضح رقم ۱۰۵۰ سهما أى مجموع 
نصيب فرغل باشا وصديقه الحميم الستش أمين عثمان باشا ۰۰۰ ؟؟ 

وخرست الورقة الفذة من مجلس الوزراء س بعد الاقرار . بهيئتها 
هذه ؛ وبقیت فى الدوسيه حتى الآن بهيئتها هذه ۰۰۰ تحمل а‏ فساد 


£4- 


العهد على وجه العموم ٠‏ ودليل هذه الفضيحة المالية الخطيرة على وجه 
إ2 حم aa,‏ + ه و + 

ثم صدر مرسوم تکوین الشركة وهو خلو فى الظاهر من أية اشارة 
الى مساهمة أمين باشا بخمسمائه سهم أو حتى بسهم واحد ‹ ولم يبق 
فيه الا اسم السيدة الحترمة حرمه ونصيبها البالغ خمسين سهما فقط 
у‏ مير * 

ولعل من أبلغ دلائل التحايل والتضليل أن أسهم أمين باشا لم 
تضف حتى الى أسهم السيدة حرمه وانما أضيفت الى شخص آخر لا يحمل 
اسم الأسرة ‏ هو فرغل باشا - لكى لا يبقى فى وسع أى انسان لم تصل 
بده الى الدوسيه الوزارى ۰ أن كشف الصسلة التى بینهما ۰ وذلك 
التضليل الخطر ٠‏ 

وعن المرحلة الثانية جاء فى التقرس : 

تکونت الشركة اذن ۰ وأصبح لها كيان رسمى ۰ فلم يبق الا أن 
يتابع أمين Lab‏ سلسلة خدماته لها , بل dilate‏ لنفسه باعتباره مساهما 
بنصيب كبير فى أرباحها ٠‏ 

وفى تلك Ця АА‏ أمين باشا وزارة المالية ( فى مایو سنة ۱۹٤٩۳‏ ) 
وهی الوزارة الشرفة على شئرن الاستراد والتصدير ٠‏ فلم تكد yas‏ 
ایام حتی بدأ - فى نفس الشهر ‏ سيل التصریحات لش رکته الحظوظة 
بصفقات 45.2 من صفقات التصد بر ۰ مها صد بر عش یبن آلف بطانية 
۰ صوف مع قطن ( ومثات الأطنان من الواد الأخری کالکتان والقطن الطبی 
والنخالة 5225319 والحناء وآلاف الآزرار الصدفية وأطنسان الدو بارة 
) فضلا عن الانجار الواسع فى الکاوتش ‹ الذی آوردناه فى تثرير آخر ) ۰ 

е)‏ جاء دسمسر سنا ۱۹۶۲ ۰ فاذا بمعالیه لا بری محظورا من أن 
پصدر قرارا بتعيين السیو شارل کاسترو - عضو مجلس ادارة الشركة 
والساهم فيها بخمسماثئة وخمسین سهما ب عضرا بلجنة التصدير الحكومية 
الرباعبة ‹ وهو العضو الوحید من АЁ‏ الوظفین فى لجنة التصدیر ٠‏ 


وهکذا أصسبم للشركة فى الحکومة بدل المثل الواحد ممثلان 
مساهمان فی أرباحها » هما Slee‏ أمين عشمان LAL‏ الوزیر وجناب السیو 
کاسترو عضو اللجنة الحكومية الرباعية المختصة بهذه الأمور ... ولم е‏ 
aot‏ بعين فى اللجنة حتى صدر للشركة ‏ فى نفس ديسمبر مسنة 
۳۲ سس ترخیص بتصدیر ۱۰ آطنان قطن طبی Моз‏ طن بودرة تلك 
++ اللخ LS oes‏ هو مین بالخشف الرفق ۰ 


فلم يكن غریبا بعد هذا أن تتضاعف آسعار آسهم الشركة ویتوال 
صعودها ٠‏ 

: ASU المرحلة‎ 

ثم جاءت المرحلة ٠٠ WU‏ ويا لها من مرحلة ٠٠‏ 

فقد رأى أمين باشا بنشاطه المعهود أن يسافر الى فلسطين لتنظيم 
العلاقات الاقتصاد dy‏ و ترو یج التجارة بين البلدين с‏ فلم پنردد فى أن 
« يستانس » بآراء أعضاء مجلس ادارة شركته الموقرة فى مفاوضاته هناك 
مع القطر الشقيق ۰۰۰ 

فما أسرع أن سافر آیضا الى فلسطين حضرات ۰۰۰ المسيو کاسترو 
وفرغلى Lith‏ والخواحا сә‏ دیاب وغيرهم ۰ کی پزودوا شر يكهم 
وزير الالية بنصائحهم الثمينة لنفعه ونفعهم ۰۰۰ فکان ذلك محل دهشة 
ولغط كثير من الاوساط والهیتات والتجار هنا ۰۰۰ وهناك ٠‏ 

وعن تحایل أمين عشمان باشا لماع الجنسية المصرية للمسیو کاسترو 
وکان طلب السیو کاسترو قد رفض من قبل لاسباب فومية جاء فى 
التقر بر « كان کاسترو ايطاليا ولم سيق للدولة лаМ‏ & أن منحت 
جنسیتها لأحد آعدائها أو آعداء حلفائها فى أثناء اشتباکها في سرب معها » ٠‏ 

ومن ملف شارل سلامون کاسترو نختار تلك المذكرة التی کتبها 
رئيس قلم الجنسية فى وزارة الداخلية فى ۱۲ gle‏ ۱۹۶۲ ۰ 

« استدعانى اليوم حضرة صاحب السعادة وکیل الوزارة وعرفنی 
أن ملف الجنسية الخاص بشارل سلامون كاسترو قد أعيد اليه من مجلس 
الوزداء » وطلب اليه الاستاذ ثابت بك سكرتير عام مجلس الوزراء الساعد 
تحضير المذكرة ومشروع الرسوم фе‏ الطالب المذكور الحنسية المصرية 
على اعتبار أن حضرة صاحب المقام الرفيع وزير الداخلية قد أمر بذلك ۰ 

ولا كانت لا توجد تأشيرة كتابية على مذكرة هذه الوزارة من حضرة 
صاحب المقام الرفيع الوزير بهذا » فقد كلفنى سعادة وكيل الوزارة 
بالتوجه الى حضرة السكرثير العام الساعد لاستیفاء ذلك ‹ уез‏ الاخص 
oY‏ المذكرة التی تکتب مجلس الو زراء ستکون مشتملة على الاسباب الشی 
ثبرر استنناء هذه الحالة بالذات وتجعل aie‏ الطالب الجنسية لام & 
أمرا واجبا dled‏ المصلحة القومية ( خلافا لما ورد فى مذكرة الوزارة ) ۰ 


43 ذلك انتقلت ومعى ملف الجنسية المذكور الى مكتب Saul‏ تبر 
العام الساعد مجلس الوزراء وأبلغته ما طلبه سعادة الو کیل Соода‏ من 
„а>‏ ته أن رفعة الوزبر لم уа)‏ له آمرا UY‏ وانما کلفه حشرة صاحب 


AY 


ДЫ‏ آمين عشمان باشا الاتصال بوزارة اتداخلية لتحضير АМ‏ 5 ومشروع 
*گرسوم على اعتبار أن Аад)‏ الوزير موافق ثم ارسال الأوراق لعاليه لتول 
عرض الوضوع على حضرة صاحب القام الرفیم ٠‏ 

«әде д‏ فعرضت الأمر على صاحب السعادة ال وكيل ya‏ محر در 
JO a А»‏ ما حدث وعرضها مع اللف على حضرة صاحب العزة مدير 
ادارة الحوازات والجنسية » ۰ 

وهکذا يتضح من هذه المذكرة الرسمية : 

آولا : أن أمين عثمان باشا لكى يتوصل الى تنفيذ غرضه لمصلحة 
صديقه کاسترو ء لم پتورع عن اللجوء الى الداورة بافهام حضرة سکر تبر 
عام مجلس الوزراء المساعد أن رفعة وزير الداخلية قد وافق على منح 
الجنسية للمسيو كاسترو ‏ وذلك توصلا الى جعل السکر JS‏ العام يعتمد 
be‏ هذه الموافقة المزعومة ‏ فينفذ الأمر الذى أصدره اليه أمين باشا فى 
نفس الوقت » والذی ААУ‏ فيه بالاتصال بوزارة الداخلية لتحضير المذكرة 
ومشروع مرسوم ete‏ مسيو کاسترو الجنسية المصرية ۰۰۰ ثم ارسال 
الأوراق لمعاليه ليتولى عرض الموضوع على حضرة صاحب القام الرفيع ٠‏ 

ثانيا : فلم يتردد السكرتير العام المساعد فى تصديق رواية أمين 
باشا عن موافقة النحاس باشا , وبناء على هذا طلب حضرته من وكيل 
وزارة الداخلية تحضير المذكرة ومشروع المرسوم ٠٠٠‏ ولكن وكيل الوزارة 
كان حريصا فانتابه الشك فى صحة موافقة رفعة وزير الداخلية . نظرا 
UY‏ كانت لا توجد تأشبرة كتابية على مذكرة الوزارة من حضرة السكرثير 
العام المساعد لاستيفاء ذلك » وعلى الأخص لأن المذكرة التى تكتب لمجلس 
الوزراء ستكون مشتملة على الأسباب التى تبرر استثناء هذه الحالة 
eee ol‏ الخ .. 

WU‏ : فانتقل حضرته فعلا الى السکرتر العام ۰۰ وهنا فقط 
۲ نکشفت حقيقة الدور الذی لعبه Gul‏ باشا بجرأته العنادة ۰۰۰ فعاد 
Opa‏ وعرض الأمر على سعادة الوکیل فأمر بتحریر مذكرة بكل ما حدث 
کر عر 422 مع willl‏ على حضرة صساحب العزة مدير ادارة الجوازات 
والجنسية ٠‏ : 

وهنا ۰۰۰ هنا فقط , وبعد أن انکشفت أصبع أمين باشا سافرة 
کتب سعادة حسن فهمى رفععت باشا وكيل الداخلية على ذيل المذكرة 
السابقة التأشيرة البليغة التى نثبتها هنا ينصها : 

« يعد مشروع مرسوم ويرسل الى معالى أمين عثمان باشا بناء على 
طلبه » ٠‏ 

( وكيل الداخلية ) 


‚ФАҮ 


وهكذا آثبت وكيل الداخلية بخطه س وفى مذكرة رسمية ب تدخل. 
وتوسط ومداورة أمين عثمان Lab‏ ۰۰۰ بل سعیه الحنیث JS‏ الوسائل 
لخدمة صدرقه کاسترو ۰۰ ولو رغم آنف الفتاوی والقوانين ٠٠٠‏ بل" 
رغم آنف السسوایق ۰۰۰ والاعتسارات القومية ۰۰۰ والضرر الحقق 
للدولة ٠٠٠‏ كما جاء بالحرف الواحد فى مذكرة حضرة مدير ادارة әд‏ 
التى آثبتنا نصها فيما سبق ٠‏ 

وقد أمر سعادة وكيل الداخلية حضرة رئيس قلم الجنسية بتحرير 
مذكرة بكل ما حدث وعرضها مع الملف على حضرة صاحب العزة مدير ادارة 
الحوازات والحنسية ۰ فکتب 4ў „дь.‏ المذكرة السابقة وعرضها ~ مع 
ملف السیو کاسترو - على مدير الجنسية ۰۰۰ 

وفيما يل رأى سضرة صاحب العزة مدير ادارة الجنسية نوضحه فى 
مذكرة كتبها على آثر ذلك بتاريخ اليوم التالى ( ۱۳ مایو ) ٠‏ 

وفى المذكرة المرفوعة لحضرة صاحب السعادة وكيل الداخلية : 


« ایماء الى ما آشر تم 4 سعادتکم це‏ مذ كرة رئيس قام الجنسية 
المؤرشة ۲ le‏ سنة ۱۹۶۲ باعداد مشروع مرسوم بمنج شارل سلامون 
كاسترو الجنسية المصرية وارساله الى أمين деде‏ باشا بناء على طلبه ٠٠٠‏ 
آتشرف بافادة سعادتكم بأنه لا پنسنی اعداد مشروع مرسوم الآن قبل 
البت ММА‏ فى مسالة. ما اذا كان يرى عدم JEM‏ يما ورد فى مذ‌کرتنا 
الژرخة فى ۳ مایو سنة ۱۹۶۲ بالنسبة لشارل سلامون کاسترو الابطال 
الجنسية الیهودی الذهب ۰ 

وتعلمون سعادنکم أنه قبل اعداد مشروع الرسوم يجب اعداد مذكرة 
من وزير الداخلية الى مجلس الوزراء بطلب منح الجنسية الصرية ال 
شسخص (ула‏ بمقتضى مادة معينة وبعد ذلك يجب أن پذکر فى مشروع 
الرسوم أنه قد ثبت أن هذا التشخص المعين سائز للشروط النصوص عليها 
فی احدی مواد الرسوم رقم 9 لسنة ws ЛАТА‏ حالة شارل کاسترو 
المذكور لا بنسنی الجزم الآن بتوافر الشروط القانونية فى حالته اذ أوقف 
النظر فى آمره КЙ әдә Ада‏ يسيب أن سالنه لم تكن 'تحثمل القدول 
بحسب السياسة الرسومة پمسائل التجنس على العموم والتى شرحناها 
فى مذكرة اطلم علیها وآقرها حضرة صاحب القام الر فیع وزير الداخلية 
ورئيس مجلس الوزراء ٠٠٠‏ وانی أرفق منها صورة مم هدا ۰ 

ولا حاجة لى بان أضيف الى مذكرة ۳ ple‏ سنة ۱۹۶۲ ما تعرفونه 
سعادتكم من أن حالة شارل كاسترو هذا لا تمتاز بشىء عن حالة كثير 
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غيره من الاجانب وعلى الاخص الذین هم فى خدمة مليك البلاد أو کانوا 
فى خدمة dite So‏ وکذلك الحال بالنسبة لبعض العلماء وكبار الماليين ٠‏ 
فقد طلیوا الجنسیه dy pall‏ ولم تمنح لهم محافظة على القومية pall‏ & 
وقد عرض بعض الاليين على الحكومة مبالغ طائلة للحصول على الجنسية 
dy pall‏ فلم ator‏ ذلك من رفض طلبهم ٠‏ 
امضاء « أحمد زکی سعد ۾ 
gle ۳‏ سنة ۱۹۶۲ 


هذا هو رأی مدير الادارة الختصة ۰۰۰ بليغ فى ألفاظه ومعانیه ۰۰۰ 
فماذا كان صداه و تیحنه ۰۰۰ ۹9۹ 

كان أن اقتنع Gul‏ عنمان باشا ومن يلوذ به من ذوی الأغراض أن 
ادارة الجنسية بوزارة الداخلية لن تنزل عن رأيها الذى (Лб‏ به » وان 
تشر ع نی аль‏ مشروع مر سوم منح الى Фох‏ لکاسترو الحسوب 
الحظوظ ۰۰۰ فما هی الوسيلة أو الحيلة التی يتوسل بها آمين باشا 
وزعيمه النحاس باشا الى الخروج من هذا المأزق النکود 0 والتحابل J‏ 
تخطی رأى مدير ادارة الجنسية الختص , المدعم باگیررات الوجيهة التى 
تحول دون منج کاسترو الجنسية الصرية ۰۰۰ 

الحيلة هي أن يعمد النحاس Lith‏ الى АЗ‏ العهودة وتخر یجانه 
الفذة التی أتقنها رفعته وأتقن الخروج بها من کل مأزق يقف فى طرین 
رغباته وأمانيه ۰۰ 

وقد وفق رفعته الى استنباط حيلة للتحايل على العقبات التى تقوم 
فى وجه тыл‏ الجنسية المصرية لکاسترو ۰۰ أما الحيلة الفذة فهى التحول 
من ( منح ) کاسترو الجنسية المصرية بادىء ذى بدء س وپمرسوم - الى 
استخراج شهادة تفيد ( ثبوت ) الجنسية المصرية للمسيو كاسترو مما 

وهكذا ‏ وونقا لهذه الخطة الموضوعة ‏ تفضل رفعة وزير الداشلية 
فى اليوم التالى مب‌اشرة لمذكرة أحمد زكى سعد بك ( مدير الادارة ) 
المؤرخة ۱۲ مابو والتى لم تترك أملا أو منفذا ب تفضل رفعته فوقع 
التأشيرة ЗАЗ‏ : 

« يعر من على سعادة رئيس قسم القضایا does‏ تسوت تست 
pall‏ 4 « ( مصطفی النحاس ) 

۱۹۶۲ سنة‎ gle VE 


ولسنا فى حاحة الى القول ob‏ أول ما dee‏ على هذه التأشيرة 
_ شكليا ب هی أنها تخطت الجهة المختصة باصدار الفتوى المطلوبة — 
وهى فى الأحوال الطبيعية سعادة مستشار ملكى وزارة الداشلية - الى 
سعادة رئيس قلم قضايا الحكومة نفسه ٠‏ 

ولم يکد رفعته يوقع هذه التأشيرة حتى سارع الاسناد ابراهيم 
فرج - مدير مکتبه اذ ذاك - الى ( نفسير ) المادة الثی يراد الاستناد اليها 
فى الاعتراف شبوت الجنسية المصرية لکاسترو ٠‏ فکتب حضرته تأشيرة 
بذلك هذا نصها : 

« يتبين من الاطلاع على هذا ШШ‏ ومن الستندات المقدمة أن القصود 
منها التدليل على أنه ( أى کاسترو ) يعتبر داشلا فى الجنسية المصرية 
بحكم القانون طبقا للمادة الأول فقرة ثانية التى تنص على أنه ( يعتبر 
داخلا فى الجنسية الصرية بسكم القانون كل من يعتبر من تاريخ لشر 
هذا القانون مصريا بحسب حكم الادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 
v4‏ بو dw Ls‏ ۱۹۰۰ 4 * 

د والادة الأولى من ال دکر بتو الشار اليه تنص على ما ме: gh‏ 
اجراء العمل يقانون الانتخاب الصادر فى آول مايو سنة ۱۸۸۴۲ یعتبر 
حتما من Ху ла‏ الأشخاص الآتى بيانهم ( التوطنون فى القطر المصرى 
قبل يناير سنة ۱۸:۸ (л ۱۲۶ у‏ وكانوا محافظين على محل اقامتهم 
فيه » ٠‏ 

« ابراهیسم فرج © 

هذه مى الادة шл‏ آرید بها التحایل لاقرار ( ثبوت ) الجنسية 
ла‏ 4 للمسيو کاسترو من قديم الزمن ۰ 

فهل أقرت فتوی رئيس لجنة القضایا هذا التخريج والتدلیل ۹9۶ ٠‏ 

نترك хуа‏ ريس dined‏ القضا با برد على ذلك الزعم ويناقشه فى 
فتواه الرسمية فيقول بالحرف الواحد : 

о‏ انه وان كانت GUI‏ الطالب وتوطن أجداده فى القطر الصری 
يرجعان الى ما قبل أول يداير سنة ١858‏ وفقا لما قضت به الفقرة الثانية 


من الادة الأولى من الأمر العالى ЛАМ‏ اليه » غير أن هذه الفقرة نفسها 
تضمنت استشناء الذين یکونون دن رعايا الدول الاحشية of‏ نحت حمایتها » ٠‏ 


« ویدو لا أنه كان فى اسستطاعة ЛАЙ‏ وقت أن صدر قانون 
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الجنسية فى سنة ۱۹۲۹ أن يننفع من حکم الادة السابعة منه وهی التي 
خولت لكل من ولد لأجنبى فى القطر الصری وکانت اقامنته العادية فيه 
قبل نشر هذا القانون of‏ يتنازل عن جنسیته الأصلية ویقرر اختیاره 
الجنسية المصرية فى خلال السنة ASUS!‏ لهذا النشر ‹ وواضح من ظروف 
الطالب أنه مستوف لشرطى الولد والاقامة المنصوص علیهما فى هذه 
الادة وكان فى میسوره أن يستفيد من أسكامها غير أنه لم يفعل وهو پر ید 
الآن أن Яла‏ ما فاته عن طريق التجنس عملا بالمادة ДЫЛ‏ من القانون › 
وقدم ٩ ё Ло «А Lb‏ ماو ,4 ۱۹۳۹ 4 ۰ 


هذا ما tle‏ فى فتوی رئيس قلم القضایا ننفیذا للحيلة التی أراد 
النجاس Lah‏ بها أن يصل الى جعل السیو کاسترو ләдә‏ بالجنسبة 
المصرية » ان لم يكن عن طربق ( منحه ) الجنسية بمرسوم ب نظرا لاعتر اض 
ادارة الجنسية وتبريراتها dpe‏ فلیکن عن طريق اقرار ( ثبوت ) 
الحنسية له من قديم الزمن باعتباره وأحداده من المتوطنين بالقطر الصری 
قبل سنة NASA‏ ۰ 

نقول ان فتوى رئبس قلم القضايا قد سدت هذا السسل الأخر 
أيضا » اذ يتضح منها : 

آولا : أن المادة المراد نطبیقها Ал у‏ منها س من يبن охь у‏ 
القدماء فى القطر الصری أى شخص يكون من رعايا الدول الأجنبية أو 
تحت حمايتها * 

والسیو کاسترو كما هو ثايث رسميا ‏ كان وقت طلبه الجنسية 
الصر & آحد رعایا ايطاليا واذن فلا يمكن بحال أن ينتفع بالادة الراد 

LSU‏ : يستطيع أن المع بالجنسية pal!‏ 5 فى .44 واحدة وععبى 
حالة ها لو كان قد تنازل فى خلال سنة ۱۹۲۹ ہ ۱۹۲۰ عن جنسيته 
الأصلية وقرر اختباره للجنسية المصرية , غير آنه لم يفعل ٠٠٠‏ وبذلك 
ضاع حقه فى الثمتم بهذا السبیل نهائبا ٠‏ 


وهکذا قطعت حهيزة قول كل خطيب ۰۰۰ وقطعت فتوی رئيس А‏ 
القضايا سمجل الیل على اقرار ( شوت ) جنسية السسو کاسترو e‏ 


) م ببق مخرج غير العودة الي فكرة ( guia‏ ) اللجنسية المصرية للمسیو 
اش و ‘ | whats‏ ‹ وبمقتفىي مر سوم »> وهي الفكرة التي gle‏ ضتها УЗА‏ ات 
اډارة الجنسية و فندتها 45у‏ الدامغة والمسررات القوية الو حبهة * ЫК»,‏ 


) سنوات ما قبل ИЛ‏ ج ‏ )ب 4٩۷۲‏ 


щй‏ رئيس قضانا الحکومة فى نهاية فتواه السابقة بانه نظرا SY‏ كان 
فنی وسيم الطالب عند صدور قانون الجنسية فى سنة ۱۹۲۹ أن يفيد من 
let‏ باستئمال ' حقة 'فئ دخول الجنسية المصرية ۰ أرى أن حالة الطالب 
جديرة بالرغاية من у dol‏ منحه ) الجنسية ٠ A pall‏ وهو وان كان 
تابعا لدولة انطاليا غير أنه اسرائيل الذهب وهو بهذه GEM‏ مسنشنی من 
2581 الموضوغة لرعايا الدول التى قطعت مصر علاقاتها السياسية بها ٠٠١‏ 

ولم تكد تمضى عل صدور هذه الفتوی ۲۶ ساعة ستى استصدر 
النحاس باشا مرسوما نص فيه على أله ( بمنج النحنس «الحنسسمة лам‏ $ 
ال Sole‏ سلامون کاسترو ) ٠‏ 

فكان للنحاس باشا » وأمين عشمال LAL‏ » وللمسيو کاسترو ۰۰۰ 
ما آرادوا ٠‏ 

نعم آرادوا ۰۰۰۰ فما هی الحكمة فيما آرادوا ۰۰۰ 99 


ما هی سكية هذه الحماسة الهائلة والداورات التلاحقة والناورات 
الخفية المكشوفة فى سبيل هدح السیو كاسترو الجنسية المصرية ؟ 

ما هى الحكمة ان لم نكن هى سكمة المادة ۰۰۰ حكمة البارة والقرش 
والجنبه ۰۰۰ لا حكمة التمسك рея‏ قانونی معيل أو التفاخر بقومية 
eee ила‏ 

ما هى الحكمة ان لم نکن أنه قد أريد للمسیو کاسترو هذا أن Аы‏ 
السبل ميسرة أمامه للاتجار على نطاق واسع فى التصسدبر والاستیراد 
лаа о‏ با » لا تقوم فی سيل э‏ لته التجارية عقية Ble ol‏ ۰۰۰ 

ما هی الحكمة ان لم تكن أن امین باشا لم ينردد فى منم شريكه 
هذا дд‏ تفاديا لكر من التعقيدات فى الاحراءات المفروضة على تجارة 
pall 5‏ س ٠‏ 

ما هی الحكمة ان لم تكن ig? «И‏ سل اسكثثار أمين ль‏ وشر بکه 
بار ببح الحرام У:‏ مانم oe‏ تحامل كل ما СА аў‏ 4 82151 الجسية бл‏ 
) ااعتبارات القومية ( 3 ) 4а‏ ازدو )4 وسواق السياسة الر سومة 
فى مسال التجنس ) و ( احترام الأغراض الشى رمی اليها الشرع من سن 
قوانين الحنسية المصرية ) ۰۰۰ 
bey" '‏ تحميل Slat Gut‏ باشا نفقات سفره وعائلته الى فلسطين 
بالطائرة الثى le „Дш‏ من شركة pas‏ للطبران يوم ٩‏ يوليو 1545 هربا 
من ЗАЛ‏ العلمين بر وكان وقتئذ Lady‏ لدروان المحاسبة ‏ پذلر التقربر أن 


- ЧАА 


تركة مر للطران. كتبت الى مصاحة الطران الدنی مطالبة بفاتورة 
الطاثرة وقدرها ۱۳۷ جنيها » 51١‏ ملیما قيمة رحلة أمين. Glace‏ باشا من 
القاهرة الى اللد وبالعکس وقد أجابت وزارة الدفاع باعتبار الرحلة 
مصلحية وأنه يجب أن نحسب على جانب الحكومة طبقا لخطاب وکسل 
وزارة الدفاع ٠‏ وينتهى التقرير بالكلام عن هذه الوافعة بالعبارة الثالية : 


وغنی عن السان Chel Oi‏ عنمان باشا يوم سافر الى اللد مع آسرته 
لم يكن مندوبا للنفتیش على حسابات فلسطين باعتباره رئیسا لدیوان 
المحاسبة » ولم تضم лаа‏ شئون فلسطين المالية الى شئونها حتى نصح 
رحلات رئيس دیوان المحاسبة مع آسرته ذهابا واپابا «رحلات مصلحية» 
تحتسب على جانب الحکومة ۰۰۰ وتوخذ نفقاتها من جیوب دافعی الضراب 
pall‏ يبن > لا هن جيب رئبس ОЇ ә‏ المحاسية ؟ 


واخرا » فلیست الدولة مکلفة أن تدفع من خرائنها نفقات الهروب > 
اذا ما فزعت القلوب ۰۰۰ 

وعن تقریر مكافأة لآم عشمان قدرها ۱2۰۰ حنيه لاخباریته عن 
bw‏ ذهب أثناء تهر do‏ وتنازله عنها بعد حوال شهر من تاریخ تقر بر 
ДИХИ‏ بقول الثقریر رقم 44 من تقربر لجنة التحقیق الوزارية ما بلى : 

امتازت الوزارة الاضية Ob‏ من آعضائهسا من كان لا يقنع بجاه 
النصب وراسه » بل لا پنورع أن بحدث بدعا جدیدا فى الأداة الحكومية . 
فیزج بنفسه بين مخبری مصسلحة الجمارك الداخلة تحت اشرافه , 
لیتقاضی مکافاة عن عمل من صميم مهمته الرسمية ۰ فاذا تم ضسبط 
الهر بات cule y‏ ساعة aoe‏ الکانات ‹ طالب بحصة منها » لیکون له 
نصيب فى الغنيمة وان لم نکن له يد فى ضبط الجريمة ٠‏ 


۱ - وتفصیل „АЛ‏ كما يؤخذ من BUS‏ الرسبمية أن جمرك 
القاهرة أبلغ فى آوائل مارس سئة ۱۹۶۳ أن هناك من شتغل هر اہب 
ال هب بواسطة الطائرات الحربية الامر 4.55 .= рео‏ ی الأمر وحن 
قوست لد به السات أبلغ tall‏ الى الادارة العامة للحمارك فى ۷۰ أبر يل 
سنة ۱۹۶۳ ۰ ونظرا الى أهمية الموضوع بادر مدير عام الجمارك بايفاد 
مفتش المباحث یکناب منه الى مستشار المفوضية الأمريكية بطلب معونتها ٠‏ 


وعلى ST‏ وصوله الى القاهرة نوجه ومعه مدير جمرك القاهرة الى 
الموضوع وفیما بجحب اتخاذه من лы‏ وما بحسن فرضسسه من الرقابة 


۰ المهر بين‎ фе تبادلي العلرمات توصلا الي القبض‎ di طر‎ т, 


£44 


وعد أن تم وضع خطة المراقبة حرر يذلك محضر أرسل الى المدير 
العام فى ۱۷ أبريل سنة ۱۹2۲ ۰ 


۲ ب وفی الساعة الثالئة من مساء ۲۱ آکتوبر سنة VARY‏ آبلغ 
حضمرة أحمد عبد الرحمن يك رئيس الباحت بمحافظة القاهرة أمين وصفی 
أفندى ٠‏ أن السلطات الأمر LG‏ ضبطت فر نسيا فى الطار الحربى الأمر یکی 
وهو بحاول Б‏ یب ذهب وبضائم على متن احدی الطاثرات وقد ضیط 
بالفعل + 

هذا مجمل الوافعة ومنه يتضم أنه لم يكن لوزير المالية السابق 
ولا ШАУ‏ سره 2343( < أى ارشاد أدى الى ضبط الذهب والبفسائع 
المهرنة ٠‏ 

انشذت الاحر اءات whe‏ ذلك لنوزیم ц ы OTA‏ يقفى به النظام 
المعمول به فوضعت مصلحة الحمارك کشفا بتوز بع هذه الکافات كانت 
حصة المخبرين فيه ۲۸۰۰ جنيه بواقم 4۰ ٠‏ 


وفى ۲ أبريل سنة ۱۹۶5 زار مدير الجمارك الأستاذ محمد حشمت 
المراقب العام للابرادات بوزارة المالية وفتشد > بناء على تحديد سایق لهذا 
shell‏ لسقدم البكياشى محمد امام | pl‏ للمناقشضة فى فلروف ضيط 
الذهب , فأبلغه الاستاذ محمد حشمت Gb‏ ضبط الذهب كانت وردت 
عله اخبار 4 dl‏ الوزس أبلغت الى السلطات المخنصة فى Hb io‏ 
ob‏ هذا پترتب عليه اعتبار ثلاث جهات مصادر للاخبارية التى بنى عليها 
٠ ыз‏ 


وعد مدير ple‏ الجمارك Gh‏ سیدرس الأوراق لاشو زیم عند 454 
الى الاسكندرية لدرس آوراق التوزیم وانتهی الأمر بان خصص مبلغ ۱2۰۰ 
جنیه لاخبارية معال الوژبر حرر به شيك رقم 1۲۳۰۳ بتاريخ А‏ يونية 
سنة ١9144‏ ۰ 1 


yb‏ هذا Chast‏ نحت يد الوزير من ۸ я‏ سنة ۱۹۶۶ حتى 
dS go ۷‏ سنة gi Vike‏ حوالى 2۰ Мм»‏ ثم أعاده الى مصلحة الحمارك 
كناب ساء فيه أن الأستاذ حشمت لا يقبل هذه المكافأة ولا بقباها og)‏ 
لد , وآشار بتوزبع ФММ‏ على صتاديق التوفر والاقصاد والاعانات 
الخاصة ٠ ЗЛ.) Аа‏ 


وقد يتسماءل فضولى عن السر فى أن يستدعى الأستاذ حشمت مدير 
الجمرك لیخبره بان حادثة تهرٍيب الذهب أبلغت الى الوزير الذى أبلغها 


Ors 


الى السلطات الختصة فیجیبه pall‏ العام للجمارك Gh‏ مصادر الاخبار 
اصبحت ثلائة بعد أن كان هناك مصدران » وما الس فى أن يعاد التوزیع 
مر تین يخصص فى الأولى منها ۱۰۰۰ جنيه لمصدر اخبارية الوزير ثم يعاد 
النظر بعك ذلك فی التوزيع فير فع تسیب Амаа‏ الوز بر من ۱۰۰۰ date‏ 
إلى ١5٠٠‏ جنيه с‏ وأخيرا ما السر فى أن تستيقظ کرامه الوزیر و کرامه 
أمين سره وموضم А‏ بعد أربعين يوما من ارسال الشيك فيرده لمصلحة 
الجمارك GY‏ الاسناذ حشمت لا يقبل هذه المكافأة ‹ ولان الوزیر لا يقبلها 
له و يشير بتوزيعها على وجوه البر والاحسان ۰۰ 


هذه ЛАЙ‏ لا تنولى شسیر‌ها GY‏ النفسير بسيط فقد ذاع آمر مکاناه 
الوزیر فخشی أن تل وکه الألسن بما لا يحب ولا يشتهى 2 فظل حائرا ыз‏ 
الرغبة فى المكافأة الحرام . وبين الخرف من اذاعة السر » وافتضساح 
الأمر eee‏ وظل АДИ‏ حاترا معه ‹ أربعين وما كاملة taxis с‏ أدرك 
الوز بر أن المكافأة يحب أن نوزع على صناد يق التوفير والافتصاد والاعانات 
الخاصة بمصلحة الجمارك ۰۰۰ 

واشد خطورة مما تقدم أن الوزیر سجل فى خطاب رسمی وقالع 
غير صحییح ‹ اسشنل الها لاتهرب من وزر قبول المكافأة . 4 قال فی 
خطابه الى مدير الجمارك ما يأتى : 

دولا كان نيأ هذه المحاولة ‏ أى محاولة Cao нр‏ الذهب ‏ قد آبلفنا 
Shaw Yt oll‏ محمك 5з‏ نمك هل بر عام مصلحة الاحصاء فانه У‏ يقيل А‏ 
ЛХ‏ كما لا تقیلها له » ۰ 

АЙ,»‏ أرادت اللحنة أن تتحرق صدق هده الواقعة ولسبين مدى 
صحة الباعت على رد هذا المبلغ , فتحققت أن الواقعة مكذوبة ۰۰۰ كما أن 
الياعث مکذوب ۰ اف calle‏ الیکباشی هی هرید امام ابراهيم أفندى السؤالين 
التاليين نثبتهما ونثبت اجابته علیهما : 

(س) هل كان 5Ш‏ حشسمت صلة بهذه الواقعة $ 

с آخبرنه باعتباره صديقى عن واقعة التهر بب بصفة عامة‎ UT ) с) 

وباعنبار أن مصلحه الجمارك تابعة لوزارة الالية ۰۰۰ وکان 
ذلك قبل الحکم فى القضية ۰ 
نع ie Т.‏ يكن يعم منیا شنينا 3 
۰ ج). کان اول عورفته بها منی › وام دكن aber.‏ عنها شيشا من قبل »۰ 


ash 


هده الاجابة حاسمة » تدمغ أمين عنمان باشسا = وزير المالية — 
بوصمة الكذب الصريح .اذ ذکر واقعة غير صدحيحة فى خطاب رسمى с‏ 
سترا لموقفه المعيب » فادعى أن الأستاذ محمد حشمت قد وصله نبأ هذا 
النهريب وآبلغه إياه ٠٠٠‏ ولكنه لا يقبل له المكافأة كما لا يقبلها هو с‏ فى 
حين أن الواقم الستمد من آقوال البکباشی محمد امام ابراهيم آفندی 
م أنه هو Gill‏ وصلته الاخباریه وأنه قبل الحکم فى القضية آخبر بها 
الأستاذ حشمت بصفته الرسمية کموظف فى وزارة الالبة OY‏ مصلحه 
الحمارك تابعة لها » ٠‏ 

وبعبارة آخرى , АЙ‏ تلقى الأستاذ حضمت ПОЛ‏ بصفنه موظفا с‏ 
ولم يكن هناك محل АКА‏ فى مكافأنه » وانما الذى يستحق المكافأة هو 
الیکساشی ема‏ امام ابر اهیم وغيره من الخبرین الذین آرشدوا قبل 
الط ۰۰+ 

آما البلغ الذی طالبت به اللجنة دفعة مصطفی النحاس باشا عن 
مصبدار ف 5А.)‏ حرمه عند سفرها الى فلسطين نقد خصص له قر بر 
فرعي رقم ۱۰ جاء فيه : هدا نوع من الاسنغلال الصصغير allel y‏ , اذ CALS‏ 
خزانة الدولة بدفع نفقات سفر حرم رفعة النحاس باشا ومن معها من 
مرافقیها فى رحلتها الى فلسطين ۰۰۰ 

ونتلخص هذه الواقعة فى أن حرم رفعة النحاس باشا قد سافرت 
فى آواخر ple‏ سنة ۳ الى فلسطين ورافقها فى رحلتها شقيقها أحمد 
أفندى الوكيل وآخرون لم Ge‏ بها فى آوائل dig‏ رفعة ال:حاس باشا 
وآخرون ‹ dag‏ أن قضوا بضعة أيام فى فلسطين عادوا جميعا الى القاهرة٠‏ 

وبعد عودنهم » طالبت سكة حديد فلسطين فى ۱۸ أغسطس سنة 
۲ بنفقات ede‏ الرحلة وقدرجا ١١‏ جنیها و ٠٠١‏ مليم فلسطینی 
( ۱۵ جنيها و маг \ OAS‏ ( ومفر داتها es‏ 
А сМ‏ 
ХЕ.‏ ۱۸ صالون ۱۸۱۱ قل جزم رفعة النحاس باشا ومن معها من 

| للقدس ( " تذاکر درحة У ся ‹ е‏ جابيهات 
۶ مليما للسخص الواحد ) ۰ 
“Ло‏ ۱ الصالون نفسه على خطوط АКД‏ الجديد الفلسطينية ٠‏ 
۰ ۲۱ صالون ۱۸۱6 يقل زفعة اللحاش باشا نفسه للقدس ومن 
ههه ( ye 4% de 3d УМ М‏ اقم ۲ .چنیهات بو ۰ £ Leake”‏ ( + 


۵ ۱۲ أجرة الصالون о‏ 
١ ۰‏ منفولات من القثطرة للقدس ۰ 
۰ ۲۷ ثل سيارة من القدس للننطرة ٠‏ 
۰ ۳ الصالون ۱۸۱۱ والصالون ١8١5‏ يقلان التحاس Lal,‏ 
"وحرمه ومن معهم من القدس للقنطرة ( ۱۳ تذگرة درجة of‏ 
ف جات و1 ملسا > 
Yo ۰‏ أجرة الصالونين على خطوط سكة حديد فلسطين ٠‏ 


وبدلا من أن يدقع النحاس باشا نفقات هذه الرحلة كلف سكرثير 
عام مجلس الوزراء أن يطالب وزارة المالية بدفعها من الصساریف غير 
المنظورة لعدم وجود اعتماد لهذا الفرض فى ميزانية الرئاسة ۰ 

وكان ذلك فى ۲۷ ۱۹٤٤ ply‏ ۰ 

ووافقت وزارة ЗМ‏ على دلك فى ۲۷ ply‏ ۱۹۶۶ نفس التاریخ 
ونم الصرف الى سكة حديد فلسطين فى ۲۰ مارس ٠ ١945‏ 

وقد رأت اللجنة صرف النظر عن تكييف الواقعة جنائيا » والاکنفاء 
بمطالبة رفعته مدنيا بما أدخله فى ذمته من نقود الحكومة ٠‏ 

وتختم اللجنة تفريرها بملحق خاص بالاجابة على سؤال قدمه أسد 
أعضاء مجلس النواب الى وزير ЗАМ‏ وقد „ле!‏ التقرير الاجابة على هذا 
السؤال مرتبطة ارتباطا وثيقا بنزاهة الحكم » وتكملة لبعض SUS)‏ الثى 
تناولتها Wily del GY‏ — الاجابة — تناولت واقعة جديدة е‏ نكن 
اللجنة قد وقعت عليها فى التحقيق : وهذا نص السؤال الذى تقدم به 
„г!‏ امسوم whoo!‏ سلیم حابر الى دزیر المالية : 


я‏ هل صحیح أن سعادة أمين И‏ داش سافر ال فل طن مر ثيل 
فى رحلتين خاصتین وفی کل منهما كان پستقل طائرة خاصة من شركة 
بنك лал‏ وکانت الحكومة تدفع نفقات الطائرة ٠ ٩‏ ; 

۱۹۳ كان قد سافر فى سنة‎ LAL صحیح أن رفعة النحاس‎ ЈА; 
الى فلسطین فى رحلة خاصه واصطحب معه السيدة حرمه وشقیقها و بعض‎ 
00 5 ыра! e تكبدتها‎ ee نفقأت‎ ols الخدم والأتباع‎ 


.وصل. гаран): tab ee‏ بای" pl‏ پاستخدام, طائرة foes‏ 
لنقل همرضة اسبراثياية oad‏ البسيدة حمانه هن بور سجيد .الى الاسيكندرية 9 


۰۲ 


واذا كان کل هذا صحيحا فما هي الاجراءات Gl‏ انخذتها الوزارة 
لاسترداد هذه البالغ الى الخزانة لأنها آنففت من مال الدولة فى غير 
الوجه السليم القانونی » ۰ 

وفيما үр‏ نص اجابة وزير المالية : 

Why «‏ حضرة النائب المحثرم أسغاة GW‏ جمع بينها فى سؤال 
واحد . وهو على Ge‏ فى هذا الجمم بين تصرفات هی فى الواقع أجزاء 
من كل ٠‏ وفروغ من أصل > oY‏ الاصل فيها هر العيث الجرىء بأموال 
الدوله واستخدامها Gal ey‏ خاصة لا تمت صلة الى آية مصلحة عامة ٠‏ 

فقد سالنی حضرة النائب الحنرم اذا كان ъло‏ أن سعادة أمين 
late Lol‏ سافر الى فلسطین مرتين فى رحلتين خاصتین , وانه كان فى 
كل منهما يستقل طائرة خاصة من ش رکه лал‏ وکانت الحکومة تدفم 
نفنات الطائرة ٠‏ 

والجواب البدئی على هذا السؤال أنه صحيح الى مدى أبعد مما بظنه 
حضرة السائل الحترم . فان سعادة أمين عنمان باشا لم برد أن лай‏ 
خير الحکومة على شخصه с‏ بل مده الى آفراد آسرته التی عادت معه فى 
نفس الطاثرة ودفعت الحکومة أجرتها ٠‏ 

وسأدلى لحضراتکم بالتفاصیل والأدلة الرسمية فهی لا نترك محاله 
المشك لا فى ارتكاب هذه الخالفة ‹ ولا في مسئولية من ارتکبها ٠‏ 

و کذلك سألنى حضرة النائپ الحترم اذا كان صحيحا أن رفعة النحاس 
باشا قد سافر فى سنة ۱۹۶۲ الى فلسطین فى رحلة خاصة واصطحب 
معه السيدة حرمه وشقیقها وبعض الخدم والأتباع » وآن نفقان سفرهم 
تكبداتها الحكومة ؟ ۰۰۰ والجواب البدئی هنا أيضا هو أن الواقع أشنم 
وأقطم من الرواية , فان رفعة النحاس باشا д»‏ سافر الى قلسطين لم 
بصطحب Аза‏ حضرة صاحبة العصمة السيدة المحترمة وشقيقها ومن كان 
معهما »> بل سافر هؤلاء وحدهم الى فلسطين » قبل أن يسافر رفعنه , 
ورغم ذلك ارتفی رفعته لکرامنه ولذمته أن تتحمل الحکرمة آجور السفر 
والنقل الخاصة بهم * 

وأما السؤال الثالث عما اذا كان صحيحا أن Аа)‏ التحاس LAL‏ آمر 
باستخدام طائرة حربية لنقل ممرضتة اسرائيلية هن بورسعيد ال 
الاسكندرية لخدمة السيدة المحترمة حماته ۰ فالجواب عليه هو الأسيف 
الزدوح - آست هل كزامة الحکم وكرامة الجیش فضلا عن الاسف عل 
آموال Si gpl‏ المامة ое de‏ 


org 


وال حضرانکم تفصیل odie‏ الوقائع GUI!‏ مستمدة من اللفات 
الرسمية ٠‏ 

وآما سؤال حضرة النائب المحترم عما انخذنه الوزارة من اجراءات 
فالجواب عليه مترتب على لحديد المسئوليات وقد حددناها فيما يل من 
ببانات ٠‏ 

رحلة Gai‏ عثمان باشا : 

Gi‏ عن رحلة cael‏ عنمان باشا الى فلسطین فهي فى الوافع رحلشان 
у‏ رحلة واحدة ‹ وفى كل уа‏ 2 خصصدت للرحلة طائرة خاصة , قامت 
الحكومة بدفع نفقانها 2 وبلغت قيمة هذه النفقات فى الرحلة الأول 
Gate ۷‏ مصريا و٠٠٠‏ مليما وفی الرحلة الثانية ۱۱۲ جنيها مصریا 
و ٤٠١‏ ملیم ۰ 

وبسرنی قبل أن أتهم أمين عنمان باشا أن أقرأ علیکم دفاعه . فقد 
کان من محاسن الثوفیق أن عرضت على آخرا خلال عملى الرسه‌ی فى 
وزارة المالية أوراق بشأن الرحلة الأشيرة التى قام بها عنمان باشساء 
فأرسلت اليه الخطاب DU‏ : 

« حشرة صاحب السعادة أمين عنمان باشا 

آنشرف بابلاغ سعادتکم أن وزارة المالية تلقت أخيرا GUS‏ من وزارة 
الدفاع УХ‏ فيه أنه سبق لها أن صرفت الى شركة مصر للطران مباسغ 
١١‏ جنيها و ۰۰ ملیم قيمة مصاریف رحله قمتم بها من القاهرة الى 
АШ‏ وبالعکس يوم ۱۵ آغسطس Д‏ ۱۹۶۲ وقت أن کنتم سعادتکم 
رئیسا لدیوان الجاسبة » وأنها خصمت على حساب جارى الدیوان بهذا 
الصروف ولکنه لم يقل الخصم بهذا البلغ وآشار بکنایه المؤرخ TV‏ دپسمبر 
سنة ۱۹۶۲ أن هذه الرحلة لم تكن خاصة بل تمت فى خصائص شئون 
الدولة وأنكم تولیتموها بأوامر صدرت الى سعاد نکم ۰ 


ولا كان يلزم وزارة المالية ‏ لتحديد الجهة التى تتحمل هذا .البلغ 
والاعتماد Gill‏ يخصم عليه يه هعرفة نوع المهمة الرسمية التى اسندعت 
als‏ سعاد نکم ody‏ الر حله والأواهر التى صدرت ٠ МЛД‏ فر جانا الى 
سعاد نكم التكرم تمو эф САЯ‏ البيانات . هذا اذا كانت المهمة رسمية 7 
فاذا لم تكن نرجو افادتنا على GT‏ حال ٠‏ 

وتفضلوا سعادتكم تقبول فائق الاحترام * 

وزير АЛЫЛ‏ 
فى ۲۷ مایو سينة ۱۹۵ هکرم عبيد 


ورغم آلی وخیت فى كنابى الرسمى آداب المخاطية فا کدت لسعادنه 
مبلغ نشرفى بمخاطبته , وثركت له الباب مفتوحا ليجيبني Ме‏ اذا كانت 
الرحلة رسدية М‏ خاصة ‏ مع يقينى أنها رحلة خاصة ‏ فقد تفضل 
سعادته فرد على بالجواب العنيف التالى : ۱ 


» حضرة صاحب المعالى od‏ المالية 


تلقيت كتابكم المؤرخ فى ۲۷ gh‏ سنة ۱۹:۵ Gla‏ الرحلة التى 
قمت بها من القاهرة الى اللد وبالعكس يوم ۱۵ أغسطس سنة ۱۹۶۲ وقت 
ان كنت رئيسا Ol д)‏ المجاسسية وما تطابو نه Мы‏ معرفة نوع المهمسة 
الرسمية التي اسندعت قيامى بهذه ,الرحلة والأوامر التى صدرت يشأنها ٠‏ 

وأرى من حقى أولا آن آس‌ألکم يدورى' كيف سمجم لص حيفتكم 
م الكتلة » أن نتخذ من موضوع هذه الرحلة dole‏ للتشهیر بشخصی ومداولة 
للطعن فى نزاهة الوزارة الوفدية فى الوقت GH‏ كانت تنقصكم فيه 
المعلومات الكافية والبيانات اللازمة للحكم على نوع هذه الرحلة ومعرفة 
المهمة الرسمية التى cred‏ بها كما يثبين ذلك بجلاء من كتابكم الشار اليه 
الذى نستفسرون فيه عن ذلك كله ٠‏ 

ألم يكن من الأصوب أن نحجموا عن ЛАЎ‏ تلك الحملة الصحفية 
الطائضة Gey‏ اثارة الغبار حول اشخاص ШЇ‏ أول من يعرف أن نزاهتهم 
فوف مستوی الشبهات حتى نتجمع لديكم هذه البیانات. ДИ‏ اعترفتم 
بكتابكم المذكور УАЙ‏ كنتم. ولا زلتم فى حاجة اليها ٠‏ 


على آننی فيما پختص باستفسارکم الأخير اكتفى بأن آقرر لكم آن 
تلك المهمة انما قمت بها بناء على تعليمات حضرة صاحب المقام الرفيع 
رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأنها تتعلق بشؤون الدولة العامة ٠‏ وليس 
من حقكم ولا مما يتفق والمصلحة العسامة أن أطلعكم على موضوعها أو 
دفاصيلها ۰ ولو Lei‏ كانت رحلة خاصة لما كان هناك محل لاحتساب 
تكاليفها على حساب الدولة وما كنت ولا الحكومة الوفدية. لتقبل ذلك 
بحال من الأحوال .+ . 
, الحريرا فى ٠١‏ يونية سنه ۱۹5۵ ( oul‏ عشمان ) 
ویظهر أن سعادة Gal‏ باشا قد آخذ ببلاغه هذا الخطاب بعد أن 
м 5‏ - أستغفر الله بل بعد أن AS‏ !. د قراح ЛАА. pion‏ الجواب مع 
خطابی. فى 6451( الصحف تحت عنوان ( درس فى الواجب ) ,2 والحق 
أنى لا أدرى الىيأى واجب يقير سعادته : هل هو الواجب АЙ‏ الذى 
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منم هن 5^ المكانسات الرسمية والرد хе) «Да‏ گر م الليحة التى 
لا نتفق مع النقالید الرسمية ولا العرفية . أم هل هو الواجب er‏ 
الذی يمنع من مخالفة الآداب العامة Re‏ وقائم غير صحيحة ۰۰۰ 


وانی bol‏ بكرامة المجلس الموقر أن أعرض الى ما آشار اليه سعادنه 
من حملة صحفية ضده لم يجثرىء هو على الرد عليها فى الصحافة ‏ وکانت 
الرقابة مرفوعة عن الصحف زمنا طويلاا ‏ ولا أمام القضاء » ولا يصح 
لى من ناحية أخرى أن of‏ على منطق جوابه العجيب الذى يأخذ على أنى 
كوزس ЛЬ ЗАЛ‏ بالبيانات عن نوع هذه الرحلة وعن المهمة الرسمية 
التى قام بها » فهو يرى فى ذلك دليلا على أن المعلومات كانت تنقصنی ۰۰ 
وقد نسى АЎ „шь‏ أو نناسي ما جاء فى خطابى بالحرف الواحد ر هذا اذا 
كانت الهمة رسمية فاذا لم نکن أرجو افادتنا Js‏ كل حال ) 1١‏ 

كلا » انى انما سألنه لأعطيه فرصة يدافع فيها عق تست كن е‏ 
الاجراءات العضائية ضده ۰۰۰ فماذا كان دفاعه ؟ اليكم ما قاله حرفيا 
( انى أكتفى بأن أقرر لم أن سك المهمة انما قمت بها بناء على تعایات 
حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأنها Ghai‏ 
بشئون الدولة العامة وليس من حقكم ولا هما Gin‏ والمصلحة العامة أن 
أطلعكم على موضوعها أو تفاصیلها ) ' 

هل رأيتم منطقا آعجب من هذا المنطق ؟ ۰۰۰ وزير المالية يطلب 
المبررات التى قضت بصرف а‏ معين من أموال الدولة. العلنية 
ب لا السرية ‏ فيقال له « لیس من حقك معرفة هذه الأسباب » 
ولماذا ٩4‏ ۰۰ لأنها Ghat‏ بشئون الدولة العامة ! ۰۰۰ omg‏ الستون 
العامة يجب أن تبقى سرا على الحكومة القائمة » ويحتفظ به أمين Lith‏ 
عثمان ورئيسه الجليل с‏ بحيث لا يشار الى الوضوع ولا الى التفصيل ٠‏ 
وبل ولا يصح لوزير المالية أن يعرف الجهة ЫЙ‏ تحتسب علبها عذه 
النفقات , لا لسبب الا ӘУ‏ رئيس الحكومة yal‏ رئيس ديوان المحاسبة 
( الستقل Ge‏ الحكومة ) بالسفر فى رحلة حكومية رفض ديوان الحاسبة 
فى عهد الوزارة النخاسية نفسها أن تحشسنب' عليه ! ٠٠٠١‏ : 


ولکن مالنا والمتطق الرسمی وللنطق Jill‏ ,۰وآمامنا مبطق الوفاكم 
وهو a‏ فى تکذیب هؤلاء الناس واثبات الوزر عليهم كما يتبين مما بى : 


: نا . بوقائعه وتواريشه‎ © la Ad 


آولا : في بولية .سین ЧАШ, ЫЫ, сумаа У‏ الى" اللد طائرة 
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oye‏ باشا الخاصة Ledley (SUACO)‏ أمين عنمان باشا وعائلته 
ode (‏ الر کاپ 5 ) ۰ 

ثانيا : فى 5 dy‏ قامت من Ш‏ طاثرة تابعة لش лаа АЎ‏ للطران 
وقامت فارغة وعادت فى ۷ Up‏ ( أي فى اليوم (ЈМ‏ وعليها cash‏ 
عثمان باشا وحده — واجرة هذه الطائرة ۱۳۷ جنیها و ۲۱۰ ملیما ٠‏ وقد 
دفعتها الحکومة با کملها ‏ هذا عن الرحلة الأولى ۱ ۰۰۰ 

Ш0‏ : آما الرحلة النانية السی دهعت الحکومة نفقانها فکانت على 
طائرة من طائرات лал‏ آیضا قامت فارغة وعادت فى VO‏ آغسطس وعلیها 
أمين عنمان باشا والسيدات الحترمات زوجنه و کر بمته وأخت زوحته ٠‏ 
طائرة عامة من شركة лаа‏ - ثم عادت فى يوم ۱۵ على الطائرة التى 
أرسلت له خصيصا فی ۱۵ أغسطس وقامت من مصر فارغة وعادت ملأى 
سعادنه وأفراد آسر 4 ‘ و هاده هی الطا 5 ААИ‏ الشى and‏ الحكومة 
آحر تها البالغة 1۱4 جنها 2 gee‏ ملیسم ¢ والنی J sh‏ سسعادنه انه 
استخدمها في مهمة رسمية لأغراض Glad‏ بالصلحة العامة ٠‏ 

رابعا : «м5‏ أن سعادنه استخر ج Ул‏ سقر عاديا رقم \ 55 
بداريخ ۲ يولية , ولم يكن الباسبور دبلوماسيا ٠‏ 

خامسا : بالرجوع الى ملفات الصسار بف غير النظورة ‹ وملفاتث 
مجلس الوزراء وديوان الحاسبة , لم نجد أنه قبض مليما واحدا بدل 
سفر عن الرحلتين » مع أنه قضى فى الرحلة الأولى أربعة أيام فى فلسطين , 
وفى الرحلة التانية أربعة أيام أيضا ! 

يؤخذ من هذه البيانات الرسمية الأدلة التالية القاطعة فى أن 
الرحلتين خاصتان ولا صلة لهما بااصلحة العامة من قريب أو من بعيد : 

۱ - كانت الرحلة الأولى فى الأسبوع الأول من يولية عند اشنداد 
أزمة العلمين » والثانية فى منتصف أغسطس عند انفراج الأزمة ٠‏ 

نما هی المصادفة السعيدة التي جعلت 'هاتين اللمناسبتين بالذات _ 
مناسبة الهرب للخوف والعودة بعد زوال الخوف — جعلتهما ОМА‏ مم 
تكليف Gal‏ عنمان باشا بمهمتين رسميتين. للمصلحة العامة $ 

۲ ب كانت الرحلة الأولى بمناسبة تسفيز Ue‏ أمين أعثمان باش 
والرحلة الثانية بمتاسببة اعادتهما مجه فى الطائرة ۰۰ 


ord 


فما هی المصادقة السعيدة والمزدوسة التى .حعلت سسفر العسائلة 
لمصاحة خاصة یثفق مع سفر أمين عنمان Lok‏ لمصلحة عامة с‏ واذا САДА‏ 
هذه مرة فکیف соб м GAS‏ وفى فتر تین متباعدتین ! 

۳ - اذا كانت الطاثرة لم نسنخدم الا فى الایاب فى об‏ ۰ فلماذا 
لم لحتسب مصاريف الذهاب فى المرة الأخرة وقد سافر سعادنه على 
طائرة من طائرات مصر ل ولاذا قام فى المرة الأولى على طائرة عبود باشا с‏ 
اذا كان مكلفا بمهمة رسمية ولم يكن الرحيل يسبب الفزع САЙ‏ جعله 
aly‏ على أول طيارة ؟ 

 :‏ وکیف pa‏ أن تكون مصاريف الطائرة فى ال تیه على حساب 
الدولة ثم لا يدقع му‏ باشا هليم واحد بدل سفر مع أنه قضی فى 
الر СА»‏ ثماسة أيام فى فل طن $ اليس ذلك دللا مل كذب دعو اه 7 
Л‏ حلة كانت رسمية » والا فلماذا هذا التورع عن يدل السفر والاقامة 
وقد سبق أن betel‏ لزمبله صبری أبو علم باشا بدل سفر يومى ومباغ 
Вы‏ بمئاسية سفر о‏ ال سور با ولسنان فى رحلة رسسة لا شك فمها ۰ 

55 كيف لا СР‏ جواز سفر دباو ماسسا أو اذنا خاصا اذا كانت 
Жш За рвы,‏ عن дай‏ عل الباشتورت Goll‏ عن بدالا من 
باسبورته الذى استخرجه فى سنة ۱۹۲۹ ؟ 

5 اذا فرضنا لمجرد الجدل أن الرحلة كانت رسمية ‹ Bua‏ حق 
أو بمفتضی أى قانون أو عرف يسمح أمين عثمان باشا لنفسه оз‏ 
رص طحب فى عودنه أفراد أسرانه « فمل الدولة نفقات نقلهم وبحرمها 
من آجور سفرهم فى مصر ؟ !! 

وحسسى أن آقول ان هذا ЈАЛ‏ وحده قاطع فى کذب Caaf‏ باشا 
الذى لا يستحى من القول فى خطابه ان نزاهنه هو ور ثیسه فوق مستوی 
الشبهات ۰۰۰ كلا پا سیدی » بل هذه هی الأدلة على آنها لا ترقی حتی 
الى مسنوی الشسهات ۰ بل ھی انات دامغالت с‏ جامعات مانعات ! 


وما كانت الدولة مکلفة أن ei‏ من خزانتها نفقات الهروب حيدما 
تفزع القلوب * 

oy برئيسة النحاس باشا فلا‎ Lak استشهاد أمين عثمان‎ bl 
pal النحاس باشا نفسه لم ببخل هو أيضا عل‎ OY , الا ادانة فوق ادانة‎ 
٠ بأموال الدولة. ينفقها. عليها قى.غير .تورع كما سنری فما بعد‎ 


والمستفاد مما تقدم أن سفر سعادة Slate Gut‏ باشا أولا وثانيا 
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لا يتصل بعمله الرسمی فى شىء » ومن ثم ينعين عليه دفع البالغ التى 
шыш‏ الحكومة بدفعها عنه ۰ ونظر! لامتناعه .عن دفع ما هو مطلوب منه 
للحكومة فمن واجبى أن آنخذ الاحراءات الوصلة لتحصيل هذا البلغ طبقا 
لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۱۸ باقتطاع ربع معاشه الشهرى 
لاستيفاء دين الحكومة ٠‏ 

فلذلك فررت .اتخاذ هذا الاحراء أو مقاضاته مدنيا ليقول القضاء 
کلمته الحاسمة ۰ 5 

تتلخص هذه الواقعة فى أن حضرة صاحبة العصمة حرم رفعة 
النحاس باشا قد سافرت فى آواخر ple‏ سنة ۱۹۶۲ الى فلسطيل > 
ورافقها فى رحلتها شقيقها آحمد Gaul‏ ال وکیل وآخرون ٠‏ ثم لحق بها 
all‏ فى فلسطن عادوا معا الى القاهرة * 


و Ая‏ عود هم طالست .5 سحل رک فلسطین فی ۱۸ أغسعلس dw‏ 
۳ بنفقات هذه الرحلة وقدرها ۱۰ چنیهسا و۱۰۰ pole‏ فلسطینی 
( ۱۵7 حنها مصريا و OAC‏ ملیما ) ومفرداتها PVT‏ : 


۰ ۱۸ صالون ۱۸۱۱ يقل حرم رفعة النحاس باشا ومن معهسا من 
القاهرة للقدس ( 5 تذاکر درجة Ц‏ بواقع ۲ جنیهسات 
و 5٠‏ هليما للشخص الواحد ) ٠‏ 

۵ ۱۲ أحرة الصالون نفسه على خطوط السكة الحديد الفلسطينية: 

۰ ۲۱ صالون ۱۸۱۶ يقل رفعة النحاش باشا نفسه للقدس ومن 
معه ( لا تذاكر درحة أولى بواقع wham Ў‏ و 2۰ ٠ (МА‏ 

۰ جر 3 الصالون‎ 1۲ ۹A0 

٠ منقولات من القنطرة للقدس‎ ۱ AA: 

۰ ۲۷ قل سيارة من القدس للقنطرة ٠‏ 

МА ۰‏ الصالون ۱۸۱۱ والصالون ۱۸۱۶ يقلان رفعة النحاس 
باشا وحرمه ومن معهم من القدس للقنطر $ ۱۳ У‏ 5 در dm‏ 
ДЯ‏ فتة ۲ حنبهات و۰ع.ملیما ) ۰ 

۰ ۲۵ أجرة عن الصالونين te‏ خطوط سكة سديد فلسطن ٠‏ 

® т 7 we معن‎ 
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ویبلغ الجزء الخاص بنفقات رحلة السيدة حرمه حوال النصف . 
والباقی خاص برحلة رفعته ٠‏ 

وبدلا من أن يدفم )4.4 Lab ae‏ نفقات هذه الرحلة الخاصة 
كلف حضرة السكر نير السام مجلس الوزراء Ob‏ بطالب وزارة АЛМ‏ 
بدذعها »> فارسل pam‏ 49 الخطاب ۳ الى سعادة وكيل وزارة المالية ! 


: حضرة صاحب العزة وكمل وزارة المالبة‎ ٠ 

اتشرف بأن أرسل ee‏ هذا كناب سكة حل بك فلسطين رقم Vee‏ 
wos‏ ۱۸ أغسطس سنة ۱۹۶۳ بمیلغ ۶ جنيها ee‏ ملیم А225‏ 
да‏ يف رحلة حضرة live‏ حب المقسيام الرفيح gest‏ محل ي الوزراء الى 
فلسطین 5 دی a ple‏ 456 سئة ۱۹:۲ tle)‏ التفضل باصدار الأمر بدفعها 
من الصساز شب غير النظورة puta‏ وحود اعنساد لهذا الغرضص А1‏ 
A sh‏ 


ply ۷‏ سنة ۱۹۶۶ السکرتبر العام لجلس الوزراء 


А2459‏ لأمر dad y‏ النحاس داشا : وافقت المالية فى ۳۷ hs‏ سسنة 
£ على ضرف هذا البلغ من ربط الصروفات غير النظورة وتم мај‏ 2„ 
الى سبکة why А>‏ فلسطين فى ve‏ بناس АФ‏ ۱۹۶۶ ۰ 

ومن المزرى أن بشار فى هذا الخطاب الى آن البلغ بوازی قیمسه 
مصار weit)‏ ).4 ر سس مجلس الوزراء الى فلسطين فى مادو ويو 4 ‹ 
ولا Gye‏ بين رئيس الوزراء وحرم رئيس الوزراء ٠‏ 

وهكذا أريد بذلك تسهيل الدفم على الدافعن » وخدعهم عن الحقيقة 
الصارخة » وهكذا دقع Ф‏ باکمله من شزانة الدولة , فى غر سصق 
ولا ذوق * 

ولذلك шаһ‏ قسم القضایا بمقاضاة رفعة النحاس باشا Laide‏ 
ومطاليته بما حملت به الخزانة من نفقات رحلة أسرته الخاصة ٠‏ 


طائرة حربية JAS‏ اامرضة : 


Lal‏ هذه المسألة EY‏ بحروقها نضرنها الصحافة منقولة شن 
التقار بر الرسمية من وزارة الدفاع > وملخصها أن وزير الدفاع الستاش 
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بناء على طلب النحاس باشا آمر طاثرة حربية أن تقوم من القاهرة الى 
بورسعيد لنقل الممرضة « ربيكا » الى القاهرة ومنها الى اسكندرية فى 
تفس اليوم » بناء على نوعك السيدة المحنرمة Blew‏ » وكان فى مقدوره 
بطبيعة JU‏ أن يحصل على ممرضة من الاسکدرية الى أن تحضر الممرضة 
المذكورة فى نفس الیوم ولو تأخرت بضع ساعات 6 ولكته „Аай‏ 
والاستهتار بكرامة الدولة ومال الدولة ٠‏ 

وقد اتخذت الاحر ахад) о\ о Cole‏ ومطالیته دما تكلفته هسذه 
الرحلة من نفقات ۰ 

ومما يذكر فى هذا الصدد أن القاطرات الخاصة الى اسشعملها 
رئيس الوزراء والوزراء السابقون فى وزارته دون أن بدفعوا Уа‏ عن 
Wiel‏ ودون of‏ یکون لهم Ge‏ في استعمالیسا ey‏ آجرتما Bye‏ 
۲ جليهسا ٠‏ 

pam‏ ان النواب الحتر مان 

لو أن هذا العبت بأموال الدولة ارتکبه موظف صغير ‏ أو ارتكب 
عشر معشازه - لفصل من وظيفته الى غير عودة ۰۰۰ أما هوّلاء السادة من 
الحكام — من رئيس وزراء الى وزير الالية ел‏ فهم nah КҮЛ)‏ اهم 
الخاصة أموال الدولة المودعة آمانة بين أيديهم ويدعون رغم ذلك النزاهة 
والشرف ‹ ويصيحون ويتصايحون اذا ما طولبوا برد ما عليهم » أو کشف 
الخطأ عن مساوثهم ٠‏ 


وفی رأيى أن هذه التصرفات النافية للشرف لا تخرج عن کونها 
جنایات ولو لم يعاقب علیها فانون الجنایات الصری » واأنه من واجددا 
أن نعدل القانون لیسری على أولئك Goll‏ بالقانون ۰۰۰ » ۰ 


وبذلك نکون ب فيما اعنقد — قد آوفینا الحدیث عن تقرير اللععنة 
الوزارية wl‏ شکلتها وزارة الدکتور آحمد ماهر باشا للتحقیق فى آعمال 
الوزارة السابقة على تلك الوزارة — وزارة النحاس باشا ۰ ونعتقد Ый‏ 
فیما كتبناه عن هذا التقرير كنا سباقين اذ لم يسبق ان عولج أمر هذا 
النقر بر فيما قرأت عن تلك الفترة من كتنب ودراسات ۰ كما اننى آردت 
أن أكتب شیئا جديدا للغاية فاذا كانت مبالغة تافهة لا تستحق كل هذا 
اللت والعجن فعذرى واضح وقصدى طیب ٠‏ 
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الفصل الأول 


وكان للکتاب الأسود ملحق سرى 
لم يدر به الكثيرون 


رغم uit‏ عایشت سنوات ما قبل الثورة وعشتها كواحد من العاملین 
فى АИ‏ الوطنى الذين أنيحت لهم الفرص لكى يعرفوا معرفة جيدة كل 
أحداث وحوادث تلك السنوات » ما كير منها وما صغر ۰ ودغم ei‏ 
كنت ولثمانی سنوات کاملة WY‏ شبه دائم » على العتقلات والسجون 
dot‏ من غلاة آبناء الحزب الوطنی الذین وضعت آسماوّهم فى أول کسوف 
الغضوب عليهم ٠‏ والشتیه في أمسرهم ‘ الدين ينقلون الى السسحسون 
والمعتقلات فور وقوع أى Gale‏ سپاسی حتی ولو كان ذلك الحادث پتعارض 
الى dal‏ الحدود مع آرائهم ومعنقداتهم ۰ وفی تلك السجون والعتفلات كنا 
نلتقی بالوفدیین عندما تکون أحزاب الاقلیات هى التی تحکم » وباعضاه 
آحزاب الاقلیات عندما Og,‏ الوفد فى 65—21 » و ШАЎ‏ صو مصروف فان 
السجونیل السیاسیین الذين یقیمون فى سجن واحد » أو فى معتقل واحد , 
وخاصة عنبدما تزدام فترات الاعتقال أو السجن بتبادلون معرفة الاسرار 
السياسية التی قد تکون خافية على البعض ورغم آننی كلت على علاقسات 
db‏ ووثيقة ببعض الزعماء والقادة الذين لعبوا أخطر الأدوار فى سئوات 
ما قبل الثورة , وكشت б.‏ ثقة بعضهم » رغم اختلافى واياهم فى 
"وجهات ШЫЙ‏ السپاسية » ورغم أن «هوایتی» الوحيدة طوال الثلاثين عاما 
الماضية جمع الوثائق السياسية الخاضة بتلك السنوات » رغم ذلك كله 
فانی لم أعرف أن مکرم عبید باشا آعد ملحقا للکتاب الاسود » GY‏ 
اعتقل قبل أن يقوم باستکمال طبعه وتوزیعه + لم اعرف 'شيئا ما عن 
ذلك اللحق ۰ الا عندما بدأت أكتب ге‏ سنوات ما قبل الثورة ٠‏ وملحق 
الكتاب الاسود » كان أساسه الخطبة التى ألقاها مكرم عبيد فى عيد الهاد 
الوطتی « ۱۴ وقمبر ۱۹۶۳ » ولم تنشر تلك الخطبة بالطبع لأن الرقابة 


oo 


على الصحف كانت وقتثذ » تشطب کل ما يقوله . وکل ما یکتبه مکرم 
عبید » بل كانت سطب کل آخباره » وکل أخبار الهيئة السياسية 
التى كونها Geely‏ بها الكتلة الوفدية الستقلة » وآذکر أن الرقابه 
وقتئذ كانت تشطب کلمة الوفدية OY‏ الحكومة الوفدية لم تكن وفتنسد 
تعترف بالكتلة الوفدية الستقلة » وان كانت تعترف - مضطرة — بالکتله 
الستقلة فقط » وحتى OST‏ مؤرخا Joby‏ آن یکون منصفا وحنی تکتمل 
الصورة » التى نحاول أن نرسمها لتلك السنوات لايد أن نشي الى ملحق 
الكتاب الاسود » الذى لم ينشر ولم يوزع » باعتباره وثيقة تاريخية : 
أدبية وسياسية » فتلك أمانة نؤديها بلا زيادة » ولا نقصان , آمانة نؤديها 
للتار @ , الذى لا يعرف المحاباة , ولا المجاملة ‹ ونبادر فنقول عن ملحن 
الکتاب الأسود ما سبق أن قلناه عن الکتاب الأسود GIS‏ من أن اشارتنا 
الى بعض الوضوعات ‹ التى جاءت به » لا نعنی موافقتنا على ما جاء به 
من اتهام , فنحن من هذه الزاوية مجرد ناقلين وناقلو الكفر ليسوا كفار 
كما يقولون ۰ ۱ 

وملحق الكتاب الأسود مثل الكتاب الأسود قطعة ادنية ممتازة وخاصة 
فى المقدمة » حيث يتغلب مكرم عبيد الأديب على مكرم عبيد السياسى ٠‏ 

يقول مکرم عبید فى البداية : | | 

te‏ وجهاد ونیضة وئورة - یا لها من معان طالا از کت وطالا آبکت 
فاذا هى OW‏ مجرد الفاظ تنبو عنها تقالید هذا العهد وعقلية رجاله - نعم 
هی لدیهم آلفاظ یلفظها الفم فیلفظها الفهم حتی ЧАЯ‏ آوهام یخلقها 
И" | Еа‏ ‚ 

ولا تعجبوا مما تسمعون ‹ بل العجب أن У‏ يكون - فما قيمة الالفاظ 
اذا لم تنطو على معنويات تنطوی فى دورها على مرئیات أو فى القلیل على 
ذكريات ؟ ۰۰ وأى معنی للعید لدی قوم لا يحسون له فى النفس صدی ‘ 
ولا پسمعون له فى القلب صدی » بل يرون فيه يوما كسائر الأيام , 
بعود دون أن يعيد ؟ ۰۰ واية قيمة للذکریات الخاليات الغالیسات а‏ اذا 
ما ذكرت دون أن تحبي أو تجدد ؟ ۰۰ وأى أثر للامال الكبيرة الثائرة اذا 
ما تصاغرت وتضاءلت » فاذا هى لا تعدو اللطامع الصغيرة الحائرة التى 
تتأرجح بين الذلة واللذة ‏ ذلك الحكم المستضعف المسئد , ولذة الغنم 
الستوطف والثراء а‏ ۰۰۰ 

أما الجهاد » وآما الثورة ‹ فاين هما ؟ وماذا دهاهما $ 

ابحثوا عنهما بمصباح ديوجين فى مخلفات الوفد: » بل فى .سوق 


0 


هذا العهد - والعهد كله سوق كما تعلمون — فوالله لم تشهد лал‏ فى 
حكمها تجارة رائجة ممقوتة کالتی تشهدها الیوم فى سوق الحکم أو سوق 
الاستغلال » وهی سوق كسائر الأسواق الا أن عملتها من المال وبضاعتها 
وياللعار с‏ من الرجال !! 

تلکم هی السوق السوداء حقا » فقد استبدلوا فيها بالثورة الثروة ٠‏ 
وبالنخوة النسوة وبالحق القوة ۰ ویتساءل مکرم عبيد : 

هل انتهت ورتنا المصرية الجيدة الى مصبر الثورة АЛ‏ نسية ؟ وهل 
اپتلینا فى رجالنا كما ابتلیت هی فى رجالها ؟ وهل ثار رجال النسورة 
على الثورة » فاستغلوها لحساپ چیو بهم с‏ بعد أن دفعوا ثمنها من حبات 
قلوبهم ؟ وهل خطونا بها أو خطت هي بنا ب من دور الفعل الى رد 
الفعل ؟؟ 

تلك أسئلة خطيرة » والجواب علیها مستمد من الواقع الشئوم الذى 
نحسونه » بل تلمسونه . فان النحاس ماشا وزملاءه اذا لع يكونوا هم 
المسئولين الأولين » فهم فى القلیل أكبر المسئولين عن الروح النفعية 
المستهترة التی نشرت جراليم الفساد ومساوىء الاستبداد فى с боз)‏ 
wold‏ الى اهدار مبادىء الثورة المصرية » لا فى انظمتنا فحسب › ولا فى 
تقاليدنا فحسب » بل فى نفوس الكثيرين منا أيضا ۰۰۰ ولكنه انهيار الى 
أجل » ويأس الى أمل » فما كان النحاس ولا أشياع النحاس ولا حلفاء 
النحاس ‏ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ‏ ليقضو! على روح الاستقلال 
المصرية قضاء أخرا » وهی التى آنشأت فى الشرق مدرسة hl‏ الوطنى 
لقنت كما تلقنت فيها الدرس قاسيا مريرا » وهو أن النصر لن يتاح 
الا مستنصر ath‏ عرف أن يتخذ من نفسه نصيرا ۰۰۰ 

كان يجدر بى أن أحدثكم بمناسبة عيد الثورة عن الثورة المصرية كيف 
نشأت ۰ وكيف تطورت » وكيف انتهث الى ما اليه اثتهت с‏ لا سيما وأن 
من بيننا شبابا لم بدرکها الا فى أخرياتها , ومن حقهم علينا أن نرسم 
لهم صورة » مهما تكن مبتورة о‏ عن بدايتها وتقلباتها ء ولكنى أظلم نفسى 
واظلم التاريخ اذا ما حاولت فى هذا المجال الضيق تحليل حالة روحية 
قد لا تحتمل التحليل أو التعليل » وان تكن قابلة للتصوير والتسجيل ٠‏ 

ولقد نشات UT‏ فى الثورة صغرا 2 وعشت فيها بل عشتها زمنسا 
قد يكون بالقباس الى الأزمنة قصيرا ٠‏ ولكنى آرجو الله أن تعيش الثورة 
فى ما عشت فأموت فيها قبل أن تموت فى › فما من حياة جديرة بالانسان 
فى الحياة الدنيا УР.‏ فى ثورة الروح على المادة » وثورة النفس على 
الحس ٠‏ 


۰۱۷ 


ولا العحسيوا آن الثورة حالة تعد لها العدة أو تكتسب اکنسایا , کلا » 
بل هئ شعور جارف ينتهب النفس انتهايا » بل ویکاد یغتصیها اغتصابا 
۰ ولقد كانت الثورة المصرية مفاجئة حتى للثاثرین أنفسهم — ومن ثم 
كانت الثورة ثورة ‏ فلم تكن لها مقدمات وبوادر ۰ بل ثارث ثورنها 
وفارت فورنها كالبركان المنفجر الثائر ۰۰۰ ولعل فى عنصي المفاجأة ЛАЙ‏ 
الأكبر بين الثورة والنهضة , فالنهضة تقتضى نهوضا ‹ والثورة لا ترتضى 
الا وئوبا فانتفاضا » والنهضة نور یفی» فيتوهج ‹ والشورة نار تلتهب 

وعندى أن الناس یخطئون اذ يعتبرون عيد ۱۳ pod gh‏ عيد النهضة 
فى حين АЙ‏ عيد الثورة » فقد كانت زيارة سعد وزملاثه للممثل البریطانی 
فى ذلك الیوم بمثابة مستصغر الشرر للهیپ الثورة الذى لم یلبث أن 
انفجر ۰۰۰ 

آما Lagi‏ المصرية فلاحقة للئورة لا سباقة علیها , واذا كان هناك 
مأخذ پژخذ Linde‏ نحن Ge pall‏ فهو أن نیضتنا لم ترتفع الى مسستوی 
Lys‏ كما سنری فیما بعد ٠‏ 


ولقد سمعتم أن لیس للثورة عقل — وقد یکون ذلك صحیسا اذا 
فهمنا العقل بالعني الصطلح عليه ب ولکن للثورة قلبا » ولا كان القلب 
پصدر عن شعور 2 فى حين أن العقنل ,يصدر عن تفكير ۰ فان القلب اذا 
ما أحب وهب , بينما العقل اذا ما أحب كسب ٠‏ 

شعار القلب ب وشعار الشورة ‏ هو ОМ‏ البذل والتضحية , 
لا الكسب ولا المنفعة — ومن ثم كان أبطال الثورة الأولون السباقون هم 
الشهداء لا « العقلاء » » الأبنساء لا الآباء » الضعفاء لا الأقوياء ‹ الفقراء 
لا الأغنياء » الى أن يقول مكرم عبيد : 

لیس أروع من العاطفة اذا ما عصفت بها العاصفة ۰ فلقه سرت 
ات الثاثرة أول ما سرت فى قلوب الشباب ‏ وهل الشبيبة الا حماسة 
مسو ده ! - ثم ما لبثت أن امند لهیبها منهم с ы‏ ا 
والدنيا — ومنهم الى الفتيات والنساء المحجبات ‏ ولا عجپ ‹ فقد جرفت 
الشورة کل شىء فى طريقها , مح о aes‏ 
فالعو АЛАЛ: AY‏ ‹ والراسم والطائفية والعنصرية والحزبية е‏ نی 
وجب أن يبذل » وکل عائق وجب أن يذلل » فى سبیل ازدهار ذلك الثبت 
اید رد الخید الذی dent‏ ثورة الخاهدین ‹ 4794 دماء КТРК‏ 5 
نبت الحرية » ولا شىء غير الحرية » وكل المرية - وما كان للثورة أن ترائشى 


OVA 


غي الحرية كاملة الى منتهاها ‹ وقد وهيتها الحياة ААУ‏ الى منتهاها — ومن 
ثم كان شعارها الاستقلال التام أو الموت الزؤام ‏ أو كمال فى الحياة 
وفى الممسات ۱ ۰۰۰ 

ولا كان شعار الثورة هو التضحية » فقد كانت مصر ميدانا للمباراة 
بين طلاب التضحية » فكنا نراهم دافعين متدافعين » متسابقين متلاحقين с‏ 
ولكأنهم كانوا يتزاحمون متنافسين فى سوق ما أعجبها من سوق .ل فى 
سوق المنايا » لا سوق الدنايا - وكان التنافس على التضحية ملحوظا بين 
المصريين على اختلافهم ‏ شبانا وشيبا » رجالا ونساء » أهلين وموظفين — 
فالوزراء أضربوا عن الحكم , والموظفون عن الوظيفة » والطلبة عن الدراسة , 
والمحامون والأطباء والمهندسون والتجار والعمال والفلاحون — الكل أضربوا 
عن العمل » وأخيرا ولیس آخرا قد كان هناك مصريون أمجاد أضربوا حتى 
عن الأمل ‏ هم الشهداء الذين ضحوا التضحية كلها بتضحية الحباة 
كلها oes‏ 

وهكا شقت الثورة لنفسها طريقا معبدا الى الهدف المنشود » أثمرت 
ثمارها العاحلة » وبقى على dag!‏ التي تلتها أن تستکمل سارها 
الآجلة ٠‏ 

ويقول مكرم عبيد : 


ولكن النهضة كانت مع الأسف أبطأ من رغبتنا » وأضعف من قوتنا 
وعلة ذلك ان بعض الناس بدأوا يستغلون الثورة » فحلت روح الاستغلال 
محل روح الاستقلال » والنفعیة محل التضحية « ورأينا التكالب على 
الوزارة من المستوزرين » وعلى الوظيفة من المستوظفين ‹ وعلى الکسپ من 
المتكسبين وجاءت الانقلابات المتعددة من حكم الى حكم » ومن نظام الى نظام с‏ 
فادت الى تزاحم القناصين على القنص « والنهازين على الفرص ۰۰۰ وما من 
شك أن يد المستعمر بن كانت تعمل من وراء سثار لقلب الحكم أو تغييره 
عسى أن تلهيئا عن مطلبنا الأسمى بما يتساقط من موائدهم من فتات 
أو بما ورثناه عن الثورة من مخلفات ٠٠٠١‏ 

ومنذ ذلك الحين بدأت النهضة تتخاذل » وبدا الايمان بها بتضاءل с‏ 
فدب فى النفوس دبيب Sadly CLAM‏ » فكان ذلك ایذانا بانتهاء الثورة ب 
لان الحيرة والثورة نقيضان У‏ يجتمعان ۰۰۰ ولكن الشعوب تتغذى من 
شعورها , ومن نفثات صدورها с‏ فلا تفقد ايمانها بمشل السهولة التى 
تلحظها فى الأفراد » ومن ثم ظل الشعب шу‏ بأهداب النهضة 
مؤمنا بسعد وبالوفد كرمز Lag‏ , وكان الوفد المصرى منذ نشنانه یمثل 
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لدى الغالبية من أنصاره فكرتينل أساسيتين من مخلفات الثورة ۰۰ هما 
النزاهة والصلابة ‹ ولذلك ما أن تولينا الحكم Ld‏ مضى وارتكبنا yarn‏ 
الأخطاء فى الاستثناءات والمحسوبيات » حتى بدأت هيبة الوفد تسقط فى 
عيون أنصاره وخصومه معا » وذلك OY‏ الشعپ كان ينظر الى رئيس الوفد 
وزملائه نظرته الى أنصاف AVY‏ فاذا هم قد انغمست أقدامهم » وان لم 
تنغمس أجسامهم » فى الطين ! ٠٠‏ , 

بيد أن الناس اغتفروا لنا ما ارتكبناه من أخطاء , اذ لم تكن أخطاؤنا 
خطايا » ولم يبلغ ما تدانينا اليه مبلغ الدنایا فظللنا نحمل ثقة الشعب 
و نسننمتم بمحبة الشعب » وزاد فى استمساك الئاس بنا أن المعاهدة « 
التى عقدناها لم تحقق عند تنفيذها كل آمالنا ب بل ولا الجزء الاکب‌ر 
من آمالنا - فاعتقدوا أن النزاهة والصلابة التى اشتهر بها النحاس 
واخوانه هما صخرة النجاة وركن الزاوية فى بناء استقلالنا التام ء الذى 
لم يتم eves‏ 

الى أن یقول مکرم Амо‏ : 

ولم يكن آحد يتوقع أن يشهد الرحلة الاخيرة من الثورة تدنو с ША‏ 
وتطغی Gy oly » де‏ رجال الثورة پئورون على الثورة » ولکن صکذا 
قدر GIS‏ فقد فقد المؤمنون الايمان ٠٠٠‏ وجاءت الحرب بمغر 420 
وميشساتها « فکفر Оз Slat‏ الاولون بالئورة « وثادت فى نفسهم الضهوة 
الى الثروة فالسطوة ٠‏ 

وهکذا شاء ait‏ — بل شاء النحاس واخوانه وآعوانه - آن ننتهی الثورة 
المصرية الى مصير الثورة الفرنسية ‹ وئورة جمعیه الاتحاد والترقی التركية 
وكان الهدامون لكل هذه الثورات نفر من بنائیها ‹ والمنتقضون على الأم 
الرءوم هم ويا للخزى بعض العاقين من بنيها » وكان شأن النحاس شأن 
بعض البارزين من أتباع دانتون وروبسبير وغيرهم من رجال الشورة 
الفر {ш‏ وكذلك كان ails‏ شأن رجال الاتحاد والترقى فى تركيا » فقد 
أبوا جميعا الا أن يستغلوا الحرية الوطنية العامة التى ولدتها الشورة 
كوسيلة لتحرير أشخاصهم من كل مسئولية وتصرفاتهم من كل رقابة ‹ 
فأفلحوا وأيما افلاح فی تحرير نفوسهم من كل ايمان » وسلطتهم من كل 
سلطان » وفى قلب الثورة الشعبية الى ثورة دکتاتور بة 2 واستغلال الثراء 
العام لمصلحة ثرائهم الخاص ٠‏ 

ألا هنیثا لهم ما اغترفوا » وما اقترفوا ۱ ۰۰۰ 

وليت الأمر كان مقصورا على الثراء الشخصى , فقد امندت الابدی 
الى ثرائنا الوطنی » وكيائنا القومى ٠‏ 


oy: 


ویطلب مکرم عبيد من الجماهير أن تلقی بأنظارها یمنه ويسرة 
متسائلة این حرية الأفراد من الاعتفال » وأين حرية النازل من التفتیش » 
وأين „ % الصحافة من الرقابة » وأين حرية الاجنماع والخطابة ‹ بل 
وأين حرية العفل من السخافة ٩‏ ۰۰ 

أفهل سمعتم فى أى عهد من العهود أنه يصح أن یسمح بالخطابة 
ویحجر على الیکروفون » وأن یکتب لکرم عبید خطاب رسمى یحظر عليه 
الطابة فى سرادق عام GY‏ « لم يسيق لسعادنه أن پخطب فى سرادقات » ٠‏ 
وآن تصدر التعلیمات الحكومية الى الطابع حتی الخاصة منها بان تحذف 
من بطاقة الدعوة الو حهة من رئيس الكتلة الوفدیة عبارة « الوفدیة » فیسمی 
حزب سیاسی كتلة أو Аш»‏ دون أن تکون له صفة أو ميزة تمیز کنلته عن 
ساثر الكتل ۰۰۰ کمن پسمی أمة من الأمم دولة دون تخصیص یمیزها من 
بين الدول ! ۰۰۰ 


واذا قیل بالاقتصار على نسميتها الكتلة الستقلة فهذا أيضا خطل 
فوق Ма‏ ۰۰۰ مستقلة عن من ؟ وكيف یجتمم الستقلون عن الأحصزاب 
جمیعا فى كتلة وهم مستقلون عن بعضهم بعضا ؟؟ 

كلا » لا шь‏ هذا الخبل الا أنه خبل ٠٠٠001‏ 

ان الیشاق الأطلنطى ينص على حرية جديدة طريفة هی الحرية من 
الخوف » فهل للنحاس باشا أن يسمح Ш‏ بحرية قيمة فى هذا العهد هی 
الحرية من السخف И‏ 

واذا آبت عليه عقليته العسكرية الجديدة أن يسوى بين المصريين فى 
الحرية , أفلا يرى Улес‏ أن پسوی بينهم فى عدم اطرية ؟ ۰۰ فيحرم نفسه 
"كما يحرم ont‏ من السرادقات , والميكروفونات » والاذاعات استغفر الله » 
بل حرام أن بحرم رفعته نفسه ویحرمنا من اذاعاته , فبجرد الراديو 
الصری من بعض مسلياته ! ۰۰۰ 

ويقول مكرم عبيد باشا ان النحاس باشا قد هدم الاستقلال السیامی 
الذى كان هدف الثورة الأول » هدمه النحاس باشا من أساسه واتخذ من 
هذا الهدم سبيلا الى بقائه فى الحكم ومن الاستسلام طريقا الى оде‏ 
السام وهكذا اتخذ المسكين وآعوانه من حريات المصريين ‹ ومن أمانى 
المصريين » ومن دماء المصريين تجارة پستغلونها , فما ربحت تجارتیسم 
وما كانوا يكسبون 5 

۱۲ المعاهدة فسلام عليها يوم أحذت ‹ دلوم حبذت »2 ووم نفذت‎ laf 
حبث امتدت بد النحاس أحد عاقديها الى نصوصها فنقضها نقضا بل انتقض‎ 


۰۳۱ 


عليها انتقاضا » فارتفی بل سعى الى تدخل الستعمرین من الانجلیز 
لاستبقاثه فى الحكم يوم أن هز الکتاپ الأسود من تحته دعائم الحكم ۰۰۰ 
ويقول مكرم عبيد باشا ان ثمن البقاء فى الحكم كان تعيين خبير مالى 
بريطانى ٠‏ 

ومن دواعي الخجل والزراية أن النحاس باشا « الزعيم الوطنى » قد 
ارتضی ما لم يرتضه دولة حسين باشا سرى فقد اخبرنى دولته يما كان 
Сл‏ في مسألة تعيين الخبير الاقتصادى слоя‏ لى بأن أعلن ما رواه الى с‏ 
وهو أن السير مايلز لامبسون طلب الى دولته حينما كان رئيسا للوزراء أن 
يقبل تعيين خبير بریطانی اقتصادى للحكومة المصرية فأبى دولته رغم СЫ!‏ 
السفير عليه أن يعود عهد المستشارين البريطانيين على يديه » ورفم مذكرة 
بحديثئه الشفوی مع السفير الى السراى الملكية وأشار فيها الى رفضه تعيين 
الخببر الاقتصادی الطلوب е‏ 

هذة هى الرواية التى رويتها لضدیقی النائب الحترم الاستاذ فکری 
أباظة وآشار اليها حضرته فى استجوابه اشارة لطيفة с‏ فثار النحاس عل 
الراوی ولم يحترىء أن شور عل الرواية ؛ وهأنذا أذكرها بآسانیدها 
وأتحداه أن يكذبها ۰ ولئن ظن النحاس أنه قد تجح فى اخفاء صوتی 
بفصلى من مجلس النواب وتشديد الرقابة على ما اکتب فى الصحف » فلن 
پنجح قى اخفات صوت الحق ‹ والسنة الخلق ٠.٠‏ 

وهل آنا فى حاجة الى تعداد الحقوق المصرية التی أهدرت و نصوص 
المعاهدة التى نقضت 2 کنصوص الجلاء — وهی روح المعاهدة — والنص 
على انقضاء خدمة البوليس البریطانی وغيرها من المسائل التى آشسسارت 
اليها да‏ کرة الوفد الى السفارة البريطانية والتى се‏ وناج عليها النحاس 
پاشا فى خطبته برأس البر وغيرها من التصرپحات والبیانات ۰۰۰ ولکنه 
كان 4434 رجلا شعبيا › ولم يكن МА‏ عسكريا » وصنيعة للاستبداد 
والاستعمار معا ٠‏ 

وأخيرا وليس آخرا » فمن الظاهر التى يعدها النحاس باشا من 
الفاخر ‹ تعيين معالى السير أمين عثمان باشا وزيرا للمالية وما من شك أن 
فى بقائه وزيرا للمال ‹ والى جانبه خبير بريطانى للمال ‹ أكبر ضمان 
وطنى » لا يقل ان لم يزد عن ضمان القرض الوطنى ۰۰۰ 

ويتساءل مكرم عبيد باشا : 


ما الذى أبقاه لنا النحاس باشا من بقايا الثورة المصرية ؟ حكم فاسد , 
وحكم عسكرى عرفی » وتدخل بریطانی » وانتهاك لكل الحريات الدستورية 


يفك 


والسياسية ‹ وهدم للحياة النيابية والضمانات الخلفیة ٠‏ كما أنه _ آی 
النحاس باشا ‏ فى رأى مكرم باشا لم يبق على وحدتنا الوطنية التى لم 
تسلم من ايذائه * 

ويقول مكرم عبيد ان الكتلة الوفدية الوطنية الصحيحة يتصدرما 
کبار رجال الشرع الشريف وكبار المسلمين والمسيحيين بل ماذا أقول فمن 
مبادىء الكثلة أن صغارها كبارها وكرامها خدامها واذا كان للكتلة أن 
547„ پشی: فهى أنها قد أصبحت قبلة الشباب » وطلبة الطلاب с‏ وعلم الله 
أن ليس للشباب الطاهر طلبة الا أن يهبوا الوطن ما فى صدورهم من 
الطهارة , فان لهم الصدور ولغرهم الصدارة ۱۱۱ 

أى مصطفی النخاس لو انك نظرت لا بعيونك بل بعينيك › сї‏ 
الأزعريبن فى بيت مکرم ‹ وصحت معى الله أكرم » الله أكرم !! فما كان الله 
لرتشی للأزهر الشريف الا أن يؤيد الشرف . وما كان الأزهريون ليرتضوا 
للوطن وللثروة الوطنية وللثروة LAL‏ الضياع أو التلف ۰۰۰ 

بل ليته بری الکتلة ممثلة فى أبناء الجامع والجامعة » اذن لشهد 
القارعة وما أدراك ما القارعة !! ٠٠١‏ 

ویترحم مکرم عبید على الثاثر الاول - فى نظره — سعد زغلول فى 
ذکراه ثم بخاطب سعدا قائلا : 

t سعد‎ of 

لقد كان لنا فى ذكراك ألم بط‌ارده الامل ‹ وسکون يعصف به 
العمل » فکانت لارواحنا فیها هجعة ثم دفعة ‹ وروعة ثم Дада‏ ۰۰ 

OV LI‏ فأين نحن من ذكراك ؟ ۰۰ وأين الدمع الطهور الذکور الذی 
به بكيناك » وأين وأين تلك الثل الوطنية واثلقية التی بها آحییتنا وبها 
أحييناك ٩‏ • 

لقه حرمنا فى هذا العهد الشئوم حتى ذلك الألم الطاهر الذى اذا 
أبكى أذكى » واذا آدمی Lol‏ ‘ وأصبح الالم الذى تعا نیه من النوع ped‏ 
الزری - ألم كله سواد У‏ نور منه یشم ولا آمل سری ۰۰۰ 

وأى ألم أقدل للأمل 0 وأدعى الى ЯЕ!‏ » من آن نشکو الى daw‏ 
dade‏ سعد » وأن oto‏ تراث سعد نفر من أبناء سعد ‹ وأن Ib‏ الصلف 
الحاقد الجاحد مصطفى النحاس ومن اليه فيقاطع بيت الامة » بيث سعد , 
وأم Cu pall‏ شريكة سعد ۰۰ Oly‏ يستبد صريع الاستبداد بالامس 
س وصتيعة الاستيداد اليوم ب بحر wh‏ هذه الأمة الكريمة الاصل ‘ النکو بة 


уу 


المثل » فیهدر البقية الباقية من حقوق استقلالها ء ویستعبد الاحراد من 
Whey‏ ۰ محرما علیها أن تتنفس فى الصحافة وفى الجتمعات وفی البرلان » 
وحتی على ضریح سعد ' ۰ | 

دعونی أستمطر من عیونکم عبرة على مصطفي النحاس الذدی عرفناه 
ففقدناه ۰۰۰ فالرجل САЙ‏ يحكم مصر اليوم حکما عسكريا ‏ اجلیز با 
مصریا - لیس هو زمیلنا فى النفی وفى الجهاد بل هو رجل آخر فى 
الرجل ۰۰۰ ويالنكية الرجل الواحد اذا تعددت فيه الرجال » وتشنتت 
فبه الرجولة بنشتت المطامع والآمال ۱! ٠‏ 

انه لرجل آخر ذلك النحاس الجديد GU‏ أدركته شقوته ۰ فغلبته 
شهوته » فلم يعد له مارب يستهويه » الا أن پقتنی الال الوفير » فيجزى 
من جهاده الضنی SUL ١‏ المغنى ۰۰۰ 
للمال والثراء » بل انه معترف فى اجاباته على الكتاب الاسود GL‏ كان 
شغوفا بمعيشة الترف с‏ فلا يسغأجر فى الفنادق الا الفسيح 0 والمليح من 
الغرف eee‏ 

وحاشای أن أطعن على نزاهة النحاس القدیم , فقد كان نزیها ولکنه 
لم يكن زاهدا ۰۰ وکنا نحن Qu АМ‏ منه نغفر له هذه الناحية من میوله 
لانه مع de‏ للترف کان لا پتعدی حدود الشرف ۰ ویروی مکرم عبید باشا 
أنه فى عام ۱۹۲۷ وکانت الوزارة الوفدية فى الحكم نبتت فكرة بناء Шул‏ 
للنحاس باشا لسکنه الخاص وقام بعض أعضاء الوند وفى مقدمتهم showy!‏ 
محمود بسيونى بجمع اكتتابات من أعضاء العصبة الوفدية وكيف أن ды‏ 
المصورين أحضر له صورا زيتية بدبعة رسمت فيها أوضاع مختلفة لهذا 
лай)!‏ الموعود وما بحيط به من الجئائن ذات الورود , فعضب — مكرم عبيد ب 
لهذه الحركة الغريبة من أساليب الوفديين وعقليتهم وتحدث مع النحاس 
باشا فى وجوب وضع حد لها , فيما بيننا أنه لا يصح أن يستغل نفوذه 
على أنصاره من الشيوخ والنواب وهو رئيس للوزراء ٠‏ 

وانی وان كنت لا ЛУ‏ آذکر للمسكين تردده فى الأمر وحيرته بين 
العوامل المتناقضة فى نفسه ду‏ محيطه . فائى لازلت آذکر له مع الثناء 
قبوله النصح وتغليه على الشهوة ٠‏ رغم سبق الهفوة ‹ وانى لاصارحکم 
الق أن موقفه هذا زادنى تقديرا له , فاوعزت الى جرائد الوفد أن تشيد 
بتنازله عن قبول هذه الهدية الثميئة ٠‏ ولو أنى كنت أعلم الئاس بما فى 
نفس النحاس باشا من مواطن الضعف وما هی جديرة به من أسسباب 
А |‏ ۰ 


ove 


ويعود مکرم عبید باشا — مرة آخری - الى الحديث عن بيع Чул‏ 
النحاس باشا فى سمنود وال سيارة کوتسیکا والى احمد الوکیل صهر 
رئيس الحكومة ولکنه يشير هذه الرة الى قصة طريفة اسمها صهر الدولة 
أو قصة صهر وزير الدولة الفرنسى وهی وان كانت كما قال مكرم عبید - 
لا تنصرف من قريب أو من بعيد الى تصرفات صهر الدولة المصرى الا أنها 
»= خطر استغلال النفوئ على سمعة الحكم وسمعة الدولة ٠‏ 

ویقول مکرم عبید باشا فى مکان آخر من ملحق الکتاب ان النحاس 
Lab‏ — كان فى بادی الامر یتستر وراء Gul‏ عشمان Lak‏ لیظفر بالتأیید 
البريطانى ‏ أو بالاحری تأیید الستعمرین من البریطانیین — ثم انتقل من 
دور التستر الى التظاهر حتی أنه اصطحب بناء على طلب القائد الانجلیزی 
أمين باشا عثمان رئيس ديوان الحاسبة فى استعراض الیش البر بطانی 
وتلقى تحیته العسكرية ‏ وأشيرا „шй‏ به الأمر الى تحدی الرأى العام 
الوطنی بتعيين أمين باشا عثمان وزيرا للمالية بعد تعيين الخبير المالى 
البر بطانی - ولا ظهر الكتاب الأسود وكادت الأرض تميد من تحت أقدامه 
لم بلجا الى التدخل البريطانى فحسب » بل اتخذ هذا التدخل شكل 
التظاهر فالتحدى » وكان Lok Gul‏ عثمان فى كل هذه الادوار صسلة 
الوصل ۰ وصاحب القول الفصل ٠‏ 

ОМ‏ ضاعت النزاهة ‏ وضاعت معها الصلابة . والصفتان متلازمتان 
لا مفر للواحدة من الأخرى  ӘУ‏ الرجل النزيه ليس نزيه اليد فحسب 
بل نزيه النفس › نزيه الضمير » نزيه الارادة » ومن ثم نراه قوى الخلق 
قوى الشكيمة , لا تنال من قوة نفسه لا قوة الحب ولا قوة السخیمة с‏ 
وبعبارة آخری فالرجل النزيه هو الرجل الصلب الذى لا تضنیه مقاومة с‏ 
ولا تغر به مساومة — ولذلك قلنا ان النزاهة والصلابة صفتان متلازمتان 
متحدتان » أو هما بالاحری وحدة فى جزءين أكثر منهما جزءين متحدین ب 
فلما فقد النحاس احداهما فقد الاخری من حیث أراد أو لم يرد ! ۰۰۰ 


ویتهکم مکرم عبید باشا وهو يتحدث عن المؤتمر الوفدی الزمع عقده 
أو المؤتمر النحاسى كما يحرص على تسمیته بهذا الاسم » فیقول انه يأمل 
أن يرحمنا خطباء هذا المؤتمر من السجع اياه : من نوع ما جاء فى خطبة 
النحاس LAL‏ الاخبرة بالاسكندرية من أنه لم تطلق زمارة ولم تحصل غارة 
أو ما جاء فى خطبة سابقة لصبرى أبو علم باشا عن الآية الكبرى فى حى 
شبرا ۰ : 

ويسبق مكرم عبيد خطباء المؤتمر الوفدى فيعدد من وجهة نظره 
الأعمال المجيدة التی قامت بها الحكومة النحاسية فى السنتين الأخيرتين 
١555 , ۲‏ ویلخص مكرم عبيد باشا تلك الأعمال فيما یل : ' 


отб 


١‏ س نزييف الانتخابات على اختلاف أنواعها ‏ وقد oly‏ بفضيحة 
انتخابات المحامين التى فيها ضرب البوليس حضرات الزملاء وطردهم من 
جمعیتهم > واختطفت صناديق الانتخاب » وأجل انتخاب النقيب الى أجل 
بعيد مكن الحكومة من УА‏ وسائل أخرى للارهاب والتزييف ‹ ولثئن كان 
الطعن لم تثبت وقائعه قضائيا بدائرة محكمة النقض التي آحيل عليهسا 
الطعن » بعد أن رفضت المحكمة تحقيق الطعن بالتزوير » فهذا لا يملع من 
ثبوت وقائعه لدی الحامن الذين شهدوا باعينهم ما لم تشهده محسكمة 
САА)‏ ۰ 

ор ۲‏ انتغابات > > والالتجاء الى احدث وسائل الارهاب 
من مدافع رشاشة ‹ وطیارات » ودبابات ‹ وسيارات مدرعة واحاطة 
الناخبین № » وما صحب هذه الانتخابات من Blog‏ الارهاب والتز سف 
ب وقتل البعض وجرح الكثيرين ‏ وكان نتيجة ذلك كله أن تنازل 
المرشحان المنافسان لمرشح الحكومة رغم ما لهما من عصبة ونفوذ كبيرين 
بجرجا ۰ 


۳ - محاولة نزبيف اثتخابات بردین - فقد حاولت الحكومة نقل 
صنادیق الانتخابات الى مقر المديرية لتسهل عملية до‏ ‹ ولکن آفراد 
AU le‏ الا LLL‏ رفضوا هذا مهددین باستعمال القوة , وقد نقل المدس على 
дї‏ ذلك ٠‏ 


٤‏ ب ظروف وملابسات انتخاب الدكتور رمزى جرجس لعضسوية 
مجلس الثواب عن دائرة الأزبكية ۰۰ 


فالدكتور رمزي جرجس عضو فى الكتلة الوفدية الستقلة وقد شعرت 
الجكومة АК ob‏ ستر شحاه لعضوية مجلس النواب عن هذه الدا 5 ‘ 
فاستدعاه مأمور قسم )33 بكية واستعمل معه مختلف آنواع التهدید اذا 
هو رشح نفسه عل مبادیء الكتلة قائلا انه سیضطره الى بيع منزله الباقی 
له من ثروته » وبذلك آرغم الدکتور رمزی على قبول ترشیح الوفد له عن 
oda‏ الداثرة ا 
وتصرفات علمت أنه قد رفعت عنها شکاوی الى جلالة الملك المعظم ٠‏ 

" ب القبض على الاستاذ جلال ралы‏ عضو الكتلة ‏ وابقاء 
الدكتور فهمى سليمان معتقلا للآن ۰ وقد حاولت Аа у‏ اغراءهما بالافراج 
عنهما على أن يحدا من تشاطهماً السياسى ٠‏ ولكنهما رفضا ذلك فى بطولة 
و کرامة ۰ 


ay 


وهناك معتقلون آخرون من الطلبة والجنود المجهولن ٠‏ 


۷ = حوادث الازهر الشريف » دالننکیل بطلبته الابریاء واطلاق 
وقد قبض على بعض "حضرات مشایخ العاهد الدينية وأساتذتها وطلاب 
العلم » ولم یفرج عن مشایخ العاهد الا بعد تدخل جلالة اللك حفظه الله ۰ 

م - تفتیش مکانب ومثاژل اعضاء АКИ‏ بدل الرة مرات وذلك بعد 
ظهور الکتاب الاسود — وکان آخرها تفتیش „де‏ برأس البر وانتقال 
ضباط القسم السیاسی у‏ الذین قاموا بالتفتیش ) بالطيارة ‏ والأسالیب 
التى اتخذوها فى قیامهم بالتفتیش ٠‏ 

Аа. ٩‏ النحاس للانجلیز بعد ظهور الكتاب الأسسوة وزبارة 
السفير لحلالة اللك » وتأییده لبقاء النحاس ٠‏ 


۰ ہہ کتاب flan‏ حسئین باشا ULL‏ عريضة الکتاب الاسود الى 
الوزارة واستقالة معالیه ونص الأمر اللکی بعدم قبول استقالته ۰ 

۱ — اهدار الحياة النيابية بعد ظهور الکتاب الاسود , فى تصرفات 
الحكومة ورئیس مجلس النواب معا ۰ | 


۲ - تدخل الانجلیز فى اجراءات مجلس النواب - واتصال السفارة 
بر ئيس الوذارة ورئيس مجلس النواب فى هذا الصدد ٠‏ 


٠‏ فصل مكرم عبيد من مجلس النواب » ومخالفة مذا| لكل 
دستور وكل عقل , وفصل النواب الوفديين من حیئتهم لانهم لم يوافقوا 
على فصله ٠‏ 

٤‏ . فضائم التموین - اكباوتشضش ‏ قرارات الأستاذ غنام ورجوعه 
فيها , تصدير ОМ‏ بكميات هائلة ‏ ندرة الزيت والكبريت والسكر ب 
واتفاقية خطيرة بتصدير السكر بين النحاس باشا والسفير إلبريطانى ٠‏ 


Драй‏ الأسبتاذ مكرم عبيد بعض ما جاء فى الكتاب الاسود ويكمل 
بعض ما حدث بعد صدور الكتاب الاسود من أحداث سياسية وداخلية ٠‏ 
ويذكر واقعة غريبة أو فضيحة جديدة كما آسماها فيقول ان أدواتها تبدا 
بالخطاب التاريخى الذى أرسله الى النحاس باشا صاحب المعالى أحمد محمد 
حسنين باشا بوصفه رئيس الديوان ХШ‏ وأرفق به صورة من العريضة 
التى تشرفت برفعها الى مقام جلالة الملك المعظم ونشرتها في كياب أسود ‏ 
ولو أن بعض آجزاء العريضة لم يتيسر طبعها مع الكتاب ٠‏ وقب عرف الناس 
МА р‏ أن walks.‏ صاحب المعالى رئيس الديوان أشار الى العريضة قائلا انها 


үү 


تحوی اتهامات خطيرة تمس نزاهة الوزارة وسمعة الحكم الوطنی « وخاصة 
OY‏ مقدمها مكرم عبيد باشا الذى كان وزيرا للمالية فى هذه الوزارة , 
وكان وزيرا عدة مرات » ونقيبا للمحامين عدة مرات ٠‏ وقد قدمها بوصفه 
عضوا فى البرلان » ورئيسا للکتلة الوفدية المستقلة وأن له ماضيا № 
فى العمل معکم - وان اتهامات كهذه لها خطورتها ۰۰۰ 

ولقد عرف الئاس أن خطاب معالى حسنين باشا آشار ال العريضة 
وصاحبها على هذا النحو « وما فى معناه » واذا بای الوزاری بضطرب ‘ 
و بهرولون الى الأسياد أو الاسناد ٠‏ يطلبون الغوث والانجاد » فيهرع سعادة 
السفير البريطانى الى جلالة الملك » ويشاع ويذاع » ويملا الأسماع » أن 
سعادته يفزع LL‏ الوزارة النحاسية ‏ وزارة الزعيم الوطنى الكبير س 
لا OV‏ التهم التى تضمنتها العريضة باطلة أو زائفة » بل لأنه ينبغى 
« التجاوز عن مبادىء الأخلاق فى أزمان الحروب » !! 

وبهذا التدخل وبهذا الدقاع »> بقى النحاس ‹ ووزارة النحاس »> 
oll ay‏ النحاس » وذهبت آخر АВ‏ من السمعة الوطنية عند مصسطفی 
النحاس « والملتفين حول مصطفی النحاس ۰۰ 

وفى وسط ذلك البو BU‏ > جو الترامی الذليل » والمساومة الحقيرة 
فى سبیل المناصب б‏ سرى بين الناس نبا آخر , من نوع آخر , عن وجل 
آخر ase‏ 

لقد رفع صاحب GUM‏ حسنیل باشا الى ملیکه GLE‏ استقالته من 
منصبه الخطير * | 

ما سبب الاستقالة ؟ ما نص الاستقالة ؟ ما هو مصير الاستقالة ؟ 
لم يكن أحد يدرى شيئا عن ذلك كله ٠‏ ولعل آحدا لم يطلع حتى ОЎ!‏ على 
هذه الاستقالة التاريخية ونصها الخطير ۰ ولكن ظروفها وملابساتها لم تدع 
You‏ للشك فى آنها Gale‏ وطنى » مشرف , له علاقته الوثيقة بما جرى 
من أحداث جسام ۰۰۰ 

وجاءت شهادة المليك المعظم متوجة لا رسخ فى آذهان النساس عن 
شرف الدوافع التى أدت الى استقالة رئيس الديوان فى تلك الظروف с‏ فقد 
رفض جلالته قبول الاستقالة بكتاب ملکی كريم نشر فى الصحف . 

على أن الأساة لم تقف بالنحاس باشا عند ذلك الحد الذی آبقاه 
فى الحكم بفضل تدخل الانجلیز حینا آخر من الزمان ‹ بل دفعت به حفیظته. 
على رئيس الديوان اللکی الى مرحلة جديدة من التحدی والتطاول النقطم 
ДЫЙ!‏ ۰ فاوعز وزير المعارف الى صنيعة من صنائع العهد الحاضر وسفهاء 


отд 


کتابه » وهو الأستاذ ابراهیم مکاوی أن يقدم فى مجلس النواب سلسلة 
من الاسئلة عن UT‏ منزلی كان صاحب المعالى حسنین باشا قد اشتراه 
من احدی الدارس الصناعية التابعة لوزارة العارف ولم پسدد ثمنه حتی 
OY ОЎ!‏ موعد سداده لم يحن بعد بمقتضی تسوية رسمية » فلما نشر 
السوّال الأول وجواب وزير المعارف متضمنا وقائع مشوهة مبتورة ‹ بادر 
معالى حسنين باشا الى وضع الأمر فى تصابه ببيان نشرته الصحف ء أثبتت 
للناس فقر ‏ وفخر ‏ رئيس الديوان ٠‏ فأوعز الى النائب نفسه بسؤال 
آخر يتناول وقائع هذا البيان » الخ الخ قبل الاجابة عن السؤال يطلب 
استبعاده » كما طلبت UP‏ استبعاد الكتاب الأول ولكن حامي حمى التقاليد 
الدستورية ( وهو بالطبع عبد السلام فهمى باشا رئيس مجلس النواب ) 
أمر باخراج الأستاذ فكرى أباظة من الجلسة والضی قى السؤال والجواب , 
فانسحبت المعارضة احتحاحا ٠‏ 


والقی نجيب الهلالى باشا ردا مهلهلا ومطولا على السؤال ثم ^^ 
مجلس فى نظر الباقى من جدول الأعمال ۰۰ ولم يكد الجلس یمضی فى 
عمله طويلا حتى لاحظ الحاضرون حركة غير عادية أسفرت عن تسلل 
وزير المعارف ووزير العدل صبرى أبو علم باشا ووزير المالية أمين عنمان 
باشا ورئيس العحلس عبد السلام فهمى باشا ٠‏ وقدر العارفون أن حدثا 
قد حدث ٠‏ 


وقد حدث بالفعل شىء خطير » هو الأول من نوعه فى تاريخ الحياة 
النيابية فى هذه البلاد Я‏ فى أى بلد من البلاد ۰۰۰ 

قوفن اا ا ال ا وان د سرت 
رنان انه قد عن له آی طامی حمى الديمقراطية والدستور ‏ أن بحذف 
من المضبطة كل ما يتعلق بالسؤال الخاص بمعالى حسنين باشا والجواب 
عنه , والمناقشة ШЙ‏ دارت حوله والحادثة التى ترتبت عليه باخراج الاستاذ 
فكرى أباظة من الجلسة , واعتبار هذا كله كأنه لم يكن ۰۰ 


هذا هو الذى سمعه النواب والحاضرون فى GU RS‏ أما الحلقة 
المفقودة فقد تسامعت بها الحافل السياسية وعلمت بها علم اليقين с‏ 
لا التخمين ٠‏ وذلك أن حضرات الاسناد » سارعوا الى الانصال بالوزارة 
فى تلك الليلة الليلاء » وأصدروا КЛ‏ آمرر هم الذى لا یناقش ولا برد 
بالتراجع الكامل بغر اننظام , خشية العواقب المحتومة التى بننظر أن 
تترتپ على نشر السؤال والجواب ٠‏ وصدمت الوزارة بالامر ممن يملكون 
عليها النهى والأمر + وجاء رئيس مجلس النواب ٠‏ المهاب » يعلن ما ( عن ) 
له ويتعجل موافقة النواب !! 


( ستوات ما قبل الثورة ج٤‏ ) ONT‏ 


وجاء الاستاذ فکری آباظة فى الجلسة التالية thd gly‏ الضبطة 
ويطلب اثبات ما حدث فیها من اخراجه لاعتراضه على السؤال الذی ( عن ) 
للرئیس حذفه فى نفس الجلسة ۰ فقيل للأستاذ الحترم انه واهم ء أو لعله 
حالم » وان أحدا لم يقل شيئا مما يقول ‹ ولا هو آخرج من الجلس ولا هم * 
ویزید فى فضيحة الوزارة وبرلانها فى هذا القام أن تجىء مهزلة الفصل 
على آثر تقدیم استجوابی الخاص بالانجلیز وحقوقنا الضائعة عند حلفائنا 
الانجلیز ! ۰ وقد كان النحاس باشا ونوابه جدبرین أن يذكرونى بالفضل 
لا بالفصل لو كانت الحال غير الحال » و کانت نظرتهم الى الکرامة والاستقلال 
باقية على معناها القدیم ! ۰ 

ولکنهم آرادوه فصلا » فأراده الله فضلا ۰۰ المد لله آولا وآشرا ٠‏ 


© مبدا الكتلة الوفدية هو الجهاد حيثما وجد الى الجهاد سبیل » 
لاتمام رسالة الوفد ۰۰۰ وهی الحصول على استقلال اللاد كاملا غير 
منقوەں ولا مشوب ٠‏ 

© ترى الكتلة الوفدية أن الوضع الدولى والديمقراطى لمصسر 
يقتضى التعاون مع الديمقراطية العالمية على مبادىء الميئاق الأطلنطى 
وحرپانه الأربع التى تکفل للشعوب حق تقرير مصيرها » وتأمینها من 
الاعتداء عليها ٠‏ 

© وترى التعاون مع الديمقراطية البريطانية على أساس التحالف 
الصادق الحر ‏ لا بين الديمقراطيتين من مصالح مشتركة ٠‏ 

© وتری MIT‏ وجوب التعاون مع البلاد العربية والشرقية 
الشقيقة على أساس التعاضد والتكاتف على استكمال الأمانى القومية لكل 
منها » وتمكين النهضة الشرقية 2 ونشر الثقافة المصرية , على ألا يكون 
هذا التعاون سبيلا الى وضع البلاد المتعاونة داخل الدائرة الرنة BY‏ 
منطقة نفوذ أجنبى — وعلى ألا يكون من الناحية الاقتصادية على حساب 
مصر بل لحساب المصاحة المتبادلة fey ٠‏ ألا تدخر مصر من ناحيتها , 
حكومة وشعبا أى جهد فى مساعدة شقيقاتها العربية والشرقية للوصول 
الى آهدافها القومية ٠‏ 

كما ترى الكثلة التعاون مع الديمقراطية الغربية وفى مقدمتهسا 
الولابات التحدة على مبادىء الیثاق الأطلنطى وطبقا للنظام الدولى الذى 
يستقر عليه الرأى بعد الصلح لضسسمان تنفيذ الحريات التى آعلنا 
الیشاق ٠‏ 

وترى الكتلة الوفدية تطبيقا لمبادثها. الأساسية تقرير أن مصسر 


oy: 


والسودان اسمان على مسمی واحد هو وادی الیل » ولیس لقوة فى 
الأرض أن تزعم لنفسها حقا فى تجزئته с‏ وأنه لا يصح فى الوقت الذى 
يدور 4.3 الحديث عن الوحدة العر بية أن نهمل شأن الوحدة الوطنية fer‏ 
وسهدة وادی النيل * | 

© تقتضی تجربة الحرپ الرة وتطور البادیء الدولية كما آعلنها 
الميشاق الاطلنطی أن تعدل العاهدة تعدیلا پتفق مع مبادیء هذا البثاق ومع 
تحقیق الاستقلال الصحیح للبلاد # سیاسیا واقتصادیا — وتری UA‏ 
الوفدية أن ذلك كون على النحو المبين فى الواد التالية : 

س يجب جلاء الجنود الانجلیز عن أرض الوطن بمجرد أن تضصسع 
الحرب الحالية أوزارها ‏ والغاء نصوص العاهدة القاضية ببقاء القوات 
العسكرية البريطانية فى منطقة القنال أو فى أى جزء من الأراضى المصرية 
وما لبح هذه النصوص من التزامات فرضتها المعاهدة على مصر ٠‏ 


سب يجب الغاء المادة التى تقضى باعلان الأحكام العرفية فى مصسر 
بناء على طلب الحايفة » اذا ما دخلت فى حروب أو عند خطر бар)‏ 
ы ДЕД)‏ تصدره الدولة dy pall‏ من تشر يع عادى يحمى مصالح الحليفة 
الحر بیه ٠‏ 

س يجب تنفيذ مواد العساهدة الثى عطلت حتی OV‏ تحت ستار 
الضرورة العسكرية أو غير ذلك من العاذیر 2 وفى مقامة تلك الواد 
ما پختص بانتهاء مدة الموظفين الأجانب فى البوليس الصری ۰ 


س لحب استرداد الحقوق التی أضاعتها وزارة النصاس باشا 
tot satin‏ للتایید البريطانى. » ووضع حد لتدخل الدولة الحليفة 
أو UT‏ دولة آخری فى شئون лал‏ السياسية أو الاقتصادية ‏ فان مشل 
هذا الندشسل فى شئون лаа‏ الداخلية يهدم الرکن الأول من آرکان 
الاستقلال الصحيح وهو السيادة ٠‏ 


بسن بحب تحقيقا مركن „дл‏ الدولى ولمساهمتها في المحهود الدولى 
العسسام لمصلحة الانسانية أن تمثل лал‏ فى النظام الدولى الذى بسفر 
dic‏ التنازع الحیوی الخطبر بين الدول التحاربة » ويجب تمهيدا لذلك 
أن لمثل مصر فى مؤتمر الصلح تمثيلا ذاتبا مستقلا - على قدم الساواة 
مع الأمم الحرة ب كما تمثل فى اللجان والتشکیلات الدولية الخاصة 
بمسائل الشرق الادنی وحوض البحر الأبيض التوسط على وجه خاص ٠‏ 
وعن السياسة الداخلية > tle‏ بر نامج со‏ الكملة : 


o 


© ترى الكتلة ones‏ توطيد دعائم النظام الدستورى اللکی فى 
مصر » واستنکاد کل مساس بهذا النظام وکل مساس. بالولاء للجالس 
على عرش مصر  ЧУ»‏ اللك فاروق الأول . ولورثاثه من بعده ٠‏ 
© يجب مقاومة عناصر الدكتاتورية والطغیان ٠»‏ سسواء پاسم 
الحياة النيابية أو بای اسم آخر » والارتفاع بمستوى الحياة النيابية الى 
المكانة الرفيعة الكريمة التى بلغتها فى البسلاد الديمقراطية العريقة ٠‏ 
بحيث تکون حرية الانتخابات وحرية الرأى والحرية الشخصية مكفولة 
كلها فى جميع الظروف والأحوال » وتكون الرقابة البرلانية على الحكومات 
حقيقية » لا صورية ٠‏ 
© الحكم وسيلة لا ٠ АА‏ ويجب أن يكون Lag‏ . وان يكون 
= اليه من طريقه الطبيعى > bey‏ يده السلطة الشرعية الوحيدة 
ہی السلاد , دعي سلطلة العرين الدستوربة » a lal‏ الى تتلقي الحم 


аи, 


© الحکم الديمقراطى الصحيح هو « ий‏ الشعب ۰ بواسطة 
АДЛ‏ { و 2% الشعب « + فلیس الحكم ادن 4.224 من الغنا ثم + ولا نهبا 
مباحا المحسوبين والأقارب والاصهار 2 فضسلا عن ااوزرا: وآهلهنم 
الأقربين * 

© يجب أن يصدر فى مصر تشریم على نمط التشريم المعروف فى 
بعض بلاد آوروبا باسم « من أين لك هذا ؟ » ويخضع للتحقيق والعقاب 
بمقتضاه الوزراء والموظفون وأقر باوهم وغيرهم من الذين ندور .الشبهات 
حول مصادر ثراثهم وحصسولهم علیها بأساليب ملتویة سواء من. طریق 
التاصب الحكومية مباشرة أو من طريق استغلال النفون ٠‏ 

وتطبیقا للمبداین السالفين يجب تطهر سسمعة الحكم الصری 
مما أصابها على يد الوزارة النحاسية الحاضرة , وذلك بمحاسبة وزراء 
العهد وأعوانه على ما اكتسبوا من ثراء غير مشروع , والغاء آثار المحسوبية 
والاستثناء التى لم يسبق لها ДЫШ‏ فى أى عهد من العهود ٠‏ 


© نطهر سمعة الحكم النیایی فى مصر وتحقيق البادیء الآنية : 
آولا _ а‏ تدعصل واب الامة ووساظتهم فى oe‏ الاذار به 
الحضة التی لا تخضع لرقابتهم الئيابية ٠‏ ۱ 


البرلمان قبول الوظائف الحكومية ابان عضویتهم كما يحظر علیهم - وعل 
الوزراه السابقیب - استغلال نفوذهم لدي „АЛ‏ کات والبيوت المالية ٠‏ 

OU pd) يحتم استقالة الوطف الذی ینتخب عضسوا في‎ МЈ 
بمجرد انتخبابه على أن يحبفظ له بحق العودة الى وظيفته اذا لم تصسح‎ 
عضو ثه ب وبحب أن يتم النظر فى صحة عضسویته أو فى الطعن عل‎ 
٠ عمله البرلائی‎ м الأكثر من تاريخ‎ Је انتخابه فی مدی شهر‎ 

رابعا — الحا من سلطة رئيس الجلس والکتپ وبخاصة فيما يتعلق 
بحفوق الاعضاء فى السوّال والاستحواب والناقشة » تحقيقا لسلطة الأمة 
ممثلة فى وابها , ومنعا ما عانته الحياة النيابية فى العهد الأخير من تحكم 
رئيس المجلس, والکئب في الأعضاء بحيث انقليت السلطة النيابية الى 
سلطة دکتاتورية فى يد رئيس المجلس ٠‏ 

. © تعديل فانون استقلال القضاء تعديلا يكفل للقضاء استقلالا 
حفيقيا لا من ناحية العزل فحسب ۰ بل التعيين والترقية والنقل » على أن 
يضمن حمايته الثامة من آی تدخل حكومى ۰ ولا سيما بعد ان تبين فى 
حادث تعيين رئيس محكمة النقض والابرام أن القائون الحالى со‏ 
لوز بر ال gh‏ حقوق алад‏ قى АХ у]‏ فى بل یر 
محسو {шз‏ مرذولة عل السلطة |لدستور dy‏ النالثة س وهی القضاء 

@ استصدار قشریم BE‏ استقلال القضاء الشرعی ‹ على نمط 
ААА‏ الأهلى ٠‏ 

٠‏ ۵ اعادة النظر فى قانون المحاماة والعميل على رفم مستواها 
ولسهيل مزاول الهنة مثابل أثعاب للمحامين تحت التمرین ‹ By‏ 
قاعدة اختیار أعضاء النيابة من المحامين وحدهم حتی لا يصل الى منصب 
القضاء الا من بکون قد مارس المحاماة ٠‏ 

© وضع قانون لاستقلال الجامعنین с‏ وما ينشأ فى الستقبل من 
جامعات آخری » استقلالا LU‏ لا شأن للسلطان الحکومی عليه » وتحسیت 
جالة الأسائذة الجامعیین وعدم السماح بنقلهم الى وظائف آخری لیتفرغوا 
للعلم والتعليم + 

® العنا dy‏ شگون نوا daa‏ مسر الاسلامية الكيرى س 423 الجامعة 
الاژهر – „ёз‏ الساواة فى الرئب والحقرق بين خریجیها والعاهد 
الملحقة بها وخر يجى الجامعة الصرية ٠‏ 

© انشاء مدن جامعية للجامعات المصرية ‏ وتشجیم الروح الوطنية 


ory 


والاجتماعية الحرة بتشجیم الاتحادات .الجامعية » والسماح للطلاب فى 
الحامعات بالاشتغال بالسياسة الوطنیة у‏ كما هو الحال فى الجامعات 
الأوروبية ) ٠‏ : 3 لي 
© العمل IG‏ الوسائل لمعالجة مشكلة المعلمين العاطلين ٠‏ 

© التعليم Ge‏ لكل Gree‏ »۰ بل واجب عليه ‹ ويجب أن يتدرج 
مستواه العام على أن يبدأ بجعل التعليم الابتدائی اجباريا مجانيا » وانشاء 
مدارس, ابتدائية فى القرى على أن ايعاد النظر فى بر نامج التعليم الأولى 
والابتدائى بحيث يتفق مع مصالح البلاد الزراعية ومطاليها АЛЬ‏ ب 
وعلى أن يحسن حالة المعلمين الأوليين والمعلمين عامة ٠‏ 

© وضع مشروع عملى اجبارئ لتخليص البلاد من ربقة الأمية فى 
مدى لا يتجاوز уйе‏ سنوات у‏ للبنين والبئات ) » 

وعن العدالة الاجتماعيسة جاء فى برنامج الكتلة الوفدية وكان 
استخدام تعبير العدالة الاجتماعية فى بر نامج حزب مصرى من الأمور التى 
لفتث الأنظار خاصة وقد بدا من البرنامج انحياز تام للفئات الكادحة ٠‏ 

@ تحفیق العدالة الاجتماعية بين الطبقات بحيث يلغى تدریجا 
وفعلا كل نظام شبيه من بعید أو من قريب بنظام الطبقات ٠‏ 


© ولا كانت лаа‏ من البلاد التي نكيت حتی الآن بوجود بون 
شاسم بين الطبقات الغنية والفقيرة  „ш>‏ لكأن هناك استعمارا من 
الممرى Grell‏ ب ولا كان فقر الطبقات الفقرة من الفلاحين والعسال 
لا بدانیه فقر الطبقات الفقرة فى أى بلد من البلاد التمدينة — فان جهاد 
الكتلة الاجتماعی يتجه УЯ‏ وقبل كل شىء الى تحقیق الحرية الاجنماعية 
الأولى ‹ وهی الحرية من الفقر ۰ | 

ويرى برنامج الکتلة أنه تحقیقا للحرية من الفقر يجب العمل على 
تحقیق المبادىء القررة فى الواد التالية : 


© يجب رفع مستوی العامل الصناعی والزراعى الى القدر الذی 
يلبق بصاحب الفغسل الأول فى حياة البلاد ووضع А>‏ أدنى لاجر ذا 
العامل ووضع نظام لتأمينهم ضد البطالة عن العمل ٠‏ 


© يجب تحقيق نظام للتأمين من المرض والاصابات peg‏ معاش 
للعجزة وكذلك منح اعانة حكومية للفقير الذی يزيد ode‏ آولاده على эде‏ 
معين وتعميم الملاجىء للمرضى والعجزة والعاطلين عن العمل الغ . 


rove 


че, @‏ اعفا: العطبقات الفقيرة من الضرائب اعفاء تاما والاخذ سبدآ 
الضرائب التصاعدية فیما Gey‏ بالعقارات فضلا عن الثروات الكبيرة 
والتوسطة ۰ 


© وضع مشروع عملى كبير لتجدید القری الصرية فى خلال مدة 
لاتزید عن عشرين عاما ٠‏ 

© وضع تشريع يسوى بين الموظفين فى الحقوق بحيت تصسبح 
وظائف الحكومة وغيرها من الوظائف العامة حقا مکفولا للمصريين جميعا 
بلا محاباة * . 


ونستطيع القول Yoon!‏ لا تفصبلا ان برنامج حسزب الكتلة كان 
بتميز بتقدميته وانحیازه للشعب وخاصة الطبقات الكادحة die‏ كما أنه 
يتمين Lal‏ باتجاهه ال التفاصيل دون الاكتفاء بالخطوط الر يسسسية 
العامة النى يمكن أن تلتقى فيها كل الاحزاب*و نضم خطوطا تحت ما جاء 
فى ذلك البر ناديم عن المساواة بن الحنسین الرجال والنساء فالنهضسة 
الصرية - كما يقول مکرم باشا ‏ مدينة للمرأة كما أنها مديئة للرجل 
مناصفة واذا كان الرجل هو النصف الأقوئ فالمرأة هى النصف الأحلى ٠‏ 

وترى AUS‏ أن تستمتع المرأة المصرية بالعدالة الاجتماعية كالرجل 
على أن تتاح لكل منهما وظيفته الطبيعية السامية التى خلق لها » وتحذر 
Gu pall ХИ‏ من أن يقتبسوا من الدنية الحديثة بعض اتجاهاتها التى 
تؤدى الى est‏ الرجل وترجل المرأة * 


وكذلك تری الكتلة اباحة Go‏ الانتخاب للمرأة عل أن يتدرج فى هذا 
الحق منعا للصدمة باباحته - أولا ٠٠‏ للمرأة التعلمة OY ٠‏ من التناقض 
الواضح сел of‏ بحق الانتخاب للخادم الصری ولو كان МАТ‏ جين بحرم 
Ve‏ الحق 4..4 على مخدومثه ولو كانث محامية أو حا ثزة pe‏ المؤهلات 
العلمية ٠‏ 

Os‏ بر تامج عر الکتلة من أوائل البرامج التى نادت باعسادة 
النظر فى الاحوال الشخصية والوقف الأهل بما يكفل معالحة کل сей‏ 
كان مثارا للشکوی العادلة ٠‏ 

كما كان بر نامج الكتلة من آوائل البرامج الحزبيية التی نادت 
А2529‏ السوق المصرية والبنوك المصرية والمرافق المصرية ولغة التعامل 
الصرية العربية ٠‏ 

و بنهی مکرم шге‏ باشا ols‏ أو ملحق الكتاب الأسسود دمناشدة 


оўо 


اللجماهير Ob 4 pall‏ تستن فى جهادها الجدید سنة ذات شطرین : 
الاول al col‏ النفس والثانی تضحية النفس ۰ ویکون هذا آخر کلمات 
ذلك الكتاب بل ذلك النشور الذی لم يره الا قلة ضئيلة من الناس BY‏ 
صودر بعد أن طبع على الآلة الكانية ٠‏ 

ويقول مكرم عبيد باشا ان النواب الذين ثاروا لفصله من مجلس 
النواب فصلوا — وبسرعة من а)‏ البرلمانية الوفدية ٠‏ كما فصل 
زهير صبرى ووهبى أديب ومحمد حمد الباسل كما يقول انه قبض على 
آخی وصديقى جلال الحمامصى عضو АШК)‏ وأبقى زميلى الفاضل الدكتور 
فهمى سليمان فى معتقله الى الأبد ‹ وقد عسرض عليهما الافواج على أن 
بعتزلا السياسة أو بحدا من نشاطهما السیاسی فرفضا رفض GUY)‏ الكرام 
كما بقول ان العدید من الطلبة والعمال والجنود الجهولن فى ALS‏ قد 
قبض عليهم وان مکاتب رئس الكتلة وأعضائها قد فتشت ودهمت 
منازلهم مرات عديدة ٠‏ 

وبتحدث مكرم عبيد عن حزب الكنلة الوفدية فیقول انها الوفد 
مطهرا وهی الوطن مصغر! وهی الحق منزها محررا : الكتلة الوفدية هی 
النيضة المصرية مجدد شبابها متصلة آسبابها ٠‏ حربها وجهادها « وحرابها 
شبابها ۰ الکتلة الوفدية هی الوحدة الوطنية Uren‏ فى شعب مصر وفی 
ملك مصر ٠‏ ویقول مکرم عبید عن اللك : 

لعل أول ميزة للملك أن کل حزب ينتمى اليه وهو فوق الأحزاب ٠‏ 

ولا عجب فكل مصسرى يملك نصسيبا فى الملك رغم أنه المالك 
ذلك هو الدستور وذلكم هو الفاروق ٠‏ 

وليس سرا أن المصريين أحبوا الملك فيما مضی وأنهم ازدادوا حبا له 
فى الوقت الحاضر » وليس السبب فى ذلك فقط أن الحب ينميه الزمن › 
بل أيضا OY‏ الحب ينميه ما يضنيه من المحن !!! 

ولقد أحببنا الفاروق فى مجده ‹ لاننا أحيبنا فيه مجدنا , واحببناه 
فى نضارة شبابه لأنه أحيا الشباب فى مسیینا , ولكن الفاروق وقد شاطر 
الشعب الآلام ‹ وتحمل dtc‏ ومعه قسوة الأيام » فنضج شبابه قبل 
4131 » وبرزت رحولنه فى شحاعنه وسیاسته واتزانه ‏ قد أصبح محببا 
ЫА‏ فوق كل محبة » لأننا كنا من قبل منه + فاذا هو الآن منا نذود dis‏ 
فیذود е‏ » ونر تفع اليه فیتنزل الینا ۰۰۰ 

الملك فاروق هو ОУ‏ — شرعا وطبعا — الدیمقراطی الأول فى «pan‏ 
فلیحی اللك ٠‏ 


ли: 


© ويلقى مکرم عبيد باشا الآضواء على برنامج حزبه — حزب الکتله 
الوفدية ۰ وعن سیاسته الخارجية يقول : 

اذا كانت الوطنية من الایمان » فالایمان مظهره التضحية واطرمان 
۰ وأول مرتبات التضحية هی تضحية الشهوة » شهوة ШШ‏ وشهوة 
السلطان ولست آعنی بالسلطان مجرد الحکم بل التحکم ‏ تحکم الأقوياء 
فى الضعفاء والأغنياء فى الفقراء ‹ والعلماء والمتعلمين فى عقول الجهلاء 
وقلوب البسطاء ب بل يا ويله الانسان من تجکم شهوات النفس فى 
النفس » وتحکم АБЫЛ‏ فى العاطفة ۰۰ فلو أنه راض نفسه على التضحبة 
فى سبيل وطنه حاکما كان أو محكوما « لرأيناه يقوى دون أن يستعيد › 
ويغضب دون أن يحقد ‹ ویتمنی دون أن يحسد ‹ ويكسب أبرك الکسب 
مما يفقد ۰۰ قوالله لو Ый‏ ضحينا فى سبيل مصر حتى الحيساة , 
فلن تغيض فى صدورنا ينابيع الحياة » ولن تشيخ فى آبصارنا مصر 
الفنتاة ٠٠‏ 

لقد وددت لو نشرت تلك الصفحات التسعين التى صباغ فيها 
مكرم عبيد باشا صيحته الثانية بعد صيحته الأولى ( الكتاب الأسود ) 
خاصة وأنا أعرف ان أفرادا قليلين هم الذين с‏ لهم رؤية تلك الصفحات 
وأنا نفس » لم يتيسر لى الحصول على صورة من تلك الصفحات الا بعد 
مجهودات شاقة ومضنية کلفتنی الكثير لسنوات عديدة ٠‏ 

على أننى رأيت فى النهاية ‏ الاكتفاء بنشر ما نشرته من تلك 
الصفحات ‹ على أن أعود ب اذا ما كان فى العمر بقية ب الى نشر ملحق 
الكتاب الأسود بکامله ضمن الوثائق التى أنوى نشرها عن سنوات ما قبل 
الثورة كاملة غير منقوصة * 


үү 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 


واخرا يبقى ‏ بعد کل هذه الفصول - 
الرد على سؤالين هامين 


۱ - اذا كان هذا الاهتسام بالکتاب الأسود с‏ وماحقه с‏ والكتاب 
الابيض » وتقربر А‏ التحقيق الوزارية ؟ ٠‏ 
۲ ماذا كانت النتائج » التى ترکها ظهور الکتاب الأسود بالذات ؟ ٠‏ 


تعمدت الاطالة فى SET‏ عن الکتاب الأسود وملحق الکتاب الاسود 
و کذلك الکتاب الأبيض وتقریر لجنة التحقیق الوزارية التی شكلتها وزارة 
Лі‏ حوم الدكتور أحمد ماهر للتحقیق فى آعمال الوزارة السابقة — وزارة 
النحاس باشا ‏ ( 5 قبراير ۱۹۶۲ ۸ آکتوبر ٠ ) ۱١۹٤٤‏ 

وقد فکرت Wed‏ ‹ فى أن يكون کل ذلك جزءا مسستقلا من أحزاه 
سنوات ما قبل الثورة : أما لماذا كان هذا الاهتمسام » الزائك ‹ بالکناپ 
الأسود فلدی مبررات كثيرة وعلى سبیل SUM‏ لا الحصر آهمها : 

© أن الکتاب الاسود حظی بشهرة هائلة فى بدایات الاربعینات 
لاعتبارات 55 من بینها ب وأيضا fe‏ سبيل ال ثال لا الحصر — 
أن کاتبه هو الاستاذ مکرم عبید السکرتر العام للوفد الصری ‹ 3719 
شخصياته بل الشخص الذی كان بطغی عل رئيسه فى بعض الأحيان › 
بدبنامیکیته وحيويته ء ونشاطه وذكائه dy hey‏ آیضا وأن الکتاب كان 
ضد حزب الوفد ورئیسه ووزارته وقد صدر بعد بضعة آشهر من خروج 
مکرم عبید باشا من الوزارة » ومن الوفد » وبعد أن صار حربا عوانا على 
الوزارة والوفد : شخصية الولف الاسطورية آضفت على الکتاب آهمية 
بالغة , وکونه - المؤلف ‏ من آبرز شخصیات الوفد у‏ سابقا ) ومن أكثر 
الناس اطلاعا على أسراره ۰ آضفی على الکتاب آهمية خاصة ‹ ثم أن 
الفضاثم التی جاءت فى هذا الکتاب شملت - ولاول مرة رئيس الوفد: 
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وحرمه ‹ وآأقاربه » وأنسسائه و کترا من المحيطين به كما شملت العدید 
من الوزراء وأنصار الوفد ٠‏ 


© ظهور هذا الكتاب والأحكام العرفية مسلطة على البلاد والرقابة 
الصارمة مفروضة على الصحف وظهور «о‏ واحد معارض أمر غير مألوف 
فجاء ظهور هذا الکتاب بتلك الصورة السرية ثم انتشاره سريعا بين طبقات 
الشعب سببا رئيسيا فى لفت الأنظار اليه على أساس أن كل ممنوع 
متبوع وعلى أساس أنه الشعاع الأوحد الذی حمل أخطاء الوزارة النحاسية 
وزارة 5 فبراير ۱۹۶۲ التی جىء بها عن طریق غير مألوف ورغم أنف الملك 
رمز السلطة ee „АЙ‏ فالجو العرفى ЗАМ‏ اذن » وانعدام الرأى الآخر о‏ 
وتسلط الرقابة العاتية على الصحافة المصرية وحرمان المواطنين من أية 
بيانات » أو معلومات سياسية صادقة وصحيحة ‹ كان من بين الأسباب 
التى أضفت شهرة وأهمية زائدتين على الكتاب الأسود ٠‏ 


© القصص الكثيرة الشبرة التى صاحبت » ان حقا » وان خطا ‏ عن 
عمليات طبع الكتاب سطرا سطرا ‹ وصفحة صفحة » وانتقال صفافى 
الحروف من مكان الى آخر كل ليلة » بل كل ساعة » ومساهمة الشباب 
الثقف. فى عملیات المع والطباعة م القدرة الفائقة على اخفاء كل ذلك 
عن Gel‏ البولیس ۰ ثم الفدرة الذهلة التی أدت الى توزيع الکتاب فى جمیع 
آنجباء البلاد من آسوان الى الاسكندرية فى وقت واحد » دون أن يقطن 
البولیس الى واحد من موزعی الکتاب , کل ذلك أيضا آضفی على الکتاب 
أهمية بالغة ۰ لقد كنا فعلا ننظر الى هؤلاء الشارکین فى عملیات جمع مواد 
الکتاب الأسود ‹ وکنابته » وطباعته وتوزیعه نظرة تقدير واجلال لانهم 
اصحاب رأى یدافعون عنه وپذهبون للسجن من أجل عملية الدفاع عنه ٠‏ 


© كانت نسخ الكتاب التی وزعت قليلة للغاية , ولکن ما جاه فى 
الکتاب انتشر سرعة مذهلة « وآذکر آننی حصلت على نسخة من الكتاب 
الأسود لاربع وعشرین ساعة وکان على أن آجلس الى مکتبی طيلة تلك 
الساعات لكى ДАЙ‏ بخطى الكتاب الاسود. > رغم әй‏ كنت على Ш‏ نامة 
من أن сәй‏ أو الاعتقال اذا كانت АЙ Л‏ موجودة من نصيب من يوجد 
عنده تلسيخة من الكتاب الأسود مطبوعة » أو منقولة » ولا نقول مصورة 
فعملیات التصوير لم تكن وقتذاك شائعة » وقد فعل Ыл‏ الكثيرون с‏ الأمر 
الذى ساعد على نشر الكتاب الأسود ٠‏ 


© وكان للأسلوب الأدبى الذى تميزت به طباعة الكتاب الأسود من 
أسباب رواج الكتاب وانى لاعرف كثيرين - من غي الممالثين لمكرم باشا أ 
کائو! يحفظون فقرات كثيرة من فقرات الكتاب الأسود عن ظهر قلب ٠‏ ' 
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© الفزع » والجزع » اللذان آصیبت بهما الوزارة وحزب الوفد من 
جر اء ظهور هذا الکتاب « والآوامر المشددة باعتقال کل من بوجد عنسده 
نسخة من الكتاب » ومطاردة الکتاب الأسود بعصبية АЈЫ‏ والجری وراء 
أية معلومات عن وجود نسخة من هذا الکتاب عند هذا الشخص , أو ذاك » 
كل ذلك آیضا كان من الأسباب التی أضفت على الکتاب أهمية بالغة ٠‏ 

© كانت صور الفساد التى شملها الكتاب الأسود جديدة فى بابها 
وكانت كثيرة وكان بعضها كاشفا لجرائم . ومخالفات كثيرة بل ولاستهتار 
بعض الوزراء والسئولن بالتبعات الملقاة على أكتافهم وتهافتهم على المال غير 
الحلال يانيهم من أى طريق ماداموا قد ضمنوا أن آحدا لن يستطيع التشهير 
به فالصحافة خاضعة لرقابة le‏ « والسياسيون العارضون لا يملكون 
ai‏ وسيلة لمخاطبة الرأى العام ٠‏ 


© عبرت عن مشاعری تجاه ظهور الكتاب الاسود فى كنابى مذ کراتی 
فى السجن وكان مما كتبته تحت عنسوان : الكتاب الأسود للعهد 
الأسود » أسرار » وذكريات واعترافات : كان ظهور CLS‏ حديث الجماهير 
كلها ٠‏ الكل لا يتحدث عما tle‏ بهذا الکتاب وحسب وانما كانوا بتحدثون 
عن الجهد والدقة والسرية البالغة النى جعلت مكرم عبيد ورجاله » یطبعون 
هذا الكتاب سرا وپوزعونه سرا › بيئما منزل مكرم عبيد باشا ومنازل 
أنصاره وأعوانه محاصرة بقوات من البوليس وكذلك مکانبهم › آعجبنی 
فى البداية أسلوب الكتاب الذى تميز بالادب الرفيع قمكرم عبيد باشا 
أديب مطبوع كما أعحبنى القدرة على جمع تلك المعلومات الغزيرة » التی 
Ум)‏ نها الكتاب والتى أكدت أن كثير ين كانوا من داخل أجهزة الحكم يمدون 
مكرم باشا بها , والا لما وصل الى ما وصل اليه ٠‏ ولم يعجبنى فى الكتاب 
حقيقة احتواؤه على كثير من الأمور التافهة التى ما كان بجب أن یشتمل 
عليها الکتاب » حتى لقد كاد التافه يذهب باثر الخطير من الأمور ٠‏ ولكم 
تمنیت لو أن مكرم عبيد باشا قد أسقط كل تلك الأمور من كتابه كما آننی 
أيضا لم استقبل العبارات العنيفة فى الكتاب استقبالا طيبا » وكنت أتمنى 
لو أن مكرم عبيد LAL‏ كظم غيظه وکتم حقيقة مشاعره والجم قلمه AMG‏ 
أو كثيرا من أجل أن يكون الكتاب موضوعيا وكنت فيما بعد قد صارحت 
مكرم باشا بآرائى تلك فقال : « لو أننى فعلت ما تطالبنی به ما كنت فى 
هذا الكتاب مكرم عبيد : مكرم عبيد لا يمكن أبدا الا أن يكون مكرم عبيد » 
وعرفت سرعة ما дю‏ وهو أنه عندما بحب سرف فى حبه وعندمايبغض 
سرف فى بغضه , لا يوجد وسط بين الحب والبغض عند مكرم عبيد » 
وأقول اليوم : شلال الفترة من ظهور الكتاب الأسود حتى اقالة وزارة 
النحاس باشا فى ۸ أكتوبر ١954‏ كان الكتاب الاسود هو الذى يشغل بال 
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Ce pal‏ والسیاسیین هنهم على وجه الخصوض وکان للکتاپ الاسود بعد 
ظهوره مباشرة آخطر الآثار السياسية داخل pee‏ وخارجها 2 حتى لقد 
اج جتمعت ذات مرة وزادة الحرب „Л‏ بطانية > لتبحث أمر هذا الكتاب ٠‏ 
والخطوات التى أزمع الملك فاروق اتخاذها تحاه مصطفى النحاس ب رئيس 
مجلس الوزراء ‏ الذى صدر هذا الكتاب ضده ٠‏ 
تقول الوثائق البريطانية التى حرص على الحصول عليها وترجمها 
الزميل الأستاذ محسن محمد عن الكتاب الأسود وما أعقبه من أحداث » 
وتطورات ; كان الکتاب الأسود قد ظهر أثناء غياب السفير البريطانى فى 
القاهرة ۰ فى أجازة » فى جنوب افر بقية ۰ وقد کتب السفير فى مذکراته : 
۸ أبريل ۱۹۶۲ : 
« آثار آحمد حسئين مسألة هذا الکتاب الاسود САЙ‏ قدمه مکرم 
للملك ۰۰ وقصة هذا الکتاب كما يلل : 
منك وقت طویل کات هناد تقاریر قوبة Ante‏ تلید Ot‏ مکرم 
بقوم بجمح ode‏ من القضایا مدعمة BU Ы‏ حول الرشوة والفساد وغيرهما 
Ал,‏ وقت قريب نما لعلم الحكومة أن هذه الوثيقة يجرى طبعها ۰ 
وقام البولیس بعدة حملات على عدد من البانی لوقف هذا العمل ٠‏ 
ولكنه ‏ کالعادة ‏ فشل فى ذلك ونم طبع الکتاب » ويتم توزیعه 
الآن على نطاق واسم ٠‏ 
و بالاضافة الى ذلك قام مكرم أخيرا بزيارة Окно"‏ وقدم ыы!‏ للملك 
متضمنا هذا الاتهام ضد الحكومة ٠‏ 
وطالب بالتدخل لمصلحة البلاد والتخلص من هذه АДАЙ‏ من السياسيين 
غير العارفين بالجميل ٠‏ 
وبالطبع Gol‏ ذلك كله الى قدر كيير من الهياج » AST ОУ‏ ما يبدو 
من هذا الكتاب المزعوم أنه يحتوى على شهادات ادائة ۰ 
حدث كل هذا قبل عودتي ۰ 
و باسبتثناء ابلاغ وزارة الخارجية البر بطانية بهذا الموضوم فى عبارات 
عاهة فان السفارة لم توضع فى الصورة عن هذا الكناب ٠‏ 
والليلة ب كما توقعت  ЛЯ‏ حستين المسألة برمتها ٠٠‏ ركان الملك 
فاروق متوترا بشدة ويفكر فى اتخاذ اجراء ole‏ ضد رئيس الوزراء ٠‏ 
وقد أبلغت: حسنين .. بحسم — أنه بيجب أن يقوم بكبح جمام هذا 
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انلك الشاب ۰۰ ودون الزام نقسی بشىء ШО‏ آری على ضوء ما جاء فى 
الكتاب الاسود أن اللك у‏ فاروق ) يجب أن يدرك ASL‏ خطورة الامر 
من کل جانب لو حاول آن يكرر غلطته عام ۱۹۲۷ عندما اتخذ موقفا 
متعسفا باقالة حکومة تسیطر على أغلبية ضخمة فى البلاد ٠‏ 

وفى wis‏ آن معظم النكبات الداخلية وعدم الاستقرار الذی حدث 
فى pas‏ منذ ذلك التاریخ أى منذ عام ۱۹۲۷ بر جع الى هذا الخطأ الدستورى 

ان على آحمد حستين أن يمنع اللك у‏ فاروق ) — بأى ثمن ل من 
تكرار هذا الخطأ مرة أخرى ۰۰ 

ومن المؤكد أن على الملك فاروق أن „шю‏ بأنه لا يجب أن يفعل شيشا 
يدمغ بأنه عمل متحیز ٠‏ 

ان Е‏ فاروق دالت كيد ألا تصرف بناء على کتاب من عدو سافر 
ube‏ ولم cut‏ حتی الآن صحته Я‏ عدم صحته ۰ 

واعترف حسئين صراحة أنه كثيرا ما يتصرف على هذا النحو » الا أن 
وضعه صعب للغاية وأنه ‏ حتى الآن ‏ منع الملك من استقبال أى من 
أعضاء المعارضة لهذا الشسأن ٠٠‏ ونتيحة ӘЛ‏ فانه بلقب من قبل هذه 
الدواثر GL‏ « رئيس مجلس الوزراء » السفبر البر بطانی ۰۰ 

Е قلت‎ 

انى فخور لاحساسى Gh‏ أى شخص عليه أن يقدم مثل هذا 
الاقتراح حتى ولو كان قائما على أساس ضعيفف ٠٠‏ 

ولكنى Аа‏ أن Crinum‏ محق تماما فى منع سيده الشاب فاروق 
من أن تجره لعبة السياسة الحزبية ٠‏ 

وقلت من قبل مرارا بان الملك الدستوری يملك ولكن لا يمارس 
السلطة ۰۰ 

وقلت لحسنين انه من الصعب معرفة ما الذى يجب ائباعه ٠‏ 

ولا أزعم أننى أمثل سلطة فى اطار الاجراءات الدستورية المصرية ٠‏ 

ولكن المؤكد أن الأمر الطبيعى بالنسبة لجلالة الملك فاروق أن يعطى 
التعليمات لحسنين بان يحيل الالتماس - أى الكتاب الأسود ‏ الى رئيس 
الوزراء للنظر ٠‏ 

وقال Alam‏ انه يحاول العمل فى نفس الائساه oe‏ لکن كبح جماح 
اللك آمر غاية فى الصبعوبة ٠٠‏ . 
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وحذرته من أن Gils‏ لا یمکن التنيؤ بها قد تحدث اذا اتخذ اللك 
أى اجراء متهور بالنسبة لهذا الوضوع ٠‏ | 

وقلت انه على حسنين أن یفعل کل ما بوسعه ail‏ حدوث مثل هذا 
الأمر е‏ 

وقد غادر نی > وهو Ssh‏ انه مسییستمر فى عمل كل 
ما توسعه с‏ ۰ 

АЙ ›‏ آخشی أن يحمل هذا الوضوع بذور نزاع حقیقی بين اللك 
والحكومة ۰۰ 


ولیس لدی شك فى أن اللك سعید بأنه وجييد الاساس لطرد 
النحامن Е‏ 


ولا أستيعد أن يكون جلالته حرض - أو على الأقل شجع - مکرم 
tue‏ على ابراز هذه الوثيقة ‏ أى الكتاب الأسود ‏ وأعتقد أن الملك 
( فاروق ) يشعر أنه بعد أن آقام - كما يظن ‏ علاقات طيبة بالسفارة 
البر АЛЬ‏ أصبيح دمقدوره © وهو آمن > أن بدفم بالتحاس ليصبح العدو 
رقم ۱ لاشعب * 

وأظن أن cal‏ حلالة اللك فاروق فكرة موداها أن تخلصه من عدو 
الشعب رقم واحد سيجعله فى موقف أفضل للتخلص منی أو ممن براه » 
العدو رقم ۲ للشعب الذی لا يمكن للشعب أن یغفر ما وقع مده يوم 

تفول برقية مرسلة من لامبسون الى وذارة الخارجية البريطانية : 

۱ - زارنی أمين عشمان ۰۰ شرحت له وجهة УЛЫ‏ وهی أن يقوم 
النحاس ۰ Ай з‏ أو بأخرى © بنفنید الهم الواردة فى الکتاب الأسود 
ضده с‏ فاذا تم ذلك فان Vides‏ بسح yt‏ سهولة WY‏ بحساحة ملسة 
- فى Jb‏ ظروف اطرب - الى حکومة تقوم فى مصر بتنفيذ العاهدة 
باخلاص تسندها فى ذلك أغلبية كافية فى البلاد تمکنها من الضی فى 
هذه السياسة على po‏ فعال * 

وقد استطاعت حكومة الوفد أن تؤدى هذا الغرض › 

ولسنا الآن فى وضمع لبدو فيه وکاننا نغضى عن الفساد أو бамы‏ 

؟  OWT‏ خلال محادثاتنا فكرة الرجوع الى الشعب » وهی فكرة 
لها Ste‏ بیتها لکنه من الستصل نقر سا أن te‏ حكومة محايدة لاحراء 
انتخابات حرة ۰ وسیعارض اللك قیام النحاس Lal‏ باحراء الانتخایات ۰۰ 
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Sty‏ حكومة آخری یعینها اللك ستعمل  ди‏ شك له على تزييف 
الانتخابات ٠‏ 

۳ - أخيرا آكد Gel‏ عثمان الرأى القائل ob‏ أفضل الطرق هو أن 
يقوم رئيس الوزراء بتفنید الاتهامات أمام البرلان ردا على أمسثئلة أن 
'استعدوابات من الأعضاء + 

وقال أمين عكمان ان ز ثیس الوزراء س مصطفی النحاس نفسه — يميل 
:الى هاده الطريقة 0 

٤‏ استقر رأينا على أن أفضل اجراء فى هذا الشأن هو أن يقوم 
تین باشا باحالة الالتماس الذى رفعه مکرم what‏ « الى الملك فاروق » 
فى مقدمة الكتاب الأسود الى ر ٹیس الوزراء » للنظر فيه » ٠‏ 
بقترم حسئين على اللك أن يطلب ايضاحات من النحاس باشا ٠‏ 

ووافق أمين عثمان على أن من الأفضل أن پری النحاس باشا بئفسه 
حسنین و بناقش das‏ هذا الاجر th‏ ۰ 

وفی ۱۶ آبریل یکتب لامبسون لکومته : 

۱ - « رات اللك » فاروق » عصر هذا الوم واستغرقت القابلة 
ATi‏ من ساعة » واتسمت بروح الود والطابع غير الرسمى ٠‏ 

۲ ل oly‏ بالاشارة الى أن جلالته ریما يستشعر ما نستشعره نحن 
من حرج از اء التطورات Л‏ اهنة ۰ 

وحددت سیاستنا التى وافق علیها باعتبارها سياسة طبيعية وسليمة 
ولیس بوسعنا اتباع سياسة آخری بينما نحمل عبء ارب على أكتافنا » ۰ 

« آبلغته بنص تعلیماتکم الصادرة بیرقیانکم الى » وتلقاها جلالته 
بقبول حسن وآعرب عن عدم اختلافه مع أى منها ۰۰ 

وآعربت جلالته بشكل صريح عن ضرورة أن يمنح النحاس داشا رئيس 
الوزراء فرصة نبرثة ساحته وساحة date Se‏ من الادعاءات الواردة فى 
« الكتاب الأسود » برغم أن جلالنه كان ندیه أمل ضئیل فى أن البرلمان 
وبعد ذلك سلمنی حلالته «А-а‏ غير god‏ تماما ورقة مطبوعة عل 

«الآلة الكاتبة آقتطف منها ما بل : | 


) ستوات ما قبل الثورة ج ٤‏ ) ى оба‏ 


1 تعلمون سعادتکم Ay‏ الانهامات الخطيرة التى وحهمت الى رئيس 
الوزراء وزملائه ۰ 

0 و باعتبارى * ملكا دستوریا 0 البلاد فان من واجبی تأمينا 
انشاذ تطوات من ee‏ تمكين رئيس a‏ ووزرائه من кү‏ عن 
أنفسهم ضد هذه الادعاءات ٠‏ 

ولكن لا أرى أن من الممكن تحقیق ذلك عن طريق طرح الثقة باطکومة 
على البرئان «ш‏ 

۲ - قيما يتعلق بالناقشات في البرلان فقد اعترفت آنها ریما تكون 
ҳа‏ 4 بشىء من Аа)‏ برغم أن كديرا من السائل یتو قشف على المناقشات 
القادمة وخط سبرها وكيفية تقبل الرأى العام لها ٠‏ 

ان الخطا الاساسی یکمن فى نظام الرکات البرلانية فى مصر من 
آساسه وتعمل کل حكومة فى ظله بشکل أو بآخر على الندخل فى سير 
الانتخابات ٠٠‏ ولكن البرلان لا بزال موسودا ولا يمكن تحاهله فى الأزمة 
الحالية ٠٠‏ 
به فان ذلك سيكون أفضل الحلول с‏ لكن هل فى وسع النحاس ذلك ؟ 

وكنت سريصا على ابلاغ املك ا اعرف ف ا داشا 
فى هذا الوضوع ٠‏ 

أجاب جلالته ان ذلك غير جائز دسثوريا » ولكن حتى لو استطاع 
النحاس باشا أن يفعل فان الامر يكون بمثابة وضع المنهم فى موقع القاضى 
والکم ٠‏ 7 

ثم طالت مناقض‌تنا فی موضوع استشعار رأى السلاد و آحاسیسها 
الحقيقية ولم pu‏ اللك. أن تعليقنا еМ‏ بمكرم عبيد فيه МЎ‏ من الوجاهة 
الخاصة ٠‏ 

وهو يستصغر GLA‏ مکرم عبيد كثيرا * 

3 الم تكن هناك اشارة الى حكومة بديلة ٠‏ 

ورأبت من الأحوط عام ААУ‏ تعلیماتکم ?„ هذا الشان فقد А.‏ 
الامر على أنه تشجيم للملك على استبدال النحاس پاشا وهو gal‏ سابق 
لاوانه قطعا ۰ 


та 


ب قيما بتعلق بموضوع « المقاطعة « قال حلالته انه بحاول آن. 
٠ ем‏ بل يود لو تمكن من القيام برحلات فى 
الصحراء لمدة خمسة أيام ٠ ٠‏ لکن ذلك مستحیل ٠‏ 

5. الانحاز Ку‏ الذى نحقق من محادثتنا هو نجاحى فى ازالة 
خطر طرد النحاس Lak‏ «صوره مفاحتة انتظار! لا А‏ المرلان من 
احراءات ٠‏ 
۷ بالنسبة سنین باشا ۰۰ أبلغت جلالته آننی أعتقد أن حسنین, 
لم يكن على ما يرام الليلة الاضية ‹ وانی آرجو ألا پت ركه جلالته يذهب 
» ستقيل » ٠‏ 
رد الملك فاروق Ob‏ حسنين بتحمل مسئولية كبيرة وشعر حلالته 
بكثير من القلق فى هذا الصدد » ٠‏ 
برقع الكسندر کادوجان وكيل وزارة الخارجية ( الدائم ) الى وزير 
الخارجية البريطانية مذکرة یقول فیها : . ۱ 
« تناقشست مع مسستر سكر يفئر ‏ رئيس القسم الصری فى وزارة 
الخارجية ‏ حول برقية السفير » واتفقنا على رأى وزير الخارجية فى أن 
مقابلة السفير مع فاروق لم تجر على مايرام ولكن أهم ما فيها أن النحاس لن 
برد )4 * 
وکان لزاما على السفير أن بنخذ موقف الدفاع » فليس بوسح آحد 
أن يدعى عدم وجود فساد فى حکومة وفدية ۰۰ 
| ور аен пи‏ مارم مها Seem‏ ود 
لا شك فى احتوائه على › بعض القرائن الدامغة على وجود wil‏ صارخة من. 
السلوك غير السليم ومن الانتهازية » ۰ 
» منذ شهور عقبت على تعيين النحاس أحد أبناء اخوته ممن لا خلاق 
لهم فی منصب قاض خاص ‘ с 8 day‏ محاربة السوق السوداء , الأمر 
الذى أطلق يد ذلك الشاب الوفدی - القاضى.قريب е‏ فى أن يلهب 
ظهر كل تاجر لا يدفع له رشوة » * 
ومن الصعب على أى انسان بدعى أن أعضاء مجلس النواپ әз, pall‏ 
«رضون del‏ عن مکافآنهم АШ АЈ‏ اذا واحهو! حل' المحلس وفيه أغلبية 
وفدية كاسحة » ۰ 
он к.‏ الوفدیین لیسوا الساحة الثالية التی а.‏ علیها 
اتهامات من هذا النوع کی تبت فيها » ومع ذلك فان 41 مناتشنة فى 


اله 


البرلان المصرى من شأنها تخفيف حدة الاتهامات الحقيقية ضد النحاس 
بنسية ما ٠‏ 

واذا كان لنا أن نشجب الدرجة التى تمكن الملك بها من أن يشن 
هجومه فانی أنتهز الفرصة لأختلف مع تعليق وزير الخارجية SU‏ يحبذ 
ما فعله السفير من الاحجام عن دفم 2016 حتى صفح عن توایاه 9 

ولست آدری كيف لأمل أن نضم اللك فى als‏ دفاع بغير أن تحمله 
على الافصاح عن خططه ٠‏ وهی خطط يفترض بداهة آنها غير مرضية لنا , 
وأفضل منها استمراد Le АН‏ الوفدية الراهنة برغم كل ما بشن عليها 
من هجوم » ° 

« ومن السهل معرفة هل لدى املك خطة ОУ‏ بعود ال اطکم صدبق 
مخلص us‏ مثل حسين som‏ * 

ومن السهل فى الوقت نفسه دحض أى اقتراح للمجىء بصنيعة دن 
عنائع „айй‏ مثل أحمد Gum‏ ۰ 

« ونحن نشعر آنه لیس بوسعنا عمل أى شىء الا انتظار الاجراءات 
البرلاثية » ٠‏ 

ونحت عنوان ҮҮ‏ أبريل كتب سير مایلز لاميسون : 

ә‏ کنت آمل of‏ أبقى هنا فى الصحراء طيلة الیوم » ولکن اتصسل 
كيزق ب Lal‏ اللورد + ود در الدو )4 = я‏ فى الصیاح ‹ وطلب الى 
أن أحضر اجتماعا خاصا للجنة الدفاع فى الساعة الرابعة ٠‏ 

и‏ ذهبت فى الوعد المحدد فوجدت ثلاثة من القادة العسكريين الى 
جانپ كيزى ووالتر موين у‏ يقصد اللورد موين ) ٠‏ 

0 بدأ pale‏ ویلسون قائد القو ات البر بطانية الاجتماع فتقدم بتقر بر 
حصل عليه من الجنرال ستون جاء فيه أنه بخشی أن تتحرك الأزمة بحيث 
بصي هناك استمال باستخدام القوة ч‏ 

» أوضح القادة أن هذا الامر مسشعد تماما على ضوء وجود قضايا 
معلقة آهم 0 

أوضحت آننی لم أذكر فى أى من برقياتى أنه يجب استيخدام القوة 
برغم أن هذا الاحتمال لا يمكن ٠ dated‏ 

ولم oot‏ شخصيأ أعنقد أنه سیکون ضروریا اسستخدام القوة ٠‏ 
وسیکون هذا صعبا من الوجهة العملية ٠‏ 


SEA. 


وشرحت لهم بالتفصیل کل القضايا القائمة ب وکان هناك اتفاق 
ple‏ بينهم على أنه يجب علینا أن نفعل کل ما بوسعنا. عدا استخدام 
القوة - حتى يبقى الوفد فى الحكم باعتبار أن هذا أفضل ضمان للابقاء 

واذا كان علبهم آن پختاروا بين ذهاب الوفد وبين استخدام القوة 
فلا شك أن عليهم أن يختاروا استخدام القوة » ٠‏ 

Gay‏ تشرشل ببرقية الى جنرالاته فى القاهرة Фарз‏ بصورة منها 
الى السفير البريطانى » يقول فيها : 

« بالاشارة الى النتيجة التى توصلت اليها القيادة العامة بأن استخدام 
القوة في الأزمة المصرية الحالية يفيد ۰ فانه من واجبکم اتخاذ الاجراءات 
الضرورية لتأبيد سفير ملك بريطانيا فى تنفيذ سياسة جلالة ملك بريطانيا 
العظمى ‏ ویبدو لى أنه عير محتمل جدا وقوع أى شىء أكثر من المظاهرات ؛ 
ولديكم القوة الكافية تحت تصرفکم б«‏ 

ويعلق لامبسون على برقية تشرشل قائلا : 

م« هذا ما کنت آمله بصفة خاصة من العبارة التى وردت فى برقیتی 
من آن الضعف لا يخدم شیثا ۰ 

انها نفس النوع من العبارات ШИЙ‏ تجذب انتباه رئيس وزرائنا ۰ 

وعلى أية حال فان هذا التطور يؤيد كثيرا فكرة أن المشكلة ستبقى 

وأرى أن هذا سیکون صعبا جدا ‏ ولکن الاعظم من ذلك д уя} ЕНІ‏ 
الآن أنه أمر فى أيدينا ويعزز قدرتنا على العمل » ۰ 

و wart‏ لامبسون فى مذ کرانه بعك ذلك : 

ә‏ اتصل بى حسنين فى الصباح وأبلغنى أن у ЧАЙ!‏ فاروق ) يريد 
أن برانی فى الساعة الخامسة بعد الظهر ۰ 

ذهبت الى „ай!‏ ووجدت ( فاروق ) فى أحسن حالاته وكان هذا 
دليلا على أن الدواء حقق مفعوله » وتصورت أن ذلك ریما کان راجعا الى 
الاشارة التى آلحت بها لحسنين عندما قابلته فى الأسبوع الماضى ۰۰ 

قلت للملك : انه لو أدى لعبته بطريقة سليمة فسیکون أمامه عمر 
طويل على العرش ٠‏ ولكن المهم أن يثبت أنه يعمل معنا باخلاص ۰۰ ويمكن 
أن تأنى حكومات وتذهب حکومات ولکن شرط أن بیقی هو مس سسكا 
باللعبة فى يده بحكمة لیبقی له العرش ٠‏ 


° А 


وذترت اللك ر فاروق ) بما قلته خسني فى آرمنت فى شهر مارس 
الماضى وبالانطباع المؤسف gal‏ بعض عناصر الشباب فى العائلة ٠ АЯШ‏ 

وقلت له : 

ان الأمر بيد حلالته لیتصرف بحكمة ‹ وأن عليه OF‏ بلحب ولدا ۰ 

قال : ان هناك أمرا أو أمرين » يريد منى أن أساعده فيهماء, 
وأهمهما سوه استعمال الاذاعة فى السياسة الداخلية » وآخرا الغمزات 
التی نار فى البرگان ضد العرش ۰ 

وبالنسبة لى شخصیا فلم آلزم نفس بأی شىء ٠‏ 

رفضت أن أكون رجحل دردك لأعمال القصر onal‏ ۰ 

قال جلالته انه يأمل أن أكون الآن أكثر استعدادا كرجل بريد ٠‏ 
ولكنى لم أبد أى تعلیق وان كنت Айде]‏ أن جلالته على حق تماما ٠‏ 

وأما فيما بتعلق بالغمن داخل البرلمان قلت الحقيقة وهی آننی لا أعلم 
عنه شیثا ۰۰ وقد تحدثنا WAS‏ عن الهجوم على القصر ۲ البرلان ٠‏ 

قلت : ان الرجل الوحيد الذى تحدث معی بصورة رسمية أو اقترح 
شیثا من هذا القبيل هو مكرم نفسه عندما كان وزيرا فى حكومة الوفد 
السابقة ٠‏ 

ضحك الملك ۰ وقال انه يعرف كيف كان مكرم سیثا ٠‏ 

قلت : فى هذه الأيام توجد قلة من الملوك باقية فى العالم , وعليه 
أن بتصور ЫЛ‏ لسنا بالطبيعة من محبذى انقاص عددهم ۰ 

آقر Ob‏ هذا مؤكد ۰ 

وقبل كل شىء pil‏ أعتقد أن الد بث کان خسنا * del‏ أن بفتم 
لنا طر بقا للخروج من المأزق السياسى الا ب ولکن ورقة الملك بالطبع г‏ 

يبعث ایدن وزیر خارجية بربطانیا خطابا شخصیا الى کیلرن پقول 
فيه : « شکری الکثبر لخطابك Gill‏ وصل فى موعده تماما : آوکد لك أنه 
كان مفعما بالامل : هناك تطورات منذ کتبت لى آنا واثق ВИ‏ ضمنا OV‏ 
وجود هدنة » ۰ 

ویعقب لامبسون عل الخطاب الشخصی لابدن + 

لم يكن هناك كما أرجو آکثر من الهدنة ٠‏ 


ес- 


رأبت الملك сз»‏ فى الأسبوع الماضى , کان Vale‏ مطواعا ‹ ولیس 
من شك فى أن رؤية سوط معلقا على اطائط كان لها مفهومها تماما ۰ 

اننى سهلت عليه الأمر قدر استطاعتى » ٠‏ 

у‏ ومند ذلك ان انشغلت بالطرف الآخر > وضمتنی مساء آمس 
مجلسة مصارحة مع ٠ Col aI‏ وكان فى حالة من الانقياض فتقبل 

« أما الآن فتشغلنی محاولة ترتیب مقابلة الملك فاروق للنحاس فى 
الأيام القليلة القادمة ٠‏ 

وقد شغلت وقتى كله بالتحرك بين الطرفين — القصر ورئيس الوزراء- 
فى محاولة لضمان آلا يتململ الملك فى أثناء المقابلة من اقتراح التحاس 
اعادة تشکیل وزارته » وآنا فى هذا الأمر کمن سير على حبل مشدود » ٠‏ 

« آما ما أهدف اليه فهو احداث تغیر فى وزارة الالية ( دسا یتولاها 
Gul‏ عثمان ( ونقل وزير الشئون الاجتماعية الحالى ( عبد الحميد عبد الق ) 
الذی ينظر اليه بشكل عام وخاصة آوساط ЗЛА‏ البريطانية فى مصر عل 
أنه الصسدر الرئیسی لتیار معاداة الأجانب ‏ ذلك التیار الذی نمقته 

وآمل أن أحصل على هذين التغييرين اذا لعب اللك فاروق الدور 
الذى حددته له ۰ ۱ 

ه فاذا Gul Д9‏ عثمان وزارة АЛШ‏ فان ذلك کفیل بازالة شمسة 
الأهمبة الحبویة فى الحرب مثل التموین ۰ 

ان وزير الالية الحالى « کامل صدقی » شخص У‏ بحتمل آبدا ۰ 

واذا Uae‏ ۰۰ الى مصطفی النحاس فقد أبلغته مساء آمس АЙ‏ 
سأكون مسئولا ولا شك أمامك وأمام الرأى العام عن أبة آخطاء بقترفها ٠‏ 

« وعلى ذلك فان عليه أن يتجنب SF‏ مزالق آخری وأن يستفيد من 
الدرس المرير الذى ناله ٠‏ 

وتنقی النحاس ذلك بقبول حسن ٠‏ 

وأرجو أن يلزم جاتب „АМ‏ آما العبارة التى ظللت آشدد عليها 
آکثر من مرة فهی » أن ينظف ساحته وأن йз‏ عليها « نظيفة » وعلى ذلك 
غاننی أثق أن هذه العاصفة بالذات تم تخفيف حدتها » ۰ 


‘oo 


« ولکن متی یکون هبوبها فال وحده یعلم ٠‏ 

لدی تصور أن الستقبل ينطوى على فترة صعبة ودقيقة ٠‏ 

ОЙ من شانه‎ дыў حققنا هدفنا الاساسی وهو عدم احداث‎ Lily 
وتهتز معه قاعدتنا فى الستقبل,‎ » лая يهن دعائم الاستقرار الداخل فى‎ 
٠ » القريب‎ 

« واذا عادت الأمور نسوء ‏ وقد يحدث ب فان بوسعنا داثما أن نلجأ 
الى وسيلة الانتخابات العامة برغم أن ذلك ينطوى ‏ كما نعرف ‏ على 
أجراء متشدد نتخذه حيال الملك ونحن قادرون على مواحهة هذا الوقف 
اذا لزم الأمر وفى اللحظة المطلوبة » ٠‏ 

« وأخيرا اسمح لى أن آقدم شكرى على التأبيد المتين GU‏ أوليته لى 
فى هذا الامر с‏ 9445 }4 لم يكن بوسعنا احراز نلك gil‏ وكما قلت فى 
برقیاتی : الضعف لا يجدى أبدا ۰ 

وفی برقية بعث بها لامبسون الى وزارة الخارجية بتاريخ ۲۱ gle‏ 
۳ ما يل : 

۱ — سيقدم مصطفی النحاس باشا الذی سيقابل الملك مساء هذا 
الیوم Ула;‏ حدبدا فى وزارته على النحو الثالى > 

۲ م سینقل فؤاد سراج الدین الى وزارة الداخلية » وسيتولى مؤقتا 
اعمال وزارة الشئون الاجتماعية » ثم يسير التعدیل على النحو التال : 

مصطفى лај‏ وزدرا للزراعة »> عبد اميك عبد الق 1.239 
للأوقاف ‹ Gul‏ عثمان وزيرا للمالبة » فهمى ويصا وزيرا للرقابة الدنية , 
كامل صدقى باشا رئيسا لديوان الحاسية ٠‏ 

۳ السبب الاساسی للتعديل هو الرضوخ أمام اصرارى على أن 
ينقل عبد الحميد عبد الحق من الشئون الاجتماعية ‹ وكامل صدقى من 
المالية > ودمج الشئون الداخلية بحيث يقوم بأعمالها وزير واحد متفرغ » 

5 ظلت الشاورات بشأن التعدیل الوزارى قائمة لعدة أيام ٠‏ 

وأطلعت حسئين باشا بناء على طلبه وبصورة غير رسمية على أفكار 
رئيس الوزراء فى هذا الصدد ٠‏ 
النواب فاستیعده من القر شیم مسدب اتهام الملك له باستخدام لهحة 
پنقصها الولاء للملك داخل مجلس النواب ٠‏ 

ه = رغب الملك أيضا فى انتهاز فرصة هذا التعديل لضمان استبعاد 


o0۲ 


حبدی سیف النصر ( من وزارة الدفاع ) الذی اتهمه بالحديث فى لهجة 
تسم بالخيانة للملك مع ضباط الجيش с‏ وكذلك استبعاد نجیب الهلال 
( من وزارة المعارف ) پسبب دوره فى الهجوم على حسنین باشا فى مجلس 
النواب У ٠٠‏ اتهم سنا با حصول عل منفعة ٠ duals‏ و تعمدت ابلاغ 
حسنین باشا نكل حرم مساء الست ob‏ المسألة الوحيدة فى هذا الصدد 
هی مسالة تعيين وزراء ote‏ » وأنه لایمکن استبعاد الوژراء الخاليين ۰ و سدو 
أن هذا الابلاغ كان له مفعوله » ۰ | 

ودرسل ايدن درقية الى السفير у!‏ بطانی فى القاهرة شرل فيها : 

« أشكرك على خطابك فى ۲۱ ٠ gle‏ 

ляд‏ باهتمام الراحل الخثامية للكتاب الاسود و inal‏ على الهدوء 
الذی آنزل به الستار على ما كان پنتظر أن یکون دراما صاخبة ٠‏ وعلى 
نجاحك فى مسألة التعديل الوزارى Ава ٠‏ سهل > كا дй‏ مسألة 
التموين الثی اكتنفتها عقبات б‏ 

لذلك أعرب لك عن سرورى Wh‏ حادثت النحاس فى لهجة مشددة 
عن موضوع نظافة ساحنه » ٠‏ 


وينعم على السفير البريطائى فى مصر ‏ سير مایلز لامبسون بلقب 
لورد وهی Jal‏ مرة ينعم فيها على موظف (Ма р‏ كبير بلقب وهو فى 
الخدمة ‹ 9 کون с els VI‏ من ونستون تشر شل رئيس الوزارة 
البر بطانية الذى كان معجبا الى أبعد حدود الاعجاب بسي مايلن لامیسون »2 
أو لورد كيلرن السفير البريطانى » أو الملك البريطائى غير المتوج فى 
ورغبة منی فى اعطاء صورة أو ضح وأكمل كان لابد لى دن الاعتماد 
على العديد من الآراء ومختلف الاتجاهات » فالى جانب الترجمة الجيدة 
التى قام بها الزميل محسن محمد » كان لابد من أن نعتمد على ترجمة 
آخری قام بها الزميل كمال عبد الرءوف وهو يلخص مذكرات سير رونالد 
کامبل « لورد كيلرن » قول كمال عبد الرعوف لقلا عن مذکرات أورد 
كيلرن : 

عدت من هذه الرحلة آنا وزوجتی : كنت ضيفا UT‏ وزوحتى : عدت 
لأحد أن مكرم عبيك الذى كان من أقرب الناس الى النحاس باشا قد 
انفصل عنه ونشر كتابه المعروف باسم у‏ الکتاب الأسود ) وقد эде‏ 
مكرم فى هذا الكتاب ما تفعله زوجة النحاس باشا Ui poly‏ من مساوى؟ ٠‏ 
وانتیز فاروق الفرصة وحاول التخلص من النحاس وسكومته ٠‏ ولكن 
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السفير كان يرى أن افول نسم النحاس فى ذلك الوقت. لم يكن فى مصلحة 
بريطانيا ۰ وتدخل السغير مرة أخرى واضطر فاروق الى التراجم ٠‏ 

وتتحدث المذكرات عن قصة الكتاب الأسود فتقول : 

فی Biol‏ أبريل قابلنى حسنين Lob‏ كما نوقعت وأثار معى حكاية 
الكتاب الاسود الذى قدمه مكرم عبید الى الملك ۰ وکانت المعلومات التی 
تجمعت لدينا تشر الى أن مكرم Lal‏ كان يجمع الوثائق والستندات 
التى تؤكد فساد حكومة الوفد وانتشار الرشوة بينها ۰ وعلم النحاس 
أن هذا الکتاب يتم طبعه ۰ فأمر البولیس بالاغارة على عدد من الأماکن 
لضبطه ٠‏ ولکن الپولیس فشل فى وقف طبع الکتاب الذی انتشر بين 
الناس بشکل واسع = 

ولم یکتف مکرم عبید بذلك ۰ Ай‏ توجه الى pad‏ عابدین وقابل 
حسنين باشا رئيس الديوان وسلمه نسخة من الکتاب ومعها رجاء ال 
«МИ‏ فاروق أن саб‏ اليك من هته BAL)‏ من السياسيين الذین بسیئون 
الى лаа‏ ۰ کل هذا حدت أثناء غیابی فى الصعید ۰ ولم تفعل السفارة 
شيئا ولم تخطر وزارة الخارحية فى لندن ٠‏ وكان الکتاب يتضمن أدلة 
تبدو قوية ضد النحاس وحکومته ٠‏ ۱ 

وقال لى حسنين باشا ان الملك فاروق مستاء جدا مما جاء فى الکتاب 
الاسود وانه يفكر فى انخاذ اجراء خطر ضد النحاس ۰ وقلت لحستين 
باشا ال فاروق يجب أن يتريث قلیلا وأن پنذکر ما جری عندما آقدم 
4а‏ ۷ على عمل تهوری وأقال حكومة كانت تتمائع добо‏ أغلسبة 
ا لشعب ٠‏ وقلت }4 الى لا آلزم نفسى بشىء ازاء ما جاء بالكتاب الاسود 
من فضائح ولكنى آمل ألا يكرد الملك 3998 > 223$ я wd‏ أن 
йел‏ ما بچری فى лал‏ الآن من قلق وشرور داخليسة مرجعه الى الخطأ 
الدستوری الفاحش الذی ад)‏ فيه الماك باقدامه على طرد الحسکومة سئة 
SAVY‏ اي مم able‏ ۰ وقلت أشا ان الكتاب صادر من شخص يبعت ف 
po‏ 41 أنه gue‏ النحاس ۰ كما أن محتويات الكتاب لم بجر أى айну‏ 
رسمى САЗУ‏ صحتها دن ژیفها ۰ 

ووائقنی حسنين باشا الرأى ٠‏ ولکنه قال انه ظل 11 يحاول 
منع املك من مقابلة زعماء المعارضة الذين یحرضونه على طرد النحاس ٠‏ 
وانهم لهذا يسمونه ( حسنیل LAL‏ رئيس دیوان السفر البریطانی ) ٠‏ 
وقلت لحسئين باشا انه يجب أن پمنم اللك بأى ثمن من انخاذ آی قرار 
قد يؤدى الى عواقب وخيمة وهناك احتمال كبير أن فاروق هو الذی آوسی 
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لکرم عبيد باشا وشجعه. على نشر ( الکتاب الأسود ) حتى یتخلص من 
عدوه رقم (۱) النحاس پاشا ۰ وبعد ذلك يتفرغ للتخلص من عدوه رقم (۲). 
الذى هو ٠ UT‏ فاننی Bly‏ أن فاروق لم ولن ينسى ما حدث يوم £ فبرایر 
وسيحاول دائما أن ينتقم ٠‏ 

وينقل كمال عبد الرءوف صفحات أخرى من مذكرات لورد OAT‏ 
من بینها - على سبيل المثال لا الحصر ‏ ما یی : 

تتحدث الذکرات بعد ذلك عن تدهور الوقف الداخلى فى مصر ٠‏ 
وعن العلاقات التى لع № | عليها Я‏ جسن بين اللك والنحاس ٠‏ وعن 
ظهور وباء الملاريا فى Алај‏ الى قفى على حياة tek!‏ هناك ۰ эйе‏ 
فاروق أن هذه فرصة آخری للتخلص من حكومة الوفد ولكن السفير ЫА)‏ 
مرة آخری وراء النحاس وضد اللك ۰ ويقول السفير فى المذكرات : 

« آبلغنی Gaus‏ باشا ان اللك يريد أن برائی ۰ وعندما وصلت 
الى القصر قابلنی فاروق وکله ترحیب وابتسامات وعلى الفور لعب فى 
صدری السك أنه بخفی قنبلة سوف بفجرها بعد ذلك ۰ وسلمنی ЗАМ‏ 
مذكرة db gb‏ محتواها UT‏ لم بعد يطيق النحاس أكثر من ذلك ۰ وتبن 
لى of‏ الذى آثار فاروق کثرا تصرفات النحاس أثناء زیارته للصعید 
للتفنيش على حملة مكافحة اللاریا ۰ وقال فاروق ان النعاس كان يتصرف 
أثناء الرحلة وکانه ملك ۰ وعندما قال بل فاروق > 

« الك توافقنی طبعا أنه لا يمكن أن يكون هناك ملكان فى مصر » ٠‏ 

وأحبت WS‏ سرعة : لا قدر الله ٠٠‏ ان ما نعانيه من ملك واحد 
يكفينا ٠‏ 

وضحك فاروق 59% وقال انها ملاحظة اطيفة ۰ وبعد ذلك قال 
فاروق بطر 4% ودية اننا فی الاضی دخلا فى معارك كثرة ٠‏ وان الوقت 
قد ob‏ لابعاد النحاس وتشكيل حكومة أخرى مؤقتة ۰ وقال ان الرجل 
الذى اختاره صديق شخصى ل ومخلص للانجليز ۰ وأوضحت لفاروق 
أنه كان يحب أن بخطرنی Уй‏ حتى أسأل لندن قبل المقابلة ٠‏ وقلت 
له أن ol‏ الشخصى أن الوقت غير مناسب لاجراء تغيبر وزارى ٠‏ وقلت 
أيضا ان лал‏ العالم كله ومصير مصر أيضا يتقرر الآن فى الحرب ٠‏ 
وان اجراء wa‏ وزارى فى هذا الوقت بالذات غير ماسب ٠ 139 pal‏ 
واننا مرتاحون للغاية لحكومة النحاس التى تطبق المعاهدة بروحها ونصهاء 

وفی النهایة سألت فاروق : وما هو اسسسم الرحسل الذى اخترته 
Ул‏ من اللحاس والذی تقول اه صدبقنا ؟ 
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وأجاب فاروق بعك الردد { اليك قائمة بالأسماء التى كنت il‏ 
فيها: 

وقدم لی قائمة بالاسماء على رأسها حستين باشا كرئيس للوزراء © 
وحسنى صادق كوزير للحربية ۰ وحسن رفعت كوزير للداخلية ٠‏ 
ود٠‏ شوشة كوزير للصحة ٠‏ وسابا حيشى باشا كوزير للتجارة ٠‏ وعددا 
آخر من الأسماء غير المعروفة ٠‏ ولكن كان من بينهم عمرو باشا الشاپ. 
الثرى جدا وبطل الاسكواش راكيت ۰ وقال لى فاروق ان معظم الأسماء 
التى اختارها من رجال لا ينتمون للأحزاب * وان الهمة الأولى للوزارة 
ستكون تنظيم عملية الانتخابات القادمة ٠‏ 

وقلت لفاروق النى يجب أن أسأل لندن ty ۰ Уй‏ لعلومانه 
الخاصة حب أن اعرف أن АЙ‏ شرل الشستون الخار А‏ فى بر Vad Landes‏ 
oy‏ ونسدون شرشل تسه * والى أتوقع أن з‏ الرد قصيرا وحاسما ۰ 
ووانق فاروق بحماس على del‏ رأى تشرشل الذی كان يعتقد اله صديقه 
ولكنى حذرنه من الافراط فى التفاؤّل ٠‏ وأخذت منه وعدا УЇ‏ يقدم على 
شىء قبل أن يصل رد تشرشل من لندن ٠‏ وسألته ماذا سيفعل اذا قال 
تشرشل ٠ у:‏ فأساب ob‏ هذا ЗА У‏ مع تمهدات بر МА‏ 
بعدم التدخل فى الشسثون الداخلية ٠ лай‏ واعتقد انه سول نقطة هامة ٠‏ 

ودعوت لجنة الدفاع البريطانية لبحث الموقف ٠‏ وأثناء الاجتماع 
تلقيت مكالة تليفونية من حسنين باشا يقول فيها : 

ب لقد وقع الاك فاروق мя‏ بعارد النحاس من الحکم ۰ 

تشرشل بهدد فاروق والنحاس : 

وطلبت أن أقابل الملك فاروق فورا ۰ وسالته ناذا آقال النحاس 
wiles‏ الاتفاق الذی وصلنا اليه أن any‏ حتى بصلنی رد من لندن ۰ 
وقال فاروق انه يستطيع آن شرح ذلك ٠‏ ولکنی طلست أن 13 له نس 
رسالة تشرشل ۰۰ ٠ УЯ‏ كانت الرسالة موجهة من رئيس وزراء بريطانيا 
( تشرشل ) الى فاروق مباشرة وتقول : 

« ان КАИ‏ الشی نشأت Ом‏ جلالتك وبين حكومة النحاس باشا 
مهمة جدا و خطيرة > لدرحة أي دعوت مجاس الحرب البر بطا ца) ся‏ 
فى الأسبوع القادم ٠‏ وآمل У‏ تتخذوا جلالتکم أى تصرف عنيف قبل 
ذلك الموءد ٠‏ كما أنى بعلت بتعليمات الى سقيرنا فى القاهرة لكى pay‏ 
النحاس باشا بنفس сэ)!‏ ۰ وان حكومة جلالة ملك بر МЫМ»‏ سنکون 
ضد من يضرب آولا ٠٠‏ ولا كانت مصر قد نجت من ويلات الغزو بفضل 
جهودنا ولم تتحول الى ميدان للمعارك ونعيش الآن فى سلام ورخاء فاننا 
نحد أن من حقنا أن نخاطبكم حول هذا الموضوع ٠‏ 
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ونصحت GUL‏ فاروق ألا بتجاهل Slay‏ تشرشل ۰ وخاصة الفقرة 
التی تتحدث عمن یضرب ٠ Уй‏ ولکن فاروق أخذ پشکو من تصرفات 
النحاس وقول انه الآن فى طر 4 الى الاسکندر & * وسوف تصرف 
بنفس الطريقة التى فعلها فى الصعيد وکانه يحكم مصر ٠‏ وقلت للملك 
انه يتسرع فى اصدار أحكامه على النحاس ٠‏ وتمسكت أن أحصل منه على 
رد على رسالة تشرشل * ووعدنى أن بصل الرد خلال ساعة ٠‏ 


دفی yb‏ بقي الى خارج القصر تحد تت الى حسدين باشا وساألته كيف 
В‏ فاروق يفاجئنا بمسدس مصوب الینا بدون اخطار سابق ۰ وحاول 
حسئين باشا أن سرر موقف الملك وأن شول انه آخطر نا بما قد بحدن 
عن طريق الجنرال ستون ٠‏ ولكنى رفضت كلامه وأعدت على مسامعه 
تحذيرات تشرشل الى الملك والنحاس وقلت اننى سوف آتصرف اذا حد 
شىء فى الموقف ۰ 

وعدت الى السفارة ثم استدعيت أمين عثمان باشا وأبلغته أن القصر 
پنوی اتخاذ اجراءات ما ضد الحكومة ٠‏ ولم Lat‏ أن أذكر له صراحة أن 
الملك ینوی ДИЗ‏ الحكومة ٠‏ ولكنى آخبرته انى حذرت ЗАМ‏ من عواقب 
هذا التصرف ٠‏ وطلبت منه أن ينقل تحذیر تشرشل للنحاس أيضا ألا 
یضرب У‏ ۰۰ 


واقترح Gul‏ عثمان باشا أن بستدعی النحاس LAL‏ من الاسکندربة 
فودا ۰ ولکنی لم Lat‏ أن آعلق على الاقتراح وترکت له حرية التصرف ۰ 
.و عندما توسهت شناول طعام الغداء تلقيت مکالة تليفونية من القصر يقول 
فیها حسنین باشا ان اللك قرر أن پنتظر حتى یصل رد تشرشل من 
لندن بعد اجتماع مجلس الحرب * 

وفي اليوم الثالى تلقيت رسالة من تشرشل تقول : 


« سوف أعرض على مجلس الوزراء البريطائى غدا الوقف فى مصر ۰ 
وهناك احتمال كبير فى أن بويد المجلس الحكومة الديمةراطية ضد عصابة 
اقصر النی يرأسها ملك شرقى مستيد كان шй‏ دائما انه صديق غير 
alte‏ لبر Ls Ue‏ ۰ وأرحو أن 'نتخذ مع روساء أركان الحرب البر ay‏ نيبن 
"الاجراءات اللازمة لتوفير القوات التی قد تحناجون اليها لواجهة أى متاعب 
من الصرپین » ٠‏ 

وفهمنا رسالة تشرشل على آنها Pi АЯ‏ تفاروق أن рохн)‏ الى 
ما نقوله أو پتنازل عن العرش ۰ ولکنی لم اکن Wy‏ هذه الرة أن لدينا 
.قوات МАЎ‏ لواجهة الوقف ۰ كما أن عددا Law”‏ من الذين حولى کانوا 
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پشکون فى هذا التصرف والنتائج الثى قد تترتپ عليه اذا نحن آقدمنا 
مرة آخری على عمل ضد الملك ٠‏ 

وقررت استدعاء مجلس الدفاع البریطانی الى اجتماع عاجل يعقد 
فورا ۰ وفى الاجتماع قرأت رسالة تشرشل ۰ وقلت ان الأمر الآن فى أيدى 
العسكريين البريطائيين للتصرف كما يجب ٠‏ وبدأ النقاش حول موقف 
الحیش والبوليس الصری اذا نحن أقدمنا هذه الرة على عزل فاروق ٠‏ 
و کان 212 آن الحيش دالبولیس الصری قد عارضان قلپ العرش 
ولکنهما لن يعارضا بقوة تغيير اللك بملك آخر ٠‏ وذکرت لمجلس الدفاع 
حديثا دار بيني وبين الأمير محمد Де‏ الذی شکا الى بعد آحداث 5 فبرایر 
أن السفارة لم تفکر فيه بالمرة بسبب ‏ صديقته الاجنبیة ) النی نقیم فى 
قصر deo ДЫМ‏ ۰ وقال لى الأمر محمد على أنه لو أن بر بطانیا وضعته 
على العرش يوم ۶ فبراپر لضمن ولاء الجیش الصری له وبالتال لبر بطانیا 
فى ذلك الوقت ٠‏ 


وبعد ذلك بدانا نناقش الموقف بالنسبة للحكومة ٠‏ وقلت اننی 
يجب أن Л‏ النحاس باشا УЛ‏ لأعرف موتفه * فمن غير المعقول آن تفعل 
كل هذا мә)‏ رئيس وزراء قد لا بريد Ца‏ أن نؤيده ٠‏ واتفقنا على ضرورة 
عقد هذا الاجتماع فورا مع النحاس ٠‏ 


كما МАЛ‏ على أنه ليس من المعقول تكرار ما حدث يوم 5 فبراير 
بالضبط وأن نتوجه مرة أخرى الى قصر عابدین ونحاصره بالدپابات AST‏ 
تسليم انذارنا الى الملك ۰ وتقرر أن أذهب بنفسی وأقابل فاروق وأحاول 
اقناعه بكل الطرق الممكنة لدى أن .يسمع كلام لندن. ٠‏ واذا. لم يوافق 
أقابله مرة أخرى وأسلمه انذارا مكتوبا ومعى الجترال باجيت ۰ فاذا 
صمم فاروق على موقفه آسلمه للجثرال باحيت ليتصرف معه ۰ وحلسنا 
فى انتظار تعليمات تشرشل ونحن نتساءل : هل نتخلص من فاروق ۰+ 
أو من التحاس T‏ 

ووصل تلغراف تشرشل يوم الجمعة ۲۱ آبریل ١955‏ ۰ وکان 
مکتو با عليه « عاحل جدا » وجاء فيه : 


« لقد بحث مجلس الحرب الوقف فى الشرق الاوسط ۰ وقرر أنه 
لیس من الضروری استخدام القوة ضد ЗАМ‏ فاروق ولو أن ذلك محتمل 
فى الستقیل ۰ Way‏ بسبب الثمرد. فى ОЧ ЫЙ‏ وضرورة مواحهة ذلك 
Meals ۰ УЯ‏ يجب أن نحاول كسب уам‏ الوقت فى مصر حتی. نرهق 
التمردین في الیونان » ۰ 
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ومرفق رسالة آخری من تشرشل لکی یقوم کیلرن بتسلیمها ال 
اللك فاروق ٠‏ 

كانت محنويات رسالة تشرشل الثانية الى فاروق خلال 2۸ ساعة 
تقول ان مجلس الحرب يعتقد أن رغبة. اللك فى اقالة حكومة يتمتع 
رئيسها النحاس: باشا بأغلبية كبيرة فى البرلمان الذى مازال أمامه ثلاث 
سنوات آخری pate‏ عملا محفوفا بالمخاطر ٠‏ ولكن اذا أراد الملك حل 
البرلان واجراء انتخابات جديدة فان لندن لن تتدخل بشرط ألا يتولى 
رئاسة الوزارة dof‏ رجال القصر أو زعيم لا بحصل على الأغلبية فى البرلان* . 


وان مت Mig‏ رشن أن Кее‏ النحاس, باشا الى الشجب 
فاذا ote‏ الشعب 445 فيه يعود الى الحکم ٠‏ وسالت فاروق اذا کان 
مستعدا لقبول ذلك ۰ ولکن ЗАМ‏ اعترض شدة على هذا الاقتراح ۰ وقال 
ان لد یه السؤال ДЫЛ‏ الموجه الى الحكومة البريطانية } 


هل آنتم مستعدون للاختيار' ثهائيا بين الملك فاروق أو النحصاس 
٩ Lisl‏ 


س اما التحاس ٠٠‏ واما UT‏ ` 


وسألت الملك مرة أخرى اذا کان ылу‏ لاجراء انتخابابت جدایدع 
فقال انه لا يستطيع ذلك * ثم te‏ هل 50 5 УА‏ أت اسر اء ك 
حكومة النحاس فقال CPA,‏ يجيب على هذا السؤال قبل أن تجیب لندن 
على سؤاله : النحاس أو أنا ؟ 


وبعد ذلك ЗАМ dof‏ فاروق ینعی بحئله ویقول ol‏ القدر هو alt’‏ 
وضعه عل عرش مصر وجعله 419 کل هده “الشاكل =й ٠‏ الفرصة 


کی آقول له ان والده الملك 2195 کان بستقبلنی مرة ۾ كل Bor‏ واننا us‏ 
أصدقاء ۰ وقلت $ أيضا ان والده كان متشائما للغاية من احتمالات 


تجاح , ]4 الملك فاروق فى ,الجكم .٠‏ ولکنی. كنت أطمئنة , وأقول له اننا ' 
جمیسا سوف لقف بحوازه ٠‏ وله النغمة الطیبة ر geil | а‏ اجتماعی 
مع اللك فاروق * 


و کعادتی قابلت حسئین ГЕТ‏ رئيس الديوان: قبل дуд,‏ القضر ٠‏ 
وروت له ما SF‏ وآبدی ار تیاحه А АЈ)‏ لقرام Фаш‏ استبعاده من 
رئاسة .الوزراء ۰ وقال ان әр‏ هو الذی, ضغط عليه لقبول , ذلك Ж‏ 
وحاول e Б‏ :أن Slot‏ ۱۹۹۹ سوف он,‏ رم мун‏ أذا ظل ‚ 
الا تعلیز بوّبدون Ка) 0 аш мз ите‏ أن فاروق У‏ يمكنه مطلقا 
أن يعهك انحاس باشا باجراء الانتخأبات كما walle‏ تشرشل as‏ 3 
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للغاية ۰ 
وانشغلت فى الأيام التالية بما كان بحری فى الاس‌کندریة من 
عمليات te‏ أسطول اليو نان التمرد وفى برج العرب ضد الفرقة 
АЈЫ‏ ۰ ولحسن الحظ انتهت العملية بسلام واستسلم المتمرودن ٠٠‏ 
وبعد اجتماعى باللك فاروق بثلاثة أيام زارنی حسنين LAL‏ وهو يحمل 
رسالة من فاروق تقول انه قري أن تستمر حكومة النحاس فى الحكم فى 
с),‏ لندن هل الفور بما چری وتلقیت البرقية التالية من تشرشل : 
ب برافو ۰۰ قل للتحاس آن بحاول اصلاح ما بینه وبين الملك ٠‏ 
| ۱ ونستون تشرشل 
وبعد ذلك چادتنی من تفرشل رسالة ATT ЗЫ‏ تفصیلا تقول + 


شخصی بدا ۰۰ 

لا تقلق من محاولة خلط الزيت والخل ٠‏ فأنا آفعل ذلك دائما فى 
طبق السلطة ٠‏ واذا كان النحاس هو الخل وفاروق هو الزيت VR‏ وانق 
انك تستطيع أن تمزجهما معا ۰ ولابد أن يفهم الناس اننا نؤيده ОУ‏ 
استقرار مصر مهم جدا لقضية الحلفاء ٠‏ وانه اذا UT‏ المشاعب فاننسا 
نستطيع بسهولة جدا أن نعتمد على الطرف الآخر OY‏ هدفنا دائما هو 
السلام والحرية ٠٠‏ 

و لعل Capel‏ مما جری سمعت أن ЧАШ‏ والنحاس لم بجتمعا لتصفية 
الخلافات بینهما ۰ ولهذا بعنت برسالة الى اللك عن طریق حسدين باشا 
اقول فيها ان ما یفعلانه شىه سخیف واننی لم آقابله طوال اسبوع حتی 
پستدعی النحاس ۰ وعلى الفور تلقیت رسالة من حسنین LAL‏ تقول ان 
الملك سيقابل النحاس ۰ وطلبت أن أقابل اللك بعد ظهر نفس الیوم 
لاعرف ما جری Lagi‏ ۰ 

ومضت ثلاثة آشهر Bale‏ ۰ حتنى جاء شهر افسطس * وعلمت أن 
اللك فاروق عثر على لغم من اللوع الخطیر على شاطىء pad‏ النتزه ٠‏ 
وانه طلب من البحرية الصرية أن تنتزع التفجرات من اللغم ۰ وعندما 
تدخلت البحرية البر بطانية للمساعدة ثار فاروق وأمر بشحن اللغم فى 
لوری پسافر فورا بالطریق الصبحراوی ۰ ووصل اللغم ال قصر عابدین С.‏ 
ورجانی قائد أسطولنا أن Jot‏ شخصیا خوفا من انفجار اللغم ٠‏ 
واتصلت بحسنين Lal‏ فى الاسكندرية وبعد أن اجری اتصالات عديدة 


г“. 


علمت أن رجال البولیس الصری نجحوا فى ابطال مفعول اللغم ۰ ولا 
حكيت لوفد Gilly‏ بريطانى كان يزور القاهرة ما جری ابتسموا وقال 
آحدهم : 

ليت اللغم انفجر ! 

ولن أكتفى فى الحديث عن الکتاب الاسود و dod LS‏ على وحهات النظر 
الأجنبية » ممثلا فى الوثائق البريطانية وفى مذكرات لورد OAS‏ » ولكن 
أشير مجرد اشارة الى بعض الشخصيات ШЙ‏ لها Gre‏ بهذا الكتاب أو 
التى شار کت فى عملية » طبخ « وطبع هذا АДК)‏ 1 


© عن الكتاب الأسود Solr‏ 02 محمد حسين هیکل باشا : 


وانى لفى منزلى ذات صباح اذ دخل على مكرم عبيد ( باشا ) ٠‏ ولم 
يلبث حين استقر به المجلس أن دفع الى كتابا ملفوفا فى ورق أزلته 
15$ للكتاب غلاف أسود 3 فقلت : ما هذا ؟ قال : هذا هو الكثاب الأسود 
الذى جمع فضائح النحاس ووزارته ‹ قلت : ومنى طبعت هذا الکتاب $ 
قال : أتذكر اذكنا نتحدث فى الوسيلة لمطالعة الرأى العام بأعمال النحاس' 
وزملائه ؟ من ذلك التاريخ استعنت بكل من استطعت الاستعانة بهم لجمع 
هذه البيانات ‹ ويکل من استطعت الاستعانة بهم gat)‏ یبها و ثر تیها ‘ 
وبكل من استطعت الاستعانة بهم لطبعها فى هذا الكتاب ۰ وهؤلاء جميعا 
عدد قليل جدا ٠‏ ولم أرد أن أظهر أحدا على ما نقوم به ليظل السر فى 
أضيق حدوده ٠‏ ولم يكن ذلك مخافة أن duty‏ أحد من اخوائنا فى 
المعارضة , ولکننی خشيت أن تسقط كلمة هنا أو هناك من غير عمد 
فتقف Ме‏ الحكومة فتفسك علينا عملنا ٠‏ والآن قد نم bore‏ الله وبدأنا 
فوزع الكتاب ۰ وهذه نسخة من نسخه الأرلى حملتها اليك بنفسى ٠‏ 
وسترى حين تقرأها العجب العجاب ٠‏ 


ونوفرت على قراءثها فور الصرافه من عندى فوجدت فيها العجب 
العجاب فعلا ٠‏ لقد كنت أعرف من قبل الشىء الكثير مما احتوته ٠‏ لكننى 
сша‏ فيها الى ذلك ما لم أكن أعرف مما أثار دهشتى 0 صحيح أن الوفد 
درج » فى جميع الفثرات التى ثولى فيها الوزارة » على أن يجعل الحكومة 
وفدية لحما ودما , فلا بسند المناصب الر ئفيسية الا لمن بطمئن الى و فدیتهم ‘ 
ولا برى „Аю ob ы‏ الى هذه الناصب بأشخاص كل МЎ‏ اخلاصهم 
لهده الوفدية * وص أنه حعل للنو اب والشیوخ gl‏ فدیین الکلمة 
النافذة والسلطان المطلق فى دواثرهم ٠‏ كن الأمر فى هذه الرة انتقل 
من الحزبية السياسية الى القرابة العائلية والصسسوبية الشخصية , 


) سئوات ما قبل الثورة ج ٤‏ ) ى أكم 


МУЎ‏ انتقل الى استغلال الحکم فى الكبيرة والصغيرة استغلالا هوي فى 
بعض الأسیان الى الصغائر ۰ وضكم فى أحيان أخرى فتناول الضیاع 
الواسعة ۰ ذلك ما احتوی عليه الکتاب الأسود » وذلك ما DUT‏ دهشتى 
حبل قراته ۰ فأما ما انطوی عليه من بطش الوفد بخصومه من طریق 
الأحكام العرفية فذلك ما لم يثر دهشتی لاننی كنت آعرف کل تفاصیله ٠‏ 


لم نمض أيام على زبارة مکرم ( باشا ) حتى كان الکتاب الأسود 
قد آثار فى البلاد كلها ضجة أى ضجة ٠‏ مع أن الرقابة على الصحف منعت 
الاشارة اليه » وحتی كان الناس من کل الأحزاب پبذلون الجهد للحصول 
على نسخة منه * ولم يقف آمر هذا الکتاب فى حدود pas‏ » بل بدأت 
الصحف الانجليزية فى انجلترا تتحدث عنه ۰ واضطربت الوزارة للأمر 
وحعلت ‚ЖАЎ‏ فيما يجب عليها أن تصنعه ازاء هذه الحملة العنيفة ll‏ 
وجهت الیها » والتی تشعر أن لبعض اقامات يدا فيها ٠‏ 


وکان رأينا نحن رجال العارضه أن الوزارة فى موضوع الکتاب 
الأسود بين أمرين : اما أن تبلغ النيابة لتحفیق ما اجنواه ولترفم دعوی 
القذف على مكرم у‏ باشا) اذا كان ما احتواه الکتاب غير صحيح › واما آن 
تسکت فتقبل ما اتهمها به وتقر بصحته ۰ ولن يعترض Je‏ تحقيق 
النيابة بان مکرم ( باشا ) نائب يتمتع بالحصانة البرلانية , فالأغلبية 
الوفدية الساحقة فى مجلس النواب كفيلة بأن ترفم عنه هذه الحصانة 
فى أقل من آربع وعشرين ساعة ٠‏ 


سكنت الوزارة طويلا قبل أن نتخذ ازاء الکتاب وازاء صاحبه اجراء 
آبا كان نوعه « ША»‏ لمشع الصحف من الاشارة الى الموضوع ٠‏ وبعد 
آسابیع نقدم مجلس الشیوخ سوال من آحد اعضاء الجلس الوفديين عما 
تعتزم الحکومه اتخاذه من الاجراءات ازاء الکتاب وواضعه ۰ وتاجل الرد 
على السؤال أربعة hal‏ بيع وضعت الوزارة أثناءها خطتها OL‏ أوحث الى 
رجال حزبها فى كل من مجلسی البرلان فقدموا أسئلة عن الوقاثع التى 
وردت فى الکتاب الأسود , وأخذ الوزراء بجیبون على هذه الأسكلة بتفسير 
بعض الوقائم تفسسيرا بخرجها من دائرة الحظر الى دائرة БУ‏ 
وبتصحيح بعض الوقائع تصحيحا يلقى فى الذهن МЫЙ‏ صورت فى الکتاب 
الاسود بنية سيئة تصوير! قصد به الى التشهير » ونفی بعض الوقائع 
أو ابرازها فى صورة تختلف ثمام الاختلاف عن الصورة الشى أوردها 
الکتاب ٠‏ ولا تجيز اللائحة فى كلا المجلسين لغير النائب أو الشيغ صاحب 
السؤال أن بعلق على الاجا 4y‏ ۰ وكثيرا ما كان التعليق بالشكر أو {ЛЗ‏ 
واضع И‏ الاسود $ 


ety 


كان الكثير من هذه الاجابات أدنى الى مرافعات. المحامين ۰ وکان 
في الكثير منها براعة لا ريب ۰ وکانت تتوحى مهاحمة نقط الضعف с‏ 
أو ما يبدو أنه ЫШ‏ الضعف ‹ وتغفل مسائل هامة ٠‏ فلما al ЫМ;‏ 
الأسئلة . ذكرنا لمكرم عبيد ( باشا ) أن السبيل الطبیعی والوحيد МФУ‏ 
Я‏ العام على الحقيقة с‏ بعد أن بدأت الصحف تروى ما يجرى فى 
البرلمان ‹ انما يكون Ob‏ يقدم هو استجوابا فى مجلس النواب гыз‏ له 
أن сл‏ ما حاولت اجابات الوزراء على الأسئلة أن تشوهه ‹ ويدلى فيه 
بما لديه من рз»‏ جديدة ٠‏ وكان مكرم ( باشا ) مترددا بادىء الرأى » 
اقتناعا منه بأن الأغلبية الوفدية فى مجلس النواب ستقاطعه » ثم زال 
تردده بعد ذلك شيئا فشيئا ٠‏ 

وقدم مكرم ( باشا ) استجوابه فأحدث تقديمه فى الرأى العام 
انتعاشا ләме {має‏ شمل أنصار الوزارة ومعارضيها على السسواء ‘ 
وکانما كان الناس يظئون أن الأحكام العرفية القاسية المفروضة على مصر 
تمنع من التعرض للحكومة بای نقد ٠‏ 

وحاء موعد نظر الاستجو اب فا کنظت شرفات مجلس الثواب على لجو 
لم تشهده من قبل قط ۰ وبدأ مکرم у‏ باشا ) پشرح اسنجوابه وقد 
اتحهت الأنظار كلها اليه » وقد أعد أنصاره الشبان التعلمون فى مجلس 
ol yl‏ عدتهم لمواجهة القاطعات والمقاطعين ۰ واستغرق شرح الاستجواب 
حلسات كان حاضروها رجالا ونساء پزدادون في کل جلسة Le‏ کانوا فی 
الجلسة التى سبقتها ۰ وبح صوت مکرم ( باشا ) يعد هذه الحلسات 
لکترة ما تكلم ٠‏ ولكثرة ما قوطع « وان شهد الجميع ОЧ‏ رئيس المجلس 
حرص على حماية pal‏ فى هذه المناسية بدقة غاية الدقة ٠‏ 

ورد النحاس ( باشا ) على الاستجواب , فبدأ يتناول النقط الضعيفة 
واستظهر تفاهنها بو ضوح лм‏ الوضوح . فصفق له )5 о‏ في امحلس 
تصفيقا حادا مهد لنصره السریم الحاسم ۰ ولم يكن مکرم ( باشا ) ولم 
يكن шл tof‏ فى شك من أن نتيجة الاستجواب سنکون الانتقال لعدول 
الأعمال » وآن الوزارة ستنال تصفیق البرلان » لكنا لم نكن فى شك 
كذلك من أن هذا الاستجواب سیکون له من الاثر فى الرأى العام وفی 
الحياة السياسية ما يبعث الى الجو الذی نرزح مصر نحته قبسا من نور 
يخفف من هذا الظلام الذی خیم علیها وخنق کل صور الحربة فیها ٠‏ 

لم М pal‏ مما 922-1 اه الکتاب الاسود سنا بهده الذ کر اث عن 
أن تعلق بها شبهة الجدل الحزبى ٠‏ وانما يقتضينى القام أن أذكر أن 
هذا الکتاب تناول عددا كبيرا جدا من ales‏ استغلال النفوذ 2 وبعضها 
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تافه. کارسال شحنه من الفول من جهة الى آخری بالسكة الحدید من غير 
Way ss‏ رة پاسم آحد الوزراء ‹ وأن ضخامة هذا العدد من الوقائع 
cur‏ على الکتاب الأسود ST‏ مما آفادته ۰ ذلك أن بعض هذه الوقائع 
أصابه بعض التحریف » وبعضها لم يكن دقیفا کل الدقة ٠‏ ولیست 
مهاجمة وزارة لجافانها نزاهة الحکم بحاجة ای مثل هذا العدد الکبر من 
SUSI‏ . بل يكفى فیها ذکر عدد محدود من وقائم تخالف النزاهة ‹ 
على أن تکون هذه الوقائع ثابتة Uys‏ قطعیا لا تتطرق اليه ريبة ۰ هناك 
يوقن الرأى العام بأن الحكم ليس نزيها فى مجموعه » لأنه يعلم أن من 
الصعب ‹ أن لم يكن من الستحیل . الوقرف على كل الوقائع التى تجافی 
dol у‏ الحكم « وأصعب منه اقامة الدلیسل على صحة هذه الوقائع 0 
فاذا ثبت بعض الوقائم ثبوتا فطعیا Gat‏ الرأى العام أن تصرفات القائمین 
بالامر ليست فى مجموعها فوق‌مستوی الشبهات . لأن النزاهة صفة 
قائمة بضمير الحاکم ۰ واذا آجاز ضمي الحاکم مخالفة الئزاهة فى آمر 
مان عليه أن يجين هذه الخالفة فى آمور » بل آصبح هذا الضمير ولا Ай‏ 
للرأى العام به » ولا اطمئنان GLY‏ العام اليه » وأصبح الحاکم الذی 
شابت نزاهته الشوائب منظورا اليه على أنه قدير على مخالفة العسدل 
والقانون كلما دعاه الى مخالفتهما هوى أو منفعة ٠‏ 

والواقع أن ولاية الحكم تقتضى صاحبها من مراقبة النفس ومحاسبة 
الضمير ومراعاة العدل والتفيد بالقانون ما يضيق به الأكثرون ولا يقدرون 
عليه اذا ترکوا لانفسهم ولم بكن عليهم رقيب من ضصميرهم ومخافتهم 
الله ٠‏ والرأى العام فى الأمم МАЎ‏ بسلطاتها هو الرقيب الحسيب . 
وهو الذى پجعل من يخالف القانون أو العدل أو النزاهة عاجزا عن البقاء 
فى متصبه مضطرا لترك هذا النصب لاول ما نقع ба‏ هفوة من الهفوات ٠‏ 
АЙЮ‏ علمت. التجارب هذا الرأى العام آن الظام الذي عصف بطائفة من 
الأمة الیوم » يعصف بالطائفة الاخری غدا , وآن قبام الحکم على أساس 
من محاباة الانصار يفيد عددا محدودا من أبنساء الشعب » لکنه يضر 
بمجموع الشعب ضررا بلیغا ‹ ویدفع هذا الشعب » وله من الحيوية 
والوعی وقوة الادراگ حظ عظیم ‹ الى التذمر وال الثورة ٠‏ | 

أباحت التقاليد فى الولايات التحدة الأمريكية , اول лаце‏ 
بالاستقلال ge) Ole‏ د الحزب الذى doe,‏ الحكم — سواء اکان الحزب 
الجمهورى أم الحزب الدیمقراطی - پانصاره الى مناصب الذولة ويقمى 
خصومه عن هذه الناصب. , ولاحظ الرای العام أن الامور لا تسكن ال 
قراد » بل تظل مضطربة على نحو يهدد الرافق العامة باشد الاخطار » 
وأيقن أن مرجم ذلك الى هذا التقلقل الحزبی الستمر ۰ فثار بهذا التقليد 
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واصر على أن تکون لموظفى الدولة ضمانات تحمیهم Go‏ انتقال الحکم من 
حزب الى حزب » وکذلك كان ۰ واستقرت الأمور وسارت الرافق العامة 
فى طر بقها السوی ۰ و تقدمت الدولة سراعا » فاصیحت الولايات المتحدة 
6951 دولة فى العالم > АМ,‏ الدول UW‏ لحرية أبنائها ‹ وحرصا على 
تمتم كل فرد بحقه فى الحرية متاعا كاملا ٠‏ 

ناما الأمم التی یضعف رأيها عن محاسبة الحکم » فتنبت فيا 
طائفة الوصوليين والنفعيين الذين يجرون لاهثيل فى مواكب الحکام с‏ 
لیفیدوا لأنفسهم من المنافع العاجلة ما يؤذى سمعة الحكم ويفسد القائمين 
به » ويصرفهم عن التعلق بالامور العامة الى محاباة هؤلاء النفعيين الذين 
يظهرون لهم من التعلق بأشخاصهم ومن تمجيدهم ما يزدريه الرجل ذو 
الهمة » وما تنتفخ له آوداج العاجز الضعيف الذى لا يملك من القدرة على 
الحکم الا الجعجعة الفارغة والکلام الأجوف ٠‏ ولذا تری سير هذه الأمم 
بطيئا رغم حيوية طائفة عظيمة من آبنائها وقدرتهم على العمل والانتاج * 
لکن هذه الحيوية وهذه القدرة تظلان كامنتين УУ‏ هذه الطائفة وحدها 
لا تكون الرأى العام ٠‏ والرأى العام القوى المستنير » والذى يزدرى قطيع 
الهمل من المرتزقة ومن الجهال » هو وحده الرقيب العنید الذى يستطيع 
أن سرز قبضة بده للظالم فيرده عن ظلمه ۰ وللمسشبد الطاغية فرده عن 
اسشداده وعن GLb‏ ۰ 
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لم يقف أمر الكتاب الأسود وصاحبه عند الاستجواب والرد عليه 
وانتقال مجلس النواب الى جدول الأعمال » بل رأى النحاس ( LAL‏ ) 
فيما أقدم عليه مكرم ( باشا ) هرطقة وتجديفا لا يجوز معهما أن يبقى 
عضوا بمجلس النواب ٠‏ لذلك تقدم الى المجلس طعن جاء فيه أن مكرم 
( باشا ) قد اجترح بما صنم أمرا نكرا پتنافى مع كرامة النيابة عن 
الأمة ويجب لذلك فصله من مجلس النواب واسقاط صفة النيابة عنه ٠‏ 
هئالك ذكرت الحديث الذى دار е‏ عقب حل مجلس النواب » ым‏ ابراهيم 
بك ١‏ الطاهرى ) ومكرم ( باشا ) , وكان پومشذ لا Л»‏ وزير ЛИ‏ 
والسكرتير العام للوقد » وكيف رفض مكرم ( باشا ) ما طلبه الطاهری 
( بك ) من ترك الثلث من эде‏ مقاعد المجلس للمعارضة بحجة أن النیعاس 
( باشا ) لا يرضى أن ينزل عن AT‏ من الربع حتى تتوافر له эт‏ 
الاغلسیات الدستورية » وبينها أغلبية فصل أعضاء الجلس الذين لا шёл‏ 
الوفد عنهم ٠‏ فقد كان Жа‏ ( باشا ) آول من طبقت هذه القاعدة عليه с‏ 
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ففصل من عضوية الجلس , ثم فصل معظم أنصاره من هذه العضوية , 
جزاء لهم عن تا بيده وعن pad‏ الکتاب الاسود у‏ 
ولم يقف أمر الكتاب الأسود وصاحبه عند فصل مكرم ( باشا ) 
واکثر مؤيديه من عضوية البرلان ۰ فبعد زمن رأى النحاس ( باشا ) 
— پدافع من نفسه أو من سواه ‏ أن لکرم ( باشا ) نشاطا ضارا У‏ يجوز 
das‏ أن يتمتع بحريته ‹ ولذلك آمر ۰ بوصفه السلطة القائمة على اجراء 
الأحكام العر 4.5 ‘ باعتقا له LS‏ آمر من قبل باعتقال على ماهر ) Lab‏ { 
رمحمد طاهر ( باشا ) وغيرهما من ٠ Gy pall ЫЎ‏ وأرسل مكرم ( باشا) 
الى معتقل السرو وظل معتقلا الى يوم ۷ أكتوبر سنة ١948‏ ۰ 
وكان الأستاذ جلال الدین الحمامصى واحدا من كبار المؤيدين لمكرم 
عبيد باشا اثر الفصاله عن الوفد أو فصله منه ٠‏ وقد فصل من عضوية 
مجلس النواب بدءوى صغر السن ‹ بعد ما آثر الانضمام الى مكرم عبیه 
باشا » وكان للأستاذ حلال الدين الحمامصى دوره الكبير فى اعداد وضع 
الكتاب الأسسود وقد حاء قيما کتبه dL‏ الدین الحمامصی ot‏ الكتاب 
الأسسود : 


كان مولد فكرة الکتاب الأسود فى بداية الاحداث الثی صدرت من 
السيدة زينب الوكيل ٠٠‏ 


ومن الذكريات Al‏ لا تبرح ذهنى » ذكرى اللحظات الأولى الثی 
ولدت فيها فكرة « الکثاب الأسود » » أو فكرة الوثيقة التى هزت OWT‏ 
الفساد فى лаа‏ » ومهدت الطريق لحركة التطهير الشاملة النی اطاحت 
بالأحزاب السياسية с‏ ووضعت الأسس وارست القواعد لبناء ge‏ حك بل 
فى ٠ лал‏ 


لم تكن الفكرة عند مولدها فكرة كتاب » بل كانت فكرة عريضصة 
مفصلة ay у‏ » الى ملك مصر ‹ وکان الملك السابق فاروق يرقب هذا 
الفساد ويمهد لمحارشه » أو هكذا على الأقل كنت آنصور «А‏ فى ختام 
عام ۱۹۶۲ » وفى خلال عام ۱۹۶۷ > يوم ولدت الفكرة » ويوم كبرت » 
حتى أصبحت UW‏ ضخما طبع ووزع فى عهد الأحكام العرفية ‹ وفى 
خلال فترة من فترات الحرب الثانيسة كان الرئيس السابق مصطفى 
النحاس يحكم ed‏ مسنودا الى حراب بريطانيا ‹ وتأييد بریطانی مطلق : 
ولم OST‏ أتصور أن الملك سیصیح فى خلال уйе‏ سئين واحدا من الذين 
دمغ عهدهم بمجلدات سود تطفح بالمخازى والفضائم واستغلال النفوخ 
حتى صار « الكتاب الأسود » الى جانیها ضشلا هز بلا ٠‏ 
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ومهما يكن من آمر هذا الانقلاب فى تفكير فاروق ‹ واتجاساته 
والأسباب التی دفعت اليه » حتی تحول الى صسورة شائنة من صور 
الفساد » فالذی لا شك فيه أنه كان فى عام ۱۹2۳ منتحمسا لفكرة الکتاب 
الأسود تحمسا كبيرا وكان يتابع „л‏ اعداده » ويسأل Ме‏ تم طبعه ‚ 
وعن الاحتباطات التی انخذت ath‏ الحاكم العسكرى من افساد هذه الخطة ‹ 
حتی АЯ‏ قبل أن تودع صورة GEO!‏ وملحقاته من الوثائق فى احدی 
خزائن سرای عابدین الى أن بحدد موعد تقديمه اليه واذاعته على الئاس ٠‏ 

هل كان الأمر كراهية للتحاس ولعهد النحاس » أم انه كان صادقا 
فى نيته فى مهاجمة العهد SY‏ انسم بالفساد , ولانه سىء الى سمعة 
الحكم اساءة لا تغتفر ٠‏ أم أن الملك السابق كان فاسدا كذلك ثم أراد 
التظاهر بالقضاء على فساد حكومته ليستر بذلك فساده ؟ الذى أستطيع 
أن أقوله على قدر ما أعرف هو أن доб‏ فاروق للفكرة برجم الى أنه Ow‏ 
لا بزال يعيش فى خريف حكمه الطيب , وأن فكرة محاربة فساد الحكم 
كانت هى الغالية على تفکره ٠‏ 

ويذكر جلال الدين الحمامصى انه كان بسبیله الى رحلة خارجية , 
فقطعها ليعرف ماذا كانت سائ الکتاب الاسود : 

ولم Lat‏ أن أثم шд»)‏ بل قطعتهسا وعدت الى pao‏ لانی کت 
أعشير الکتاب الأسود عاملا له أثره وخطره فى سياسة лаа‏ الداخلية , 
و کنت آتوقع أن okt‏ ننائجه ولو بعد حين » وکنت улей‏ نفسى جزءا من 
هذه السياسة , فقد كنت اشتر کت فى وضع الکتساب الاسود ‘ wid‏ 
طبعه » وفى تنظيم توزيعه , بل وفى توزيعه بالفعل أيضا . ثم اعتقلت 
بسببه ثمانية عشر شهرا عقب ذلك » فلم يكن طبيعيا بعد هذا كله أن 
أرضى بان يتحطم العمل العظيم على مذبح الأطماع الشخصية ٠‏ 

وعدت الى مصر وذضصت الى الاسکندر Slaw! ш dy‏ مکرم «wheat‏ 
وطرقت فورا هذا الموضوع الخطير » وسألته كيف يقف М»‏ الموقف دون 
استشارة آحد من الذين ناصروه وضحوا Даа‏ ؟ ۰ 

وأحاب ob‏ هذا العمل pater‏ أحسن « آعماله » السياسية كلها , 
لأنه ضرب به الملك ضربة أن ينساها ٠‏ 


قلت : « وماذا فعل الملك حتى تضربه هذه الضربة ؟» ۰ 

قال : « ان الملك لم يعد يعنى بآم AS‏ الوفدية عنایته السابقة ‹ 
وأنه آهملها ورفض أن ә лад‏ فى مناسبات كثيرة ٠ а‏ 

وکان ЧАИ‏ فى بدابة عهد الوزارات الائتلافية التى ХА‏ الدكتور 
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احمد ماهر عقب اقالة حكومة الوفد فى آکتوبر عام ۱۹2۶ лош‏ « مكرم ۰ 
وحزبه مناصرة واضحة مکشوفة على أساس آنهما کافحا ضد عهد النحاس 
ومهدا لاسقاطه » وکان هذا التأبيد فى حد АЛУ‏ سببا فى أن قدم الدکتود 
آحمد ماهر استقالته ыў]‏ من مرة , وکان مکرم یعتقد АЙ‏ خسر کنیدا 
من الدوائر الانتخابية بسبپ تدخل الدکتور ماهر فى سير الانتخایات » 
وانه уу‏ هذا التدخل لحصل على آغلبية » وهذا غير صحیح » وآغلاب 
الظن أن مکرم كان یعلم أنه يغالط نفسه + فقد كان حزبه ما زال حديث 
التکرین لم تكن لديه هذه العصبیات القديمة التی تکفل له عددا محترها 
من المقاعد » والواقع أن مکرم كان لا يزال حتى ذلك الوقت بتخیل نفسسه 
سكرتر الوفد القديم وکان يتحدث كما لو كان صاحب АА‏ سلبيت 
aie‏ بل كان من الصعب أن تنزع من ذهنه هذه الفكرة » لشحل محلها 
فكرة « الجهاد الجدید » بعدد بسيط من الثراپ والشیوخ * 

و کانت طلبات مکرم لا تنتهی > وکانت السرای تحاول اجابة ХИ‏ 
منها بقدر الستطاع حتی آحست انها آوشکت أن تغضب الأحزاب الشتر كة 
فى الوزارة و کانت السرای تحس الى جانپ ذلك ЫЙ‏ خدمت مکرم وحر به 
کذرا » وآن من حق الأحزاب الأخرى أن تنال حقها ٠‏ 

ومن هنا whe‏ الحکومة نقف فى وجه مکرم ولا تجامله ‹ وید 
الخصام ووجد مکرم » أو خيل اليه » أن السبیل الوحيد لضرپ الاك 
ضربة « قاضية » هو أن يصالح النحاس أو یهادنه ٠‏ 

وکانت جريدة الكدلة فى ذلك الوقت تحتل مكانا مرموقا بین صحشب 
الصساح » فما كاد مکرم يعلن عن سیاسته الجدیدة حتی انهارت آرقام 
توزیعها انهیادا وصل الى آربعة آلاف نسخة يوميا » وکان هذا الانهیاد 
هو القیاس لحساسية الرأى العام » فقد كان يقبل على قراءة الکتلة OV‏ 
سیاستها واضحة محددة معروفة » فلما انهارت هذه السياسة وبدات 
تنتهي سياسة آخری » Grail‏ الجمهور عن قراءة جريدة الحزب 2 ولم 
يقتنع مکرم بهذه النتائج الحسوسة اللموسة 2 وئمسك Ob‏ هذا الانهیار 
راجع الى ضعف فى التحریر » ومحاربة الحكومة للجريدة فى التوزیم ۰۰ 
ومذا ما استطیع أن أؤكد آنه غير صحیح ۰ 

قال مکرم موجها حديثه الى وهو يصف سیاسته الجدیدة , « لقد 
كانت الهاما من السماء » ستری أى أثر ستیجدثه » ٠‏ 


و کنت آرجو لو أن مکرم poole‏ الجميع ووقف موقفا يعلن فيك 
الحرب على الجمیع ‘ الحرب على المفسيددن ‹ والحرب على سياسة Shpall‏ ‘ 
والأحزاب السياسية كلها е‏ ولست آعنی بالحرب « الهدم » بل 55931„ 
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الى جانب الشعب , فيؤيك ما يستحق التأييد ويعارض ویهدم ما ستحق 
المعارضة والهدم , ولو أن مکرم فعل ذلك »> ونحت بده جريدة يومية 
ناجحة » لكان وضع حزبه فيما بعد غير الوضع الذى وصل اليه » ولکانت 
الحسنات التى سققها هذا الحزب كافية OY‏ تجعله مع العهد الجديد 
الملاك الوحید للقضاه على كل عناصر الفساد ۰ : 


ولکنه لم يفعل > OY‏ سياسة الأحزاب react!‏ اه 

فى العمومیات بقدر ما كانت Rey‏ 3 ى الخصوصيات › 'ولم تكن الخصومات 

حصومات من أجل الصلحة العامة дА‏ ما كانت من أجل с-а‏ 
الشخصية ۰ 


ومنذ ذلك التار @ шй‏ أ سحب من الکتلة تدريحيا » ثم حاولت 
فى مجلة الأسبوع أنْ أحفظ لکرم خط dam J)‏ > فاعلنت « أن К (ИЯР‏ 
المهادنة التى رسمها مكرم بالنسبة للوقد والنحاس كانت تهدف الى فكرة 
سياسية . وأن الواقم أن سياسة مكرم بالنسبة لزعيمه السابق ما زالت 
هی هی لم تخر Ая‏ فصل من الوفد وآصدر الکثاب الأسود на.’‏ 


وثار. مکرم ثورة عنيفة عندما قرأ هذا المقال » ودعا الحزب الى 
الاجتماع > وكانت الفكرة أنه يجب أن أصدر la‏ أكذب فيه كل ما نشرت 
فى هذا المقال , وكنت أعرف هذا الاتجاه ‹ فلم أذهب الى الاحتساع 
ورفضت ما حمله الى رسل مكرم من اصدار هذا التكذيب , وفى الساعة 
الواحدة من صباح هذا اليوم أصدر الحزب قرارا بفصیل لخروجى على 
مبادىء الكتلة » ولكن على الرغم من هذا القرار لم آقطع علاقتی بمكرم с‏ 
لأنى كنت أعتقد أنه ما زال هناك del‏ فى أن يعود الى سسابق موقفه 
ثیجارپ الفساد فى كل صوره ومصادره » سواء GUT‏ منسوبا الى فاروق 
أو منسوبا الى النحاس أو منسوبا الى الأحزاب SSM‏ لقد كنت آمل 
آن дэ)‏ 3 مکرم ال фа‏ 445 السابق فیتسقق بذلك «т»‏ مشای للأمة , وقد 
عاد مکرم Med‏ » ولکن کائت هذه العودة بعد of‏ طرد فاروق و بعد أن حلت 
ا وبعد أن أصبح الوضع القائم ذ فى مصر غير الوضع القديم الكريه + ۰ 


ولقد آثرت ان gal‏ للاستاذ جلال الدین الحمامصی هنا الفره Кыз‏ 
لاعطاء صورة قلمية ممثازة للخلاف الذى تشب سنه وین مکرم ААС‏ 
ولتبیان ما كان (للمشع ره مکرم Алас‏ باشا من عصبية سياسية كانت 25 


عل uae‏ قرارانه السياسية ٠'‏ 
وأخيرا = عن «АХЛ‏ الأسود ТЕ J sit ЕЕЕ‏ لال الد بر إن اطمامصی 


وقصة الکتاب الأسود Tas‏ فى صيف عام ۲ > 
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وكان sth („Жл‏ الصيف في الاسكندرية » وكنت فى ذلك الوقت 
ممنسوعا من العمل » ترکت عملى فى جريدة المصرى بخروج مكرم من 
الوفد ٠‏ وفصلت من مجلس АЙ‏ » ولم يكن هناك مجال GY‏ عمل 
صحفی ‹ واج جتمعت فى ليلة من ١ DLS‏ لصيف Дарн‏ هستین رئيس الديوان 
الملكى غ٠‏ وتحدنت عن فضائح الحکم و کیف oly‏ شترا کم حتی أصبحت 
بحيث Lely‏ ويحسها الجميع الا الشعب с‏ فقد كان يشكو من الغلاء , 
وقله مواد gel‏ ین , ولکنه مع ذلك لم يكن يشك فى АЛА‏ الذین أحاطوا 
بمصطفی النحاس ویکذپ الروايات التى تدك عن ثراء الأقرباء والانسباء 
على حساب قونه وقوت عیاله ۰ 

وکان الانجلین يرقبون كل йуз ۰ lal об»‏ کون өз‏ 
سرورا » ذلك GY‏ هذا الفساد كان لا بعنی الا أن بزداد النحاس اندفاعا 
فى آحضانهم وفی استجابة رغباتهم 2 وکلسا حاولت السرای أن تلفت 
نظرهم الى هذه المخازى والفضائم كان ردهم الوحید هو أنه فى آوقات 
الحروب ثنسى مبادی: النزاهة والشرف ٠‏ 

وقال أحمد حسنين АЙ‏ لا سبيل الى وقف هذا ٠ ЛАЙ‏ 

وقلت : « بل يجب أن تسجل هله المخازى فى وثيقة ترفع الى 
الملك » ٠‏ 

ورد بانه لن لكون لها قيمة فى الوقت الحاضر ۰۰ 

وكان احمد حستین پسنی أن هذه الوثيقة أو العريضة سترفع الى 
الملك ثم لا يقوى الملك على تحريكها آو اثارنها » ثم يكتفى الديوان М‏ 
بتحويلها الى الوزارة + 

على آنه مع هذا لم يكن أمام المعارضة > أو بعبارة أصح » أمام الكتلة 
الوفدية الا هذا السبيل » ثم انفق على أن لا تقدم العريضة الا بعد أن 
يكون الجو مرضيا لعمل ما من جانب السراى ٠‏ 

وذعبت الى wis‏ البر ‹ وبشت الفكرة مع مكرم > فلم يتردد فى 
الوافقة عليها , وبادر فى اليوم التال الى شرفة dete‏ برأس البر » ثم 
جلس یضع الاسس التی ستقوم علیها هذه العريضة ٠‏ 

و بدا مکرم بکتب مقدمة العريضة , فكانت قطعة من الأدب الرفيع 
وقد وضع فیها وضوحا لا شك فيه أن مکرم ما SID‏ پحس نحو صدیقه 
القد یم بأحاسيس ov‏ لهذه القطيعة التى نجم حصوم مکرم والو فد معا 
فى احداثها , والواقع أن مكرم لم يكن 235-20 أن هذه القطبعة يمكن آن 
تحدث فى لوم من الأيام ولا زلت pal‏ لوم حلست اليه فى منز له و کان 


oY: 


لا بزال وزيرا ШЧ‏ حکومة الوفد وکان الخلاف على آشده + ثم طلب من 
مکرم أن يستقيل من الوزارة فرفض » وکان مکرم فى ثورة غضسبه 
У‏ يتعرض للنحاس بكلمة واحدة ٠٠‏ ثم دق جرس التلیفون وکان التحدت 
رئيس نحرير الأهرام ٠٠‏ ونظرت الى وجه مکرم ۰۰ وهو يسستمع الى 
ما يقرأ عليه ۰۰ 

كانت حركاته وقسمات وجهه ندل على أن МЫЛ‏ ما قد حدت с‏ شيئا 
خطيرا آصاب قلپ مكرم فحرك أحزانه ۰۰ لقد шо)‏ الدموع تتسافط 
من عينيه وكانت أول وآخر مرة رأيت فيها مكرم يبكى ۰۰ 


وعرفت عقب الحاايث التلیفو نی مضسمون ما کان بر ol‏ 2 ثیس 
التحرير ء كان يقرأ دعوة موحهة الى الوزراء جميعا » عدا وزير المالبة , 
للاجتماع فى الیوم التالى بدار رئاسة الوزارة ٠‏ 


ولم تزد الكلمات التى نطق بها مكرم ممتزجة بالدموع عن : « كده 
يا نحاس » ۰۰ 

لقد كان مكرم ما زال يأمل فى أن يتحرك قلب صديقه مصطفى 
النحاس وتتحرك فيه ذكرى الماضى . ذكريات النفى والاضطهاد с‏ كان 
یحرص كل الحرص على أن يستخرج صورا من وثائقها لتدعم كل ما يكتب 
ويسجل * 

ولكن هذا التوسع فی سرد الفضائج كان „з а‏ وفع فى 
الكتاب من بعض الأخطاء » ولقد كانت فكرة أحمد حسنين الاكتفاء بالقليل 
منها > لا يكون ثمة سبيل الى آخذ حقائقها بای debe‏ مهما قل شأنه , 
ولكن مكرم لم پوافق على ذلك لانه كان مطمئنا الى صحة كل ما يكتب ۰ 


وانتهى مکرم من اعداد الكتاب ۰ وانتهت المطبعة من طبعه с‏ وهنا 
طرأت لرئيس ААИ‏ الوفدية « فكرة » أن يطبع فهرست يسهل على 
القارىء الرجوم الى محتویات الكتاب с‏ ولقد كان مكرم دقبقا فی عمله » 
وأراد أن يكون الکثاب الأسرد دقيقا ٠‏ 


وعارضت فى هذه الفكرة بحجة أن طبع هذا الفهرست لن یتیس 
بالمطبعة الموجودة عندنا لأسباب ذكرت فيها أننا لن نستطيع شراء کمیات 
Gel‏ من الورق » ولكن dot‏ الزملاء الذين كانوا يعلمون سر الكتاب تطوع 
فقال انه يستطيع أن يباشر Las‏ هذه العملية فى مطبعة مضمونة ومامونة 
من غير رجوع الى الرقابة » وان الفهرست يمكن كتابته بحيث لا يفهم منه 
أنه فهر سدت لکتاب آسود »> وقيل مارم هذا الاقتراح لأنه كان مقننعا 


۱ه 


بضرورة هذا الفهرست » ومتی اقتنم مكرم بفكرة یکون هو صاحبها , 
فلا سبیل الى زحرحته عن هذا الرأى ۰ 
= وطبع الفهرست فعلا ‹ ولکنه سقط فى يد البولیس ۰ 

وکانت الليلة التی ضبط فیها الفیرست ليلة لیلاء » لم ينم فيها. 
واحد ممن کانوا پعرفون السر Vic‏ خوفا من اجراءات الحاکم العسکری 
وانما OY‏ هذا الجهود الجبار АЙ‏ ظل سرا مکتوما -والى سبعة آشهر 
يوشك أن نهار ویسقط غنيمة باردة فى يد مصطفی النحاس ۰۰ oll‏ 
فى الكتاب ٠‏ 

وکان يحب انشا اجراء سريع ee‏ 

واتصلت deol‏ حسئين » واطلعته على هذه التطورات الخطرة с‏ 
وکانت النسخة التى سترفع الى الملك مكتوبة بخط اليد فعلا ومعها حافظة 
بالوثائق الأصلية ٠‏ ۱ 

ورؤى فى تلك الليلة أن بحدد موعد تقدیم العريضة بعد آیام ۰ 

ols‏ تودع العريضة بوثائقها فى Gel‏ خزائن pad‏ عایدین » وأن 
تسلم الى أحمد حسنين فى اليوم التالى » ثم يتولى نقلها الى عابدين ٠‏ 

أما الكتاب АЙ‏ رؤى JB‏ ملازمه من الأماكن التى كان مبعثرا فيها 
الى مكان مأمون , لتضم بعضها الى بعض ثم يغلف الکتاب فورا ۰ 

М‏ التوزیع АЙ‏ وضعت خطة بحیث ترسل نسخ الکتاب فى 
« أقفاص الفاكية < الى جهات القطر جمیعها باسم أعضاء الکتلة » وبداخل 
كل قفص تعليمات „ай‏ بألا تفتح النسخ الا فى يوم ۱ مارس Аш»‏ 
۴ ء وهو اليوم الذى حدد من قبل لتقديم العريضة وتوزيم الكتاب ۰ 

وفى نلك الليلة تم نقل ملازم الكتاب الى شقة سيدة من قريبات. 
مكر م فى مسر الجديدة نقع فسوق GLA‏ مکاتب يستخدميا الجيض 
الانجلیزی » وجمعت سيدات العائلة وكلفن بضم اللازم وتجليدها ٠‏ 

وفى اليوم الثالى تسلمت العريضة المكتوبة بوثائقها , ووضعتها فى, 
سیارتی ۰۰ وظللت أسير فى شوارع القاهرة أربع ساعات متواليات حتی 
أإبقنت آلا رقابة من البوليس »> وانجهت رأسا الى Шул‏ آحمد حسنین فى 
0 الدقی » وسلمته العر )42 ۰ 

وكانت السيدات قد بدأن العمل ذورا » وكن لا يغادرن النزل ,' 
وقد قسمن الوقت Led‏ بينهن بحيث تعمل كل مجموعة ۱۲ سساعة. 
پاستمرار ۰۰ ! ۱ 


„үү 


| وفى مساء ۲۰ مارس 5 كانت أقفاص الفاكية قد سيلمت الى 

جميع أعضاء الكتلة الوفدية فى جميع Май А‏ > وفی القاهرة co‏ 
عدد كبير من أعضاء ء الحزب واطلعو! على السر , م وزعت parle‏ قوائم 
يأسماء الدذين سیسلم اليهم الکتاب 0 وطلب منهم أن" يتسلموا نسخهم 
а О а‏ ۰ على ألا يبيتوا فى منازلهم ۰۰ 
Oty‏ سدأوا التوزيع فى الساعة الثامنة صباحا с‏ وآن يتوجهوا بعد ذلك 
الى سراى عابدين لانتظار مكرم عند الظهر ٠‏ 

وفى الساعة السابعة Бле‏ غادر مکرم منزله الى مکان محهول ‘ 
على أن يقابل اخوانه فى 3„ عابدین 5 فى الموعد эл‏ لنسليم العر بضة 
ظهر يوم ۲۱ مارس ۱۹۶۷۲ ٠‏ 

وئمت العملية , о нана‏ 
واحدة فى يد رجال البوليس ٠‏ 

وكان مجلس الوزراء محتمعا فى ذلك الیوم ‘ وعلم النحاس بهذو 
العملية فام يتكلم ‹ ولم شر » ولكنه استدعی مدير الامن العام المرحوم 
محمود غزالى فلما حضر هدم عليه پوسعه ضربا ۰ 


وکان البولیس السری لا يزال يدرس الفهرس الذى ضبطه وبحاول 
أن يفهم ما القصود منه » وعندما Ly ple‏ الکتاب ۰۰ حل اللغز » ولکن 
بعد فوات ОБА‏ وبعد أن كان مکرم يغادر pad‏ عابدین » مطمشنا الى 
توزیم الکتاب وال تقديم العريضة * 

كانت هذه العملية أضخم عملية سرية تمت فى ظل الر قابة 
العسكرية » وفى ظروف قاسية كانت الصحف فيها لا تجسر على أن تذكر 
اسم مكرم Ада‏ تلميحا أو تصريحا ٠‏ 


ولزمت الوزارة الصمت فى الفترة التى chy‏ بتوژیع الكتاب » 
وانتهت بهذا الخطاب الشهور الذى أحيلت به العريضة الى الوزارة , 
وظنت انها بهذا الصمت تستطيع أن تقفى على الضسجة التى آارهسا 
الكتاب » وكانت نظن أن السراى لن تجرو على تحویل العريضة الها الا 
بالخطابات العادية التى لا تتضمن توجيها أو لوما أو طلبا » اللهم الا 
محرد العلم 3 

LU‏ تلقت العريضة مصحوبة بهذا الخطاب المشهور والذی جاء 
فبه أن العريضة تحوى اتهامات خطيرة عن نزاهة الوزارة وسمعة الحكم 
الوطنى وخاصة GY‏ مقدمها مكرم عبيد ( باشا ) كان وزيرا فى الوزارة 
Las St‏ وكان وزيرا عدة مرات Lady‏ المحاميل عدة مرات وقد قدمها 


У 


ارفك 


بوصفه عضوا فى البرلان ورئیسا للكتلة الوفدية الستقلة وأن له ماضیا 
طوبلا فى العمل معکم Gly‏ اتهامات. کهذه لها خطورتها ء بدات توعز ال 
نوابها بأن یتقدموا الیها باسئلة تنطری على ما فى هذا الکتاب ۰۰ وتقدم 
النو اپ بالأسئلة » ووقف الوزراء پردون بما يشاءون من الا کاذیب علبها . 
وبهذا انسم أثر العريضة وبدآ الناس بتداولون التصص ‹ وتخاطفون 
الكتاب لقراءنة سرا ومعر فة ما نضمن من فضائح Gian‏ ۰ 

وکان مکرم عبيد يرى أن هذا الكتاب يمكن أن يعيد ما کان بينه وبين 
النحاس , حيث PU‏ هذه الحقائق فتشحعه عل مواجهة حرمه وأصهاره 
وآقاربه , ومصارحتهم Ub‏ لیس هناك فوق الادض من يقوى على الفصل 
بين مکرم والنحاس ۰ 

ولکن مکرم كان رجلا طیب القلپ , لقد سى أن القوة التی كانت 
تواجهه كانت قوة امرأة سلبت زوجها کل عاطفة نحو غرها , لتقصرها 
عليها وحدها , وأن الحكمة القد یس wl‏ تقول « لو أراد النسطان أن 
یفمسل بين صديقين آوجد بینهما امرأة » هی حكمة اليوم » وحسكمة 
کل يوم ٠‏ 

ومع هذا وبعد أن to‏ مکرم من الوزارة كان لا بزال بسن الى 
الرجل ويعطف عليه ويرثى له ٠‏ 

أعود الى قصة الكتاب الأسود فاقول أن مكرم بدأ يكتب مقدمة 
العريضة » وظل يكتبها بقية الصيف يغير فيها حرفا ويزيد فيها سطرا , 
әз‏ فى GUD‏ لزعيمه وصديقه القديم ‹ فلما عاد الي القاهرة بعد آن 
انتهى الصيف كانت مقدية العريضة هى كل ما كتب ۰۰ 

وفى القساهرة بدأت الفشسائح تتجمع « А‏ موظفو الحكومة 
يختلسسون لحظات من سساعات الليل يجتمعون فيها بمكرم ويمدونه 
بالوثائق والستندات والمعلومات ٠‏ 

وبدأ مكرم المحامى يرى نفسه أمام قضية كبيرة » قضصسية نزاهة 
الحكم » فوضع قضايا مكتبه جانبا Tay‏ يتفرغ لهذه القضية الكبرى ٠‏ 


قال لى ذات АШ)‏ : « ان العريضة ый‏ ۰۰ » 
قلت : « فلتكن كتايا » ٠‏ 


قال : le М‏ دك ۳ “ ۰ ۰ А 5 se‏ 
وما رأيك فى طبعه وتوزيعه الوقت الذى № 


و کانت فکرة МА‏ رائعة » ذلك OY‏ الرقابة المغفروضة على الصحف. 


ү 


لم تكن لتجعل للعريضة أية قيمة с‏ الا اذا آمکن أن يقرأها الشعب , 
ly‏ پسمم بها الجمیع » وهذا وحده هو السبیل لارغام الوزارة це‏ الکلام 
ومواجهة الحقائق الصارخة التی بحملها الکتاب ٠‏ 

وكان علینا بعد هذه الخطوة أن نشتری الطبعة والورق وأن نشتار 

قال : ان العملية ليست سهلة وليست هناك مطبعة عامة تقبل أن 
تطبع الكتاب قبل أن يعرض على الرقابة والبوليس وكل هذا معناه أن 
pat‏ العملية وأن پشترك فيها ode‏ كبير ۰ 

ودرست فكرة طبع الكتاب على أساس أن يشثرك فيه عدد كبير 
من مؤيدى الكتلة وأنصارها دون أن يعلموا أنهم يشتركون فى طب 
Г)‏ کتاب а‏ لا تحیله الر قابة 4 

فکان يكلف البعض بشراء الورق » من غير أن يعلم « فيم پستعمل 

هذا الورق » ۰ ویکلف البعض الآخر بشراء الطبعة - من غير أن پعلم 
فيم نستعمل هذه الطبعة ۰۰ آما العمال فرأينا أن نختار BW‏ پرضون 
ob‏ پظلوا بعیدین عن ذویهم فترة غير محدودة » ویقبلون عن طیب .خاطر 
الا شادروا المكان الذی سیعملون فيه ۰ 


وتمت العملية فى فترة قصبرة وبدأ الطبع ۰ 


وکانىت « الملازم » التى ينتهى طبعها تنقل فى فترات معينة من الليل 
الى جهات مجهولة لتحفظ فيها ۰۰ ولم تكن الکمیات الطبوعة توضع فى 
مکان واحد , بل كانت وزع فى آماکن متفرقة , وکان مکان الطبعة يغير 
من وقت الى с ST‏ يوما فى الدور العلوی من شقة مهجورة » ویوما فى 
بدروم منزل من منازل السکاکینی ثم استقر بها الفام فى عزبة مجاورة 
لعتقل الزیتون > وآخيرا اتخذت مقامها بجوار آله من آلات الری تعمل ليلا 
ونهارا لیغطی صوتها على صوت الطبعة وهی تعمل دون انقطاع ٠‏ 

وکان تفدیرنا فى البداية أن پکون الکتاب صغيرا » ثم أخذ بتضخم 
آسبوعا بعد آخر بفضل ما كان پتلفاه مکرم یوما بعد يوم من فضائح ٠‏ 
ویقول الاستاذ جلال الدین الحمامصی : 
<< وکانت السرای قل ندآت تفكر فى МЕЙ‏ اجراء god‏ الوزارة عقب 
Ж aed‏ ۱ 

وبادر السفير البریطالی فاجتمم باللك لیقول له ائه ينبغى التجاوز 
عن صسادىء الأخلاق فى وقت الحروب ٠‏ وقي وسط Ма‏ الجو السموم 


2۷۵ 


استقال آحمد. جسنين رئيس الديوان КШ‏ اسستقالة مسببة رفضها 
اللك بخطاب aoe жї‏ 
وتقدم کیلرن بانذار حاسم « لاتغيير » ۰۰ 


وفرح الوفدیون بالانذار ۰۰ وبدآو! يحسون أن أيدى الانجلیز 
وحرابهم ما زالت تسندهم , فانقلبوا الى الهجوم » وبادروا الى استصدار 
قرار بفصل مکرم عبید من مجلس النواب لأنه كان آسواً مشل كنائب 
كما سأبين فیما بعد ٠‏ 

وأعقب ذلك فتح أبواب المعتقلات لتضسم الذین عملوا على الخسراج 
الكتاب » فاعتقلت فى ابريل 1949 واعتقل مكرم بعد فصله من مجلس 
النواب К. ٠‏ | 
هذا الكتاب الآسود كان أكبر حدث من الأحداث السياسية فى 
هذه الفترة من تاريخ лал‏ ‹ وقد وضح للعالم مدى ما ارتكيه المستعمرون 
فى лаа Ge‏ ‹ بالاصرار على أن تبقى فيها حكومة فاسدة مفسدة ‹ ЧУ‏ فى 
أوقات الحروب لا + اقامة أى اعتبار GY‏ مبدأ من مبادی» النزاهة 
والشرف ! | 

АЙ‏ أدت المعارضة واجبها » coy Li‏ الأحزاب الأخرى عريضة الكثلة 
الوفدية » وفعلت السراى ما كان فى استطاعتها أن تفعله , ولكنها تفادت 
محاصرة عایدین پالدیا بات مرة آخری » فتد كان الانجلين دون شك على 
استعداد ОУ‏ یکرروا العملية الوقحة انیة , آما مجلس النواب فقذ كان 
الوقف فى يده » وکان يستطيع أن يلعب دورا هاما فى هذه الأحداث , 
diy‏ بغار مجری ٠ ем‏ كان فى الامكان أن ينقل الوفديون » من اعضاء 
البرلان » الحکومة الى داخل الهيئة الوفدية ٠‏ وأن یناقشوا مصطفی النحاس 
رغم آنفه فى هذه الفضائح » بل كان فى امکان آعضاء الوفد أن يضيقوا 
داثرة الحساب فیجعلوها قاصرة على أعضاء الوفد القلائل » ولکنهسم 
لم یفعلوا » ومضت حرم مصطفی البحاس فى خطتها للثراء Ес ٠‏ 

والواقع أنه كان مستحيلا على غالبية الوفديين أن يحاسبوا ريسهم 
لأنهم كانوا أنفسهم فى حاجة الى من يحاسبهم , ولم تكن э‏ ۰۰۰۰۰۰ » 
بغافلة عن هذا كله » ولهذا سهلت للنواب الذین يريدون شيئا أن پنالوم»" 
ولكن الذى لا شك فيه أنه كان بين أعضاء الهيئة الوفدية من لم تلوثه 
هذه الجرائم » ولكنه لم يكن من الشجاعة بحيث پواجه جبروت الرئيس , 
وت حزم الرئبس ٠‏ وهؤلاء لا يعفيهم الجبن من السئولية.» وهم 
فى الواقع شركاء فى الجرائم التی وقعت ٠‏ | | 


А! 


الکتاب الأسود » وهی ملك التاريخ OV‏ حافلة بأسوأ ما مرت به 
الحياة النیابیه من أكاذيب وقرارات » والذی يقرأ التاريع الذی کشفت 
dic‏ محاکمات محكمة النورة с‏ ويراجع محاضر مجلس النواب في الفترة 
التى تلت صدور الكتاب الأسود » وانتهت بطرد مكرم عديد من مجلس 
النواب .2 يحكم فورا Ob‏ الحياة النيابة فى مص 6 فى الفترة الثى حكمت 
فيها الأغامية » كانس صورة فاضحة لما كانت عليه هذه اللعبة النيابية 
wl‏ أضعفت فى الشعب روح المقاومة و х Alem‏ فی ذانه قبل أن РУЛ‏ 
في بلاده * 

oe کان زعيم البلاد‎ Wines 

وهكذا كان بركان الامة ۰۰ 

وهكذا كان رجالات مصر ۰۰ 

وكذلك كان الشعب يشهد كل ذلك صامتا , راضيا е‏ بل کان ينقد 
بسدة أولئك الذين يحاولون أن یکنشفوا الأسرار , بححة أن التعرض 
للسسيدات Ао У‏ مع العرف والتقالسد ‹ ومعنى ذلك أنه لا ضير أن 
تضيع سمعة الحكم ونزاهة الحكام فى سبيل أن نبقی على عرف سخيف 
أو نقلید قدیم ٠٠‏ وهو ألا نتعرض لسيدة انتقل МЫЙ‏ حكم البلاد » وفتحت 
لها خزائن الدولة لتغترف منها ما تشاء ٠‏ 
وهذا ما حدث قعلا ۰۰ 


بل حدث آخطر من هذا , حدث أن أصيح البرلمان يسير بوحی من 
الانجلین » فقد آحست الوزارة أن أحمد حسنين وراء الکتاپ الأسود 
وأنه كان آحد العاملين على اصداره ونوزیعه , فبدأت تهاجمه » وتوعز الى 
بعض النواپ ان يتقدموا بأسئلة لیلوئوا بها سمعة الرجل * 

وغضب الاستاذ فکری Ы‏ من هذا الانجاه » وآنذر النواب بأنهم 
يشعلون نارا LY‏ أن تصلیهم ويصيبهم شیثا من لظاها » ورفض رئيس 
الجلس الأستاذ عبد السلام جمعة السماح للاستاذ فکری أباظة أن پستمر 
فى هذا الکلام , وانتهى الامر باخراجه من الجلس بالقوة ٠‏ 

و سمع الا تحلیز Мф‏ الذى ole‏ فى مجلس النواب ‘ وعلموا أن الملك 
А»‏ أن wore,‏ ر ٹیس У ЬЕ‏ قر اد تحاسم ‹ ف ميه سر Йа‏ 
سمارت › السك ر بر الشرقى بالسفارة البريطانية » إلى محلس النواب ‘ 
وارسل А)‏ گی الاستاد мар‏ السلام جمعة 0 3 448 الى الخطر الذى 
پش نب علي اسشمر اد المحلس 95 محاو )4 تاو رث سمعة Candy‏ ديوان الك ٠‏ 


) سنوات ما قبل الثورة ج ٤‏ ) سب үү‏ 


أن پسشمعو | اليه А‏ 

وصمت المجلس وساد السكون ٠٠‏ 

وانطلق الأستاذ عمد السلام جمعة بصسونه الجهورى يقول : 
« حضرات النواب Ша дым‏ » عنت لى فكرة ٠٠‏ هی أن ثوافقوا حضراتكم 
على رفسع كل ما دار من Д „Аа‏ حول ر ٹیس ديوان الملك من محضر 
اللجلسة » ۰ 

وصمت الحلس مرة أخسرى ‹ ولکن حضسرات النواب قالوا بعد 
لحظات : « موافقون ۰۰ موافقون » ٠‏ 

ومرت الأزمة » ولکن بعد أن جرحت الحياة النيابية فى الصميم » 
اذ لم سبق أن دخل أحد ьа‏ الاستعمار الى دار النيابة ۰۰ دار الشعب بت 
ليشار على ر سس النواب abil‏ اجراء معيل ۰۰ 

۰۰ رئيس النواب‎ е” мА) 9 

٠ الانحليز‎ ole Я وخضع النواپ‎ 

وکان فى استطاعة النواب أن بطلبوا تألیف لجنة للتحقیق » ولکنهم 
ло‏ | ولم یفعلوا ۰۰ 

وكانوا يستطيعون آن Ма‏ | من النحاس احسالة مكرم بعك رفع 
الحصانة البرلمانية عنه الى النيابة لتحقيق هذه الوقائع ومحاکمنه , ما دامت 
هذه الوقائع التى تضمنها الکتاب الأسود كاذبة كلها ‹ ولکنهم جسنوا 
ولم يفعلوا ۰۰ 

وکان آعضاء الوفد بستطیعون أن tile‏ 1 النحاس فى هذه 
الوقائع » وأن يطلبوا منه أن بزيح السيدة زپنب الو کیل من میدان الاتجار 
بقوت الشعب , وآن Later‏ من الندخل فى ششئون الحکم » ولکنهم جبنوا 
وخشوا أن پفصلوا من عضوية الوفد » فيضيم نفوذهم وتضیع الفرص 
فى الثراء السربع [te‏ 

» السيدة زینب الوكيل على رئيسهم‎ WU كانوا يعلمون قوة‎ АЙ 
وكانوا پعرفون أن كل محاولة من هذا القبيل لن تنجح » ومن ثم آثروا‎ 
السكوت ‹ ورضوا بالذلة والهوان حتى لا فقدوا عضوية الوفد ‹ وتناسوا‎ 
فى هذه السياسة الفاسدة لايد آن بنتهیی بهم حمیعا ال سوا‎ gall أن‎ 
٠ نهاية‎ 


وقد ان ٠۰‏ وأصبحوا بعد eld‏ الثورة سباسة قدماء لا 4..5 لهم 


0۷۸ 


ولا O55‏ 2 فى عهد قام للقضاء على الفساد بكل آنواعه с‏ وحل الوفد ۰۰ 
الحزب الذی كان يمثل الآمة والشعب » لأنه لم يكن حزبا جديرا پالبقاء с‏ 
ولأن أعضاءه آبوا أن پجعلوه قويا ۰۰ هؤلاء الاعضاء خرج منهم فیما بعد 
الأستاذ أحمد تبه الهلا ليصبح رئيسا للوزراء ولیقود لمان التطهير 
ضد فساد الحكم ۰۰ ترى ماذا كان يمكن أن يكون عليه حال الوفد لو أن 
الأستاذ نجيب الهلالى وغيره من أعضاء الوفد ضربوا ضربتهم الكبرى فى 
عام ۱۹۶۲ وأيدوا مكرم فى دفاعه عن نزاهة الحكم ومهاجمة الفساد الذى 
تغلغل فيه ٠‏ 


ولکنهم تأخروا ۰۰ تأخروا عشر سنوات ۰۰ وکان نزو لهم الى САМ‏ 
بعك فوات الأوان » ۰ 


وكما قلت من قبل » فقد بادرت الوزارة الوفدية فأوعزت الى نوابها 
ob‏ يوجهوا الى الوزراء أسئلة معينة تدور حول ما tle‏ فى الکتاب الأسود 
من اتهامات » ووقف الوزراء فى المجلس يجيبون على هذه الأسئلة اجابات 
كانت pla‏ بالتصفيق الحاد > ثم پنقدم النائب السائل Glad‏ على الاجابة 
بتعليق يكشف فيه عن الرضاء الکامل әдә‏ الاجابة التى أكدت « نزاهة 
الحكم الوفدی » ٠‏ 
وهكذا مضت التمثيلية فى طريقها » وأفسحت الصحف صفحاتیا 
للأسئلة والآحوية دون أن يكون لصاحب الکتاب الأسود أى Ge‏ فى الرد 
أو التوضيح ٠‏ وشا كانت الأسئلة فى محلس النواب من حق السائل 
والسئول فقط ‹ فلم يكن فى استطاعة مكرم أو أى عضو من أعضاء الكتلة 
الوفدية أن يتكلم أو إيتدخل فما هو من حق الساثل والمسئول 9 ٠ аА‏ 
ووجد pe‏ أن الوضع پتطلب أن ينقدم الى الیدان باستجواب 
مفص.ل ٠‏ 
واستعدت الحكومة و نوابها » لالمناقشة الاستجواب فحسب » بل 
اتخاذ الاجراء الأخير بالنسبة لمكرم بعد أن فصل من الوزارة وسكرثيرية 


الو فد ‹ وعضو dy‏ الحزب ... وهذا الا در ۶۱ هو الفصل من عضو 4 محامس 
النسسواب ee‏ 


و دنفس الأسلوب الذى ردت به حكومة الو فد على أسئلة النواپ 0 


وأصدر قرارا أشار فيه الى آله يعشر مکر م عبيك أسواً مثل للنائب من 
قامت في البلاد الصاة النيابية سنة ۱۹۲۶ وجاء فى هذا القرار : 


۷۹ 


يعد سماع ما ألقاه حضرة الستجوپ عرضا وتعلیقا على الوضوعات 
التى أثارها فى استجواية البنی على کنابه الأسود ٠‏ 

dale بها حضرات الوزراء‎ dol ul سماع الردود والاجابات‎ dey 
خاصة : شرحا وتعليقا‎ Lok وحضرة صاحب القام الرفيع مصطفى النحاس‎ 
اا ورد عل لسسان اللستعدوب فى استجوابه وعلى كلام‎ алә وببانا‎ 
٠ الستجوب فى کنابه‎ 

وبعد الاطلاع على الستندات والکاتبات والوثائق الخاصة بهذه 
الموضوعات التى سبق أن سارعت الحكومة الى ایداعها مكتب المجلس حتى 
بطلع عليها من يشاء ٠‏ 

سحل المجلس ما ثبين له من GET‏ والملاحظات ЗА‏ : 


آولا ‏ أن الحكومة قد سارعت الى مناقشة الاستجواب فورا بمجرد 
تقديمه , وكان رفعة رئيس الحكومة قد صرح قبل ذلك فى المجلسين عقب 
أن أبلغنت اليه diay all‏ من ديوان Ue‏ الملك أى منذ أكثر من شهر © 
ob‏ الوزارة ترحب IQ‏ سؤال أو استجواب يوجة ЧЫЙ‏ عن أى موضوع 
وارد في العريضة وفى ذلك الكتاب » وان مستعدة للادلاء بالبيانات 
القاطعة الحاسمة المؤيدة بالادلة والستندات » بل زاد رفعته على ذلك بأن 
دعا المعارضين والانصار على السواء أن يدخلوا هذا الباب الذى فتحه لهم 
على مصراعيه diy:‏ منه فى 45 الحو فى آقرب 9 cad‏ مستطاع ب diag‏ 
ذلك الوقت أجابت الحكومة على ما يقرب من أربعين سؤالا ومع ذلك فقد 
ظل مكرم باشا ناكلا عن أداء واجبه البرلمانى فى ميدانه الأصلى ‘ وأخيرا ‹ 
و بعك أساليب os‏ استجمع مکرم 50 کل قو نه 09 ась‏ فنندم 
باستجوابه بعد مطاولة ومماطلة > وتلكؤ ظاهر ونردد عجيب ‹ ОСА‏ كل 
من پشعر بحرج مركزه وفساد قضیته وضعف حجته ۰ 


ثانیا ب ان مکرم باشلا قد السا « مع الأسرف الشدید » فى 
استیجو 401 دفی عر dia)‏ دفی ls‏ الأسود الى الزراية بالحكومة الشعبية 
الوطنية وتجريحها بصفة عامة ورفعة رئیسها زعيم البلاد بصفة خاصة _ 
аго‏ باغيا ظالما « مستخدما فی سميل ذلك سلاحین كلاهما شر من 
У‏ » وهما سلاح الاخثلاق с‏ وسلاح ФМ‏ والتشوبه ٠‏ 

WE‏ ~ ان الحكومة قد وضعت الأمور 9 نصا با فکشفت عن 
wits 531 о 5-9‏ والفسساد في شتى الدعاوی ‹ و طت الوقائم الصحيحة 
مؤيدة پالستندات الحاسمة » التى تبت اثباتا قاطعا سلامة تصرفاتها. 
واستقامة نهجها فى Аал‏ الشئون العامة والخاصة ٠‏ 


OAs 


رابعا ‏ ان مكرم عبيد باشا الذى أصسبح شهدم على زعيمه 69 
الوزارة الحاضرة فى cle‏ معدومة النظير ‹ لم дуз‏ زعيمه ولم يستقل 
من الوزارة بمحض اختیاره » بل انه ظل حريصا الحرص كله على البقاء فيها 
والدفاع عنها الى آخر وقت с”! ы”‏ منها اخراجا وأقصى عنها اقصاء ‹ 
وآية ذلك انه وقف فى المجلس فى ۱٩‏ مايو ۱۹۶۲ أى قبل فصله من 
الوزارة بأيام وصرح فى جرأة ونبات وعقيدة وحماسة ظاهرة : « ان مساك 
كل وزير فى هذه الوزارة انما يرتكن على النزاهة المطلقة » ۰ فهل كان فى 
ذلك صادقا آو كاذيا وهو فى هذه الساحة الرسمية المقدسة ؟ ان المحلس 
ليسجل أسفه اذ یری رجلا قد تنکر لاضيه » وتناقض حتى مع نفسه с‏ 
فسولت له أهواؤه أن ينقلب من النقيض الى النقيض ‹ ولا شك أن هذا 
مسلك أقل ما يقال فيه انه phy‏ مع الصدق والنزاهة والامانة ‹ وصحة 
الحكم على الناس والأشياء ٠‏ 


ان الكناب الاسود لم يكن صالحا للعرض على اليرلمان طبقا لأحكام 
الدستور واللائحة والتقاليد البرلمانية ‹ فاضطر صاحبه الى تعديله 
وتهذیبه حتی يصلح للظهور بشكل استجواب сла‏ على المجلس » وهو 
بالتالى لم يكن يصلح oY‏ يرفع الى مقام صاحب الجلالة الملك تحت اسسم 
عريضة » لأنه فضلا عن كونه مليئا بالألفاظ QW)‏ الجارحة التی لا يليق 
أن ترفع الى مقام الملك » فانه قد انطوى على أمور مكذوية Я‏ مضوهة وما كان 
يليق أن يرفع الى جلالة الملك الا الصسادق من البيانات والصسحيح من 
العلومات والسليم من كل تحريف وتزییف ٠‏ 

ولهذا كله يقرر المجلس القرارات الآنية : 

Уя‏ ب يستنكر المجلس استنكارا شديدا المسلك الشسائن الذی 
سلكه مكرم dure‏ باشا سواء QUT‏ ذلك في طريقة نسویده ЧЫЎ‏ وتلفيق 
ما فيه » أم فى طريقة نشره يدل نقد يم استجواب مهذب الى البرلمان الذى 
هو الجهة الختصه ما دام الامر بين نائب والوزارة ٠‏ وما دام النظسام 
البرلانی قائما في البلاد وما دامت المسئولية الوزارية الصحيحة قائمة 
على أساس من ادسترر : ويعتبر الجلس أن مكرم عبيد باشا اسوا مثال 
للنائب Ма‏ قامت في البلاد اخياة الغيابية سنة .۱۹۲2 : ذلك ОУ‏ الواجب 
الأول على كل نائب آلا يتحرك فى الشئون العامة الا والصدق المطلق رائده . 
وشدمة المصلحة العامة وحدها قائده ‹ فلا يستسلم للأحفاد تغله с‏ 
ولا لشهوة الا نتقام سکره , فيعتدى طاتشا على !%„ Ly‏ » ويلوث عاشا 
الامناء ‹ شفام للغل وال<زازات الشخصية على حساب سمعة البلاد с‏ 
ومصلحتها العليا + 


انیا - يستهجن المجلس التهمتین الطائشتین اللثين جعلهما مكرم 
باشا محور دعایته , وغاية القصد من اسنجوابه ‹ وهما تهمة استغلال 
النفوذ » وئهمة عدم تزاهة الهکم » وما فرعه علیهما من جميع التهسم 
الخری الواردة فى الاستجواب أو العر بضة أو الکتاپ الاسود ٠‏ 


ويقرر الجلس عدم صحة هذه التهم جمیعها * 


الثا ب یعلن الجاس من جديد ثقته النامة بحضرة صاحب المقام 
الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء وحضرات أصسحاب 
المعالى الوزراء » هيئة وأفرادا * 

كما gle‏ المجلس آسفه الشديد لما نالهم على يد مكرم عبيد باشا 
من بغى ظالم وتجن أثيم وهم خدام الشعب المخلصون ٠‏ 

وهكذا ظن مجلس النواب انه بهذا القرار قد « مسح « كل التهم 
النی وجهت الى حكومة الوفد » ٠٠‏ بل انه حرص على أن скер‏ عن 
« أعضائه » التهم الموجهة اليهم فخنم قراره оз‏ آلسسسوا أنفسهم وسام 
الشرف اذا قالوا انهم هم خدام الشعب المخلص ون والوطنیون الأمناء 
الصادقون ٠‏ 

ومضست الأيام د 


والشحاس А,‏ فى الخطوة التالية ‹ الخطوه الثی ثر dow‏ من رؤية 
مکرم فی الیدان السیاسی اب 

واجشمع مجلس النواب فى ۱۲ يونيو من نفس العام وقرر فصل 
مكرم من عضو 4 الجلس ee‏ 

فقد تكلم رئيس المجلس فى بداية الجلسة فقال : 

بعد أن صدر SN ЛЯ‏ ماسو الاضی الذى فصل فى اسسنجواب 
مکرم باشا وما تشدمشه کشاره الأسسود كان لزاما على مکتب المجلس أن 
ينظر فى آمره على ضوء هذا القرار فعقد ثلاث جلسات وتباحت فى القرار 
من جمیع النواحی طبقا لروح الدستور وما تقتضبه صيانة الحياة النيابية 
من العبث « والمحافظة على كرامة العضوية » تلك الكرامة التى تأبى الاساءة 
الى سمعة البلاد ومصالحها العليا بسوء قصد وبغير وجه حق » وانتهی الآمر 
پالکتب الى اتخاذ قراد باقتراح ай‏ بفصل حضرة النائب الحترم 
مکرم عبید باشا-نائب قنا من عضوية الجلس وها هو ذا القرار سیعرضه 
الات الحترم عمر عمر وكيل الجلس Je‏ حضراتکم ۰ 


АХ 


حضرة النائب الحترم عمر عمر ب آتلو على حضراتکم نص الاقتسراح 
الذی وضعه مكتب الحلس لتصدروا ما ترونه بشأنه وهر : 

« مما أن الحلس قد Ыз»‏ فى قراره الذى أصدره بتارخ ۲ ple‏ 
سنة ۱۹۶۲ على حضرة النائب المحصرم مكرم عبيد باشا انه سلك مستکا 
پتنافی مع الصدق والنزاهة والأمانة وصحة الحكم على الناس والاشیاء . 
والتجا الى سلاح الاختلاق ومسخ الوقائع وتشویهها ٠‏ 

و ما أن المجلس قد قرر استنکاره الصديد لهذا المسلك الشائن 
واعشير أن مکرم عبید باشا أسوأ متل للنائب منذ قامت فى البلاد الحياة 
النيابية فى سسة ۱۹۲۶ اذ استسلم للأحقاد وشهوة الانتقام واعتدی على 
سمعة th‏ على حساب سمعة البلاد ومصلحتها العلیا ٠‏ 

Lory‏ انه كان مننظرا بعد هذا ЛАЙ‏ أن يفكر مكرم عبيك باشا فى 
العانی التى تستخاص رأهمها أن وسوده بالمجلس أصبح وضسعا قير 
طبيعى لكنه لزم الصمت فوجب أن يتخذ المجلس قرارا فى هذا الشأن 
oly‏ يعرض مكتب المجلس عليه وجهة نظره فى الأمر * 


۱۹۶۴ سنة‎ ple ۲۳ لم يصبح بعد قرار‎ LAL أن مكرم عبيد‎ lay 
لجس‎ кш нё وران فصله من‎ UW بهرف العا عن‎ Lys 
۰ بالتطبیق للمادة ۱۱۲ من الدستور‎ 


NAS 
الکنب على هيئة الجلس فصل نائب قنا مكرم عبید باشسسا‎ с^ 
٠ من عضسویته‎ 


الرئيس ب آسفر А‏ الرأى عن الموافقة على فصل سعادة مكرم 
عبيد باشا من عضوية الجلس بأغلبية ۲۰۸ أصوات ضد ۱۷ صونا ٠‏ 


وبما OF‏ العسدد الواجپ توافره هو UW‏ آرباع الحلس آی ۱۹۸ 
فنا مکرم عبید باشا ویعلن gle‏ الداشة * 
© © 6 
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М!‏ الخطوة التاليسة والأخيرة » فقد كانت اعتفال مکرم عبيد فى 
السرو ب بالهقرب من مدينة المنصورة ¬ حیث انضمت اليه السيدة 


قر بنته tee‏ 


ومن الواضسح أن معركة الكشاب الاسود كانت أشد معارك نزاهة 
الحكم عنفا » اذ امتلأت المعتقلات بالذين اشتركوا فى وضع أو توزیع 
هذا الکتاب ٠‏ بل كان محرد po‏ اسم الكتساب فى أى حديث بين OMS)‏ 
كافيا oY‏ يدفعهما الى المعتقل ٠‏ كان الارهاب الوفدى بالغ العنف بحيث 
بدأ الشعب بحس بمدى الجريمة التى يرتكيها هذا الحزب السسیاسی 
الكبير ۰۰۰ ومن الطبيعى أن يحس الشعب بهذه المرارة وهو يس هد 
مصرع مثله الحز Label} dar‏ > ويراها وهی تنهار أمامه УЛА‏ بعد الآخر !! 


OAL 


еа by registered version 


الباب اشامن 


Converted by Tiff Combine 
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© حرب الصحراء الغربية من الالف الى الياء 


© © كان مصير العالم كله 10а‏ بمعركة العلمين فى лал‏ * 


© © عنسدما کان بعش CAL poll‏ بهربون مسن лаа‏ والقب‌سادة 
البريطانية العليا تعد لاغراق ШАЙ‏ فى مواجهة روميل : 

كانت القوات الايطالية فى عام ۱۹۶۰ بقيادة المارشال جرازياني قد 
whey‏ الزحف على الحدود المصرية ٠‏ احتلت - أولا ‏ السلوم ‹ ثم بقبق كما 
احتلت سيدى برانی وفد توقف الزحف فى سيدى برانى لأن القوات 
الابطالية ‏ وقد اجنازت АА‏ کیلومترا داخل الحدود المصرية ‏ رآت أن 
تتحصن وتسترد آنفاسها ولكن الجنرال ويفيل فى ديسمبر من نفس السئة 
( عام ١95٠‏ ) كان قد ماجم امیش الابطالى واستولى على سيدى برانى 
واستولى على آلوف من الأسرى الايطاليين وكميات كبيرة من الاسلحة ثم 
تابع النتصارائه فاحناز بقبق والسلوم واحثلت قواته حصن IPRS‏ 
احصین نم استمرت القوات البريطانية مع بداية عام ۱۹۶۱ - على ما يقول 
أستاذنا عبد الرحمن الرافعی 2 فى Galle’‏ انتصاراتها فاستولت على 
البردية وأسرت نحو عشرة آلاف جنسدی ايطالى واستولت على ple‏ کنبرة 
وواصلت زحفها فى ولابة برقة الى أن اخترقت استحكامات طبرق فاحنلنها 
بعد حصار دام سبعة عشس يوما ٠‏ 

وفى يناير ۱۹۶۱ احتلت القوات البريطانية درنة » وفى فبراير 
احئلت بنى غازی عاصمة برقة وأكبر مدنها وتبلغ المسافة بين سيدى برانى 
وبنی غازی نحو ۸2۰ کیلومترا ثم اسستولت القوات البر يطسانية 
ш‏ فى مارس ب على جغبوب ‹ ونمت اقالة القائد الايطالى جرازيانى وتلقی 
الايطاليون مددا من الألمان وتولی الجنرال روميل ‏ الذى لقب قيما بعد 


оду 


А‏ الصحراء ЕЕ‏ قيادة قوات الحور وقد نمکن روميل من اسسترداد 
بنی غازی ومعظم ولاية طبرق ( عدا طبرق ) ۰ 

وفی VA‏ نوفمبر ۱۹۶۱ بدأ الهجوم البریطانی الثانى بقيادة الجنرال 
آ و کلنك الذی خلف الجنرال ویفیل с‏ أى أن الايطاليين والالان غروا قيادتهم 
كما أن الحلفاء غبروا آیضا قيادتهم كما أن كلا من GUY‏ والابطالیین من 
ناحية قد دعموا المعركة بأقصى ما لدیهم من قوة وعناد وكذلك الحلفاء 
ضاعفوا من دعمهم لقواتهم » وقد كر البريطانيون على الألمان والايطاليين 
واحتلوا بنى غازى ثم جاء هجوم جديد قام به روميل آجبر البريطانيين على 
اخلاء بنى غازى فى يناير ۱۹۶۲ وبدأ روميل يستعد للزحف شرقا ففى 
gle 5‏ ۱۹:۲ بدأ هجومه على قوات الیش البريطانى الثامن بقيادة الجنرال 
ریتشی ودارت معارك طاحنة انتهت باستیلاء قوات المحور ‏ المكونة من 
الايطاليين والالان - على بثر الحليم التى نقم على بعد ۲۵ ميلا جنوبى طبرق 
وكانت э‏ الحليم cole‏ عنها الفر نسيون الأحرار ولقد انسحب ريشى من 
جسر الفرسان فى VV‏ يونيو ۱۹۶۲ وكذلك من الغزالة ٠‏ 

وفى ۲۱ يونيو ۱۹۶۲ سقطت طبرق فى أيدى قوات المحور » وأسرت 
قوات المحور فى طبرق نحو ثلاثين آلف جندى من البريطانيين ومن جنود 
جنوب افريقية واستولوا على كميات كبيرة من العدات والذخائر وتولى 
Jit!‏ كلود أوكلنك sold‏ الیش geld!‏ بدلا من الجنرال 5з)‏ ومنحت 
Wl‏ الجنرال روميل رتبة فيلد مارشال ودخلت قوات المارشال روميل 
الحدود المصرية واستولت على مرسى مطروح ثم فوكه , والضبعة ونوقفت 
القوات البريطانية عند العلمين التى تبعد أربعة کیلومترات عن ساحل 
البحر ومنخفض الفطارة АЛ‏ تبلغ مساسته ۵۰۰ر۱۹ کیلومتر هر بم أى 
ها قارب مساحة الوجه البحری والبخيرات > وسلغ عمقه ٠١‏ مترا 
ولا تستطيع الجيوش أن تمر منه فهو سد منيع فى وجه أى زاحف على مصر 
من الغرب » والعلمين آشبه ما تكون بعنق زجاجة تجعل الدفاع سهلا с‏ 
والهجوم صعبا ٠‏ وكانت أولى معارك الصحراء الکبری بين القوات pad)‏ يطانية 
وبين قوات الحور فى آول وليو ۱۹۶۲ ونجح الیش البربطانی فى وقف 
الهجوم الالانی فى ٦‏ وليو وانسحبت قوات الحور من مراکزها الامامية 
قى العلمين ولکن رومیل عاود الهجوم فى آواخر آغسطس ۱۹:۲ واآوائل 
سبتمبر وکان هجومه قد بدأ من الساحة الجنوبية من میدان القتال ولکن 
هجومه لم ينجح بل آکثر من ذلك ارتد جيش الحور عن بعض مواقعه ۰ 

و کانت القوات البريطانية ومرکزها حرج للغاية » قد فکرت فى 
الاتسحاب من میدان العلمين الى الطريق المند بين الاسکندرية والقاهرة » 
od ails‏ الاستعدادات لهذا الانسحاب » ولكن فى آغسطس ۱۹۶۲ عين 


0۸۸ 


اقنرال مونتجمری قائدا للجیش النامن والجنرال السير هارولد الکسندر 
قائدا عاما للقوات البر بطانية فى الشرق الأوسط خلفا تلجنرال أوكلنك 
٠٠‏ كان هذا یجری فى جبهة القتال فما الذی كان یجری فى القاهرة 
والاسکندرية » ولندن » والوضم هکذا حرج للغاية ٩‏ 


كان تشرشل رئيس الوزارة البريطانية قد زار лал‏ بصفة سرية 
فى ۲ آغسطس ۱۹۶۲ وقابل مصطفی النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء 
سرا » وقابل اللك فاروق سرا ولم يعلم النحاس أن تشرشل قابل اللك 
فاروق كما لم يعلم فاررق أن تشرشل قابل النحاس ٠‏ 

وزار تشرشضل 52443 الیش اثبر بطانی النامن فى ١١‏ آغسطس :۱۹ 
عقب Gage‏ من موسکو ‏ عن طريق القاهرة - ولقد سبق لى أن آشرت فى 
الجزء الثالث من هذا الكتاب ‏ ثفلا عن د٠‏ محمد حسين هيكل ‏ بعد أن 
انتقلت القوات الألمانية من اللوم الى مرسى مطروح ٠‏ وجعلت تطهر 
ما حولها من كل أثر للقوات البريطانية أو المصرية راح كثير من الصریین 
والأحانب الذين يقيمون بمصر يفكرون فى المصير الذى ينتظرهم اذا دخات 
القوات ЗАКИ‏ البلاد , فمن المصريين من كانوا يتشيعون تشیعا ظاهرا 
للانجدز وحلفائهم ومن كانوا يقدرون أنهم يلاقرن حتفهم اذا ظفرت 
القوات الألمانية بهم ٠‏ فأما الأجانب أصحاب الأموال وأما اليهود خاصة فقد 
کانوا اشد حزعا pots‏ تفکرا فى الصبر المحتوم الذى قدر لهم وظن yaw‏ 
Go pall‏ أنهم قد يجدون فى السودان ملجاً اذا حزب الأمر » بل لقد 
سافر بعضهم الى آقصی الوجه ДИЙ‏ رغم تقدم الجو ال قيظ الصيف الحرق » 
وفكر الاجانب وفكر اليهود فى التخلص من آموالهم بایداعها عند أصدقائهم 
المصريين أو بالنزول عنها بأبخس الأثمان ۰ 

وفكر الرسميون من رجال السفارة البريطانية فى القاهرة قيما يجب 
عليهم عمله فأحرقوا أوراقهم الرسمية حتى لا بقع الألمان عليها ويفيدوا دما 
تحویه من أسرار سياسية وعسكرية ۰ وقد جاء عن لسان اسماعيل صدقى 
Lok‏ أنه علم بوصفه رئيسا لاحدى شركات البترول أن الانجلیز بعتزمون 
الهاب النار بآبار البترول الوجودة بمصر اذا اضطرهم GUY‏ تلانسحاب 
منها وان مثل هذا العمل ان ثم فسیصیب الاقتصاد الصری بكارثة فادحة 
لا سهل الى عشرات السنین تعویضها ٠‏ 

ويقول سير مايلز لامبسون السفير البريطانى فى القاهرة انه فى 
A‏ بوليو ۱۹:۲ قابل GUN‏ فاروق فى pad‏ عابدين ٠‏ وكم كانت دهشتى 
سب لامبسون ‏ للتقيير الذى Tb‏ عليه واعتقد — لامبسون ‏ أن اقتراب 
اسان من أبسواب مصي قد رفع ,425 а‏ 4 وجعله يدرك معنى ذلك 
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بالنسبة له , ولنا على ST‏ حال » فان مظهره وتصرفاته كانت شيثا مختلفا 
تماما مما عهدته 4.5 ٠‏ 

وكان قائد منطقة القاهرة العسكرية قد أرسل خطابا الى وزير الدفاع 
سأله عما لحب عمله فى سحالة دخول الألمان الاسس‌کندر dy‏ ‹ ولم برد ورس 
الدفاع ov‏ الحكومة المصرية لم تكن بعد قد حددت موقفها من هذا 
الوضوع ٠‏ 

وقد اجتمع مجلس الوزراء المصرى برئاسة النحاس وبحث الموقف » 
وقدر احتمالات المستقبل ٠‏ وقرر تكليف الأستاذ зе‏ الهلالى ALS‏ خطاب 
الى روميل ۰ وبقول الأستاذ التابعی ان الهلالى قد كتب الخطاب ولعله موجود 
اليوم فى سجلات رئاسة مجلس الوزراء » وكانت خلاصة الخطاب 
سب التابعى ‏ التى استقاها من مصادر موثوق بها » أن лал‏ دولة غير 
محاربة وأن الاجراءات العسكرية АК ШИЙ‏ السلطات البر بطانبة قد 
میت wf‏ دعل غير dis‏ من الحكومة май‏ 4 | وان مصر حكومة وشعيا 
تحب السلام » وتتمسك به › وانها ب مصر ب قد اتخذت OV)‏ حم 
الاجراءات لحفظ الأمن والحيلولة دون وقوع أبة اضطرابات ‹ هذا وقد 
فوض مجلس الوزراء المهندس عنمان محرم باشا بوصفه آقدم الوزراء مهمة 
الاتصال بعبد GU‏ حسونة باشا محافظ الاسس‌کندرية وائه - علمان 
محرم پاشا ب قد اجری هذا الاتصال فعلا و کانت المشكلة كيف يستطيع 
عبد الخالق حسونة باشا أن يقوم بتوصیل الخطاب ‏ فعلا ل الى رومیل ؟! . 

وتاكيدا لا ذكر من أن كبار المصريين المالتین للسياسة البريطانية 
فى „л‏ فكروا فى المصير الذی پنتظرهم اذا دخلت القوات الألمانية أرض 
лда‏ » نذكر أن Gal‏ عثمان باشا وهو فى مقدمة هؤلاء » أو بمعنى Bal‏ فى 
مقدمة البريطانيين المقيمين بمصر سافر الى فلسطين بالفعسل هو وآسرنه 
بطائرة drole‏ مملوكة لشركة مصر للطيران وقد ورد ذكر هذه الواقعة فى 
تقرير Gb‏ التحقيق الوزارية шй‏ سبق الاشارة البها والمؤلفة من مكرم 
عبيد ( وزير (ЗАМ‏ وطه السباعى ( وزير التموين ) وعبد الرحمن RIN‏ 
ر النائب العام ) وطه السيد نصر المستشار الملكى المساعد » وقد وردت 
الواقعة تحت بند ‏ تحمیل الخزانة العامة نففات سفر أمين عثمان باشسا 
وعائلته بالطائرة الى فلسطین ‘ هر با Мы‏ أزمة العلمين > عندما Да шла‏ 
العلمين واستحکمت حلقاتها » اسنأجر أمين عنمان باشا ‏ وكان اذ MS‏ 
Lady‏ لدیوان الحاسبة ‏ طاثرة من طائرات شركة лал‏ للطیران سافرت 
به يوم 1 پولیو ۱۹۶۲ ومعه آسرته الكريمة الى اللد у‏ فلسطين ) ثم نرك 
العائلة فى مستقرها الجدید بعيدا عن лаа‏ ‹ وعاد الى القاهرة ٠‏ وفی 
д» ۲‏ ۱۹۵۲ آررسلت شر $ مه للطيران الي مصليحة الطيران المد ني 


0%, 


فاثوزة بمبلخ ۱۳۷ جنیها ۰ ۲۹۰ مليما قيمة رحلة خاصة لسعادة أمين 
المد نى تلك الفاتورة الى وزارة الدفاع فحاه‌ها الرد SUS‏ : 

\4 /A/o 

حضرة صاحب السعادة مدير ple‏ مصلحة الطران الدنی ۰۰ 

بالاشارة الى کتاب الصلحة رقم ۱/۵/۵۹ بتاريخ ۱۹۶۲/۷/۲۹ 
بشأن ) رحلة سعادة أمين عثمان من القاهرة الى МЛ‏ » و بالعکس ( أرجو 
الاحاطة أن هذه الرحلة „Шаў‏ مصلحية وتحسب على جانب الحكومة с‏ وبناء 
عليه نرجو موافاتنا باستمارة صرف رقم ۵۰ ع«ح > بالمبلغ المستحق 
للشركة , لانخاذ اللازم لصرفه اليها وذلك بعد مراجعة القانون » وتفضلوا .. 

وكيل وزارة الدفاع 
عنه : محمد سالم 

وغنى عن GL‏ تقرير اللحنة الوزارية س أن أمين عشمان باشا 
يوم سافر الى اللد مع آسرته » لم يكن مندوبا للتفتيشش على حسنابات 
فلسطين باعتبازه رئيسا لدیوان المحاسية الصری ¢ ولم نضم مسر شكون 
فلسطين ЗМ‏ الى شئونها حثى تصبح رحلات رئيس ديوان الحاسبة 
مع آسرته ذهابا وایابا دحلات مصلحية ‹ تحتسب على جانپ الحكومة 
وتؤخذ نفقاتها من جیوب دافعی الضرائب Ом pall‏ لا من جيب eds‏ 
ә! өэ‏ الحاسبة 5 

وأخيرا ‏ ذات التقرير ‏ فلیست الدولة مكلفة أن ندفع من خزانتها 
نفقات الهروب اذا ما فزعت القلوب !! 

ولأهمية مو ضوع العسلمين وآثره الخطير ۰ بل وآثاره الخطيرة فى 
السسياسة العالمية وفی تقر بر مصير الحلفاء فی االحرب العالية ALOE‏ 
نحاول أن نتقصى العديد من الآراء الثى تتعلق بأزمة العلمين : ` 

يقول عبد الرحمن الرافعى عن معركة العلمين : فى هذا الوقع. 
( العلمين ) بدأت АЎ яа‏ .كبيرة يوم أول پوليو ۱۹۲ واستعرت نار القثال. 
بين الجيس البريطانى وجيش المحور وتحرج وقتسا ما مركز الیش 
البريطائى حين اضطر الى الانسحاب من بعض خطوطه , على اثر خسارنه 
فى الدبابات واضطربت الأحوال فى مصر اذ كان من المتوقع اسستمرار 
تفوق حیش المحور 2 وزحفه نحو الاسكندرية » ولكن hard!‏ البر بطانی 
ثبت لهجوم روميل ووقف زحفه يوم 5 يوليو وانسحبت قوات. المحور 
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من مراکزها الأمامية فى العلمن , على أن الارشال روميل عاود الکرة فى 
أواخر أغسطس وآوائل سمتمس سنة ۲: واستانف هحومه فى الساسة 
الجنوبية من هيدان القتال ولکن بعد قنال بضعة آیام اضطر الى الانسحاب 
الى خطوطه السابقة » وتبين من ЗАМ‏ وانسحابه أن قوانه التی حشدها 
لا تکفی لشن هجوم جديد » ومع ذلك فقد ظل مركز الیش البریطانی 
حرجا .. وفکرت قيادنه Ly‏ ما فى الانسحاب من میدان العلمين .الى الطريق 
المتد بين الاسکندرية والقاهرة » واتخذن الاستعدادات لهذا الانسحاب ٠‏ 


" وقد توقفت سدة القئال فى الأسابيع التالية من شهر سبتمیر › 
وعحز حيس الحور عن استئناف الزحف » وارند عن بعضن مواقعه , وساد 
الهدوء میدان القنال فى آواخر ذلك الشهر ٠‏ 

وفی أغسطس سنة ۱۹۶۲ حدث تعدیل فى القيسادة البر ЫМ»‏ فى 
الشرق الأوسط , فعين ( الارشال ) مونتجمری قائدا للجیش الثقامن ,2 
واطنرال السير هارولد آلکسندر قائدا عاما للقوات البربطانية فى الشرق 
الاوسط خلفا للحترال آو HIS‏ ۰ 


وعن معر 45 ۳۳ أكنو بر ۲۳ ذانها بقول عد الرحمن الرافعی > 


تلقی الانجلیز الامداد والنجدات من مخثلف النواحى б‏ هن الولايات' 
المنحدة ومن جنوب أفريقية ومن الهند وأخذ سيل المهمات والذخاش 
والدبابات والمدافع والسيارات پندفق عدة آشسهر من الولايات التحدة 
وبريطانبا » ومن ثم صار مركز امیش الثامن أقوى مما كان , واسنطاع" 
النحول من الدفاع الى الهجوم بقيادة الجنرال مونتجمری ‹ وكان هذا هو 
الهجوم البریانی الثالث 2٠‏ ' ۱ 

اختار الجئرال مونتجمری منطقة العلمين میدانا لهجسومه ومنازلة 
الارشال روميل Дз‏ فى معركة فاصلة ٠‏ | ' 


وتقع العلمين على الطریق الشمالى الواصل من الاسكندرية الى حدود 
برقة » وعلى مسافة مائة وثمانية وعشرين کیلومتر من الاسكندرية غربا » 
وموقعها على جانب كبير من الاهمية الحربية ( الاستراتيجية ) » اذ تقع على 
مقربة من البحر » ويليها جنوبا منخفض القطارة المتقدم ذكره » ویبلغ عرض 
المنفذ بين العلمين وهذا المنخفض نحو ثلاثين ميلا » وهو الیدان الذى صد 
فبه etl‏ البریطانی Giro‏ قوات. المخور فئ پولية سنة ۱۹۶۲ ثم نازلها 
فى آکتوبر فى المعركة الفاصلة Gal‏ سميت « معركة العلمین » ۰ | 


فى هذا المبدان , في ليلة الجمعة ۲۴ آکتویر سسینة ۱۹:۲ وق 
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بیش الالمانى الايطالى والجيش البریطانی وجها لوجه » وکان جيش الحود 
يتألف من Css‏ ألف جندى آلانی وثمانية وأر من آلف جندی ابطالى ٠‏ 

Ы‏ امیش البريطانى فكان أكثر عددا وعدة , اذ ينالف من مائه 
وأربعة وسبعیل ألف جندى من البریطانین وحلفائهم 2 وكان يمتاز على 
„б>‏ المخور بدباباته » فلدیه آلف ومائة وأربع але‏ دبابة ء كان أقواها 
بلا مراء الد ی بات الأمر ,4.5 وخاصة دبابات « حرانت ж‏ و « شسرمان « 
بحيت يمكن القول على وجه التحقيق انه لولا الدبابات الأمريكية لتغيرت 
نتيجة المعركة , ولم يكن لدى الحور سوى ستمائة دبابة » وكانت مدفعية 
الجيش البریطانی وقوته الجوية تفوق مدفعية المحور وطائراته ٠‏ 


هذا الى أن جیش المحور كان بعيدا عن قواعد تموينه وامداده » على 
غير ما كان عليه الیش البريطانى » فان مواصلاته ومواد تموينه ميسرة 
متوافرة » فمقدمات الوافعة كانت ولا ريب تنبیه بنتائجها ٠‏ 

وكان روميل قد نظم خطوطه Gu‏ العلمين ومنخفض القطسارة فى 
مواجهة خطوط الجيش البريطانى وحلفائه » وعززها بحقول محكمة من 
الالغام والنقط الصينة » على أنه لم يشهد المعركة من Я‏ فقد كان 
منذ أواخر سبتمبر طريح الفراش فى احد المستشفيات ASU‏ ولم يصل 
الى میدان المعركة الا بوم 1 اکور و تسلم القيادة فى الحال « ولكن لم 
يكن فى استطاعته اصلاح الاخطاء التى وقعت فى غيابه ٠‏ 


بدا الجیش البريطانى هجومه فى ۲۳ أكتوبر » تؤيده قوة جوية 
كبيرة әз,‏ الهجوم باطلاق قذائف قنابله من نحو ألف مدفع دفعة 
واحدة » فى ضوء القمر » وكان ستار النيران الذى آسدلته المدفعية شدیدا 
عنیفا » وقصف الدافع یصم الآذان وصوت الضرب يسمع على بعد ۱۰ ميلا 
خلف خط القتال ‹ وصار میدان القثال من ساحل البحر الى منخفض 
القطارة شعلة من نيران القنابل المتفجرة والأنوار الكشافة والمركبات 
الشتعلة ‹ وفتبحت قوات اللفاء ثغرة فى حقول الألغام التى للمحور أمام 
خطوطه . الأمامية., АА‏ القوات ]0 de‏ إلبريطانية تحميها المدفعية من 
هذه в АЙ‏ ‹ واخترقت خطوط المحور ال تس فى بعض مواقعها об.‏ 
ذلك فى فجر اليوم الثانی من العرکة » واستمر القتال شدیدا فى ذلك 
الیوم » واحتفظ اللفاء بالواقم التی بلغوها برغم الکرات الشديدة التى 
قام بها الحور » واشتركت yan‏ الوحدات البحرية الخفيفة البريطانية هی 
المع 45 بعس ب مواقم الحور عل الساحل ٠‏ 


استمرت العر که р‏ أيام ‘ فقد 23{ آول هجوم من ۲۲ ال Yo‏ 
کنو بر « وکان من أثره أن نداعت من جراثه خطوط المحور الأمامية ‘ لم 


( سنوات ما قبل الثورة  ٤‏ ) سم DAN‏ 


ابندأت الرحلة التانية من المعركة فى ۲١‏ آکتوبر » واستمرت حتی ۲۱ «4да‏ 
ظل الحلفاء خلالها فى بقدمهم رغم الهحمات المضادة التى قام بها حيس 
رومیل » ثم سجل AL)‏ نصرهم النهانى فى الرحلة АИ‏ ‹ وقد دامت 
من آول نوفمبر الى الیوم الرابع منسه ‹ أى أن المعركة دامت اثنی pis‏ 
پوما « وانتهت بهزيمة الحور с‏ وأسر منهم الحافاء عشرات الألوف »> منهم 
الجنرال ريتزفون توما قائد فیلق افريقية الألانی وعدد pet‏ من NS‏ 
الضباط الألمان والايطاليين ۰ 
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des‏ آثر الهزبمة تقهقرت قوات الحور غربا تقهقرا عاما ‹ بعد أن 
فقدت ثلثيها فى میدان القتال » وترکت خمسماثة دبابة غنمها البر یطانیون 
وحافاژهم » عدا کمیات كبيرة من الهمات والبنادق والعتاد » فکانت المعركة 
А) л‏ ساحقة لقوات المحور ٠‏ 

وقد منح الجنرال مونتجمری على أثر انتصاره فى هذه المعركة لقب 
فيلد مارشال وقرن اسمه باسم المعركة فصار يعرف بالفيلد مارشال 
مو نحمری آوف علمين * 

وعن آثار معركة العلمين بقول الر افعی : 

لع مع ر 45 العلمين من الوقائع الفاصلة فى التاريخ ‹ لأنها كانت 
القاضية على الزحف الألمانى الايطالى فى شمال أفريقية ٠‏ 

كان هدف قوات المحور من هذا الزحف السيطرة على مصر وعل 503 
السويس с‏ ثم متابعة الزحف شرقا حتى تصل الى ایران للاستيلاء على 
منابع البترول فيها » وقطع خطوط التموين الذى يصل الى روسيا من 
طريق الخليج الفارسی - هكذا فى الأصل ‏ » وفتح ميدان جديد لهاسمة 
روسيا من الجنوب » ثم الاتصال باليابان فى آسیا ٠‏ 

ولكن معركة العلمين قضت على هذه الآمال كلها ٠‏ 

eis‏ انتصار А‏ فى هذه المعركة طریق yao! pel‏ التو سط 
للقواقل البحرية التى تنقل الجميوش والعتاد من هذا الطریق بعد أن كانت 
تجتاز الطريق الطويل عبر الأقيانوس الأطلسى ٠‏ 

وكانت معركة العلمين جزءا من خطة حربية واسعة المدى وضعها 
أقطاب الحلفاء لاجلاء قوات المحور عن شمال افريقبة » فلم تكد تنتهى 
المعركة حتى ЈУ‏ جیش كبير معظمسه من الأمريكيين بقيسادة АН‏ 
( أيزنهاور ) الى سواحل مراکش والجزائر فى A‏ لوقمبر سنة ۱۹۶۲ . 

ویبدو من ملابسات الوادث أن sold‏ الحلفاء حددت معركة العلمین 
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بحیت ثلائم نزول هذا الجبشى الكبير » لکی يطبق الحلفاء من الشرق والغرب 
على قوات المحور ٠‏ 

وقد أبدى روميل فى انسحابه من الهارة والمقدرة الدهشة ما شهد 
به النقاد العسکر يون جميعا pater с‏ السحابه أعظم وأروع انسیحاب فى 
تاریخ الروب , وأخذ الیش البریطانی الثامن يتعقبه دون أن بحيط به с‏ 
واستول على طرابلس عاصمة ليبيا فى ۲۳ يناير سنة ۱۹۶۲ ۰ أى بعد 
Uw‏ آشهر من بدء معركة العلمین » وکان سقوط هذه العاصمة ایذانا 
بانهيار الامبراطورية الابطالية فى شمال أفريقية ‹ وانسحب دومیل الى 
نونس ء وهناك ثبت لقوات اطلفاء » ولکنهم تغلبوا على مقاومته واخترقوا 
خطوطه فى مارس سنة ۱۹۶۲ » ونجدد الفتال فى شهر آبریل » ومرض 
رومیل ثانية آثناء الفتال oles‏ الى ألمانيا » واننهی القتال فى ple‏ باحتلال 
الحلفاء تونس ومیناء بنزرت الحصين . ولجأت فلول الحور الى رس بون 
بالشمال الغربی من تونس с‏ ثم ما ett‏ أن استسلمت ووقعت فى آسر 
الخلفاء ‹ وکان من بين الأسری الجنرال فون أرنيم الذی خلف رومي فى 
القيادة » وجميع القواد والضباط والجنود الذین CMU‏ منهم فلول الحور » 
وبذلك لم للحلفاء القضاء على قوات ابطالبا وآلانیا فی شمال أفر بقية 
( ماڀو سنة ١9549‏ )ء ودان لهم البحر الأبيض التوسط شرقا وغر با ٠‏ 


وكان انتصار اللفاء فى شمال ЗА М‏ تمهيسدا لغزو ايطاليا من 
الجنوب ۰ فقد بدأت قوات الحلفاء بقيادة الجنرال أيزنهاور تنزل الى جزيرة 
صقلية فى يولية سئة ۱۹۶۲ » وبعد أن استولت عليها نزلت الى ايطاليا « 
وانتهی. الغزو باستسلامها للحلفاء فى سبتمبر سنة ۱۹۶۲ ٠‏ 

وفی هذه الأثناء نزل اطلفاء على شواطیء افریقیا ( ۸ نوفمیر ۱۹۶۲ ) 
وهكذا تلاشت قوة المحور العسكر 4 من على مسرح العملیات فى حوضص 
البحر اللتوسط ۰ وبعد ذلك بعدة آشهر انتهت الحرب فى افریقیا تماما 
بالاستیلاه де‏ طرابلس وبنزرت وتونس ( مایو ۱۹۶۲ ) ۰ أما pan‏ ققد 
أصبحت آمنة من کل خطر وما oad‏ المعارك السياسية الداخلية أن عادت 
من جدید الى آفق القاهرة ٠‏ 

و بقول الاستاذ محمد التابعی عن معركة العلمين فى الصحراء الغر بية 
ومعركة العلمین بين القصبر والوزارة النحاسية وهذا فى حد ذاته يدل عق 
تفاهة ما كان يحدث فى ذلك الوقت العصيب ۰ 

وفى صباح السبت ۲۷ يونية ۱۹۲ - وكانت الشائعات الزعجة 
تملأ البلد — زرت حسنین فى داره فلم أجده ٠٠‏ وقيل لى انه ذهب эзе‏ 
401 هسام فى المستشفى шә ж! АЙ‏ له عملبسة الزائدة الدودية ۰۰ 
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وانتظرت حتی حضر حسنين وقلت له اننى سألت هذا الصباح وزير العدل 
صبرى باشا أبو علم عما اذا كان النحاس باشا قد أبلغ جلالة اللك 
نطورات الموقف فى الصحراء الغربية وأعطاه صورة صحيحة عن ٠ АЫ‏ 
أم ت رکه يستقى الأخبار من الخارج كما حدث يوم اغلاق الحدود ۰۰ وهل 
هو مثلا أبلغ الملك تفاصيل ما دار فى الاجتماع الذى عقده « رفعته » فى 
يوم الاثنين الماضى ۲۲ يونية مع السفير مایلز لامبسون واطنرال سنون ٩‏ .. 
وأن صبرى أبو علم باشا قال لى : ان النحاس باشا قد أدى فى هذه المرة 
واجبه وأنه أبلغك  шй‏ يا حسئين باشا - كافة التفاصيل ۰۰ 

قلت هذا Ома‏ فابتسم بمرارة وقال : آیدا ! + 

ثم مضى يقص على التفاصيل ۰۰ قال : 

عرفت أن النحاس باشا عقد اجتماعا مع من ذكرت واننظرت أن 
يتصل بى فور انتهاء الاجتماع ولكنه لم يفعل ومضى العصر ٠٠‏ ثم الغرب 
۰ وأقبل اللیل ورفعته لم يتصل بى ۰۰ وسألنى الملك « هل اتصل بك 
رئيس الوزراء ؟ فقلت كلا ۰ ولعله يجمع الأخبار والتفاصيل وكل 
ما يمكن جمعه لكى يعطينا صورة كاملة عن الموقف » ۰۰ 

۰ « ولكن هذا كان في الحقيقة اعتذارا منى عن النحاس باشا لأننى 
کنت أنتظر أن پتصل بى ويطلب مقابلة الملك لكى ببلغه ما حدث ٠‏ 
ولكن الذى حدث أن رفعته أصدر بلاغا رسميا عن الاجتماع المذكور ٠٠‏ 
ونشرت الصحف البلاغ ۰۰ وكان ذلك قبل أن يطلع الملك على شىء ما » ٠‏ 

وهكذا قرأ الملك البلاغ الرسمى فى الصحف مثل سائر الناس ٠‏ 

ومضى حسنین باشا فى روايته یقول : 

« وفى صباح اليوم التالى لم استطع صبرا ۰۰ والواقع أننى أهملت 
أو تهاملت فى أداء واجبي كرئيس للديوان لأنه كان يجب على أن اتصسل 
بالنحاس Lob‏ قبل ذلك وأسأله ٠۰‏ ولکننی راعیت الذوق ان فلم 
آفعل ۰۰ ولکنی وجدت АЙ‏ لم يبق موجب للذوق ۰۰ فكلمت بالتلیفون 
Gul‏ عشمان باشا ويسطت له وحهة نظری ۰۰ و بعدها بقلیل اتصل بی 
النحاس باشا وقال لی ۰۰ « انت فين ؟ آنا بافتش عليك » ۰۰ و کلمنی 
МУЎ‏ عموميا عن ААМ‏ وأنها مطمعنة + وسالنی ما اذا کنت vol‏ أن أقابله 
فقلت له نعم أحب أن BUT‏ رفعتك re‏ قال « بس آنا عنسدی برنان 
النهارده » قلت له « ОМ‏ ففی أى وقت پناسيك » ре‏ ثم حدئنی عن البيان 
الذی سیلقیه فى البرلمان giles‏ هل يرسل لى نسخة منه فقلت واکون 
شاکرا لو فعل ۰ » ۰ 


9۹۹ 


.› وهكذا انتهی حديث النیحاس باشا معی بالتلیفسون ٠٠‏ و بعدها 
بقلیل کلمنی أمين عثمان بالتلیفون وقال لى ۰۰ « انت مش عاين تقابل 
النحاس باشا 4 ۰۰ فقلت له « ازای » بالعکس ۰۰ Т‏ عاوز آقابله ۰۰ 
قال م هو فهم کده » ۰۰ فقلت : « فهم غلط ۰۰ وآنا غايته احببت أن 
Фл у‏ بموعد أو ميعاد وترکت له اختيار الوقت المناسب » ٠‏ 

واتفقنا على معد المقابلة ثم آبدی حسنیل باشا ah‏ البیان 
الذى oli‏ النحاس باشا فى البرلان فقال انه فيما عدا ثلاث أو أربع 
5 فان ошл‏ اد تور ың ey‏ قد كتب فى السفارة البريطانية ۰ 
Ый»‏ لنحبية. أن بقول النحاس Lab‏ فى بيائه انه مطمئن بینما الانجلیز 
آنفسهم يسمون ما حدث « كارثة « ويصفون ULI‏ بأنها خطيرة وجرائد 
الیسوم تقول аы‏ عن راو ل OT‏ سیف ох Шы‏ 
هبة من الله ۰۰ ومع ذلك فان النحاس باشا يقول انه مطمئن ۰ 

ولم يقل النحاس پاشا فى أول الامر لمسنين AT‏ هما جاء فى 
البیان الذی А‏ أمام مجلسی البرلان وهو أن UL‏ مطمئنة وأن الانحلیز 
موف افون عن مصلل ٠‏ إلى خر امدق 2 ٠‏ ولقد حاول حسئين أن يعرف 
من النحاس Lal‏ حدود « هذا المدى а‏ وهل هو يقف مثلا عند مرسى 
مطروح ؟ آم أن الدفاع « الى آخر مدى » معناه أن الحرب سوف تجری فى 
داخل البلا 4 ۰۰ 


ولكن النحاس باشا رفض المناقشة في امكان وفوع هذا الاحتمال .. 
وهنا يقول حسنين رحمه الله ۰۰ « قلت له : « نفرض ۰۰ لا قدر الله ٠‏ 
لا سمح الله ۰۰ يعنى لو دخل الألمان مرسى مطروح أو ٠٠‏ لو زحفوا 
بعدها 1 te‏ © ۰ 

ولکن النحاس Lab‏ قال مش ممئن ۰۰۰ 

وعاد حسنین يقول « يعنى لا سمح الله ۰۰ لا قدر الله ۰۰ ور با 
ما شدر ۰۰ الما بعنی لو حصل ۰۰۰ » ۰ 

, فقال النحاس LAL‏ « یمکن نخلى المدنيين ساعتها یتر کون الدن الى 

۰ @ ٠٠ القری‎ 

يعنى اطرب تدخل مصر ۰۰ وهذا هو اطراب ٠‏ 


обо.‏ لحسائين: J \$3 ж:‏ تفاصيل هذا الحديث وهو ples Ја‏ فى 
فهم عقلية النحاس باشا .. وكيف انه أصبح آلة فى يد الانجليز ٠٠‏ وقد 
تحدث حسئين طویلا فى هذا العنی وکان مما قاله ۰۰ « النحاس باشا فى 
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يد الانجلیز ЧУ Galle‏ يعرف أنه لو كان الامر بيد البلد للا بقی فى 
رياسة الوزارة خمس دقائق ۰۰ » ۰ 


ثم انتقل حسنين بالحديث الى الشائعات التی تقول ob‏ الیش 
الانجليزى فى الصحراء الغربية لا بريد أن يحارب ٠٠‏ وقارن بين موقفهم 
اليوم وموقف الجنود الايطاليين أيام الجنرال ويفل أيام كانت جنود بريطانيا 
تحارب بشجاعة ٠٠‏ وجنود ايطاليا يهربون ۰۰ وها هی ذى الآية قد 
انعكست ۰۰ فأصبح الانجليز ур‏ بون ٠٠‏ وجنود ايطاليا والمانيا وراءهم .. 
ثم قال ان طيارا انجليزيا كان زاره فى داره وورطه حسنين فى الحديث 
ш>‏ اعترف له ob‏ هناك أمرا مريبا فى استسلام حصن طبرق الحصين 
فقد قال There is something fishy‏ وان هذا الشىء المربب . كما قال 
حسنين ‏ هو أن الجيش البريطانى رفض أن يقاوم ploy‏ للألمان من غير 
قتال ومضى حسنین یقول : | 

— فاذا كانت هذه هی UL‏ فکیف یکون النحاس مطمثنا كما 
يقول . ۰۰ بل لعل روميل على علم بحقيقة ЗА‏ وانهیار معئوية الیش 
البريطائى ولهذا السبب نراه سرع فى زحفه حتی لا يعطى الانجلیز 
فرصة got‏ جموعهم ولم شملهم ۰۰ وقد لا یبعد أن یدخل على فى أى 
وقت - فى مکتبی ضابط آلانی برفع يده بالتحجية ویقول ۰۰ هيل 
مشار ٩‏ . 

ومضى حسنين « باشا » فى حدیثه فقال فى معرض التدليل على 
خطورة الحالة النی يصر النحاس باشا على وصفها بأنها « مطمثنة » قال 
ان هناك خطا قد آنشیء بين آمریکا ومصر لنقل الصور الفوتوغرافية 
باللاسلكى وقد 41151 مستر روزفلت بارسال صورة له مع محمود «shy‏ 
حسن وزير مصر المفوض فى واشنطون وقد نشرت الصحف المصرية 
الصورة المذكورة ۰۰ 

ويذكر التابعى أن حسنين علا صوته وهو يقول : 

س ob‏ دی re dh‏ البلد كلها تهتز علشسسان النحاس اختلف مع 
مکرم ۰۰ ومفیش حدیث فى البلد كلها الا عن خلاف مکرم والشحاس ۰۰ 
بينما الألمان على آبواب البلد والبلد مهددة بالخراب اذا قرر الانجلیز 
القاومة فى دلتا jel‏ وز یف مصر ٠٠‏ 

ويذكر التابعى أن حسنين اتصل بيعض الزعماء ليجس نبضهم 
فتحدث معهم فى الموقف وخطورته وصواب الصول على ضمانات بعدم 
تعر يض البلد للخراب ولكن أحدا من الزعماء ‏ ولا النحاس نفسه ‏ يقبل 


сўл 


أن یخطو هذه الخطوة فیقابل السفير البریطانی ویحدثه فى هذا الوضوع 
لأنهم جميعا يخافون من غضب الانجليز وشكوكهم » أو غضب الألان 
وانتقامهم ۰ т)‏ قال بانفعال : 

— ودینی وما آملك АШ‏ تحققت من أن البلد دی كلها مفيش فیها 
راحل واحد ٠٠‏ وأقسم wow‏ لو الحالة صفيت وربنا АЙ АА‏ وأعطانى 
الملك « کارت بلانش » فى تاليف الوزارة فاننی لن أختار ولا واحد من 
هذا الطقم أبدا ٠‏ ا лы‏ ی أنهم 
لو غلطوا فان غلطانهم تبقی آرحم б‏ بكثير من غلط ات حضرات الزعماء 
الکبار eee‏ 

ثم قال بمرارة ٠٠‏ 

ب زعماء ابه با ٩ Cet‏ ۰۰ دول مفیش فیهم ولا راجل واحد ٠٠‏ 

الى أن يقول الأستاذ التابعى : 

وانهارت تماما مقاومة joe Vt‏ فى الصحر اء الغربية ۰ وسقطت 
خطوط دفاعهم الواحد بعد الآخر وکان الجنود GUY‏ يجسدون مشقة فى 
اللحاق بالجنود البر بطانیین بسبپ سرعة انسحابهم ٠‏ 

وسقطت مرسی مطروح فی 5501 GUY‏ ۰.۰ 

وتقدمت بعدها قوات الحور ۰۰ ثم توقفت د بب نفاد الوقود 
أو البترول الذى لا غنی عنه فى حرب الدبابات ۰۰ وکان توقفها عند 
« عنق الزحاحة » الذى اختاره البربطانيون خطا لدفاعهم الأخير قبل 
الاسکندر & ۰ 

وكان « عنق الزجاجة ¢ هذا ع أو خط الدفاع ب ines‏ ما чө‏ البحر 
عند محطة العلمين و منخفض القطارة وسعد عن المكس ب Grim}‏ سوام 
الاسكندرية — بنحو أربعين كيلومترا ` 

وبداً JI‏ الاسکندر ية سمعون 535+ اندافع وهی نطرق أبواب 
Wo‏ النیل ۰۰ وساد الذعر والرعب والفزع وخصوصا بين يهود лая‏ الذين 
أسرعوا الى بضا pont‏ المكدسة فى الخارن بعرضو نها للبیع بأرخص الأسعار 
٠٠‏ وكان المارة فى شارع جامع شر کس بالقاهرة شاهدون Ма»‏ عشرات 
منهم بحاصرون قنصلية بر Lilly‏ لیحاو لوا الصول على « فيزا » أو اذن 
بدخول فلسطین آو جنوب افریقیا ۰ 

كانت بحق أيام الذعر والفزع وکان من الصعب أن يصدق أحد 
أن شيئا ما سوف يوقف الزحف الأللانى و يحول دون دخولهم الاسكندرية 
والقاهرة ٠‏ 
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اللهم الا اذا وقعت معجزة ۰۰ ولکن سلطات اللفاء أنفسهم لم تكن 
فيما يظهر تؤمن أو حتى ترجو Ма»‏ وقوع هذه المعجزة ۰۰ فقد كان 
!)5 فى میدان pad‏ الدوبارة والشوارع المحيطة به يرون أعمدة الدخان 
تتصاعد من مداخن السفارة ЭЛ‏ بطانية والسفارة الأمريكية و بعض البانی 
والدور والعمارات التي كانت تشغلها ادارات مختلفة تابعة لفيادة الیش 
البريطانى ۰۰۰ 

وكانت آعمدة الدخان تتصاعد ليلا ونهارا ٠٠‏ أياما متوالية oe‏ 
وعرف سكان القاهرة أن رجال السفارنين والقيادة البريطانية يحرقون 
أوراقهم السرية استعدادا لغادرة القاهرة ٠‏ 


وسافر بعض كبار الماليين والأدباء والصحفيين ممن كانوا يحملون 
بومثذ على هتلر والنازية ۰۰ أو كانت لهم علاقات بمجهود بريطانيا 
اطربی ٠٠‏ سافروا الى أسوان ومنها الى الخرطوم ٠٠‏ 

وقابلت ols‏ صباح الاستاذ محمود آبو الفتح وسالنی ۰۰ 

ب راح تودی فلوسك فين ؟ х‏ 

قلت ۰۰ فلوسى كلها أحملها فى جيبى ٠٠‏ 

وابتسم وقال انه أرسل « فلوسه » الى جنوب افريقيا ٠‏ وفى مساء 
نفس اليوم وكنت فى جريدة الأهرام أسأل عن آخر الأخبار سألنى رئيس 
التحرير الأستاذ آنطون الجميل « باشا » ماذا يفعل بأمواله المودعة فى 
البنوك ؟ soe‏ 

وقلت له أن محمود yl‏ الفتح أرسل أمواله الى جنوپ افريقيا ٠‏ 
وایتسم رحمه الله بمرارة وقال ۰۰۰ 

- وهو يعنى جنوب آفریقیا اللى مأمون ومضمون ۰۰۰ 

وکان الاستاذ آنطون الجميل يعتقد أنه اذا سقطت лаа‏ فى أيدى 
الالان فلن يقف Bae‏ شىء فى طريقهم ۰۰۰ بل سوف يكتسحون وادى 
النيل الى جنوب افريقيا ۰۰ ويشقون طريقهم شرقا كما تشق السكين 
طربقها فى قالب الزبد عبر فلسطين ولبنان وسوريا والعراق ٠‏ 

ويقول التابعى ان السلطات البريطانية فى лал‏ فكرت فى تهريب 
نحو سْمسما نه فتاه من فتيات الانسا والحندات البر بطانيات الى الأقصر ‹ 
فليس من المرغوب فيه كما يقول أحد المتحدثين معه من السفارة البر بطانية 
أن نترك وراءنا فى القاهرة كل هذه النعمة وأسباب السرور غنيمة للجنود 
GUY‏ 2 ويمضى التابعي قائلا : 
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وفثيات « الانسسا » فرقة كانت مخصصة للترفیه عن الجنود 
ЭЛ‏ بطانین فکانت تقیم لهم فى مختلف العسکرات الغناء والوسیقی 
والتمثيل ٠٠‏ | 

اذن فقد كان الخطر خطرا حقيقيبا ۰۰ لا مبالغة فيه ۰۰ وها هی 
ذى السلطات ШЙ ШЫЛ‏ تعرف الحقائق تحرق أوراقها ٠٠‏ وتسرع وترسل 
الفتيات البر بطانیات المجندات بعيدا عن القاهرة ‏ الميئوس من انقاذها — 
الى الاقصر منطقة' OLY‏ ولو الى حب ۰۰۰ 

ثم انتشرت اشاعة تبن فيما بعد آنها خبر صحیح ۰۰ وفدواها أن 
السلعلات البريطانية العسكرية طلبت بالحاح من الحكومة المصرية اغراق 
غرب الدلتا أو مديرية البحيرة وما الى حنوبها ٠٠‏ لكى تحول هذه الأراضى 
الى بحر من الطين تغوص فيه دبابات الجيش GUM‏ وعريات النقل 
وسیارانه ومدرعانه ومصفسانه +٠‏ وتعرقل زحف رومييل عل دلا 
الیل ۰۰۰ 


وبدات آلوف من الهاجرین تفد على القاهرة من الاسكندرية والبحرة 
وشمال الدلتا ۰۰ وارسل الضابط الصری قائد منطقة الاسکندربة خطابا 
سريا الى وزارة do М‏ الصرية فى القاهرة ۰۰ يسألها فيه عما يجب عليه 
عمله فى UL‏ دخول قوات الحور من ОШУ‏ والايطاليين ٠٠‏ هل يجب عليه 
ol‏ يقاوم هو وجنوده Gee‏ آم پستسلم ویسلم سلاحه وذشيرته ۰۰ $ 

وعرض الخطاب أو السؤال المذكور على وزير الحربية Мз»‏ الرحوم 
الفريق حمدى سيف النصر باشا فقال : 

٠٠ ماتردوش عليه‎ ш 

ولكن قائد الاسکندریة عاد وارسل بعد يرمين رسالة سر 4 آخری 
كتب عليها ( مستعجل جدا ) ويكرر فيها نفس السؤال ويلح فى 
الجواب ٠٠.6‏ 

ولا عرضت هذه الرسالة الثانية على وزير che dy J)‏ ۰۰ 

انقلوا ابن ٠٠٠‏ ده من اسكندرية وأرسلوه حتة ثانية وابعتوا واحد 
تانی محله ٠٠‏ هو عاوز بودینی فى داهية 

ذلك أن حمدىق ماشا dom)‏ الله كان بخشی اذا أمر قائد الاسکندر 4 
بالمقاومة ثم Joo‏ الألمان ۰۰ أن يحاكمه GUY‏ آمام مجلس عسكرى ۰۰ 
واذا أمره بالاستسلام للألمان نم ез‏ الانحلیز فى صد ٠٠ О‏ أن 
يحاكمه الانحلیز بتهمة الخيانة ۰ 
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ومن هنا رفض أن برد على رسالة قائد منطقة الاسكندرية 0 
وفى هذا الجو من التوتر والفزع ٠٠‏ اجتمع مجلس الوزراء برياسة 
م« صاحب القام الر فیع « مصطفی النحاس باشا وقال رفعته فى بداية 
الاجتماع انه رأى بسبب خطورة الحالة وتطورها السريع أن يدعو المجلس 
للنظر فيما يجب عليه اتخاذه олай)‏ سلامة البلاد ۰۰ 
ويقول الاستاذ التابعى انه ذهب مساء VA‏ پونيو ۱۹۶۲ حيث قصد 
الى مكتب رئيس تحرير الأهرام ليعرف آخر الأخبار الواردة من جبهة 
Л‏ وأنه قابل فى مكتب رئيس التحرير الدكتور محمود عزمى 
والسيدة قرينته وأن السيدة قرينته سألته عما اذا كان قد سمع أن فلانا 
وهو من Vege‏ لسينما وأبناء الذوات - قد طلق زوجته وانه قال لها انه لم 
وقالت السيدة حرم الدکتور محمود عزمی ان السيدة $3 هذه هی 
الآن « صديقة » الجنرال ریتشی قائد الجبوش البربط‌انية فى الصحراه 
الغربية oly ٠٠‏ الجنرال لم يسافر الى الميدان بل يدير المعركة بالتليفون . 
وال جانبه صدبقثه فلانة المذكورة ۰۰۰ 
وقال الرحوم مجمود عزمی : 
- على کل حال الثابت أن الجنرال دیتشی كان يزور الاسکندرية مرة 
فى كل أسبوع وپنزل بفندق بوريفاج حيث كانت تقابله فلائة المذكورة ۰۰ 
وقلت أنا ان الاشاعات كثيرة عن فلانة هذه ومعظمها غير صحیح ۰ 
م سألت الدكتور محم ود عزمى عن رأيه فى الحالة وفى دفاع 
الانجليز فقال ان الانجليز ينوون الدفاع عن مصر الى آخر رمق وان خطتهم 
وخطوط دفاعهم هی : 
| - مرسى مطروح ٠‏ 
؟ - الخطاطبة ( فى مديرية البحيرة ) ٠‏ 
А‏ من الأهرام الى الزمالك ٠‏ 
9 قناه السويس * 
قلت : والاسکندر % ۰۰ والقاهرة Gee‏ 
قال لم يتخذ بشأنهما بعد أى قرار ۰ 


فلت على آی حال اذا كانت هذه هی خطة الانجلیز فانها تعنی خراب 
т oa ^а‏ 

قالت السيدة حرم محمود عزمي ۰۰ 

و یقول الأستاذ النابعی : فى آول يوليو ۱۹۶۲ : الذعر شديد 
والاشاعات كثيرة ومن اشاعات اليوم آن еуі‏ طليوا من املك الانتقال 
الى فلسطین بل الى أسيوط بل الى السودان ومعه الوزارة ٠‏ 

وقد عقد البرلان بمجلسیه جلسة سرية آعلن فیها النحاس باشا أن 
مصر حصلت على غطاء من الذهب с‏ وأن فى اليلد موونة تکفیها لمدة شهر 
واحد وأن الانجلیز رفضوا أن تكون القاهرة مدينة مفتوحة ٠‏ 

وقیل — التابعی ‏ ان ЗАМ‏ والنحاس اتفقا على البقاء فى مصر وعدم 
مغادر pe‏ البلاه ۰ 

وعن يوم ۲ يوليو ۱۹۶۲ قال التابعی ان الذعر قد خف فى الصباح 
ثم عاد واشتد فى المساء وأن الجنود البريطانية هی التى تتولى حراسة 
القناطر الخيرية ابتداء هن الیوم ٠‏ 

وعن ۲ یولیو ۱۹۶۲ قال التابعی ان وزير التموین قال له » ان الحالة 
وحشة وربنا بلطف » وانه - الثابعی - قابل فوّاد سراج الدین فى نفس 
الیوم وآن النحاس Lak‏ رفض IU‏ وزارة قومية بل رفض دعوة البهة 
الوطئية وأنه ‏ أى النحاس ب رفض الاستقالة GY‏ ربان السفینة ولا يجوز 
ob J‏ السفينة أن بترك السفينة وسط الانواء ویهرب ٠‏ 

ویذکر التابعى of‏ حسغين LAL‏ قال له АЙ‏ لم wh‏ غلل مصسر یوم 
كانت فيه محنلة استلالا LU‏ كما هى الأن ۰ ققد كان الانجلیز Gol ghey‏ من 
شهور اطصول على نصيب. فى خق حراسة بعض الطرق واللشات ولكن 
طلباتهم فى هذا الشأن كانت ترفض داثما ۰۰ ولكنهم الآن وبموافقسة 
النحاس باشا قد تغلغلوا فى صميم الريف وأصبح كل شىء فى лал‏ فى 
قبضة يدهم فاذا آزفت الساعة التى يتبيئون فيها أنهم خسروا العر که فانهم 
سوف يدمرون كل شىء ۰۰ وکل شىء الآن تحت أيديهم وفى حراستهم ۰۰ 
ولیس nal‏ يومئذ أن تعترض لأنهم سوف يقولون ان ما تم قد تم بالاتفاق 
مع ر يس 4А SL]‏ 3 

وقال حسنين انه تحدث مع بعض أصدقائه من الانجلیز فى هذا 
الموضوع SUS‏ لهم ( ثقوا اذا دمرتم كل هذا فسوف أكون آنا أول من يهب 
لقتالكم SY‏ قد خربتم Gab‏ خرابا ٠ LU‏ واذا Joo‏ الألمان مصر فسوف 


۰.۳ 


يهرع کل مصری لاستقبالهم وليطلب منهم أن پسمحوا بالقتال فى صفوفهم 
ضد کم أنتم الذين دمر نم بلده ۰۰ واذا قدر لکم آن تعودوا ال مصر فسوف 
يهب المصريون لصد کم وقتالکم 20 

ومضی حسنين يقول انه اذا نفذ الانجلیز خططهم فان النتيجة هی 
خراب الدلتا ]6 الوجه البحرى ۰ ولقد قال لهم قائد من خيرة قواد امیش 
الفرنسى وهو الجنرال كاترو ان كل ما يهمهم فى مصر هو قناة السويس 
۰۰ وان خط الدفاع عن قناة السويس ليس فى الصحراء ٠‏ بل على ضفاف 
النيل وفى الدلتا ۰۰ ذلك لأن ШАЛ‏ تعد من الوجهة Ао МА‏ هبة لا تقدر 
للقائد الذى پدافع عنها اذ انها بعشرات القنوات والصارف التی تشقها 
وتخترفها طولا وعرضا ۰۰ وبأرضها الهشة الطرية وبقناطرها التی يمكن 
تدميرها عند GUI‏ ۰۰ تعطل وتعوق سر الیش الذی بهاجم ویحاول 
التقدم ۰۰ وهکذا تصبع ШАЙ‏ میدانا للمعارك ۰۰ ویحل الراب وویلات 
الحرب من کر وفر بکل بلدة ۰ وکل قرية فیها ۰۰ 

وپقول الاستاذ التابعی ان أحمد حسئين پاشا قال له وهو پستکمل 
حدیثه : 

od!‏ لیس هناك أمل الا فى ثورة تنفجر فى البرلمان ویقوم معا 
الشعب فيضطر النحاس باشا والانجليز أن يتمهلوا ویراجعوا موقفهم 
ويترددوا فى هذه ٠ abd)‏ 

' قال ۰۰ ریما كان هذا ممكنا din‏ عشرة أيام قبل أن يضم الانجلیز 
أيديهم على كل شىء ۰۰ كان هناك آمل فى أن يتمهل الانجليز وأن یحجموا 
عن التدمير » أو لو أن امیش المصرى كان هو الذی تولى حراسة النشاآت۰۰ 
OY‏ الانجلين كانوا يفكرون ساعتها طويلا قبل تدمير هذه المنشآت والمجازفة 
بوقوع تصادم بينهم وبين امیش المصرى ۰ أما الآن فقد ضاعت الفرصة 
ولم يبق هناك ما یخشاه الانجليز لانهم هم الذين يحرسون ويتحكمون 
فى جميع المنشآت ۰۰۰ 
. ویقول حسنين باشا موجها كلامه الى التابعی : 

- اذا قدر لك أن تكتب يوما عن هذه الأيام فاكتب وقل ان شیوخ 
البلد ونوابها قيل لهم ان هناك خطرا يهدد بيوتهم بالحرق ويهدد أراضيهم 
بالغرق ويهدد ريف лал‏ وقرى лаа‏ بالدمار ٠٠‏ ولكنهم سكتوا خوفا على 
الأربعين جنیها التی تصرف لهم من البرلان ء٠‏ ' | 

wks‏ الاستاذ محمد التابعى سرا عرفه بعد انتهاء اطرب » هذا السر 
هو أن القوات البريطانية فى مصر » بل والبریطانیین وحلفاءهم جمیعا کانوا 
ینوون فیما لو هزمهم رومیل الانسحاب من ла‏ الى فلسطین والسودان ٠‏ 


£ 


وقد ctl‏ وزارة الاستعلامات البريطانية فى ضرورة خروج ol‏ كلثوم » 
ومحمد عبد الوهاب بالرضا أو بالاكراه لأنها كانت تخشى أن تستغلهما 
الدعاية الألمانية الى آبعد حدود الاسستغلال ۰۰ ولقد كان AD‏ أن يعلن 
راديو القاهرة التى يحتلها الألمان ٠٠‏ ان أم كلثوم أو عبد الوهاب سوف 
ш‏ هذا المساء لكى ینصت العالم العربی كله الى اذاعة poly‏ القاهرة 
الذى يسيطر عليه GUY‏ ۰ وهذا هو الخطر فى حرب الدعاية ٠‏ ۱ 

وهذا وحده أبلغ دلیل على ما كانت تعلقه أجهزة الدعاية فى بر يطانيا 
على الفن الصری ‹ والفنانین Saha ay pall‏ أن الفنان محمود شکوکو كان 
يلعب دورا هاما فى الدعاية لقضية اطلفاء » وفي السخریة من هتلر ‹ ومن 
موسولینی بمونولوجاته الفكاهية وهو لهذا السبب فكر فیما فکر فيه 
ot‏ من ضرورة الجلاء عن مصر » اذا ما بدرت بوادر انتصار قوات الحور 
على قوات الحلفاء ٠‏ 

و کذلك فعل الأستاذ عباس محمود العقاد ۰۰ 


: عن مع ركة العلمين يقول مارسیل کولومب‎ Ф 

وقد حرص النحاس باشا منذ اليوم التالى لوصوله الى الحكم على أن 
зз.‏ للسفارة البريطانية آنه Yoo‏ المعاهدة البر بط‌انية ولا مركز лал‏ 
کدولة مستقلة old‏ سيادة پسمحان بالتدخل فى شئون مصر وبخاصة فى 
تأليف الوزارات أو تغييرها » ورحب السير مایلز لامبسون عن طيب 
خاطر بهذه المناورة التي كانت تهدف الى تناسى عمل القوة الذى حدث 
بالأمس فى قصر عابدين ٠‏ كما أوضح المندوب السامى فى نفس اليوم فى 
تصریح نشرنه الصحف أن السياسة البريطانية Зав‏ الى « ضمان تعاون 
كامل مع حكومة лал‏ باعتبارها بلدا مستقلا وحليفا وذلك بتنفيذ ينود 
المعاهدة الانجليزية المصرية دون التدخل فى الشئون الداخلية ла‏ أو فى 
تشکیل الوزارات أو تعديلها » ٠‏ 

ومع ذلك فقد كانت الشهور الأولى فى عمر « حكومة الشعب » بالغة 
الصعوبة с‏ فقد سرى الهمس بأن السير مايلز لامبسون كان قد قدم الى 
اللك فاروق أثناء القابلة التي تمت فى ٤‏ فبراير وثيقة تنازل عن العرش 
وآنه كانت قد اتخذت كافة الاجراءات لنقسل اللك الى مکان مأمون اذا 
ما رفض دعوة مصطفی التحاس باشا الى تولى الحکم ۰ وفی العاصمة نمت 
لدى Шай‏ مشاعر النقمة على بر بطا نیا العظمی ٠‏ وفى ليبيا كانت 
المعارك تدور بشراسة ٠‏ وفى ۲۷ فبراير ۱۹۶۲ كان روميل يواصل طر بقه 
الى الأمام دفی 45р VN‏ جلت قوات فر نسا اطرة بقيادة الجترال os‏ 
Koeing‏ عن بير حكيم وفى ۲۱ diy‏ سقطت طبرق ووقع ۲۵ آلف من 


م1۰ 


الرجال أسرى فى يد العدو » وفی ۲۵ يونيسة تم اجتياز الحدود المصرية 
واحتلال السلوم ٠‏ وفی اليوم التالى دخلت قرات الحور المدرعة ميدق 
برانى ٠‏ وفى صباح 9 سقط معسکر مرسى مطروح الصین* ون أول يولية 
حوصرت العلمين وأصبحت القوات GUY‏ الايطالية تبعد عن الاسكندرية 
بما لا يزيد عن مائة كيلومتر ٠‏ وبعد ذلك بتلائة أيام أعلنت ЫШ‏ الهتلرية 
وايطاليا الفاشية التزامهما الشهور « باحترام ونآکید وضمان استقلال 
وسيادة مصر » بل انهما аў‏ من جديد أن قوائهما لن تدخل лаа‏ د كبلد 
معاد Lilly‏ ستدخلها بهدف طرد الانجليز من الأراضى المصرية وحتى تواصل 
ضد انجلترا العمليات الحربية التى Gags‏ الى تحرير الشرق الأوسط من 
السيطرة البريطنية » ٠‏ وبلاضافة الى ما سبق فقد تلفت مصر تاکیدا 
بأنها بعك أن 25 من قيودها ستتيواً مکانها оз‏ الدول المستقلة ذات 
السيادة ٠‏ وشجعت هذه السياسة الماهرة خصوم بر بطا نیا العظمى 
على معاودة دعايتهم لصالح قوات المدور فى الوقت الذی نجحت فيه بعضص 
„дый‏ الألمانية فى التسلل الى ضواحی الاسسكندرية ٠‏ لقد كان وقتا 
عصيبا حقا ٠‏ وفى القاهرة هجم الئاس بالطوا بير على Ая‏ الينوك وجرت 
حركه سحب جماعية للارصدة ودب الفزع فى فلوپ HEM‏ وفكر 
Oy‏ ميم فى الهرب الى فلسطين ووضعت السلطات البريطانية تحت 
تصر فهم قطارا خاصا » وكتب أحد شهود уай‏ يقول : « كانت أعمسدة 
الدخان تشاهد وهی تعلو فى سماء الدينة , وآخذت البعثات الاجنبية تحرق 
وثائقها فى حدائق مبانیها وملأت قوافل السیارات الطرق الصسحراوپة 
وبدأت هجرة جماعية sales‏ الئاس من كل الجنسيات GULL» лаа‏ وذهبو! 
يلوذون بفلسطين وسوریا ولبنان بل وبجنوبی أفريقيا » ٠‏ 

ونی ظل مده الظروف الحزنة آبدی رئيس الوزراء من ضروب 
ИЛЫ‏ والهية ما جعله پوجه الرة تلو الرة شکزه العمیق الى سکومة لندن 
وفی ۲۲ فبرایر آعفی رئيس الیش الرابط عبد الرحمن ах‏ باشا من 
مناصبه ۰ وفى ۸ ابريل اعتقل على ماهر Lal‏ بعد أن طلب اليه أن يكف 
عن القیام busi gh‏ سياسى وحددت اقامته وزيدت احراءات الأمن فى 
کل أنحاء مصر ٠‏ وأدان النحاس باشا « الطابور الخامس » الذى يبذر القلق 
فى النفوس » وبقوة وحماس كذب الشسائعة التى راجت ومؤداها أن 
انجلترا طلبت الى مصر أن تمدها بمعوئة عسكرية وأكد أنه مواصلة منه 
للسياسة التي سبق آن أعلنها قبل مجيئه الى الحكم لن بقدم على الاطلاق 
جنديا واحدا مهما كانت الظروف , لكنه استطاع أن يفى بالتعهد الذی 
قطعه على نفسه « Wh‏ غيورين على تطبيق معاهدة الصداقة والتحالف فى 
روحها وفى نصها » وبانه لن يسسمح لخلوق أيا كان بان يخل بتكامل 
نصوص هذه العاهدة التى من شانها أن تطمئن حليفتنا طمانة „еў WG‏ 


vet 


الوقت PW Gil‏ فيه دفاعا عن الدیمقراطية Ly‏ & ۰ وکانت الملة 
ضد « المهيجين واطواسیس а‏ مصحوبة بالعنف كما صدرت الأحکام ضد 
« مروجى الأخبار الكاذبة « بعقو بان بالسجن تتراوح بين ثلاث سئوات 
وخمس عشرة سنة كما أغلق نادى السيارات الملكى بالقاهرة الذى أشيع 
عنه سواء بالحق أو بالباطل أنه مقر لغير التعاطفین مع الحلفاء ٠‏ كما اعتقل 
النبيل عباس حليم وكذلك رئيس اتحاد الرياضة spall‏ محمد طاهر > 
وكلف الیش بالنعاون مع البوليس فى حفظ النظام والهدوء فى الشوارع 
وألقى القبض على آخرين ممن حامت حولهم الشكوك ونشطت المحاكم 
العسكرية ٠‏ 

وهكذا انحازت лаа‏ للمرة الأول وبشکل واضح — نحت قيادة 
مصطفى النحاس باشا ‏ الى ile‏ الحلفاء ‹ وذلك دون أن تشترك فى 
اطرب اشتراكا مباشرا ۰ واستطاعت بريطانيا أن تعد لهجومها الضاد 
وان كان الأمر قد استلزم الانتظار حتی آکتوبر ۱۹۲ ۰ 

« حتی تکسپ نهائیا معركة العلمين ویزول الخطر عن مصر в‏ وفی 
نوفمبر ودیسمبر آخذت تسقط کل من برقة وطبرق وبنغازی ثم اجدابیا 
على التوالى فى يد امیش الثامن ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


ей. اافصل‎ 


ل 
TKS‏ 


@ أسرار العرب فى الصحراء الغربية نما بروبها 
و سمنون تشرشل 
@ من بومیات مو نتجمری القائد العبفری عن اندرب 


لم تأسرنی مذكرات ما لسیاسی ما » كما آسرتنی مذکرات ونسنون 
شرشل ۰ ومهما كانت عناية وعبقرية أولئك الذین نرجموا تلك الذکرات 
الى العر dy‏ فیبفی الأصل بالانجلیزیه آکنر روعة ۰ وتتمين مذکرات نسرضل 
الرجل الذی قاد الحلفاء الى النصر من نقطة الصفر » ان الرجل كان صر بسا 
للغاية فى کل ما کنبه : لم يتورع أن پسجل أخطاءه اخاصة بدقة كما 
أنه لم Ёз‏ أن ple Sh‏ خصومه وأعدائه ٠‏ وفى كل صفحة من صفحات 
dhe Jat pis‏ وعبرة » لكل الناس » ولكل الشعوب ٠وكم‏ وددت لو استطعت 
ان أقدم ما فى تلك المذكرات من عظات وعبر فى برشامات WY‏ وطنى 
لعلهم يستفيدون منها ٠‏ وفى الصفحات الخاصة بالحرب فى الصحراء 
الغربية ‏ فى بلدى ‏ أفاض تسرشل » فقد كانت نتائج تلك الحرب هى 
التى حددت بصفة خاصة النتيجة النهائية للحرب الثانية ولو لم геш,‏ 
الحلفاء فى الصحراء الغربية ما انتصروا فى أوروبا وآسیا وقد كنت Gol‏ 
غى كل كلمة کنبها عن تلك الحرب فى الصحراء متعة أود أن أنقلها 
اليك قار ی العزين 2 وقار نی العزيزة » وقد كان أسهل لدی أن آنناول 
تلك الحرب بقلمى من أن أضع نفسى بوضع الناقل » والناقد لما سجله 
تشرشل عن تلك الحرب ولان كل ما كتب عن الحرب فى الصحراء الغربية, 
وما نقل عن نشرشل بالذات ليس الا القليل الذى لم پتوافر أبدا لشبابنا 
الاطلاع عليه ‹ ولذلك فاننی أستأذن فى الاطالة فى النقل عن مذكرات 
تشرشل » لقد أردتها فرصة لا تعوض لسبابنا الذين يجب عليهم أن يقرأوا 
بشركيز وعناية 2 كيف تحول الحلفاء من الهزيمة الى النصر ٠‏ وقد كان 
تشرشل رائعا وهو Tay‏ حديثه عن الحرب فى الصحراء الغربية les‏ 
الأبيسات : 


( سئوات ما قبل الثورة ج ٤‏ ) ى «АЗА‏ 


« وپینما - عبثا س تتکسر الامواج الواهنة 

پائسة من الحصول على شبر من الشاطی الهادیء 

بعيدا ۰۰ هناك ۰۰ عبر الخلجان والداخل 

تأنی الموجة الغامرة ۰ فى هدوم 

وعبر النوافذ الشرقیه ۰۰ وحدها ۰۰ لا يأتى الضوه 

عندما پترق نور الصبح ۰۰ وتنسل الأشعة من النوافد التی 

تصعد السمس آمامها الى أحواء الفضاء 

بطيئة وعلى مهل ۰ 

بل هناك ٠٠‏ الى الغرب ٠٠‏ لا تزال الشمس مشرقة ٠‏ 

ما کتبه تشرشل ب عن خصمه اللدود ب روميل تعلب الصحراء 
وكان منصفا له الى أبعد حدود الانصاف » قال تشرشل اله ب روميل — 
مقاتل المانى سيفرض نفسه كثيرا على أساطير قومه وبطولانهم ٠‏ 

ولد ايروين روميل فى le‏ نهايم فى دورتميرج فى توفمیر سسنة 
۱ وفى الحرب العالمية الأولى اشنرك فى مارك الارغون ورومانيا 
وابطا لیا > وجرح Оа‏ واسستحق ел‏ الارسسمة من الصليب 
احدیدی ومنح وسام الاستسفاق ‹ وتولی فى بداية الحرب الصالية АРЫЛ‏ 
فيادة مس الفوهرر فى الحمله على بولندا نم تولى قيادة الفرفة الساسة 
المدرعة ( البانزر ) من الفیلق ان pile‏ , وقد سمیت هذه الفرقة 
پاسم « الاشباح » وكانت خلال حبهة الموز بمثابة رأس الرمح للاختراق 
الالمانى » ونجا من الاسر بما At‏ المعجزة عندما شن البر يطانيون هجوما 
مضادا على آراس فى ۲۱ gle‏ سنة ۱۹۶۰ 2 وکانت فرقنه ثانية دس 
الرمح الذی اخترق السوم منقدما نحو السیل فى اتجاه روان مطوقا 
الجناح الفرسی الاپسر » وموفعا عددا کبیرا من АЙ‏ نسیین والیر بطانیین 
سول سان GAB‏ فى آسره » واحثلت فسرقته شربورج » بسد أن نم 
انسحاپنا » واسثسلمت له الدينة , وما بها من القوات الفر نسية التی كان 
بلغ تعد ادها تلان ٠ Nasi‏ 


و کالت هذه الهام الجسيمة هى الدافع الى الختياره » فى بداية 
عسام ۱ م, 14515 للقوات الألمانية المرسسلة الى ليسا « و کات آمانی 
الايطاليين فى ذلك ло ыгы)‏ فى الاشاء عل مقاطعة } رابلس ونولى 
روميل 22045 0 АМУ‏ النشسيطة لح الإشراف الما е‏ 524-80 
الابطالية , دحاول آثر وصسوله تدبر هجوم فوی وعندما ae‏ مه 
АКАИ‏ الايطالى $ فى بداية شور أبريل أن Мыл‏ له بعدم تحرك القوات' 


дА, 


الالانية الافريقية بدون آوامره قال له رومل محتجا : « بصسفنی МАЗ‏ 
الانيا يجب على اصدار التعليمات حسب ما يملى على الوقف » ٠‏ 


ولفد أبدى رومل في الحملة الافريقيه ضروبا من البراعة في قيادة 
التنظيمات ونوجيهها وخصوصا فى ارجاع التجمم على الفور بعد А]‏ 
عمليه ۰ والاس‌تمرار فى اكتسساب النصر والغلبة ‹ ولقد كان مغامرا 
عسكريا نادرا »> يسيطر JO‏ براعة على شئون التدوین وپستخف 
بالدفاع » وكانت القيادة العليا الالمانية قد ألفت له الزمام فى بداية 
الأمر فآدهسها بانتصارانه , وجنحت الى АЛЫ‏ تصرفانه 2 وقد أنزلت 
ينا dy gar‏ أضرارا فادحة Ада‏ ‹ لكنه جدير بالتحية التى أرسلتها فى 
مجلس العموم فى يناير ۱۹۵ ۰ مع ما جلبته الى من لوم الجماهير فتلت 
ДЫЛ‏ ان أمامنا خصما جريئا بارعا » بل انى لاجد من الجراة فى ged‏ 
ما آستطیع به أن أقول : اننا نواجه جنرالا عظيما » خليقا з‏ شدير » 
لأنه على الرغم من كونه جنديا ألمانيا مخلصا © يمقت هتار ويكره كل 
أعماله ‹ واشترك فى مؤامرة عام ۶ SY‏ ألمانيا من قيضة الدكتاتور 
المجنون » وقد دفع حياته Lid‏ لهذا العمل ٠‏ 


ويؤكد ونستون نشرشل أن رجاله نفذوا الى مقر قيادة دومل 
(المخايرات البريطانيه) وتولى عمیلنا ارسال Goi‏ الأخبار عما يواجهه رومل 
من مصاعب شتى فى موقفه المتجمد الغريب وكنا ندرك تماما الثغرة 
الوحيدة النى كان يأمل القائد الالمانى فى الابقاء عليها > كما كنا نقف 
على الآوامر الصارمة والنسذیرات السديدة ДИЙ‏ كانت تصله من القيادة 
الالمانية العلياء منذرة اياه بألا تهرب المكاسب ШЙ‏ حازها حتى هذه 
الآو نة فى خضم اعتماده أكثر مما ينبغى على دمن الطالع А‏ 


ويقول تشرشل انه نناول العشاء فى خيمة أحد الضباط حيث قدموا 
له عشاء غاليا من المحار النیوزلندی المحفوظ لم يستسغه وان كان قد نظاهر 
بابتلاعه » ويقول ان مونتجمرى كان كنابليون بونابرت لا يقبل دعوة آحد 
من مر ؤُوسيه حفظا على النظام العام ٠‏ كما Чә»‏ انه قضى مع اميش طهيرة 
ذلك الیوم كله ‹ وسینما رجعنا الى القافلة حيث آمواج الشاطیء الحمیل, 
كانت الساعة قد تحاوزت السابعة , وقد ارانفعت روحى المعنوية الى Aum‏ 
تناست فيه كل متاعب اليوم с‏ وظللت أتحدث حتى ساعة متأخرة من 
الليل وقبل أن يأوى « مو نثجومری » الى فراشه فى الساعة العاشرة حسب 
92 ء طلب الى أن اكتب له شیثا فى دفتر يومياته الشخصى ‹ وقد 
كنيت له فى هذه الرة وفى مرات لاحقة طبلة الحرب » وهذا ما AT‏ فى 


هذه المرة ۳ 


yyy 


« آمل أن تکون الذ کری السئو )4 » mls‏ » التى تشر الى بداية 
القيادة الجديدة ‏ بداية خر ДАЙ‏ الجيش الثامن ورجاله . وأن تؤدى بهم 
الى الشهرة وذيوع الصيت والحظ التي ستحقونها » ۰ 

دفی التانى والعشرین من آغسطس زرت « کهوف » طره قرب 
الفاهرة ۰ حيت كانت تجرى عملیات اصلاحیه واسعه النطای ‹ ومن 
هذه الکهوف » قطعت الاحجار التی بنيت منها الأهرامات قبل آلاف 
السنین » وفد بدت الآن رائعة السکل كما بدا لى أن العمل سیر سرا 
Ua‏ دقيقا فى المنطقة » وان جماهير غفيرة من العمال العنيين تعمل 
ليل نهار فى عمليات الاصلاح الضرورية »۰ ولكن كانت لدى ارفاه‌ی 
وحمائقی » وكنت باستمرار غير راض عن سير العمل ٠‏ لضيق لمجال 
الذى يسير فيه » ولعل العيب الوحيد هو أن الفراعنة لم پشسیدوا 
أهرامات أكتر عددا واضخم حجما » وكان على أن انحمل مسئولیسات 
أخرى ؛ فقد قضيت بقية النهار آنتقل بالطائرة من مكان الى آخر افتنس 
الملؤسسات وأخطب فى الجنود وقد رأيث فى المطارات بين ألفين Goby‏ 
آلاف طيار حشضدوا فيه لأتحدث اليهم « وقد زرت آبضا كل الألوية واحدا 
أثر الآخر , كما زرت فرقة الجبايين التى كانت فد نزلت الى البر فى 
ذلك الیوم ‘ وعدنا الى السفارة في ساعة منأخرة من المساء ٠‏ 

وفى الأيام الأخيرة من الزيارة تركزت كل افكارى على АЎ yall‏ 
التوقعه : ففد يبدأ رومل هجومه فى Е]‏ لحظه فوة ها نله مدمرة 2 من 
السلاح الساحق ومن الحتمل أن يصل الى الاهرامات دون ان پراجسه 
Я‏ دهاع حقيقى ‏ عدا قناة واحدة س ثم يصيل الى نهر النيل الذی 
بحری عند نهايه С‏ « الذى نقوم فيه دار السفارة نم بدرت من 
طفل « الليدى لامسسون » ايتسامة عذ )4 تفتحت لها اسار بر وحهه 
الصغر من عر بثه الواففة تحت ظلال اشجار النخيل а‏ وتطلعت عبر 
النهر الى GUY‏ السنوية القائمة وراءه ؛ وبدا کل شىء سهلا وادعا » 
لكننى اقترحت على الأم أن مضى بطلفها الى بلد آخر غير القاهرة حيث 
ان جوها غير مناسب АБУ)‏ اذ هو شديد اطرارة شديد الرطوبة ٠‏ وقلت 
لها : « لم لا تبعثين بالطفل الى لبنان ليستنشق هواءه العليل ؟ » 
ولكنها لم نستمم الى نصيحتى , ولیس فى امكان انسان أن يقول انها 
لم تحكم على سلامة الوضع العسكرى حكما صائبا ! 
ВУ si‏ اتخذت بالاتفاق مع الجنرال اليكسسندر ورئيس اركان 

هرة والخطوط الائية التجهة شمالا واقمنا استحکامات للبسادق 


ذه 


ومراکز للمدافع الرشاشة وقد قمنا ببث الالغام فى الجسور وآقیضا 
الأسلاك АМАИ‏ عل مداخلها واطلقنا میاه السدود Је‏ الجبهة العرريضة 
الواسعة وأعطینا كل الموظفين البريطائيين فى القاهرة بنادق وقد كانوا 
يفوقون فى تعدادهم الألوف من ضباط الاركان والكتبة الذين پرتدون 
الملابس العسكرية . وأصدرنا اليهم الأوامر ob‏ يتخذوا مراكزهم سین 
oe‏ أى طارىء عند خط النهر المحصن ٠‏ ولم تكن الفرقة الجبلية 
الحادية واطمسون حى الآن نعد خليقة بالصحراء » فعهدنا الى هصؤلاء 
الجنود المتازین » بالدفاع عن حجبهة النيل الجديدة ‹ وکان الوقع فوبا 
للغا به بسبب ندرة المعابر والجسور النى عير منطقة الأقنية أو النطقة 
التى يغمرها الفيضان فى ШАЛ‏ وبدا LS‏ أن من المکن | wd Lis‏ هجوم مدرع 
على هذه الطرق الجسرية » وكان الدفاع عن القاهرة من اختصاص 
الجنرال البريطانى الذی يتولى قيادة الجيس المصرى الذى اصطفت 
كل فرقة أيضا للاشتراك فى الدفاع وتراءی لى أن من الأفضل على أية 
حال أن بعهد بالسئولیه اذا حدث i‏ طارىء 2 للجنرال « میتسلاند 
ويلسون جمير » АЙ‏ كان قد عبن لقيادة السراق س وايران » والذى 
كانت قيادته لا تزال ‏ فى هذه الاسابيع الحرجة ل فى مرحسله التشکیل 
فى القاهرة > وأصدرت نوجيها طالبا اليه أن з‏ على كل تفاصسيل 
خطة الدفاع وأن پتحمل المسئولية فى اللحظة التى يبلغه فيها «АН‏ 
اليكستدر آن القاهرة أصبحت فى خطر | 

وكان على أن أرجع الى الوطن مساء يوم المعركة ٠‏ لأمارس تصريفه 
آمور تتناول آفاقا гез‏ — وان كانت لا تقل قطعا عن المعركة المتوقعة 
ب و کنت قد حصلت على موافقة وزارة الحرب على التوجيه الذى قررت 
اصداره الى الجترال اليكسندر > فقد غدا السلطة العليا التى عامل 
معها فى السرق الأوسط » وكان مونتجومرى وجيشه الثامن » يعملان تحت 
قبادنه , وكذلك كان « میشسلاند ويلسون » وكان قائد الدفاع عن 
القاهرة 2 سین تدعوم الضرورة اليه , وكان « اليكس » ہہ LT‏ كنث ادعوه 
منذ أمد طويل ‏ قد انتقل بقيادته الى الصحراء قرب الاهرامات وكان 
بوداعته ومرحه وتفهمه لكل شىء يوحى بالثقة المطلقة المتزنة لكل 
انسان ۰ 

وفی الساعة السابعة والدقيقة الخامسبة من مساء التالث والعشر ین 
من آغسطس غادرت مطار الصیحر اء وقد لمت نوم من استراح 2—2 
س لنهجه طريق العدل الى ما بعد بزوغ الشمس فى الصیاح التال » 
وعن الحاولة التى قام le‏ رومیل — وکانت أخر محاولاته للوصول «И‏ 
القاهرة - Joh‏ تشرشل : كانت آفکاری dle‏ بالصحراء ٠‏ 


wy 


وقد كنت GT‏ ر نمام الثقة ) فى Wo‏ الجدد كما كنت متیقنا 
أن تفوقنا ‏ فى العدة والعدد هو الآن أكثر منه فى أى وقت مضى ‹ ولكن 
«ААЦ‏ المزعجة التى حدثت فى العامين الماضيين كانت تجعل من العسير 
اسشعاد wor «АЙ‏ النهاية о‏ 

وما كنت قد زرت أخيرا الأزض النى سيدور فيها القثال 2 وكانت 
صورة الصحراء بصخورها التعرحة » وبطاريات المدفعية ودباباننا وقواننا 
дА‏ فيها Leb‏ لونبة مضادة لا نزال نخطر بفکری فانى لنت 
أرقب المعركة الضارية بأنكارى نمام المراقبة ٠‏ ولا مرية فى أن اية نكسة 
جديدة لن تحمل فى حد ذانها كارثة فقط , بل سنوّدی آیضا الى القضاء 
على я‏ , فضلا عما یکون لها من تأثير واضسح على 
الحادثات التى نجريها حينئذ مع سلفائنا ‹ أما اذا صد رومل من الجبهة 
النانية فان الثقة النامية والاحساس التزاید - Ob‏ الميزان تكاد کفتسه 
درجم الى Lisle‏ ب سيساعدان على الوصول بمخنلف القضايا الاخرى الى 
do. ул‏ الاتفاق ۰ wt‏ 

وقد وعد الجنرال آلیکسندر أن يخبرنى ببداية المعركة بأن يبعث الى 
Хао‏ « زيب » وهی اسم بطلق على الملاسس „ы?!‏ كنت КҮЙ,‏ وفى الثامن 
والعشرین من أغسطس أرسلت اليه آساله : « ما رأيك فى احتمال فیسام 
oad»‏ » حینما يكون الفمر بدرا فی ٠٠ $ 29—211 іда‏ أن المخابرات 
العسكرية لا تعتقد أن الهحرم الالمسانى فك cael‏ وشسيكا ٠٠‏ أطيب 
تمنیانی ۰ وأنى الى رده يقول : ان « زيب » نساوی كل يوم قيمتها من 
SLM‏ » وتقوی احتمالات عم قیامها حثی الشانى من سیتمیر عندما تصیح 
غير متوقعة ‹ وفی QUI‏ من سبتمبر تلقيت برقية من کلمة واحدة هی : 
« زهب » فأبرقت الى روزفلت وستالن أقول : « لقد بدأ رومل هجومه 
الذى كنا نتأهب له ۰۰ وقد نجری مع رکذ مهمة ٠ » OV)‏ 

وکانت خطة رومل ب كما توقعها مونتجومری بالضیط ‏ هی أن 
يجناز بسلاح المدرعات نطاق الالغام الذى یضعف دفاعسه فى الطرف 
الجنوبی من الجبهة البريطانية » وأن پنجه بعد ذلك شمالا ليطوق مواقعنا 
فى cst‏ والمؤخرة « وكانت المسألة المساسة الحرجة بالنسبة لنجاح هده 
الناورهة تفوم على ЧУ‏ روابى العلم ш‏ حلفا « А А09‏ وزغ مو نتجومری 
قوانه » بحيث يضمن Уз}‏ ب عدم سقوط الروابی فى قبضة العدو ٠‏ 

وفی ОСУШИ US‏ من آغسطس اخترقت الفرقتان الدرعنان الگلائیتان 
حقول الألغام وفی الصباح قصدنا « منخفض الرجیل » وآأخذت فرقتنا 
المدرعة السابعة ЗА slaw ele‏ مستمرة أمامها الى أن А‏ 
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مواقعها في اطناح الشرقي وقد حاولت فرقنان ایطالیتان مدرعتان وفرقة 
آلیه آخری اشنرای حقول الالغام شمال الفرفتین الآلمانيتين ولکنهسا لم 
نحرزا نجاحا يذكر » فقد كانت القول أعمق مسا شوقعه . وسرعان 
ما وجدت نفسها تحت وطأة نيران مدفعية شديدة من الفرقة النیوز پلندیه . 
لکن الفرقة الألمانية التسعين dnl)‏ کللت جهودها لاخترای حول 
الآلغام بالتجاح حى انها سکلت Glia‏ مدرعين اندفعا صوب السمال » 
وعد شن الألمان في الوقن نفسه فى الطرف الثاني من الجبهة هجمات 
محدمة على الفرفة الهندية الخامسة والفرقة الاسترالية التاسعة » فى حين 
أنه فد آودف تقدمها بعد قتال عنيف , وقد كان على المدرعات Ар ДУ!‏ — 
الايطالية — بعك اجنياز « منخفض الرحیل » ال تزحف —44 السمسال 
هسوب زوابی العام — حلفا د أو السمال الشرقى « جهة الحمام » ٠‏ وكان 
مو سجومری پرجو УЙ‏ ننجه الى اطمام » فقد YT‏ أن پخوض ЭМ‏ فى 
الأرشس التی اختارها وهی « الروابی » وقد آمکننا أن نوصل إلى دومل 
خريطة )41 gene gi‏ سهولة الانطلاق الى الروابى وصعوبة الاتجاه الى 
اطمام » وقد آقر امنرال « فون نوما » GA‏ آسر بعد شهرین بأن هذه 
ДА‏ بطة الخادعة قد نححت فى تحقيق آهدافها » وهکذا اتخذت المعركة 
الآن السکل الذی آراده مونتجومرى ٠‏ 

وفی الحادى والثلانين استطاعت فواتنا أن نصد زحفا تجو السمال 
wd‏ الليل ها.ات مدرعات ААД)‏ هدوءا تسیا بالر غم من أن الدفعية كانت 
تواصل ضر بها بنرانها فضلا عن قصف الط ترات لها ٠‏ وفى الصباحج du‏ 
تقدمت الى الط البربطانی حيث كانت الفرفة العاشرة الدرعه فى اشظار 
ЧАЯ‏ وتان الرمل فى النطفة اکنف مما كان متوقعا . والقاومه wane]‏ 
مما ارتقبوه с‏ وبعد الظهر استو نف الهجوم , ولکنه فشسل وقد وجد 
رومل نفسه فى Gila‏ ۰ فقد أنهك الاعياء حلفاءه الايطاليين » ولم يكن 
عامل فى نعزیز وحداته المدرعة الامامية , وكانت الاشتباكات العنيفة قد 
استنفدت ما لديه من وقود , ولا شك فى أنه سمع أيضا باغراق بلاث 
ناقلات أخرى للزيت فى البحر المتوسط وهكذا تحولت مدرعاته فى الثامن 
من سبتمبر الى موقف الدفاع » وأخفت Шш‏ الهجوم GU‏ سيشن 
عليها ٠‏ 

ولم يقبل موننجومری الدعوة , فى حين لم يجد له مفرا من التراجم 
وفى الثالت من سبتمبر بدأت الحركة فى الوقت الذى اندفعت فيه الفرقة 
„Л‏ بطانبة السابعة لمضايقته من الجناح ملحقة بالعدو أفدح الخسائر فى 
سیارانه غير الدرعة وفی نلك الليلة بدأ الهجوم الیریطانی الضاد على 
غرقته الخفيفة التسعين وفرقة نريستا الآلية 2 وقد قدر مونتجومری أنه 


Ч\с 


اذا آمکنه تدمير هاتين الفرقتیل فانه پذلك پکون قد سد الثغرة التى فنحها 
العدو فى حقول الالغام قبل أن تنسحب متها الدرعات ЗАКИ‏ إلى lag)‏ 
وقد قامت الفرقة النيوزيلندية ‹ بهجمات قوية صمد لها العدو с‏ وتمکن 
الفيلق الألمانى من النجاة ٠‏ ونوقف مونتجومرى OY!‏ عن مواصلة الطاردة 
وقرر تسليم زمام المبادرة حيئما سنح الفرصة ٠‏ 

ولم نكن قد أضصحت كذلك ستی OY‏ 2 وقك اقشنع بصد آخر هجوم 
قام به رومل نحو лаа‏ ملحقا به خسائر فادحة » وفد تمكن الیش اللامن 
وسلاح الصحراء الجوى من سديد ضربة قاصمة للعدو ‹ دون أن للحق 
beg‏ خسائر فادحة ‹ أو نحدت له أزمة حادة فى خطوط ge‏ اصلته وقد 
أوضحت لنا الوثائق س Lol polo А‏ فيما بعد أن رومل عندما وسد 
نفسه فى مأزق حرج آخذ eli‏ فى طلب العون والمساعدة , وعلمنا أيضا 
أنه كان فى هذه الحالة قائدا ала‏ لا يكف عن الشکری وبسد شسهرين 
اتضحت نتائج АЎ лл‏ « العلم ‏ حلفا » ۰ 


وبالرغم من سير کل وسسسائل الاستعدادات للعملیتین العظیمتن 
بسر de‏ فى طرفی البحر المنوسط فان فترة الانتظار كانت تنطوی على 
القلق الكتير وکانت الحلقة الداخلية التی تعلم کل شىء تحس احساسا 
Bole‏ بالقلق مما قد يحدث МЇ с‏ الذدین لا یعلمون فقد أفزعهم ذلك الهدوء 
الذى ساد الأمور > وضايقهم اننا لا نؤدى عملا ما ٠‏ 


والآن > وقد مرت ثمانية وعشرون شهرا فى تصريف شئون البلاد 
س من الناحية القيادية منينا خلالها بسلسلة متواصله من الهزائم العسكرية 
المدكرة » وقد تحملنا هزيمة فرنسا وانهيارها ‏ والهجوم الجوى على بريطانيا 
64299 من الغزو وما بر Lim‏ تحتفظ ٠ лаз‏ كما اننا احباء نعف موقف 
التحدى ۰۰ هذا هو كل ما فى الآمر ‹ ومن جهة أخرى فقد منينا بسلسلة 
متلاحفه من الكوارت ‹ فهناك خيبة الأمل التي تجر عنا مرارنها فى «دا کار 
وهناك أيضا خسارة كل ما كسيناه من الايطاليين فى الصحراء وماساة 
OW gall‏ وضياع جزيرة کربت с‏ ونکسات أخرى وأخرى مع اليسابان › 
وضياع 0 هو نج تلو نج « واحتلال ә‏ الهند الهو لند dy‏ « و کار 9 سنغافورة » 
وغزو Ley ga} OLLI‏ وهزيمة ALS gi‏ فى الصحراء واستسلام طبرق › 
والفسل فى « دسب » ٠٠‏ كلها حلقات فى سلسلة منینا بالفشل فيها с‏ 
ورزثنا بها » فضلا عن أنها لا متيل لها في ٠ ql‏ عل أن الحقيفة القائلة 
بأننا مازلنا وحيدين وان أعظم دولتين فى العالم قد أصبحتا حلیفتن لنا 
حار Ob‏ معنا محارية با نسة ٠٠‏ هذه ААЛ‏ أضفت علينا بض النقة 
بالخصر pel‏ ‘ ولكن هذه البقة صهرت النقد والحر بة وأطلقتهما من 


۹۹ 


عقالهما وخاصة بعد أن تبددت الأخطار الساحقة ۰ أو لیس من الغريب أن 
تتعرض طبيعة ادارة الحرب ونظامها الى Gite‏ هذا النحدى وهيا فى 
عهدانى ٠ ٩‏ 

ТТ‏ لقوق نس Ee‏ من ری فرب زو 
عن السلطة ولم تتعرض Ц‏ ازاء هذا رغبات لتغيير آسسالیبی ‹ ولم ان 
قطعا أرتضى هذه الأمور ولو غادرت الیدان فى هذا الوقت لناءت بكاهل 
أعباء الكوارث ولنسبت قطوف الظفر التى كان سيتم جنيهسا ال نر کی 
السرح , فقد كادت الحرب وأوضاعها فى هذا الوقت تتحول بصفة عامة ‹ 
дз‏ بدا پحالفنا النجاح الطسرد  GU)‏ لا يمكر صفوه بين الفينة 
والأخرى الا بعض النکسات البسيطة ورغم أن Shad)‏ سيكون طويلا ۰ 
ویمضی تشرشل WE‏ : 


استمرت التدريبات والاعداد التخطيطى دون توقف فى الاس‌ابیع 
التى تلت التغييرات АЙ‏ حدئت فى القيادة بكل من القاصرة АНУ‏ 
وقد عزز ایس النامن بشكل لم يشهد التاريخ АША‏ من قبل » ووصلت 
الفرقتان الحادية والخمسسون والرابعة والأربعبون قادمتين من إلوطن 
ومتأهبتین رب الصحراء > وزادت قو Li‏ نی سلاج الدرعات ال Aa‏ 
.ألو dy‏ تسمل 1 من آلف dbs‏ کان шә pi‏ نصفها من طر از «جو | نب » 
و » شبرمان « الأمر nd‏ > وتضاعف شو قنا فی اعدد في حين غدو نا 
متکافئین فى الکیف ‹ وقد حشدت للمرة الأولى فى الصحراء الغربية قوة 
مدفعية ضخمة مدربة آحسن تدریب لتعزیز الهجصوم التوقم بين لحظة 
وآخری ب وأصييح السلاح الجوى فى السرق الاوسط تابعا لفاهیم القیسادة 
البرية العلیا واحنیاجانها العسكرية » دون أن ترغم على ااذ اجراءات 
سابقة لأوانها ب وتفرضها علینا ضرورات الظروف اطرجة يسبب وجود 
الماريشال الجوى العظیم على.رأسه с‏ فقد كانت العلاقات بين القيادة الجوية 
« والجنرالات » الجدد آوثق ما تكون с‏ وغدا السلاح الجوى الصسر اوی 
الذى ول قیادنه مار شال الجو « كو نندهام » س قوة تربو على الخمسواثة 
والخمسين طائرة « وكان ثمة مع الطائرات العاملة من مالطة مجموعتان 
تضم ما يقرب من ستمائة وخمسين طاثرة مهمتها تحطيم موائيء العسدو 
وطرق 4з gol‏ عبر البحر المتوسط والصصسراء » واذا أضفنا الى المجمسوع 
Ble‏ طائرة .أمريكية من المقاتلات والقاذفات التوسطة ينضح OF‏ مجموع 
الطائرات العاملة غدا WT‏ ومائتی طائرة ٠‏ 


وقد LUT‏ اليكسندر « فى مختلف البر lS‏ > أن الرابع والعشر ين 
من أکنو بر هو اليوم المختار لعملية الخطوة de pod!‏ - وهو الاسم الذي 


VAY 


أطلفناه .على الهجوم وقال الجترال فی احدى برقياته : Мз»‏ لم ,يكن يكن هناك 
جناح مکشوف с‏ فان المع ركه سندور Чары‏ نصح نغره فى جبهبه العسدق 
Деш‏ الفيلق العاشر ‏ الذى يضم ШУЙ‏ دبابانا Ogg‏ راس رمع هجومنا 
ш‏ من هذه النغرة , م (лы,‏ في وضع النهار « ولن سنتمل هدا الفيلق 
5255 وعتاده قبل الأول من أكتوبر ٠‏ وسيفتقر بعد ذلك الى أن يتدرب 

ة شهر نقريبا على الدوز الدى سيموم به » واستطرد الجنرال يفول : 
ү‏ من المحتم أن يتسن الهجوم الرئيسى فى منتصف الشهر العربى Че‏ 
بخون القمر بدرا وسيكون هذا اليجوم رئيسيا ضما аа)‏ مما АВ‏ 
чуу,‏ بعض الوقت ‹ drole‏ فتح )5,4 مناسبه فى لوط wins ‘ода‏ 
منها قواتنا الدرعة فى أكنر ساعات ЛОЛ‏ حتي يضح الهجسوم ساسا 
تماما ٠ а‏ ومرت الأسا بيع ٠‏ ودنا الوعد . وكان السلاح الخوى فك بدا уал‏ کته 
مهاجما قوات العدو ومطاراته ومواصلاته وقد كان فى عارانه التى يشنها 
dy‏ القوات المعادية اهتماما خاصا , وقد أغرقنا فى شهر سبتمبر ثلالين 
فى المائة من سفن المحور التى تحمل المؤن الى افريقية السمالية 2 وقد 
حققنا هدفنا. هذا عن طريق الغارات الجوية ٠‏ وقد ارشع هذا الرقم 
فى شهن آکتوبر الى 4۰ أما خسارة ناقلات الزيت 2 فقد بلغت ААА‏ 
وحطمنا فى آشهر الخريف الأربعة ما يربو على مائنى ألف طن من حمولة 
بواخر. المحور ۰ وكانت هذه الضربات بالنسبة بیش رومل » فاصمة بل 
مميتة »,وأخرا وردت الكلمة المرتقبة فقد. أبرق الینا النرال اليكسندر 


۰ » زيب‎ « J pi 


» وفی الثالث والعشرین من آکتوبر انطلق آلف مدفع « ليله البدر‎ ٠ 
حیث كان البدر تماما ‹ وقد ركزت هذه الدافع قذائفها على مدافع العدو‎ 
مدة عشرين دقیقه ثم انجهت الى مواقع مشانه تقصفها قصفا ۰۰ ونحت‎ 
, ستار هده النيران الرهيبه الهائاه التى كان يعززها قذف شديد من اللو‎ 
نقدم الفيلق التلاثون بشيادة الجترال » لين « والفیلق السالت عنس بقيادة‎ 
هور و كس » وق نقدمت وراءهما فرفتان مدرعنان من الفیلق‎ « Sh у) 
وقد تمكنت الوحدات‎ » pal لومسون » لاحراز‎ « Spiel العاشر بقيادة‎ 
المتقدمة من أن تحرز انتصارات ساحقة نحت ستار النيران الحامية وأن‎ 
نشق لنفسها طرقا داخلية فى صفوف العدو حینما أخذت خيوط الفجر‎ 
قام الهندسون‎ 459 ٠ الفضية ننتشر فى الأفق »> وتسر يوش الظلام‎ 
الم نستطع أن نخترق حشول‎ ay الألغام خلف القوات الأمامية‎ лда 
يكن هناك أمل‎ тез с كاملا على عمقها‎ 181 rot ال لغام‎ 


[А 


میگ فى 


مدرعاتنا اختراق جبهة المدو с‏ وقد شقت شقت А‏ 45 الأفر شة dus gid}‏ طريقها 
فى stl‏ الى الأمام لحماية الجناح الجنوبى المتقدم على حين شنت او 


с Мэ أن‎ 


МАЛ 


'الهندية الرابعة هحمات من هضاب الرو clay‏ واسستطاعت الفرقه de yall‏ 
السابعة والفرقة الرابعة والأر بعون من الفیلق الثالت „де‏ أن 225 \ حبهه 
العدو الدفاعية القابلة لهما وقد آرغم هذا الزحف العدو على أن يحتفظ 
بفرقنين مدرعتين LU‏ أيام خلف هذا الجزء من الجبهة على حين كانت المعركة 
الرئيسية تتطور فى الشمال ٠‏ 

وبالرغم من ذلك لم شمكن حتى الآن من فتح ثغرة فى صفوف العدو 
المتوغل فى سقول الالغام والحطوط الدفاعية » وفى الساعات الأولى المبكرة 
من صباح اشامس والعشرين من شهر أغسطس عقد مو نتجمرى مؤتمسرا 
о уа»‏ کیاد قاد نه العسکر بن 433 ЈА‏ أمره الى 45% المدرع بدواصاة 
ضفطه قبیل الفحر وفقا لتعليماته الأضلية ٠‏ 


وبعد قتال عنیف فى انناء النهار تم الاستيلاء على أراض جدیدة 
ولكن للحصن الطبيعى الذى يعرف برابية « الكل » › أضحى محر 
الصراع العنيف مع الفرقة الالمانية المدرعة الحامسة عشيرة . ولم پضاعف 
مو نتجومری ضغطه الى مدى أبعد من جبهة الفيلق السالث عسر حتى يحتفظ 
بالفرقة الدرعة السابعة سليمة حتی نهاية المعركة ٠‏ 

وفى هذا الوقت حدئت اضطرابات شطيرة فى قيادة العدو فقد نقل 
رومل ال المستشفى فى ИМ‏ فى آخر شهر سبتمير » وخافه فى القيادة 
:العامة الجترال « شتوم » 45-1 الأخير أدسيب ея Аа‏ و ле‏ ین 2 de‏ 
من بداية المعركة ‏ بنوبة قلبية مفاجئة نوفى على اترها » وغادر رومل 
.مستشفاه rly‏ على طلب هتار وعاد الى als‏ فى الخامس والعشرين من 
هذا الشهر ٠‏ 

وقد ظل القتال دائرا طيلة السادس والعشرين من أكتوبر على امتداد 
الثغرة العميقة التى نم فتحها فى خط العدو وخاصة فى جوار « رابية 
(UE‏ » وانطلقت قوة العدو الجوية من عقالها - وهی التى كانت Vole‏ فى 
اليومين الماضيين وأخذت تتحدی بشکل حاسم تفوقنا الجوی ,2 وجرت عدة 
معارك جوية كانت تنتهی دائما بانتصارنا » وقد آفلحت جهود الفيلق 
الثالث pic‏ فى تأخير حركة سلاح المدرعات LLY‏ » وان لم تفلح فى 
منعه من الانتقال الى ما أصبح يؤلف الآن ۰۰ القطاع الفاصل فى الجبهة с‏ 
ولكن سلاحنا الجوى » صب على هذه الحركة وابلا من قذائفه ۰ 


وفى هذه اللحظة انطلقت الفرقة الاسترالية التاسعه بقيادة الجنرال 
« مورسهيد » شمالا من هذه الثغرة فى اتجاه البحر с‏ وسارع مو Spore‏ 
“الى استغلال هذا النجاح الواضح , فأمر القوات النیوز پلندية التقدمة 


۹۹ 


po‏ الغرب بالتوقف ۰ وآصدر اوامره الى الاسثرالبين بمواصلة التفسدم 
صوب الشمال » وفد هدد هذا التقدم مؤخرة فسم من فرقة المنساة 
.الالمانيه فى الجاح الشمالى » وفی الوقت نفسه آحس بان قوة هجومه 
الر تيس قد بدأت تضغط وسط حقول الالغام ومواقع الدفعیه القوية 
الضادة للدبابات > ولهذا ‹ آعاد aie‏ قوانه وقام بهجوم جدید نابض 
بالحیو Фф‏ والقوة ٠‏ 

وقد دار قتال فعال طيلة السابع والنامن والعشر ين للاسستبلاء ء على 
А!»‏ الكلى » о‏ هحمات الفرقتين المدر عدين WY‏ نيتين : الخامسة 
عسرة والحادية والعشرین اللتين قدمتا من القطاع الجنوبی ‹ وقد آرسل 
الجنرال الیکسندر بصور القتال بالعبارات التالية : 


فى السایع والعشرين من أكتوير بدأ هجوم مدرع مضاد کی . و 
كان على النمط العديم » وقد هاجمنا الثلان حمس مرات يما كان لدیهم 
من دبابات ألمانية وايطالية ‹ ولكنهم لم پحرزوا آی السب بل منوا بخسائر 
Wh‏ لا توازى ما منینا به من خسائر ‹ اذ كنا نحارب ونحن فى موقف 
الدفاع ٠‏ غير آنها كانت خساثر طفيفة ٠‏ وفى Gall‏ والعندرين شام العدو 
بهجوم آخر بعد مناورات استطلاع طويلة بالغة АЗАЙ‏ ب gay‏ أنها 
استغرفت کل ساعات النهار الباکر — لعرفة الواقع الضعیفه وتحدید 
مواقع مدافعنا الضادة للدبابات toy‏ بدأ هذا الهجوم بعد الظهر بصورة 
مركزة .ب على حين كانت وراءهم الشمس تنحدر الى مغربها ولم эр»‏ 
مناورات الاستکساف في هذه المرة نجاحا مثلما أحرزته فيما سلف من 
الأيام oY‏ دباباتنا ومدافعنا المضادة للدبابات كان يمكنها أن نشتيك مع 
العدو على أبعد مدى , وحينما حاول تركيز قواته pla‏ بالهجوم النهائی » 
تدحل السلاح الحوی الملكى تانية J‏ نطاق واسع و سکل مدمر 2 وقد 
ألقت ثاذفائنا فى خلال ساعتين ونصف الساعة ما يقرب من ثمانين طنا 
من القنابل على منطقة حسوده التی كانت تمتد مساحتها آمینالا طسولا 
وميلين عرضا ٠‏ وقد حالف الفسل هجوم العدو قبل أن يستكمل تشكيلة, 
وكانت هذه هی المرة الأخيرة النى حاول العدو فيها أن يتسام قيادة 
المسادرة » ٠‏ 


وفى الفترة التى تمتد بين السادس والثامن والعشرین من أكتوبر »2 
قذفت WI‏ بقنابلها ثلاث ناقلات نفط للعدو كان لها آهميسة حيوية 
فأغرقتها ٠‏ وبذلك جنبنا ثمرة طيبة لعملياتنا الجوية التى كانت جزءا 
لا يتجزأ من المعركة البرية ٠‏ 


وفى هذا الوقت أعد مو ننجومری خططه ومواقعه للهجوم الاسم ء 


۳۰ 


الذئ آسمیتاه « الهجوم الأكير » ۰ وقد أقصى عن الجبهة الفرقة 
النیوز پلندية والفرقة البريطانية الدرعة وقد كانت الأخبرة فى حاجة ملحة 
الى التنظیم بعد بلائها الرائع فى صل سلاح المدرعات الألانى فى 57192 
« الكلى » وقد حسدت الفرقتان البريطانيئان الدرعتان السابعة والحادية 
والمسون بالاضافة الى لواء من العرقة الرابعة والأربعين وأدمجت فى 
قوة احتياطية واحدة » وقد قرر : أن يكون النيوزيلنديون فى مقدمة 
الهجوم ومعهم لوا المسسساة اليريطانيان : (VON)‏ و г (VOY)‏ ولواء 
المدرعات البريطانى التاسع ٠‏ 1 


وقد كان التقدم الاسنرالی الرائع نحو الأمام وهو الذى تحقق بعد 
قنال تمين بالضراوه والنسده والعنف ‏ هو الدى حول العر نله كلها 
الى جانبنا منك بدات ٠‏ وفى الساعة الواحدة من صباح النانی من نوفمير 
بدآت عملية « الهجوم SV‏ » وقد تماتنت الألويه البريطانيه الملحقة 
بالفرقة النيوزيلندية فى ظل ستار قوى من المدفعية من ان AD‏ الى المنطقة 
المحصنة ‹ وقد مضى اللواء ost‏ التاسسع فى زحفه ولكنه أمكنه أن 
بيحتفط بالرواق مفموحا » نم نح ركت الفرفه البريطانية فى المعركة فقد 
هام كل ما بقى لدى العدو من الديابات على جابی المر تفع ‹ )45 
آمکنه صدها ٠‏ وهنا حانت « مرحلة ЛАЙ‏ الاخبر » ولسکن әле‏ طاثراتنا 
الاستکشسافیة قد آنبتت أله فى النالث والعشر ین من توفمتر بت 423 сёл!‏ 
من ان العدو بدأ ينقهقر صمدت قوات مؤخرته المستخدمة فى النغطية 
على » yb‏ رق الرحمن » فى وجه الزحف الر ئیسی لسلاح مدرعاننا , كالسد 
النیع الذی يحول دون تقدمها » وقد وصل أمر هتار يحذر من التقهقر с‏ 
لكن النتيجة آفلنت من أيدى الأل مان » وکان علینا أن نفتح ثغرة نانية فى 
الجبهة » وقد شن « اللواء الهندى الخامس » فى الساعات المبكرة من 
схе‏ الرابع من prod si‏ ۰ هجوما خاطفا بالسيارات على بعك خمسة 
أميال جنوب تل العقاقر وقد آحرز هذا الهجوم نجاحا ملموسا منقطع 
النظير ۰۰ وصکذا كسبنا المع АЎ‏ وآصبع الطریق مفتوحا آمام سلاح 
مدرعاتنا الطارد للعدو عبر الصحراء الغربية ٠‏ 


وقد بدا رومل انسحایه الکامل السر یع ۰ ولکن وسائل النقل لم 
تكن متوفرة لديه حتی يحمل کل ما لديه من قوات ‹ كما أن الوقود 
كان ينقصه » وعلى الرغم من ان الألمان کانوا قد قاتلوا ببسالة » فانهم 
كانوا يفاضلون بين أنفسهم وبين حلفائهم الايطاليين فى السيارات » وترك 
الألوف من ست فرق ايطالية هائمة فى الصحراء دون غذاء أو ماء » ولم 
يعد لديهم من الأمل سوى أن تقوم WS‏ بجمعهم للزج بهم في معسكرات 


۱ 


الاسر ۰۰ وبعد »> فقد امنلات أرض العر کة بحشسد كير من الدبابات. 
الحطمة والدافع والسيارات ‹ وتقول مذكرات OLLI‏ انه لم سق مما لدی 
الفرقة الالانية من مجموغ dbo Vir‏ صالة للاستعمال عنسد بداية 
المعركة ‏ الا ثمان وللاتون دبابة فى الخامس من لوفمبر » وكان السسلاح 
الجوى الألمائى قد تخل عن محاولة الحصول على التفوق الجوى деб‏ 
مجال الوازنة وأصبح فى وسح سلاحنا الآن أن يعمل فى حرية وانطلاق » 
لا يمنعه عائق , مهاجما العدو بما يملك من موارد » وهو پنقهقر فى قواته: 
الغفيرة من الرجال والسيارات فى انحاه الغرب 2 وقد أثنى رومل تناه 
عاطرا على الدور البارز الذى لعبه السسلاح الجوى الملكى فى المعركة ٠‏ 
وهکذ! هزم جيش رومل هزيمة منكرة , وغدا الحنرال « فون توما » 
مم نسعة حنرالات من الايطاليين أسرى فى أيدينا ٠‏ 


وقد راودنا الأمل فى تحويل الكارثة التي نزلت بالعدو الى « عملية 
ابادة » » واتجه الهجسوم النيوزيلندى الى الغونه » ولكن حيدما قدم. 
النيوز يلنديون الى هناك فى الخامس من نوفمر كان ЗААЛ‏ قم السحبي 
منها ‹ وقد راودنا هذا الأمل فى طريق تقهقر العدو فى مرسى مطروح التى, 
كانت هدفا لهجوم الفرقتين البريطانيتين المدرعتين الأولى والسابعة ٠‏ 
وعندما أسدل ليل السادس من نو eed‏ سدو له Je‏ الكون ‘ كانت الفرقثان 
تقتربان من هدفهما على حین كان العدو لا يزال يحاول  Male‏ ب الهرپ 
من الفخ الدى يكاد بحصره ويبيده ۰۰ وفجأة Јал‏ المطر « وتضاءلت كميات 
الوقود لدى قواننا الأمامية فتوقفت عمليات مطاردننا طيلة السابع من 
prod gi‏ » وقد حال М»‏ التوقف ‏ الذى استمر أربعا وعشرين ساعة ‏ دون 
انمام > GUY!‏ لكن أربع فرق ألمانية وثمانى فرق ايطالية لم نستطع, 
أن تصبح نشكيلات مقاتلة ‹ وأسر ما يقرب من ثلاثين الف جندى كما 
استولت قواننا على كميات كبرى من العداث الحربية من مختلف الأنواع » 
وقد سحل رومل رأيه فى الدور الذى Gol‏ مدفعيتنا فى هزيمته SUS‏ : 
« وقد أظهرت المدفعية البربطانية مرة أخرى تفوقها الرائع المشهور » ولعل 
أبرز ما فيها هو с‏ قدرنها على الحركة وسرعتها على التكيف وفقا لفتضیات 
الهجرم 4 * 

والخلاف بين معركة العلمين وبين المعارك الاخری فى الصحراء واضح» 
فاجبهة محدودة قوية التحصين فضلا عن ЧИ‏ تضم قوات كبيرة » ولم يكن 
هناك جناح يمكن الالتفاف حوله ‹ وكان على الفرريق الأقوى الذی يود الهجوم 
أن يخترق الجبهة » وتكاد « معركة العلمين ¿ US‏ بمعارك الحرب العالمية 
الأولى فى الجبهة الغربية وقد تكررت فى лаа‏ الظاهر التى سبق أن 
رأيناها » من أجل تجربة واختبار القوى التى شهدناها فى «معركة كمبريةه 


ve 


فى اخر عام ۱۹۱۷ وفى المعارك الکنرة التى دارت في عام ۰۱۹۱۸ وأهم 
هذه المظاهر « تمتم المهاجمين بطرق مواصلات فصيرة » واستخدام المدفعية 
فى اسر نر کی ممکن والقتصف الاجوف وتوغل и‏ فی هجوم 
الى الأمام ۰ 

وكان الجنرال مو نتجومری ودئيسبه الجنرال آلیکسندر قد أجادا 
اجادة dali‏ هذا اللون من الحروب بفضل التجربة والدراسه وكان مونتجومری 
نفسه مدفعیا عظیما كما کان we‏ سا ی 
« ان الدافع تقتل الرچال » وسنراه داثما پحاول جمع ما بين ۲۰۰ و٠‏ 
مدفع ثم ین کها فى عمل تحت قيادة واحدة مر کزة » بدلا من cone‏ 
البطسر بات — وهی العملیات У gl‏ معر منها والتى براش е?”‏ سلاح 
المدرعات فى المجالات الصحراوية ‏ وبطبيعة الأمر » كان كل شیء فی العر كة 
أضيق وامل WS‏ من معارك فرنسا « والفلاندرز » а‏ وقد فقدنا أكتر من 
Wi pus UW‏ وخمسمائة رجل فى العلمين فى АЙ‏ عشي يوما » وقد UA‏ 
فى اليوم الأول من المعركة ستين ШЙ‏ » وقد تضاعفت القوة النازية الدفاعية 
ب من الناحية الثانية  Le‏ كانت عليه فى الحرب الماضية » وفى هذه 
الأيام كان الفروض أن تكون القوات الحتشدة للهجسوم ضعفى القوات 
الدافعة أو GH‏ أضعافها لا من حيث эде‏ الدافع فنحسب » بل من سیث 
عدد الرجال کذلك لتستطیع اختراق الجبهة الحصنة وتحطیمها برغم 
المدافعين عنها » ولم يكن لدینا مثل هذا التفوق فى العلمين с‏ وکانت جبهة 
العدو CAL‏ — فضلا عن سلسلة الخظطوط المتعافبة من المواقع الحصينة пе‏ 
من مواقع الدافع الرشاشة العميقة للغاية بكاملها وهی نشکل جهازا دفاعیا 
كاملا وأمام هذه المنطقة كلها يمت دزع هائل من حقول الألغام » لم يسبق 
فى تاريخ الحروب له مثيل فى فوته وكثافته ۰ ولهذه الأسباب كلها ٠‏ فان 
معر کة العلمین ستحتل دائسا صفحة مجيدة فى. التاريخ العسكرى” 
البريطانى ۰ 

وهناك سبب آخر لخلود هذه АМ‏ کة ۰ هو آنها نشير فى الواقع الى 
انقلاب فى « محور الخط » › وقد يقال : .وهو قول صحیح - اننا К,‏ 
نحقق آی ظفر قبل العلمين , ولکننا بعد العلمیل لم لمن بأية هزيمة ٠‏ 

وأستأذن فى نرك حديك الحرب ا مؤقتا ‏ لأتوقف؛ عند "مع رکة من 
لون جديد » معركة رائعة من الطراز الأول » معركة تثبت ان انجلترا لم 
نكسب الحرب اغتباطا JT‏ مصبادفة وانما كسيتها لما لدی الشعب ابر يطانى ٠‏ 
من خصال عظيمة ٠‏ | 

فى الوقت الذى كانت فيه المعارك محتدمة فى جنيع الیادین و کانت 
الهزائم led‏ على الحلناء عرض فى' البرمان. الانجليزى افتراع. بالثقة فى 

۷۳۳ 
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de So‏ و نسنون نشرشل ٠‏ وندع تشرشل بتحدث عن تلك العر که البرلمانية 
الكبرى التى تؤكد آصالة الشعب البريطانى ۰ 

لقس كان لثرثرة الصحافة والتقاداتها النی صدرت من أقلام لاذعة 
تكتب ومن أصوات رفيعة تعلو » بعض أصداء متشابهة فى نشاط عدة 
عشرات من أعضاء مجلس العموم » وفى GU‏ وعبوس ممثلى الأغلبية الكبيرة 
التى نتمتع بها 57 ولن نبقى da Soll‏ فى .۱ لحکم فى هذه المرحلة اذا cw I‏ 
حزبية » وستسقط لنيجة خذلانها فى الاقتراع على الثقة أو ily‏ هذه 
الأزمة العنيفة التى أثرت على-الرأى العام-كله والتى ضاهت ЧАШ‏ التى أجبرت 
الستر « تشمبرلين » على الاستقالة فى gle‏ عام ١15٠‏ بيد أن الحكومة 
القومية الاثتلافية » التي عززها ما جد عليها من تعديل فى فبراير » كانت 
متفوقة فى قوتها.ووحدتها ٠‏ وقد أخاط ہی كل وزرائها دون أن يداخلهم أى 
ريب أو انثقاض 6 وقد اتضح لی آننی احتفظت بثقة كل المراقبين لسسير 
الأحداث والمطلعين على بواطنها والشتر کین فى مسئولياتها с‏ ولم يمس أحدهم 
وهن أو ضعف ‹ ولم تنبعث همسة واحدة توحى بالريب أو الوقيعة » بل 
كنا كلنا حلفة متماسكة قوية لا تنفصم عراها نستطیع .أن نقاوم أق هجوم 
سیاسی يشن علينا عن الخادج » وأن .نحافظ على وحدائنا تجاه القضية 
المشتركة برغم کل فشل وخيبة رجاء ٠‏ 

وقد مررنا بسلسلة db gb‏ من الحن والهزائم فى М‏ وسنخافورة 
boyy‏ ومعركة ALITY‏ الخاسرة في الضحراء » وطبرق التی لم ندر کها 
بعد » والتی ریما لا" ندرگها أبدا » وتقهقر جيس الصحراء السر بع »> وفقد 
كل ما سبق Ld‏ الاستیلاه عليه فى ليبيا وبرقة : "آربسمائة میسل من 
الا نسحاپ الى حدود Г pat‏ وقد فتل وأسر من رجالنا آکثر من خمسین 
АЙ‏ « وفقدنا ميات كبيرة من المدافع والذخاثر والسیارات والسنودعات 
المتعددة الأنواع , وها لحن أولاء قد رجعنا الى مرسى ٠٠ Ci‏ وهو المكان 
الذى حللنا به قبل عامين مع Gold‏ واحد هو : ان رومل وجنوده ОЧУ!‏ 
يتغلبون Lyle‏ الآن » ويضغطون علينا مستخدمين سیاراتنا ШЙ‏ سقطت 
فی يديهم وبثرولنا GUI‏ استولوا عليه » ш дщ)‏ أحيانا بذخائرنا ٠‏ 
ولو كتنب لهم أن يتقدموا مسافة آخری ویظفروا „шэ‏ واحد فحسب с‏ فان 
موسولینی ورومل سوف پدخلان القاهرة أو ما بقى من آنقاضها ۰۰۰ فكل 
شىء مافتىء معلقا فى كف القدر , وكيف يستطيع الانسان بعد ما منينا 
به من انتكاسات وازاء عوامل الغيب ШЫН‏ تقابلنا أن نتكهن بالصورة التى 
سيتحول فيها الميزان ٩‏ ۰۰ 


АЙ‏ استدعى الوضيع البرلانی تحديدا .جلیا » وكان من العسير علینا 
أن نطلب من الجلس أن بقترع مرة آخری على الثقة بحکومثنا ۰ بعد ذلك 


¥ 


الافتراع الذى ظفرنا به قبيل سقوط سنغافورة ‹ لهذا كان من مصلحننا 
تقریر الاعضاء الناقمين فى الخامس والعشرین من یونیو فیما بينهم » توجیه 
قرار باللوم الینا » یضمنونه جدول الأعمال » ویطلبون الافتراع على هذا 
القرار » وهذا هو نص القرار : 

э‏ يقرر الجلس برغم تفدیره لما آظهرت قرات التاج المسلحة من 
بسالة ومقاومة فى أوقات IL‏ العنف والصعوبة - عدم الثقسة بالجهاز 
الم کزی الذی يدير دفة الحرب » ۰ 

وقد وقم مشروع القرار السير « جون ووردلو - میلن » وهو أحسد 
الاعضاء الدين لهم نود فى حزب الحافظین » ورئیس لجنه النسئون الالية 
التى تضم أعضاء پمثلون مختلف الأحزاب التى كنت آدرس بعناية كبيرة 
Lay gla‏ عن wre)‏ بعض الادارات ٠‏ وعدم كفايتها » وكان للجنة МАХ‏ 
من مصادر العلومات ШЙ‏ فى حوزتها , كما كانت لها اتصالات كثيرة باطلقة 
الخارجية لجهازنا الحربی » Gog‏ أعلن AS‏ أميرال الأسطول «روجر کیسی» 
على مشروع القراد وان وزير الحربية السابق الستر « هور پیشا » یعضده 
دان لنا على 2941 ان ЗА‏ سحد با Were rs‏ للحخومه = 9 А)‏ كان الهمس 
يدور خلف الکوالیس ۰ كما كانت الصحف تتکلم عن « МД‏ سياسية 
منتظرة » قد تكون حاسمة ٠٠‏ 

ومد أعلن على الفور أن الحكومة مستعدة OY‏ تمنح الجلس الفرصة 
التامة لاحراء منافشة وحددت الأول من д»‏ موعدا لها ٠‏ وأحسست أن 
واجبى أن أعلن شيثا واحدا عل الأقل » فأبرقت الى « آوکنلك » أقول : 
э‏ أرى من اللازم Ge‏ آتحدث الى المجلس عند مناقشة قرار لوم الحكومة فى 
الساعة الرابعة بعد ظهر الخميس ‏ أن أعلن GUT‏ تسلمت القيادة من 
د ريتشى » بعد أن نحيته عنها فى الخامس والعشرين من يونيو » ٠‏ 

وکانت أزمة المعركة فى лал‏ تتفاقم ونزداد سوءا о lag‏ › 
АА д»‏ انتشر الاعتقاد GL‏ القاهرة والاسكندرية سوف تسقطان عما قريب 
أمام « سيف رومل القهار » وقد أعد موسولینی فعلا العدة ليطير الى مقر 
قيادةرومل وهو مصمم على أن يشترك فى الدخول الظافر الى أى من هاتين 
الدینتیل وظهر لى آننا سنبلخ АДИ‏ فى. معرکتی البرلمان والصحراء فى وقت 
واحد » وحینما ظهر لأندادنا آنهم سیواحهون سكومتنا الاثتلافية — وهی 
متحدة . نبخر معظم حماستهم وعرض صاحب الاقتراع سحبه » اذا استدعی 
الوضع الحرج فى лал‏ عدم اثارة مناقشة عامة فى الوضو ع « ولکننا قررنا 
ألا гы‏ من ЛА‏ فى يسر وسهولة с‏ ولا كنا نری العالم كله يرقب فى 
الأسابيم ЗИ‏ الآخيرة فى قلق » ازدياد التوتر في الموقفين السياسى 
والعسكرى : فقد رأينا من العسير عليئا أن ثمضی الى آخر الطريق ٠‏ 


( سئوات ما قبل الثورة سى £ )24 AVVO‏ 


АЙ‏ بدأ السير « جون ووردلو ‏ میلن » النافشة بخطاپ قوی © سيط 
فيه القضية الرئيسية فقال : يجب ألا يعد الاقتراح هجوما على الضیاط 
الذين یحاربون فى الیدان » Lily‏ هو هجوم على « ادارة ارب المركزية » 
هنا فى لندن وأرجو أن أبدى أن عوامل فشلنا قائمة هنا , لا فى لیبیا 
ولا فى غيرها , وكان الخطأ الأول الذى ارتکبناه فى هذه المرب هو المع 
ым‏ منصبی Е‏ رياسة الوزراء ووزارة الدفاع ٠‏ وقد رکز على ما یحمله من 
يتولى هذين النصبین فوق کاهله من آعباء ضخمة ثم قال : « يجب أن یکون 
ЫЈ‏ قاد فوی متفرع پتعلد ریاسه dit‏ رؤساء اطرب *ازید. رجلا ويا پمکنه 
أن يطلب الاساحه التی یفتفر الیها لتحفیق النصر" ۰ آرید رجلا يتحمل 
مسئولية الفروع DW‏ لقوات التاج السلحة oly‏ يصمن apd‏ جنرالانه 
وأميرالاته وماریشالات الجو فى تنفيذ آعمالهم على الوجه Boy, GU‏ 
ولا پسمج للآخرين بالتدخل فى شئونهم ۰ وفضلا عن ذلك آرید رجلا يقيل 
على الاسسفالة اذا لم يمكنه أن ينفذ ما يريد ۰۰ وقد عانینا من الاضطرار 
الى قيام رئيس الوزراء بتمحيص ما يجرى هنا حقا فى الوطن ٠٠‏ ومن 
الاحتياج الى ما يجب أن نحصل عليه من توجيه من وزير الدفاع أو من 
أى ضابط مهما كان اللقب الذى يمنحه بتولى مسئولية الفوات المسلحة б‏ 
ولا نك فى أنه فد ظهر للل Gide‏ أن سلسله الكوارث التى منينا بها فى 
الأشهر القلائل الأخيرة بل فى السنتين الآخيرتين » انما هى نتيجة للعيوب 
الأساسية فى الهاز المركزى لادارة دفة الحرب فى بلادنا » ٠‏ 


لقد خلف كل ما قاله السير « جون » أثره وأصاب هدفه لكنه لم 
پلبث أن ارتكب جريرة كبيرة حينما قال : « أرجو أن تكون خطوة مرغوبا 
فيها » مونقة اذا ما أقر جلالة GUL‏ وصاحب السمو الملكى أن يتولى الدوق 
« جلوستر » القيادة العليا للجيش البریطانی على ألا تكون له صلاحيات 
ادار 4 »۰وقد لان هذا الافتراح مضر | cul‏ الضرر بالقضية الى عرضها . 
كما أنه آدی الى الزج بالاسرة المالكة فى خضم مسئولیات قابلة للساقشات 
والمتناقضسات ٠٠‏ وكان تعس قائد أعلى للحرب > يمتح صلاسيات غير 
محدودة » وربط هذه الصلاحیات بدوق ملکی 6 whey‏ أمرا re‏ سىء من 
الد كتاتورية » وهكذا بدا Gly‏ الطويل الطنب يفقد dia‏ ذلك الوقت تأثيرم 
وقونه وأخيرا وصل السير جون الى القول GL‏ « على الجلس أن بظهر 
افتقار نا الى شخص واحد یخصص وقته كله لقضية : « كسب الحرب » ۰ 
ويتقلد القيادة الكاملة لكل قرات" التاج المساحة ٠‏ 

Ley‏ نظفر بهذا الرجل » ينبغى على الجلس أن يده بأسباب القوة 
ویدعمه ويسر له سبیل ممارسة 4419 الملقاة على عانقه »> فى قوة 


0 


واستقلال وأضحين ٠‏ 
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ودد اننی السسير روجر لیسی على الاقتراح فى حين ألم من اعالته 
من مر کزه كمدير للعملیات الشتر АЎ‏ ومن الحفيقة الواقعة آننی لم آستطع 
قبل مشورنه والاصاخه الى رآيه دائما حینما كان يسغل هذا المنصب › 
بيد أن صداقته الشخصية الطويلة لى كانت نقطة ضعف فى موقفه هذا , 
لذا فقد ركز انتقاداته وحملته على مستشاری الخیراء وخاصة رؤساء أركان 
الحرب ‹ فقال : من المؤلم حفا أن يمنى رئيس الوزراء فى' حياته تلاث 
مرات بالفشل كما حدث له : « جاليبولى » و « النرويج » والبحر التوسط 
وأن يعجز عن تسديد ضربات استراتیجیة كان مقدرا لها أن تغير مجری 
الحر بين واتجاهاتهما : of Way‏ مستشاره اليحرى الدستوری « أبى فى 
المرات الثلاث أن يتحمل dee‏ المسئولية ويشاطره اياها ‏ اذا كانت تحتوی 
أيه مجازفة ۰۰ » ولم يمر هذا التناقض العجيب بين رأى صاحب للاقتراغ 
ورأى الندی عليه دون أن يلاحظه الجميع وقد تدعل wh‏ من حزب العمال 
المستقل هو : الستر ستيفن فأوماً الى أن صاحب الاقتراح » أراد توجیه 
اللوم على أساس أن رئيس الوزراء جاوز حده فى ادارة Go‏ الحرب 2 فى 
حين نرى من. أثنى على الاقتراخ یقول : ان الرئيس لم يتدخل تدخلا كافيا 
فى نوجيه هذه الدفة ۰۰ ولقد كانت هذه النقطة جلية لكل أعضاء الجلس ٠‏ 


وقال الاميرال كيسى : « اننا gyi‏ الى رئيس الوزراء طالبين اليه 
еш‏ وزارنه Уз!‏ رآن е»,‏ كل الشعب خلفه انیا لأداء الواجپ العظیم б‏ 
وهنا تدخل احد النواب الاشتراکیین تدخلا موفقا صائبا فقال : « ان 
الاقتراح موجه ضد « الادارة المركزية » لدفة الحرب » فاذا أقر الجلس 
الاقتراح » فعلى رئيس الوزداء أن پستقیل ۰ فى حين نری العضو الموقر 
الشجاع » يناشد الجلس الابعاء على رئيس الوزراء » فرد السير روجر 
МЗ‏ : لا شك فى آنها سنکون كارثة تثير كوامن SY‏ اذا اضطر رئيس 
الوزراء الى الاستقالة © وهکد! تضعضعت الناقشة فى بدایتها ٠‏ 

2269( من 'ذلك استمرت النافشه وقیض الناقدون على زمام المبادرة 
وقام ودر الانتاج المح «ody‏ الکایشن آولیفر لیتلنون حن قام برد على ما وجه 
الى العتاد من انتقادات فذكر ففرة عاصفة من بيساله المسنفيض الفصل 
الذى تناول dad‏ هذه الناحية » وقد لقيت الحكومة مؤازرة 405 من صفوف 
الژیدین الخلفیین وقد آلقی المستر بوتبى بصورة خاصة خطابا قويا مؤيدا 
واسترد اللورد دینترتون — وهو اللقب « بأبى الحلس » - زمام الهجوم 
العنيف ۰ ورکز هجومه على فقال : من الوزیر السئول الذى أدار عملية 
«thal‏ وکان الرأس الحرك لكل عملياتها ؟ انه الرئیس الحالى للوزادة 
الذى كان ДЫЗ)‏ وزيرا لأبحرأية ۰۰ ولكن لن يجرؤ ist‏ عضو من الأعضاء 
على القاء Lat)‏ عل' الشسخص الذى ينبغى القاؤها عليه من الناحية 


۳۷ 


الدستوریه ‹ وهو : « رئيس الوزراء » ۰ واذا كنا سنتلقی الرد نفسه 
باستمرار وهو : « عدم الإنحاء باللائمة على رئيس الوزراء مهما حدث » ۰ 
ШЫ‏ تکون قد دنونا كثيرا فكريا ومعنويا من الشعب الألمانى GU‏ يقول : 
« ان الفوهرر لا يخطىء ۰۰ » ولم أشهد طوال السبعة والثلانين عاما النى 
أمضيتها فى هذا المجلس , محاولات مثل ما شهدنه اليوم من محاولات 
لتخليص رئيس الوزراء من المسئولية الوزارية ٠٠‏ ولم يحدث أن مرت بنا 
فی الحرپ dL‏ سلسلة متلاحقة من ИЯ‏ كما مر بنا فى هذه 
الفنرة ۰۰ وبالرغم من ذلك تنجو الحکومة OV‏ الفوهرر لا یخطیء ۰۰ ونحن 
جمیعا متفقون على أن رئيس الوزراء كان هو القائد. الوجه لبسالننا وصمودنا 
ابان عام ۱۹۶۰ بيد أن أحداثا کثبرة وقعت منذ ذلك التاریخ ‹ واذا ظلت 
هذه النوازل تتوایی » فان من الأفضل - للسید الوقر جدا - أن يقوم بعمل 
رائم من أعمال « انکار الذات » التي موی کل انسان J‏ القیام «ly‏ وأن 
يذهب الى زملائه الوزراء ‏ وبينهم كثيرون یصلحون لتولى رياسة الوزارة ‏ 
و بفترح عليهم أن يقوم آحدهم بتأليف الوزارة « شريطة أن يتبوأ السید 
الوقر هذا « منصبا وزاریا معه » ولعل من الافضل له أن يأخذ منصب ذزير 
الخارجية لأنه استطاع أن يدعم علاقاتنا الخارحية بروسيا وأمريكا ويصل 
بها الى درجة القوة والكمال ٠٠‏ 

ولم يكن فى طاقتى أن أظل أنصت الى آکتر من نصف الخطب التى 
ألقيت خلال الناقشتة الحامية التى استمرت حتی المساعة القالثة 
صباحا » وكان على طبعا أن آجهز برنامجی لليوم ДЫЙ‏ » ولكن أفكارى 
كانت مركزة على المعركة التی ظهرت وكأنها معلقة فى كف الأقدار فى 
РОМЕ:‏ 

وقد اسئو نفت الناقشه » ولم تمض ساعات قليلة على استئنافها حتی 
كانت قد استنفدت طاقتها ‹ وفی الیوم الثانی اسنوّنفت بحيوية متجددة 
وبطبيعة الحال » لم نمنع أى نائب من أن يقول ما ينيغى » فقد كانت حربة 
الکلام » وقد أعرب أحد النواب فى قوله : 

уле‏ فى هذه البلاد خمسة أو дә dns‏ الات онә‏ الى دول آخری 
کالتشیکیین والبولندبین والفرنسیین ۰ وهم مدربون على استعمال هذه 
الاسلحة الألماقية وعلى آسالیب القتال التى ینهجها الألمان ۰ وانی لاعلم أن 
اقتراحی قد يكون جارحا WLS‏ لکن ألا يمكن أن نسند القيادة فى الیدان 
الى بعش هؤلاء д> ol atl‏ يتوافر عندنا القادرون ۰ ان الاحداث هی 
الى ترجه نقدها الى الحكوهة وكل ما д‏ هو : أن عبر عنها » وريما 
کون ثعبيرنا عنها غير واف , ولكنا А‏ التعبير عنها على أية حال ۰ 
« وقد اخص الستر هور ‏ بليشار » : وزير الحربية السابق القفسة 


A 


الرئيسية ضد 4А КЫ‏ وفی النهاية قال : قد نفقد „ша‏ أو لا Мада‏ وانی 
لأرمجو ЗИ‏ آلا نفقدها » ولكني حینما أقرأ قول رئيس الوزراء LIL‏ سنحمی 
مصر يتضاعف قلقي GY‏ قد سبق أن قال انا سنحمی سنفافورة وکریت » 
وسنفضى على GUY‏ عضاء مپرما فى لیبیا » فکیف یمکن الرء أن يضع ثقته 
فى أسكام шы]‏ آکتر من مرة خطاها وسوء نوجیهها ؟ ۰ 

هذا هو الوضوع الذی يجب أن يقرره مجلس العموم الآن » عليكم 
أن تعملوا التفكير فى كل ما هو معرض للخطر في هذه اللحظة : « لقد 
خسرنا فى مائة يوم » امبراطوريتنا فى الشرق الأقصى » فما БӘЙ‏ سيحدث 
فى GU‏ يوم المقبلة ؟ ۰۰ اننى.لأرجو آن يحكم كل عضو فى الجلس ضميره 
قبل الاقتراع » ٠*٠‏ 

وقد نیصت بعد هذا الخطاب القوي لأنهى النافسة » وكان الجلس 
مزدحما بالحاضرين ‹ ولقد حاولت بالطبع ابانة كل نقطة عرضت على » 
وكان المستر « هور ليشا » قد ركز على فشل الدبابات البريطانية » وعدم 
GUS‏ معداننا ы?‏ سلاج الدرعات وکان مر کزه ضعيفا فى هذا الهجوم 
بالنسبة الى سجبه السابق قبل الحرب فى وزارة الحربية وقد استطعت 
أن آنکس الوضم حینما قلت : 


ان فكرة الدبابة « مفهرم بریطانی » واستخدام القوات الدرعة Је‏ 
ما هى عليه الآن « خطة فرنسية » كما يظهر فى كتاب الجنرال ديجول ؛ 
ولم يكن أمام الألمان الا أن بحولوا هذه الأفكار الى آمور عملية يستخدمونهاء 
وقد أمضوا السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة قبل الحرب ل Lye bet‏ فيهم 
من مهارة وانقان فى التخطيط والصناعة معا في انتاج الدبابات ودراسة 
طرق حربها ۰ وکان فى امکان وزير الحربية اذ ذاك ‏ ولو لم تتوافر لدیه 
الأموال الكافية لصناعة وانتاج الدبابات على نطاق واسم - انتاچ نماذج 
عملية كاملة الحجم پقوم باجراء التجارب علیها ‹ ویختار الصانم ویکفل 
لها ما تحتاج اليه من معدات بحیث تبدأ انتاجها الضخم من الدبابات والمدافع 
الضادة لها حين تبداً الحرب ° 

وحینما انتهت الفترة التى أطلقت علیها « فترة بلیشا » لم يكن عندنا 
سوی مائتين وخمسین دبابة تحمل قلة منها مدافع من she‏ رطلین » وقد 
وقع آکثرها فى قبضة العدو » أو حطم فى معركة فرنسا ۰۰ 

« وائي لاقبل راض البال » ما بلزمنی قبوله مما آسماه اللورد التبيل 
الايرل وینترتون » ( السئولية الدستورية ) عن کل ما حدث , أرى آننی 
قد نهضت بهذه السئولية من ناحية عدم التدخل فى الأمور الفنية للجیوش, 
الشتبكة مع العدو ۰ على أنى قبل بده المعركة » استنیضت همة الجنرال 


14 


› کنلك » کی پتولی القيادة بنفسه » لاننی كنت والقا من أنه لن پحدث 
шә‏ منطقة الشرق الاوسط الشاسعة فى الشهر أو الشهرین القادمین , 
ما يمكن أن о‏ بالقتال الدائر فى معركة الصحراء الغربية > وقد تراء‌ی 
لى أنه الرجل الذی یصلح لهذا العمل »> لكنه اعنذر عن ذلك مبدیا عددا من, 
الأسباب المعقولة ‹ وقد ge‏ الجنراال « ريشى 4 المع رة » وقد ذكرت 
قبل للمجلس يوم اثنلاناء أن الجنرال « آوکنلك » قلا تسلم زمام القيادة 
من الجنرال « ريتشى » فى الخامس والعشرين » ووافقنا نحن على هذا 
القرار 1555 ‹ ولکن يحت ot‏ آقرر dt per‏ آن Ма‏ الموضوع ‏ موضوع abut‏ 
الضابط من القيادة لم يكن من الطراز الذى يمكن أن نتخَذ فيه حكما قاطعا 
نهائيا . ولا أستطيع أن أزعم آنی قد أصبحت فى حکمی على ما حدث فى 
هذه المعركة ‹ ولا اريد أن پحس قادة البر والبحر والجو OL‏ الحكومة 
تقف 'سدا منيعا بينهم وبل oh‏ نقد ویلیفی أن تمنحهم الفراصة العادلة 
بل ЫЎ]‏ من فرصة واحدة ۰ فقد بخطئون ثم يتعلمون من أخطائهم وقد 
يمنوق مسوء الطالع ۰ الکن طالعیم:قد تفر — ولکن ليس فى ШАКА‏ أن 
يكون'عندنا عسکر يون متأمبون لقبول الخاطر الا اذا أحسوا Ob‏ حكومة قوية 
دؤازرهم ونساندهم: وبالطبع آنا بغاهرو! أو یجازفوا اذا أحسوا Ob‏ عليهم 
أن ينظروا باستمرار خلفهم » وأن پستسعروا القلق لا يحدث فى الوطن/ 
والا فانهم سيعجزون عن تركيز أنظارهم على العدو وبالطيع لن يكون فى 
وسعهم الحصول على حكومة تقدم على الخاطر ‘ الا اذا أحسوا أن خلفها, 
أكنرية قوية مخلصة فانظروا الى ما يجب ОЇ‏ نصنعه الآن » وتخیلوا نوع 
الهجوم الذی سنتعرض له اذا آردنا القيام بهذا الواجب » ثم ада‏ بالفشال 
ففی فترات الحروب ينبغى على المواطن أن یمنح الولاء اذا رغب فى خدمة 
Lim dibs‏ 5 ۱ ۲ | 
وانی لآوذ أن اقول بضع كلمات مشفوعة بأصدق التمنیات والتقدير' 
— كما يقولون بلغة الدبلوماسيين » ولى وطيد الأمل فى أن يمنحنى الجلس 
الحرية الثامة فى النافشه ۰ ان للبرلمان مسئولية خاصة , فقد كان AGE‏ 
Ја‏ بداية الكوارث التى لحقت بهذا العالم ولهذا المجلس فضل كبير على ٠‏ 
وأرجو أن يشهد هذا المجلس النصر النهائى وأرى أنه لا يتحقق الا اذا 
أعطى .المجلس الحكومة التنفيذية المسئولة التى اختارها قاهدة قوية ترتكز 
عليها فى هذا السبيل GLA‏ الطويل الذى ,يتحتم علينا أن نجتازه بعس, 
وعلى المجلس أن يكون عامل استقرار ثابت فى الدولة » لا أن يكون وسيلة 
يمكن الفئات الناقمة فى الصحافة عن طريقها » خلق أزمة اثر أخرى ٠‏ 
واذا" قدر للديموقراطية والأنظمة البرلانية الطفر فى هذه الحرب ۰ فمن 
الخثم أن تتمکن الحكومات التى تعتمد عليها من أن تعمل , Oly‏ تجرژ على 
هذا العمل والا يظل موظفو التاج عرضة للمضايقة بالتجریح والنقد , 


aye 


УГ‏ نمکن دعاية العدو من .استغلال ما نقدمه الیها من. مواد ‹ وألا نعرض 
даа‏ للتشهير والتحطیم فى كل انحاء العالم » وعلى النقیض من هذا ‘ 
علینا أن نبرز ارادة - الجلس فى مختلف الناسبات الهامة ۰ ومن الأهمية 
بمکان آلا یکون هؤلاء التکلمون وحدهم العامل الهم فى الشئون العالمية › 
Lily‏ یکون معهم کذلك آولثك الذین پسمعون ویحکمون ۰ فنخن على 
أية She‏ ما limp‏ نحارپ لا من آجل الدفاع عن حياننا والذود lee‏ بل 

من أجل الدفاع أيضا عن فضابا هي dei‏ من الحياة نفسها ٠‏ 22639 
ألا نفترض أن النصر أمر مؤكد وواقع لأنه لن يتم الا اذا أدينا واجينا على 
أحسن وحه ٠‏ وللنقد البناء الوادع ٠‏ أو ما dey‏ من نقد فى جلسات 
سرية ‏ فضائل كبيرة » بيد أن واجب مجلس العموم » يحتم عليه أحد 
آمرین : اما أن بوطد مركز الحكومة أو Мәлә‏ واذا لم يمكنه تغييرها ‘ 
فعلیه أن يدعمها : وليس هناك عمل وسط فى أيام الحروب ۰۰ وكل 
ما پنجم" عن الخطب المعادية يتسرب الى الخارج ويستغله العدو أشتع 
اسنغلال ۰۰ 

. لقد قال مقدم اشراح دلوم الحكومة» يجب على أن آتخلی عن مسئولیاتق 
الدفاعية уш)‏ }| شخصيه عسكرية أو غير عسكرية الادارة العامة لدفه 
الحرب » وأن يكون لهذه الشخصية الاشراف على قوات التاج المسلحة وأن 
درأس لجنة رؤساء أركان الحرب » وأن يخول نعيين الجنرالات والأميرالات 
وافالنهم оз, vig‏ معدا باستمرار للاستقالة اذا لم м‏ يما يريد › 
متحد یا زملاءه السياسيين - ان صح لنا أن نطلق علیهم اشم الزملاء - Oly‏ 
يعمل تحت امرنه أمير من أمراء الأسرة المالكة ‏ كقائد عام للجيش وأن 
يساعد رئيس الوزراء هذا الشخص بل أن يكون تابعا له ويقدم الاجابة عن 
الاستفسارات وید در الدوامع ويفوم بالاعتذارات آمام القادة المدربين ؟ ٠‏ 
وسل هناك حرج فى أن ترسل الى الميدان هؤلاء ‏ الرجال الذین لا يقلون 
من عبت الرتبة عن اطنرال «رششی» و نسند الیهم قيادة قواتنا ۰۰٩‏ انهم 
يعرفون دون قادتنا كيف پخوضون غمار هذه الحرب » وانی Об сле‏ من 
الأفضل أن نكسب العارك ونحمی آرواح الجنود Gulla Л‏ بقيادة رجال 

من الأمم التحدة لا أن نخسرها بقيادة جنرالاتنا ۰۰ وعلى رئيس الوزراء أن 
о‏ ان 

الجيش البریطانی لظل حنی الآن Мә је‏ آو ليست هذه هي الحقيقة ؟٠‏ 
انه کلام شائع فى آوساط الجینی كلها > ففى هذه البلاد الآن وفى الجیشی 
البریطانی « رجل » هزم Ble‏ وخمسين WE‏ فى معركة « الا يبرو » فى 
الحرب الأهلية الاسبانية » انه میشیسل دونبار GU‏ يعمل е ov‏ \ فى 
آحد الألوية الدرعة فى هذه البلاد — وخقيقة المسألة وجوهرها أن الجیش 
البر بطانی Ушу‏ عه الأحواء الطبقية فعلیکم أن تغروا هذا الوضع واذا لم 
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يسنطع مجلس العموم OF‏ يدفع الحکومة الى تغييره فان الاحدات ستغیره ٠‏ 

وربما لا يعني الجلس بما ذکرنه الیوم » ولکنه سيعنى به قطعا فى الاسیوع 

العادم di‏ کروا ما قلنه بومی الاثنين والتلاناء حينما ننحرف الأمور ونتعش › 
وهذا ما بحدث كثيرا » وسيقع حتما وهذا ما فهمته من الاقتراج وان لم 
جاده صاحية ٠‏ 


ان هذا الاقتراج على и,‏ وي 

С.‏ يغاير كل الفايرة التظام البرلانی ии‏ اليسير 
أن بلغ حد الدكتاتورية أو ینقلب اليها › دای لأود أن أوضح انضاحا 
تاما اننی لن أشترك فى مثل هذا النظام ٠‏ 


وهنا قاطم السير « جون ووردلو - WG » gle‏ : « آرجو ألا ож‏ 
صديقى ‏ الوقر كل التوقر - قد نسى عبارتى الاصلية وهی ه أن كل شىء 
متوقف على موافقة وزارة الحرب » ولکننی واصلت خطابى فقلت : 

۰ متوقف على موافقة وزارة الحرب ۰ ان هذا التسخص الذى بلغت 
قوته غايتها يمكنه أن يهدد بالاستقالة فى كل لحظة اذا لم ينل ما يطلب ٠‏ 
انه مشروع على أية حال ۰۰ لكنى لست مستعدا OY‏ أشترك فيه ولا أعتقد 
أنه نظام يرتضيه هذا المجلس ٠‏ 


د ولعل اشتراك اعضاء من الأحزاب المتباينة فى تقديم الاقتراح بلوم 
الحكومة والاقتراع عليه يمشل Vale‏ مهما ٠‏ على UT‏ حال ينبغى عليكم 
ألا تدعوا المجلس يهون من خطر ما حدث حتى الآن » وقد دوى هذا الافتراح 
فی کل راء العالم ay‏ نتضمن استخفافا بنا و تحقیرا لحكومتنا ‹ وحینما 
تنتظر کل حكومة فى العالم -. صديقة كانت أو عدوة — ما سبقرزه مجلس 
العموم » وما يفصح dis‏ من اعتقاد » فاننا نحس أن من واجبنا أن نمضی 
فيه حتى النهاية فهناك فى کل آنحاء العالم فى أمريكا حیث رأيت الوضع 
بنفسی ٠٠‏ وفى روسیا ‹ وهناك فى الصين البعيدة ٠٠‏ وفى كل بلاد تحت 
سيطرة العسدو » يتوقع اصدقاژنا أن يشاهدوا فى بريطانيا حكومة قوية 
راسخة ‹ وأن بروا ماستصیح عليه زعامتها القومبة أتتعرض للتحدى أو لا ؟ 
ان لكل صوت آهمیته ‹ واذا انخفضت نسبة مؤيدى آولئك الذین هاجمو نا 
الى درجة مزرية « وانقلب اقتراعهم بلوم الحكومة القومية الى اقتراع بلوم 
مقدمی الاقتراح آنفسهم فتبقنوا أن هتافات أصدقاء بر بطانیا والخاصین 
لقضیتنا سترتفم فى کل مکان وستدوی جلاجل الخيبة فى مسامم العتاة 
cpl‏ تعمل على التخلص هنهم ٠‏ 

وكان أن رفض المجلس اقتراح السير « جون ووردلو م ميلن » بعدم 
الثقة بالحكومة بأكثرية ( ٤۷١‏ ) صوتا مقابل : ( ۲۵ ) صوتا ٠‏ 
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و کان آصدقائی الامریکیون بتطلعون بقلق بالغ الى ما سينجلى عنه 
الافتراع وقد انکشف فعلا عما آبهجهم ۰ وفی صباح الیوم التالی أفقت 
لاتلقی تهانيهم ۰ 

"وینتقل ونستون تشرشل الى الحدیث عن معارك الفتال بعد أن تحدث 
بافاضة عن معارك السياسة » ینتقل لیقول : 


كان لسقوط طبرق ‹ دون حصار لفترة dy gb‏ آثره في قيام ورة 
فى خطط الحور » وکانت الخطة حتی الآن تعتسد على أن يقف رومل على 
الحدود الصرية وأن تسارع قوات تنقل عن طریقی البحر والجو » باحتلال 
مالطة » وقد أكد موسولینی هذه الأوامر فى الحادی والعشرین من بو نیو 
بيد أنه اقنرح بعد سقوط طبرق بیوم واحد : أن يقوم بالقضاء على ما تبقی 
من قوات بريطانية صغيرة على الحدود Gly‏ يفتح الطریق الى مصر ۰۰ وقد 
عززت وجهة نظره فى متابعة الطاردة الى قلب. مصر عدة عوامل منها : 
وضع قواته وروحهم العنوية العالية والکمیات الهائلة من الذخاثر فضلا 
عن الغنائم التى استولى علیها , وضعف مركز القوات البريطانية ۰ وطلب 
الوافقة على خطته ‹ وقد تلقی موسولینی رسالة آخری من هتلر تلح عليه 
غبول اقتراحات رومل » واليك فقرات منها : 


« لقد آراد القدر أن يمنحنا فرصة لن تعوض على مسرح الحرب نفسه 
۰ فقد دمر الجیش الانجلیزی الثامن تدميرا تاما , وما زالت تجهیزات 
الیناء فى طبرق سليمة » وهأنت ذا تملك الآن قاعدة اضافية لها أهمية 
عظمى ‹ ОУ‏ الانجلیز قد مدوا منها سكة حديدية الى лаа‏ نفسها с‏ واذا لم 
نقم فى هذه اللحظة بمطاردة الجیش البریطانی حتى يلفط أنفاسه آخر رجل 
فيه 2 فسيتكرر ما حدث حينما حرم البريطانيون Ла‏ نصرهم АЙ‏ 
حققوه » فلم يصلوا الى طرابلس ٠‏ وتوقفوا بقواتهم فجأة , ليرسلوها الى 
اليونان ۰۰ 

ان « آلهة المعارك » تزور المحاربين مرة واحدة غير أن من يقعد عن 
التمسك بها Ge‏ تزوره لن يستطيع أن يمسك بها مرة أخرى » ٠‏ 

ولم يكن « الدوتشى » فى حاجة ال من يقنعه بذلك فقد راوده الأمل 
مرارا فى احتلال مصر ۰ وقد БЛ‏ الهجوم على مالطة الى أول شهر سبتمبر 
وخول رومل - Gill‏ آصبح حینثذ ماریشالا بصورة فاجأت الايطاليين 
وآدهشتهم — الاستیلاء على المر الضبق نسبیا ‹ وهو بين العلمین ومنخقض 
القطارة لیکون « نقطة البداية » فى عملية قادمة تستهدف الوصول الى قناة 
السوپس . آما كيسارنج فکان بری غير US‏ فقد أيقن أن مركز الحود 
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فى الصحراء لن يؤمن الا بالاستيلاء على مالطة ‹ ولهذا فقد آفرعه ما طراً 
على الخطه من تحوير ۰ وقد أوماً الى Gor‏ مشروع رومل وما پنطوی عليه 
من أخطار چسام ۰ р‏ 
ولم يكن هتار نفسه على ثقة من النصر على مالطة GY‏ كان »5 فی 
كفاية القوات الا بطالیة التي كان من القرر أن تقوم بالدور الر ثیسی فى 
الحملة حيث كان من التوقع أن يمئى بالفضل أى هجوم يشن علیها » ولکن 
من المؤكد الآن آن. خسارة طبرق Al‏ تثير کوامن الحزن والفزع ‏ قد 
آنقذت الجزيرة من محنتها الکبری ۰ وذلك عزاء ينبغى УЙ‏ يفيد منه أى 
جندی ممناز سواء آکان ذا شأن فى المعركة آم لم يكن ‹ ОЧ‏ جانبا كبيرا من 
العبء يقع على کاهل القيسادة العلیا آکار من وقوعه على أى من الجنرالات 
أو السنشود ٠‏ ۱ 
وقد نظم . رومل سرعة قوات الطاردة وفی الرابع والعنرین من 
بو نیو اجتاز الحدود. الى مصر دون أن Low‏ مقاومة الا من قواننا النحر ДАЎ‏ 
الخفيفة بالاضافة .الى الأسراب القانلة العنيدة ШЙ‏ ,استعلاعت أن تخطی 
ح رک نراجع قواتبا الى مرسی مطروح ولم يكن مرکزنا هنا قويا » وقد تم 
اتخاذ اجراء دفاعی حول الدينة » ولم يكن فى جنوبها غير خطوط من حقول 
الالغام غير التصلة نفتقر الى الحماية الكافية . وقد كان الدفاع عن هذا 
الخط بحتاج الى قوة مدرعة لحماية جناحه الأيمن 402 فى ذلك شأن 
خط الحدود الذى تخلینا عنه ۰۰ ولم يكن فى امكان الفرقة المدرعة السابعة 
أن تقوم بهذه المهمة برغم أنها تمكنت حينئذ من حشد ماثة دبابة ٠٠‏ 
وفى الخامس والعشرين من يونيو وصل الجنرال أوكنلك الى الجبهة 
الأمامية „ә‏ مرسى مطروح وقرر أن يتولى قيادة العمليات بنفسه بدلا من 
الجنرال « ريتشى » وكان من واجبه أن يفعل هذا منذ طلپ اليه أن يفعله 
فى شهر مايو الماضى ٠٠‏ وقد توصل الى نتيجة سريعة هی : أنه لا يمكنه 
أن بصمد نهائيا فى مرسى مطروح ٠‏ وكانت الاجراءات تتخضد على قدم 
وساق لاعداد المواقع فى العلمين التى تبعد مائة وعشرين ميلا الى الوراء 
واتخذت التدابير لوقف تقسدم العدو فى هذه المنطقة ‹ تم Ас‏ الى الفرقة 
النیوز يلندية التى قامت من سوريا ووصلت الى مرسى مطرروح فى الحادى 
والعشرين من يونيو  ell‏ بعمليات حربية فى السادس والعشرين من 
هذا الشهر فى المنطقة الصحر او بة فی و pe Аа‏ » بن العلمين ومرسى 
مطروح ۰ وفی هذه الليلة تمكن العدو من أن پخترق حبهسة لواء SLAM‏ 
الهندی التاسع والعشرين فى النطقة التى لم تستكمل فيها حقول الألغام 
дај‏ وقد نقذ العدو من الفجوة التی فتحها فى الصباح التال » وطوق مؤخرة 
القو ات النیوزپلندية التی" أصبحت محاصرة من جبهاتها الثلاث ‹ их‏ 
القتال عنيفا تاکسا طوال النهار > وفى آخر الامر ظهر ‘ol‏ نها بة А‏ 45 
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غدت محتومة ٠‏ وقد أصيب قائدها الجنرال « فريبرج » بجراح خطيرة ‹ 
بيد أنه قد خلفه الزعيم э‏ انجلر » وقد كان قائدا ماهرا ,م فقرر أن ينغد 
من الحصار الضروب حوله وبعد منتصف الليل تحرك اللواء النیوزیلندی . 
الرابع صوب الشرق » وقد انتشرت فرقه وأشهر الجنود أسلحتهم © ولم 
يجد النيوزيلنديون أدني مقاومه مسافة ألف پاردة ۰ وفساة ٠٠‏ انصبت 
علیهم النران » و هجم اللواء فى صف واحد » وفوجیء الألمان .بهذا الهجوم .. 
وخرجوا مهزوميل من Sorell‏ التى حرت پالسلاح الأبیض فى ضوء القمن 
الشاطع » وقامت بقية الفرقة النیوزيلندية بالهجوم تجاه الجنوب فى دفعات 
دائرية وهذا ما ذكره رومل نفسه عن هذه القصة حيث قال ؛ 


« اد تناولت الم رکة الحامية الوطیس النی اعقبت ذلك مرکز 
قیادتی فى الیدان ۰۰ وقد. Sols‏ قواتی والنيوزيلنديون GAL)‏ السیران 
بصورة قوية عنيفة ۰ وسرعان ما وجدت حول مقر قيادتى fate‏ من السیارات 
الحترقة التى غندت هدفا لنيران العدو التواصلة والتی تنطلق من مسافة 
قريبة › وبعد فترة a aah‏ آدر کنی الملل بسيب SUL ода‏ , وأمرث الجدود 
وضباطهم بالانسحاب قلیلا الى الجنوب الشرقى ولا يمكن الرء أن Ыз‏ 
الاضطراپ الذی ساد ode‏ اللیلة » ٠‏ 


وصکذا أفلنت الفرقة النیوزيلندية من الحصار واستعادت تنظیم 
صفوفها و نشاطها مع القوات الأخری فى موقع العلمين الذى يبعد ثمانين 
ميلا الى الوراء ۰ ولم يكن قد طرأ بعد على الفرقة si‏ انهيار مما ساعدها 
كثيرا فى نعزيز خطوطها الدفاعية ٠‏ 


و له تم . انقاذ بقية الجيش فى آمان لم بخل من کشر من العنف وكان 
الذهول قد هيمن على القوات برغم أن الیأس لم يسيطر علیها » وقد آدی 
قصر الواصلات و بعد الاسکندرية عن الجبهة أربعين ميلا الى البادرة باعادة 
تنظیم کل الفوات وبدا « أوكنلك  »‏ وهو يتولى الفيادة البانرة شخصا 
مختلفا کل الاختلاف عن ذلك القائد الاستراتیجی الفکر الذی лао‏ بعين 
واخدة الى المعركة الحاسمة الدائرة » فى حين تنشغل عینه الأخری بالاخطار 
الغامضة البعيدة فى ايران وسورية وقد حاول على الفور أن يسترد زمام 
المبادرة التكتيكية » وقام فى الثانى من يوليو بأول هجوم مضاد فى سلسلة 
الهجمات المضادة التى استمرت حتی, منتصف ذلك الشهر وكانت هذه 
الهجمات تمثل تحديا لتفوق وومل" الغريب » وفى 'صبينحة يوم الاقتراع 
على لوم الحكومة أرسلت اليه تشجيعى الذى كان يضاهى ما АЙЫ‏ من 
قصف الدافع ۰ 
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وقد امتدت مواصلات رومل فى الواقع الى أقصى مدی ممکن » فى 
حين بلغ الجهد بقواته مداه ولم يبق لدیه من الدبایات سوی اثنتی عشرة 
دپابه صاطة للعمل с‏ وقد بدأ السلاح الجوى الیریطانی ب وخاصة القاتلات 
~ يبدو متفوقا بصورة واضحة وفی الرابع من پولیو آبرق دومل يقول : 
انه سیوقف حجومه وینجه الى الدفاع فترة من الزمن يستطيع خلالها اعادة 
تنظیم قواته وهو ما زال واثقا من قدرته على اسنلال poe‏ وقد وافقه کل 
من موسولینی وهتلر فى هذا الرأى » وبالفعل آصدر الفوهرر آوامره بارجاء 
الهجوم ds‏ مالطة حتی يتم احثلال مصر دون ابماء الى الا بطالیین أو ال 
قيادته البحرية ٠‏ 
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وفى الأسبوعين الأولين كانت هجمات « آوکنلك » الضادة 4 
ضغط شديد على رومل الذى استأنف الهجوم بعد ذلك » وحاول فيما بين 
الخامس عشر من يوليو والعسرين منه اختراق الخط البريطانى 2 ولكنه 
اضطر فى الحادی والعشرين الى الابراق Gh‏ هجومه قد صد . وقال : 
ان الأزمة لا نزال قائمة ۰۰ وفى السادس والعشرين بدأ يفكر فى التراجع 
الى الحدود ‹ وأخذ يشكو من قلة الامدادات الجديدة وافتقاده الرجال 
والدبابات والمدفعية كما شكا من نشاط السلاح الجوى البریطانی الذى كان 
ذا فعالية ۰ وهكذا استمرت المعركة فى حالة من التأرجح >„ آخر 
الشهر حینما وصل الفريقان الى حالة من التوقف من جراء قتالهما 
المستمر ٠٠‏ وكان الجيش الثامن الذى يقوده « آو ALS‏ » قد صمد للعاصفة 
وأضعفها » وتمکن بهذا الصمود الراسخ من آسر yi‏ 4 آلاف آلانی ٠‏ و کانت 
مصر لا نزال فى مأمن ٠‏ 


وبذكر ونستون تشرشل انه ذهب الى القاهرة قادما من جبل طارق 
على الطائرة البريطالية التى Logout‏ الفدائى old‏ المحركات А ЛА‏ الى أن 
А : ы 5‏ 


وقد اعندت فى مثل هذه الرحلات أن أجلس فى مقعد مساعد الطيار 
قبيل شروق الشمس ‹ وعندما وصلت الى القعد فى صباح ذلك اليوم 
الرابع من أغسطس رأيت فى ضوء الفجر الشاحب » شريطا ملشويا من 
المياه الفضية Аз‏ آمامنا , انه نهر М‏ نساب رائعا فى واديه > وقد 
قطعت فى elt‏ الحرب والسلم ب برا ونهرا هذا الوادي العظیم من منبعه 
في بحيرة فيكتوريا حتى مصبه فى البحر » ماعدا منطقة « التاقلة » ولكنى 
لم آشعر قبل بالارتياح حينما تطلعيت الى مياهه كما حدث فى هذا 
ch nell‏ ۰ 


۳+ 


وهکذا غدوت — بعد فنرة وجيزة ‏ « الرجل الذی يرقب الأحداث 
عن کثب » وبدلا من أن يستقر بى المقام فى الوطن فى انتظار وصول الأنباء 
من الجبهة ‹ أصبح فى وسعى الآن أن أنقل هذه الأنباء الى أى مكان آخر » 
ولقد كان هذا حقا с‏ شيئا مثيرا ٠‏ 


وكان على أن أقرر عدة قضسايا فى soll‏ فهل فقد جیش 
الصحراء نفنه بالجنرال « أوكنلك » وأركان حربه ؟ واذا كان هذا حقا с‏ 
فهل يجب ان آنحيه عن القيادة ومن سيخلفه فى حالة تنحيته ؟ ۰۰ ومثل 
هذه القرارات تكون مؤلة قاسية وخاصة عند التعامل مع قائد له متيل 
ما « لأوكنلك » من مكانة ومنزلة وميزات وكفايات و نصمیم ٠٠‏ ورغية 
منی فى تعزيز أحكامى » طلبت الى الجنرال سمطس ‹ أن يطير من جنوب 
آفر بقیا الى القاهرة » وقد OW‏ فى انتظاری فى دار السفارة حینما وصلت 
ЧА)‏ ثم قضینا فترة بساح معا کیت حدثته خلالها عن کل бео‏ 
ومحالات الخيار التفتحة آمامنا و دعساه الظهر عقدت اجتماعا طو № مع 
« أوكثلك » الذى سط Ц‏ الوضع العسکری بصورة dole‏ واضحة وبعد 
ظهر اليوم التالى. وصل الجنرال « ويفل » قادما من « الهند » وفی السادسة 
مساء عقدنا موّتمرا لشئون الشرق الأوسط شهده «سمطس» و «كيس» الذی 
كان قد خلف لیلتون فى وزارة الدولة فى الشرق الأوسط ‹ والجنرال 
« بروك » رئيس آرکان الحرب و « ویفل وآوکلنك » والأميرال « هاروود 
مار شال الجو نیدر » وقد أنهينا کثرا من الاعمال بالاجماع ولکن die‏ ظل 
مشغو У‏ طبلة الوقت بالوضو ع الاساسی وهر القيادة ۰ 


ولا يستطيع الانسان أن يعالج مثل هذه التغیبرات دون أن پستعرض 
الحلول البديلة ٠‏ وكان رئيس ФАЛ‏ الحرب ‏ الذى يحتم عليه واجبه تقدير 
كفايات جنرالاتنا ب مستشارى الخاص فى هذا الجزء من الشکلة 2 وقد 
عرضت عليه أولا » أن يتولى قيادة الشرق الأوسط وكان الجنرال « بروك » 
يود من صميم قلبه أن يتولى هذه القيادة العملية » و کنت أعلم أنه لبس 
هناك من بفضله فى تولبها ٠‏ وقد فكر «بروك» فى الموضوع طويلا » وتحدث 
فى الصباح التالى طويلا الى الحنرال سمطس ‹ ورد Lael‏ : بأنه تولى رئاسة 
الأ ركان العامة منذ ثمانية آشهر فقط » وهو يعتقد АЙ‏ متمتم بكامل ثقتى 
وان جهاز الارکان يسير سيرا مرضيا , وأعرب عن اعتقاده بان أى تغيير 
فى هذه اللحظة » قد يحدث انفصاما مؤقتا فى هذا الوقت الحرج с‏ هذا 
بالاضافة الى أنه ه GLY‏ تتعلق بالذوق واللباقة — لامد أن يكون مسئولا 
бе‏ التوصية بتنحية الحنرال « آ وکنلك » عن phat Oly Gols‏ هو AS Uta‏ 
القيسادة بدلا منه » وکانت سمعته ترتفم فوق مسستوی هاده الاتهامات 


үү 


والاعتبارات: + ولتن poe‏ على أن انطلم الى ناحية آخری بحثا عن القائد 
١ : ٠ tos‏ 
و نان « اليكسندر » ومو ننجوه‌ری فد اشش ذا معه فى اطع که التى 
تراجعنا فيها الى « دنکرك « ?„ عام ۰ وكا معحبین سو با بالخطة 
القوي التى فام بها › آلیکسندر ؛ فى الحملة اليائسة التى age‏ اليه آمرما 
فى بورما > بيد آن سمعة مونتجومرى كانت طيبة تضرب فى آفاق الرفعة 
والسمى с,‏ فاذا قررنا تنحبية « أوكنلك » فليس ثمة شك فى أن 
« آلیکسندر. » هو الرجل الذى йш Жо‏ في الشرق الأوسعل , 
ولکن pe lata‏ اجيس النامن ste,‏ ألا نتجحاهلها أو me‏ على اختسار 
رجلين من е‏ متخطين الرجال البسلاء الذين خاضوا معركة الصحراء 
بعد بمثاية تحد لتسعورهم على اختلاف رتبهم فهذا هو الحنرال в‏ جوت » 
- وهو قائد أحد الفيالق ‏ أفضل من يصاح لقيادة هذا الجیش . 
والقرات 'ندين له بكثير من الاخلاص › ولم АШУ‏ عبثا « Gale‏ القنابل » 
وقد كان هناك رآی نفله الى « Sop‏ » وهو أنه منك ويحتابج الى 
الاسنجمام » وكان اتخاذ هذه القرارات بمشل هذه السرعة أمرا سهلا بعد 
أن قطعت هذه المسافة الطويلة كلها حتى نتاح لى الفرصة لأرى وأسمع 
كل شىء سکن الحصول عليه وتدبيره فى ذلك الوقت ٠‏ 
дд}‏ كان کرم سفير نا السير ә‏ مايلن لامیسون » وضيافنه فی غاية 
الروعة فقد قدم لى حجرة نومه المكيفة » ومكتبه المكيف للعمل فيه » وكان 
الجو حارا GLU‏ وهاتان الغرفتان الوحيدتان فى النزل هما اللتان بهما 
آحهزة التشكييف › ولم يكن هناك منخصات عدا حرارة الجو س خلال ذلك 
الأسبوغ, الذى أمضيناه فى استكشاف الأجواء والاستماع للآراء وزيارة 
الجبهة .والمعسسكرات الكبرى شرفى القاهرة فى القصاصين حيث كانت 
النجدات القوية تتدفق باستمرار ٠‏ 
وفی الخامس من شهر آغسطس فمت بزيارة مواقع العلمین ИЙЕ ӨЙ‏ 
بسيارة الجس ال 7 أو كبلك » إلى النقطة التى تقع الى أقصى الجناح الأيمن 
‚Ай‏ الى الغرب دن م الرويسات » ومن هناك مضینا على طول الجبهة 
الى مقر Gols‏ وراء صخرر الرويسات حيث تناوئنا الافطار قيما شسبه 
المكعب Fat‏ 4 الأسلاك الشائكة «pros‏ بالذباب والشخصيات العسكرية 
fi‏ اه ٠‏ وقد وددت لو رأيت, عددا من الضباط wd‏ مقدمتهم , ٠‏ الجترال 
قاذف القنايل ؛ « جوت » فقيل ل : انه كان متهمکا فى адыш‏ العسكرية 
الشاقة ‘ وكان كل ما آردت آن pel‏ » و har‏ آن تعررفت الى مخنلف قادة 
Saal‏ لق والفرق الحاضرين ٠‏ طلبت أن پرافقنی Peoria‏ بالسيارة 
ال الطار ب وهو М‏ ا رکز الثانی gall‏ ساتوقف فيه ب وقد اعثرض احا 


AYA 


ضباط ed 52- OW yi‏ « آو Ob » ALS‏ هذا سييعد الجنرال بعض الوقت عن 
مکان عمله » ولکنی أصررت على وجهة نظری » وکانت تلك هی مقاباتی 
الأولى والأخرة لحوت على حين كانت السیارة تصعد نا وتهبط الطرق 
الوعرة » تطلعت الى عينيه الزرقاوین الهادئتن وسالنه عما اذا كان مجهدا 
أو لدیه آراء يود الافضاء بها » فرد جوت انه بلا شك محهد Ug‏ ود أن 
پمفی الى انجلترا » التی لم يشاهدها منذ بضع سنوات فى اجازة تستغرق 
ثلاثة آشهر ولكنه أبدى س مع ذلك مقدرته على القيام بأية مجهودات 
عاجلة آخری « فضلا عما يتحمل من مسئوليات قد توگل اليه » وافترقنا 
فى المطار فى الساعة ЛАЙ‏ بعد ظهر الخامس من أغسطس », وبعد бл»‏ 
قتل فى الساعة نفسها تقریبا برصاص العدو فى المنطقة الجوية التى كنت 


9 СРЕ ү اسار‎ 


وفد age‏ الى نائب ماريسال الجو کننجهام برعایی ‏ وهو GU‏ كان 
سولى ریاسه كل القوات УМ‏ 4 التى عملت مع الجيس فى ظل فيادة نیدر © 
وهی القوات التى لولا نساطها ما أمكن تحقيق ذلك التراجع العظيم مسافه 
خمسمائة ميل دون أن تنزل بنا الكوارت التى bye‏ فى شدنها بلك النی 
تحملناها حتى الآن ‏ وقد طرنا فى ربع ساعة الى مقر فيادنه حيت أعد 
ЫЈ‏ الغداء واجتمع АУ‏ الضباط من قائد جناح فما فوى وأحسست بالتوتر 
يسود کل الضياط منذ اللحظه التى وصات فيها ۰۰ ولا بفوتنی أن أشير 
الى أن الطعام كان قد طلب من فندق شبرد في القاهرة » وقد حملت سيارة 
خاصه الطعام من الفندف » غير آنها ضلت الطريق وبذلت مجهودات مغمنيه 
للعثور عليها ولكنها وصلت أخيرا ٠‏ 


و کانت ا سارة day‏ حو صاخب من الهموم والمتساعب ٠‏ 
أجل لقد لانت واحة حقيقية وسط صحراء کبری مترامیه الأطر اف , وکان 
يسيرا على الرء أن يرى حرج وضع السلاح الجوى بالنسبة لاجیش 
وما اعتری سلاحنا الحوى من دهشة للهزائم ШИ‏ تعرضت لها قوائنا 
54011 45 » وعدت فى المساء الى القاهرة ٠‏ ونقلت مساهدانی الى الستر اتلى » 
وقضيت اليوم التالى كله وهو السادس من أغسطس ‏ مع « بروك 
وسمطس » » وفى اعداد البرقیات اللازمة للوزارة » كانت المسائل التی 
paved,‏ على الست فيها Male‏ لا تتناول کبار القادة فحسب ۰ بل جهاز القيادة 
بأكمله فى هذا السرح الواسع > وکنت آشعر МИ»‏ ان اختيار اسسسم 
د الشرق الأوسط » pal‏ وسوريا وتركيا , كان اختبارا سيا » فهده 
النطقة هی الشسرق الأدني » أما ايران والعراق » قهما بؤلفان الشرق 
الاوسط » على حين تكون الصين والیابان الشرق الاقصی ء وقد بدا لى أن 
هناك ما هو أهم من تبديل الأسماء الو همه ۰ وهو « تمحز 4 АЙ gala‏ 

17" 


الاو سط الحالبة > » نظرا لاتساعها وشمولها آفاقا doy‏ شاسعة , وقد 
oil.‏ الساعة الناسبة لتحقيق هذا التعدیل فى التنظیم » ولهذا آبرقت 
فى الثامنة والربع مساء الى الستر اتل بالبرقية التالية : 
۱ - توصلت الى نتيجة تدعو الى اجراء تغبيرات جذرية عاجلة 
فى القبادة العامة ٠‏ 
۲ ولهذا أقترح أن تنظم قيادة الشرق الأوسط الحالبة 
. فى قيادثين مستفانن هما : | 
على أن تكون القاهرة مقرها +“ 
( ب ) قيادة الشرق الأوسط وتشمل ايران والعراق » على أن 
يكون مركزها البصرة أو بغداد ۰۰ 
وتشمل القبادة الأرل Е‏ الیش الثامن والتاسم على حن نشمل 
القيادة الثانية الحیش العاشر ۰۰ 
۳ ب يعرض على الجترال «أوكنلك» تولى القيادة العامة Ade‏ یدق 
للشرق الاوسط ٠‏ 
2 — يتولى العنرال آلیکسندر القيادة العامة فى الشرق 
الادني ٠‏ 
۵ — بخلف الحنرال « مولتجومرى » الحنرال « آلیکسندر » 
فى sold‏ عملية «الشعل» وانی لآسف لاضطرارنا الى نقل «ألیکسندر» 


.من قيادة э‏ المشعل » ولكن مونتجومری جدير. Ob‏ يخلفه فى تلك 
القيادة لكفابته ۰۰ ١‏ 


1 س يتول الجنرال « جوت » قيادة الجيش الثامن نحت امرة 
« آلیکسندر » ٠‏ 


تکون هذه الاقتراحات التغييرات الأساسية التى یقنضیها حرج 
الوضع وآهمینه وأکون شاكرا لزملائی آعضاء وزارة ارب » اذا ما" وافقوا 
على هذه الاقتراحات * ويريد «سمطس» ورئیس الأركان العامة أن paul‏ 
أنهما متفقان معى كل الاتفاق على أن هذه الاقتراحات تنطوى عل شير السبل 
التی يجب أن نتبعها فى مثل هذه الحالة التى تحيط بها المتاعب الكثيرة 
وفى خضم هذه الحلول المختلفة البد بلة » وافق وزير الدولة Lat‏ على 
هذه الاقتراحات موافقة 445 ولا ریب عندى فى أن هذه التغیهر ات ستحفن 


VE: 


الجینس ونعید اليه الثقة في قيادته ب وهی الثقه التى فقدت فى الوضع 
الحاضر مع عميق الأسف — وأرى لزاما على أن АЎ‏ هنا ضرورة ایجاد 
بداية جديدة وعمل عنيف لبعث الحيوية فى هذه المنظمة الضالة الواسعة٠٠‏ 
ولن نحقق وزارة الحرب ب فيما أعتقد ‏ فى ادراك مغزى هذا الانتصار 
على رومل فى أغسطس آو prota‏ وادراك آناره الحاسسمة على موقف 
الفرنسيين فى شمالى افريقيا عندما تبدأ عملية « المشعل » 

وقد وافقت وزارة الحرب على آرائى فى التغييرات الجذرية العاحله 
وهی التى أدخلتها فى القيادة العامة ورحب أعضاؤها نرحيبا حارا باختیار 
الجنرال « آلیکسندر » قائلين : انه سيغادر الجلترا فورا س بيد ألهم ب 
على كل حال لم ترقهم فكرة تجزلة قيادة الشرق الأوسط الى قيادتين 
منفصلتين » وبدا لهم أن الأسباب التى حملتنا على تقرير قيادة موحدة › 
أقوى الوم مما كانت عليه » عندما انخذ القرار فى دیسمبر عام ١14١‏ > 
ووافقوا على أن يحل مونتجومری محل أليكسندر فى قيادة « المشعل » 
واستدعوه للمجىء الى لندن فورا » وأخيرا تركوا لى موضوع البت فى 
بفية التعيينات ٠‏ 

وفى صباح اليوم ДЫЛ‏ أرسلت نوضيحا آخر لاقتراحانى » وردت 
وزارة الحرب Ol‏ برفيتى الجديدة لم تستاصل كل مخاوفها ۰ بيد آننی 
لما كنت فى الميدان ومعى « سمطس » ورئيس الأركان ‏ اللذان واففا على 
اقتراحى كانت الوزارة على استعداد تام للموافقة على ما أبديت من افتراحات 
وان كانت قد أوضحت پشکل قاطع » أن استمرار الجنرال « أوكئلك » 
فى حمل لقب القائد العام للشرق الأوسط فى حالة اختیاره لتولى القيادة 
فى ابران والعراق » سيؤدى الى شىء من الارتباك وسوء المصير , وقد رأيت 
أن الوزارة على Ge‏ فى رأيها فأخذت بنصيحتها ۰۰ 

وقد قضيت طيلة اليوم السابع من أغسطس فى زيارة « الفرقة 
الحادية والخمسين الجبلية » التى كانت قد وصلت حالا الى مصر على حين 
كنت أصعد سلم السفارة بعد العشاء قابلت العقيد « ايان حاكوب » الذی 
غدا السير « ايان » » فقال لى العقيد : الها لأنباء سيئة عن جوت с‏ فقلت : 
وماذا حدث له ؟ فقال : « لقد أسقطوا! الطائرة التى استقلها الى القاهرة 
بعد ظهر اليوم » وقد اعترائى الأسى والألم لفقدان هذا الجندى المتاز الذى 
قررت أن أسئد اليه القيادة الباشرة فى المعركة الكبرى المتوقعة » وهكذا 
اضطر بت كل الخطط التى وضعتها , فقد كان تعیبل « جوت » لقيادة الجيش 
'الثامن ب بما عرف عنه من خبرة فى حرب الصحراء ومكانة حربية ممتازة س 
يوازى تنحية « آ وکنلك » عن القيادة العامة » ليخلفه فيها آلیکسندر فماذا 
ginal‏ الآن ؟ ۰۰ ولم ساورئى شك ged‏ يجب أن يخلفه فأبرقت الى 


14١ ى‎ ) ٤ سنوات ما قبل الثورة ج‎ у 


الستر أتلى آقول : « پوصی رئيس الارکان العامة نوصية شدیدة بنعیین 
مونتجومری قائدا للجيس الشامن » وآشعر آنا وسمطس بضرورة ملء 
هذا Qual‏ فى الحال ۰۰ آرجو ایفاده فى طائرة شاصه فى أسرع وقت ۰ 
واخباري بموعد وصوله » ۰۰ 

وقد بدا أن وزارة الحرپ اجتمعت فى الحادية عشرة والربع من مساء 
السابع من اغسطس لدراسة البرقیات التی بعلت بها فى ذلك الیوم » 
والتی نم حل رموزها ‹ وکان الجلس لا پزال يناقش هذه البرقيات عندما 
دحل فاعتهم | whe‏ السكر رين Malo‏ الرسائل الجديدة القائلة : « أن سوت 
قد قثل » ۰۰ واننی أطلب ارسال الجنرال مونتجومرى فورا الى القاهرة » 
وقيل لى : ان تلك اللحظة كانت شاقة على أصدقائنا فى «داو ننج ستربت» 
ولكنهم تحملوا الصدمة الجديدة ‹ كما تحملوا ما سبقها من صدمات في حزم 
وشجاعة وواصلوا الاجتماع حتى قبيل الفجر ‹ ووافقوا على كل النقط 
الرئيسية التى اقترحنها وأصدروا الأوامر اللازمة بسأن مو لتجرمرى ٠‏ 


وحينما أرسلت رسالتى الى وزارة الحرب ۰ أبلغها فیها بمصرع 
ه جوت » طلبت من الزملاء عدم ابلاغ الجنرال أيزنهاور WE‏ كنا نعتزم 
اعطاءه مو نتجومری بدلا من أليكسندر с‏ بيد أن هذه الرسالة جاءت متآخرة с‏ 
اذ كان النبأ قد نقل اليه : ان التغيير الجديد للخطة ‹ كان ينطوى على بورع 
مزعج من الارتباك لعملية « المشعل » فقد أختير الجنرال آلیکسندر لتولى 
قيادة الجيش البريطانى الأول فى هذه العملية الكبيرة الضخمة وكان قد 
بدا يعمل فعلا مع الجنرال أيزنهاور وقد МАМ‏ تفاهما رائعا والآن ۰۰ 
ها نحن أولاء ننتزع منه « آلیکسندر » لتولى قيادة الشرق الاوسط . ثم 
نوفده الجنرال « ايسماى » الى أيزنهاور لينقل اليه Мый‏ مع Ай‏ اعتذاری 
عن انقطاعى من مراسلته ‹ ووجود بعض الاضطراب وليس لهما من علة 
الا طبيعة الحرب ومقتضياتها وقد رکن « ايسماى » حديثه على المواهب 
التى يتمتع بها « مونتجومرى » كقائد فى الميدان ‏ ووصل مو نتجومرى على 
الفور الى مقر قيادة أيزنهاور « وتمت كل الاجراءات التى يتطلبها اجتماع 
مثل هذا بين قائدى جیشین يمثان الى شعبين مختلفين » وان UIT‏ قد أدمجا 
للقيام بعملية 24-13 » وفی сіе‏ الیرم Я ый‏ فى الثامن من أغسطس 
أصبح من الضرورى ابلاغ أيزنهاور بما يتحتم على مونتجومری فى ذلك اليوم 
من الطيران الى القاهرة لتولى قيادة الجيش الثامن » وقد past‏ «ایسمای» 
أيضا لاداء هذه الهمة وكان э]‏ نهاور رجلا واسع GAY‏ متفانيا فى أداء 
الخدمات » عمليا » gly‏ الاحداث على ضوه الواقع دون تأثر وفى غاية 
الهدوء » ومع ذلك فقد أزعجه دون شك وقوع هذين التغييرين فى يومين 
منتاليين فى هذا المنصب الهام » وهو مرتبط بعملية عهد اليه بترتيبها 


MEY 


وقيادتها , وها هو ذا پجد نفسه مضطرا الآن الى الترحيب بقائد بریطانی 
ثالث » ولا عجب ان رأيناه يسأل « ايسماى » : هل البريطانيون جادون 
فى عملية « المشعل » ؟ ومع ذلك فقد كان موت « جوت » حقيقة حربية 
بعيها ويفهمهما جیدا کل جندی ممتاز » وقد أختر الجنرال « أندرسون » 
لشغل النصب ‘ ومضی « مو نتجومری » الى المطار مع « ايسماى » الذى, 
مكث tla} das‏ ساعة ليحيطه علما بأسباب هذه التغييرات المفاحئة 28 


وقد رويت قصة عن هذا الحدیث لم تتحقق مع الأسف ‏ فقد قیل 
ان مونتجومرى قد تحدت عن التاعب والمخاطر التى يتعرض لها الجدی 
فى АЙ‏ وذكر آن ga Sh Gast‏ عبات كلها انب Ace‏ .و بلضى ستوأت 
طويلة فى الدراسة وضبط النفس с‏ وها هو ذا پبتسم له الحظ , فقد أطلت 
عليه اشراقة من النجاح » وحقق انتصارا وها هى ذى الفرصة توانیه فيمنح 
sald‏ عظمى » وقد patil‏ » وغدت شهرنه تملا الآفاق وأصبح اسمه على كل 
لسان ؛ ثم تنكر له الحظ فانهار كل ما بناه فى حيانه وریما لا يكون هذا 
نتيجة هفوة هفاها » ولكن سوء الحظ يأبى الا أن يسجل اسمه فى سجل 
العسكر Gy‏ الفاشلين وهنا قاطعه « ایسمای » محتجا : « ينبغى ألا تحمل 
الامور على هذا المحمل السيىء فهناك جيش عظيم يحتشد OW‏ فى الشرق. 
الأوسط » ومن المحتمل ألا تنتهى الى كارثة : وهنا صاح مو نتجومری — وهو 
يجلس فى سيارته ‏ : ماذا تقول ؟ ۰۰ ماذا تعنى ؟ ۰۰ АЙ‏ كنت أتحدث 
عن رومل oe‏ 
kkk‏ 
وقد تحتم على Ge‏ ذلك أن آبلغ الجنرال « آو کنلك » لبأ تدحیته عن 
القبادة ولا сыў‏ قد تعلمت من دروس الاضی وعبره » ان من الافضل أن 
کون مثل هذا العمل الزعج کتابة لا مشافهة فقد آرسلت اليه مع العقید 
« جيكوب » الرسالة التالية : 
القاهرة _ ۸ من آغسطس سنة ۱۹۶۲ 
عزيزى الجنرال آوکنلك : 
ost ad ١‏ فى برقبتك الوجهة الى رئيس أركان الحرب. 
فى الثالث من بوئیو موضوع رغبتك فى ثرك هذه القيادة » ورشحت. 
الحنرال آلیکسندر لثولیتها ولم ترغب حكومة جلالتك فى ذلك الوقت 
العصيب ‏ الذى يمر به الحسش ‏ فى الافادة من هذا العرض الذى 
باطو ى على أصالة رأى وفى الوقت نفسه تولیت قبادة المعركة فعلا ‏ 
كما كنت أرغب منذ عهد بعید وكما اقترحت عليك فى برقيتى 


чт 


بتار یخ ۰ من pls‏ وقد تمکنت من wile!‏ الثيار الضاد ‹ وغدت 
البحبهة OY‏ مستقرة ٠‏ 


۲ - وقد قررت وزارة الحرب OV!‏ — للأسياب التی ذ کرنها 
أنت . أن الفرصة غدت موائية لاجراء تغيير » وامتراح : فصل 
العراق وايران عن القيادة الحالية للشرق الأوسط « ونقرد أن بتول 
آلیکسندر قيادة الشرق الأوسط على أن يتولى مونتجومرى قيادة 
الجيش е Gall‏ وهأنذا أعرض عليك قيادة العراق وايران مع الجيش 
العاشر ‹ على أن يكون مقر Hols‏ فى البصرة أو فى بغداد ۰ وفى 
الواقع يعتبر هذا الميدان فى الوقت الحاضر أصغر من ميدان الشرق 
الأوسط с‏ ولكنه قد يضحى فى خلال عدة شهور » مسرحا لعمليات 
حربية حاسسمة » وها هی ذى الامدادات فى طريقها О‏ للحیش 
العاشی » وستحافظ على ارتباطك بالهند فى هذا الیدان GU‏ خبرته 
من قبل » وانى لامل - ely‏ على ذلك — أن توافق على توجیهانی 
ورغبتی هذه с‏ بما نعهد فيك دائما من روح عالية ورغبة فى الخدمة 
العامة ومن المرتقب أن يصل آلبکسندر فورا » كما آمل أن يشم فى 
أوائل الأسسبوع المقبل تحول السئولية فى جبهات القتال الغربية 
بمنتهى اليسر والفاعلية , مع توقف كل شىء على حركات العدو ٠‏ 

۲ ب يسرئى جدا أن أراك فى أى وقت يناسبك » متى رغبت 
فى ذلك ۰۰ 


صدقنى 
انى المخلص لك 


ولستون» ۰ س* تشرشل 
ملاحظسة : 
لقد كلفت العقيد جیکوب » حامل رسالتى هذه » بان پعرب لك عن 
تعازی الخالصة بفقدنا المفاجىء للجنرال جوت ۰ 


وفى المساء عاد « جیکوب а‏ وکان آوکنلك قد تلقی هذه الضر ,4 
بما ينبغى أن يقابلها به من كبرياء رجل عسكرى » ولم يكن PBN‏ 
قبول القبادة الجديدة ‹ وقد 55 للعقيد أنه حشر لقا بلتى فى اليوم 
١لتالى‏ » و کتب العقيد فى Glay‏ يقول : 


NEL 


لقد استيقظ رئيس الوزراء من نومه فى الساعة السادسة وکان عل 
أن أنقل اليه ما آمکنني ‏ تفصیل ما دار gig‏ وبين الجنرال آو کنلك » 
وقد انضم الينا رئيس الأركان العامة للامبراطورية ٠٠‏ ان عقل رئيس 
الوزراء مركز على شىء واحد هو أن نهزم رومل » وأن يتولى الجنرال 
آلیکسندر المسئولية الكاملة عن العمليات فى الصحراء الغربية »> وهو 
لا يستطيع أن يفهم » كيف پسنطیع الرجل أن يظل فى القاهرة » على حين 
تقح «ЛА‏ کبری فى الصحراء نارکا ادارة المع ركة لشخص آخر سواه © 
وكان الرئيس Cok,‏ الغرفة جيئة وذهابا وهو ory‏ هذه النفطة ٠‏ مصمما 
على تنفيذ ما يريد ‹ ثم صاح فجأة : « رومل ۰۰ رومل » أهناك آمر ما 
О РИИ‏ 

و بعك الظهر بقلیل وصل الحنرال LS of‏ الى القاهرة و 134555 
ما يقرب من ساعة حدیثا بدا على الفور فاترا بالرغم من أنه كان بعیدا عن 
الأخطاء ٠‏ وفى ذلك المساء آقیل الجنر ال آلیکسندر لقابلتى واتشدذت 
التر تیبات النهائية للتغيرات التى حدثت فى القيادة » ونقلت كل هذه النتالج 
الى لندن فى برقية أعتقد أن الفقرة АЈ‏ منها مهمة غاية الأهمية : 

و حهت الى الجنرال آلیکسندر التوجيه التالى الذى جاء موافقا لرغبانه 
وحائزا WIL‏ رئيس آرکان الحرب ۰۰ 

۱- ان واجبك الأول الأساسى هو : أن ناسر أو ندمر الجیش SUM‏ 
الايطالى الذى پقوده الفيلد ماريشال رومل » مع كل ما لديه من تجهيزات 
ومؤسسات فى лал‏ وليبيا فى أقرب فرصة ممكنة б‏ 

٢‏ س ستتول ادارة وتنفيذ كل ما يتعلق بقيادئك من واجبات على 
آلا يؤثر عملك هذا على الواجب المنصوص عليه فى الفقرة الأولى » وهو 
ما re,‏ أن کون فى 252 مصالح حلالته 0 

وقد يكون من المکن - فى مرحلة لاحقة من اطرب - عدم تأكيه هذا 
الشو سيه ‹ ولکننی 32719« من أن الساطة ы?‏ تحد رد الهمة ووضوح الهدف 
هما شرطان آساسیان فى الوقت الحاضر ۰ 

وقد وافانا « آلیکسندر » برده بعد ستة آشهر ٠‏ 

وما دمنا نتحدث عن التغيير Ww‏ نود الى التركين de‏ واقعتن لهما 
عندی أهمية بالغة ٠٠‏ الأولى ما cle‏ في col She‏ و نستون تشرشل عن ولده : 

و کنت е)‏ آسمم عن ولدى راندولف كثيرا فى الأيام الأخرة وق 
كان واحدا من الفدائین الذین تفرق شملهم الآن الى حد ما فى الصحراء » 


о 


وفی ۷ پونیو وصلتنی برقية منه عن طریق وزارة الخارجية أرسلها من 
القاهرة بعد اطلاع سفيرنا علیها السير ماپلز لامبسون ‹ ویقول فیها : 

« أرى — жалы)‏ فى القتال ‏ ضرورة وجود شخصية Bude‏ ذات 
کفاءة فى الیدان » توضح العالم السياسية والاستر اتيجية ley‏ بعد без,‏ 
فلم لا تبعث بأحد أعضاء وزارة الحرپ هنا يرأس كل الجهود الحربية , 
وكل احتياجه لا پتعدی - فضلا عن مجموعة صغيرة من الموظفين ‏ الى رجلين 
قديرين ينسق أحدهما شئون التموين ‹ ويقوم الآخر بالرقابة والدعاية ٠‏ 
ويرى هنا كثير من المفكرين ان الحاجة ملحة لتغيير جوهرى » وليس الى 
تبديل الأفراد فحسب ‹ فالفرصة سانحة تماما لاجراء تعديل فى الكيان 
كله » أرجو أن نغفر اقلاقى لك › فقد اضطررت اليه ليقينى ok‏ الوضع 
هنا أصيح لا يحتمل وأن العمل العاجل ضرورى GY‏ نصر متوقع » ٠‏ 

ولا ريب فى أن هذه الرسالة دعمت وایای نحو العمل النهائی 
الحاسم » وقد أرسلت اليه بعد أسبوعين : « لقد توافقت Зил‏ القيمة 
والر 45 في رسالتك الى مع ما كان „яй Gee,‏ من АКИ‏ منك مسدة غير 
قليلة » » وعلى هدی من ذلك اتخذت طريقى ٠‏ 

ومما جاء فى حديث تشرشل عن ابنه » أن ابنه قد اقترح عليه التغيير 
فى وقت كان يرغب فيه فى احداث تغيير وآنه Qual‏ ہما cle‏ فى رسالة 
الابن وبادر باحداث даў‏ الواقعة الثانية التى اهتممت بها اهتماما بالغا 
فى مذكرات ونستون تشرشل تلك التى جاءت متعلقة بالتغيير وبتغيير 
الجنرال ويفل بالذات واستقبال الجنرال ويفل لهذا التغيير ۰۰ يقول 
تشرشل : 

كنت أعتقد أن آو ALS‏ دم جدیده سيثير الحيوية وشحمل التبعات 
بشجاعة اذا تول قيادة الشرق الأوسط كما أن ويفل سيصادف فى توليه 
قيادة الهند العظيمة فرصة لاستعادة أنفاسه » قبل أن نهجم الأخطار المتوقعة 
فى كل حين » ووجدت موافقة تامة لآرائى هذه فى الوزارة » وبين رؤساء 
الأركان فى لندن ولعل القاریء لا ينسى أننى لا أحرص قط عل أن آتولی 
أى سلطات استبدادية وأن آرائى كانت تتمشی داثما مع وجهات نظر الخبراء 
والسياسيين » وأصدرت أوامرى الجديدة فى ۲۱ يونيو , فتلقاها Јаз‏ 
فى هدوء « وكان يهم برحلة الى الحبشة سرعان ما وضحت أمامه مخاطرها , 
وقد كتنب من آرخ le‏ قائلا ان الحنر ال عندما وصلته برستي قال : 
« ان رئيس الوزراء على حق فالوقف هنا يحتاج الى بد جديدة وعين أخرى » ٠‏ 

واذا كان تشرشل فى مذكراته يتسم بالحكمة الممزوجة بالقوة 
والواقعية فان مونتجمرى فى مذكراته ينسم بالجرأة والاعتداد بالنفس 


VEN 


وعدم ترك أى تفصیلات یمکن أن ينفذ منها الروتين أو الاتجاه الشخمی 
للاخرین ثم هو - مونتجه‌ری ‏ حریص فى کل ما يكتبه على التركيز على 
الروحانیات الى ile‏ الادیات عکس تشرشل تماما : اذا لم تكن الروح 
عالية فالجیش لا یکون له ثقة بالقيادة العلیا ٠‏ 

پروی مونتجمری قصة وصوله الى лаа‏ قائدا للجیش الثامن البر یطا نی 
الرابط فى الصحراء : 

فى о‏ أغسطس ۱۹۶۲ قام تشرشل بزپارة الى الجنرال أوكئلك فى 
مركن قيادة الجيش الثامن فى الصحراء ٠‏ وكان تشرشل حینذاك مساذر! 
الى موسکو > وآ و کنلك القائد الباشر للجيش الثامن بعد أن عزل ريتشى 
والقائد Ley‏ للقوى البر يطانية فى الشرق الأوسط فى الآن نفسه ٠‏ وكن 
يصحب رئيس الوزراء بروك رئيس الأركان الحربية الامبراطورية ٠‏ فألقوا 
نظرة على الحالة العامة ولاحظوا على أوكئلك أنه لا يمكنه أن يقوم بالمهمتين 
معا » آى أن يكون القائد الأعلى للقوى البريطانية فى الشرق الأوسط 
والقائد الباشر للجیش التامن فى الآن نفسه ٠‏ وعليه فرجوعه الى القاهرة 
آمر لابد منه » ويعين بعد ذلك من يحل محله على رأس الجيش الثامن ٠‏ 
فوافق أوكنلك مع بروك على أن أجىء الى pao‏ لتسلم قيسادة الجیش 
الشامن ٠‏ الا أن ALA‏ مارشال سمطس كان يحيذ تعيين جوت الذى اشتهر 
فى الصحراء ویسنده الرأى العام فى الشرق الاوسط ۰ فى ٦‏ أغسطس 
أبرق رئيس الوزراء الى الکتب الحربى بطلعه على التغييرات التى كان من 
رأيه أن Yow‏ وهی فصل بلاد فارس والعراق عن قيادة الشرق الأوسط 
وتبديل آوکنلك بالكسندر وتعيين جوت على راس الجیش الثامن ٠‏ غير 
أن جوت سقط بطائرته وقتل فى ۷ أغسطس » وفى نهار الغد عينت 
لأحل محله * وفی النهاد نفسه جاء قائد اللواء جاكوب حاملا الى الجنرال 
أ و کنلك فى مركز قيادة الجيش الثامن فى الصسحراء تعلیمسات رئيس 
الوزارة على أنه قد عزل عن منصبه ۰ فى ٩‏ أغسطس وصل الکسندر الى 
القاهرة واجتمع بأوكنلك الذى كان قد غادر الصحراء بعد تسليمه الجیش 
النامن للحنرال لومسدن قائدا لفرع الثلائن , أما آنا فاننی الوم عل 
يقين من أن تعيين جوت على رأس الجیش الثامن كان خطا ٠‏ لم آجتمع 
& قط « وکان جنك با ممشازا bl‏ البلاء امسن فى الصحراء , الا أنه کان 
قد أعياه التعب وأصبح فى حاجة الى الاستراحة ۰ وأقول ذلك استنادا 
الى البيانات التى اطلعت عليها ۰ 

وصلت الى مطار القاهرة فى ۱۲ ( أغسطس ) باكرا 2 واتجهت 
فورا الىالميئا هاوس أوثيل فاستحممت وتروقت ثم مضبت بعدئذ الى مركز 
القبادة للشرق الأوسط فى القاهرة ٠‏ كنت هناك فى نحو الساعة العاشرة 
وأدخلت فورا عند أوكنلك ٠‏ وكان الطقس سارا ولا تزال على ملاسى 
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الرسمية التی آرندیها فى انجلترا فأرسيلت الضابط اللحق بي لیبتاع لى 
ثيابا تصلح للصحراء * 

وأخذنى أوكنلك الى حجرة الخرائط ثم سألنی : هل كنت HY We‏ 
سيغادر кдл‏ ۰ فأجبته نعم * فعرض لى حینئد خطته الحربية ‹ وآساسها 
أن الجیش gall‏ يجب أن بحافظ عليه مهما کلف الامر فلا يعرض الى 
أن يتلف فى الفتال ٠‏ فاذا 252( رومل وكان ذلك منتظرا س мш‏ أن 
نسحب اللحيش النامن الى АЙ‏ وان لم دتیسس الاستقرار فى АЯ‏ 
والقاهرة ‹ فیواصل الا نسسحاب نحو الحنوب على نهر الثيل أو لدو 
فلسطین ۰ وکانت الخطط قد آعدت لنقل مركن قيادة الجيش الثامن 
نحو النيل ٠‏ 

كنت أصغي مند‌هشا وحاولت مر نين أن ألقى سؤالا فاستشعرت 
انزعاجا من آوکنلك فلزمت الصمت * ثم قال لى انه من الواجب على 
أن أمضى نهار الغد الى الصسحراء я айу‏ فى مركز قيادة الیش 
الثامن لأطلع على Шыл‏ الراهنة ٠‏ وأضاف أنه لا بزال قائد اليش 
النامن وانه کلف لومسدن آن يقوم مقامه » ولن آستلم sols‏ ذلك الجيش 
الا فى ۵ ( اغسطس ) وهو الیوم الذى فيه پسلم قيادته فى الشرق 
الاوسسط الى الکسندر ۰ CUI‏ دغشه فى آن نم التسلیمان فى دوم 
واحد ۰ فاذا ما حدث هجوم من العدو с‏ فسذهب هو айы‏ مر کز 
قيادة الجيش النامن وبسترجم سلطته من لومسدن ٠‏ كنت مستغردا ګل 
ذلك والسحيت حالا Cathe?‏ من الانسحاب بأدب ٠‏ 


السيارة من السفارة البريطانية متجهة به الى الصحراء ۰ ويروى مو نتجمرى 
كيف glist‏ معاونيه وعملية اخثيار المعاونين АҢ‏ وعسرة : قررت أن 
أعين ده حنشان رئسسا لأركانى وأطلق له السلطة dol)‏ فنتآزر ونحرز 
النجاح معا ۳ 

وما قط ندمت على ما عزمت وقررت ٠‏ أن جنغان صحينى مدة الحرب 
كلها وقطعنا جنبا الى جنب الطريق فيما بين العلمين وبرلين » وكنت 
أزداد له تقديرا وبه اعجابا على مر الزمن ٠‏ فاقد كان رئيس أركان ممتازا 
ity‏ لاشك فی أن يكون قد وجل قبله أو أن بوجد oder‏ وئیس Об‏ 
من طراژه فى الجيش البربطائى ٠‏ 

ويقول انه لم оваз‏ الجو GA‏ وجده فى مر کز قيادة hare‏ اشامن 
فالروح لا تكون نشطة فی مکان سر ین کهذا دفی ما М‏ عليه من الضسیق 
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والانزعاح فى العیش ۰ فلابد من أن یکرن مركز Wold‏ قرب البحر © 
فنشتغل بقوة وعنف ثم نستحم ونحدد بذلك قوانا ۰ 

ولا شك فى أنه » حتی تلك الساعة ‹ لابد МЫ}‏ من عمل مرهق فان 
مركز القيادة يجب أن ينقل بأسرع وقت ممکن الى شواطی: البحر 
المتوسط ٠‏ قرب Я»‏ القيادة العامة للفوری الجو 4y‏ فنصمم هناك خطتنا 
مح نلك القوى ٠‏ أما الأمر بعلم استخدام الخيم فهو ملغى : فلنسنورد 
خيما وفرشا وآوانی للأندية ولنؤمن لأنفسنا الرفاهية ليكون عملنا منتجا ٠‏ 


وفى الختام صارحت Об‏ جيقى بأساليبى فى الشغل وبکرهی 
للأوراق الادارية والتفاصيل ثم آخبرتهم بتعيين ده جنغان كرئيس أركان 
الجيش الثامن فکل آمر يصدر منه كأنه صادر عنى ويجب تنفیذه فوزا ۰ 
هو محطة ثقتى بوجه مطلق وأقلده السلطة على مركن القيادة كله ٠‏ 


وأخيرا استسامت الى النوم > كنت قل أعيانى التعپ ولكنى على 
يقين من ШЙ‏ أصبحنا الآن على طريق النجاح وبعد ان يذكر مونتجمرى فى 
مذكراته ‏ وبالتفصيل ‏ كل ما قام به وسيشه من استعداد طلاقاة روميل 
وقوانه ومن اعادة دوح النشاط والحماس od ged‏ وضياطه ‹ Neg‏ كان 
مهما سحا ٠‏ وعن زيارة تشرشل رئيس الوزراء للجیش الثامن فى أماكن 
تواجده بالصحراء الغربية فى ١9‏ أغسطس ١955‏ ۰ وكان فى طريق 
عودنه من موسکو ۰ وقد شرح له خملطه لصد هجوم с‏ وما يعاده هو 
2 مولتجمرى ب من خطط ل فى الس‌تقبل للهجوم على جيش رومل * 
قال مو نتجمری : 

قضى الليل معى فى مركز قيادتنا على الشاطىء قرب برج العرب 
وكانت سهرتنا سهرة السرور وفرح فى ثادينا وكان ده جنسان قد ДАЛ‏ 
التدابير اللازمة بحيث يوفر لرئيس الوزراء خمرا لا بأس به وزجاجة 
كونياك معنقة ٠‏ 

وعند ذمابه فى ААЙ‏ » طلبت اليه أن بوقم باسهه على دفثری المخصص 
للتو قیعات ۰ 

كنت انخذت قبادة الحیش الثامن فی ۱۳ أغسطس وهو يوم ند کار 
مع ر ЗУ‏ بلانهیم ۰ 


فکتب شرم الاسطر : > زرددتث لو أن دم یذ کار её‏ الموافق اليوم 
Яд‏ القيادة » دومن لقائد الحیش الثامن ولجنوده الحد والسعد اللذین 
هما جديرين بهما » ۰ ونستون تشرشل ۰ 
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ويتحدث مونتجمری عن طریقته فى العمل كقائد فيقول : 

کان من العادة فی الجيش الثامن » قبل وصول » أن ينقد الأمورون 
ژوامر القائد الأعلى مدعن rol‏ أوفر اطلاعا бл‏ على تسیر القتال فى 
الصحراء ولذلك يسمحون لأنفسهم تبديل نقاط من تلك الأوامر لأدنى 
يي Ways‏ حشی في أثناء المع ركة > فأفهمت الجميع أن آوا‌ری يجب 
أن تنفت بحذافيرها حسب الخطة العامة التى كنت قد صممتها ٠‏ وأن ثلك 
الأوامر لم Gal‏ کاسس للمناقشة بل كقوائين بها يتقيد عمل الجميع 
فالذی كنت آریده ОМ‏ هی مع ر 4У‏ تبتدیء وتتطور كما كنت آأتصور › 
واریدها معركة تنتهی بالنصر حتى ترجع الثفة بالقيادة العلیا الى قاوب 
з‏ , فاطالة الفسية هذه ما كان Gh‏ نزعها الا بانتصار على رومل 
وباتتصاد سهل لا يكلف الجیش الثامن خسارات جسيمة ٠‏ 


رومل نفسه ЗУ МЫ‏ فیمکننی من أن أنتصر عليه وهذا ما تم فى бе‏ 
حلفا ۰ کانت منظمة الاستعلامات فى جيشى على يقين من أن رومل سيحاول 
خرق lige‏ على الجائب الجنربی ۰ فيلى ذلك عدول فى الهجوم نحو 
الشمال اذ تحاول مصفحات رومل أن تتحه لحو مر تفعساث علم حلفا 
والرو بسات ٠‏ وکان هذا اعتقادی وعليه صممت خطتی ٠‏ 


ويقول رومیل انه كان مطلعا على تاريخ الهجوم وعلى اتجاهه وقوته 
وانه نظم قواه على ضوء تلك الاستعلامات وان المع ركة معركة علم حلفا 
۱ أغسطس / 7 سبتمبر ۱۹۶۲ وقعت وتطردت حسب الخطة التی كان 
А5‏ صممها هو ٠‏ 


وقد وصف فون مبليشى فى کتابه معارك البانزر ان مع АЎ‏ حلفا هى 
محور الحرب فى الصحراء والحلقة الأولى فى سلسلة الهزائم على کل 
الجهات وهی الحلقة التی أنذرت سقوط ШШ‏ 

وعن بعض العبر فى معركة حلفا قال مونتجمری : 

ويمكئنى OM‏ استنتاج بعض العبر من معركة ple‏ حلفا ٠‏ وأول 
آمر يبدو هو أن تلك المعركة كانت معركة « جيش » فان قوی hard)‏ 
الثامن أخذت SUT‏ تنیسسط وتتطور بمقتضی خطة دقيقة وكان مركز 
القيادة محتفظا بالسيطرة التامة على کل آطوار المعركة ۰ مما جعل الضیاط 
والجنود يشعرون بضرورة التوجیه الواحد يسير عملهم ویراقب مصیرهم 
tury‏ معركة علم حلفا رضوا جميعهم أن أكون ذلك الرأس ٠ de oll АМ‏ 
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ثم أن آفراد الجیش النامن کانوا مدنيين فى الاصسل ولم یکو نوا 
رجالا وقفوا agile‏ للجندية , فهم آناس پطالعون الجرائد من عادانهم 
أن ينقدوا کل شىء حتی شخصية قالدهم ‹ فلاید اذن من أن یکون ذلك 
القائد لیس رأيا موجها بل أيضا مركز انتباه وجاذبية فلا بقدره رجاله 
فقط بل بحبونه ویتعلقون به ۰ فأخذت آتجول فیما بين صفوفهم وأسعی 
الى أن آلفت انتباههم الى ٠‏ ففی معركة ple‏ حلفا ابتدأت آلبس القبعة 
الاسترالية ‹ وهی » علاوة عما كنت أسعى اليه » کانت Web‏ نقینی ضرر 
حرارة الشمس ٠‏ ثم عدلت الى لبس « الميريه » التى اشتهرت به ٠‏ 

وعندما انتهت معركة علم حلفا كتب موننجومرى الى صديق له فى 
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« ان اجتماعي الأول پرومل آفادئی جدا ۰ لحسن حظى ؛ استطعت 
أن أعيد النظام الفقود وأصمم خططی فى الوقت اللازم » فما صعب على أن 
أهزمه » وشعورى هو АЙ‏ ربحت الجولة الأولى فى حين أنه هو الذى كان 
قد باشر بالعمل * أما الجولة الثانية فسيكون دورى أنا أن أباشر العمل ٠‏ 

ЁЛУ الى الاستعداد لمعركة العلمين وكان هناك مسائل لابد من‎ бе 
٠ خطط تلك المعركة‎ Маз بمعالجتها قبل الانتقال الى‎ 


ولن أغرق نفسى » والقراء فى تفاصيل خطة الهجوم على روميل التى 
وضعها موتسجمرى نفسه » ققد كان حریصا على آنه هو الدی يصع بنعسه 
الخطط ثم پعرضها على رؤسائه ۰۰ فقط fot‏ أنه اهتم جیدا بمعنویات 
الجیس اذ آصدر فى ١5‏ سبتمسر تعلیمات GL‏ الع АУ‏ سنکرن شدیدة 
ولریما استغرقت مدة dh pb‏ فاذا ربحناها ربحنا الحرب ون يبقى علینا 
سوی تنظیف افریقیا الشمالية من العدو , وأصدر فى 1 أكتوير توجیهات 
مذكرا وذا کرا Ob‏ يحب ألا نظن أن تفوقنا بااصفحات سيؤمن Ш‏ انتصارا 
سريعا فان العدو لن پستسام پالسهرلة ولذا فعلى الشاة أن يقاتلوا ويقتاوا 
ols‏ پواصلوا عملهم ذلك ما دام فیهم رمق حياة فلا پستسلم آحد منهم 
كأسير حرب » كما كان يجرى فى الافی مما جعل عدد الأسراء وافرا 
ضخما ٠‏ فلا نيأسن من العاقبة ما دامت معنويات الجنود حسنة وما داموا 
مزودين بالعتاد والأسلحة ٠‏ 

وواضح أن لزوم الصمت والتقيد بالسر كانا من العوامل الأولى فى 
Gull‏ النجاح ٠‏ ولحفظ السر كان لابد من الغا الإجازات الى القاهرة 
والاسكندرية ٠‏ الا أن ذلك ما كان ليتم الا تدريجيا فأخذت أطلع القوات 
Wi‏ على تاريخ المعركة ثم الضباط المسئولين وأخرا فى ۲۱ أكتوبر ألغيت 
كل الاجازات وطلیت أن يطلمع الجميع على تاريخ المعركة ذلك النهار 
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نفسه » الا المتقدمين فى الجبهة التصلین بالعدو اتصالا مباشرا فهم ЈЕ‏ 
خطر مستمر فى أن يؤسروا ء فهژلاء یطلعون على الخبر قبل الصیاح بقلیل 
ما كان يتم عن سبیل وثائق LT‏ » بل شفهیا ٠‏ 

نم | طلعت كل وسدة على الوظيفة المطلوبة منها وجمعت قواد تلك 
الوحدات جميعهم من قائد الفرع الى العقيد حتى أحيطهم علما بتماصيل 
خطة المعركة كلها ٠‏ فان تلك المعركة كنت أريدها АЎ уал‏ « جيش تسر 
ونتطور بحت مراقبة مركن قيادتى الباشرة ‹ فمن اللازم أن يطلع كل قائد 
فرقه على ما كان ذلك المركن قد عينه له من عمل ٠‏ وقلت للقواد حینذاك 
الخطة « ليتفوت » ۰ 

وأخيرا آذعت على آفراد الجیس الئامن جیمعهم ضباطا وجنودا بيانا 
أحثهم فيه على الاستيسال وأطلب منهم ألا يستسام أحد منهم ما دام غير 
مصاب بجراح وقادرا على القتال ٠‏ ووعدتهم بالنصر اذا ما قام کل 9 42-1 г‏ 
منا وهی طرد رومل من أفريقيا الشمالية ٠‏ 
قيادنى الاستراتيجية المنصوب قرب مركز قيادة الفرع الثلانين ٠‏ وفى المساء 
قرأت كتابا сыз‏ باكرا ٠‏ وحسنا فعلت لاننی كنت على يقين من أنهم 
سيحتاجون الى فيجب أن أكون فى تمام الراحة لألبى الطلبات » وفعلا 
أصبت وطلبت قبل ما كنت أظن ٠‏ 

فى الساعة ٠5ر1‏ مساء ابتدأت القنابل تقذف من نحو ۱۰۰۰ مدفع, 
وباشر الجیش النامن بالهجوم » وهو يملك نحو ۱۲۰۰ مصفحة ٠‏ 

وعن يوميات معركة العلمين پقول مو نتجومرى : 

ابتدأ القتال فى ۲۳ أكتوبر وفقا للخطة ШЙ‏ عرضت لها الا أن. 
الطريقين الفروض شقهما فى الشمال لأفواج الفرع العاشر المصفحة ما كان 
قد تم شقهما عند الساعة ۸ من صباح VE‏ أكتوبر ٠.‏ وذكرت أن الأمر ذلك 
ان aa‏ > سيتحتم على الأفواج أن تسق الطريقين بنفسها وهی تقاتل ٠‏ 
الا أن قوادها ما كانوا لیظهروا الاقدام اللازم وبدا لى بعض الفتور فى 
وحداتهم وجميعهم خائفون من خسارة الصفحات ۰ فدعوت لومسدن قائد 
к‏ العاشر وصارحته باننی على استعداد لتبدیله وتبدیل قواد آفواجه 
لمصفحة بغيرهم اذا بقوا У МК»‏ حماسة فيهم على العمل ٠‏ فکان لكلامى. 
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هذا الوقع الحسن » ان اللواء المصفح فى الفوج الأول استطاع أن Gay‏ 
.طريقا ونفذ منها نحو الساعة 1 مساء الى مراكز العدو حيث آصبح ша‏ № 
عن جانبیه ۰ فانقلپ عليه فوج البانزر الخامس pie‏ , وهذا ما كنت 
أريده بالضبط + وفى الجنوب آخذ الفوج النيوزيلندى بالاتجاه نحو النطقة 
الجنو dy‏ الغربية وباشر بعملية التحطيم والاتلاف فى مشاة العدو ٠‏ فى 
الجنوب Lat‏ شرع الفوج الثالث عضر يلعب الدور الطلوب منه ٠‏ 
الاحد ۲۵ 2951 $ 

فى الساعه ١٠ر۲‏ ورد الخبر من الفرع العاشر أن الفوج العساشر 
المصفح ما كان يتقدم بسهولة فى الطريق التى ايتدأ بشقها فى جنوبی 
منطعه ٠ ОЗ А‏ وفال قاند الفوج انه ليس مطمثنا الي عمبينه وانه 
لو خرج من الطريق التى يسقها فانه سیصبح فى موقف حرج اذ ان 
فوجه لم يكن مدربا على عمليات كهذه ۰ وكان لومسدن يميل الى الموافقة 
على ذلك ٠‏ أما الفوج الأول المصفح » فى الطريق المشقوقة فى السمال , 
.فکان قد نفذ الى مراكز العدو فانقلبت عليه مصفحات الآلمان بهجمات عنيفة 
كما كنت أتوقع ‹ فقرر ده جنحان أن go,‏ قا ند الفر عبن العاشر والثلانين 
الى مكتبى с‏ وهنا علمت أن قائد الفوج العاشر كان عازما على ارجاع وحداته 
المصفحة من حيث كانت قد وصلت الى ما وراء حقول الألغام فيذهب سدى 
كل ما كان قد أصابه من افادة » وهو يحاول تعليل ذلك بأن فوجه سنلحق 
به خسارات فادحة اذا بقى هکذا معرضا مكشوف الجانبين س وتان لومسدن 
.من رأيه فطلب منى أن أتصل UT‏ ذاتی بقائد الفوج العاشر » ففعلت وملکتنی 
الدهشة عندما علمت أنه يوجه سير قواته وهو بعيد عنها بنحو ١١‏ کیلومترا 
فأمرته للحال أن يتقدم الى الأمام ويقود قوانه فى الجبية لا من الوراء ٠‏ 

ثم صرحت علنا لقائدى الفرعين » ليز ولومسدن أن خطتی لن تبدل 
cd poy‏ لين واحتفظت بلومسدن ء فصارحته بأننى أريه أن تخرج المصفحات 
من منطقة حقول الألغام الى مراکز العدو حيث تعمل حرة منطلقة « واذا لم 
يكن مستعدا هو وقائد الفوج العاشر أن ينفذ آوامری تلك » فاننی سأبدلهما 
بغيرهما » وكان ما أردت + ففى الساعة A‏ صباحا نفذت مصفحاتنا الى 
مراک العدو » وأصبحنا فى الحالة التى كنت آتمناها فى نهار الأمس فى 
الساعة نفسها ۰ 

وعند الظهر جمعت قواد الفروع فى مركز قيادة الفوج الشانی 
النیوزیلندی وهناك اتضح لنا أن عملية الفوج النیوزبلندی فى الجنوب 
الغربی ستکلفنا خسارات فادحة فعدلت عنها وبدلتها بعملیات من شأنها 
تحطيم مشاة العدو е‏ يقوم بها الفوح التاسم الاسترالى فى الشمال ٠‏ 
والعملية تلك كانت تقتضى تغيير انجاه قدره ۱۸۰ درجة وهر تخیر لابد 
من أن يكون له وقع المفاجأة على العدو » فيما كنت آمل ٠‏ 


yor 


: ЛАЯ VA الأريساء‎ 


كنت Шш‏ أن الصدمة الأخيرة كان LY‏ من ОЇ‏ تقع فى جبهة الفرخ 
الثلائين ولكن فى هذه الساعة كنت جاهلا الموفع بالضبط УР:‏ أنه من 
الواجب على OF‏ آستعد لها ٠‏ فقررت أن آمر الفرع الثالث عشر فى الجنوب 
بان يتخذ Wye‏ دفاعیا وآن احنفظ پالفوج النیوزپلندی كقوة احتياطية ٠‏ 
لم ان کل قوى البانزرس الألمانية آصبحت OY)‏ فى منطقة الطریق النی 
كنا قد شققناها فى الشمال ‹ فلا سبيل الى الهجوم هناك ОМ‏ » فحولت تلك 
المنطقة من الجبهة الى جبهة دفاعية واحتفظت بالفوج الأول المصفح 555 
احتياطية ٠‏ وقررت أيضا أن أستخدم للوقت الحالى الفرع الثلاثين للقتال 
فى الشمال واحتفظت بالفرع العاشر كقوة احتياطية للهجوم ٠‏ وآخیرا أمرت 
بتشديد عمليات التحطيم المكلف بها الفوج التاسع الاسترالى > طاليا 
الا نجاه نحو الشاطىء اذ أصبحت ونيتى تنظيم شق جبهة العدو ومطاردنه 
فى محور طريق الساحل * 


كان العدو قد جمع معظم قراه فى الشمال ظانا أن نيتنا أن نهاجم 
فى تلك المنطقة , على الساحل ٠‏ وهذا كان صحيحا فى الأول » الا أننا 
كنا انتهينا الآن من فصل الألمان عن الايطاليين ۰ فأصيح الألمان فى الشمال 
والايطاليون فى الجنوب ‹ والخط الفاصل بين الفريقين يقع بالضبط شمال 
الطريق ШЙ‏ كنا قد شققناها فى الشمال ٠‏ 


فغيرت خطتى فورا وقررت أن أحدث صدمتى على نقطة الاتصال 
تلك ولكن مع جانب أقوى من العنف على الجبهة الايطالية ٠‏ وقررت ذلك 
فى 59 أكتوبر » الساعة ١١‏ ۰ 


ولكن متى يكون ААУ‏ قرارى الأخير ذلك ؟ كنت Bole‏ أن العملية 
الحربية تورش المصممة فى انجلترا » تطبيقها هو انزال الجيوش فى 
pod я A‏ فى منطقة كازابلانكا ‏ أوران ۰ فمن الواجب علينا اذن أن نهزم 
عدونا ونتلف جيشه فى الوقت المناسب للمساعدة على تحقيق العمليسة 
الحربية د تورش » هذا علاوة على رغبتنا الشديدة فى أن نصل الى طرابلس 
الغرب » وفى ЗУД‏ على مطار مرطوبا لحماية السفن الحاملة النفط 
والأحهزة الى مالطة ٠‏ 

فقررت ob‏ الفوج التاسع الاسترالى سيهاجم بشدة نحو الشمال 


к 


ليصل الى البحر وذلك فى ليلة ما بين ۲۰ و۲۱ ( آکتوبر ) مما يحمل العدو 
على تركيز انتباهه فى الشمال ثم فى الليلة التالية с‏ من ۲۱ اكتوبر ال 
آول نوفمیر آشق فرجة عميقة فى جبهة العدو ء شسمال الطریق التی 
شققناها УМ‏ بالضبط والفرجة هذه سیشتها الفوج الثانی النیوزیلندی 
پساعده اللواء التاسع الصفح bel gly‏ مشاة » والعملية كلها ستکون تحت 
اشراف الفرع الثلائين ء ثم « فى الفرجة الفتوحة يمر الفرع العاشر مع 
آفواجه الصفحة » وقوام خطتی تلك هو أن آحمل بضربة قوية على اليمين » 
آردفها فى الليلة التابعة بضربة قاضية على الشمال » وکان اسم العملية 
یکاملها : سوبر شارج ٠‏ 


فى الصباح وصل الى مر کز قیادتی الاستراتیجی آلیکسندر ‹ وده GIF‏ 
وهو وزير دولة فى الشرق الأوسط ‹ وهما موفودان من قبل هواپتهال 
للاطلاع على الأسباب التی دفعتنی الى الاحتفاظ ببعض القوی الاحتياطية 
فى حين أنه كان يبدو من اللازم رمى القوی كلها فى المعركة ٠‏ 


مما حمل بعضهم على الظن أن نیتی الانسحاب فى حين كنت على 
وشك الانتصار ٠‏ 

فأوضحت خطتى كلها ووافق آلکسندر с‏ وما علمت قط » فيما بعد . 
ماذا أبرقوا الى هوايتهال الا GUT‏ كنت على يقين من رأى بروك فى ٠‏ 
الجمعة ۲۰ أكتوبر : 


قضيت الصباح آدون توجیهاتی فيما يختص بعملية « سوبر شارج » 
النفاصيل للخطوط العامة Gall‏ أسلمهم اياها ٠‏ 


فدونت ارشاداتى من حيث التعليمات العامة التى كنت أريد الجيش 
الثامن كله أن يتقيد بها ٠‏ 

ثم من حيث عمل الفرغ الثلاثين والفرع العاشر ٠‏ 

م حددت العمل المتوافق فيما بين الفرع العاشر والثلاثين ٠‏ 

عينت العمل للفرع الثالث pte‏ وللقوى الاحتياطية وللطيران 
الحربى الملكى ٠‏ 


Yoo 


السيت ١١‏ أكتوير : 

ریت أن العمليات اللاحقة « بالسوبر شادج » قد تكون ننیستها 
الفشل اذا ما هاجمت فى تلك الليلة ۰ فوفقا لذلك قررت أن أرجىء 
الهجوم الى الليلة فيما بين أول وثانى ( نوفمبر ) * 

وكان من GLA‏ الارجاء ذلك أن يغفيد العدو » فقررت مد الشقة التی 


كنت قد أحدثتها فى جبهته الى بعد ۲۰۰۰ متر ۰ حتى لا أترك له مجالا 
للراحة ٠‏ 


ولابد لى من أن أضيف أن السلطات العليا أخذت تشك فى حسن 
عاقبة خطة « السوبر شارج са‏ ونتوقع فشلا من ورائها 0 
الائئین ۲ نوخمیر : 

ابتداً هجوم خطة « سوبر شارج » فى الساعة ۱ بعد نصف اللیل » 
على جبهة وسعها 4۰۰۰ متر ۰ آحرزنا نجاحا باهرا » عند اللیل كان بين 
أيدينا ۱۵۰۰ أسير ۰ 
الثلاثاء $ توخمبر : 


کل شىء يدل على أن العدو على وشك الانسحاب والهزيمة ٠‏ 


الأربعاء & نوثمبر : 

فى الساعة ۲ بعد منتصف الليل حملت ضربتين قاضيتين فى منطقة 
الشقة التى كنا أحدثناها وحيث كان العدو يحاول أن Lary‏ من توسیعهاه 
وكان ذلك خاتمة المعركة ٠‏ 

فا نطلقت المصفحات فى مناطق لا الغام فيها واخذت تنصب صبا على 
وراء العدو وعلى قواه التقهقرة , تنقدمها الصفحات الفر نسية ٠‏ 


М‏ فى الجنوب فان القوی الابطالية ما كان يسعها الا أن تستسلم 
oY‏ الألمان کانوا قد انتزعوا کل ما كانت تملك من آدوات نقل ومو اصلات ۰ 
| فکلفت هر وکس بان یجمعها а‏ وصرفت UT‏ امتمامی ال مطاردة 
ثوی دومل الهرولة نحو الغرب ٠‏ 


1٦ 


ويقول مونتحمری ان من أسياب الاننصار فى معر کته الکبری أنه 
ثبت على خطته ولم يغيرها وانه ما ضعف وما نزعزع آبدا مما ضاعف فى 
حماس جیسه واندفاعه الى القتال وان رومل لو كان قد آنفد زاده ما هزم 
قط ۰۰ الى أن شقول : 

رابت أن الحیش الثامن كان فى حاحة الى الراحة حتی بستعید قواه 
تلو ثبة النهائية على طرابلس » فأمرت الجنود أن يتوقفوا عن القتال حبشما 
کانوا وآخبرت الجمبع آنهم لن برجعوا الى القتال الا بعد عيد الیلاد » 
Luly‏ سنقضی ذلك اليوم الجید بالهناء والسرور على قدر ما сыз‏ لنا 
الصحراء ذلك ۰ واستوردت من القاهرة الأطعمة الألوف اعدادها SUAS‏ 
العید » وأخذت الآركان التدابير اللازمة حتی بصل كل شىء فى الأوان 
اللازم ٠‏ 

نم أذعت على الجيشي الثامن بيانا أثنى فيه على آفراده للعمل الجبار 
الذی قاموا به منذ ۲۳ ( أكتوبر ) وأهنئهم جمیعا بعيد الیلاد » وأذكر لهم 
کتابا قد بلغنی من فتاة فى الیورکشیر كان حبیبها بينهم وهی تتمنی لنا 
جميعا الفوز النهائی قبل عيد الیلاد ۰۱۹۶۳ 

وسررت حدا بقضاء ذلك العيد فى الصحراء وهکذا كان الجمیع 
فيما أظن ۰ نسینا المشاق والمتاعب بعد انتصاراننا ‹ ومعنوياتنا على خر 
ما يرام ٠‏ 

ومن بين ما سبق يتبين ШРЫ‏ والعدو بحتل أرضنا ويقترب من 
عاصمتنا النائية كنا نلهو ونلعب ونتخانق عل لحاف الحكم ونتسابق فى 
أن يخفى كل منا المعلومات عن الآخر : لقد كان زعماؤنا فى ذلك الوقت 
العصيب صرعى خلافاتهم الحزبية والشخصية ولم تكن للمصالح الوطنبة 
العليا 1 أهمية لدى الكثيرين منهم ٠‏ 


ххх 


هذا بعکس ما كانت تسر عليه الحياة فى بريطائيا العظمی ۰ فى 
كل سطر نقلناه عن تشرشل ‹ ومونتجمری تأكيد جديد على أن الشعب 
البريطانى شعب عظيم حقا : عظيم فى انتصاراته وعظيم فى هزائمه ٠‏ 
الوطن أحب الي كل مواطن بریطانی من نفسه وولده : كل شی بتم 


( سئوات ما قبل الثورة ج 5 ) - POV‏ 


بالتخطيط الدقیق ve‏ شىء بمکن أن يترك آبه! للصدفة ولذلك ولاسباب 
أخرى لا محال للافاضة فيها انتصروا وكان انتصارهم Wily‏ للغاية ٠‏ 

وأصارحك عزيزى القارىء ШЙ‏ فكرت فى شطب هذا الفصل حتى 
لا أزعج بعضهم ولكننى فى النهاية فلت الابقاء عليه » حتى ولو تصاعدت 
بعض لعناتهم الى السماء ‹ فمتل هذه الدروس من بريطانيا جاعت فى 
حینها وينبغى أن تحالل وتعصر » وتقدم فى جرعات А‏ 


Чел 


еа by registered version 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


e Er rca retrain rah 


فصل اجتماعی وسیاسی وأدبى 
أردت اثباته هنا تعميقا للفائدة 


فى )21 بى أن أعوام الحرب العالمية الثانسة 1 ۹۹ А‏ 
Aen‏ در 3 “ab‏ من الدراسة لعدة اعتبارات فى مقدمتها ان الأحكام العرفية 
كانت قائمة ویجری تنفيذها JO‏ قسوة كما أن الرقابة على الصحف كانت 
تمارس بكل فظاظة , كمسا لم تمارس آلساء الحرب العالمية الأولى حبس 
كانت بريطانيا تحتل مصر » فاذا أضفنا الى ذلك أن الأعوام السشة ب 
أعوام الحرب العالمية الثانية ‏ كانت مليئة بالأحداث وعندما اعتمد غالبية 
المؤرخين على الصحف لتأريخ ثلك الأحداث كانت الصحف صماء لا تحمل 
الا ما أجازته الرقابة وهو لا يصلم أبدا للاعتماد عليه فى عملية التاریخ с‏ 
وقد أفرج عن بعض الوثائق الأجنبية وأصبح فى امكانية الدارس المصرى 
الاطلاع عليها كما تم الافراج عن بعض الوثائق المصرية ء وقد حاولت من 
جانبى نشر العديد من الوثائق النى لم ثر النور والثی آلت الى ' لظطروف 
Lott‏ مدل وثائق عبد اللطيف طلعت LAL‏ رئيس الديوان الملكى deo yp‏ 
الله » فى الجزءين النانى والثالت من سنوات ما قبل الثورة واعتفادی 
الخالص أنه لابد من اعادة النظر فى كل ما کنب عن تلك السنوات с‏ 
las‏ کب شحیح للغابة وقد حاولت بت في هذا الفصل — glob‏ بى الخاص 
وطریقتی الخاصة » بل ورؤينى الخاصة أيضا أن آلقی بعض الاضواء على 
الحياة فى лаа‏ فى الفترة من ٤‏ فبراير ٤١‏ الى الفثرة A‏ آکتوبر ۱۹۶6 
محاولا التركيز fer‏ الجوا نب.الاجتماعية والاقتصادية والحياتية العامة آکثر 

من التركيز على الجوانب السياسية فقد آولیت оа ка‏ لك 
الفترة أهمية АЛЫ‏ فى كثير من فصرل هذا الکتاب г‏ 


© قبل Gol‏ فبرایر ۱۹۲ كان النحاس ياشا وآسرته فى رحلة 
الى آسوان وكان نفع الأسرة 5 تلك الرحلة الشباب فؤاد سراچ الدين ‘ 


Үү 


و کانت البواخر Gil АДЫ‏ بر کبها رفعة الرئیس الجلیل تفرش خصیصا 
بأفخر الر پاش Laue‏ كان النحاس باشا ینتقل من الأقصر الى آسوان وقيل 
ان النیماس باشا فى تلك الرحلة كان على يفين من ان وزارة حسین سری 
باشا ستستقیل وانه سیکلف بتشکیل وزارة وفدية لحما ودما ! 
وظهرت ااصحف ب کل الصعدف ب صسيحة بوم ۵ فیرایر ۱۹۶۲ 
وكلها حاملة نبا تشکیل النحاس باشا للوزارة وأسرفت الصحف الوفدية 
فى الحديث عن رضاء الملك وسعادنه بتشكيل الوزارة الجديدة « واهثمت 
الصحف بصسورة لمجلس الوزراء يتوسط بعض الوزراء وصورة الملك 
فاروق تبدو واضحة فى مکنب رئيس الوزراء » حيث أخذت الصور : لم 
ينجح أحد من الصحفيين المصريين فى التغلب على الرقابة بزج خبر , 
рф‏ منه ان ولادة الوزارة الجديدة كاست ولادة عسيرة ‹ ریما كان فكرى 
أباظة وحده «АЙ‏ تجح فى أن يكنب عن 5 فبراير : الار ele‏ الماضى » كان 
يوم 5 قبراير ۱۹۶۲ cote‏ النوادی والصالونات والأجران والمصاطب وأن 
الرآى العام قد انقسم فى هذا اليوم بسن дао‏ النحاس باشا فى فبوله 
الررارة وبين معارضته * ولكن كل ما نشر بعد ذلك عن تشکیل الوزارة 
كان بعيدا كل البعد عن الحقيقة ! حنی ليجىء فى احدی صفجات المصور 
ان بعض الدوائر والصالونات قد نساءلت : كيف قيل ان الانجلين قابلوا 
اسناد الوزارة للنحاس پاش بالارتياح وكان الغزل بينهم مقطوعا $ 
والجواب الوفدى ان النحاس باشا زعيم شعبى بلا شك ووراءه ملایین 
فهو وحده GU‏ يستطيع ان eX‏ باجماع الثغرات الناشية ‹ ومعنى هذا 
الكلام أن كاتبيه ‏ وهم موضع احترامنا ‏ اما انهم کتبوا ما كتبوا دون 
ان كونوا قد عرفوا حقيقة ما حدث واما أنهم كتبوا ما کتبوا وهم 
بسنعطفون القراء فى محاولة ساذجة للاحاطة من بعيد ببعض جوانب 
ж‏ * وأعلم أن كل أندية القاهرة كانت تعرف بالتفصیل الكثير مما lo‏ 
ی 5 فبرایر ۱۹۶۲ وأن کل الزعماء — وخاصة أحمد ماهر الذين حضروا 
ا < عابد ين ب اجتماعات المأساة — نحد لوا فور وصولهم الى بيو تهم 
أو الى ети‏ أي آحزابهم عن كل ما حدت وان أحمك . ماهر с‏ أصدر ب 
و بسرعة منشورات متعلقة بتفاصيل الاساة 2°„ ۲ | 
فى ۱۱۰, فبرایر ۱۹2۲ سرأى بعد آیام .من حلول الأساة يحل بمیلاد. 
فاروق. 156 بالسجف الوفدية بالذات تولى هذه الذکری اهتماما بإلغا , 
لم يحدث من is‏ فى sh‏ سئة من السنوات ففاروق, هو رمز дал‏ ودوله 
مصر بل انه دمن إلأمة قبل أن بيصي ملكا : انه رمز لمعيو Wik‏ قبل أن 
يكون رما pba‏ انه“ عتوانث كرامتها وابائیا ونلادها ٠‏ هذا الرمز » 
أو Tie‏ العفوان هو قهز الق ae,‏ بين شتخص-الملك ٠‏ وشنخص کل SB‏ من 


vy 


أفراد الرعية وهو فى الظروف الدقيقة بر بح من قلوب شعبه с‏ أكثر مما 
يربح فى الظروف الناعمة , وينال من أيام الحرب ثروة من الجوانع أكنر 
مما ينال فى أيام السلام * يجرى الاحتفال فى عابدين بعيد ميلاد الملك بحفل 
كبير ساهر پشترك فيها رئيس مجلس الوزراء.» والوؤراء ۰۰ وكأن آم تكن 
هناك АЎ л‏ حياة أو موت قد حدثت بين ЧАШ‏ والنحاس پاشسا فى 
5 فبراير ۱۹٤٩‏ ۰ | 


© لا حديث للجماهير sul‏ طويلة الا عن زيارة السير مايلز لامبسون 
السفير البر بطانی فى مصر » لرئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس باشا 
الأرض بأيديهم , تأكيدا على الحفاوة به ثم بحملونه على الأعناق و لصم بسع 
صورة لامسرن والنحاس وهما بتعانقان من الصور النى تنشر س فيما 
آساء الى كرامة سفير مصر بالاشارة الى ملك дал‏ » في Аас Алаша‏ يلاد 
الملك بحرص الملاك على أن بفتتح مسجد فاروق الأول why‏ الماظة ويصلى 
مع الملك — النحاس وحمدی سنيف النصر ژد بر الدفاع * 


© كان الوقد بناء على توجیهات من لامبسون قد أجرى مفاوضات مع 
الأحزاب المصرية فى أن يكون هناك اتفاق بين الوفد والاحزاب على ترك 
بعض الدوائر لأحزاب المعارضة ‹ ولکن الوفد سرعان ما عدل عن رغينه 
نلك وكانت أحزاب المعارضة قد طالبت بالغاء الأحكام العرفية » ورفع 
الرقابة على الصحافة » فيما عدا ما يتعلق بالأمور العسكرية . أثناء فترة 
الاخابات ۰ وقد رفضت حكومة النحاس LAL‏ ذلك الطلب رفضا باثا وفد 
آعلن كل من حزب الألحرار الدستوريين والسعديين مقاطعة الانتخابات с‏ 
الا أن بعض قادة هذین الحزبين ‏ كما هی العادة ‏ قد خرجوا على قراد 
المقاطعة ودخلوا الانتخايات مما يؤكد ان الالتزام الحزبی غير موجود 
بالمرة : بلغ ode‏ مرشحى انتخابات у‏ 5 قبراير ۱۹۶۲ — £00 مرشحا 
ل ۱۷۵ دائرة منهم 40 محاميا , و ٠١‏ طبييا » و ۷ من الصحفيين هم 
جبراثيل تقلا Lal‏ ‹ محمود pl‏ )24 ¢ أحمك قاسم جودة ‹ حلال الدين 
الحمامصى ؛ وفكرى أباظة بالاضافة الى صحفيين متقاعدین هما توفيق دياب 
ومحمد عبد الرحمن الصباحى وقد « تلطف » الوقد فترك لكل من تقلا 
باشا وفكرى أباظة دائرته فلم يرشبح فيها أحد ‹ وكان من بين العسكريين 
السابقين الذين رشحوا أنفسهم فى تلك الانتخابات اللواء محمد فتوح 
Lal‏ والامرالای على شاهين بك والاميرالاى .حسين وخبی بك وكان من 
آبرز الستقلین الذين رشحوا أنفسهم اسماعيل صدقي باشأ » بهی. الدين 
بر کات Lah‏ ». توفیق دوس ,باشا ء آجمد عبود باشا » ومحمد ذو الفقار يك ۰ 


۲ 


© استقبل النحاس باشا فى أوائل حکیه مستر ادوارد کیندی 
وتان وفتئذ يعمل مراسلا للاسوشیتدبریس БАЙ‏ كانت وقتذاك تملك 
۰ جريدة ومجلة تصدر فى الأمريكتين ولا يقل эде‏ قرائها .عن Noe‏ 
مليون قارىء ء كما كان ادوارد كيندى يعمل وقتئذ واحدا من كبار المراسلين 
الحربيين الأمريكيين ٠‏ 


© من النواب الشبان الذين فازوا بالتزكية محمد عباس المهدى 
باشا ( عابدين ) جورج مكرم عبيد [ أولاد مرو ] » عبد المنعم مصطفی 
خليل [ فاقوس ] محمود عبد النبى [ أجا دقهلية ] محمد فؤاد سراج الدين 
[ نائب الزعفران [ کان محمد فؤاد سراج الدين قد حصل فى الانتشابات 
التى أجر نها وزارة محمد محمود باشا سنة ۱۹۲۸ J‏ ۰ صونا فقط 
فى داثرة يملك فیها واخوته ثمانية آلاف فدان : نروپر درجة أولى ٠‏ 


Ш> Ф‏ الوند بطبيعة الحال على الأغلبية الساحقة ,2 آفلت من 
كماشة وزارة الوفد LIU ۱٩‏ مستقلا » خمسة لواب من الدستورین ‏ 
وناثب سعدى واحد , dar Лу‏ من الحزب الوطنی ٠‏ 


© حرصت وزارة الوفد فى التعیینات الجديدة لمجلس السيوخ على 
عدم تعيين الشيوخ السابقين محمد على علوية باشا » نجيب الغرابل 
پاتسا » عبد الحميد بدوى باشا ‹ АМ)‏ السيد پاشا ٠‏ وعينت ‏ من 
الدستورين فقط ب حفنی مجمود باشا 0 


© وكان حسن محمد الوكيل باشا نائب دشنا قد حصل على ١١1114‏ 
صونا ٠‏ وهی أعلى الاصوات التى حصل عليها نائب فى تلك الانتخابات 
وحصل الأستاذ أحمد كامل قطب الحامی ورئيس حزب الفلاح والذى 
كثيرا ما أضرب عن الطعام ليسمع المسشولون صوت الفلاحين ‹ حصسل 
على ٠‏ صوتا فقط فى الانتخایات ! | 

© 5 فى تلك الانتخابات من الصحفيين جبرائيل تقلا باشا с‏ 
GG‏ أباظة بالاضافة الى جلال الدين الحمامصى وأحمد قاسم جودة с‏ 
وكانا وفديين وقد فصلا من المجلس بعد انفنمامهما الى مکرم عبيد أثر 
انفصاله. сие‏ الوفد بدعوی صغر سنهما ‹ وکان في مجلس الشیوخ من 
الصحفيين бэ‏ محمد حسين هیکل ؛ آنطون الجمیل بك » خلیل «ә‏ بك 2 
).4 حافظ عوض بك » محمود أبو الفتيح »> وکان وحده 5АЙ‏ دخل الجلس 
بالانتخاب بینما دخل کل زملاه بالتعيين وکان مکرم عبید وهو يقدم 
Lt jal‏ الجديدة الى مجلس النواب قد حرص de‏ أن Цада‏ بصورة أدبية 
واششراكية :. قال үе‏ الميز(نية ككل شىء للناس-ومن الناس. انما هي 


AVE 


روح وخسسم جوشس › ومظهسر فاذا لم تفطر أرقامها على 553 محددة 
وسياسية جديدة » أو حنی مجددة كانت مجرد هیکل حسابی محكم الصنع 
ومضبوط الطرح والجمع لا روح فيه ولا حكمة يرمى اليها أو هدية 
بهد به الاستبداد اقتل » واقتل فى ميدان الاقنصاد dis‏ فى ميدان السياسة 
ققد يدهز الاستبداد السياسى السعب الى بقظة تغضبه فنورة وأما 
الاسشبداد السياسى من GUS‏ أن يسلب الناس أرزاقهم ویشغلهم بمصالح 
العيش عن التضحية والفداء ! 


© ويقول مكرم : لست أغلو اذا ما أكدن ان استقلالنا السیاسی › 
لن يقام له وزن » أو يكون له آنر اذا لم يقترن باستقلالنا الاقتصادی وانه 
ما من سبيل الى الاسنفلال الاقصادی الا اذا كان اقتصادنا الأهلى شعبيا 
لا حكوميا كما هو OW‏ ۰ 


© كل ما نراه من مظاهر النراء والترف فى مصر , الما هو مستمد 
من اقتصادنا الحكومى ‹ الغنى السخى آما اقتصادنا السعبی فأين هو , 
هل هو فى تلك البقرة الحلوب التی تدر لبنا وعسلا على غير أهلها 2 أو 
هو فی الكارثة الافتصادية gill‏ يعانيها فلاحونا وعمالنا ٠‏ 


© لقد Ше‏ سم مكرم Аме‏ — لنخليص الشعب المصرى من الاستعمار 
الجنیی و بقی علینا ان تخلص الصری من الاستعمار الصری * 


ө‏ أى اسستقلال 413 كرامة لسعب hes‏ الفقر فيه روح لا تقلال 
والاعنماد على الذات فلا يكاد يجد فيه القوت الا ما يتناوله من موائد 
الاسیاد من الفتات ٠‏ | 


© آسائل نفسى ( مکرم عبید ) هل Vie‏ حققنا pal‏ استفلالها فى 
une‏ أن مصر الفلاحة any‏ العاملة АЗ‏ استعيدبت للأرض وأصحاب الأرض : 


© فى gh‏ ۳ ازدادت الغارات الجرية على الاسکندر & بالذات 
ووقع مثات من الضحايا بالاضافة الى هدم مثات من المنازل : يزور رئيس 
الوزراء وحرمه الضحايا ويدخل الوزارة ‏ فئ تعديل مفاجىء » عبد اطمبد 
عبد الق » مصطفى نصرت , دء عبد الواحد الوکیل وأحمد حمزة ويعين 
زكى العرابى رئيسا لمجلس الشيوخ » ٠‏ 

© تبدا مع منتصف عام ۱۹6۲ » حرم النحاس باشا جمع التبرعات 
لشروع أسبوع البر وكان جورج دومائى ( بك ) آمینا لصندوق أسبوع 
البر LS.‏ كان ol‏ عنمان باشا من أعميدة هذا المشروع » هو ومدام 
ие‏ باشا Ы‏ 


1 


ويضدر للاستاذ الدكتور طه حسين کنابه « الب الضائم » , كما 
پصدر للاستاذ محمود تیمور مجسوعة قصصسية جديدة باسم قال 
الراوی . 

ويستد الخلاف بين النحاس ومکرم » ويؤدى هذا الخلاف الى أن 
ستقيل النحاس Lak‏ وبعهد الملك اليه داعادة تشكيل الوزارة > ویتم 
التشكيل بدون مكرم عبيد Lok‏ ويعين كامل صدقى LAL‏ وزيرا للمالية 
We‏ لمكرم عبيد باشا ويبدأ الخلاف النحاسی ‹ المكرمى من پونيو ۱۹۶۲ 
فيأخذ أبعادا هامة ٠‏ 


© مع يوليو ۱۹۶۲ بدأت الصحف المصرية تتحدث عن الحرب فى 
الصحراء الغربية بصورة تبعث على الأمل ٠‏ الصور - مثلا ب فى ٠١‏ يوليو 
تشر - على الغلاف صورة الجنرال أوكلنك وهو یتنقل بسیارته فى 
الصحراء » وسيارته آثببه ما تکون بمقاتلة متحركة على آهبة القتال ونراء 
هنا «المصور» يتفقد المواقع فى احدى المعارك التى أدارها بحنكته منذ تول 
بنفسه قيادة اطیش النامن فى معارك الصحراء الغر بية »> ویعتبر « المصور » 
موقعة العلمين التى بدأت مع ثولى الجنرال كلود AUS gf‏ لقيادة الجيش 
النامن فى الصحراء الغر dy‏ نقطة تطور فى حرا ب الصحراء اذ نجح الحلفاء 
فى وقف الزحف الألمانى نحو دلنا النيل وحصر المعارك فى منطقة ضيقة 
بين شاطىء البحر الأبيض المتوسط والطرف الشمالى الشرقی لمنخفض 
القطارة وينشر الصور صورا لأهل الاسكندرية ٠‏ وقد هاجروا الى كفر 
الدوار ٠‏ وكان عدد الدفعة الأولى ۰ مهاجر من الاسكندرية نقلوا الى 
مهجر АЎ‏ الدوار الذى آفامته وزارة الوقاية ٠‏ 


© ويزدحم مصيف رأس البر برواده بعد أن خلت الاسكندرية من 
كير من ساكنيها : حرم رفعة رئيس الوزراه » وخالتها حرم الشيخ الحترم 
Аах!‏ حسسين بك وقد Sa Ley‏ فى رأس البر کشر من مرة ٠‏ 
ده آحمد,ماهر ‹ والنقراشی وسید اللوزی وعبد الوهاب pill‏ يف بالاضافة 
الى حافظ عفیفی باشا مدير عام بنك مصر » وکذلك نجیب الهلال وزير 
العارف وحسن Galo‏ باشا pod‏ الدفاع الأسیق ۰ الهم كان بالقرب من 
رأس البر ‹ فکان يعمل بهمة و نشاط ۰ وكان الوسم هو آضخم موسم 
Gages‏ رأس البر وقد انتعش المصيف فجاة بعد أن كان مهددا بالکساد 
وبعد أن هبط سعر العشة من ٠‏ 4 الى ۰ جنيها Os ٠‏ من رواد 
رأس البر في هذا الموسم شريف صبرى باشا ومكرم عبيد باشا ٠‏ 


© فى فرنسا ومیل سعر الجنية الصری الى ۱۰۰۰ فرنك : يعنى 
الفرنك الفرنسي پملیم مصری ! ۰ | 


АМ 


© فى مننصف آفسسطس ۱۹:۲ بدأ الجنرال دی جول زعيم 
الفر نسیین الأحراد » يقوم بجولة يزور خلالها سوريا ولبنان والبلاد 
الفرنسية الحاربة - أى التى لم تسفط فى آیدی ОШУ‏ وقد the‏ دی جول 
ليتفقد القوات الفرنسية اطرة التى نحارب مع МАЗ‏ فى кал‏ وقد pam‏ 
الجنرال کانزو رئيس قوات فرنسا الحرة فى الشرق الادنی بالطائرة لیکون 
فى استقبال الزعیم الفرنسی ۰ 

وقد تحدت دق جول فى حفلة آقامها البارون دی ينوا رئيس 
الفر نسيين الأحرار فى лаа‏ عن المستقيل ففال : « ان فر‌سا ستقول 
كلمتها قبل نهاية الحرب الحالية فى اعادة تنظيم العالم » ٠‏ 

© دفى هذا الوقت أغسطس ۲ نمت خطبة المسن روز 
جریجوری شقيقة اللايدى عنمان حرم معالى أمين عثمان باشا رئيس ديوان 
المحاسبة الى الوجيه الثری » علاء الدين علايل من كبار الأثرياء ورجال 
الأعمال بالقاهرة » والعريس لم يكمل دراسته العالية ‹ لتفرغه لادارة 
أملاكه ومزارعه الواسعة ‹ كما عمل Је‏ استغلال ثروته النقدية فى 
الأعمال 31 4 والمالية ‘ والعروس سليلة آسرة عر diy‏ من مقاطعة كنت 
الانجليزية وقد حضرت الى مصر لأول مرة فى عام ۱۹۲۲ لزيارة شقيقتها 
واحبت лаа‏ فأطالت اقامتها فيها حنی تمصرت وعملت سكرتيرة لمعالى 
أمين عثمان باشا فى | АУ paid‏ !2 کان قد کونها قبل اختياره رئيسا لديوان 
المحاسبة ۰ 

© كتب مكرم عبيد فى ذكرى سعد قائلا : فلنجیء اذن ذكرى سعد 
فان له Wy‏ فيها حياة مجددة وما الحياة الجددة الا الذكريات الخالدة , 
وفى الاحتفال دذ کری Аяла‏ لم == الا بالعبارة التالية : كان Аялы ere‏ 
مقصك الوافدین و کم كان جميلا أن اجتمع فيها أبناء Ал‏ من مخدلفب 
الأحزاب ففى الساعة الحادية عشرة par‏ رجال الهيثة السعدية дез‏ رأسهم 
دء أحمد ماهر باشا , وبعد قليل حضر مكرم عبيد باشا وأصحابه وفى 
الساعة الواحدة حضر رفعة مصعلفی النحاس باشا ورحال الوفد ۰۰ الخ 0 
ولم تنقس ‏ بطبيعة الحال ‏ صورة لمكرم عبيد باشا وأصحابه وهم فى 
ضر بح سعد کما لم تنم الاشارة الى الکتله الوفدية ٠‏ 


- الاحتفال ب بصورة غير معيودة‎ Sor ۱۹۶۲ فى ۵ سیتمیر‎ ө 
كانت قد ولدت فى هذا الیوم من عام‎ АЙ بعید. ميلاد الملكة فريدة‎ 
«۱ 

وفی نفس التاریخ - تقريبا ‏ نسقط الطائرة التى كان يسستقلها 
الدوق. كنت شفیق ملك بريطانيا وكان gd‏ طريقه الى .ابسكتلنده .فى مهمة 


VAY 


عسكرية dole‏ وقد pam‏ النحاس پاشا الصلوات التى آقیمت على روخ 
سوه بكاتدرائية = القدبسین بالقاهرة كما حضيرها السفير البر og Ue‏ 


© ولو مکنین فی کل مکان: А gly‏ الا آن at‏ هجلس التواب 
موضوع ob at‏ السیدات تتصدى له — فى الصورة مثلا — الدكتورة نعيمة 
الأيوبى ўа‏ كدة أن سن قانون ووضع لس بع خاص دشح بد أزياء السیدات 
المصريات ولاسقط من حسابى فئة قليلة جدا لا بقام لها وزن ٠‏ تتخذ 
من العنو بات نقابا ومن أدبنا واحتشامنا حجابا هى أروع وأصدق من دجب 
من М Last‏ أو قيود تأباها الكرامة ویعافها الشرف с‏ كرامة وشرف 
الرجال قبل السيدات ٠‏ وتقبل النائب المحترم جلال حسن تحدی الدكتورة 
аля)‏ 4 الأيوبى »> وكان من بين ما قاله - فى تحدیه — نريد لفتاة مصر 
وسيدة مصر أن تحتفظ بحیائها الشرقی الوروث وبطابعها الصری الجميل 
وآن تزداد علما » وتربية وأخلاقا فى حدود الکمال الصری ونقالید التر 42 
العالية ۰ 

© من الأمور المستقبلية الشى تحدث عنها الفلکی الاستاذ محمد 
پوسف النیاوی مسنعینا كما قال بعلم سر العدد ان قوات الحود التی 
تفدمت فى الصحراء الغربية 2 حتی العلمين سترتد على آعقابها وتعود الى 
قواعدها القديمة » بل الى ما وراء هذه القواعد خلال شهرين من تاريخ 
code‏ وان كورسيكا وئيس سيحتثلهما الابطاليون Shy‏ ألمانيا ستحاول 
الاستيلاء على الأسطول الفرنسی وقد نحفق ما قاله ٠‏ 


وقد АЙ‏ قبل معركة العلمين ‏ أن القوات الأمريكية والبريطانية 
ستتغلب على قوات الحور ونسحقها سحقا ثم تكتسح ليبيا وطرابلس 
ويعلن الحلفاء موقفهم من مركز نونس السياسى وبقم للمارشال روميسل 
حادث خطير ‹ وان الشعب الايطالى سیثور على زعيمة الدوتشی с‏ وقد تحقق 
كل ما قاله ٠‏ 

© مم نهاية عام ۲ ازداد الحديث عن الوحدة العربية ‹ وكان 
Jul‏ من فتح الحديث فى الموضوع الأستاذ عبد الرخمن عزام بك » وکان 
عوان هقاله الأول بالمصور : « لا حياة pol‏ وشقیقانها العربية 
الا بالا تحاد » وکان السیب فى بدء الد بت برقية وردت من لندن تقول : 
د ان الساعی مبذولة هناك لانشاء انحاد بيل الدول العربية ‹ على غراد 
Уу‏ المتحدة » ۰ 


. وقد رأى .للصور أن يسال الاستاذ عبب الرحسن alge.‏ .وهو فى 
VIA‏ 


طليعة الشتغلین" بقضية العرب والوحدة - الى أية ناحية نتجه مصر اذا 
ما أرادت أن تؤلف ALS‏ متحدة أو за‏ 421 معها ومن شق قا نها العر 4 
باعتيارها ب pos‏ زعيمة العالم العربى ۰ وقلبه النابض ба‏ 


ويقول عزام بك : مصر فى جميع العصور » лая‏ الفرعونية » مصر 
الاسلامية » فى أيام الطولونبين والاخشبد والفاطميين والأيوبيين والممالك 
وفى العهد الحديث أيام محمد على الكبير , وابراهيم » لم تستتطع كدوك 
مستقلة أن تترك مقدرات عرب آسيا دون أن يكون لها دخل فى Lubec‏ 
oY‏ طبيعة الدفاع عن النفس . استازمت шл‏ هذا التدخل ٠‏ 


ولسنا نعرف JE‏ استطاعت فيها „ал‏ الستقلة أن لقف مكتوفة 
البدين » متحاهلة مصير جيرانها الشرقيين ٠‏ 


وقد كانت مصر تخنلط بالأمم السامية والعربية قبل أن تعشق 
الاسلام وكان شرق النيل بأجمعه الى حدود السودان مهبطا ومقرا للقبائل 
العر بية من بضعة آلاف من السئينل وصحراء лал‏ الشرقية المسماة بصحراء 
العرب ye‏ وطن للعرب قبل اسثيلاء اليكسوس على مصر فنصف مصر Od)‏ 
بتوحيد ДАМ}‏ والدبن فى هذه الأرض الشاسعة الممتدة من الصحراء الليسة 
حتى ed‏ الفارسى ( هكذا فى كلام عزام بك ) فقامت حضارة مشتركة 
cunt‏ طوال هذه القرون وأصبحت تراثا مشتركا للشعوب العربية فى هذه 
المنطقة الواسعة وجعلت منها أمة واحدة لا انفصام لها ٠‏ 

ويقول alge‏ بك : لقد دلت الحوادث الأخيرة على أنه لا حياة لشعب 
صغير مهما اعنز سسادته الا أن کون فى مجموعة كديفة بالسكان » ولها 
من اتساع رقعة الأرض م1 سمح له meat) ou‏ مکانه بسن الدول وأصبح من 
پنشد العزلة انما يعرض نفسه ОУ‏ يكون فريسة المطامع الشى ساعد نط 
النقل وسرعة وسائله على تحقيقها ٠‏ 

آما شكل هذا التعاون فليس هو الذى يشغلنا فلتكن LY‏ متحدة 
أو لتكن حکومات مستقلة متحالفة أو ليكن أى شكل من الأشكال فالذی 
ثر دده Lit‏ هو احتر ام gel‏ 44,113 0 وهی Е]‏ أمة واحدة مهما العدث 
الاسماء أو قامت (шә‏ الحدود ٠‏ 

آما الاستاذ محمد على gle‏ | فیصف السعی بائها محاولة غير محدبة 

وپنادی علوبة بالامتزاج بين الدول العر بية والاسلامية وبایجاد نوع 


1% 


من التضامن بين الامم العربية » وتعاونها فيما بعود عنیها بالخير من ثقافة 
وتجارة وصناعة وشئون دفاع ومن تسسهيل التبادل س هذه الأهم 
فيما لا يمس استقلال كل منها سياسبا » أو جغراقيا ٠‏ 

ویری الأستاذ محمد على علوبة أنه يجب أن تفشح الاب لمیع 
الشعوب العربية والشرقية التى ترى فى نفسها القدرة على الانضسمام 
الى هذه الكثلة والنی نساعدها ظروفها وآوضاعها على هذا الانضمام » سواء 
أكانت فى آسيا أم فى افر قبا فاذا نعذر ذلك على احدی ثلك الدول كان على 
лал‏ أن نسارع الى ثنمية الروابط الثقافية والاقتصادية Маа‏ عن Bob‏ 
البعوث والسادل بقدر الستطاع لأن على مصر رسالة أخرى روحية لو جود 
الأزهر الشريف والجامعة فيها » بحب ألا نتباطأ فى تأديتها فى الأقطار 
الشقيقة ما وجدت الى ذلك سبيلا ٠‏ 


ويرى فؤاد أباظة باشا أنه لا فائدة من اتحاد يضم شعوبا مختلفة 
فى مصالحها الجوهرية وفى آطوار ФА‏ بل وفی مواقعها т‏ 
ومبادثها السياسية ٠‏ 

ان الخيال لذیذ ولكن الواقع يصدم آمانی الشعوب العر بية التى نتجه 
اتجاهات محلية واعتبارات دفاعية تجعل تحقيق ذلك متعذرا لوقت على 
الاقل ليس بقریب , انما لا يؤخل ذلك عذرا فى عدم قيام مصر بواجبها 
نحو واجب عام ‹ وواجب خاص ۰ 

bl‏ الواجب العام فهو أن تعمل лаа‏ على نشر انحاد عربی پشمل 
مصر وفلسطن وسورية ولبنان وشرق الأردن والعراق وبلاد العرب والیمن 
وباقی البلدان التی تتألف منها شبه جزپرة العرب وكذلك لیببا وتونس 
واطزاثر والغرب الاقصی с‏ لقد أسس فى ۲۵ gle‏ ۱۹۶۲ اتحاد عربی على 
اثر تفکر كثير من ذوی الرأى فى مصر وسوريا والعراق » والبلدان العر 45 
الأخرى لعنمية العلاقات و تقو 4 الروابط بس الأقطار العر das‏ والسهر على 
مصالها والدفاع عن حقوقها ۰ | 

ونامل أن аә‏ مفکرو البلدان الاخری حذونا فى انشاه 
dle A‏ العر بی على نطاق بلادهم ليسهل الاتصال بن الأندية ies‏ 
عا لی آسس منسحمة 8 

أما الواجب الخاص فانه يجب على مصر فى الوقت نفسه تأسيس 
انحاد نيل يربطها والسودان بالحيشة وأوغئده ارتباطات سسياسسية مع كثلة 
السعوب. البر يطانية. ٠‏ 

وربما эде‏ البعض هذه الآراء وأشباهها من الأوهام ولكنها ميسورة 
التحقيق متى تضافرت الجهود وحسنت النيات لتنفيذها » ٠‏ 


"ү, 


و سس عة نمت الفكرة وترعرعت وتلقفتها وزارة النحساس باشا с‏ 
و سنخصص lend‏ بعد فصلا خاصا А‏ الجامعة العر day‏ ولجنتها التحضيرية 
وميتاقها » بكل الأسرار АЙ‏ اکتنفت ذلك كله » فقط УХ‏ هنا أن 
مشاورات عربية اضطلعت بالفيام بها الحكومة المصرية خلقت ما سمى 
42500 التحضيرية النى كانت مهمتها الأول تسجيل ما انفقت وجهات 
النظر عليه واستيفاء ما بحتاج الى اسشفاه من الأمور « والتمهيد س كما قال 
النحاس باشا فى حلسة بمجلس الشپوخ - لعقد المؤتمى العام وکان فى 
مقدمة من ساهم من الوفود العربية فيما سمى بمؤتمر الوحدة العربيسة 
السيد حمدى الباحة حى رئيس الوزارة العراقية ودولة سعد الله الحابرى 
ودولة رياض الصلح بك وتوفيق أبو الهدى باشسا ( من آسرة عريقسة 
بفلسطين ) وكان من آمال سعد الله الجابری بك رئيس الوقد السورى 
أمنيته الطيبة بنجاح المؤتمر العربی وقال وياض الصلح بك رئيس 
الوفد اللبنانى نحن على تفاهم صريح مع лая‏ العزيزة Je‏ كل ما نستهدفه 
من وراء هذه الدعوة العربية التى كنا آول من لباها والتی ترجو لها 
التجاح + 
وكان من آمانی دولة توفيق أبو الهدى  2А‏ رئيس وفد شرق 
الأردن : | 

« أرجو أن تکون الخطوة النانية التى نخطوها OVE‏ موفقة ناجحة 
كما نجحت مرحلة المنساورات بفضسل LG‏ صاحب (ШЇ!‏ الرفيع رئيس 
وزراء مصر واخلاص من استشارهم من رجال البلاد العربية ففی هذا 
الاجتماع ستحدد الواضیع النی یتناولها المؤتمر العربی العام الذی آمل 
ألا يطول وقت انعقاده وعندئذ Qual‏ بعون الله الى الخطوة الأخبرة القصودة 
وهى اتفاق البلاد Чэ Ай)‏ على وحدة أو اتحاد أو تعاون فى كل ما بعنیهم 
من شئون ويعود على بلادهم wh‏ ¢ * 

وکان من آمائی نوری السعید Lah‏ عضو الوفد العراقی أن یاعد 
الله بد dy SI GY‏ وسدد خطى رجالها وپلهمهم الحكمة والبصسيرة 
والشحاعة ونحقق فيهم آمال الشعب الذى بتلهف الى gle‏ & آمالسسه 
السامية ٠‏ 1 

کان عدد العراق وقتثذ Л‏ بعة ملاس ونصف Late > oe‏ كان ode‏ 
سكان المملكة العر dus‏ السعودية سئة on Уа‏ »> وسورية ثلاثة о Ма‏ و صف 
تقریبا + آما لبنان فقد زاد عددها على اللیون ‹ وکا عدد سکان البمن 
dts‏ ملاين ‹ وعدد سکان شرق الاردن ۲۲۰ الف نسمة , وفلسطن 
gals‏ نا وتصفب "ملیزن نقر نبا ! ۱ 


ty) 


© من الرجال العاملین الذين فقدتهم лал‏ فى تلك الفترة المرحوم 
محمد فهمى عبد الحید الرئیس السابق طمعية الواساة الاسلامية وآشهر 
у,‏ مجلة الصور - فى مديئة الاسكندرية عرف بمشروعات البر 
والاحسان واليه يرجع الفضل فى ЗИ‏ مستشفی فؤاد الأول للمواساة 
وهو من wal‏ وأكسر الستشفیات العالمية وكان مما کتبه عنه — فى المصور س 
صد i‏ الدكتور عبد الواحد الوكبل وزير الصحة : 

عرفت فهمی بك عبد الجید منذ كنت طبیبا بصحة بلدية الاسکندرية 
وبمصلحة الجمارك وکان بين نخبة من شباب موظفی الجمارك پدأت 
حیاتها فى وظائف الحكومة صغيرة متواضسعة ثم جاهدت وحصلت على 
الشهادات العليا * ومن هذه النخبة عبد السلام بك ذهنى الستشار 
القضائی с‏ وعد الفتاح يك السيد رئيس محكمة النقض والابرام » وقد 
wpe‏ هؤلاء لزملاثهم الشبان آحسن الأمثال فى | لاه والنشاط والتقدم ۰ 

وقد رأى فهمی بك بعد أن کون نفسه تكوينا صالحا » وهيأها للخدمة 
العامة أن بخدم بمواهبه بلاده , فانضم لجمعية المواساة الاسسلامية , 
فنفخ فيها روحا جدیدة ‹ ووسم آعمالها ‹ ومن الاحسان الضیق الى 
الاحسان الواسع المنظم فأقدم بهمة وعزم ole‏ على العمل لانشاء همستشفی 
من أكبر المستشفيات العالمية هو مستشفی فؤاد الأول للمواساة » فأصدر 
له اليانصيب ‹ وأقام المباريات والحفلات وجمع التبرعات » واستطاع أن 
يحقق هذا المشروع فى лай‏ وقت وعلى أحسن وجه ثم شرع فى انشسساء 
عيادة العمال بميئاء البصل ۰ 

وقد كنت وقتئذ من معاونيه فى هذا المجهود » فرأیت كيف كان 
الرجل اخلاصا وعزما bey‏ للخير , وتفانيا فى العمل لخدمة بلاده ٠‏ 
ولا ЫЙ АЙ‏ اسنفدت من شجاعة صديقى الراحل ‹ واقدامه الجرىء 
على السروعات الکبری ما دام مقتنعا ЧАЮ‏ للمصاحة العامة ٠‏ 

ولم تقتصر جهود فهمی بك عبد الجید على خدمة جمعیة الواساة 
الاسلامية ‹ بل كان من آهم بناة نادی موظفی الحکو مه بالاست‌کندر 4 ‹ 
كما كان من أهم النشئین .للجمعية التعاونية المنزلية بهذه الدینة ‹ وهی 
دن أحسن الجمعيات المعروفة بنظامها ومبزانيتها الكبيرة ٠‏ وقد خدم ملجاً 
الحرية خدمات جليلة » ولم ينرك ناحية من نواحى الخر الا ساهم فيهسا 


۷ оо wana 


وقد wile‏ فقيرا lage‏ فقيرا , ولكنه كان غنیا بأخلاقه , وبما عرف 
عنه من حب شديد للمصلحة العامة » ومساعدة العائلات التى أخنى عليها 
الدهر , والأخذ بيد الفقراء وتخفيف آلام المرضى والبائسين ٠‏ فكان بصفاته 


at 


الفاضلة » وأعماله القومية جديرا Ob‏ يكون قدوة حسنة لأبناء شعبه ٠‏ 
وما أحوجنا في نهضة الاصلاح الصحی والاجتماعی الى الأمثلة الصالحة من 
العاملین الذین یخدمون ویجاهدون باخسلاص وتفان فى سسنبیل الله 
وسبیل الوطن ٠‏ 

© بمناسبة الحدیث من راحد من کبار آعمدة الخير بها 2 کتب 
الاستاذ آحمد کامل مدير عام بلدية الاسکندریة АУ‏ عن فكرة انشساء 
جامعة فاروق » رأى أن تبني فوق تل من تلول الاسکندرية لتکون منارا 
علمیا للمدينة من البر والبحر » وقد جاء فیما کتبه : 

ب كان انشاء هذه الجامعة عملا موفقا » بل كان علاجا لنقص كانت 
تشعر به الاسکندرية » وتشعر به مصر كلها ۰ فقد كانت هذه المدينة 
جامعة للعلم والفن والمدنية من أقدم العصور » وقد اجتمعت فيها مدنية 
الیو نان والرومان والارب م ند لية الحديثة ٠‏ وقد عنى محمد على باضا 
الكبير باحیاء مجدها » واهتم الغفور له اللك فاد بتجدید نهضتها , وحذا 
الملك فاروی الأول حذو والده وجده لیجعل دن الاسكندرية منارا تلعلم 
والفن » كبا هی منار للملاحة وميدان للتجارة وساثر نواحی الاقتصاد с‏ 
وان تجمع الى مجدها القدیم مجد „да‏ الاسلامية الحديثة ۰ 


ولذلك كان انشاء هذه الجامعة من سم الوسائل لتقوية النهضسه 
القومية فى مدينة الاسكندرية » وبث الروح الصرية بين الأعالى ۰ وأحب 
أن أصارحكم بان البلدية مع احترامها مصسالح الأجانب » وتقديرها 
لجهودهم ٠‏ ترحب يكل ما من شأنه تقوية هذه الروح فى مدينتها б‏ ونشر 
اللغة العربية فيها ٠‏ وقد آخذت فى السنوات الأخيرة تستخدم اللغة 
Ay pall‏ فى جميع شؤونها حتى فى المذكرات التى تقدم لمجلس الادارة » 
ذانها تكتب باللغة العربية » وترفق بترجمتها باللغة الفرنسية » ОУ‏ بعض 
أعضاء الجلس من الأجانب ٠‏ ولم يكن هذا النظام متبعا من قبل ٠‏ وقد 
أمرت а‏ توليت منصبى الحالى أن تكون عطلة الاسبوع فى يوم الجمعة 
كسائر مصالح الدولة بدل يوم الاحد » كما أمرت أن يكون دليل التحف 
اليونائى الرومانی باللغة العربية وهو الآن تحت الطبع , وكذلك ما يكتب 
عن الاسكندرية من كتنب вај,‏ والسياحة مع كتابته GUL‏ الأجنبية فى 
895( الأحوال Ы‏ 

« ولا شك عندی أن وجود حامعة فاروق الأول سیعمل على تنشیط 
الروح القومية » ونشر اللغة العر پية » وتقوية نهضتنا المصرية الحديثئة 
فى هذه الد day‏ ¢ ۰ 

وعن رای أسمد بك كامل في بناء جامعة فاروق قال : 


(سنوات ماقمل الثورة = ) س WY‏ 


لما cute‏ الحكومة بانشاه هذه الجامعة اتجهت رغيتها الى ابجاد 
الأمكنة . Аай‏ لها »> وقد تقدمت بلدية الاسسكندرية بتخصیص Л‏ بعين 
فدانا من أرض الشاطبی لاقامة البانی اللازمة لهسا odes ٠‏ الأرض فى 
مستوی أرض البانی المجاورة لها » وهی تمتاز بالهدوء ٠‏ 

وفى دأبى أن بناء الجامعة الجديدة يحسن أن يقام على تل مرتفع 
من تلول المدينة لتکون هذه الجامعة مشرفة على جميع آنحائها » ولتكون 
مر ثيه من البحر كمنار للعدوم والفنون الى Ма ile‏ الاسكندرية الشهود 
الذى يرى المسافرون ضوءه يتلألاً فوق آمواج البحر سن مسافات بعيدة ٠‏ 


وعناءى أن تل كوم الدكة هو اصلع مكان لذلك ٠‏ وبلدية الاسكندرية 
لا تضن على الجامعة بكل مساعدة ممكنة تحتاج اليها ٠‏ 


© كانت رحلة النحاس Lok‏ وبعض وزرائه الى قنا وأسوان حيث 
انتشرت بكثرة الملاريا , من الأمور التى أغضبت الملك فاروق والتى اشتكى 
من أجلها الملك لسفير بريطانيا هي مصر ۰ حيث ظهر النحاس باشا فى هذه 
الر حلة > وكأنه اللك النوج ٠‏ وكان chal‏ مظاهر ЕІ‏ فى ols‏ الر حلة 
ля‏ النحاس باشا بان تکون کل الحفلات بالملاس العادية فكل الحفلات 
والاعياد القومية يحب أن تكون بالملابس العادية ما عدا التی « يحض ها » 
جلالة اللك ٠‏ | 

© تصريم النحاس باشا. ob Lol Ob‏ الملاريا فى أسوان وبلاد النوية 
ودراو وکرم آمبو قد توقفت تماما » ولم يكن ذلك صحيحا WRT‏ 

© تام النحاس باشا بتوزیم Ум.‏ الف قطعة ملایس ۰ ۲۰ МАЙ‏ 
بطا نية ۰۰ر۰٠‏ جوال دقيق وکنیات BAS‏ من الأرز والذرة والصابون 
والزيت والسکر والعدس والفول be‏ يوحى آن. کل شیء موجود فى هس 
А)‏ ۰ 

© عمدت الوزار: على احاطة:الربملة بمظاهر. Yate дё‏ ووقفت کل 
جهودها على مشي الجماهين, فى الطرقات التی يمر بها رفقة الرئیس حتی 
قطم النحاس باشا السافة :بين محطة اسنا ومنزل امام آبو العلا بك في 
ساعتين وشر دقائق سما المسافة لا تستغرق بالسيارة آکثر من 

@ شر النحاس. LAL‏ .اهل آسوان Gl‏ مدینتهسم قادمة على عصر 
ذهبی وانها ستکون ثالث مدن. مصر بعد .القاهزة والانشکندریة.» لیکسب 
بذلك الرای العام الاسوالی وام تكن لدیه مشروعات جلا دة خاصة داسوان 
ولکنها الدعاية ! ۰ ۱ 


AVE 


© آغرپ ما كانت تلجأ اليه وزارة النساس باشا انها كانت تقول 
ان اصابات الملاريا توففت ومع ذلك САГ‏ 'نطلب اعتمادات اضافية لقاومة 
اللاریا ٠‏ 


وكانت ترسسل البعثات الى الناطق الجديدة التى نكيت پاللاریا . 
بقی أن نعلم أن лал‏ ابتلیت لمدة ثلائة al gel‏ تقریبا داخطار صحية مختلفة 
بسیپ الحرب وما جرته من اختلاط وما أدت اليه من فتح طرى جديدة 
لم تكن مسلوكه من قبل تمر فى مناطق ملوثة بأمراض كديرة فى الأقطار 
المحاررة ٠٠‏ وكانت رحمة الله بنا كبيرة اذ لم نئل منا تلك الاس‌اضص 
الا القليل > 


© من الرحلات « الهامة » رحلة الملكة Dov‏ الى فلسطين عن طريق 
قطان الذاهرة القدس © كان فى استقبال جلالتها بالقدس с‏ الهامى حسين 
лаа heady Lal‏ وقرينته ووكيل القنصلية المصرية وقرينته وكانت کل 
منهما تحمل АЫ‏ ورد جميلة. ٠‏ كان الحسيني بك زعلوك الذی أشرف على 
ترنیبات السفر ۰ وقبل وصول القطار ‹ وصل نائب الندوب السامی 
البر بطانی ومحافظ الدینة وکان حمهود زاخر من أهالى ә А‏ سیدات » 
ورجالا » فى انتظار مقدم حلالتها ٠‏ وقال محافظ القدس › نامل آن نقضی 
فى القدس وقتا جميلا فقالرت الملكة : سنرى القدس وننعم بها واه 
كل ما يمكننا أن نشاهده عبر ها * وعذه أول مرة تزور فيها مل75.مصر 4 
مدينة القدس وكان قد حجز لجلالنها ومن معها جناح فى الفندق يتكون 
من pte‏ حجرات ولکن ديمقراطيتها بت الا أن تفيم هی الفندق كباقى 
«уу‏ فنناولت طعام العشاه فى صالة الطعام الکبری مع النزلاء كما 
جلست معهم تتناول الشای وتستمع الى الوسیقی وکانت دعوة العشاء قد 
وجهت باسم الأميرة شویکار ! 


© نظمت اجازة عيد فى ربوع فلسطین أثساء زبارة الملكية Jos‏ 
لفلسطين حيث قفى الضیوف العید فى فندق اللك داود » حيث تقيم 
الملكة و بعض الأميرات ٠٠‏ كان فى مقدمة « الوفد » عشان محرم باشسا 
والدكتور عبد الله الکاتب وقرينته ومحمد عرفان بك وعبد الحميد بك أباظة ' 
زار انوفد doe‏ ابلس ومصنع الصابون بها е‏ والبحس الميت حيث 
الفوسفات аат SAN‏ 


تناول Ab‏ الغداء فى بلدة اريجمة وهی مشتی جمیسبل ينخفض 
عن سطج fa ۰ УМ‏ وجوها پشبه جو اسسوان dow Лу‏ لاتبعد عن 
القدس أكثر من +١‏ كيلو مترا 3 


ү? 


وبعد الظهر قصدوا طولکرم GH‏ پرتفع حوالى ۸۰۰ متر عن سطح 
البحر وهی مصیف القدس ٠‏ 

وفى АМ‏ الرحيل دعت الأمرة SLT‏ الاطرش بعض آعضباء الوفد 
وعرفتهم بیعض الادیاء والمحامين السورین والفلسطینین وقضی الضیوف 
سهرة جميلة غمر هم فیها الأميرة بکرمها ولطفها وقالت انها deals‏ مع زوجها 
да У‏ حسن الى مصر فى بحر آسبوع ٠‏ 

© وکانت رحلة آخری لرئیس الوزراء مصطفی التصاس باشتا 
ومعه SLAY‏ محمود أبو А!‏ صاحب (Spall‏ وعضسو مجلس الشیوخ 
والنائب الحترم أحمد الوکیل » وکان للرحلة قصة سنتناولها فیما بعد 
بالتفصیل ٠‏ 

дер ©‏ هنا أن اشر حدیشا موحزا للغاية of pl‏ منسدوب 
المصور عن Hb‏ لفلسطين ,15« Je‏ النحو التالى : 

© 134 اخترتم فلسطين لقضاء عطلة العيد ؟ وما آهم ما لفت 
نظركم فيها ؟ 


— استقليت سيارتي من مصر عقب التهاء أعمالى الرسمية فى اليوم 
السابق ليوم الوقفة وقطعت الطريق فى عشر ساعات б‏ وأنا هنا لا أشعر 
بانى فى أجازة بالعني الذى تقصهه » لانی كنت أتوق لزيارة فلسطين 
للدراسة لا لجرد تبديل الهواء ٠‏ وانتى أجد هنا لذة فى البحث والنحری 
والاستفادة بكل ما تقع عليه عینای ۰ وكان أول ما لفت نظرى ما لمسته . 
deny‏ زائما » من حب اخواننا فى فلسطين ٠ «олай ә pal‏ فهم حقيقة 
يبادلوندا be‏ بحب » بل ويحسون باحساسنا ويهتمون JS‏ ما يتعلق 
ly‏ كما نهتم بهم وبکل ما يتصل بهم ٠‏ 

د Olly‏ طبیعیا أن أعنى بدراسة تطور الزراعة فى فلسطين , 
والوسائل الجديدة التى استحدئت فيها » لكى نقتبس منها ما يفيدنا ٠‏ 
وقد اعجبت بالطريقة التى أقلموا بها الفاكهة مشل التفاح والكمشرى ٠‏ 
وقد طفت مم الملحق الزراعى بالقنصلية المصرية هناء ببعض الزادع 
الفلسطينية ووقفت على معلومات قيمة فى هذا е QUA‏ سيكون لها أحسن 
А‏ فى сода LUT‏ النوعين من الفاكهة فى بلادنا ٠‏ 

وقد أعجبت بمدرسة الزراعة ومنهاجها , ولفت نظرى بصفة خاصة 
وجود طالبات الى حانب АИ‏ فى هذه الدراستة * ويسرنى أن А01‏ 
تقديرى لطرق التدريس بها فهى С Де‏ بحتة ٠‏ فالمدرسة مقامة وسط 
حوالى ۵۰۰ فدان يزرعها الطلبة والطالبات ويقومون فيها بتجاربهم , وهم 
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يؤدون جميع الأعمال فى تلك الزرعة بأنشسهم , فیعزفون الأرض 
ويزرعونها » ويعلفون الماشية وينظفون زراثبها » ويحلبون اللين ويصنعون 
الجبن والزبد ٠‏ فيتولون بأيديهم وسواعدهم كل BAS‏ وصغيرة » ممأ يعتبر 
أحسن ضمان لتخريج فلاحين وفلاحات من الطراز الأول ٠‏ ولا ريب أن 
فى تعلیم الفتیات الزراعة » ما بساعد على л Fly‏ زراعية منسجية ٠‏ 
فالزدج الفلاح والزوجة الفلاحة يمكن أن К‏ بهما تكوين أسرة سعيدة 
موفقة ‹ على خلاف الال متى كان الزدج فلاحا والزوحة سيدة ناعمة بعيدة 
عن هذا اللون من ألوان الحياة ٠‏ وقد استغرقت فى طوافى بهذه المدرسة 
ел‏ ساعات وأنرى أن أعاود زيارتها مرة آأخرى وقد كنت فى زیادتی 
الأولى اقدا ومستفیدا 2» وشرحت لهم وجهة نظری فى بعض السائل ٠‏ 
وأفدت من И‏ مما دأيته واعتقد أنه جدير بالاقتباس عندنا ٠‏ 

« وزرت MT‏ المعرض الزراعی ودار الأبحاث العلمية ٠‏ وآكبر ظنى 
أننا بحاجة شديدة الى التوسع فى الأبحاث العلمية بمصر على النسط АЙ‏ 
رأيته فى فلسطين » وبذلك نستطيع أن نصل الى تحسين صناعة الجبن 
والمربى والفاكهة الحفوظة ٠‏ 

© هل وجدتم معاليكم نواحى أخرى مما يمكن أن نقتيسها 
أو نستفيد منها © 

- ليست العبرة بالكثرة بل بالاتقان ٠‏ وحسبى فى هذه الفترة 
القصيرة هذه الدراسة التى خصصتها لما ذكرت ۰ ولابد من زيارة أخرى 
أطول من هذه لدراسة لواح أخرى ٠‏ 

@ صل آعجبتم بتل أبيب هذه الدينة الجديدة من الناحية 
الهندسية ؟ 

ب بخیل لى أن مبانيها أقيمت على عجل , وفى فترة قصيرة » دون 
أن براعی فيها الفن الهندسى الدقيق ۰ اذ ليس فيها ابتكار فنى جديد " 
ولكن هنا فى القدس مبان فيها كثير من الفن والذوق ٠‏ 

وقبل أن يختم معاليه كلامه قال : « ان هناك ظاهرة جميلة لها معناها 
ومغزاها وهی أن كثيرا من الشبان والفتيان فى فل مطين تسموا باسسم 
» فاروق » وقد هزت هذه الظاهرة مشاعری وطابت لها نشی » * 

© نجح الذين کانوا حول اللك فى احاطته بهالة ضخمة من الدعاية 
المرسومة والخطط لها وكانوا دوما يختارون له الناسیات التى .تقربه من 
الجماهير مما كان يضايق كثيرا رفسة مصطفى النحاس باشا رئيس 
مجلس الوزراء الذى كان فى خلاف داثم مع الملك ٠‏ ومن المناسيات الجميلة 


AVY 


التی نظمها من هم حول الملك مناسبة تكريم اللك للمتفوقين والتفوقات 
من خریجی الجامعات والعاهد حيث دعاهم جميعا الملك لتناول ЧАИ‏ 
فى ضيافته بحديقة pal)‏ الملكى ووجه اليهم رسالة حلوة جميلة من بين 
عباراتها » أن лал‏ التى كانت منذ تول التاريخ الكلام عنها والتخنی بمآثرهاء 
وأما лая‏ التى ستكون فألتم المسئولون عنها وانها لأمانة فيي آعنافکم 
فلا تجعلوا آنشودة التاريخ معكم ЦИ‏ روعة من انسودته فين أجدادكم 
ومن بين نلك الكلمات التى وجهها ЧШ‏ الشاب الى شباب مصر : على بركة 
الله سيروا فى طريقكم وهاء بدى فى أيديكم » تساهم فى العمل معكم ٠‏ 
يد قوية » لا لأنها يد ملك , ولا لأنها يد شبساب » ولكن لأنها نيد مصرى 
يؤمن بمصريته » ۰۰ 

اننى أتصور ملايين Gu pall‏ الذین استمعوا الى الرسالة الكريسة 
وعبارانها القوية , وقد آمنوا بمصر يتهم كما آتن بها مليكهم ٠‏ فأصبحت 
أيديهم 'قوية يجرى فيهسا دمه » وتشیع فى نفوسهم روحه CEU SS‏ 
وديمقراطيته العظیمة ٠‏ 

ومن بين الشباب والشابات الذين كرمهم الملث فى تلك المئاسية ب 
وقد تفرقت بهم الأيام فيما بعد عزيزة ياقوت : معهد التربية العالى » 
سيادات محمد على - معهد التربية الغالى ٠‏ زبيدة أمين نجيب ЫЎ‏ الطب 
ثريا أحمد النهرى كلية الطب с‏ سميرة عبد الهادى الزيادى — كلية العلوم ‏ 
زکی ناشد معهد التربية العالى ٠‏ حورية موسى - المعهد ДЫМ‏ لمغلمات الفنون» 
استعاد جودة ‏ المعهد ДЫЙ‏ لمعلمات الفنون » جميلة أحمك نسسيم » 
المعهد Ц.‏ لمعلمات САМ‏ » صفية عبد الحميد حمدی ارس الفنون 
التطريزية » أمين سلامة الدراسات القديمة بكلية الآداب » محمد محمود 
أبو العلا كلية الحقوق , عقيل سليم عبده كلية التجارة © الشيخ محمد 
حسن خريج الجامعة الأزهرية » نور الدين عابد قسم التصوير الزيتى 
بالفنون الجميلة ٠‏ 

,55 مقررا أن یکرم شفيق حستنیل УЯ - GSA‏ الخاصلين على 


دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية العليا غير ان المنية عاجلته قبل التك يم 
بأيام » 


© مع بدایات عام ۱۹۶۶ oy‏ الوفود ai‏ تشه $ هن ؤيارات مضر 
وکانت تلك الوفود рш‏ هن مصر БЛАН,‏ الشعبية والرسمية ٠‏ ومما & os‏ 
ان شاغر القطريح Ls‏ وفد لبسان GU‏ كان یزور مضر بر ئاسة ریاض 
الصلح بك رئيس ژژراء تان وکان من ot! ©з‏ قضنندته العضنماء : 

حقا دعيث الصاح ان Gal ААЙ filial)‏ 

كنك الحصانة بوم آب الرأى بعد الغى رشنا 
“VA‏ 


أسليم عارکت الحطسوب 
وبما مزجت من الكياسة 
لله درك من فتى 
لم يعتزم أو رقتسم 
موسى لقد كمل النظام 
— الکفایات. التى 
عقد اذا آهداه لبنسان 
وسا موقدى Ohad‏ ما 
أشهدتم آيات ما البلد 
أشهدتم فى اللتقی 
آشسهدنم الترحيب والتر 
من ذا يجارى лаа‏ فى 
هی أمة بلغت сә)‏ 
حيوا سعودا فى أعن 


وفوا الزعیم الصطفی 
وصفوا له ما فى طوابا 
محدت فعائله فما 


هم فى العال من هم 
САДЫ Хы, Wal‏ 
واستقبلوا الأيسام ثرا 
ولیبشر السرب الکرام 
وتوطد الميثساق والميثا 


فكنت مقداما وجلدا 
АМ‏ ظلت فود 
آرضی العلى حلا وعقدا 
الا رمى الرمي الأسدا 
وأنت فيه فراع عقدا 
تغنى الشسعوب وقل عدا 
М Ад‏ وأهمددى 
أجلى زيارتكم وآندی 


امین لكم اعدا 


. ذاك الحشنه حشتا‎ be 
جيب فى ممسى ومغدى‎ 
كرما ورف‎ Д.да 
وجسئدا‎ М ШАК 
نها الأول شفون سعدا‎ 
عن لبنان حمدا‎ лал فى‎ 
القوم كارا وودا‎ 
يزداد بالأقبوال مجدا‎ 
الأبرار أحسن ما تؤدى‎ 
سعيا وتضحية وكدا‎ 
اهناوا صسدرا ووردا‎ 
ربدا‎ pli л 
مضی الخلاف وكان اذا‎ 


ق بالارواح бее)‏ 


ومع بدا بات عام ء ‏ تحدث RIS‏ التعليم فی مصر عن تنظیم 
التعليم فى العام الجدید فقد دار الحدیث معه على النحو ДЕЙН‏ : 


© وضعتم تقريركم عن اصلاح التعليم فى مصر GA‏ قدمتموه الى 
البرلمان وقد وافق البر لمان على е‏ 
التعليم فى البلاد ؟ 

ب لما وضعت تقريرى عن اصسلاح التعليم الذى قدمته للبرلمان 
أردت أن أرسم الخطة التى يجب أن تکون عليها السياسة العامة للتعليم 
فى مصر » وأن أعطى صورة للخطط التى تسير عليها الأمم الديمقراطية 
الأخرى ۰ وقد اعتمدت فيما رسمت على تحارب مصر فى نهضتها الحديثة , 
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وتجارب الامم الراقية التي سبقتها فى النهوض وهی خطة واضحة اقننعت 
بها كل dal‏ متحضرة ٠‏ 

Ui‏ الخطوة التالية » فهى وضع القانون الخاص بتنظيم التعليم 
بجميع آنواعه ٠‏ فالى هذه الساعة ليس عندنا قانون شامل ينظم جميع 
أنواع التعليم فنحن بحاجة الى أن لضع هذا القانون الشامل لتوحيد 
الاتجاه العام فى تربية أبناء الشعب تر بية نلائم حاجاته وطاقاته وأهدافه ٠‏ 

АЗ,‏ آخذت نفسى Ob‏ أنتهز فرصة هذا الصيف لأضع مشروع هذا 
القانون ليعرض فى بدء الدورة البرلانية الجديدة ٠‏ وقد درست كل أنواع 
التعليم » وبحثت ما يسبغى أن نتجه له من أغراض ۰ ومازلت أبحث بعض 
النواحى الأخرى , على أننى أستطيع أن أقول بصفة عامة ان قانون التعليم 
الجديد سيشتمل على جميع الأسس التى ينبغى أن تقوم عليها سياسة 
التعليم فى البلاد المصرية ٠‏ 

وحبدة الثقافة 

© وهل تعتزمون أن يحقق هذا القانون وحدة ثقافية متستركة 
بين جميع طبقات АМ‏ عن طريق اللمناهج ؟ 

س اذا كنتم تقصدون بوحدة الثقافة ثنمية مدارك الأمة ‹ وتوحيد 
الثل العليا والاتجاه القومى نحو العمل للمصلحة العامة » واعطاء الفرصة 
لجميع آبناء الشعب ليتعلموا بغض النظر عن الفقر والغنی أو جهة الاقامة 
فهذا ما سيكون من أول الأسس التى يتوم عليها القانون الجديد ٠‏ 

أما اذا كان الغرض صب أبناء UY‏ كلهم فى قالب واحد » وجعل 
التعليم يجرى على وتيرة واحدة فهذا يحرم الأمة مزايا التنويع الذى يجب 
أن يكون عليه التعلبم » Маз‏ ما لا نرمى اليه » فليس من المصلحة أن اعلم 
قلت فى تقريرى « أن يمكن كل ناشىء أو شاب من التعليم الصحیح على 
مدرسين أكفاء ۰ والتسلیم الصحیح المقصود هو الذی يلا ثم مواهب الطالب 
واستعداده * وکل موهبة يجب أن تجد فرصتها التوسع والنمو الى آخر 
الطاقة التی تستطيعها وکل فرد يجب أن يجد من العونة الادیه والعنوبة 
ما پسمو به الى أرفع مستوی پهیثه استعداده للوصول اليه » ۰ 


مائة الف‌تامید بالجان 


© قررتم أن يكون التعلیم الابتدائی بالجان » ووافق البرلان على 
ذلك ٠‏ فهل ستشمل الجانیة کل تلمیذ فى الدارس الحكومية والدارس 
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الحرة ۰ وما هى الطريقة ЫЙ‏ سیجری علیها العمل فيما یختص بالدارس 
الحرة والدرسب الفنييل 4.3 $ З‏ 

_ قبل أن أطلب مجانية التعلیم الابتدائی درست میزانيشه » 
ورسمت الخطة التى سأتبعها فى تنفيذه ۰ ولذلك لا تقدمت يطلب المجانية 
فى هذا النوع من التعليم كنت قد أعددت كل شىء » وعرفت ما سينفق 
عليه من ميزانية المعارف بالدقة ٠‏ وکنت „ъй‏ اللجنة المالية » وأجیب 
عن كل ما يوجه الى من أسئلة » سواء GUT‏ فيما يختص باحتمال الميزانية 
لاعبائه أم فيما يختص بالدارس الحرة الى آخره ٠‏ 

وأحب أن أقول لكم وأنا مطمئن ان ما أعددناه لهذا المشروع في 
اليزانية يكفى لتعليم جميع تلاميذ المدارس الابتدائية حكومية كانت أم 
حرة ٠‏ وقد أحصينا عددهم في هذا العام فوجدناه АА‏ ألف تلمیذ ۰ 

bl‏ فيمسا يختص بالمدارس الحرة » فسنعينها بدفع مصروفات 
التلاميذ » غير اننا سنخصم من هذه الاعائة ما كانت تدفعه للمدرسسين 
الفنيين » وستتولى وزارة المعارف صرف مرتبات هؤلاء المدرسين مع 
مساوائهم بزملائهم فى المدارس الحكومية ٠‏ ولن نبخسهم حقهم ٠‏ 

والشرط في هذا كله أن تلتزم الدارس الحرة المبدأ الجديد الذى 
وافق عليه البرلمان وهو Мыл‏ تكافؤ الفرص الذى يقتضى عدم التفريق 
فى قبول التلاميذ ٠‏ 


ө‏ ومن أهم أحداث عام ١955‏ مصرع المطربة والممثلة آسمهان ونوجز 
هنا بعض ما نشرته الصحف عن مصرع اسمهان : كانت اسمهان قد قصدت 
الى استودیو مصر ‹ وکان الفروض أن تقوم باجازة قصبرة وقد التقطت لها 
بعض الصور ‹ كان منظر حریق يقترب من اسمهان ولم ينجح النظر فاعید 
op pal‏ مرة آخری ۰ هذا عن اليوم السابق للحادث آما عن ليلتها الاخرة 
فقد جاء ما يلل : 


وقضت اسمهان ليلتها الاخرة فى دارها » وامتدت السهرة بها 
وبضيوفها حتى الساعة الواحدة صباحا ٠‏ وكان من ضيوفها أحد النواب 
وحسين بك سعيد والاستاذ حسنی نجيب وقد غنت ليلتها ثم بکت с‏ 
وعاودت الغناء مرة آخری وبكت ۰۰ حتى ان حستى نجيب قال لها : 
« اخنا عار زين نسمع مغنى دوش عباط ! » وكانت القطوعات الثلاث التى 
غنتها عنيفة مؤثرة » ولم يكن بینها مقطوعة واحدة مرحة ٠‏ 


وتشاورت مع ضيوفها فى آمر اجازتها القصيرة وكيف تقضرها ‹ فكان 
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(جماعهم على أن تذهب الى الاسکندرية » Sy‏ أصرت على السفر الى رس 
البر ۰ نصحوها بالسفر بالقطار » لأن الطريق طويل وشاق » فأصرت 
أيضا على السفر بالسيارة . لأنها بشت عن تذكرة فى البولان فلم تجد ٠‏ 

واستقلت أسمهان فى الصباح سيارتها ومعها وصيفتها » وطارت 
بهما نهب الآأرض نهبا ۰ ويقول أصدقاء آسمهان انها سنافرت الى رأس البر 
بالسيارة أكثر من „йе‏ مرات فى سنة ۱۹۶۱ ۰ والها تحب هذا الطريق ٠‏ 
بل العجيب انه قبيل د شرنقاش » - القرية التى وقعت الحادثة عندها — 
de ys‏ وابور طحيل كانت أسمهان كلما مرت به وسمحت صوت « ماکینانه » 
تقول ان هذا الصوت يذ كرها بصوت يشبهه فى بلدها بجبل الدروز ٠‏ 
وكان هذا المكان محيبا МЫЙ!‏ ويلفت نظرها من سنوات ‹ الى أن Слай)‏ 
الواقعة ‹ وهبطت بها السيارة الى الماء حيث لقيت حتفها قربه ٠‏ 

ومن كانت منیتسه vest‏ فایس يموت فى أرض سواها 

ويعجب الناس ويتساءلون : كيف نجا السائق ؟! 

وقد اختلفبت الآراء وتعددت التكهنات ولكن الجديد الذی لا يعرفه 
الناس © أن السيارة ذات بابين لا أربعة أبواب ٠‏ وكانت اسمهان ووصيفتها 
جالستين فى القعد الخلفی بعيدا عن البابين » بينما كان السائق يجلس 
الى il‏ آحدهما ٠‏ ولو St‏ السبارة كانت wl gf 4 AS‏ لكان من 
السهل على آسمهان ووصیغتها الخروج‌س البابين الخلفيين ۰ 

والعجیب ان آسمهان كانت تحب دائما ان تركب الى جانب السائق» 
ولكنها فى هذه المرة جلست فى المقعد الخلفى على غير عادتها ٠‏ 

ويقول بعض أصهقاء أسمهان ان أحد قر اء الكف قال لها فى 
سرئة ۱۹۶۱ : « الك ستموتين بعد ثلاث سئوات ميئة شنيعة » وقد تكون 
غرقا » وقد قال اللواء محمد صادق باشا АЙ‏ سحع ذلك ААА‏ من 
ом‏ 

وقد انتهت اسمهان من تمثیل جميع مشاهد فیلم « غرام وانتقام » 
الذی كان بخرجه استدیو „да‏ , عدا ماظر واحد. كان قد أجل التقاطه ال 
ما بعد الاجازة وسجلت جمیع آغانی القبلم » ويقول الاخصائیون ان النظر 
الوحید الباقی » يمكن تسجيله بالاستعانة GY‏ ممثلة غير اسمهان على 
أن تصور من ظهها ۰ وان هذا الوقب نفسه له سابقة فى آمریکا » عندما 
توفیت جين هارلو » ولم يكن الفیلم الذی تلعب فيه دور البطلة قد تم ' 

وآخيرا فان من حق (سمهان علینا с‏ أن نسجل انها سطعت کمطر بة с‏ 
وتألقت کنجمة سينمائية , وعرفت کفادة خلقت لنفسها مكانة وشخصية ٠‏ 
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ومما نشرنه الأهرام فى الیوم التالى للحادث ۱۹۶۶/۷/۱۶ تحت 

عنوان э:‏ مصرع الفنانة اسمهان بسبب سقوط سيارتها فى ترعة » كانت 
;404 السيدة اسوهان مب ААД‏ سيار تھا الخاصة وساثرة في الطر يق 

الزراعی اللدى من الفاهرة الى رآس البر تضخبها صدیفتها الآتسة مارى 

قلادة فحدث فى أثناء السير أن ترذت السييارة وكانت تسیر بسرعة غير 
Sole‏ فى مکان شدید الانحدار ‹ « مطب в‏ وشتقطث على آثر ذلك فى ثرعة' 
الساحل على مقربة من بلدة شرنقاش ۰ واستطاع السائق أن يقفز منیا 

وینجو ثم أخذء یستغیث ببعض الأهلين فجاءو! والبکباشی محمود على الشامی 
مأمور المركز وأخرجوا الفنانة وصديقتها جثنین بعد أن فارقتهما الحياة وقد 
أبلغ نبأ الحادث الى الاستاذ فريد الأطرش فجاء في المساء وتسلم جثة 
شقيقته وصديقتها بعد ان رخص بدفنهما فى القاهرة. ASG‏ سثل الاميرالاى ' 
سليم زكى بك وکیل حكمدار بوليس القاهرة عن معلوماته عن الحادث 

فقال ان اسمهان كانت ШЛ маў‏ عن үги‏ في الاقامة قى ху pas‏ ان 

آخیتها وعاشت ت فیها فترة طويلة وقد شاء الله أن تتحقن آمنیتها فوافتها 

منیتها فيها ۰ وقال الاستاذ فريد الاطرض ان АЛУ бай‏ توئ السفر 

الي رأس البن عن طریق АХАЛ‏ الحدید ولکنها عدلت عن ذلك فى اللحظة 

الأخيرة مفضلة السفر بالسيارة فكان قضاو‌ها المحتوم منتظرها ٠‏ وقد شيعت 
جنازتها ووریت التراب فى مقبرة а‏ أما الآنسة مارى قلادة فقد تسلم 

والدها جثتها وکانت اسمهان قد اشثرت السيارة التی كانت موضوع 

الحادث بألفى dtp‏ قبل وقاتها بثلاثة أشهر ؛ ولا عرض dof фе‏ 

الأصدقاء أن تبیع له نلك السيارة بألفين و خمسمائة «А‏ رفضت قائلة 

انها متفائلة بها وسأل مندوب الاهرام أحمد سالم عن كيفية ابلاغه التبا 

فقال wa}:‏ آبلغنی به آحد التمورحیه ثم حك الاصدقاء « وقد at ob‏ 26[ 
فاحضر له صحف ٠ ый‏ وقال ان اسمهان زوحتی أمام الله Уу ВАЙ‏ 

ولم أطلقها منذ ان تزوجتها فى يوم ۲ ابریل ۱۹۶۶ ولا قيل له لقد 

خلفت اسمهان ثروة نقدر بألفى جنیه فهسل ترث فيها فقال : لن آمس 

ملیما واحدا من ثروتها е‏ فلست الرجل الذی يمس مال امرأة » ولا قیل 

له ان اسمهاز, كانت تقول ذاثما انها تحس بانها ستموت مقتولة » قال 

أحمد سالم » ان هذا القول لا أساس له من الصحة » بل ائها كانت 

واسعة الآمال, جدا وکانت تنوى بعد الحرب أن تسافر الى أمريكا 

لاخراج أفلام فى هوليوود واننا كنا ننتظر مولودا ء وكان استوديو лал‏ 
قد gal‏ على Fle‏ اسمهان لصالحه بخمسة عشر ДЇ‏ جنیه ٠‏ 


قصة وفاة عادية ليش Ча‏ غموض غل الاظلاق فاسّسهان ى التى 
اختبارت السفر بالسكة التمديد الى رأس البر Ў‏ ٹم هی التى Adm)‏ عن 
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السفر فى of‏ لحظة مفضلة السفر بسیارتها الخاصة : ليس فى الوضوع 
اذن من فاروق أو من بعض خصوم اسمهان ٠‏ 

, عالم بخبرتی الواسعة ان أحداث التاریخ كله متشابكة‎ ly 
مضطرا بعض ما لدی من أوراق الى‎ д] يمكن الفصل بینها فانی‎ Уз 
* جزء جدیدء ان كان فى العس جدید‎ 


الرای الآخر Wy‏ الاحیال کل SSH‏ 

أحر ص فى کل کتاب جد.ید من هذه السلسلة 31 4.23 أن أتيح 
الفرصة كل الفرصة لأصحاب الرأى دون أى رقابة من جانبى ليستمر 
الحوار ويستمر العطاء ۰ 

وال لأفتخ Jat ul‏ من آشرك الشعب فى ثاريخه ٠‏ 

وعلى القصد » ومرحيا بالحوار والرأى الآخر الذى يدر الطريق ٠‏ 

الاخ الصديق الاستاذ صبرى آپو المجد 

أصدق الود وبعد » فكل الذىم تنشر تونيقا لحائر التاريخ هو دون 
ملق غير متحقق بیننا أصلا - شير أداء لفرض Gre‏ فى ذمتكم wis‏ 
لفروض غاية فى ذمم الكثيرين ممن عاشوا ذلك التاريخ أو بعضيه ٠‏ 

وأصدقك عندما آقول انه كثيرا ما یاخذ هذا الذى تبذلون فكرا 
وجيدا عن الالتفات الى ما يكون فى الذاائرة من اضافة اتصلت. بالأحداث 
وخفيت ۰۰ اما لأنها دارت بين ul‏ فحسب وكتماها حتى أثى عليها الموت 
أو Ме‏ النسيان , أو لأنها تحققت ولم تنشر غى حينها ان عمدا أو عفوا » 
أو لأنها ساعة وتوعها لم تكن تقرع الانتبساه » فلسا دارت الأيام ربطت 


بينها وبين سواها أو تمت ترجمتها فى ضوء الأحداث فباتت نقرع كل 
.لاه * 


۱ وحتی أتخفف من بعض ما تحمل ذمتی — وان آزمعت لو آذن الرحمن 
أن آعالج هذا فى الجموعة الثانية من « لو تکلمت الجدران » ۰۰ فانی 
لاستمیح أن أسوق بمناسبة ما مجاء بالعدد الأخير من الصور عن » العارضة 
Ge‏ الحدود والضوابط ۴ وبعض ما ورد فى « سنوات ما قبل الثورة » 
وما کتب الزمیل العز یز الاستاد أسيمد حسين آکرم الرحمن оч‏ وحهاده ٠‏ 
( والواقعة ان کان ‏ صح 

| ففى الوضوع الأول ذكرتم أن مصطفی التحاس استصمل او أساء 
رحصته قائما على الرقابة قرفض نشر العر بضة التى وجهها 558 المعارضة 
MAG‏ 


وقتنذ الى اللك بصارحونه فیها بما «АТ‏ البه آمور البلاد » وآنه لا نشرت 
النص احدی الصحف قامت الحکومة بمصادرة نسخ الصحيفة 6 وجاء 
القضاء لیثبت قرار الصادرة ٠‏ 

والواقعة ان كان هذا الذی تقدم هو جماع صورتها » فمن تفصیلها 
أن النص لم يسمع بنشره اطلاقا » فلما حاولت النشر صحيفة - وکانت 
ان أسعفتنی ذالرتی السياسة أو البلاخ - وتحایلت على الرقیپ للقیم حتی 
ثم اعداد العريضة ( صف حروفها ) وتحدید موقعها من الصحيفة آفاق 
الرقیب فامر برفعها ۰ فلما كان ذلك ترك القائمون على النشر الکان من 
| لصحيفة خاايا ٠٠‏ وليفهم الناس ٠‏ 

وصدرت الصحيفة - وقد تحدئت عنها فى احدی حلقات « لو تکلمت 
الجدران » التی يتفضل الصور بنشرها وکانت الحلقة تحت عنوان 
5 بيضاء من قير سوء » ہہ ومما رصدته مضابط القضاء طلب الحكومة تثبيث 
المصادرة لوجود المساحة البيضاء الثى لها دلالتها بعد أن تردد أمر عريضة 
523 العارضة ыз‏ الباس ۰ 

صادرتها وعرضنها على القضاء فثبت الصادرة ٠٠‏ وتصادف أن 
القاضى الذی حل محل صاحب الدور والذی فصل فى الصادرة كان لصیق 
القرابة ды‏ آقطاب الوفد: « عبد اللطيف بك مجمود » ٠‏ 

مجرد مصادفة ٠‏ 

وعن الوضوع الثانی ۰۰ الخروج الجماعي الأول لاعضاء من الوفد 
عام ۱۹۳۲۵ وبا أطلق على الاعضاء « السبعة ونصف » آذکر أن الذی أطلق 
هذه التسمية هى أحزاب العارضة وفی مقدمتها الاحرار الدستور بون 5 
وقيل فى تعليقها ان « النصف » پرمز الى « лаз‏ » على الشمسى باشا ٠‏ 
وقيل بأن أحد الثمانية كان فى С‏ البلاد فزعم الوفد أن هذا « الواحد » 
باق فى عصبته لم پنشق مع المتشقين وزعم ОА‏ أن هذا « الواحد » 
منهم ٠‏ وظل الأمر فترة فنصف بعض رجال المعارضة ذلك « الواحد » 
نصفين لكل فريق نصف فبات السبعة المتيقن انشقاقهم سبعة ونصفا ٠‏ 

р ٠ Whe وصارت‎ 

واستمیح فى شأن هذه العريضة أن آخرج هونا على موضوع التعلیق 
فأذكر OT‏ تلك العريضة وما حوت ومنعها من النشر كان مقدمة КЫ)‏ دار 
بين حافظ رمضان Loh‏ وبینی حول وجوب даў‏ الشعب عن BY‏ 
المنشورات السرية التى بدأت بتفصيل ما أشارت اليه العريضة سواء فى 
شان الاك وتصرنانه أو الحكومة وعثرانها ٠٠‏ فصدرت مجموعة متوالية 


1A4 


من هذه النشوراث بحت عنوان Ql»‏ الرواية لم تتم فصولا ate‏ وکان 
eal‏ فى الاشهر الأول ine Га‏ ۱۹۰۲ وأذكر من مقدمتها ا 


أرى خلال الرماد وميشض نار ویوشسسك أن يكسون له ضرام 


وأذكر من ختامها ۰۰ « ان الذى يجرى فى البلاد لا شرف حاکما 
ولا محکوما ‹ ٠‏ وبين المقدمة والختام النداء بأن الأمل فى Сей arena‏ 
وانقاذ УА‏ بات معقودا على ثورة الشعب ٠‏ 


آما فى شان ما نشر الزمیل الکبیر الأستاذ أحمد حسين من قوله فى 
تسویع دفاعه عن әдәб‏ وأبناء дол‏ الفتاة تصرف مصطفى النحاس حيال 
انذار ۶ فبراير ۰۰ « فى ذات الوقت كان aly‏ على النحاس — dood‏ ماهر ب 
We of‏ وزارة قومية е‏ فلما دفض النحاس poly‏ على استعمال حقه 
الدسترری والقانونی сї‏ عمله خيانة وطنية с‏ وقد كان هذا بكرن 
مفهوما لو أن الانجلیز طالبسوا بتألیف وزارة وفدية برئاسة مصطفی 
النحاس فيكون تاليف الوزارة القوميسة هو تمرد على طلب الانجلبز » 
ولكن ذلك لم يكن واقع الحال , بل لقد طلب الاتجليز أن شكل مصطفی 
النحاس الحكومة ٠٠٠‏ » ء٠‏ 


ولقد شاءت الظروتب أن آعیش احداث يوم 5 فیرایر ۱۹۶۲ عن 
قرب حرث كان Jub‏ رمضان پمکتبی قبل أن یتوجه الى سرای عابدین 
و کنت فی انتظاره بمئزله we‏ عاد ۰ " ومنه وفی حين MeN‏ سمعت 
التفاصیل ٠‏ 


ومن بين هذه التفاصيل « الامر » البریطانی وان طلب النحاس 
رئيس الوقد رئيسا للوزارة من مضمونه ومؤداه على ما CAAT,‏ مناقسة 
المجتمعين ومنهم البحاس وبلا اختلاف. فى الرای أن الوزارة .المطلوبة. وزارة 
وفدبة « لحما وجما » ٠٠ولذا‏ عرض اجمد. ماهر أن تکون. الوزارة قومية 
Уз‏ بکون التصرفب خنوعا بقبول الانذار البر بطانی oa УТ. 7 LS‏ 
فلا أصر التحاس على رفض الوزارة القومية اقترح АЙ‏ رمضان لا أن 
تكون الوزارة وفدية وأن تضم وزيرا واحدا فحسب من غير الود „ыл‏ 
Жл‏ بعضر а‏ الأداده ы‏ 


ее Дыл gh Ьо Bae gels, 
ردير في منطق الأمور اقترا لا يكون الا لملة وهی التحلل هونا من امبلاه‎ 
٠ "٠ البر‌پطاني مما يدال من حدريث الزهيل الكبير‎ ЖИ 


МАЛА 


ш”!‏ صیری 
آعود فاشکر لك فضل ما تنشر وما تتلقی وما تصحعم ۰۰ وآمل ان 
تسعفسی ظروفی فالحق بهاش رتبك يوم تتحدث الجدران عن الذکرپات 
السياسة بعد أن آفر غ وتفرغ من الحديث عن الذکریات القضائية ٠‏ 
والسلام علیکم ورحمة الله ويركاته $ 
عل منصور ral‏ 
gel‏ العزیز الأستاد صبری أبو الحد 


تحية dnb‏ وبعد ‏ أكتب اليوم عن ظروف تعيين حافظ عفيمى باشا 
رئيسا للدیوان КШ‏ ۰ من المعروف ان الجلترا بعد الغاء المعاهدة لم تقطع 
العلاقات كما لم تفكر حكومة الوفد قى قطع العلاقات الدبلوماسية اذ 
كانت بعض المشاكل المعلقة بين البلدين كالقطن والأرصدة الاستر А.)‏ 
تدعو الوزارة الى التمهل فى اصدار قرار قطع العلاقات وشكلت الوزارة 
فعلا لجنة لدراسة الموضوع من كافة نواحيه الاقتصادية والسياسية 
ولكن الموضوع ظل قيد البحث ولم ينته حتى اقالة الوزارة ٠‏ 

ولكن الهء‌زارة سحبت “Ме‏ الفتاح عمرو aw LAL‏ مصر في لندن 
كنوع من الاحتجاج quills‏ من قبیل قطم العلاقات وسارع الملك فعینه 
مستشارا خاضا له ٠‏ 

Ай المسألة التى أثازت زوبعة واخدئت دويا أكثر مما تستحق‎ ul 
کات تعييز حافظ عفيفى باشا رئيسا للديوان الملكى ۰ والواقم آن الحكومة‎ 

تقرح تعيين حافظ عفيفى ولكنها لم تعترض على تعيينه وأرادت الحكوفة 

أن تفوت على الملك „ Фе‏ الخلاف حرصا منها على استمرار معركة القنال ٠‏ 
وارادت. السراى Gh‏ تومی؛ من .طرف -خفی..ان الرشتح لرئاستة الوزارة 
الجديدة اهو حافظ عفیفی. باشا. بعد اقالة التحاسن: باشا ولكن бл Sob‏ 
انوفدية. لم تكترث' للأمر. فالمسألة У‏ تستحق مئه فى هذه الظرئوف ٠‏ أن بمر. 
الععيين ببساطة OF‏ الیاس اندراوس. باشا کان پرید ان ху‏ دئیسدا 
لبنك par‏ محل حافظ عفيفئ LAL‏ فمن مصلخة القصر آن. д‏ حافظ: 
عفيفى . باشنا برئاسة الوزارة حيثك كان الياس آندراوس الستشار 
الاقتصادی ALU‏ وكل الصفقات التى Мыз‏ كانت لحساب الملكا ٠‏ 


الوفد وحافظا عفيفى باشا 
كان الغاء العاهدة حدما حلیلا فى - تار بخ“ مستر  СЫ АДУ‏ الوزازة 
العنان للشعب لکی يعبر عن کراهیته للاستعمار ال حك لم سلبق” له مثیل, 


AY 


من قيام ثورة ١91١5‏ التى كانت صرخة الشعب بقيادة AL‏ الذ کر Аалы‏ 
زغلول Lak‏ * 

ولا أغالى عندما آقول ان حكومة النحاس باشا نقلت الاحسساس 
الباشر بطغيان الانجلیز thay‏ الاحتلال من مدن القنال الى جمیم آنجاء 
البلاد بحيث عادت الى الأذهان خذکری حوادث ورة ۱۹۱۹ وجمهورية 


وشجعت كتائب التحریر بأقصى Play‏ التشجیم الأدبى والادی معا 
حتى میکروفون الاذاعة OW‏ پنتقل الى معسکرات الا نجلیز فى القناة لبروی 
قصص الاحتلال «И‏ بطانی الدموية Ал‏ ۱۸۸۲ ۰ 

وقد سبق ان ذکرنا ان الوزارة مدت الفدائیین بالسلاح وشجعت 
ضباط الجیش والبولیس على التطوع واستدعت سفیرنا فى لندن وهمت 
بقطم العلاقات السياسية فلم ببق بینها وبين حالة الحرب الفعلية الا 
خطوة واهية ۰ ولقد برز آشخاص ثلاثة على مسرح الحوادث هم الياس 
اندراوس وعید الفتاج عمرو وحافظ عفيفى ٠‏ 

ولعب كل منهم دورا خطيرا فى هذه GA)‏ ولکن آخطر هؤلاء 
لا مناص — کان حافظ عفيفى باشا ٠‏ 

واذا كانت الحكومة لم تعترض على تعيينه بغية أن تفوت على السرای 
الصيد فى الاء العكر , فان الناس قد ثارت عل تعيينه بسبب الحديث 
الذى Gol‏ به للأستاذ كامل الشناوی ونشرته الأهرام وانبری فيه مدافعا 
عن معاهدة ١19955‏ وطالب بالارتباط بالانجليز الى أقصى حد » فى الوقت 
الذى كانت الحكومة على وشك الغاء المعاهدة ٠‏ 


وحافظ عفيفى طبيب اطفال دخل السياسة هاويا وكان عضوا فى 
الحزب الوطنى الذى اختاره سعد زغلول مع النحاس لينضم الى الوفد 
وسار كلاهما فى طريق مختلف ‹ فبيئما كان النحاس باشا رجل الشعب 
كان حافظ عفیفی من عداد أعداء الديمقراطية وصناع cl aight‏ التى «برت 
للانتقاص من حقوق هذا الشعب ‹ والغمس بكليته فى المضاريات السياسبة 
التى عرفتها البلاد وكان سفيرا فى لندن وانتهت سفارته باصدار АШУ‏ : 
الاتجليز فى بلادهم ٠‏ | 

٠ من تعطیلات الدستور‎ ote اشترك فى أكبر‎ АШ 

فبينما نجد على ماهر اشترك فى تعطيل الدستور مرتين واسماعيل 
صدقی ОА уа‏ ومحمد محمود مرة واحدة , نجد حافظ عفيفى اسهم في 
الانقلاب على الديمقراطية ثلاث مرات: : ١‏ 


"1848 


۳ واصدار دسئور سئة ۱۹۳۰ GUI‏ رفضه الشعب وقاومه da glia‏ 
رهيبة قمعتها الحکومة بالسلاح ٠‏ 

wn Ў‏ الهلای باشا فى وزارة ۱۹۵۲ cael tue‏ الاحکام العرفية 
وعطلت أحكام الدستور * 

ле «АЗ‏ محمد محمود باشا 1223 للخار .4 ...4 اتصال بدار 
الندوب السامى واخفقت wlio ЛАМ‏ التى أجرانها الحكومة С^‏ بريطانيا 
Лы,‏ 

وفى وزارة اسماعیل صدقی ۱۹۲۰ ثقل من الوزارة الى وظيفة وزير 
مفوض فى انجلترا لكى يكون سندا للانقلاب فى بلاط سان جيمس ٠‏ 

وفى تاریخ الفاوضات المصرية الانجليزية يبرز حافظ عشيفى باشا 
ليضرب الرقم القيامى بين جميع الساسة Gy pall‏ فى مائدة الفاوضات ٠‏ 
عفيفى جلس على مائدة المفاوضات ست مرات : 

الاو : مع سعد زغلول باشا وعدل باشا يكن سنة NAVE‏ 
у‏ مفاوضات سعد زغلول с‏ ماكدو (MU‏ ۰ 

/ محمود‎ home ) ۸ dy محمد محمود باشا‎ г: АА 
٠ هندرسون ) وکان وزیرا للخارجية‎ 

۰ ۱۹۳۲۰ مفاوضات صدقی باشا سنة‎ : ЗЕЯ 


الرابعة ‏ مع مصطفی النحاس سنة VAN‏ التى انتهت بتوقم 


معاهدة 1١9155‏ ۰ 
الخامسة б‏ صدقی باشا ۱۹۶۳ وانتهت بمشروع ( صهتی / 
بيفن ) ٠‏ 


وهی المفاوضات ШИ‏ رفضت فيها أغلبية هيئة المفاوضة الشروع 
وأخرا اشترك فى مفاوضات الهلالى باشا ب ستيفنسون ٠‏ 
عريضة العارضة : 

تقدمت العارضة فى أثناء تولى حکومة الوفد فى سنة ۱۹۵۰ بعر بضه 
الى الملك و کانت العارضة فى هذا الوقت تشعر آنها ضاعت فى خضم الجماهير 
التى ارتضت حكومة الوفد эш)‏ على اتخابات حرة لزيهة وصل فیها 


1۸4 ۰ ) ٤ سنوات ما قبل الثورة ب‎ у 


Converted by Tiff Combine - 


cree مشاه‎ Аю pool! آیی‎ ta gil 


а?‏ و ану ASG‏ و کاس ae tenis Е Hyogo Wl и дол М‏ شسھا 


a 0 لام لام ل ا الاد‎ К 5 وف ال ار‎ Wil Ф ae? ال الماك‎ Assay salt 
a) ted | اوه موه ال‎ ел ke 
الح‎ oe بات ا‎ рей ازاسه وزارت‎ ве على‎ 

ы! мз pols 2) اس‎ 3 м رایس‎ ы? الاصلام‎ dog wh الوائع‎ wd 
ممتتلفي انحاس باه أ رس الوزراء‎ Syed قات بعد أن‎ diay pall 
ГАГИ له‎ Г داب ال ص فى 534 ھدوا ر الم و زان‎ ales 
اس‎ ыз الكل در‎ ла ee |. wy الد کنو ر هل‎ od yas wells معا‎ te 
۰ aly 
ينع مر‎ ahd | 


амдаа! ее У Дома) ы? wT ИМ ob ond des المعار ضما‎ wl Le 


الوه وارادت ان اشعره My АЈ alls‏ اعد بال wae‏ ال م ولكي هذا 


ار 5.1 ١‏ میا N ahs‏ اساد }4 شااه а‏ 5 یام ;| >“ «ЛА,‏ كان 


oh 
Я ۰ 3 بير‎ е ey 5 4 5 3 Р б 
А شلر رفي المامة‎ | Lacie д О bind أى فى‎ КЕНІ! a ص شاه‎ be 


5 


3 


gh Аяз‏ ماك all wl EY‏ الما с\з) wt jo‏ شين ШИЙ. ө‏ وش Чам‏ على 


۰ wae АИ ке الس‎ 3 25.1] аа - 35 1 


Ф 0 м 3 А 1 
م تبس‎ Lav ویب ی سكل‎ oh сми جوم‎ yh ۰ 4.25 all ل‎ eos 


الأ رار اأ ЛЭ мара‏ سوم М ae‏ س 3 wl‏ رأف من эзы)‏ س 


الرطنی М3‏ نوم diss‏ عبد الهادی اسسا wie “з ЗА‏ در کي اش 
اطال ы уж)! Мы or lity КТ‏ اوا اس ان р‏ 


be "Узе wigs‏ أأعر يك AS‏ کیا ده 1 عمك gall‏ ناسا ولک 


Ае ررقم‎ АЫ wind ah و‎ Д we الع‎ а.о И Re ра 4 wheal 290 

ek: 5 1 مواد عاب ك3 و4‎ зз $ „+ كور اس و‎ All и. ик: И ых 
bi داشا‎ 

КЕ ед‏ 3 ان ТОШ‏ } 5 باسنا )222 الأشغال wi‏ .$ و قم 


я 


. е ов Даш! ula ول‎ dar god) | 
бл” هي‎ 9 мл وود قل ماه‎ рл) وأحافي دهد‎ Auth) 1 55 
Ган ۷ 


Lab‏ الاشت اك فى الله قبع ی | شك ع فحت 


على ое „зе‏ الآخرين ٠‏ و هم رتضوا سا . 


ام هم ال تسین 13 oh te on yal‏ نما ۰ و oo‏ ادها كام ИИ‏ 
ay}‏ ون le М‏ اأعراضة + 


1 ۹ s ом уау Яд, 
‚= к млд) Ман) (уе رہ‎ yal عرف تھ‎ 5 АИ 5 Aig 


الذي ا الك ان е,‏ !4 مقابلة عيبل ار اد ناسنا aol К ВЯ cyt‏ 
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زكى على وهو صديق Usd‏ عبد الهمادی Lith‏ وأحد وزرائه لاقنسام 
عبد الهادى باشا بعدم تقديم العريضة ونمت АА‏ بين عبد الهادی 
باشا domi‏ لحیب الجواهر جی aod Е‏ الجواهر جى ان عدم تقديم 
العر )4,4 )4 ملكية فر فض عبد الهادی باشا وأصر على АДУ‏ مها و آارسلت 
العريضة ol‏ ید المسجل ووصلت فعلا الى ЗАМ‏ الذى АЙ‏ ووضعها 
فى جیبه ۰ 

وقد حاول ЧАШ)‏ مرات كثيرة حمل الموقعين على هذه العريضة عل 
الاعتذار ولكنه ЗАМ‏ الا حافظ رمضان gol СА‏ بالاعتذار الى الاعتاب 
اللكية ونشر هذا الاعتذار فى صدر جريدة الأهرام فى ٠ ٠۹٥۰/1/۱۸‏ 

АЛ صلاح‎ 
kkk 


بعض جذور جمعية اللواء الأبيض 
بقلم wis‏ السودانی/ باشری عبد الرحون 

بعد التحية : 

آسف تآخرت Ploy‏ لأننى كنت WE‏ عن السودان LLL‏ العربية 
السعودية وقد ارسات عدة رسائل الى зд‏ المصور و بالتأكيد لم تصل 
هذه الرسائل الى القاهرة ودلیل على ذلك عدم ظهورها ويشيل الى ان الرقابة 
بالمسلكة حجزتها لأسباب لها مبرر هام أدرى به ولهم عذرهم فى ذلك رغم 
Logit‏ سرد لحوادث مرت Ladle‏ سئون طويلة والغرض من شرها اثبات 
حقيقة نار 4,5 рма‏ 4 لدی الكثيرين من АЛЬТ‏ الذين آلهتهم А‏ 
وزخرفها والحباة الهينة اللينة فى ظل الاستقلال بجهلون ما عاناه آباژهم 
من cute‏ الستعس واستداده وبطشه الذى كان حافزا لنمرد فتية أمنوا 
بر بهم وددنهم ووطنهم وحملوا رءوسهم عل أكفهم ‹ سلاحهم الیقن والايمان 
مقرونان باطزم والعزم فاستشهد البعض منهم بسلاح الغدر والاؤم وبعضا 
بالسیجن والنشر بد من Jel‏ آسمی it‏ 4 بنشدها الأحرار فى 2% الأحر ار 
الحکومن 590 АА‏ والنار وان آخمدت اطركة في وقتها لکنها خلفت 
رمادا أو نحت الرماد ومبض نار هت عليه رياح За‏ تمر ار بحين فكان 
ёла ll‏ أوار 49 ضوء هذا الأوار شيك صرح الاستقلال على АДЛ‏ الأولى 
الیمو 4 بم الأحرار من أبطال ثورة ۱۹۲۶ ۰ 

قلت ان الانذار الوجه من دار المندوب السامى لحكومة سعد باشا 
يتضمن شمسة مطالب . الغرامة وتسليم الجناة وسحب الیش الصری من 
السودان نفد اثنان الغرامة والسحاب الیش فورا وآصبح البند الئالث 
تسليم الجناة subtly‏ موجودون SES лао‏ حكومة القاهرة أن تتدير أمرها 
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ومن هو صاحب الصلحة فى مقتسبل سردار امیش الصری وحاکم عام 
السودان ومن الطبیعی آول ما پخطر على البال السودان بحکم علاقة الحاكم 
العام پالسودان وما يجرى فى السودان وعتذاك وفريق من السودانیین 
موجودین газ‏ و عداژهم سافر للانکلیز يناصرهم الوفد yang лай‏ 
الشسياب المتسمين بالهوس السسياسى فصدر الأمر بالقبض على کل 
السودانيين الموجودين بالقاهرة آيا كانت المهنة التى یمتهنونها ثم بعض 
رجال الوفد المصرى والمصريين. المبعدين من السودان لأنهم موتورون وفى 
وزارة الداخلية (کوین بو ږد) ووكيل ورارة الداخلية النقراشى داشا ومحافظ 
القاهرة ( رسل اشا ) وعلى رأس الفسم السیاسی ( еше”‏ زكى ) سفير 
جهنم الذى قاد УЛ‏ من شباب مصر الى المشب نق وآعماق السسجون — 
و لطت الكلاب المسعورة تحمل الكشوف المليئة بالأسماء تجوس فى 
شوارع القاهرة وأزفتها تعاونها أفسام البوليس فى قسم عابدين والموسكى 
والأزبكية والسيدة والخليفة وباب الشعرية والدرب الأحمر والعباسية 
وشبرا وبولاق ٠‏ وكانت ساعات نحس ونكد روعت العائلات فى دجى الليل 
البهیم أفصت Jim ji‏ من الضاجم ومن النوادی والشسوارع وعربات 
البولیس تملا وتفرغ فى المحافظة فى باب GUI‏ ودعی و کلاء النيابة 
الموجودون بمصر للتحقيق وكان النائب العام محمد نور پاشا والقیسی Lk,‏ 
يشرفان على التحفيق وكان السؤال محددا أين كنت من الساعة ۱۲ ظهرا 
الى الساعة الثانية بعد الظهر وانتهت الليلة الأولى قرب الصبح ووزع كل 
المتهمين الى سجون مصر حتى ينظر فى ما وصل اليه المحققون من نتائج 
وكان أهم ما وصل اليه المحققون تسلل أحمد حسن مطر وهو منتم الى 
جمعية اللواء الأبيض كزعمه ولكن الذى نعرفه عنه انه لم يكن بالسودان عند 
قيام ثورة السودان ولکنه كان فى انكلترا عندما وصل سعد باشا الى لندن 
من منفاه كان أحمد حسن مطر ضمن المظاهرة التى قام بها آبناء pas‏ 
لنحية ابن лал‏ البار وكان أحمد حسن مطر يحمل علما عليه شعار جمعية 
الانحاد السودالية ترحب بعودة البطل الظافر العائد من المنفى ثم جاء الى 
лал‏ لكى برجم للسودان بعد غيبة dy yb‏ قضاها فى الخرب فى اطرب 
النى شنها деў!‏ عبد الكريم الحطابى ضد المستعمرين وعند وصوله الى مصر 
رفضت وكالة حكومة السودان السماح له بدخول السودان وعند عودة 
الحاكم العام من أجازته فى طريقه الى السودان ذهب أحمد حسن مطر الى 
وزارة اطر das‏ يطلب مقابلة سردار الجيش المصرى وحاكم السودان السام 
متظلما ومنع من المقابلة وسأل عن موعد خروجه فقيل له الساعة الواحدة 
والتصف فخرج ورابط بالشار ع ٠‏ وسئل کاتب الذ کرات ۰ أبن كنت oy‏ 
الساعة الثانية عشرة والساعة АШЫЙ‏ بعد الظهر ۰ فى ذلك الیسوم كنت 
معزوما عند wtf‏ أقاربى المرحوم | whoo‏ الطيب الذى كان يعمل فى خدمة 


АХ 


الحاكم العام فى دار po‏ العام بالزمالك وبعد الساعة الثانية ذهبت هم 
المرحوم اليوزبائى فؤاد حافظ لأننا على موعد مع الاستاذ الشرقاوی فى 
عوامته وأستاذننا لأمر هام بطلب من الأميرة نعمت مختار بالمسرح وعدنا 
أدراجنا وفى ميدان الأزهار سمعنا -باعة الصحف ينادون باطلاق الرصاص 
على Ләлә‏ الجيش المصرى فافترقنا وتوجهت توا الى العتبة الخضراء цай‏ 
البرلمان فوجدت المرحوم عرفات وعنمان محمد هاشم وبعض الاشوان = 
فكان المحقق فى آجو Lats‏ و А‏ راس еды и‏ الأثر ٠‏ باعنبار نا أعددنا 
العدة لاغتيال حاكم السودان قسم بالمكتب وقسم بالمنزل فان فشل الأول 
نفك اطریمة الآخر فارسل أحدنا الى مسسسچن EW‏ والآخر الى سجن 
of‏ ميدان بالمنشية ووضع كل منا فى زنزانة وضسيق عليه GL‏ 
وانقطعت Ме‏ الأخبار الا البسير هما لمعه من بعض السعحناء المقيمين فى 
sole‏ السجن التى كنا pew‏ بالرض لنسمع الأخبيسسار والتقيت مرة 
بالاستاد مکرم Lath‏ عبید ودار بيننا نقاش أدى 24 بینی وبینه سیأنی 
دورها بعد الاهم من المهم ٠‏ 
باشری عبد الرحمن 
kkk‏ 
السيد الأستاذ / صرق أبو дым‏ 
نائب رئيس مجلس ادارة تحرير مجلة الصور 

مجلة المصور/ القاهرة 

( 1 شارع محمد عز العرب .. المبتديان سابقا ) 

نصية طيبة وبعد со‏ 

صدر عدد المصسور رقم Ү4оо‏ المؤدخ ۳۹ ph‏ سنة ۱۹۸۱ ales‏ فى 
الصفحنين VV‏ و ٩۷‏ رسالة من السيد/ صلاح الشاهد le pot‏ رئاسة 
معحلس الوزراء السابق حديث تسب الى ٠‏ ‘ | 

ویوسفنی أن تکون معرفة سیادنکم بى عن Gob‏ موضوع شائك 
كالتالى » وانی أرى نفسی مضطرا لوضم الأمور الحقيقية فى نصابها ٠‏ 
فاولا : 

يهمنى أن أؤكد لسیادتکم أن علاقتی بالرحوم غنام باشا ام تكن 
بالدرجة التی تسمح لى بمصارحته بمثل ما نسب الى من خیال كاذب , 
فان الجاهد الکبر مکرم عبید رئيس حرّب الكتلة الوفدية الستقلة لم ,يكن 
يدور بخلدم أن بكرن رئيسا للوزارة ay‏ : 

( أ ) رئيس حزب أقليية فى th‏ ديمقراطى وهو قبطى والمملكة 
المصرية منصوص فى صلب دستورها أن دين الدولة الرسمی هو الاسلام . 


aay 


ورغم شعبية مکرم عبید باشا التی لم يكن یضارعه آحد من الزعماء فیها , 
وعقب اغتيال الزعيم الطاهر أحمد ماهر قال الملك بصر بح العبارة فى سراق 
عابدين لکرم وللنقراشى : « الدور عليسك يا مكرم لكن رغم التقة فى 
شعبيتك وحرصا J‏ الوحدة الوطنبة مت يتولى النقراشی الوزارة 4‘ 
وكفى مكرم نقديرا وعلوا أن يلقبه زعيم الأمة الراحل سعد زغلول 


٠ سعد‎ ср 


(ب) عقب الغاء الأحزاب السياسية ‏ الزعيم الوحيد الذى كان رجال 
ثورة ۲۳ يوليو بحضرون اجتماعاته الشعبية هو مكرم عبید ٠‏ 

)>( حينما МЛ‏ صلاح سالم انشاء جريدة يومية للشورة وكان 
نسیبا لیوسف صلاح الدين الحاسب القانونی » طلب من يوسف 4—51 
موعد لقايلة مکرم باشا وتحدد الوعد Ш\ pany‏ عبد الناصر وصلاح 
سالم وعبد الحكيم عامر وسلیمان حافظ الى منزل مکرم عبيد ‏ فاتج صلاح 
مکرم باشا فى آمر الجريدة وطلب من مکرم أن يتسولى الكسابة فى تلك 
الجريدة ٠‏ رحب مكرم بالفكرة وقال سيكون المقال الأول أن يسلم رجال 
التورة الوزارة الى مدنيين من حسنی السمعة وتراقبوهم من بعيد ب انصرف 
المدعوون ۰ وهم فى طريقهم قال سليمان حافظ طمال ‏ أنا مش قلت ان 
مكرم لا يتعاون مع أحد , وكان رد She‏ بالنص : « اتلهى دا راجل عنده 
مبدأ » ۰ ده حدث فى أثناء توديعى لهم ٠‏ 

( د ) يوم أن علم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ( 1 يونية سنة 
5 ) بوفاة مكرم — توجه بنفسه الساعة العاشرة صياحا الى منزل 


مکرم وقدم العز اء لقر بنده * 

(ه) رثاء كبير العائلة المصرية زعیمنا آنور السادات ‏ زمیل العتقلات 
والسجون ‏ للمجاهد الكيير زعیمنا مکرم عبید فى الكنيسة المرقسية لدلیل 
قاطع لكل شك و جامع لکافه الأدلة J‏ نزاهة ووطنية وقوة مكرم عبيد ٠‏ 
Ltt‏ : 


J з‏ السك / صلاح « ان ما تناو له الکتاب الأسود عن اسستغلال 
مادی لا ينجاوز العشرة آلاف جنیه » ۰ 

15% علمنا أن الکتاب الاسود تم نوزیعه فى آول مارس سنة ۱۹:۲ 
4,2-0 من منزلى ( ۱۵ آلف نسخة ) فیکون ما تناوله الکتاب فى سنة هو 
العترة آلاف جنیه ‹ فاذا أضفنا الیها فى السنة الأولى لحکم وزارة الوفد 
٠6‏ آلف جنیه أخرق لم بتناولها الكتاب ‹ فيصبح جملة السنغل شلال 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


лд‏ ا 
tor‏ 1 5 4 
у]‏ دی ان ۱۳١‏ اس انش 2 جع Ween et” dete‏ دنب co ыс‏ ألو فكد 
oF ee, 5‏ یک igh Git‏ الك E‏ 5 = ال 5 ی “ao 5 mer dg р‏ 
35 . 

tad إل سم عن سا‎ ох бес ال‎ NE Ved دی‎ ШОРТИ) 0 \ 

od‏ ينامو لمن اد na ы” з‏ + ۳ هه 0 ” м‏ ۰ با 
О йе, 3 `‏ ۳ 0 ۳ 7 0 1 
узш УУ i Vara)‏ س БА Мы,‏ ل س اک Jnl щек У ыз, ем м Меш‏ 
жез‏ دقري 7 м лз. эр‏ دما عنم sey‏ = اہ ال ممه راك yt Fhe‏ ود мэш‏ 


1 1 5 ++ \ 1 
Sag‏ قود لني ا ر ا ااا ا مس ییا انب دسا ые!‏ 7 موی ام مها 


ФАЙ و الگ‎ Аа الدی ولد‎ greed АХ فده‎ 4 oor center bd см 


7 а ۱ у 
ый «| مدا‎ 3 аш ا م‎ ә foamed بو اش‎ ы oo ghee | 


قل дей‏ الك ٠‏ القد امامل ies‏ النظلام pep‏ أن أهدحه » ٠‏ 


دیاش = rat! bald‏ 3 اس galas ۳ wha‏ رف رس те ы!‏ هه اي 


۱ 9 ١ . | (М 2 5 ۲ | 
Levy wud ل‎ PES: үә 99) әл) у اگم تو‎ fad be سوم‎ ум] NEED لم ار شم‎ a 
Ф ایب ی نتم‎ ід 5 ея КУЕ the rin) “ММ! نتم‎ ы! М ماما 7 وخ‎ > 
. Е to 
من لل على راب‎ ДУМ لاف بل‎ Cheeks bey شيل در گها‎ барыу} 


في м‏ > واذا مسال فريدمي ۰-۰ 


ا سیت لرل er Pk‏ سم 


ف الما شای ده تن أن шуш]‏ بان рад «БАН „Ае‏ امه wet‏ 
و Ад Lad‏ ی الفلا cre‏ اشوین شار کا دوچ چیا في ! 14 АМ wd aly‏ 
دای ماما о‏ تیمها зале pedal‏ رعاو ل و لش سياد ته أن "бда‏ الق 
ار بر йз‏ بعلم ВАН‏ ا by ГИҢ!‏ لاف 9 gel daveb‏ 2 و عدر 


оа) Аас مدرم‎ . ASS] Реасе е эх л) باي‎ ۱ 


Я, ap NOD eer в ای ا امار‎ 


19 و کان تصادفت هر‎ е3 mee зї Ау л) انالك‎ ы? geet أل‎ 

زر شمه № yi ны‏ ) راسلاعر کی о‏ الغدرة فان لعنه Ай‏ ميال ده 
ای Е‏ 3 

rE вы Ей Lane wl Ody‏ ر وع кз‏ ھا شمان | همست ها 


accor) کات نم‎ а onl فى أذن‎ оз ae ыз ل‎ Dike] كالأطعال‎ 
и ۱ 


٠ الحارة‎ о] را فى‎ io ene wee قب‎ мад و‎ AS pleas داشا‎ ыз 


э sf yal 45) en ب ھا أسه عماس تأشنا‎ АЙ 3 lab = Jai pea و‎ 
: 0 ы 3 


а‏ 432 اعد الک جس قال 35 А‏ لها 


л 


бл Аа عل‎ фе А بح دی‎ К هر‎ ай اي‎ > 


خامسا : 


أصارحك للمرة الأولى فى حياتى يا سيادة الأستاذ صبرى أن الكتاب 
الأسود فى العهد الأسود الذى كنب فيه العديد من الصحفيين وكتاب. 
المقالات الخيالية ‏ هذا الكتاب بدىء فى طبعه فى منتصف شهر دسمير سنة 
۲ وتم طیعه _ ٠١‏ آلف نسخة ‏ وتجليده بالغلاف الأسود وحزمه 
بالشر بط الورقی الأبيض فى ۲۵ مارس سنة ۱۹۶۴ وتم کل ذلك فى 
منزلى الکائن دشا رع ابن سندر У‏ سلیم الأول و کانت النطقة بکاملها رملية 
غير آهلة بالسكان » وعلى بعد من منزلى كانت فيلا المرحوم الصديق/ صلاح 
ندا ومن ناحية آخری وعلى بعك ضا єз‏ الد کنور محید محمد حمزة علیش 
وبلتصق بفياتى منزل EY‏ عبد الوهاب البنا فى فيلا يجاورها ويلتصق 
بفيلتى Lai‏ الدكتور ايهاب حشیش طبيب أمراض النساء وشقيقه 
الأسناذ الدكتور عبد الحميد حشبش ‏ وكانا فى ذلك الوقت أولهما طالب 
بالثانوى والثانى طالب بالابتدائى أمد الله فى عمرهما 2 وقد تم توزيم 
الكتاب الأسود ‏ أو نقله على دفعات من منزلى فى أول ابريل سنة ۱۹۶۲ 
ييحي لم کن لو مود له ولا للمطبعة ولا للعمال Ji‏ آثر wha‏ هذا التاريخ 
فى منزلى ٠‏ 

تم کل هذا ولم play‏ بتلك العملية الضنية سوى زميلى فى ذلك 
كله الأستاذ يوسف صلاح الدين توفیق خليل ‹ رئيس مجلس ادارة 
مؤسسة السينما سابقا والمحاسب القانونی حاليا واخ ثالث لا داع لذكر 
اسمه ‏ هذا مع А‏ فى الحسبان أن جميع رجال الحزب وعلى رأمسهم 
المجاهد الكبير مكرم عبید کانوا لا يعلمون أى شىه عما نعمله نحن » سوی 
الأخ العزیز الوزير السابق الأستاذ فريد زعلوك الحامی فقط ٠‏ وأى مدع 
ont‏ كاذب ٠‏ 


МАМ,‏ أن الذى ساعدنا على القيام بهذا العمل على أكمل وجه هو 
صداقتنا القديمة لعبد الوهاب ومحمود شوقی وهاء وعبد النعم وحسن 
كمال والامرالای أمين خلیل رئيس البولیس السیاسی العالى 2 فقد كان 
ترددهم على منزل Ман‏ یمنع أى شك فى ثلاثتنا ٠‏ 


وقصة الكتاب طويلة ومفاحاتها عديدة ۰۰ وانی لم آکن في ез,‏ من 
М‏ ساسا Jy‏ يكن تست pl law дешы‏ كنت اغ أن هذا 
العمل سيؤدى بی الى السجن والمعتقلات با أقدمت عليه ٠٠ Бо‏ ولكن 
اندماجی بعد ذلك بالوسط السیاسی علمنی کیف ون الانسان مخلصا 
Goll‏ أو منافقا خادعا خائنا ومرندیا ثوب الطهارة وقلبه aha‏ بالضفا 5« 
والأحقاد ٠‏ 
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ان EY‏ عبد الوهاب البنا كان آخلص الناس لرفعة النحاس پاشا , 
ولا شك أنه كذلك حنی الآن » ولم قيض عليه لوجود أوراق خاصة 
بالنحاس باشا معه كما ذكر السيد الشاهد ‏ عبد الوهاب كان يشغل 
منصب مساعد السكرتير العام لمجلس الوزراء ۰ وکانت ترد اليه المئات 
من السکاوی والتظلمات Ley‏ فكان يأخذها معه لدراستها فى المازل с‏ 
وفى يوم أول glk‏ سنة ۱۹۶۲ deg‏ اتمام اخلاء منزلى من كافة الأوراق 
والطعة هر الخ . وفى منتصف اللیل » سمعنا منادیا يقول با pl‏ بك 
وکنا عيد الوهاب يوسف ومحمد زكى مهدى الاستاد بكلية الزراعة وخلیل 
حمال الدين وکیل وزارة الاقتصاد وغالما єз!‏ اثر حوم محمود شوئی 
ثالثنا ٠‏ 


جمیع الرحودین دهشو | لو سود حمدى بك ومعه عدد من فاط 
البوليس السياسى » وعساکرهم وآنوار بطاریات فى الحديقة ۰۰ وبعد 
تفتيش ЖАЙ‏ عثر حمدی بك على بعض من هذه العراثض والشسکادی 
وسال عن سيب وجودها ففلت له انا بحکم الصداقة واطرة » كان су!‏ 
عبد الوهاب د „д‏ ها معه ٠‏ 


آراد حمدى بك تفتيش منزل عبد الوهاب اللاصق لى dated‏ القائمقام 
عبد الواحد عمار بك فائد احدى فرق الیش وزوح شقيقة عبد الوهاب 
من دخول المنزل باعتباره مسکنه , وعبد الواحد عمار من الضباط 
المجاهدين الذين أقسم رجال ثورة ۲۲ يوليو فى منزله على المصحف "УЫ‏ 
لمبادئهم قبل قيام الثورة بيوم واحد ۰ 

وما كان من حمدى بك الا ОЇ‏ رضخ لأمر عبد الواحد بك ورجع 
هزيلا الينا لیستجوبنی عن اللون السسياسى لكل فرد من الموجودين > 
وعندما جاء السؤال عن توفيق بك خليل والد پوسف قال حمدى بك 
ما لون توفيق بك , فقلت له آسمر ٠‏ وبذلك АЙ‏ التحقيق ۰ 


أمسك حمدى بك بالتليفون وكانت نمرئى فى ذاك الوقت ۱۲۵۵ 
زيتون » وكان هو منشرح السريرة gle‏ وجهه اپنسامة الانتصار ‹ وطلب 
غزالى بك وقال له انه وبعد مجهرد مضن وتحريات واسعة » تمكنت 
من الوصول الى منبع كافة المعلومات الواردة فى الکتاب الأسود والوكر 
الذى طبع فيه « - وأضاف ‏ عبد الوهاب المنا وکا معه محمود بك 
فى منزل BY‏ الآن » » وأخذ عبد الوهاب وعاد آدراسه و کانت, الساعة 
и]‏ 


وما كان من محمود غزالى الا أن يتصل بمنزل النحاس باشا و بخطر 
السيدة حرمه بالانتصار الذی حصل عليه هو وحمدی ٠‏ 


1۹۷ 


رما كان من السيدة حرم النحاس باشا الا آن تو لول وتقول أولاد ral‏ 

وما كان من التحاس باشا الا أن آهان فى مجلس الوزراء > العز بز 
الغالى محمود اهانة كبرى وأخذ قصاصة ورق وفصل عبد الوهاب ٠‏ 

وفى الساعة الواحدة بعد الظهر pam‏ الى منزلى حمدى بك ومعه 
وجدت نفسى ومعى طبيب وعبد الوهاب فى غرفة واحدة بسچن الأجانب ٠‏ 

أما القول بأن حسنين كان له دخل فى الكتاب فهذا يعسلمه سلال 
الحمامصى ay‏ كن صدايق حسنین وحسن يوسفف ٠‏ والمستندات یت 
أن А22‏ الوهاب لم Ја,‏ على ملیم اد کاسنشتناء oe‏ وزارة earl‏ 
ماهر ~ بل Алия acl‏ على الدر 4 و بالر تب فى تاريخ الفصل Ы‏ 

وعلمت Land‏ بعد أن السبب فى الشیض علینسا هو الو لد الطیععجی 
الذى اشعری جَرمة العسكرى الأمريكى ومراقبة الضابط رشاد مهنا US‏ من 
شباك منزل الدکتور الأسستاذ عبد الحمياء حشیش الأسستاذ بكليسة 
الحقرق OV!‏ ۰ | 

وللکتاب 4.43 طو у Uy‏ بمکنای سردها حاليا ¢ ole д‏ ھی الحقيقة 
الئی پسهل على سیادتکم التثبت منها دون اللف والدوران والتخمین 
والتألیف ٠‏ 

| فايق قصبجى 


لیس دفاعا عن مصطفی النحاس ۰۰ 

هذا المقال للأخ الصحفی العزیز الخضرم حازم فودة : 

صفحاتك فى الصور وفی جريدة مايو عن سنوات ما قبل الثورة 
تناو لت ادن $ فبر ابر 5% 4\ Js ды‏ کثبر ly,‏ بعون PRES‏ الصفحات 
التى تناو لتم فيها هذا اطادت خاصة وأنكم فى احدى الحملقات طلبتم آن 
دوافيك كل صاحب رای فى حادث $ plod‏ واسشعدادك أن تنشر ما يصل 
اليك من آراء أو تفاصيل أو اضافات الى كل ما نشرتم ٠‏ 

أقرل ان هذه الکلمات شدحمتنی أن أكتب اليك واسمج 5( أن تكون 
lade‏ من الأسئلة النى أرجو أن أجد عندك سوايا لها ٠‏ 

منذ أن ва‏ نشر سلسلة حلقان سنوات ما قبل الثورة OW дез‏ 
لم أقرأ كلمة واحدة الى جانب مصطفى النحاس ۰۰ بل لقد شعر كل من 


АА 


قرأ هذه الحلقات فى أى من جوانبها أن مصطفی النحاس كان شبحا لا وجود 
له فى تاريخ الووطنية المصرية ۰ بل كل الذى سمعناه وقرأناه منذ ما يقرب 
ГОМ дә‏ اما دید فتاه ишы Е‏ بیان یه له 
عن هذ! الزعيم الذى خلف سعد زغلول а‏ وفاته فى عام ۱۹۲۷ وحتی 
قيام الثورة فى عام ۱۹۵۲ ۰۰۰ بل كل ما سمعناه خلال هذه الدة عن 
مصطفى النحاس انه كان عميلا лай)‏ والاحتلال البر بطانی ودار السفر 
الب gill‏ . 


ولبس لى Ge‏ الاعتراض على هذا ولکن آرید أن آجد عندکم الاجابة 
сж‏ هذه الأسئلة : 


١‏ المعروف أن مصطفى النحاس نولى رئاسة الوزارة خمس مرات 
وان مدة حكم هام الور ارات النی رآسها هی ست مسسنو ات فقط بيئما 
وصلت مدة حكم وزارات أحزاب الأقلية ما يقرب من ٠١‏ عاما ٠٠٠‏ وان 
كل وزارات مصطفى النحاس أقيلت من الحكم ما عدا وزارة واحسدة 
والسؤال هو : هل تمت اقالة هذه الوزارات OY‏ رئيسها كان عميلا лай)‏ 
АШ‏ ودار السفارة البر ЗУ‏ ؟! ы ٠‏ 

آرجو الاجابة И‏ + 

۲ ب بعد أن قامت ثورة TY‏ پولیو وتولت الحكم فى مصر استعانت 
أو تعاو نت مع كل الأحزاب الثى كانت موجودة والنى يقال عنها OV‏ 
الأحزاب الفاسدة ٠٠٠‏ تعاونت مع الحزب الوطنی الفديم واشترك فى 
حكوماتها أكثر من وزير من هذا wee ght‏ أذكر منهم فتحی رضوان و لور Е‏ 
طراف ٠‏ 

تعاو نت" مع الاخوان المسلمين وظل السيخ الباقوری وزيرا لاوقاف 
في оде‏ من وزارات ثورة ۲۲ پوليو ۰ 

تعاونت مع مصر الفتاة وظل رئيس poe‏ الفتاة بلقی العناية والر عابه 
من رجال ثورة ۲۲ پوليو حتی بوم ,4\5 ٠‏ 

أكثر من ذلك الملك فاروق كرمته الثورة بعد وفاته وسمحت بدفنه 
فى مقابر الآسرة المالكة بالرفاعى ٠٠٠‏ أكثر فان ابنه أحمد فؤاد آمدنه 
ثورة ۲۲ يوليو سيف أبيه ٠٠٠‏ وأضافت زوحته حتى «әлә‏ أول مولود 
لأحمد فؤاد ٠‏ 

أسألك الآن بعد هذا التسجیل الختصر جدا ٠٠‏ هل يمكن أن يفهم 
الناس أن ثورة ۲۳ يوليو لم يكن لها من عدو الا حزب الأغلبية ۰۰ حزب 
الوفد ؟! ۰ 


1۹۹ 


ارج اللوان. + 

۲ ويجىء بعد هذا الكلام عن حادث ٤‏ فبراير ۰۰ فأقول ان تدخل . 
الانجلیز فى 5 فبراير لم يكن الأول ٠٠‏ فقد تدخلوا فى عام ۱۹۶۰ بانذار 
من لورد هاليفاكس وز الخارجية البريطانى الى سفيره فى кал‏ بقول فيه 
« على ماهر يجب أن يخرج وننصح بقيسام وزارة وفدية أو وزارة برضی 
عنها الوقد ٠٠‏ وقد رفض النتحاس هذا ЛУУ‏ ورفض آن ТҮ‏ رتئاسسة 
وزارة اثتلافية ٠٠‏ وكان هذا الرفض بناء على سياسة الوفد التى اتخذها 
МА‏ فشل الائتلاف فى أول وزارة رأسها مصطفی النحاس وهی الوزارة 
التى أقيلت وقتها ٠‏ 

- . والسؤال هو هل كان رفض النحاس Lah‏ لتشكيل وزارة اثتلافية 
فى ۶ فبراير سپاسة جديدة أم آنهسا كانت الوفد بزعامة النحاس بعد 
فضل الائتلاف الأول ؟! ٠‏ 


أرجو الاجابة : 


ليس جديدا أن أسجل أن کل الزعماه الذين دعاهم ЗАМ‏ فاروق . 
بوم 4 فبرایر قد قبلوا الانذار البريطانى وآنهم على استعداد أن يدخلوا 
الوزارة الائتلافية برئاسة النحاس باشا ۰ وآنه هو الوحيد GU‏ رفض. 
الانذار وطالب بوزارة وفدية ۰۰ أو وزارة محایدة تجری انتخابات سرة. 
بعود على أساسها الوفد الى الحكم بالطريق الدستوری ٠‏ 

والسؤال هو : هل اذا قبل النحاس رئاسة الوزارة الاثنلافية التى, 
تدخلها كل الأحزاب يعتير هذا منه عملا وطنیا ۰۰ وأنه اذا رفض الوزارة 
الاثتلافية تنفيذا لسياسة الوفد العلنة والمعروفة يعتبر هذا LS‏ للملك 
والوطن ويصبح متواطئا مع الانجلیز ۱ 


آر جو الاجابة : 


ه ‏ سمعنا كثيرا أنه كان يجب على النحاس باشسا of‏ برفض 
الانذار oly ٠.٠‏ يرفض تاليف الوزارة ۰۰ ولكنى أسالك واسال کل 
المؤرخين ۰۰ اذا رفض النحاس تشکیل الوزارة ونفذت قوة الاحتسلال. 
البر بطانی الشطر الثانی من الانذار وهو خلع فاروق ۰۰ ألم يكن من СЗ‏ 
أن يتهم زعماه الاحزاب النحاس باشا بالتواطؤ مع الانجلیز لعزل الملك. 
فاروق ؟! ۰ 


Ye: 


آرجو ЬУ‏ ۱ 
1 وأبعد عن حادث ۶ فیرایر ۰ وأسألك هل الغاء معاهدة 1١955‏ 
.من جانب лаа‏ ثم بالتواطؤ بين النحاس والا نجلیز ۰ هل اعلان الهجوم 
على معسكرات الجيش البريطانى فى الاسماعيلية وفى القهرة وفى كل 
.مكان تم بالتواطؤ بين النحاس باشا والانجليز ٠‏ 

о‏ هل مفاوضات Geld‏ مم الانجلبز lly‏ تمسك فيها JG‏ حقوق 
пал.‏ وقال کلمته « تقطم يدى ولا أفرط فى السودان وحقوق مصر » ۰۰ 
قد تم بالتواطؤ بين النحاس والانجلیز ٠‏ " 

أرجو الاجاية р‏ 


Lely‏ با عزيزى الأستاذ صبرى أبو الجد أقول لك ان التحليل 
الحكومة فى 5 فبراير АРУ‏ الانجلیز الذارهم وخلعوا! الملك فاروق ٠٠‏ لم 
.يكن هناك داع لقيام ثورة ۲۳۲ پوليو ۱۹۵۲ ۰ 
ألست معى فى ذلك < 
حازم فودة 


وجهة نظر جديدة فى 4 فبراير ۱۹۶۲ 
حادث > فبرابر للحقيقة والتاريخ 
بقلم الجاهد العمای الوطنی عبد الغنی سعيد 
من الريام ما له أهميته البارزة فی تاریخ сарди‏ اما لانه PY,‏ 
الذكرى انطلاقة تحرر أو لانتصار على قوى الظلم والعدوان » واما GY‏ 
برمز الى نقطة تحول هامة فى محری التاريخ الخ ٠‏ ویوم 5 فبراير ۱۹۶۲ 
لا يدخل فى عداد مثل هذه الأيام » رغم ما أثير حوله من ضحة ومساحلات. 
سياسية Gy‏ الأحزاب فى فترة الصراع الحزبی والفساد السياسى السابقة 
القيام ثورة жа W‏ ۱۹۵۳۲ ۰ 
واذا كانت ليوم 5 فبراير أهمية ودلالة » فهى ابراز تفكك والهيار 
А‏ السياسية التی القت الیها بزمام ثورة ۱۹۱۹ ظروف وأوضاع 
واتحاهات فک 4 خارهدرة وداخلية خاصة سادت المجتمع Spall‏ عقب 
bus‏ الحرب العالمية الأولى ٠‏ ولم تكن هذه المدرسة بحکم تکوپنها الطبقى 
وتفكيرها الاجتماعى وفاسفتها الكقاحية الخدوعة Fines‏ تقرير М‏ 
والواقفة عند حدود الوسائل السلمية المشروعة » على مستوى النضال 
БУТ‏ الايجابى الفعال , فلم ثلبث أن اتسعت الفجوة بينها وبين جماهبر 


у. \ 


الشعب التی أصبحت فى النهاية لا تثق تماما gh‏ من أسزاب ورجال 
هذه المدرسة ‹ ونزعت الى الوقوف موقف التفرج من خلافاتسا فير 
الوضوعية » بل وعدم الاکتراث بالتغیرات السطحية التی کانت 5 
على المجشمع السیاسی الصری من وقت لامش > والتى كانت آقر ب ما تکون 
الى عملية تفنيط فى العهود والوزارات يتبادلها القصر من جهة والمندوب 
السامى البریطانی من جهة أخرى » دون أن يكون للقوى الشعبية دور 
حاسم فى أى منها » اللهم الا فى الحالات القلائل التی كان يصلل فيها 
حزب الأغلبية الى الحكم نتيجة لانتخابات dale‏ حرة ٠‏ 


واذا كان الشعب المصرى على ضسوء هذه الحقائق قد قابل حادث 
٤‏ فبراير بنوع من الفتور وعدم الاکتراث » واذا كان لم يتورط فى انفعال 
عاطفى دفاعا عن كرامته كما كان يريك عملاء القصی Али‏ » فقد كان ذلك 
فى حد ذاته دليلا على اكتمال dey‏ السيامى » وتطور عقليته الكفاحية 
فى الاتجاه الحكيم القائم على نجنب الاستفزاز وما يؤدى اليه من تورط 
فى معارك ثانوية سابقة لأوانها , ولا يمكن الا أن تؤدى الى تبديد القوی 
الثورية التى «جب أن ندخر للمعركة الفاصلة التى تخوضها بأسلحتها 
وفى الوقت الاستراتيجى المناسب الذى تختاره بنفسها ٠‏ 

ان الكرامة الوطنية لم تكن فى ДЫ‏ الشعب شینا شكليا ٠‏ حقيقة 
ان فاروق كان يومئذ اللك ورأس الدولة , وكل اهائة له يمكن أن Мыз‏ 
من الناحية الشكلية على انها اهانة للدولة والشعب ۰ ولکن هل كان 
الشعب راضيا عن فاروق أو راضیا عن النظام اللکی pho‏ پشعر بمثل 
هذه الاهانة ٩۱‏ ان حادث ٤‏ فبرایر لم بجر فى طی الخفاء ولکنه كان Vole‏ 
مکشوفا رأته حماعات من الشعب رأى العين وانتشر خبره فى الحال ۰ 
دوزغ حزب السعدیین منشورات سرية مثيرة بشانه تردد ما قاله آحمد 
ماهر فى اجتماغ الزعماء بالقصر ۰ كما تداولت قصائد لشاعر أو أكثر 1 
أذكر منها قصيدة محمد الأسمر الذی حاول أن يصور فاروق بطلا بقو له : 


دخلوا على الأسسد العرين ‏ مسلم_سين مدحججسسين 
ضسلوا الطريق الى بش شازی فجاءوا عابدين 


وهكذا لم يكن الحادث سرا فى طى الكتمان , كما قد يفهم خطا مر 
دراسات الاستاد Е‏ الد کتور محمد نیس , ولكنه عرف على آوسع 
نطاق ونوقش فى أكثر من مكان وحددت كثير من التنظیمات الثورية 
موقفها منه » بما فيها التنظیم السری فى الحیش ‹ فاذکر ان رأى العتاصر 
اللورية جمیعا من Cn Sauce‏ ومدنیین لم يكن فى eg ae‏ فلسفة الكفاح 
الجدید لیعطی وزنا پذکر Jeb‏ هذا الحادث ۰ وکان شبه الاجماغ Ма»‏ 


ү, 


هو WT‏ حتی اذا سلمنا Ob Yoo‏ فى الحادث ما يحمل معنى GY‏ , 
فانه لیس من الحكمة وحسن التدبس رد الاساءة فى وقتتها ۰ ولقد صورت 
هذه الفلسفة فى کتاب « OT‏ لهذا الشعب آن بفهم 4 فائلا وذصنى كان 
بنجه Мая‏ الى حادث 5 فبراير : « ان يساء إلى المرء » com Oly‏ فى 
SUS‏ القومى آمر يستفزه من غير شك ٠‏ ولا يليث هذا الاسنفزاز ان 
يتفاعل فى نفوس العاطفيين (۱) فيحاولون رد الاساءة فى حينها 
ولو بمجرد ظهور النسعور « واركاب الحماقات بعقلية « فليسجل الناريخ 
А 9‏ العالم » » آما الرجل المد بر فهو لا ينقاد للاستفزان » بل «تحرر منه 
оло‏ البعيد الهادىء اذا كان لا يستطيع رد الاساءة فى حيئها 2 ففى 
استطاعته ان يذكرها > em rg‏ ردها الى وقت آخر مناسب ٠‏ وهو leh‏ 
lel!‏ وتذكرها الما يجمعها ‹ وبولد من تجمعها وترالمها قوة دافعة 2 

تعينه على النصر يوم يتقدم فى أنسب وقت لتصفية حسابه جملة واقتدارا ٠‏ 

وليس فى هذا ما سىء اليه »> فقد ادخر قواه وامتاك زمام النفس » وتجنب 
المعارك النانوية الخاسرة ليفوز فى معركة فاصلة فى النهاية !»> . 


والضجة الفتعلةٌ التى أثيرت حول حادث Е‏ فبراير فى أعوام تالية 
لم تكن لغرض رد اساءة أو احانة »> وائما كانت مو Age‏ اساسا لاحراج 
الوزارة الوفدية والتشهير مصطفی النحاس ٠‏ 2949 اذ يتصدى الیوم 
لتحليل هذا الحادث فهو يحلله بعيدا عن تلك الضجة ‹ وعلى ضوء الظروف 
الواقعية التى كانت سائدة يومئذ ٠‏ ولقد التزم الدکتور محمد آنیس 
جانب الموضوعية فى تحليله فلم يتورط فى تشهير بالنحاس أو فى دفاع 
عنه « М‏ القى الضوه على حقيقة الموقف » وفى اعتقادى ان المؤرخ لا يمكنه 
أن يتصدى لاصدار حکمه على مصطفى التحاس وغيره من زعماء الأحزات 
الأخرى » الا فى ضوه واقع المجتمع السياسى المصرى Ма»‏ والعوامل 
المؤثرة والقوى المتصارعة على السيطرة عليه ٠‏ ویمکن تاخيص ذلك الواقم 
وتلك الحقائق load‏ بل : 


أولا : منذ VA canal‏ فبراير واعلان دستور ҮЧ‏ وفى ضوء التجربة 
الواقعية للنظام البرلانی الحزبى فى مصر والوزارات تولف وتسسقط 
وثتعاقب برضاء المندوب السامى البريطائى ۰ أو بایعاز dia‏ وذلك Ио‏ 
على اثفاقات مسيقة مع القصر وفى شبه دورة أطلق عليها بعض الکتاب 
a‏ سحلقة الدستور و الفاوضات الجهنسة » : تال وزارة سرت الأغلسة 
في مفارضات as‏ الاتحلیز لتسو 45 التحفظات الأر 4 التى نض منها гёз‏ دس 

(۱) آن لهذا الشعب أن يفهم س الجمعبة المصرية للدراستات Aas‏ سبتمبر 
۲ ص 1١‏ 


yoy 


۸ فبرایر ۰ وبفشل الفاوضات تقال الوزارة أو تجبر على الاستقالة 
لیعطل الدستور أو لتزیف الانتخابات وتتولى آحزاب الاقلية الحکم لفترة 
ما فتتجمع عوامل السخط » ومن ثم يلجأ الانجلیز الى التهدئة وامتصاص 
النوتر فیوعزون الى القصر أن يوقف حکم هذه الأحزاب تمهیدا للعودة الى 
الحيساة الدستورية الطبيعية ۰ و باجراء الا تتضابات العامة wh‏ > ليه 
الأغلبية » وهو حزب الوفد » الى الحکم ویستا نف الفاوضات مع الانجلیز 
وتفشل الفاوضات لتقال الوزارة وهكذا ۰ وقد كان من المکن أن تنحقق 
رغبة اللورد کیلرن فى أن پژلف النحاس الوزارة فى يسر وبدون أزمة 
لو استجاب اللك فاروق لتلك الرغبة كما كان يحدث فى حالات سابقة 
ممائلة ۰ ولکن معارضته لها فى أول الأمر ودقة الظرف بالنسية لبر بطانیا 
باستمرار توغل قوات رومیل فى الصحراء الغربية » وعدم اطمئنانیا 
لنوایا فاروق وآعوانه من السياسيين Ge pall‏ التعاطفیل مع المحور وفی 
مقدمتهم على ماهر - کل هذه العوامل أدت الى الالتجاء الى التهدید والضغط 
السلح ۰ ولم تكن رغبتها فى تولى مصطفی النحاس الحکم حبا فى شخصه 
ولکن باعتباره زعیم حزب الاغلبية والاقدر بالتال على تحقیق الاستقراد 
والحد من مناورات أو مؤامرات اللك وحاشیته فى صالح الحور ٠‏ 

انیا : كان الوفد بزعامة مصطفی النحاس یتبم سياسة الحیاد 
وتجنيب مصر ويلات الحرب وهذه السياسة وان بدت فى ظامر الأمر غير 
موافقة تماما لبريطانيا , الا انها كانت فى حقيقة الامر متفقة تماما مع 
مصالحها ۰ وذلك WY‏ كانت تری أن عدم دخول лав‏ الحرب ضد الحور 
يتبح لها استخدام الأراضى الصرية كقاعدة للتموین والعملیات العسكرية 
مح gio! Ape!‏ من مضايقات الحور وغارانه الجو 4 ‘ فى سوين لو أن pon‏ 
دخلت الحرب الى جانبها لكانت غارات المحور أوسع نطاقا وأعظم شدة ٠‏ 
ولقد اتضح بعد انتهاء الحرب АДЫЛ‏ الثانية أن الانجلیز لم يعتمدوا على 
قئال السويس , وائما اعتمدوا على طريق تموين خلفی عبر الصحراء 
الشرقية فأنشأوا میناء كبيرا مستعدا فى سفاجا على ساحل البحر الأحمر 
ومطارين الحمايته وهما Лал‏ . الغردقة ومطار حماطة ‹ کہا مدوا خطا 
Gu bette‏ سفاجا وقنا وكانت امداداتهم وذخاثرهم JU‏ عبر هذا الطريق 
الى القاهرة فالصحراء الغربية ٠‏ وقد jb‏ هلا الطر بق سرا عسگر با طوال 
الحرب العالمية الثانية ولم يكن لينشى عنه شىء طوال فترة الحرب ۰ 

д1: ASU‏ الشعب الصری رغم Olde‏ تلا نحلیز و تزوغ يعض أفراده 
الى التعاطف مم الألمان , لم يكن لیمیل الى الحور من الناحية السياسية , 
ولم يكن ليثق بنوایا ايطاليا بالذات بالنسسبة لمصر ۰ ووجود بعض 
الايطاليين فى الحاشية LSU‏ وميول بعض رجال القصر للمحور ليس 


Vet 


بالشیء الذی یمثل" حقيقة شعور Ола)‏ وواضح من تحلیل الدکتور انیس 
أن الوفد وهو حزب الأغلبية والتمسك بالقیم الديمقراطية لم يكن لیقبل 
اساليب الحکم الفاشية وقد بدا ذلك واضحا فى صحفه الرسمية ۰ ولهذا 
فنحن نستبعد كل رای قائل بان الشعب الصری كان فى تلك الفترة ميالا 
للمحور ٠‏ ولقد سبق أن نبهت الى خطورة مثل هذا التفسير فى مجرى 
الأحداث بمجلة العمل فى تعقيب بعنوان « آن لنا أن saad‏ كتابة التاريخ » 
( العدد ҮҮ‏ » ابريل 1915 ) قائلا « ولئن كانت احدى الصحف العقائدية 
الشهرية قد طرقت أخيرا هذا الموضوع البالغ الأهمية والخطورة с‏ الا أن 
بعض الكتاب الذين تصدو! له قد أخطاهم التسوفیق فكانوا فى تحليلهم 
كثيرة ! رغم أن انفترات التى طرقوها من تاريخ نضالنا لا تزال قريية 
وماثلة فى الأزهان وقد عاصرها الكثيرون منا وعاشوا أحداثها وتفاعلوا 
معها ٠‏ ولا ندری لمصلحة من ينعت الشعب المصرى بانه كان عطوفا على 
الالان وميالا الى الفاشية فى الفترة السايقة لقیام الحرب العامية الثانية ٠‏ 
مع أن الکثیرین من المصريين تطوعوا فى الحرب الايطالية الحبشة الى جانب 
الحيشة ٠‏ وكانت صحافدنا باذ استتتاء دهاجم الاستعمار الایطالی 
والعدوان الایطالی على لیریا والحبشة ۰ وما کان لیخفی على احد ما ترکته 
حوادث البطش والارهاپ التی ارتکبتها السسلطات الايطالية الفاشستية 
الختار من آسوء ЛУЇ‏ فى نفوس الصریین والعرب عموما ۰ ولم تبلغ 
نقمة العرپ على ایطالیا الفاشستية مثلما بلغت فى تلك الاعوام ! ولق كانت 
هذه النقمة سببا فى الوقوف موقف الحذر واليقظة من الالان كشركاء 
ایلالیا فى الحور ٠‏ ولدّن وجد بين المصريين يومئذ من كان یعطف عطفا 
سطحیا іа‏ على الألان ید عو ی آنهم آعد اء الانجلين وعدق العدو صددق » 
فان هذا العطف لم يكن ليمنى ميلا الى الفاشستية ٠‏ فقد وجد مثله خلال 
الحرب العالمية الأولى قبل ظهور هتلر والنازية پسنین وما الأغنية الفطرية 
السودانية التالية التى كان يغنيها السردانیون آثناء الحرب العالمية الأولى 
الا تعبيرا عن هذا الشعور الفداری البرىء : 
cise‏ يا А‏ زی مدافسسع АМ‏ 


= а > 


كسرت حصون بلجيكا فى دجدجه وفى ثائمة 


ые а 


والقصود CIS‏ هنا CII ЗАМ‏ الخامس ملك بريطانيا ۰ أما 
هانبورج САА‏ القصود به هندنبرج القائد العام للجیوش АШУ‏ القيصرية 
خلال الحرب العالية الأولى ۰ 

هذه هی حقيقة الشعور الفطری للکثیرین من العرب نحو GUY‏ خلال 
الحربین العالميتين الأولى والشائية 5 الا أن مثل هذا الشسعور لم aes‏ 
قط الى مرتبة التبعية أى الالتزام + aly‏ أن الخطاً قى Go‏ انفسنا وفی 
حق تاریخنا ان نتصور الأمور أكثر من هذا فیقول احد الکتاب э‏ وخرجت 


دپ 


(سنوات ما قبل الثورة ج  )٤‏ ۷۰۵ 


الظاهرات الصاخبة تهتف الى الأمام پا رومیل » لكان الشعپ الصری كان 
برید يومد о‏ الحديقه أن تلك المظاهرات كانت 
يسبب ازمة النموین والخین يوجه خاص ٠‏ والهتاف الذى آشسار اليه 
ااكاتب لم يكن أكثر من هتاف هلسو س ردده يعض العملاء والشعب منه 
برىء براءة الذئب من دم ابن يعقوب » ٠‏ والمقصود بالمعملاء فى هذا التعقيب 
ليس eMac‏ الحور وانما Адам‏ من الهاتفين المرتزقه الذين كانوا على هل 
gis‏ داهن القمز: «ولعل تور الام هن مجرت فول منياسية عن جات 
بعض السياسيين الرجعيين نو المحور » الى محاولة УШУ‏ التایید 
اهبا فيرى تلیمور عن طريق .مال ها الهتات اللسوس + كان عن خر 
الأسياب التى دفعت بالانجلین الى التصدی على هذا jal‏ العذيف 
الکشوف لحسم الوقف فى آدق مراحل هجوم قوات روميل قى الصحراء 
الغربية ۰ وکان خير ضمان فى نظرهم للاستقرار هو وجود حزب الأغلبية 
فى الحکم كما سبق أن آوضهنا ۰ 

رابعا : ان القوات المسلحة المصرية كانت تقدم بعض الخدمات غير 
pace, эй Кае‏ ۶ وغم ae‏ دخول шз! wes‏ 5 وفی فد هذه 
وقد شعر الضباط الصریون الأحرار أن الانجلين قد بيتوا ги‏ فى حالة 
بالذسف والتخريب واغراق منطقة غرب الدلتا وقطع جسور البحر عند 
منطقة الکس الم ۰۰ فقرروا ان بتصدوا لنسع هذا التخریب وانقاد 
die лал‏ يعمل وطذی مسلح مدعم پثورة شعبية у‏ وکانت هذه الفکرة هی 
Шы‏ تكوين التتطيمات الوطتة السرية فى الجيان улей‏ ويها Жын‏ 
لننسیق جهودها مع المدنيين ٠‏ وهذه الحقيقة نجد ما يؤكدها فى کدساب 
اأسيد الأسستان كمال رفعت › الجئور التاريخية لثورة ۲۳ يوليوق 
۲ » (۱) بقوله « لم ла‏ الصركة سنة ۱۹۶۸ وانما بدات فى سنة 
۱ و ٤١‏ ويالذات آشناء محاولة الفزى الألمانى лы‏ سنة ۱۹۶۱ 
وبدات الحركة تظهر فى أوساط الجیش لقاومة اتجاه ومصاولة التدمیر 
التي سیقوم بها الانجلیز عند انسحابهم آمام GUY‏ سنة ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ ٠‏ 
وبعد توقف GUY‏ فى العلمین وانسحاپهم استمر الارتباط بين الضیاط 
الاحرار وبدا الاتجاه السیاسی یظهر فى التنظیم » ۰ ولا كنت قد عاصرت 
تلك الاحداث والتقیت بالتنظیم الثوری فى الجیش فى تلك الفترة فاننی 
فى وضع استطیم Алд‏ أن آلقی الضوء على اتجاهات هذا التنظیم وموقفه 
من حادث ٤‏ فیرایر * وبدون أية محاولة للاستطراد فى التفاصیل والکشف 
عن احداث لم يخن بعد ОЛЙ‏ الکشف عنها с‏ استطیم أن 5 أنه لم تكن 
هناك ميول حقيقية نحو الحور من جانب олмаа‏ الوطذية الثورية من 
сый‏ وعسكريين ٠‏ وان قبل البعض فكرة معاونة الالان لنا فى نضالنا 
ضد الاجلیز مم كدير من التحفظ , ذلك أننا لم نكن Gad‏ تماما بنرايا 
ری كمال رفعت : الجذور التاريخة لثوره ۲۳ پولیو ۱۹۵۲ - السلسلة العمالية = 
الدار القومية للطباعة والنشر me‏ ص ٠ه ٠‏ : | 
у. ^‏ 


ОМУ‏ أو ینوایا الحور على الاصع ! ولقد كنا حريصين کل الحرص على 
أن لا يفعل الالان معنا كما فعل الانجليز مع العرپ فى الشرق العربی خلال 
والجدير بالتسجيل هنا فقط هو أن العناصی الوطنية فى الجيش لم 
تكن لتميل ميلا أعمى للالان ۰ وان الاتصال بهم الذى أشار اليه السسيد 
اذور السادات فى مذكراته وفى كتاب البحث عن الذات كان ضرورة حتمية 
اتصحيح عمليات سابقة ولمنع الاندفاع فى عمليات جديدة ٠‏ وكانت تحركات 
الفريق عزين المصرى يومئن لا تخلى من تلهف واندفاع » الا أنها لم تسكن 
لنعنى التعاون الفتو مع ОМУТ‏ » ومحاولته الافلات بالطائرة التى أوقعها 
سوء Ball‏ فى قليوب لم تكن للوصول الى الخطوط الألمانية فى الصحراء 
الغربية ولكن للانضمام الى ثورة رشيد عالی الكيلانى فى العراق » وقد 
انضم الى تلك الثورة يومئذ بعض الزعماء أو الثوار العرب مثل الحاج آمين 
الحسينى من فلسطين والدكتور مختار الوكيل من лел‏ وقد اضطر هؤلاء 
جميعا الى الفرار الى المانيا بعد هزيمة حركة رشيد عالى الكيلانى ٠‏ 
ولقد تبين فيما يعد ان نوايا GUAT‏ لم تكن طيبة تماما تجاه лел‏ 
والعرب ۰ وانهم لو کانوا قد دخلوا poe‏ كما يفاد من اعترافات pila‏ 
ابلر » لولوا عليها عباس حليم رئيسا فاشستيا МУШ‏ ۰ كما اتضح أيضسا 
رفض اقتراح من الحاج امین الحسينى ورشيد lle‏ الکیلانی بتكوين جيش 
تحرير عربى فى المغرب العريى يعد اعلان استقلاله ۰ ولو اننا لا نعرف 
على وجه الدقة ما اذا كان هذا الرفض ذوعا من المجاملة لحكومة فیشی 
فى فرنسا gle‏ رفضا لظهور كيان عربی مسنقل فى شمال افريقيا يتعارض 
وفيما يختص برد فعل حسادث ۶ فبراير فى الجيش المصرى » كان 
التنظیم الثورى لا يخفى عدم اكتراثه بهذا الحادث ساخرا من الانفعالات 
العاطفية о аа (yaa ls „у‏ السليم كما سدق أيضاحه 5 
الا أن بعض GUS‏ الضباط سواء من الجيل القديم أى من أدوات лей‏ 
حاولوا يومئذ استغلال هذا الحادث بعد وقوعه ٠‏ لاكتساب عطف ضسباط 
الجيش الشبان على الملك ‹ وليس لتجميعهم للعمل الوطنى ضد الانجليز 
كما قصد بعض هؤلاء Last‏ احراج الوزارة الوفدية » باثارة مسائل خاصة 
بنظام الجيش وفى تلك الظروف اعتقلت وزارة الوفد ضابطين كبيرين 
alfa Loa,‏ صادق وكامل الرحمانی وقد التقيب بهما فى معتقل ММ‏ فى 
نوفمير وديسمبر ۱۹۶۲ وكان واضما كل الوضوح آنهما لا يلتقيان فى 
اللذین Gad‏ عليهما مع الفريق عزیز المصرى فى حادث الاتصال بالالان ٠‏ 
وقد بدا الاختلاف بين الفريقين واضحا عند مناقشتنا МЫ‏ فیرایر ٠‏ 


خامسا : ان الضجة التى اثيرت حول رفض مصطفی النحاس تكوين 
وزارة اثتلافية من جميع الأحزاب لا تستحق الاهتمام ay‏ لا فرق بين أن 
Мз‏ مصطفى النحاس وزارة وفدية أم وزارة ائتلافية » فكلا من الوزارتین 
استجابة لرغبة الانجلين ٠‏ واذا اعتبرنا تاليف الوزارة الوفدية قبولا 
الضقط البريطاثى ومساسا بالکرامة الوطنية فان تاليف وزارة اثتلافية 
vey Б‏ 


برئاسة مصطفی النحاس يحمل أيضنا مضصل هذا التفسیر اذا آرید له أن 
Аза‏ و والثايت من الوثائق ومن. تحلیسل الدکتور اديس أن مص طافی 
النحاس كان اول الوافقین على رفض الانذار البریطانی » ولم يقيل تاليف 
الوزارة الا بتکلیف من اللك فاروق ۰ كما ثبت أيضا أنه وصل الى قصر 
عابدين بعد رجوع الدبابات البريطانية ولم پرها فى الطسریق ۰ وان 
النحاس قد استدعی من الصعید احضور اجتماع الزعماء بالقصی ٠‏ وعندما 
يكرن من صالح الانجلیز العودة الى الأحوال الطديعية بوعزون بعردة 
bel‏ الأغلبية الى الحكم وقد فعلوا هذا اکثر دن مره 5 كما سیق أن آوضتنا * 
اما فیما یختص بفكرة الوزارة الائتلافية » فهی لا تناقش على ضسسیء 
التجارب السايقة وما Е‏ به الوفد من واقع هذه التجارب فحسب , 
وانما شاقن أضا من وجهة النظر الموضوعية والتنظيمية البحتة ٠‏ 

ان مبدا الوزارة الائتلافية أو ما يسمى احیانا بالجبهة الوطنية gt‏ 
الشعدية یکرن مقبولا оз‏ أحزاب متكافئة gt‏ شدیه متكافكة دد دتمتع جميعا دسئد 
شعیی والائتلاف БТЕ‏ اما А‏ 4 لعجن 7 منها عن الحصرل على الأغابية 
الطلقة » واما لواجهة آزمة طارئة أو بحکم الضرورة القرمية فى أوذات 
الحرب مثلا ۰ او فى مواجية الفطر الفاشستی الخ ۰۰ ولا كان حزب 
الوفد حتى ۶ فیرایر هو حزب الاغلبية الذى يخرج من کل انتخابات عامة 
حرة باغلبية مطلقة Цу,‏ كانت آحزاب الاقلية لا تتمتع بتایید شعبی وتعتمد 
على اللکیات الاقطاعية والمصبدات الاسرية التی تكسبها عددا قلیلا من 
الدواش الانتخابية » فان فكرة АУА‏ الوفد معها لم تكن پذات موضوع ٠‏ 
وعندما كان پدخل الوفد فى نزاع دستوری مع ЗАМ‏ بسأن تعيين موظفی 
القصر ای الأعضاء المعينين فى مجلس الشووخ gt‏ لأى سبب آخر ؛ كانت 
أحزاب الأقلية تقف الى جانب АЦ)‏ وقد كان من الفروض كما هو الصال 
فى الدول الدستورية أن نویه أحزاب المعارضة الحزب الحساكم 
فى آي حلاف دسنوری بينه وبين الملك ٠‏ ومن هنا يكون النحاس على 
دق فى اتهام أحزاب الأقلية lh‏ هی السئولة عن وصول الحال ادى 
ما وصلت اليه ۰ وحتى من الذاحية الوطنية كانت أحزاب الأقلية آکشر 
اعتدالا واستعدادا لقبول الحل الوسط فى تعاملها مع الانچلیز * وعندما 
تالف الأحزاب فى جبهة وطنية المفاوضة يكون موقفها مجتمعة Lary‏ فيها 
الوفد آقرب الى التساهل » طالا لا تخثی من اتهام العارضة لها بالتساهل 
أو التفریط ۰ وهذه الحقيقة تلقی الضوء على معاهدة أغسطس АҮ‏ التى 
لیس من العدل أن تنسب وزرها الى مصطفی النحاس وحده وقد آبرمها 
وفد پمثل الجبهة الوطنية التی cele‏ بها حركة نوفعپر ۱۹۲۵ ۰ 

لم تكن هنالك اذن حكمة أو مصلحة قومية فى تاليف النصاس 
لوزارة ائتلافية كما يدل على ذاك واقع الجتمم السیاسی الصری Ван‏ ۰ 
فضلا عن الدروس التى خرج بها الوفد من تجاربه السابقة فى الائتلاف ٠‏ 
ومن هنا یکون رفض مصطفی ۱ ناس لنکوین وزارة اثثلافية آمرا لا Glas‏ 
بااشرف الوطنی أي الکرامة ال ية ٠‏ وهى لا بضاعف , كما اكد الدکتور 
+حمد أحمد ائيس فى دراس التاريخية لظروف وملایسات حادث 5 
فبرایر ۱۹۶۲ » من خطررة Я‏ وصمة ذلك الحادث فى كثير او قلیل ٠‏ 


عبد المقثى маали‏ 
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الاتحاد العربى فى هيئته الجديدة : هيئة مجلس « الاتحاد العربی » الجديدة وقد تفضل جلالة اللك بدعوة اعضائها إلى المأدبة الى 
اقيمت فى قصر عابدین فى الاسبوع الاضی . ویری فى الوسط الاستاذ عمد على علوبة باشا رئيس الاتحاد ЈЫН‏ وإلى يمينه معالی عبد 
المجيد ابراهيم صالح باشا الرئیس السابق وحمد توفیق خلیل بك وكيل الاتحاد والاستاذ موريس آرقشی وکیله السابق » وإلى يساره 
الرئیس فؤ اد اباظة باشا رئيس الشرف وم سس الا تحاد ثم حليل ثابت بك وكيل الاتحاد والدکتور محمد اسعد سلهب الأمين العام . 
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طالية تمجد ذكرى الشهداء 5 احدی الطالبات تلقی فى تمجید دکری الشهداء والترحم علیهم 
والدعوة إلى الثبات وعدم التفرقة حتی تفوز بأمانيها . 
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حافظ رمضان باشا وطه السباعی باشا فى اجتماع المعارضة . 


شيخ الجامع الأزهر . 


* 


М рн ayy RE. чй 


Converted by Tiff Combine 


مصطفی النحاس باشا وسراج الدین . 


Converted by Tiff Combine 


السير بریس لورین بتحدث مع مطران الانجليز لصر بحق خروجه من الكنيسة سانت ماری 
حيث „а>‏ صلاة على روح الجنود الذين قتلوا فى ساحة اجرب . 
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лля‏ سلطا : لعب أدوارا هادة فى اشرکات الوطنية منذ سنة 1۹14 إلى الیوم а‏ وتعرضر 


لیا 
للمشنقة 1 . ن مر ‚А‏ دمم „Аа ‚Р‏ الق ۷ فاها { ine‏ هرز مهب ара pai ь‏ انه ل" Ау‏ إل 
الیرم عل el‏ استهداد ы‏ بل روسك а‏ لهس , ЛАЛ 59 ыл)‏ 


الشيخ مصطفی عبد الرازق شيخ جامع الأزهر السابن . 
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عندما يخرج رئيس الوزراء من غرفته الخاصة فى الصباح » يكون على استعداد لاستقبال 
زواره . . . ثم يغادر العوامة إلى رياسة مجلس الوزراء . 


صورة تذكارية لرحلة علوبة باشا إلى ا هندسة سنة ۱۹۳۳ هو وسماحة مفتی القدس فى الوقد الذی سافر а‏ الين ok‏ 
الاعانات لقضية فلسطين . ويرى معاليه وعن يمينه رئيس وزراء حيدر آباد » فسماحة المفتى . وقد تحلیا بعقدین من الأزهار . وهی 


عادة التكريم فى بلاد لهند . 


جلالة الملك يضع الحجر الأساسى لنادی الالعاب . 
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فى معرض حمعية صدیقات الفتیات : جلست بعض السیدات حول « المنقد » يدفئن ايديين 
بالفحم حت یأتی « الزبائن » » ویدشوها بالنقود ! 
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على فهمی کامل باشا شقيق مصطفی کامل باشا . 
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البرنس طوسون خارجا من فندق ماجستيك بعد أن هنا الوفد بسلامة الوصول . 
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توفیق رفعت باشا . 
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الهرجان الصری الیونانی بالاسکندرية . حيدر باشا يعلق على э дА gly‏ 
باشا يحاول Gus‏ ضحکة كانت عل شفتیه . 
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صاحب الجلالة ا ملكى بلابس العاب الثلج وهو يتأهب للجلوس فى الزحافة 
luge‏ وإلى اليمين صاحبة السمو АШ‏ الأميرة فوزية وقد أمسكت بحبل قيادة زحافة 
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الشهيد ملازم أول امد سعودى خریج الكلية الحربية ۱۹۳۷ من موالید عام 1414 ۱ 
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التحاس باشا يخطب على ضریح سعد زغلول . 
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الحفلة التى آقامها النواب الوفدیون لسعد باشا فى فندق الکونتیننتال فى بونیو سنة ۱٩۲۲‏ . 


سبوات ما قبل الثورة جح ؛ 


غاندی |S‏ كان يبدو بملابسه الوطنية على أثر اعتزاله الحاماة فى جنوب افر 


٠‏ وسفره إلى 
اند » ليبدأ نضاله فى سبيل تحرر وطنه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا . 
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полуслова 


یری فى هذه الصورة حاكم يافا الاداری واضعا يذه فى جیبه وهوالثانی من الیسار lS А‏ یری dol‏ 
الضباط المستر سيكرى وهو الأول من اليمين كاشفا رأسه وه وأحد الضباط الحرصى الذين سقطوا فى 
المعركة وجرح فى رأسه وكتفه . 


يوسف باشا . 
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التحالف مم الشیطان بين جوزیف متالین رئيس الاتحاد السوفیتی وتشرشل رئيس وزراء 
بربطانیا فى الحرب العالية الثانية . 
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محاضرة الکونتیس دی فیلبس فى جمعية مبرة محمد على . 
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لطفی السيد LAL‏ مدير الجامعة . 
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الحاج محمد قطب أمين صندوق عمال العنابر » كان يختفى وراء لحيته ويشترك فى حركات 
المقاومة ضد الانجليز , . . وكانت النيابة تستبعد قيام شيخ مسن بارتكاب جرية قتل . . . كان يدفم 
معظم مرتبه للحركة الفدائية » وقد ورد اسمه فى كثير من التحقیقات ول پسجن б‏ 
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جزيرة فیشر عام ۰ . يبدو فى هذه الصورة التذ كارية الاستاذ حافظ رمضان والانسة 
حواء ادریس ولفیف من الأصدقاء ‹ يمضون یوم شم النسیم بين الماء واطخضرة فى جزيرة فیشر ‹ وقد 
نزلوا ضيوفا على الاستاذ حمد شعراوى . 
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خليل مدكور يملابس العمل فى احد الصانع . لقد كان يدرس الثانوية 
وأخذ إلى العمل فى اوروبا ليشترك فى الجهاد . 
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معالى النقراشى باشا داحلا رئاسة الوزارة لمقابلة رئيس الوزارء أثناء الأزمة الوزارية 
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النقراشى باشا یوقع ميثاق جامعة الدول لعربية . 
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على ماهر فى لقاءات احزاب ما قبل الثورة والتى انتهت بوزارة BU‏ يوم . 


еа by registered version 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Ti 


Converted by Tiff Combine 


7 7 هو 


Converted by Tiff Combine 


حفلة زفاف كريمة ابراهیم فرج باشا - جلس النحاس باشا بجوار سراج الدين باشا طوال 
الحفلة . . و یفترقا آبدا ...> حول مائدة الشاي ! 


فکری اباظة باشا . 


احاطت قتیات دار 


КАРЕ‏ على لسان احدی КАКА‏ 5 دار 


253-1 


نة بالأميرتين 


فائزة 


ونسل شاه . . وهاهما تضحكا 
التربية والحضانة التابعة لجمعية М‏ الجديئة pas‏ القدية . 
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الملكة السابقة مع الملكة $ تصعد الدرج › فى طریقها إلى اسجرة التی اتخذتها مسرسیا 
Ц‏ . . . انبا تقول للمصور « كفاية صور » . . . ووراءها ظهرت بعض جوانب الردهة الداخلية 
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السید البدراری عاشور عقب مقابلة لحمد نجیب وتبرعه ب ۱۰ آلاف جنيه . 
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صورة لكريمة معالى وزير الخارجية الصرية دولة عبد الفتاح يحبى باشا . 


عقدت لجنة الحقانية هجلس الشیوخ اجتماعا فى صباح VE‏ بولیو ۱۹۳۷ لاستثتاف درس 


الوثائق الخاصة زر مونترو لوضع تقريرها . لتقدیه إلى da‏ الجلس 
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٠‏ اسرة ملك مصر السابق 


فاروق فى کابری 


والملكة ناريمان فى جزيرة کابری Р‏ 
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بعض الحامین فى قضية القنابل يوم السبت , 
ея‏ بك افلباری .. مکرم عبید - القرایل باشا - الاستاذ صدقی الحامی . 
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عبد الحميد بدوی باشا . 


آدباء العروية : عقد و أدباء العروية » مؤترا فى الزقازيق » وآخر فى الفیوم » وسیتصلون بالبلاد العربية لینششوا لهم 
فروعا . وتراهم فى الصورة وقد ظهر معالى أبراهيم دسوقی اباظة باشا الذى يشجع الشروع ویرعاه лез‏ به اهتماما يالا . وه 
صحقی قديم معروف باسم « А‏ » وكاتب » وشاعر من الطراز الأول : | 
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شهداء عام ۱٩۳۵‏ عل طه عفیفی . 


سنوات ما قبل الشورة جى ؛ 


: . عبد الحميد عنابت » احد المتهمين باغتیال السبر ی ستاك‎ ١ 
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جلالة اللك يقرأ الفاتحة آمام ضریح السید البدوی . هکذا قيل لفاروق أنه يستطيع أن 
يصبح خليفة المسلمين دون حاجة إلى الاعتماد على المشايخ أطلق يته » wool,‏ بالمسبحة فى 
يده ... واتخذ سمات التقی الورع ولکن . ' 


яй‏ ; النبيل عباس ИК‏ هند Шә,‏ إلى الجامعة الصربة لزيارة لنصب التذكارى للشهداء 
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جلالة ا ملك فاروق الأول يؤدى صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر الشریف . 
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مع أولاد ضحایا حرب فلسطین ۰ 


معرض АА‏ الفنون الجميلة ‚ 


دولته لیسمح Ш‏ بالتصویر على اعتبار 


وسايط 


نم يسمح لنا دولة سرى باشا بتصوير اجتماع 


المجلس 


Cds‏ من الدكتور محمد ها 


عم 


»> وزير الدولة أن يتوسط لتا لدى 
ان الوزارة جديدة » وهذا الاجتماع اول اجتماعاتها » فسمح » ولکته قال فنا د آنا ما عنديش 
. . المرة دى ويس . . ده أول وآخر استثناء اعمله » وما کدنا نلتقط صورتين » ШУ]‏ حتى رفع يده وقال بلهجته الحازمة 
التقليدية : « بس . . متشكر . . اتفضلو!» 


وزارة حسين سرى باشا . 
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الاستاذ محمد محمود جلال بقدم سيجارة إلى حد موظفى مطار راين . ماين عند وصوله إلى فرانکقورت ШШ‏ . 


بعد عودة صدقی باشا من لندن » وعلى الرغم من مرضه » ونصيحة الأطباء له بالتزام الراحة التامة تراه مكبا على العمل 
وكتابة الذکرات فى خدعه ‏ وقد Е‏ من كريمته أمينة „Дл‏ وقرينها عزیز أباظة باشا آمینین ومعاونین 


> 
det‏ قویستا فى عودة جلالة الملك إلى العاصمة . حضرة صاحب العزة محمد السید شاهين 
يك مدير المنوفية بهم بلشم يد جلالة اللك فى أثناء وقوف القطارالملكى فى محطة قویسنا وقد تعطف 
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الستشارین العسکرین من الیمن 


السیری يك . . العمداء أحمد حمد بك باشا رئيس الستشارین . أمير الای سعد الدين صبوريك . 


القائمقام حسين سری th ple‏ 


‹ الامير الای ايراهيم سعد 
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املك فاروق حينها حاول أن ينسب نفسه إلى آل البيت « وقد أطلق لحيته وأمسلك بالسبحة » 
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الصفحة 
مقدمة الجزم الرايع ٠ ٠ ٠‏ هم م مه ٠ ٠»‏ م 
الد اب الأول 8 ۰ . ۰ ۰ ۰ ۰ 3 5 \о‏ 
مفاتيح السفارة البريطانية وسراى عاپدین وکانقا س 
السفارة والسراى — يتقاسمان السسلطة الفعلية 
والسلطلة الرسمية ۰ А‏ ۰ 5 4 ۰ ۷۱۷ 


الفصل الشانی : 

الأحزاب الصرية : الدستوریون - الوطنی - الوفد 

الصری - الأحرار » يعض ما لها - وبعض ما е‏ 6" 
الفصل الثالث : 

أحزاينا السياسية عندما تتالف وعندما تتحارب с‏ 

لا فوارق تذکر بين آحزابنا وهى فى الارضة 48 


الياب الشانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ 05 


الفصكل الآول : 

`\ Ы Б Ё * 1 
: الفصل الثانی‎ 

كان pa‏ الكتاب الأسود > فى انزلاق кай‏ 

الوفد الى 5 من الأخطاء السياسية ۰ VV‏ 
الفصل cae‏ 

لوزارة النماس باشا وللنحاس باشا 5 AN ы‏ 


М СЕТ 


кш оа! 
44 : Я 


الفصتل الثانی : 
استغلال النفون لكسب غير الشروع عن 9—8 
البيع والشراء والتنظر على الاوقاف 

الفصل الشالث : 
مکرم عبید پاشا تیم وزارة النحاس باشا ١‏ بالعيت 
доз,‏ 0 والقربین Ы * 1 ۳ е‏ 

الفصل الرابع : 
الأقرباء واتهامات اخری بتفشی المسوبية والرشوة 
داتفا تفای ka a a‏ ها Жа‏ و 2 

الفصسل الخامس : 
واخیرا لا آخر ۰۰ مكرم Lal‏ يتهم وزارة النماس 
باشا باستفلال الأحكام العرفية لصالحه كما يتهمه 
a Е, р‏ 


б, اب الرايع و هو هم و و و و‎ ait 
: الأول‎ anal 


ولمانا لم یلق الکتاب الابیض شهرة الکتاپ الأسود ؟ 
قصة الكتاب الأبيض ردا على الكتساب الاسسود 


الفصل الثانی : 
الوزراء الوفديون وركيسهم a‏ عن ا 
Cl вы‏ : 

الفصل الثالث : 


رئيس الوزراء ب رفعة النحاس باشا ‏ ينفى عن ٠‏ 
نفسه اسستغلال نفوذه كرئيس للؤزراء ویدحض 
اتهامات ۵ < Ф‏ تملك } Ы + ۰ ۰ ٠‏ 


۱۳۱ 


۱:۷ 


۱۹۹ 


۱۳۹ 


۳۹۹ 
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۳۳۱ 


yer 


حكاية وقف البدراوی ووقف السید عبد العال 
وحكايات بيع النماس باشا منزله بسمنوك ‏ ° * 
سا الخاهس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ Ы 8 Ы‏ 


دسل الأول : 5 
استقلال رخیص » آقفاص سمك » وسبمان ¢ vali,‏ 
معازرل حكومية بأسعار رخيصة ٠‏ ومتاجوة فى 


Е أ‎ А А Ы الرتب ‹ والنياشين‎ 

سل الثاتى : | 
استجوايان هامان والنتيجة كالعادة الانتقال الى 
جدول АША‏ 55 * 50*50 


استجوابان لکرم عبيد باشا من آخطر الاستچوایات 

فی تاریخ المیاة البرلانية السریة .۰ ۰ .۰ 

!لحاس برد بالوثائق على مكرم ш 2 3 Ы‏ 
تل الخامس > 


تجیب الهاذلى الأديب والسیاسی يرد على مسکرم 
عبید السیاسی والأدیپ » فصل مكرم عبيد من :مجلس 
ЗЕ ust ee‏ سسابقة من ee‏ ات التتساريخ 


اهي aff‏ ادس ۰ 0 3 ۰ ۰ ۰ ۰ + 


من تقرير لجنة التحقيق الوزارية فى الوقائع 
النحاس:باشا ٤‏ فبراير ۰۱۹۶۲ ۲ اکتویر. ۱۹۶۶ 


TAY 


yey 


Yo, 


Ул. 


۹ 


الفصسل ЗСШ‏ . 
على هامش لجنة التحقیق الوزارية التی شکلتها 
وز اة уаш чыды‏ ناش а‏ مكرم عب bil‏ 


۰ ۰ ۰ ۰ 3 * | ۰ ۰ ابيع‎ А iff الياب‎ 


الفصل الأول : 
وكان للكتاب الأسود ملحق سرى لم پدربه الکتبرون 
الفصل الثانى : 
وآخیرا یبقی هس — الرد على 
سؤالين هامين a ос ٠ ٠0‏ 


۰ + • * ۰ + 4 ٠ 
Ы Ы рым الیاب‎ 


الفصل الأول : 
حرب الصحراء الغرپية من الألف الى الياء ٠‏ 
الفصسل ess‏ > 


كما يرويها ونسستون تشرشل ١‏ 


SEE AEE SE E ©‏ كن ات 
الحرب فى العلمین ۰ * Е у‏ 
الباب التاسسع 


الفصسل الأول ؛ 
فصسل اجتماعی وسياسى وأدبى آردت اتیانه شلسسا 
АЦ | dens‏ 3 ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 3 
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رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹۱/۷۲۶۱ 
ISBN — 977 — 01 — 2789 — 2‏ 
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Ё‏ ۳۳۰ رش 


هذا هو الکتاب الرابع فى سلسلة کتب « سنوات ما قبل 
الثورة  »‏ التى تتناول تاريخ مصر الحدیث من خلال رؤية 
صادقة : ومصايشة حقيقية لكل ما دار ق الشارع السياسى 
الصری , وبخاصة منذ فترة الثلائینات حتی قيام شورة ۲۳ 
یولیو ۱۹۰۲ : 
وتاریخ مصر هر تاريخ الوحدة الوطنية . وحدة المصريين 
جمیعا بلا تعصب . وبلا تفرقة . وبلا اتاحة فرصة لسلأيدى 
العابثة . فقد أكد تاريخ مصر دائما أن ابذاءها یقفون جميعا 
Wes‏ و احدا آمام أى محاولة Gf SAY‏ الصفوف . و بضانعة اذا 
كانت محاولة الاختراق تأتى ان خلال قوی خارجية . فهذه هی 
مصر һд‏ ى لكل الحاولات . وتمزق کل محاولة للفرقة . لان 
مصر هی الكل الذی لا يتجمزا . و الصف الذى لا يخشرق . 
والضمير الذی لا بموت ولا pl‏ | 

ان صبری ابو المجد قد صاغ تاريخ кла‏ الحدیث بضمر 
gli‏ , المدمايد . رغم أنه قد عاش فى الشارع الساسی أكثر من 
خمسين عاما . وعاصر الأحداث . وعايش رجالات »صر ف فترة 
ما قبل الشورة . لكنه اختار أن يطرح عواطفه جانبا . وأن 
ينصف الوتی من الاحیاء . وأن ید جدارة أبناء مصر بان 
بنتموا اليها . وان يكتبوا صفحات جديدة ومشرفة ف تاریخها 
الوملنی . | 

وهذا الكتاب هو آخر صفحات الوطنية والجهاد التي سجلها 
بامانسة المؤرخ وضمير القافی واسانیته . قلم صبری اسل 
الجد . 

أحمد زکی عبد الحلیم 


مطابع الهيئة الصرية العامة للکتاب 


